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الإهداء 


الى ڪل مفلم خرض على إعزاز دين الله ونصرته 
أهدي هذا الكتاب سائلاً المولى ك باسمائه الحسنى وصفاته الغلا 
ان يڪون خالصا لوجهه الڪريم ِ 
قال تعالی: فن گن با ل ي ينل عَم سيا ولا بر يادو ي مدا 
[الكهف: 111]. a. | _َ ٠‏ 
د. علي محمد الصلابي 


المقدمة . 
إن اللهك هه اة ولستعيله ونستغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إِله إلا لله وحده 


EE‏ 2ر م 


لا شريك له» کک عیده e‏ یام آل ن اموا اموا اله وولو قر سدیدا 
@ بلع تک انگ بنیز لک شیک رن لع ا شر نقد تد م يبنا وي 
الأنات 71-0[ . 

يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك› ولك الحمد حتى 
ترضى» ولك الحمد إذا رضيت» ولك الحمد بعد الرضى» فلله تعالى الحمد كما ينبغي 
لجلاله» وله الثناء كما يليق بكمالهء وله المجد کما تستدعیه عظمته وکبریاژه. 


أما بعد : 


فهذا الكتاب امتداد لما سبقه من كتب درست عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة» 
وعهد الدولة الأموية» وعهد السلاجقة» وقد صدر منها؛ السيرة النبوية» وأبو بكر وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفان وعلي بن أ بی طالب» والكن بن غي ب والدولة الأموية؛ 
ومعاوية بن أبي سفیان نض » وعمر بن عبد العزيز ناله > ودولة السلاجقة وبروز المشروع 
الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغرو الصليبى» والدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
ارف ر ارا و ر و ا 
السنوسيّة» وَفِقّه النصر والتمكين في القرآن الكريم» وقد سميت هذا الكتاب «عصر الدولة 
الزنكية ونجاح المشروع الإسلامي بقيادة نور الدين محمود الشهيد في مقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي)» وتعتبر حلقة مهمة من ضمن سلسلة الحروب الصليبية والتي نسأل الله 
تعالی بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون لوجهه خالصة ولعباده نافعة» ويطرح فيها 
القبول والبركة» ويرزقنا حسن القصد» وإخلاص النية لوجهه العلي الكبير» ويوفقنا لإكمال 
الك اا ية الم 

وهذا الكتاب يتحدث عن الزنكيين» من حيث أصول أسرتهم وعن جدهم آق سنقر 
ومكانته لدى السلطان ملكشاه» وسياسته الداخلية والخارجية في حلب وتولي إمارتها» وعن 


. المقدمة 1 


نشأة عماد الدين زنکي وبزوغ نجمه السياسي ودور بهاء الدين الشهرزوري في تعيينه أميراً على 
الموصل» وعن أهم صفاته» كالشجاعة» والهيبة» والدهاء» والمكر والحيلة واليقظة والحذر» 
والذكاء» وقدرته على اختيار الأكفاء من الرجال» ووفاؤه لأصحابه» وغيرته على محارمهم› 
وعدله» وعبادته وهواياته» ويتحدث عن سياسته الداخلية» والنظم الإدارية والعسكرية وعلاقة 
عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية» وتوسع عماد الدين في شمال بلاد 
الشام وإقليم الجزيرة» وعلاقته بالأكرادء كني أيوب حكام تكريت» والأكراد الحميدية 
والعكارية» والمهرانية والبشنوية» وعلاقته بالإمارات المحلية في ديار بكر» ومحاولاته في ضم 
دمشق سواء بالتفاهم أم بالحصار أم بالسياسة» وتكلمت عن جهاده ضد الصليبيين» وتطرقت 
لحال المسلمين قبل مجيئه للإمارة» وسياسته مع الصليبيين وفتحه للحصون والقلاع» وسغيه 
الحثيث لتوحيد الجبهةلإسلامية وقيادتها لمقاومة الاحتلال الصليبي» وذكرت مناصرة عماد 
ا ا ف لار ةاش ال تن والعای وراه 
ا ا ا و ا 
اللجدة من مختلف المناطق» واستخدم سهام الحيلة والدهاء لتعميق الخلاف بين إفرنج الشام 
وملك الروم البيزنطي» وقد حقق نجاحاً منقطع النظير في هذا الميدان» وفي نهاية المطاف 
اضطر الإمبراطور البيزنطي فك حصاره عن شیزر بقضل الله جهود عماد الاين العسكرية › 
وكانت من أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه الحملة: 
تدهور العلاقات بين البيزنطيين والصليبيين» وعدم استطاعتهم القيام بعمل سريع ضد 

نشاط زنكي في المنطقة في السنين التالية» وقد انهمك عماد الدين بعد ذلك على إتمام خطته 
بتوحيد الجبهة الإسلامية» كي يكون أكثر قدرة على مجابهة الصليبيين وأشاد الشعراء 2 
عماد الدين زنكي عن شيزر فقال ابن قسيم الحموي في مدحه: ) 

وفك انها الملك العظيم ال ك ات Ey‏ 

ا ا د 

تاو نالرت يةد كاتا ال حل الل الي 

إلى أن قال : 
أي لتمس افرح لديك را وأنت بقطمع داإبرهازعيمم 
اا ا ي ا ا 


واستطاع عماد الدين بمضل الله نم بجهوده الميمونة› أن ينتزع من الضلسي إمارة 
ا سست في الشرق الإسلامي سنة 491ه/ 1097م بزعامة بدوين الأول» وكان 
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تحريرها في عام 539ه» وقد ساعد عماد الدين زنكي عوامل عديدة في فتح الرّها من أهمها: 
تنامي حركة الجهاد الإسلامي حتى عصره» وحصاد تجربة المسلمين في ذلك المجال» فلا 
ریت ان التجارب السابقة أثبت أن إمارة الها مرشحة أكثر من غيرها لكي تكون أولى 
الإمارات الصليبية المعرضة للسقوط في يدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك» وقد أجهدها 
أمر الإغارات المستمرة من جانب أمراء الموصل خلال فترة تزيد على أربعة عقود من الزمان 
- على نحو مثل موتا بطيئاً لها - إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكورء ويضاف إلى 
ذلك براعة عماد الدين العسكرية الذي فاجأً تلك الإمارة الصليبية بالهجوم»ء بعد أن اطمأن 
الان ا و روا أنه لن يهاجم» فاستغل فرصة غياب أميرها جوسلین الثاني عنهاء 
وَوجّه لها ضربته القاضية التي انتهت بإسقاطهاء وهكذا أثبت ذلك القائد الكبير أنه اختار 
التوقيت الملا ئم لذلك العمل العسكري العظيم› لقد حقق عماد الدين زنكي بفتح الرها أهم 
إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة حكمه» وكان لهذا النصر نتائج هامة في 
العالمين الإسلامي والنصراني» ومن أهم تلك النتائج على الإجمال: 

1 ا و ا ل 
السياسية والعسكرية دون أن يكون ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لاسيما 
الأمير مودود بن ¿ التونتكين» > وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت أيديهم فإنها 
البداية» واليوم إسقاط الرّهاء وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل» وهذا ما حدث فعلاً 


ومن الآن فصاعدأ لن تعود عقارب الساعة إلى 9 إلى الأمام بكل ثقة وإباء. 


ی اا مو ادل تاا ا اا ال رع 
الأرض المسلمةء لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة» لن يقبلوا بذلك الوضع 
السياسي والعسكري الدخيل» وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق» ولم تعد الرها 
تمثل دور الفصل والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة آسيا 
الصغرى»› ا ارم وكذلك بلاد فارس . 


- 3- كما أدى سقوط الرها بمثل هذه الصورة ۳ تحرك الحلف الدفاعي ارا 
القائہ بين الكيان الصليبي في الشرق والرحم الأم» فلم يكن ذلك الغرب يسمح لامتداده 
السياسي والتاريخي ذ EE‏ أن ينهار قطعة قطعة» بل لا بد من التدخل من أجل إعادة 
الأمور إلى نصابها e‏ فعاليات إمارة الموصل» ومن ثم کان قيام الحملة الصليبية الثانية 
عام 542ه وهي من النتائج المباشرة لإسقاط الرها» وهو أمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة 
الجهاد الإسلامي حاربوا قوى عالمية» ولم تكن مجرد قوى محلية محدودة التأثير والفعاليةء 
وأنهم بالفعل كانوا جزء!ا من صراع قاري أو عالمي على نحو يجعل لهم مكانة بارزة في تاريخ 


المقدمة 


المسلمين» وقد مدح الشعراء الإنجاز الكبير الذي قام به عماد الدين لفتحه إمارة الرهاء فقد 
وصف ابن الأثير جيش عماد الدين في خروجه لفتح الرها فقال : 


وأروع E E‏ ا جه م 


E 


وهنا الشاعر ابن ا 


إن الصفائح يوم صافحت الرّها 
نتح الفتوح ES SSE‏ 
E E‏ أنتة و ا 


ا ق ا ) 


واد ج الملائك E‏ 


ال ر بنرا من سلاح 
ا بأفواه الرياح 


الاي كمال الدين ا بهذا الفتح فقال : 


عطفت عليها كل أشوس تاكب 
ا ا ا 
صرت صحابتها بأيمن صاحب 
کم نامض EE EEE‏ 


إلى أن قال : 
5 ا 


وكان فتح الرها بداية لما بعدهاء إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن 
يستكمل مهمته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة» فاستغل فرصة تضعضع أحوال 
الصليبيين في المنطقة» وقد استطاع عماد الدين أن يحقق قسطاً كبيراً من برنامجه وأن يكوّن 
لنفسه مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي» كسياسي بارع» وعسكري متمكن» ومسلم واع 
أدرك الخطر الذي حاق بالعالم الإسلامي من قَبّل الصليبيين» فقد استطاع. أن يوجه الظروف 
التاريخية القائمة لصالح المسلمين» وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل 
التجزئة والانقسام» وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة! استطاع بحلکته 
أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه دولته من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج» أي 
تشكيل الجبهة الإسلامية وضرب الصليبيين» ويعتبر عماد الدين زنكي أول قائد سلجوقي قام 
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بتجميع القوى الإسلامية» وفق برنامج معين ليجًابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه 
المحاولات الجدية التي سبقت زنكي» وبخاصة تلك التي تمت على يد كل من مودود بن 
التونتكين سنة (502ه - 507ه) وإيلغازي وبلك الأرتقين سنة  518(‏ 520ه)» وقد مهد عماد 
الدين زنكي الطريق لقادة التحرير من بعده» فلم تكن جهود ابنه نور الدين محمود ومن بعده 
صلاح الدين الأيوبي» سوى إتمام العمل الذي بدأه عماد الدين زنكي وفي نفس الطريق› 
وبعد استشهاد عماد الدين تولى القيادة ابنه البطل الفذ والمجاهد الشهير نور الدين محمود 
الشهيد الملك العادل» فذكرت في هذا الكتاب سيرته وترتيبه أوضاع البيت الزنكي مع أخيه› 
سيف الدين غازي» واتفاقهم على توحيد الكلمة ومناصرة بعضهم البعض ضد الأعداءء 
وأصبح سيف الدين غازي أمير الموصل ونور الدين محمود أمير على حلب» وتوسعت في 
ذكر مفتاح شخصية نور الدين زنكي وشعوره بالمسؤولية» وحرصه على تحرير البلاد من 
الصليبيين» وخوفه من محاسبة الله له» وشدة إيمانه بالله واليوم الأاخر» وقد كان هذا الإيمان 
سببا في التوازن المدهش والخلاب في شخصيتهء فقد كان على فهم صحيح لحقيقة الإسلام 
وتعبد الله بتعاليمه» وتميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة» 
والتي ساعدته على تحقيق إنجازاته العظيمة والتى من أهمها؛ الجدية» والذكاء المتوقدء 
والشعور بالمسؤولية» والقدرة على مواجهة المشاكل والأحداث» ونزعته للبناء والإعمارء 
وقوة الشخصية ومحبته لله ومحبة الناس له واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الكبير› 
حتى قال الشاعر فيه: 
ت جد عن البد ااا .و لاعن الاسال رة 
وقال فيه آخر: 


لازت تقر الفالين تابقا لو طا لفك الابرار 

اا مات ن الي وا ا ف 
ا شا التي قال الشاعر فيها: 

تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرّمح دل على القساوة ليئة 

ووراء ب قظتهأناة م جرب هطو يا رت 

. ا0 ا 


المقدمهة 11 


وتکلمت عن محبته للجهاد والشهادة» فقد ذكر العماد الأصفهاني فقال: حضرت عند 
نور الدين بدمشق - في شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق وَرقة هوائهاء وأزهار 
رياضهاء» وكل منا يمدحها ويطربهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب 
فيها. وعندما دخل الموصل وغادرها بعد عشرين يوماً سأله أصحابه: إنك تحب الموصل 
والمقام بهاء وراك اسرعت آلغرد؟ فيجيب: فد تخير قلبي فيها فإن لم آفارقها ظلمنت: 
ويمنعنى أيضاً أننى ها هنا لا أكون مرابطا للعدو وملازماً للجهاد» وكان رحمه الله يتعرض 
للشهادة» وكان يسأل الله أن يحشره من بطون السباع» وحواصل الطير» وبينت لوحات رائعة 
من عبادته» فقد كان يصلي أكثر الليالي ويناجي ربه مقبلاً بوجهه عليه ويؤدي الصلوات 
الخمس في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودهاء ويحافظ على الجماعة» وكان 
كثير الابتهال إلى الله كك فى آموره كلهاء وقد اشتهر بالإنفاق الواسع والكرم العظيم» وكانت 
له أوقاف فى كافة مجالات الحياة الاجتماعية على المساجد والمدارس والمستشفيات› 
والأرامل والأيتام. . إلخ» وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال أحدهم : 
ECE‏ الاك المنادي جوده في سائر الآتان شل ج مو 
دلت لدولتك السرقاب ولا تزل NENE EE EEE EE‏ 
اک لبور اللدحن من ادون الورى ا تار رى و 
اتا ف فسا نلاه بأاسه ا أجمع ليلة الل لاد 
ي أا هي من ااط اق ئى الاجياه 
أعلى الملوك يداو وأمنعهم حمیى EE E E‏ پال اد 
اشرت إلى أهم معالم التجدند والإصلاح في دولة نور الدين محمود» وکیف اتخذ 
من عمر بن عبد العرير سي تھا يقتدي به في دولته» فقد اقتنع بأهمية التجارب 
الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي»› ودورها في إيجاد وصياغة الرؤية اللازمة في 
نهوض الأمة» وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية إسهام كبير في تطوير الدول وتجديد 
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معاني الإيمان في الأمة» ولذلك حرص على معرفة هذه السيرة المباركة كي يقتدي بها في 


اموتن نان مقن کارا 


فقد جعل من مقاليد الحكم في الدولة أداة مسخرة لخدمة الشريعة» وتطبيق أحكامها 
وفيمها ومبادئها في واقع الحياة» ودعا إلى تحكيم الشريعة بحماس منقطع النظير» وقال في 
هذا الصدد: ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» والأذى الحاصل منها قريب» أفلا 
نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه وهو الأصل› وقال: نحن شحن للشريعة نمضي أوامرها. 
فقد جدد للملوك اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس 
وغير ذلك» فإنهم كانوا كثيراً من الحكام قبله كالجاهلية» همة أحدهم بطنه وفرجهء لا يعرف 
معروفاً ولا پنکر منکراء حتى جاء الله بدولته» فوقف مع أوامر الشرع ونواهيه وألزم أتباعه 
وذویه» فاقتدی به غيره منهم» واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه. فقد أصدر أوامره 
إلى كافة موظفيه على الالتزام بأحكام الشرع» ومنع ارتكاب الفواحش وشرب الخمور» أو 
بيعها في جميع بلاده» وأسقط كل ما يدخل تحت شبه الحرام» وإزالة كل ما يند عن محجة 
الشريعة البيضاء وينحرف إلى بؤر الظلام» وكان يُنزل العقاب السريع العادل بكل من خالف 
أمره» وكل الناس عنده فيه سواء. وقد مدحه الشعراء فقال فيه ابن منير : 
كم سيرةأحييتها عمريبة رفعت لهافي الخافقين منار 
وتواتال ف نهين رارسا ااا O ROE E EE.‏ 
أ_ئانهارك فهوليلمجاهد والليل من طول القيام نهار 
أيها الأخوة الكرام» يا أبناء الإسلام يا مَن همهم النهوض الحضاري لهذه الأمة 
الجريحة» علينا بالسعي الدؤوب فى مجتمعاتنا ودولناء حتى تأخذ الشريعة الغرّاء مكانتها 
وحقها من الاحترام والتقدير والتطبيق» فآثار تحكيم شرع الله في الشعوب التي نفذت أوامر ‏ 
الله ونواهيه ظاهرة بينة لدارس التاريخ؛ ومن تلك الآثار: التمكين في الأرض والأمن 
والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وانزواء الرذائل› قد رأيناها في دراستنا لدولة 
الخلفاء الراشدين» ودولة عمر بن عبد العزيز سيه » ودولة يوسف بن تاشفين» ودولة محمد 
الفاتح وهي من سنن الله الجارية والماضية والتي لا تتبدل ولا تتغير» فأي قيادة مسلمة تسعى 
لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم مخلصة لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله في الأرض 
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فإنها تصل إليه ولو بعد حين › وتری ا ذلك التحكيم على أفرادها ومجتمعاتها ودولها 
وحكکامها» کما سنری و نور الدين محمود و عصره ه اذل الله تغالی:: 

إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتناء يجريها الله تعالى على يدي من أخلص 
لربه ودینه وأقام شرعه وقصد رضاه» وجعله فوق کل اعتبار» قال تعالى: فلا ورك لا 
رنوت حى موك فا کر یت م کا بدا ن انيهم حرا نَا َسَيْتَ 
سلما ليما (&) [الساء: كئ] . 

وقال الشاعر أحمد رفيتق المهدوي الليبي : 
فا ااك ان كه اة عا ةرات الفاح 
وإناصفت ف نيةمصلح la‏ العسبادعليه بالارواح 
2 - ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أهل السنة والحماعة: 


فقد جعل من العقيدة الإسلامية الصحيحة العمود الفقري وكان ياه يملك 
رؤية نهوض قائمة على إحياء السنة وقمع البدعة» قال عنه ابن كثير أظهر نور الدين ببلادء 
السنة» وأمات البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاة» حي الفلاح» ولم يكن يُوذْن 
بهما في دولتي أبيه وجده» وإنما كان يُؤذن بحي على خير العمل؛ لأن شعار الرفض كان 
ظاهراً" . وكان نور الدين يتحرّى سنة النبي با في أموره كلهاء ومن أعظم إنجازات دولته: 
إسقاط الدولة الفاطمية بمصر» وكان الفضل لث ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين 
ترد س حلص السلهن عن شرورهاة واعلن عة ضر للخافة الان الة وكان 
رأي نور الدين في الدولة الفاطمية العبيدية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي وهو يبشره 
جر ر ورا الخاد وال وال روا وال ت ا 
وثمانين سنة مملوءة بحزب الشياطين . . . حتى أذن الله لعْمتها بالانفراج» ى فیها داءان: 
الكفر والبدعة» وتمكنًا من إزالة الالحاد والرفض»› ومن إقامة الفرض ” وسیرى القارئ 
الكريم بإذن الله فقه نور الدين ف في إزالة الدولة الفاطمية في هذا الكتاب. ٠‏ 


(1) البداية والنهاية » نقلا عن الجهاد والتجديد» ص: 130. 
)3( کتاب الروضتین › نقلاً عن الحهاد والتجديد› ص : 331. 
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وفتح لهم الأبواب لدعم المذهب السَنَّي ومناهضة الفكر الشيعي الرافضي» وصبغ الدولة 
بالكتاب والسنة» ووضع مشروعاً فکرياً ثقافياً عقائدیاً تربوياً تعلیمیاً استهدف به رعایا دولته» 
ولم يفرق بين علماء الشافعيةء والأحناف› والحنابلة» والمالكية» وأهل الحديث وشيوخ 
التصوف السني» وغيرهم من أبناء الأمة» وتحرك بهم من خلال جبهة عريضة تنضوي تحت 
راية أهل السنة والجماعة في مقاومة الأخطار الشيعية الرافضية» وقد تحرك نور الدين في 
مشروعه الآنف الذكر من خلال مؤسسات المجتمع المدني» كالكتاتيب والمدارس والمساجد» 
والربط» وأخذ بكافة الأسباب المادية والمعنوية المعينة على تحقيق الهدف المنشود من صبغ 
الدولة النورية ورعايا الدولة من المسلمين بالكتاب e‏ وقد أثمرت جهوده في بلاد 
الشام» وعلى سبيل المثال في حلب فقد تسابق أمراءه وأعيان دولته وخلفاؤه من بعده إلى 
إنشاء المؤسسات العلمية» حتى غدت حلب بعد فترة يسيرة نسبيا مركزاً من مراكز الثقافة 
اة د ان كانت وكر ا هن اوكار الس الا اة والانماعلة. 


وقد أحصى المؤرخ عز الدين بن شداد (ت 684ه) مدارس حلب في أيامه» فوجدها أربعا 
وخمسين مدرسة موزعة بين المذاهب الفقهية الأربعة منها: إحدى وعشرون للشافعية» واثنتان 
وعشرون للحنفية » وثلاث للمالكية والحنابلة » وثمانى دور للحديث الشريف بالإضافة إلى إحدى 
وثلائين مقرأ للصوفية»› زف اها الوا ال ها ةا الو جرا اق ال 
الإسماعيلي الباطني في حلب في حدود عام 600ه. وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى انتهى 
بهم الأمر إلى أن أخذوايتنكرون. وبأفعال السُنَّة يتظاهرون . وهذا بفضل الله ثم جهود المصلح 
الكبير نور الدين ٠‏ وخلفائه الذين اقتدوا به في الإكثار من المدارس السنية» وتعيين الأساتذة الأكفاء 
لهاء والإنفاق عليها بسخاء حتى ترا- ا ا 
اة وهذا يدل على أهمية التربية العقيدية والفكرية والثقافية في التمكين لاإسلام الصحيح في 
نفوس الناس : 

ومما اغ ور ال محمود على تحقیق برنامجه الإصلاحي: أن جهوده جاءت تالية 
جود الارن النظامية › وفي مقدمتها تخريح جيل يحمل على 
عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني والانتصار له 
3 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين حرصه على إقامة العدل: 


فقد كان قدوة في عدلهء أسر القلوب» وبهر العقول» فقد كانت سياسته تقوم على 
العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيتق نجاحاً قل نظيره» 
حتى اقترن اسمه بالعدل وسميّ : «بالملك العادل» ومدحه الشعراء على ذلك» فقد قال العماد 
الأصفهاني في عدله: 
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يامحي العدل الذي في ظله من عدله رعت الأسودمع المَُها 
ر ا لبهانهاضحك الزمان رأهفها 
4 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين اهتمامه بالعلماء: 


: افقد افخ مؤسناف الدولة للاستقادة منهم ٠‏ فقدمهم على الأمراء وبل لهم العطاء 
وشجع المتميزين منهم إلى الهجرة ة لدولته» وقد شارك العلماء معه في الجهاد ضد الصليبيين 
بالكلمة والسيف والتأليف والوعظ»› ا الكتاب بإذن الله . 


هذا وقد ظوّر نور الان النظام الإداري لدولته» وحرص على صبغته بالصبغة 
الإسلامية» اغد في إدارته على الشورى ا عن الانفراد بالقرار بشکل کا وقدم 
المصلحة العامة غل الانفعالات» وكان مثالا رائعا ا الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح 
العام» وحرص على توفير الأمن للرعية وضمن لهم الحريات العامة» كحرية الرأي والمحافظة 
على كرامة الفرد» وأفردت مبحثا عن النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية» فبينت مصادر 
دخل دولة نور الدين» کنظام الإقطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية والغنائم وفداء 
الاشرى: والأموال العظيمة التي خلفها اف الدين» وأثر الأمانة الكبيرة التي تميز بها نور 
الدين وحكومته الرشيدة غل خزانة الدولةء ا الأمن والاستقرار على انتعاش الحركة 
التجارية» ومساهمة الأثرياء والمعاهدات» والاتفاقات التي ألزم بها الخصر م لدفع آموال للدولة 
الزنكيةء وتحدثتٌ عن دعم الخليفة العباسي للدولة الزنكية» وأثر اا الزراعية والصناعية 
والتجارة في تقوية اقتصاد الدولة واهتم نور الدين بالشرائح المنتجة ا أصحاب 
الأموال کالتجار» فقد حرص على إرضاء كبار التجار من أجل أن يستمر استشمارهم. لأموالهم 
في عمليات تجارية على أرض دولته على نحو یدعم اقتصاديات الدولة» ويدر الأموال الطائلة 
غل ف ان عراند الرس ال ان اح خارجها» في وقت تصارعت فيه 
مع القوى الإسلامية والصليبية المجاورة» وقد وجد كبار التجار في نور الدين قوة مهيئة 
للشاطهم التجاري أكثر من ذي قبل» وعندما دخل نور الدين مدينة دمشق حرص أشد الحرص 
على الاجتماع مع كبار التجار الدماشقة» من أجل بعث الطمأنينة في نفوسهم ولتوضيح معالم 
سياسته الاقتصادية المرتقبة» وقد استفاد التجار من هدنات الدولة النورية مع مملكة بيت 
المقدس الصليبية في صفقاتهم الا وكان من سياسة نور الدين الاقتصادية والمؤيدة 
بالشرع الإسلامي» إلغاء الضرائب» وأخذ نور الدين في تنفيذ هذه السياسة منذ فترة مبكرة› 
وكان حينا بعد حين يصدر الأوامر ويعمَم الكتب والمناشير بإسقاط حشود الضرائب 
«اللاشرعية» التي كانت تأخذ بخناق المواطنين من جراء سياسات الابتزاز التي اعتمدها 
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الحكام» والأمراء الذين عاصروه» وكانت شعبيّته تزداد باطراد عجيب في خط متواز مح مقادير 
الضرائب التي كان يأمر بإلغائهاء وهدد من لا يطبق ذلك من المسؤولين :«ومن أزالها زلت 
قدمه» ومن أحلها حل دمه ومن قرأه أو قرئ عليه فلیتمثل ما أمرنا به ولیمضه مرضیاً لربه 
ممضياً لما أمر به». وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن نشط الناس لل فأخرج التجار 
أموالهم› ومضوا يتاجرون» وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجيء من وجوه 
الحرام. | 
وسعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه» وجعل 
مؤسساث الدولة أدوات صالحة فى خدمة الجماهير» وسعت لتغطية شتى الحاجات» ابتداء من 
فا اتن وال راك ا واا ما اروج ويرو اجات ال راا 
والعمرانية والإنتاجية وقد أخذت هذه الخدمات أساليب وأشكالاً مختلفة» فهي حيناً تأتي عن 
طریق او المباشر للمال وحیناً عن طریق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة والفكاك من 
الاسر وحيناً ثالثاً عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجىء ودور الأيتام 
والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور والقناطر والقنوات وساف والحمامات 
والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار» وحيناً رابعاً تجيء عن طريق نظم (الوقف) التي 
شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارهاء وحينا خامساً عن طريق عدد من 
الإ جراءات التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من قطاعات الأمة. 
وقد لاحظتٌ في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور الدين وصلاح 
الدين ساهمت فيها عوامل متعددة» منها على مستوى الخلافة نفسها» ومنها على المستوى 
الشعبي» ومنها على مستوى الوزارة» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى 
على ما كانت عليه في العهد السلجوقي الأول» وكذلك الوزارة العباسية في عهد يحيى بن 
هبيرة الوزير الصالح والعالم الرباني. وكان الشيخ عبد القادر الجيلاني من زعماء الدعوة 
الشعبة والإصلاح العام في عاصمة الخلافة العباسية» فقد كانت عامة الجماهير متعطشة إلى 
شخصية روحية رفيعة» تكون على تواصل بالشعب وطبقاته وجماهيره» تؤثر في المجتمع 
e‏ ومواعظها وتزكيتهاء وتوقظ في النفوس الإيمان وتحي فقه القدوم على الله» وتحرك 
في القلوب الحب لله والحنين إليه» وتحث على الطموح وعُلوٌ الهمة وبذل الجهد في 
الخفرل على علم الله الصحيح وعبادته» ونيل رضوانه والمسابقة إلى سبيله» وتدعو إلى 
التوحيد الكامل والدين الخالص . ولقد كان هذا المصلح الك في شخص الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» واستطاع أن يؤسس مدرسة ساهمت مع الزنكيين في تحمل المسؤولية ومواجهة 
التحديات العقائدية والفكرية والاقتصادية» والاجتماعية› وساهمت في إعداد جيل المواجهة 
للخطر الصليبي في البلاد الشامية› وقد استفاد عبد القادر الجيلاني من جهود من سبقوه 
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وتعاليمهم وخصوصا الإمام الغزالي الذي قام بدور عظيم في تاريخ الإصلاح والتجديد» 
a a E La a a‏ فقد ود ضع الشيخ 
عبد القادر منهجاً متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة والمريدين روحياً واجتماعياًء ويؤهلهم لحمل 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وتوفر لهذا المنهج فرص التطبيتق العملي في الرباط 
المعروف باسم : «الشيخ عبد القادر» حيث كانت تجري التطبيقات التربوية والدروس 
والممارسات الصوفية» ويقيم الطلبة والمريدون» فالتحليل الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه 
الشيخ عبد القادر الجيلاني يكشف عن تأثير كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي” . 


وتعتبر تعاليم الشيخ عبد القادر ومدرسته ذات ا ساهم في نهوض الأمة في 
عهد الزنكيين والأيوبيين» وكان الشيخ عبد القادر على أصول منهج أهل السنة في الأصول 
والفروع› وكانت له جهود مشكورة للتصدي للمذهب الشيعي الزافضي» وإعداد الأمة للجهاد 
ضد الصليبيين الغزاة» وقد أثنى ابن تيمية على الشيخ عبد القادر» واعتبره من أئمة الصوفية 
والمشايخ المشهورين الذين كانوا على الصراط المستقيم» وإنه من أعظم الناس لزوما للأمر 
والنهي وشهد له بأنه من الشيوخ الكبار”» ثم شهد له أنه من أعظم مشايخ زمانه في الأمر 
بالتمسك بالشريعة الغراء بالتزام الشرع والأمر والنهي» ومن أعظم المشايخ أمرأً بترك الهوى 
والارادة ا 


وفي الفصل الأخير من الكتاب تحدثتُ عن سياسة نور الدين الخارجية» وعلاقته مع 
الخليفة المقتفي لأمر الله والوزير يحيى بن هبيرة» والخليفة المستنجد بالله» ثم المستضيء 
بالله» وتکلمت عن جهود نور الدين وأخيه سيف الدين في التصدي للحملة الصليبية الثانية › 
E RET‏ هم نتائج تلك الحملة وعن سیاسته في ضم دمشق» وکیف 
تعامل مع القوى الإسلامية والأسر الحاكمة في بلاد الشام والجزيرة والأناضول» وعن سياسته 
تجاه القوى المسيحية» وعلاقته مع مملكة بيت المقدس» وإمارة الرهاء زاك واا 
وعن المعارك التي خاضها خرن التي فتحهاء وعن علاقته بالإمبراطورية البيزنطية› 
واستخدامه لفقه السياسة الشرعية في زعزعة الحلف البيزنطي مع E NE‏ 
ضده» وحتى لا يجعل دولته بيت عَدوين: الصليبيين في الجنوب» والبيزنطيين في الشمال» 
وأستطاغعت دلو ماستة الدولة التورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية. ومعلوم أن 
البيزنطيين كان لهم باعهم الطويل في شأن الدبلوماسية» وكذلك الحال بالنسبة للدولة النورية 
(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» نقلاً عن الجهاد والتجديد» ص : 339. 


(2) فتاوی ابن تيمية (10/ 463). 
(3) المصدر نفسه (10/ 488). 
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التي اتصلت دبلوماسياً بالعباسيين والفاطميين ومملكة بيت المقدس الصليبية» أي بكافة القوى 
الکبری في المنطقة سواء الإسلامية أو المسيحيةء والملاحظة المهمة في فقه نور الذين جهد. 
الكبير في المفاوضات مع الاستعداد العظيم لحشد الجيوش» واستنفار الأمة للتصدي . ولقذ 
استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفين بين التحالف البيزنطي والصليبي» وهذا لم 
يأتِ بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عاديةء فقد اتخذ نور الدين خطوة يصعب تقييمها إلا 
بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيريةء فلعلم نور الدين محمود الحالية والمرحلية ضد 
الصليبيين» وليست ضد البيزنطيين» فإنه وازن بين الإطاحة بمشروعه الكبير على يد الحملة 
الصليبية البيزنطية » وبين الوقوف ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار الأخير» علماً بأن سلاجقة 
الروم في تلك المرحلة كانوا كالدولة المستقلةء ولم تندمج في مشروع نور الدين» بل كانت 
تعتدي على حلفاء الدولة الزنكية وأملاكهم» واستطاع نور الدين إيقاف الحملة بعد عقد 
معاهدة بين الدولة النورية والإمبراطورية البيزنطية» وكان من أعظم النتائح التي ترتبت على 
هذه الخطوة: حفظ المشروع الإسلامي النوري من التصدع» أو الضعف. أو الزوال» وما كان 
للديلوماسة النورنة أن تنجح لولا الله ثم مساندتها بقوة عسكرية ضاربة استطاعت مواجهة 
التحالف العسكري البيزنطي» الصليبي ومعه الأرمن في معركة حارم عام (559ه/1164م). 


إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي على أصول الإسلام الصحيح» من عقيدة 
سليمة» ومرجعية واضحة تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله َه وهدي الخلفاء الراشدين» له 
القدرة على استيعاب طاقات الأمة» وعلى رأس ذلك المشروع قيادة ربانية واعية تستطيع أن 
تتفي من إمكاننات الإامة) SS ss CES‏ وتوجهها نحو التكامل» 
لتحقيق الخير والغايات المنشودة» فيأتى دور القيادة لتربط بي بين الخيوط والخطوط والتنسيق بين 
المواهب والطاقات› رچ انو حرا زوف وفق رؤية نهورض شاملة تتحدی کل 
العوائق» وتسد كل الثغرات التي تحتاجها الأمة في النهوض» وتبث روح الأمل والتفاؤل بين 
الناس» وتحضهم على التمسك بعقيدتهم وقيمهم ومبادئهم» والترفع عن حطام الدنيا وإحياء 
معاني التضحية وشحن ن الهمم» وتقوية العزائم» في نفوس النخب والجمهور العريض في 
الأمةء وتأخذ بها رويداً نحو الأهداف المرسومة لمشروع النهوض» وعلينا ا ۰ الله 
لی ون وو ا و ا کا ل و 
ليما کی 4 [النساء: 104] . 


هذا وقد تحدئت عن التفكير الإستراتيجى عند نور الدين › وأهمية صااح أولي الأمر 


في نجاح المشروع المقاوم للتغلغل الباطني والغزو الصليبي» وعن الإستراتيجية العسكرية لنور 
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الدين» كالتركيز على النوعية والفاعليةء والتعبئة العامة للأمة وإنهاك العدو واستنزاف قواته› 
وتطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسية» كتحديد الهدف» والعمل التعرضي»› والقدرة على 
انك ووحدة القيادة ۰ لاا ودور a e‏ الق ت عي 


ا وات الميحث N‏ نور الدين في ت مع الدولة الفاطمية» فرضحت 
جذور الشيعة الإسماعيلية» ونشأة الدولة الفاطمية» وتكلمت عن جرائمها في الشمال 
الأفريقي» كغلو بعض دعاتهم كعبيد الله المهدي» وتسلطهم وظلمهم وتحريمهم الإفتاء على 
مذهب الإمام مالك وإبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة» ومنع التجمعات» وإتلاف 
مصنفات أهل السنة» ومنع علماء أهل السنة من التدريس» وتعطيل ات وإسقاط الفرائض» 
وإزالة آثار خلفاء السئة» ودخول رل المتاحي | 

تدع عو اسالت أغالن امال افر في مقار الك الدع الع الرافشن 
المنحرف عن الكتاب ال کا EN‏ الاو ال N‏ لھا 
والمقاومة عبر التآليف» ومقاومة شعراء أهل السنة» وأشرت إلى انتقال المعز لدين الله الفاطمي من 
الشمال الأفريقي ودخوله مصر» لكي يتخلص من المقاومة والثورات العنيفة التي قادها علماء أهل 
السنة في الشمال الأفريقي لمدة خمس عقود متتالية رافضين المذهب الشيعي الرافضي الإأسماعيلي 
الباطني» معلنين عقائد الإسلام الصحيح» فاستفاد المعز لدين الله اا 
الأخشيدي التابع للدولة العباسية» فرمى بسهامه المسمومة» ودفع إليها جيوشه المحمومة بقيادة 
جوهر الصقلي سنة 358ه الذي لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك العبيديين » وجوهر الصقلي . هذا 
الذي بنى الأزهر الذي تم بناءء سنة 361ه ليكون محضنا لإعداد دعاة المذهب الشيعي الرافقضي 
الإسماعيلي. ) | ) 

وبعد الانتقال إل مصر› بدأت المقاومة' السنية في الال الأنريقى تقوی مع مرور 
الزمن حتى استطاع المعز بن باديس العنهاجي في سنة (435ه) عندما تولى الحكم أن يطهر 
الشمال الأفريقي من الشيعة الرافضة وبدأ في حملات تطهير للمعتقدات الباطنية» ولمن يطعن 
ووت اجات ورل ا وار لا وره بقل e N‏ 
وعمر ## فسارع أهل السنة في الشمال الأفريقي للتخلص من الشيعة الرافضة الإسماعيلية 
وتصفيتهم من المعتقدات الفاسدة في ملحمة من ملاحم الصراع بين الحق والباطل» والهدى 
والضلالء وأشرت إلى جهود السلاجقة في حماية العراق وبلاد الشام من التشيع الرافضي› 
ودور المدارس النظامية في الإحياء السني» وتقليص المد الشيعي الرافضي»› وإعداد الكوادر 
اللازمة لقيادة حركة المقاومة ضد الغزاة الصليبيين» وبينت جهود نور الدين السياسية 
والعسكرية والفكرية للقضاء على الدولة الفاطمية» وقد ت ذلك على يدي صلاح الدين الذي 
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تدرج في إلغاء الخلافة الفاطمية وفق رؤية إستراتيجية وضعها القاضي الفاضل بالتعاون مع 
القيادة النورية وقد د تم بيانها في | الكتاب. 


e‏ المهمة من هذا الكتاب معرفة المشاريع المتصارعة في عهد الزنكيين› 
فقد كانت ثلائة تتطاحن على قدم وساق» وهي المشروع الصليبي والذي تتزعمه الكنيسة من 
هد اوران الثاني» والمشروع الشيعي الرافضي بقيادة الدولة الفاطمية بمصر»ء والمشروع 
الإاسلامي الصحيح وحامل لوائه نور الدين زنكي» فكانت المحاور التي سار عليها أهل السنة 
دو تعميق الهوية العقائدية السنية والإحياء الإسلامي الصحيح في نفوس الأمة» 
رلاشات المذهب الشيعي» وإعداد الأمة لمقاومة الصليبيين» وكانت المحاور 
متداخلة من حيث السيرء إلا أن تحرير بيت المقدس والقضاء على الصليبيين في معركة حطين 
لم يتم إلا بعد القضاء على الدولة الفاطمية سياسياً وعسكرياء وقد سبقها الانتصارات 
العقائدية والفكرية والثقافية والتاريخية والحضارية للمذهب السني. 


إن الذين استطاعوا تحرير بيت المقدس› وانتزاع المدن والقلاع والحصون من 
الصليبيين › هم الذين تميزوا بمشروعهم الإسلامي الصحيح »› وعرفوا خطر المشاريع الباطنية 
الدخيلة» فتصدوا لها بكل حزم وعزم. 

وعلى كل من يتصدى لقيادة الأمة في المواقف السياسية والتصريحات الإعلامية» عليه 
أن يدرس كتاب ربه وسنة نبيه وهدي الخلافة الراشدة» وحركة التاريخ الإسلامي» وحقيقة 
ا ن المتباينة› کي يساهموا في توعية الأمة» وإزالة الجهل عنها ومعرفة 
أعدائها . 

إن ما يحدث في العراق e ys‏ الصليبي والصهيوني والإيراني 
الشيعي» وعدم التركيز والدعم المطلوب للمقاومة الإسلامية في العراق وفلسطين» يبرهن على 
ان الكت هن القادات لاي والفكرية والشرعية والإعلامية غير مستوعبة لما حدث من 
صراع بين المشاريع في حركة التاريخ» ويدل على ذلك ما حدث في لبنان من صراع بين 
المشروع الإيراني الشيعي» والمشروع الأمريكي الصهيوني» حيث أهملت المقاومة الإسلامية 
العراقية السنية والمقاومة الإسلامية الفلسطينية إعلامياً وسياسياً ومادياً لصالح المشروع الإيراني 
الشيعي . 
إن أية أمة تريد أن تنهض من كبوتها لا بد أن تحرك ذاكرتها التاريخية لتستخلص منها 
ادووس وال والسنن في حاضرها وتستشرف مستقبلهاء وإيجاد الكتب النافعة في هذا 
المجال من الضرورات في عالم الصراع والحوار والجدال والدعوة مع اليهود والنصارى 
والملاحدة والعلمانيين والمبتدعة . . إلخ» وهذا يدخل ضمن سنة التدافع .في الأفكار والعقائدء 
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والثقافات والمناهح وهي تسبق التدافع السياسي والعسكري» فأي برنامجح سياسي توسعي ‏ 
طموح لعقائد » رافکار تدفعه » فالحرف هو الذي ل الف واللسان هو الڏي 


إن تجربة نور الدين محمود ثرية» وهي تجيب على الكثير من الأسئلة المطروحة على 
الساحة القطرية» والإاقليمية A‏ التجربة تأتي E UES EE‏ 
كانت تجربة عمر بن عبد العزيز من قبله على أن الإسلام قدير في أية لحظة تتوفر فيها النية 
المخلصة والإيمان الصادق والالتزام المسؤول والذكاء الواعي» على إعادة دوره الحضاري 
والقيادي» وإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام» 
هذا وقد كانت علاقتي الروحية مع نور الدين محمود مُنذ كنت طالباً بالمدينة المنورة» حيث 
أنني كنت ممن تتلمذ على أشرطة الشيخ الدكتور سفر الحوالي شفاه الله من كل سوء» ومن 
ضمنها كان الحديث عن نور الدين محمود الشهيد في شريطين» فتعلقت بسيرة هذا :القائد 
الفذء وقد حث الشيخ في محاضرته طلاب العلم والعلماء على كتابة سيرته والبحث فيهاء 
ومن هناك كانت نقطة البداية» وفي إحدى زياراني اذ ال بعد ري زوت اا 
وشيخنا الدكتور يحيى إبراهيم اليحيى› ا ور الدين محمود» وطلب مني أن أبحث 
في سيرته فإنها تستحق الدراسة على حد قوله» وازددت قناعة بالموضوع إلا أن انشغالي 
بالسيرة وتاريخ صدر الإسلام ومرحلة الدراسات العليا منعني من تحقيق هذا الهدف النبيل› 
الذي لم يغب عن ذاكرتي ووجداني» وأصبح من ضمن أهدافي الرئيسية في الحياة» ودخل 
في أورادي ودعواتي بأن يوفقني الله لتحقيقه» وعندما أقمت باليمن السعيد الحبيب» كان من 
ضمن شيوخي الذين طلبوا مني الكتابة في مرحلة الحروب الصليبية الشيخ الدكتور عبد الكريم 
ردان الدی ادت مه کا فی الان ال اها ول نسي أندا شيخي وأستاذي 
ياسين عبد العزيز اليماني الذي فتح لي بيته للحوار والنقاش» وأعطاني من وقته الثمين 
الساعات الطوال» وفي زيارتي للشيخ الدكتور القرضاوي حثني على الكتابة في سيرة نور 
الدين محمود» واعتبرها من الشخصيات التي لم تعط حقها في التاريخ» وأما شيخي وأستاذي 
الدكتور سلمان العودة» فقد قال لي : نادرأ ما تتاح الفرصة للبحث في القضايا التاريخية مثل ما 
اف لك» فعليك بالإخلاص لله وأن تتقيه فيما تكتب» وعندما قرأ خطتي في إعادة كتابة 
التاريخ› جو عل ال ی فيها» وقد E gE‏ ومناقشتي معه في الأمور 
التاريخية والفكرية» وكان يستقبلها بسعة صدر› وبکل أريحية ة كعادة الشيخ 0 طلابه 
وتلاميذه» كما أن لأحداث العراق تأثيراً مباشراً على هذه الكتابات» وهذا جهد مقل أساهم به 
مع إخواني في معركة المصير» مع الاعتراف بالتقصير في حقهم ولهم مني الدعاء في ظهر 
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الغيب بالسداد والتوفيق» وتحرير بلاد الرافدين من الغزاة المحتلين ومن الأخطار الداخلية 
والخارجية» وعلينا أن نستلهم من سيرة نور الدين محمود الشهيد الدروس والعبر في حياتنا 
المعاصرة› وكيف نخطط لتحرير بيت المقدس من يدي اليهود الغاصضيين. 


هذا وقد انتهيت من هذا الكتاب يوم الأربعاء الساعة الثانية عشر» وثماني دقائق من 
تاریخ 0 شعبان 1427ه الموافق 13/ 09/ 2006ء والفضل لله من قبل ومن بعد» وأسأله 
سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يجعل عملي لوجهه خالصا ولعباده نافعاء 
ویشرح صدور العباد للانتفاع به» ويبارك فيه بمنه وکرمه وجوده» وأن يثيبني على کل حرف 
كتبته ويجعله في ميزان حسناتي» وأن يثبت إخواني الذين أعانوني بكل ما يملكون من أجل 
ااه الجا لرا و ررق ا ها ات ا هي لود ار 
إلى عفو ربه بر ورحمته ورضوانه من دعائه: ورب وزی 4 اشكر فت الى نعمت 


ول ل وان أل مصاا نة ونان رَحْمَيّت فى بادك السسيجن ()4 [النمل: 19]. 
وقال تعالیٰ: تا تم ال إلا و کد نیک کہا رتا نيف ملد ميل أ بن بني 


رر مر كم € [ناطر: 2). 


وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»› > سبحانكف e‏ وتحمدك أشهد 
أن لا إل إل انت استفرك واتوت إلك: 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
الفقير إلى عفو ربه ومغفرته 
ورحمته ورضوانه 
الإخوة الكرام: يسرني أن تصل ملاحظاتكم وانطباعاتكم حول هذا الكتاب وغيره من 


كتبي من خلال دور النشرء وأطلب من إخواني الدعاء في ظهر الغيب بالإخلاص لله رب 
العالمين» والصواب للوصول للحقائق ومواصلة المسيرة في خدمة تاريخ أمتنا 


Mail: abumohamed2@maktoob.com 


في نهاية الكتاب أضفت الخلاصة التي وصلت إليها من دراستي لعهد السلاجقة والزنكيين. 


الفجل لاوز 
د e‏ د الدين زنڪي على , مسرح | الأحداث 


المبحث الأول 
أصول الأسرة الزنكيه 


ينتمي عماد الدين بن آق سنقر بن عبد الله آل ترغان ا ناین التركمانية› 
وقد حظي والده أبو سعيد آق سنقر - الملقب: بقسيم الدولة» والمعروف بالحاجب 
باهتمام المؤرخين بسبب الدور الذي لعبه على مسرح الأحداث السياسية والعسكرية للدولة 
السلجوقية”» وكان آق سنقر من أصحاب السلطان ملكشاه الأول وأنرابه* ٠‏ وقيل إنه, كان 
لصيقه» ومن أخص أصدقائه“ ٠‏ فقد نشا الرجلان رفغا اوا تسلم ملكشاه الحكم 
عيّنه حاجباً له» وحظي عنده فکان من المقريين واس إليه» ووٹق به حتى أفضى إليه بأسراره» 
واعتمد عليه في مهماته› فکان أبرز قاد 


اول مكانة آق سنقر عند السلطان ملكشاه: 


ف ا الدلائل على الحظرة ة التي حازها آق سنقّر عند السلطان» منحه لقب اقسيم 
الدولةا» وهذا يعني الشريكت: وکانت الألقاب في تلك الآونة مصونة ١‏ ت 1 
لمستجفيها »اويدو أنة قاي لاه وون 0 والإدارة» بالإضافة إلى ذلك فإن آق 


(1) وفیات الأعيان (218217/1)» عماد الدين (4) اریخ ازنکين في الرصل یلا اشام د. محمد 


زنکي› د . عماد الدين. طقوش. 
)2( عماد الدين زنكي» د . عماد الدين خليل» ص : )5( TS‏ 

ا )6( الملصدر نفسه» نقلاًّ عن تاريخ خ الزنكيين في الموصل 
)3( التاريخ الباهر في الدول الأتابكية بالموصل» ص : وبلاد الشام› ص : 43. 
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سلقّر كان يقف إلى يمين سدة السلطنة ولا يتقدمة أحد> وضار ذلك أيضا لعقيه من بده . 
والراجح أن منح آق سُنْقّر هذا اللقب يعود إلى ثلائة أسباب: 
1 محبة السلطان ملكشاه له ودعمه إياه. 


2 - انتسابه إلى قبيلة تركية لها مكانتها وأهميتها بين القبائل السلجوقية الحاكمة» وأنه 
کان ذا مكانة رة فا : 


3 أنه أذى خدمات جليلة للملكشاه» استحقت منحه هذا اللقب” . 


وارك ایس الى جائ السلاجقة في معارك عديدة» فقد سيره ملکشاه عام 477ھ 
مع عميد الدولة ابن فخر الدولة في محاولة للاستيلاء على الموصل وطرد العقيليين منهاء وقد 
تمكنا من إنجاز هذه المهمة ٠‏ وبعد مرور سنتين اشترك مع السلطان ملكشاه في انتزاع حلب 
من نواب العقيليين فولاه إياها تقديراً لجهوده”» وقد تسلم آق سنقر منصبه في حلب 
وأعمالهاء كمنيع واللاذقية وكفر طاب*› واستطاع أن يوسع نطاق ولایته بالاستيلاء على 
حمص عام (483ھ)» وحصن أفامیه عام (484ھ). كما فرض طاعته على صاحب شیزر عام 
(481ه)» وفي عام (485ه) اشترك مع ملكشاه في مهاجمة العقيليين والانتصار عليهم قرب 
الموصل» وظلت علاقة آق سنقر بالسلطان ملكشاه قائمة على الطاعة والتفاهم المشترك» ولم 
يسع يوماً إلى الخروج على أوامره» ورفض السلطان بدوره الاستجابة لشكاوى معارضي آق 
سنقر أو إقرار مساعيهم للتخلص مه . 


انيأ: سياسة آق سنقر في حلب الداخلية: 


بدأت مع تولي آق سنقر الحكم في حلب» مرحلة جديدة من حكم السلاجقة المباشر 
لهذه المدينة» وانتهى حكم القبائل العربية لهذه الإمارةء وأزيحت عن مسرح الأحداث في 
شمالي بلاد الشام» وعد سُنْمُر أول حاكم سلجوقى لإمارة حلب» بعدما كانت سئوات طويلة 
من التمزق والحروب بين القبائل العربية فيما بينهاء ثم بينها وبين التركمان القادمين من 
الشرق» ودام حکمه ثمانى سنوات تقريبا كانت مرحلة هامة في تاريخ الإمارة والمنطقة بفعل 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 43. فن 32. 

(2) إمارة حلب » محمد ضامن » ص : 136. )5( الباهر» ص : 8» عماد الدين زنکي› ::32 
(3) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/ 19 22). (6) عماد الدين زنكي» ص : 32 › 33. 

)4( الكامل في التاريخ › لقلا عن عماد الدين زنکي ٠‏ 
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أنها أحدثت تغييرات أساسية شملت كل جوانب الحياة""» لقد تسلم آق سُنقر الحكم في ظل 
حالة من الفوضى التامة بفعل عاملين داخلي وخارجي» يتمشل الأول: بصراع الحكام» 
وتدبيرهم المؤامرات› واستعانتهم بالقوى الكبرى في المنطقة ‏ كالخلافة العباسية في بغداد» 
والدولة الفاطمية في مصرء بالإضافة إلى الدولة کک اة الطامعة في 7 في 
المنطقة e‏ 


1 قوة القبائل ا ا وبخاصة الکلابیین ا EE‏ لاستعادة 
نفوذها اا 

2 - قوة التركمان المدمرة التي E‏ المنطقة . 

3 قوة الدولة البيزنطية التي كانت تستغل الصراعات الداخلية لاستعادة نفوذها 
المفقود. 

شهدت حلب نتيجة ذلك أوضاعاً من عدم الاستقرار السياسي» انعكس سلبا على 
الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية فيها» في خضمُ هذه الصراعات» تغافل الحكام عن 
الاهتمام بالشؤون الداخلية للسكان» كما أهملوا تطوير الحياة الاقتصادية» مما أذّى إلى تراجع 
واردات البلاد» وعمدوا إلى استنزاف السكان بفرض ضرائب أخرى وأتاوات باهظة» كلما 
أعوزهم المال» حتى أثقلوا كاهلهم» فتذمروا من سوء الأوضاع» وكثر انتشار اللصوص 2 
الطرق» مما أذّى إلى انعدام الأمن على الطرق؛ فقعطلت الحركة التجارية» .وقلت السلع في 
الأسواق» وتراجعت موارد:الزراغة لخدم تسكن الاين من القيام بالحرث والزرع وجني 
المحصول» فبرزت في هذه الظروف الصعبة» منظمة الأحداث التي أخذت على عاتقها رعاية 
مصالح أفرادها ومقاومة التعديات الخارجة > وضع آق تقر انصبت عغيه هدفا راح يعمل 
تحقيقه» 0 في إعادة الأمور إلى نصابها؛ ولذلك شرع فی 


EET E 
) وعامل أهل‎ E E OL 


)1( مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية > ص : 209 ص : 307 » 314» 315. 
تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص :46. (3) ریخ کین في الوص ربلاالشام» مر : 47. 
(2) دخول الترك الغز إلى الشام» مصطفى شاكر» | . 
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2 لم يكتف آق سنقّر بحصر تدابيره الإصلاحية في حلب» بل كتب إلى عمال 
الأطراف التي خضعت لحكمه أن يحذوا حذوه» وتابع أعماله بنفسه. 


| 3 وأقہ قسيم الدولة مبدأ المسؤولية الجماعية» فإذا تعرض أحد التجار للسرقة في 
قرية ماء أو إذا هوجمت قافلة أو نهبت» فإن أهل القرية التي جرت الحادثة فيها يكونون 
مسؤولين جماعياً عن دفع قيمة الضرر اللاحق بهؤلاء"" ٠‏ ونتيجة لهذا المبدأ هب سكان القرى 
لمساعدة الحكام في فرض الأمن» فإذا وصل تاجر إلى قرية أو مدينة» وضع أمتعته وبضاعته 
إلى جانبه ونام وهو مطمثن» بحراسة أهلهاء وهكذا شارك السكان بتحمل المسؤولية في حفظ 
الأمن حتى أمنت الطرق» وتحدث التجار والمسافرون بحسن تدابيره و 
ونتيجة لاستتباب الأمن في كافة أرجاء إمارة حلب» نشط التجار» وامتلأت الأسواق 
بالبضائع الواردة إليها من كل الجهات واستقر الوضع الاقتصادي» وتداعى الناس إليها للكسب 
نها والغيشن برغد ٠.‏ وفك ارف المۇر خو بخن سباسة آق سر الدات اة وة 
وأجمعوا على مدحه. 


- قال ابن القلانسي : وأحسن فيهم السيرة» وبسط العدل في أهليها» وحمى السابلة 
للمترددين فيهاء وأقام الهيبة» وأنصف الرعية» وتتبع المفسدين» فأبادهم» وقصد أهل الشر 
فأبعدهم»› وحصل له بذلك من الصيت» وحسن الذكر» وتضاعف الثناء والشكر. .. فعمرت 
السابلة للمترددين من السفار» وزاد ارتفاع البلد بالواردين بالبضائع من جميع الجهات 
الال 


وقال ابن واصل : . . ور خصت الأسعار في أيام الأمير قسيم الدولة وأقيمت الحدود 
الشرعية» وعمرت الطرقات وأمتت السبل»› وفتل المفسدون بكل فج › وکان کلما میجح بمفسد 
أو بقاطع طريق أمر بصلبه على أبواب المدينة . 

وقال ابن الأثير : . . . وكان قسيم الدولة أحسن الأمراء سياسة لرعيته» وحفظاً لهم» 
وکانت بلاده بين رخص عام » وعدل شامل وأمن واس . 
)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 47. )4( دیل تاریخ دمشق › ص : 196. 


(2) الاعر 15 (5) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (19/1). . 
(3) مراة الزمان (8/ 244). (6) الكامل في التاريخ (8/ 368). 
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- وقال عنه ابن كثير: . . بأنه كان من أحسن الملوك سيرة» وأجودهم سريرة» وكان 
الرعية في أمن رقفل و ا 

وأما من حيث إنجازاته العمرانية» فقد جدّد عمارة منارة حلب بالجامع عام (482ه/ 
E O‏ وفي ذلك قصة لطيفة ذكرها ابن واصل مفادها: : في 

ر و مانن وارنعاتة اش القاضي آبو الحسن بن الخشاب منارة حلب» وکان بحلب 

e‏ قديم العمارة» وصار بعد ذلك أتون حمام» فأخذ ابن الخشاب حجارته» وبنى 
بها المنارة» فأنهى بعض حُسّاده إلى الأمير قسيم الدولة خبره» فغضب على القاضي ابن 
الخشاب» وقال: هدمت معبداً هو لي وملکي› قال ها الاي هامید لار وقد صار 
انون فأخذت حجارته لأعمر بها معبدأً للإسلام» يُذكر فيه الله وحده لا شريك له وكتبت 
اسمك عليه» وجعلت الثواب لك قفإن رسمت غرمت ثمنه لك» ويكون الثواب لي»ء فعلت 
فأعجب الأمير كلامه» واستصوب رأيه وقال: بل الثواب لي»ء وافعل ما تريد» فشرع في 
عمارة المنارة في سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة . 
ثالثاً: سياسته الخارحية: 


عادت سياسة آق سنقر الحازمة بنتائح هامة على المنطقة» فساد الاطمثنان» وأمنت 
الطرق وانتشر العمران» فانتعشت التجارة» وقد بلغ من سيطرة آق سنقر على الأمن في قرى 
حلب وضياعهاء أن TT‏ فيها: أن لا يغلق أحد بابه» وأن يتركوا آلاتهم الزراعية 
في أماكنها ليلا ونهاراً» ومن ثم جاءت شهرته بناء على ما أنجزه في هذا المجال» 
أن نظم قسيم الدولة إمارته الداخلية» وحمّق الأمن والاستقرارء أراد أن يقوم بدور خارجي 
وكانت بلاد الشام عبر تاريخهاء عرضة للنزاعات من أجل السيطرة بين الشمال والجنوب 
وقد ملت دمشق› منذ القرن السابع الميلادي› الجنوب» في حين ات حاب الشمال» 
وکانت المفارقات بين الشمال والجنوب في بعض الأحيان اجتماعية واقتصادية ولکن غالباً ما 
انت سباش » حیث حاول حکام دمشق من جهتهم؛ وحکام حلب ET‏ 
على بلاد الشام واا القاعدة حدث صراع بين نش وآق سُنْمر“ 0 فقد وقف في وجه 
ات ا في بلاده» وأن يتوسع على حساب جیرانه؛ e‏ ل ا على تنفيذ هذا 


(1) البداية والنهاية (16/ 143). )5( تاریخ دمشق» ص: 119 120 الباهرء 
(2) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/ 20). CE‏ ) ) ا 
(3) المصدر نفسه (20/1). ٠‏ (6) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ص: 215. 


)4( عماد الدين زنکی ۰ ص : 35. 
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المشروع أن ينشىء جيشأً منظما يعتمد عليه في حروبه» وشرع في ذلك وتمتّلت نواة هذا 
الجيش بالقوة التي تركها ملكشاه معه عندما رحل عن حلب وتعدادها أربعة آلاف مقاتل» ثم 
عدت الستة آلاف"". وقد اعتمد آق سُنْمّر على نوعين من القوات العسكرية: 


النوع الأول: القوات الاحتياطية کان یزداد عددها ا و ی 
العنصر الترکي. ٠‏ 


النوع الثاني : القوات الاحتياطية التي كان يجمعها حين يحتاج إليهاء وكانت خليطاً من 
المرب والتركمان وغبرهم» وقد ول اعتدها فن المعركة الى خاضها صد تعش إلى عشرين 
ألفاء وكان تتش قد جهد منذ أن أصبح حاكماً على دمشق في عام (470ه /1077م) في العمل 
على : 


بسط سلطانه على كامل بلاد الشام» وبخاصة المدن الساحلية التي كانت تدين 
بالطاعة للدولة الفاطمية» أو تحكم من قبلها. 


إنشاء دولة أخرى للسلاجقة في هذه البلاد يتولى حكمها بمعزل عن السلاجقة 
العظام في خراسان» إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الأول» ونجح في تحقيق الثاني إنما بعد 
وفاة ملكشاه الأول. على أن الأوضاع التي آلت إليها البلاد لم ترض ا ل الا 
وطلب من أخيه في عام (480ه / 1087ءم) تزويده بقوات ومعدات تمكنه من طرد الفاطميين 
من بلاد الشام وإخضاعها كلها لسلطان السلاجقة» بما فيها المدن الساحلية» والواقع أن 
ملكشاه الأول كان يخشى تمدداً فاطمياً باتجاه الأملاك السلجوقية في بلاد الشام والعراق› 
لذلك لبّى طلب أخيه» وأمر كل من قسيم الدولة صاحب حلب» وبوزان صاحب الرهاء بأن 
يقدما له كل ما يحتاجه في مهمته من عساكر وتجهيزات” . ويبدو أن الحاكمين لم ينفذا 
الأوامر السلطانية. فلم يذهب آق سنقر بعيدأ في مساعدة تتش وهو يعلم مدى خطورة 
أطماعه» وكذلك فع بوزان. . ومن جهته» فإن تئش لم ي يقم بأي عمل عسکري جڏي ضد 
مدن الساحل» ولكن الأوضاع تبدّلت في عام (۸482/ 1089م) حین استولی الفاطميون على 
عكا وصور وصيدا وجبيل» كما أنه وصل إلى المعسكر الفاطمي. في غضون ذلك» خلف بن 


(1) مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية» ص : 215. الموصل» ص : 51. ) 
(2 الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في )3( تاريخ الزنكيين في ال موصل وبلاد الشام» ص : 51. 
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ملاعب صاحب حمص وأفاميه""» فاجتمع بالقائد الفاطمي واعترف له رسمياً بسلطان 
الفاطميين وسيادتهم عليه » مما شكل تهديداً مباشراً لسلطان السلاجقة في بلاد الشام» 
ونتيجة لما اتفق عليه الطرفان من بسط السيادة الفاطمية على كامل بلاد الشام» قام خلف بن 
ملاعب بالاعتداء على أراض تابعة ل«تتش» مما دفعه إلى الات خاد مدد باخ كما ان 
الحكام السلاجقة في هذه البلاد شكوا إلى السلطان اعتداءات أمير حمص وكذلك فعل 
السكان» بفعل أنه اتصف بالظلم» ونظرأ للأوضاع الخطيرة التي باتت عليها بلاد الشام» أمر 
السلطان أخاه تنش بتأديب ابن ملاعب» وطرد الفاطميين من البلاد وضمُها إلى الأملاك 
السلجوقية» وطلب في الوقت نفسه من ولاته فيها بالتحرك السريع لمساعدته ٠‏ انزعج كل 
من آق سُنْقر وبوزان من قيادة تنش لهذه الحملة» وأدركا أنه سوف ينفرد بحكم ما سيتولى 
عليه» فخرجا مكرهين غير مقتنعين بمساعدته" . وصلت القوات المتحالفة إلى حمص عام 
(483ه/ 1090م) وحاصرتها وضيّقَت عليها حتى استسلمت» وقبض على ابن ملاعب» وأرسل 
إلى السلطان ملكشاء الأول وانكشفت في غضون ذلك أطماع الأطراف المتحالفة» فقد 
طلب كل من الأمراء حمص لنفسه وكتب إلى السلطان بذلك» فاأنعم بها على أخيه^ 
1- موقف آق سنقر من تتش : 

في عام 484ھ نزل تتش بجیوشه على طرابلس» وکان بها قاضيها ۔ وهو صاحبها ۔ 
واسمه: جلال الملك بن عمار» ونصبوا المجانيق فاحتح عليهم ابن عمار وأظهر لهم منشور 
السلطان ملكشاه بإقراره على طرابلس» فلم يقبل منه تتش ذلك وتوقف آق سنقر عن قتاله 
فقال له تتش : أنت تبع لي فكيف تخالفني؟ فقال: آنا تبع لك إلا في عصيان السلطانء 
فغضب تاج الدولة تتش ورجع إلى دمشق وآق جرال ت 

وأدرك ا سياسته العدائية تجاه تنش تفرض عليه منعه من ضم أي مدينة إلى 
أملاكهء لذلك جهد أثناء عودته إلى حلب في ضضم المواقع التابعة لخلف بن ملاعب» ومنها 
أفاميه التي سلمها إلى منقذ صاحب شيزر“ وقد هدف من ذلك إلى أمور منها: ٠‏ ` 


(1) أفاميه : مدينة حصبنة . | (5) المصدرنفسه» ص: 52. 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 51. (6) بغية الطالب (7/ 3354). 
(3) المصدرنفسه» ص: 52. (7) تاريخ الزنكيين» ص: 53. 


(4) المصدرنفسه» ص: 52. (8) المصدر نفسه» ص: 53. 
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أ إقامة منطقة حاجزة بين أملاكه في شمالي الشام» وأملاك تتش في الجنوب واعتقد 
أن إمارة بني منقذ في شيزر بإمكانها أن تقوم بهذا الدور. 


ب - حرمان تنش من ضَ إمارة بنى منقذ» وبالتالي إبعاده عن منطقة حلب . 


د - إبعاد بني متقذ عن التحالف مع ر 2 

والواقع أن ملكشاه وقف على هذا الصراع على النفوذ في بلاد الشام فعمد إلى وضع 
حد له» فاستدعى في شهر رمضان (عام 484ه/ شهر تشرين الأول عام 1091م) جميع ولاته 
في بلاد الشام والجزيرة بإلاضافة إلى أخيه تُنّش» ليبحث معهم مشاكل وقضايا مناطقه ”» 
E‏ واتهمه بعدم الإإخلاص للقضية 
السلجوقية› وقام آق سنقر يدافع عن نفسه متهما تنش بالکذب » واستطاع إفناع السلطان بوجهه 
نظره» فرفض اتهام أخيه له كما رفض مساعيه للتخلص مه" . ٠‏ 
2 - دعم آق سنقر للسلطان بركيارق : 

ظلت العلاقة الطيبة قائمة بين آق سُنقر وملكشاه طيلة حياة هذا الأخير» ولما توفي عام 
5ه/1092م طلب تتش السلطنة لنفسه في ظل صراع على السلطة بين أولاد السلطان 
المتوفى» وتجهز للزحف شرقا لإخضاع البلاد لسلطانه» وكاتب كلا من آق سُلْمّر وبوزان 
یطلب مساعدتهما“» mA LES SS ar‏ 
الموصل ؛ لأنه رفض الخطبة في الموصل لتتش» وفص ان يع طريتا إل بداد م 
صاحب الموصل وأخذت منه» ساروا إلى ميافارقين ملك ل ف ار در ا 

س ا N‏ أمره وصارت بيده الري وهمذان فسار 
لیمنع عمه' EE GT‏ 
وعندما وضل إلى دة تبریز حدثت المفاجأة إذ تخلى عنه آق سُنقر وبوزان وانضما إلى 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص: 53. (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 54. 
(2) المصدر نفسه» ص: 53. )6( تاریخ الزنکیین في آلموصل وبلاد الشام» طن : 53. 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 203. (7) تبريز: أشهر مدن آذربيجان وهي مدينة عامرة ذات 
(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 53. اشوار هة ) 
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بركيارق عند مدينة الري» فقوي موقفه بهما وكان هذا الانسحاب محطما لخطة تنش . 
ويبدو أن هناك عدة أسباب دفعت آق سنْقر إلى هذا التصرف لعل آهمها: ‏ 

. ا ظا وان اا ا الظروف السياسية تي 
کان یمر بها . 


ی اه یور ا و 


ج - شعر قسيم الدولة بأن تتش يُقَرّب ياغي سيان صاحب أنطاكية ويميل إليه» وقد 
بعتمد عليه في حكم بلاد الشام في المستقبل ومهما يكن من أمر» فقد أدرك تنش حرج 
موقفه» وضعف قواته بعد الانسحابات التي حصلت في صفوفه» فاضطر إلى التوقف عن 
الزحف وقتال بركيارق» واثر الانسحاب إلى الام فعاد آدراجه نحو ديار بکر» وتوقف في 
الرحبة؛ ثم حدث أن ا الان ر كارن ا ا وا 
اران لماعتم و اعارا عله ار و تحرك الجميع باتجاه الرحبةء فلما علم 
تش بذلك تركها واجتاز الفرات قاصداً أنطاكية التي بقي فيها مدة ثم عاد إلى دمشق” . وفي 
الرحبة عقد رباعي ضم السلطان بركيارق» وآق سُنقر» وبوزان» وعلي بن مسلم بن 
قريش العقيلي» تمخض عن عقد تحالف بين الحاكمين a‏ 
من جهة ثانية» تحت إشراف السلطان» هدفه الوقوف فى وجه ت وعاد السلطان إلى 
بغداد» بعد أن ترك قوة عسكرية بتصرف آق سلْمَر» ا الا ر 
إلى حلب» فوصل إليها في شهر ذي القعدة (عام 486ھ/ شهر تشرين عام 1093م)» وهكذا 
فام آق سنقر بدور بارز في إفشال مخططات تتش» ومنعه من الحصول على الساطنة» وساعد 
بركيارق على الاحتفاظ بها» مدركا في الوقت نفسه أن صاحب دمشق سوف ينتقم للضربة 
التي وجهت إليه» فأخذ يستعد للتصدي له وانتزاع دمشق منه هذه المرة» فطلب المساعدة من 
السلظان بركيارق فأمده بكر بوغا» واستنجد بمن جاوره من الحكام أمثال بوزان حاكم الرهاء 
ويوسشف بن آبق حاكم الرحبة» كما انضم إليه جماعة من بنى كلاب وأحداث حلب . 


ن أول ما فکر فيه تش عند عودته إلى دمشق هو الانتقام من آق سُنقر وبوزان بعد 


)1( تاريخ الزنكيين في الو صل وبلاد الشام » ص : 3. (4) المصدرنفسه» ص: 55. 
(2) المصدر نفسه» ص: 55. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : ٠55‏ الكامل في 
(3) المصدر نفسه» ص: 55. التاريخ (8/ 368). 
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أن تخليا عنه في وقت الشدة”"» فأخذ يستعد لقتالهماء وتحالف مع ياغي سيان صاحب 
أنطاكية بعد أن زوج ابنه رضوان من ابنته ٠‏ كما جئّد قوات إضافية من بني كلاب» والتقى 
الجيشان يوم السبت في التاسع من شهر جمادى الأول/ شهر أيار عند تل السلطان. القريب 
من حلب» ويبدو أن آق سُنْمَّر لم يثق بمن كان معه من العرب» فنقلهم من الميمنة إلى 
الميسرة» ثم إلى القلب» والراجح أن هذا التبديل في المواقع العسكرية ار على قدراته 
القتالية» فدارت الدائرة عليه» ووقع أسيراً في يد نتش فسأله تتش: لو ظفرت بي ما كنت 
صنعت بي؟ قال : كنت أرى قتلك» قال: فأنا أحكم عليك بما كنت تحكم علىٌ» فقتله صبرا 
وتسلم قلعة حلب يوم الاثنين 11 جمادى الأولى ٠‏ ودفن آق سنقر خارج حلب ثم لما 
ملك عماد الدين نقل بقايا أبيه فدفنها بجانب المدرسة الرجاحية في حلب . 


رابعاً: نشأة عماد الدين زنڪي وأسرته: 
1 نشاته : 
ولد عماد الدين زنكى (سنة 477ه)» وكان أبوه من كبار قادة ملكشاه حتى لقب 
ابهسيم الدولة)» وكان الابن الوحيد لهذا القائد العظيم في الدولة السلجوقية› وتولی والده آق سنقر 
حلب (سنة 479ه) أي بعد سنتين من مولده» فكانت حلب مهد طفولته وقضى بها أيامه الأولى . 
2 - تربية والده له 


غاشن زنک فى كتف والك مد عو ترات تكوتت: للها الخطرط العر هة 
e E sS E DE‏ 
أظفاره؛ ليكون نعم الوارث لمركزه» وقد دربه على ركوب الخيل ورمي السهام» وعوده 
الصبر على المشاق في الحرب وممارستهاء وقد أثبتت الأحداث اللاحقة حسن تربية والده 
له» فقد تميّز بالشجاعة التي تبلغ حد الذروة» فهو يهاجم مع مودود طبرية وينهزم الصليبيون» 
ويلحقهم المسلمون وعماد الدين في المقدمةء ولا يلتفت إلى الوراء» ليتأكد من لحاق 
أصحابه به» ويصل إلى باب طبرية ويحارب الإفرنج عليه» ويبدي شجاعة فائقة وينسحب 


(1) الحركة الصليبية» عاشور (112/1)ء تاريخ (4) الكامل في التاريخ (8/ 368). 


النكن ى :56 E ETO‏ 
(2) زبدة الحلب (1/ 331). (6) المصدرنفسه» ص: 55. 


- (3) تل السلطان ‏ موضع بينه زبين حلب مرحلة نحو (7) المصدرنقسه» ص: 57. 


8 مو‎ ad... 
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ویحسن الانسحاب e‏ آاخلا ففخت الان من ر وغه الها كا خا 
ا وورٹ عن أبيه آف سنقر القوة التي تعرف العطف› والتي لا تبقي على عدو 
خطر؛ وورث عنه التخطيط الذي يؤدي إلى حتف الخصم الذي رسمه له زنكي . 


3 و 


توفي :والده وعمره عشر سنوات» ولکن مه عاشت حتی زآت ابنها. يرث آبیه ویحکہم 
الموصل» وقرت عينها إذ رأته في السئة التي توفيت فيها يحاصر دمشق التي قتل صاحبها تتش 
زوجها آق سنقر فقد توفيت سنة (529ه) بالموصل» وكانت هناك أسطورة أوروبية سورية: أن 
أتابك الموصل من أصل فرنجي» ويفترض أن أمه كانت الأميرة الجميلة النمساوية التي أسرت 
وقضت بقية أبامها في حريم آق سنقر» وأن أمرأة عظيمة أوروبية تستطيع أن تلد مثل هذا البطل. 
لكن هذه القصة غير صحيحة لأن أباه آق سنقر مات قبل سنوات من حدوث كارثة الغزو الصليبي› 
االن ورون اسما لالد ولا أصلها حتى نستطيع أن نتعرف على أسباب اكتسابه اللون 
الأسمر مع أن المشهور عن الأتراك اللون الأبيض »› فلعله ورث هذه الصفات عن والدته" . 
4 زوجات عماد الدين : 


أ تزوج زنكي أكثر من واحدة فمن زوجاته التي ذكرها المؤرخون زوجة الأمير 
كندغدي . وقال السلطان محمود: قد زوجتك امرأة الأمير كندغدي من أكابر أمراء السلطان 
محمد والسلطان محمود» واتفق أنه مات وترك ولداً صغيراً وزوجة» ومن المال اترك 
(المتاع الخاص من ثياب وقماش وسلاح) ما لا يقدر عليه إلا السلطان» فطلب من عماد 
الدين أن توخها وأرسل إلبهاء يقول لها: إنني زوجتك بعماد الدين زنکي› فامتنعت ثم 
أجابت» فرکب زنکي من غد دخوله بها ومعه ولد کندغدي وهو في موکب عظيم من أصحابه 
وأصحاب كندغدي» وأخرجت له زوجته من الخيام والبرك ما ليس لأحد من العسكر مثله" . 


الزوة اكان خا 0 آهة الملك ر ضرا کان زو اجه ها زواجا ساسا قد 
سنقر الذي قتله جدها تتش» وطلقها بتدخل القاضي أبي غانم قاضي حلب » وکان زواجه 


(1) الروضتين (1/ 68). (5) نور الدين زنکي» حسن حبشي» ص : 24. 
(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 58. (6) زبدة الحلب» ص: 244 الحروب الصليبية 
(3) المصدر نفسه» ص: 59. والأسرة الزنكية» ص : 59. 


)4( التاريخ الباهر» ص: 28. 
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بها سنة (522ھ) على رأي حسن حبشي»› وسنة (523ه) في رأي ابن العدي.”' . 

ج - الزوجة الثالثة : صاحبة خلاط ابنة سقمان القطبي» تزوج صاحبة خلاط ابنة سقمان 
القطبى سنة (529ه). والظاهر أن زواجه منها كان ليمكن نفرذه فى تلك المنطقة» فقد كان زنكى في 
ابن أرتق» وربما أراد بالمصاهرة أن يضم خلاط إليه وتقوية جبهته في تلك المنطقة» ولا سيما أنه في 
٠‏ سنة زواجه كان في حرب في تلك الجهة فاستولى على الصقر وشوش . 

د - الزوجة الرابعة: ابنة تمرتاش. 
رئ اال کا ف ا ف حص قد اضرا ارا مدب ول بعد ان 


يكون زواجه بها ليكتسب شرعية أخذه حمص من دمشق. لأنها الوارثة لها بعد والدها وليضم 
إلبه انار والدها ویساعدوه على آخا ال 


و - الزوجة السادسة: تزوجها سنة 532ه وهي صفوة الملك ابنة الأمير جاولي أم 
شمس الملوك إسماعيل وإخوته بني تاج الملوك. وهي أخت الملك دقاق لأمه“ وقد كان 
زواجه منها في أمل أن يمتلك دمشق فلما لم يحصل له ملك دمشق أعرض عنها” ؛ ونلاحظ 
أن موضوع زوجات زنكي قد حظي باهتمام عدد من المؤرخين» وأغلب الظن أن سبب ذلك 
يعود إلى العلاقة الوثيقة بين معظم عقود الزواج التي قام بها وبين مشاريعه السياسية 
والعسكرية» وكان زنكي يعتمد رابطة الزواج لتحقيق بعض أهدافه المبائة والعسك ية وان 
تمكن بهذا الأسلوب من توثيق علاقاته بعدد من الحكام والأمراءء الأمر الذي ساعده إلى حد 
كبير في تنفيذ خططه الرامية إلى توحيد القوى الإسلامية لمواجهة الخطر الصليبي. 

5 - أبناؤه: ) 


أما أبناؤه فهم سيف الدين غازي وهو الأكبرء نور الدين محمود» قطب الدين مودودء 
نصرة الکن أمير أفيران . وجح أولاده ظهرت عليهم النجابة مما ورنوه من والدهم› وکانوا 
ذوي أخلاق حميدة» وشجاعة فائقة» وخاصة نور الدين محمود» وسيف الدين غازي› 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 59. (4) مفرج الكروت انقلا عن الروت الل 
(2) المصدر نفسه» ص: 60. والأسرة الزنكية» ص: 60. 
(3) الروضتين (1/ 80). (5) عماد الدين زنكي» ص : 172. 
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وقطب الدين مودود فأخبار شجاعتهم مشهورة» ونلاحظ من أسماء أولاد زنكي اسم مودود» 
فقد يدل على إعجاب زنکی بالأمیر مودود» وهناك غازي ۰ واسمه فن عليه »› ا محمود فانه 
يطابق اسم أحد السلاطين السلاجقة ممن خدمهم زنكي” . وقد خصص زنكي لتربية أولاده 
علياً بن منصور السروجي» وكان أديباً شاعرا خطاطا» وعندما كبر سيف الدين غازي أرسله أبوه 
لخدمة السلطان مسعود» فتلقاه بالحفاوة والتقدير › O ET‏ 

بقي سيف الدين هناك حتى قبيل مقتل أبيه بوقت قصير» وأما نور الدين محمود فقد نشا تحت 
رعاية والده» وتعلم القرآن الكريم دارو وال ولما جاوز صباه لزم خدمة بيه حتی 
مقتله ٠"‏ وهكذا كان زنكى يعد أولاده لتحمل المسؤوليات الإدارية والعسكرية فى المستقبل› 


امبيحث الثاني 
تطور شخصية عماد الدين القياديه 


أولا: بزوغ نجمه السياسي: 


کانمن اغرال الت ال ماغات على هرر غاد الد رتك ا ا 
طفولته» ذلك الدور الذي لعبه أبوه آق سنقر في شؤون الدولة السلجوقية السياسية والعسكرية 
والإدارية في الأعوام (465ه - 487ه) والمكانة التي حصل عليها نتيجة خدماته للسلاطين 
السلاجقة» وعمله على تدعيم كيانهم» حتى أنه ضحى بحياته - كما رأينا - في سبيل الولاء 
للسلطان السلجوقي بركيارق› ولم ينس هذا تضحية آق سنقر في سبيل عرشه فجازاه - بعد 
مقتله - بتوجیه العناية والاهتمام نحو ابنه الوحيد عماد الدين زنكي الذي كان آنذاك في العاشرة 
من عمره» Ei EKE‏ أبيه» وأصحابه الذين كانوا يكنون الحب 


الح ارق ر 
1 - مکانة زنکي عند امير الموصل کربوقا. 
ا ولي اام الموصل قوام الدولة كربوقا سنة (489ه)ء باسم السلطان بركيارق أولى 


زنکي اهتماماً خاضاء وطلب من س مماليك والده المقيمين في ا ES‏ عماد الدين 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 62. (4) الروضتين (1/ 119). 
(2) الباهر» ص: 97. (5) عماد الدین زنکیى» ص : 173. ) 
(3) البداية والنهاية » نقلاعن عمادالدين» ص: 173. (6) الباهر» ص: 5 عماد الدين زنکي» ص: 36. 
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إليه وقال لهم : هر ۰ أخى وأا أولى الناس بتربيته › فأحضروه و ويمدو أن کربوفا 
أدرك مكانة آق سنقر والد عماد الدين في نفوس كثير من التركمان وعرف ما يكنّون له من 
الولاء والطاعة» فحرص على أن يضم إليه ابنه عماد الدين ليحصل على الولاء نفسه الذي 
يحمله التركمان لوالده» إضافة إلى أن كربوقا أثناء ملازمته لآق سنقر قد أدرك نجابة عماد 
الدين ومكانته بين مماليك والده» فأراد أن يضمه إلى جانبه للاستعانة به» وبمماليك والده فى 
e a E e‏ بمكانة 
کا )495ھ / 1101( . 


2 مكانته عند الأمير جكرمش والى الموصل : 

بقيت العلاقة طيبة بين زنكى وشمس الدولة جكرمش الذي أعقب كربوقا على ولاية 
الموصل (495ه - 500ه) والذي كان أحد مماليك السلطان السلجوقى ملكشاه» وعلى معرفة 
بالخدمات التي أداها والد زنكي للسلاجقة» ومن ثم توثقت العلاقة بينه وبين زنكي حيث قربه 
وأحبه واتخذه ولدا» وظل الأخير ااا له حتی وفاته عام (500 )7 , 
3 - في عهد ولاية جاولي سقاو على الموصل : 

بعد وفاة جکرمش تول جاولی سقاو سنة (500ھ/ 502ھ( على ولاية الموصل› وکان 
الجديد. إلا أن عصيان الأخير للسلطان محمد عام (502ه) وهروبه إلى الشام» دفع زنكي 
إلى الانفصال عنه وجماعة من كبار الأمراء» فى نفس الوقت الذي عين فيه السلطان واليا 
جديا علي الموصل هو الأمير مودود بن التونتكين سنة (502ه ‏ 507ه)» فانضم زنکي 
ورفاقه إليه. مما كان له أبلغ الأثر في نفس السلطان والوالي Cs‏ ال الذي 
رشحه لن یکون من کبار أمراء هذا الوالي» ران پحصل على مزید من الإقطاعات 
4 - ملازمته للأمیر مودود فی حرب الصليبيين : 

لما استقر الأمير مودود بالموصل واتصل به عماد الدين عرف له مكانته بالإضافة إلى 
منزلة أبيه» ولما رأى منه العقل والشجاعة زاد فى إقطاعه» وشهد زنكى حروبه كلها وخاصة 


)1( عماد الدين زنکي» ص : 36. )3( الباهر» ص: 16» عماد الدين زنكي» ص : 36. 
)2( الباهر» ص: 16ء الحياة العلمية في العهد (4) عماد الدين زنكي» ص : 37. 
الزنکی» ص : 31 
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مع الصليبيين في طبرية» وقبل مجيء مودود كان زنكي قد تمیز بشجاعته ومقدرته» وقد شارك في 
الغزوات التي قام بها ضد اللاتين» ويذكر المؤرخون بكل اعتزاز أن عبقريته كرست للجهاد من 
السنوات الأولى من عمره" ٠‏ وقد أظهر في عهد مودود من البطولات في جهاده ضد الصليبيين› 
ما أكسبه شهرة واسعة لدى المسلمين» وظل ملازماً لمودود حتى مقتله عام (507ه) على أيدي 
الباطنية في جامع دمشق* . 


5 - في خدمة الأمير آق سنقر البرسقي : 

عاد زنكي بعد استشهاد موذود إلى الموصل لياح بخذمة الوالي الجديد «جيوش 
بك»» ثم ما لبث أن انضم إلى الأمير آق سنقر البرسقي الذي وجهه السلطان السلجوقي لقتال 
الصليبيين في نمس العام» فقاتل في الها e‏ وروی وأظهر من الشجاعة 
والمقدرة خلال ذلك ها زادرفن شهرتة لدق المسلين ٠‏ ودفع السلطان محمد إلى أن يطلب 
من واليه على الموصل تقديم زنكي والرجوع إلى مشورته تقديراً لإخلاصه وقدراته". 

6 - بعد وفاة السلطان السلجوقي محمد 511ه: 


علدما توفی السلطان محمد عام (511ھ(› سعی اجیوشس بكڭ» إلى استغلال وجود ايله 
مسعود ا إذ كان تابا لم ر ودفة إلى الترجة إل بنخدذاد لكي بصب نفسه شلطانا على 
سلاجقة العراق مستهدفا من وراء ذلك التحكم الفعلي في شؤون الدولة السلجوقية باسم 
السلطان الجديدء وقد أيد زنكى هذه المحاولةء وسار الوالى ومسعود متوجهين إلى بغداد 
والمناوشات شهدتها منطقة بغداد» واستتب الأمر للسلطان محمود الذي أعقب أباه في 
الحكم” . وبعد ثلاثة أعوام حاول جيوش بك أن يثور ثانية ضد السلطان محمود» غير أن 
زنکي رفض تاه وأشار على المتمردين بطاعة التلظان وال مخالفته› وحذرهم عاقىة 
العصيان. E‏ الى قول e PS RR‏ 
و را الرس ر ا اا د به » OT‏ 

6 ۰ 
الأمراء 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: 63. (5) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
(2) الباهر» ص :19-17 عمادالدينزنكي» ص :37. ص : 38. 

(3) المصدر نفسه (9/ 949). (6) الباهر» ص 22› 24 الروضتين (1/ 73). 

(4) الباهر» ص: 24ء عماد الدين زنكي» ص : 38. ES‏ 
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7 تولی عماد الدين زنكى إمارة واسط والبصرة : 

وعندما عين البرسقي عام 516ه على شحنكية العراق رافقه زنكى» واشترك إلى جانبه 
ئن لخر ك الي ارت صة ديس أر الحلة وايت بريه الرسق ٠‏ اللي اراي أن بريد 
SSG Ss‏ فولاه واسط ذات الموقع الهام وكلفه 
مهمة الدفاع عنها ضد هجمات آمير الحلة. وقد استطاع زنكي أن يسحق في طريقه إلى واسط 
القوات التي حشدها دبيس للدفاع عن النعمانية» وأن يستولي على هذا الموقع”» وأظهر 
زنكي في منصبه الجديد حزماً وكفاءة» وأبان عن مقدرة إدارية فذة الأمر الذي دفع 
البرسقي - حاكم العراق ‏ إلى إضافة البصرة إلى ولايته» لكي يصد هجمات الأعراب الدائمة 

؟ . (4) ەە .. ر ا 0 
عليهاء» وينشر الأمن في ربوعها ٠“‏ فانتقل زنكي إليها لكي يحقق فيها ما أنجزه في واسط من نشر 
للأمن وقضاء على الفوضى . وقد تمكن في وقت قصير من أن يُوقّف هجمات الأعراب وغاراتهم 
المتتابعة عند حدهاء وأن يجليهم إلى أعماق الصحراء» كما قضى على الفتن التي عمت البصرة» 
وأظهر مقدرة عسكرية وإدارية كالتي أظهرها فى واسط من قبل» مما زاد من مكانته في نظر 
رجالات الدولة السلجوقية ومن رهبته للأعداء» حتى أن دبيس بن صدقة أقوى أمراء الجنوب - 
تجنب الاصطدام معه» لأنه أدرك أن ليس فى طاقته مجابهته والتغخلب عليه وفضل توحید جهرده 
الخالهة الاسى فى بخداديدل من مقارعة عدا الام القدد. 
8 - دفاع زنكى والبرسقى عن الخليفة المسترشد: 


لم يترك البرسقي وزنكي الخليفة يجابه بمفرده حشود دبيس › فجمعوا قواتهم والتقوا به 
في مطلع عام 517ه قريباً من الحلة» واستطاعوا - بفضل اله ثم الخطة البارعة التي اتبعها 
زنکي ان يلحقوا به هزيمة نکراء» وان يقتلوا اشوا الكثير من جنده» واضطر هو ومن 
سلم من قواته إلى الفرار» بينما عاد المسترشد وحلفاؤه إلى بغداد يستقبلهم الأهالي هناك 
استقبالاً حافلا) بعد خلوصهم من خطر محقق كان يحيق ببغداد ويعرضها للنهب 
ا وکان زنکي لكق مغادرته البصرة - فد فوض شؤۇونها لمقدم حامتها الأمير 
ااسخت كمان» فاستغل دبيس بعد زنكي عنها وهاجمها على حين غرة» وتمكن من قتل مقدم 


(1) النتظم (9/ 232 233). الباهر» ص: 24. ص : 39. 
(2) الباهر» ص: 25 عماد الدين زنكي» ص: 38. (5) النتظم (9/ 242» 243). عماد الدين زنكي› 
(3) الروضتين (1/ 73)ء عماد الدين زنكي» ص: ص: 39. ) 

39. (6) البداية والنهاية» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 


(4) البداية والنهاية» نقلا عن عماد الدین زنکی› :39 
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حاميتها ونهب أهاليهاء لکن زنكي ما لبث أن عاد إلى البصرة ليقر الأوضاع فيها من جديد» 
اتس وين شن اة وات إلى القاء للل مخ الصلييين '. 
9 _ عماد الدين فى خدمة السلطان محمود: 

أقيل البرسقى من شحنكية العراق في عام (517ه)» وأعيد إلى الموصل لقيادة حركة 
الاد ا اا وف ر ف ا و ايارسل الري إلى کن 
يستدعيه من البصرة ليتجه معه إلى الموصل» غير أن الأخير فضل أن يربط مصيره بالسلطان 
محمود» يصحبه عدد من کبار أمرائه » وقرر السلطان E a‏ بأرملة اڪ أمرائه الكبار» 
وت د ى الخال د اطا وغدد كر الات والزولن الا الي ها كى 
فرضة الظهرر فن حط كار الار تعربت رجالات الدول التلجرةة هكات ٠‏ 
0 - تكليف السلطان محمود عماد الدين بتوطيد الأمن فى البصرة: 


عة ك اور ك ا م جا رودو ال وال ري 
وهجمات الأعراب» وبلغ السلطان ذلك فأمر زنكي بالعودة إليهاء بعد أن أقطعه إياها عام 
8ه وطلب منه اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطيد الأمن فى المنطقة» كما كلفه مهمة 
إذ كانت هدفاً لمحاولاته التوسعية ٠‏ غادر زنكي أصفهان إلى البصرة وباشر مهام منصبه» 
فأحسن معاملة أهلهاء واستطاع أن يخلصهم من هجمات الأعراب» وذلك عن طريق تنظيم 
دوریات عسكرية دائمة للقيام بهجمات مضادة على الأعرات» ونصب الكمائن لهم کما اهتم 
بالوقت ذاته بأمور واسط وأخذ يمد السلطان بأخبار العراق» بحيث لم يخف على الأخير شينا 
من أموره» الأمر الذي زاد من تقديره لزنكي ومن ارتفاع منزلته عنده» ورشحه لمنصب 
REE‏ 


1 - الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي : 
في عام 09ھ تدهورت اللاقانت و الاه المسترشد والسلطان محمود الذي رأی 
نفسه مضطراً للتوجه إلى بخداد للحد من مطامح الخليفة» وفرض سيطرته المباشرة على 


(1) النتظم (9/ 249). (4) عماد الدين زنكي» ص : 40. 

(2) المصدر نفسه (9/ 249). ٠‏ (5) الباهر» ص: 28 عماد الدين زنكي » ص : 41. 

(3) الباهر» ص : 27ء 28» عماد الدين زنكى» ص: (6) المصدرنقسه» ص : 28 المصدر نفسه» ص : 41. 
40. 
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العراق . وكان الخليفة قد أرسل بعض جيوشه بقيادة عفيف الخادم للاستيلاء على واسط إلا 
أن زنكي تمكن من صده والانتصار عليه في المعركة التي دارت بين الطرفين عند مشارف 
واسط . وفي العشرين من ذي الحجة وصل السلطان إلى بغداد وأرسل إلى الخليفة يطلب منه 
إقرار الصلح فرفض الأخير طلبه» الأمر الذي أدى إلى نشوب القتال بين الطرفين» وقد رأى 
السلطان أن يعتمد على زنكي في صراعه هذاء فأرسل إليه يأمره بالحضور إلى بخداد على 
رأس قواته» وأن يجلب معه ما يستطيع من زوارق حربية وسفن» فنفذ زنكي الأمر» وجمع عدداً 
كبيرأ منهاء إثر جولة قام بها في مناطق العراق الجنوبي لهذا الغرض» وبعد أن ملأها بالمقالة اتخذ 
طريقه إلى بغدادء وما إن بلغ الخليفة نبأ تقدم زنكي بقواته الحاشدة برا ونهرأً» حتى أدرك أن ليس 
في طاقته الصمود طويلا إزاء شروط السلطانء وأن بغداد مقبلة على حصار شديد في البر والنهرء 
فأرسل إليه يعلن موافقته على الصلح» ومن ثم دخل السلطان بخداد حيث تمت المصالحة وساد 
الوئام"". وهكذا لعب زنكي دوراً حاسماً في وضع حد للصراع بين السلطان والخليفة والذي كان 
من المحتمل أن يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها” . 
2 - تولي عماد الدين شحنكية العراق : 

ولما أراد السلطان محمود الرحيل نظر فيمن يصلح أن يلي شحنكية العراق» وبغداد» 
ويأمن معه من الخليفة ويضبط الأمورء فلم ير في أمرائه وأصحابه من يصلح لسد هذا الباب 
العظيم» ويرفع هذا الخرق من الاتساع» ويقوى على ركوب هذا الخطر غير عماد الدين زنكي 
فولاه شحنكية العراق مضافا إلى ما بيده من الأقطاع وسار السلطان عن بغداد» وقد اطمأن 
إلى نفوذه في العراق» بعد أن ناب عنه الرجل الذي يستطيع أن يقوم بمهام منصبه خير قيام 
وأصبح عماد الدين منذ ذلك التاريخ يصرف الأمور» لا في بغداد وحدها» بل في سائر 
يات الاق : ) 


ثانيا: دور الفقهاء في تعيين عماد الدين على الموصل: ‏ 


لاما توف امير الموصل عز الدين البرسقي عام (521ه/ 1127م) تولى أمرها أخ صغير 
له تحت وصاية مملوك تركى يدعى: جاولى . أدرك الفقهاء أن ضعف الموصل لا بد وأن يؤثر 
على حلب وبلاد الشام في هذه المرحلة الحاسمة في تاريخ الصراع» إذ أن ذلك الفراغ 


(1) النتظم (9/ 252ء 259). الباهر» ص: 28ء 31. (4) الروضتينء نقلاً عن الحياة العلمية في العهد 
)2( عماد الدين زنک ص : 41 » 42. الزنكى» ر 32 E‏ 
(3) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 68. 
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السياسي» وعدم وجود قيادة عسكرية قوية في الموصل لا بد وأن يلقي انعكاساً على الصراع 
الصليبي الإسلامي""ء ولذلك قامت عائلة الشهرزوري المعروفة بالعلم والصلاح بدور كبير في 
تنصيب عماد الدين زنكي في الموصل لكونه قائداً عسكرياً قوياً. حقيقة أن جاولي قام بإرسال 
القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري» ونائب عز الدين البرسقي صلاح الدين محمد 
الياغيسياني إلى بخدادء التي كان بها السلطان محمود السلجوقي» وذلك الولاية في الموصل 
لأخ عز الدين الصغير حتى يظل يسيطر باسمه على الحكم فيها بصفة الوصاية عليه إلا أن 
القاضي ورفيقه أدركا ذلك الهدف وأنهما ليس في نيتهما تحقيق هدف جاولي» لاعتقادهما بعدم 
كفاءته لذلك الظطرف الصعب» حيث كانا على معرفة بطباعه وتصرفاته التي لا يرضيان عنهاء 
ويبدو في الوقت نفسه أنهما كانا على علاقة متينة بعماد الدين زنكي حيث خططا معاً في أن 
ا ا ا ار وخا وره ا ع ا 
الإسلامية وخاصة الموصل في أيدي الصليبيين» وبوصول القاضي ورفيقه إلى بخداد اتصل 
صلاح الدين محمد بأحد أقرباثه في NC‏ 
واجتمعوا به وقرروا أن جاولي لا يصلح لحفظ البلاد لأنه كان سيىء السيرة“» وأخذ القاضي 
الشهرزوري على عاتقه حمل الأمانة وقول الحق» فاجتمع هو وصلاح الدين الياغيسياني بوزير 
السلطان السلجوقي وقالا له : قد علمت أنت والسلطان السلجوقي أن ديار الجزيرة والشام قد 
تمكن الفرنج منها» وقويت شوكتهم بها واستولوا على أكثرهاء وقد أصبحت ولايتهم من حدود 
ماردين إلى عريش مصر ما عدا البلاد الباقية بيد المسلمين » ويتضح من خلال حديث 
القاضي بهاء الدين الشهرزوري مبلغ تخوفه من سيطرة الصليبيين على أراضي الإسلام وخشيته 
من اتساع الرتق باستيلائهم على المزيد منهاء وحاجة البلاد إلى الرجل المناسب لوقف التوسع 
الصليبي والتصدي له. فاستطرد قائلا: ولا بد للبلاد من رجل شهم شجاع ذي رأي وتجربة 
يذب عنها ويحمي حوزتها» ومن عمق إحساسه بالمسؤولية أمام الله والعباد نراه يقول: وقد 
أنهينا الحال إليك لئلا يجري خلل أو وهن على الإسلام والمسلمين› فنحصل نحن بالإڻم من 
الله واللوم من السلطان*» وهذا يعطينا درساً مهماً في دور هذا الفقيه الذي وضع مصلحة الأمة 


)1( موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي› ص : 106. 

.106 المصدر نفسه» ص:‎ )5( . SS 

(2) الكامل في التاريخ» نقلاً عن موقف فقهاء الشام (6) الكامل في التاريخ» نقلا عن دور الفقهاء والعلماء 
وفضاتہا» ص : 84. الملسلمين فى الشرق الأدنى› ص : 107. 

0 ا‎ 0 a O) 


(4) دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى» (8) الكامل في التاريخ (8/ 659). 


42 المبحث الثاني / تطور شخصية عماد الدين القيادية 


فوق كل اعتبار» ولم يتأثر بترغيب ولا ترهيب من حاكم الموصل الذي أرسله للسلطان 
السلجوقي» كما أن في اختيار كمال الدين الشهرزوري لعماد الدين زنكي تزكية له من بين بقية 
الأمراء في ذلك العهد. وقام وزير السلطان شرف الدين أنوشروان بن خالد بتوصيل مطلبهما 
وحال بلاد الشام إلى السلطان محمود. وبواسطة ذلك الوزير اقتنع السلطان برأيهما وحالهماء 
وتحقق هدفهما عندما استشارهما فيمن يفضلون لولاية الموصل . ويبدو أن القاضي الشهرزوري 
ورفيقه أشارا عليه بمجموعة من القادة المسلمين من بينهم عماد الدين زنكي حتى لا يشك في 
أمرهما وإصرارهما عليهء إلا أنهما اختارا عماد الدين بإيعاز من وزيره أنوشروان» وعينه واليا 
على الموصل”". وهنا يظهر دور العالم القاضي بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري في اختيار 
القائد الأفضل لقيادة القوى الإسلامية نحو مواجهة الغزو الصليبى» حتى كان لهذا الاختيار أثره 
في إرساء حجر الجهاد في المشرق الإسلامي» حيث تمكن من خلاله غرس نواة الوحدة مع 
حلب عندما أخذها ورحب به أهلها عام (521ه/ 1127م) لأن موقع حلب الإستراتيجي بين بلاد 
الشام» ومناطق أعالي الفرات هو الذي جعلها في قلب الأحداث آنذاك حتى أن ذلك الأمير 
عماد الدين قد أدرك أهمية ذلك الموقع بالنسبة لبلاد الشام والموصل والجزيرة الفراتية » وتمنى 
ا الا د ن دخا الان 

إل ها العدو قد طم فى الباوة وإن غا حب لم يبق بالشام إسلام:.فالمساامون 
اول الان ا 
1 - مکانة القاضي بهاء الدين الشهرزوري عند عماد الدين : 

اعانا هن عاد الین زک ها دل القاضى بهاء الدين الشهرزورى فى تة وزدا 
لجميله نحوه» عيّنه قاضى قضاة UE aay‏ وكذلك زاده أملاكا 
ا و ا و و ا و ا ا و 
الذين يسنشيره في معظم الأزر الام في دولته حتى صرح ابن الأثير بذلك قائلاً: وكان لا 
يصدر إلا عن رأيه" . إن احترام العلماء وتقدير آرائهم واستشارتهم من عوامل وأسباب نجاح 
القادة السياسيين والعسكريين . 


2 - أتابكية الموصل : 


مال السلطان السلجوقي إلى تولية عماد الدين زنكي إمارة الموصل › لما علم من 
شهامته وتمكنه من إنجاز المهام التي أنيطت به من قبل» وأمره بالحضور وبعد مناقشات 


(1) الكامل في التاريخ (8/ 659). (3) المصدر نفسه» ص : 86. 
)2( الكامل في التاريخ › نقلاً عن موقف فقهاء الشام› (4) الكامل في التاريخ› نقلاً عن دور الفقهاء 
ص : 86. والعلماء» ص : 108. 
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قصيرة اقتنع السلطان بجدارة زنكي في القيام بأعباء المنصب الجديد» ومن ثم أصدر منشورا 
بتوليته الموصل والجزيرة وما يفتتحه من بلاد الشام» وسلمه وَلدَيْه: ألب أرسلان والخفاجي 
ليكون أتابكاً لهما (أي أباً مربياً) وفقاً للتقاليد السلجوقية السائدة آنذاك» ومُنذ ذلك الوقت 
سمي زنكي أتابكاء» وأصبح كل من ولدي السلطان محمود تحت إشرافه المباشر» وفي الثالث 
من رمضان عام 1ه وصل بغداد الأمير مجاهد الدين بهروز» قادماً من بلاد فارس» ليتولى 
شحنكية العراق» فغادر زنكي ورجاله عاصمة العراق نحو الموصل لتسلم مهام منصبه 
الحا وور ا 


ثالثاً: أهم صفاته: 


كان عاد الین نكي خسن الضررة اير اللرن ملح الاين معدل 
I OLO O o Ul‏ 
على رعیته وجنده» جاداً في مم لاان وكان جده الصارم يمنعه من الاستسلام للراحة 
أو الترف ويدفعه إلى مواصلة كفاحه من أجل أهدافه» ويجعل أصوات السلاح ألذ في سمعه 
من غناء القينات”. وإليك تفصيل أهم صفاته: 
1 - شحاعته : 

فقد ورث الشجاعة عن أبيه الذي تقدم في جيش ملكشاه» وقد مر معنا شيء من 
رة وقرلة ل اتش الحتضن وهو الأشير جين اة :لو ظفر ت بك للكت وبلقى هة 
جرأته فيقتله تتش صبراً» وقد تقدم عماد الدين عند أمراء الموصل بشجاعته» وظهرت 
شجاعته في القتال في زمن مبكر» فقد سار مع مودود في غزوته ضد الإفرنج» وخرج إفرنج 
طبرية للدفاع عنهاء فحمل عليهم» وانهزم الإفرنج من أمامه» وطعن باب سور طبرية طعنة 
أثرت فيه» وكان أصحابه قد تأخروا عنه» لما قرب من الأسوار ومع ذلك قاتل متراجعاء 
فعجب الناس من شجاعته ونجاته ٠‏ قال أبو شامة في شجاعته: وأما شجاعته وإقدامه فإليه 
النهاية فيهماء وبه كانت تضرب الأمثال» ويكفي في معرفة ذلك جملة» أن ولايته أحدق بها 


(1) المنتظم (10/ 5)» عماد الدين زنكي» ص: 45. (6) زبدة‌الحلب (2/ 290 291)» عماد الدين زنكي ٠‏ 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 27. 173 

(3) الباهر» ص : 76» عمادالدين زنكي» ص: 173. (7) الباهر»ء ص : ٠81‏ عماد الدين زنكي» ص : 173. 
(4) الروضتين (1/ 108). عماد الدين زنكي» ص: (8) مفرج الكروب (1/ 26). 

) 3. (9) أخبار الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية 
(5) الباهر» ص : 76ء عماد الدين زنكي» ص: 173. لاسرال ك ص :160 
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الأعداء والمنازعون من كل جانب: الخليفة المسترشد» والسلطان مسعود» وأصحاب أرمينية 
وأعمالهاء وبيت Re‏ وركن الدولة داود صاحب صحن كيفا» وابن عمه صاحب ماردين 
ثم الفرنج ثم صاحب دمشق» وكان ينتصف منهم ويغزو كلا منهم في عقر داره ويفتح 
بلادهم» ما عدا السلطان مسعود فإنه كان لا يباشر قصده» بل كان يحمل أصحاب الأطراف على 
الخروج عليهء فإذا فعلوا عاد السلطان محتاجأ إليه وطلب منه أن يجمعهم على طاعته» فيصير 
كالحاكم على الجميع وكل يداريه ويخضع له» ويطلب منه ما تستقر القواعد على يده" . وحمل 
على قلعة عقر الحميدية في جبال الموصل» وأهلها أكراد وهي على جبال عال» فوصلت طعنته 
إلى سورهاء وفي حصار الرهاء جمع أمراءه عنده» ومد السماط» وقال: لا يأكل معي على 
مائدتي هذه إلا من يطعن معي غدا في باب الرهاء فلم يتقدم إليه غير أمير واحد» وصبي واحد لا 
يعرفه» لما يعرفون من إقدامه وشجاعته» وأن أحداً لا يقدر على مساواته في الحرب . فقال الأمير 
لذلك الصبي: ما أنت وهذا المقام فقال عماد الدين: دعهء فإني أرى والله وجهاً لا يتخلف 
عني» وكان يقدر الشجعان» وكان لا يضطرب أمام أي خطر . 

2 - هيته : 


كان عماد الدين ذا هيبة شديدة في نفوس أصحابه لا يجرؤون على الجلوس بين يديه» 
واشترك معه في الحروب أجناس مختلفة» يحتاح ضبطها من الدراية والمهارة والهيئة› 
فاستطاع بشخصيته القوية» فرض النظام على جميع جنده» وكان ذا هيبة وسطوة» وكان إذا 
مشى يسير العسكر خلفه في صفين» كأنهم الخيط خوفا أن يدوس أحدهم الزرع ولا يجسر 
أحد أن يدوس عرقأً منه» ولا يمشي فرسه فیه» ولا يجسر أن يأخذ من فلاح تبن إلا بثمنهاء 
او قط ف لدو ان لے و ا وان عد اجا وا و کا کے و فاد 
قال علي كوجك نائبه بالموصل: لما فتحنا الرها مع الشهيد» وقع بيدي من النهب جارية 
رائعة أعجبني حسنهاء ومال قلبي إليها فلم يكن بأسرع من أن أمر الشهيد برد السبي والمال 
المنهوب» وكان مهيبا مخيفا فرددتها وقلبي معلق بها ٠‏ وخرج يوماً من باب السر» في قلعة 
الجزيرة خطوة» وملاح له نائم فأيقظه بعض الجاندرية من مماليك السلطان فحين رأى الشهيد 
سقط على الأرض فحركه فوجده“ ميتأًء وركب يوماً فعشرت دابته» وكاد يسقط عنها 
فاستدعی أمیرا» وکان معه» فقال له كلاماً لم يفهمه» ولم يتجاسر على أن يستفهمه منه» فعاد 
إلى بيته وودع أهله عازما على الهرب فقالت له زوجته: ما ذنبك وما حملك على الهرب؟ 


(1) کتاب الروضتين (1/ 160). ص : 159. 
(2) مفرج الكروب (1/ 93). (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية » نقلاعن تاريخ 
(3) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 159. حلب» ص : 159. 


(4) تاريخ حلب» ص: 283 الحروب الصليبيةء (6) مفرج الكروب (1/ 105). 
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فذكر لها الحال» فقالت له: إن نصير الدين له بك عنايةء فاذكر له قصتك»› وافعل ما يأمرك 
به. فقال: أخاف أن يمنعني من الهرب وأهلك. فلم تزل به زوجته تراجعه وتقوي عزمه إلى 
أن عرف نصير الدين حاله» فضحك منه وقال له: خذ هذه الصرة من الدنانير واحملها إليه› 
فهي التي أراد» فقال: الله aa‏ فقال لا بأس عليك» فإنه ما أراد غير هذه 
الصرة» فحملها إليه فحين رآه قال: أمعك شيء؟ قال: نعم» e‏ 
من الصدقة قصد نصير الدين وشكره ر من أين علمت أنه أراد الصرة ؟ فقال: إ 

يتصدق بمثل هذا القدر كل يوم» يرسل إلى يأخذه من الليل› ا ثم 
SEG OS‏ فأرسلك إلى فعلمت أنه ذكر 
الصدةة» واجتمع حوله العرب والترك والتركمان والأكراد والبدوء وكان يجتهد أن تضبط 
أمور هذه الجموع بحكمة القائد الماهر» ويضبطهم في أحرج الأوقات» فعندما اقتحم جنده 
الرهاء وكادوا يأتون على ما فيها» كف أيديهم وحافظ على البلدء لأن تخريب مثله لا يجوز 
في السياسة كما قال وخاف خصومه قصد ولايته لعلمهم أنهم لا ينالون منها عرضا”› 
وبلغ من خوف الفرنجة منه أنه رفع الحصار عن قلعة البيرة ة لقتل نائبه في الموصل› > فسلمها 
أهلها إلى حسام الدين تمرتاش خوفاً من عودة الشهيد إليهم” ٠‏ وكان يخشاه سلاطين 
السلاجقة» ولا يقدرون على قصد بلاده» فيقول ابن الأثير: أراد السلطان مسعود زنكي إثارة 
الأطراف عليه ومنع السلطان مسعود قصده حصانة بلاده» وكثرة ر a‏ ل 
المسترشد نفسه» حاصر الموصل فلم ينل منها شيا مدة ثلاثة شهو 
3 دو دهاء ومکر وحيلة : 

كان ذا دهاء ومكر وحيلة» وذكاء نافذ في مجابهة المشاكل الحربية والسياسية» وقد 
ت اا وين ارات و مد ناعارات ن مارت ال 
ضد التحالف البيزنطي الصليبي عام (532ه)» فقد أرسل إلى قادته يقول: إنكم قد تحصنتم 
بهذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» وتكون الغلبة لأحد الطرفين» فظن الروم 
والصليبيون أن وراءه قوات ضخمة أتاحت له أن يطرح تحديه» فتجنبوا لقاءه وهو ما كان 
زنكي يرجوه» ثم راح بعد ذلك يراسل إمبراطور الروم ويوهمه أن الصليبيين متفقون مع 


(1) مفرج الكروب (1/ 105). (5) الباهر والكامل في التاريخ» نقلاً عن الحروب 
(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 159. الصليبية» ص : 160. 

(3) الباهر» ص: 25. (6) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبية 
(4) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية ص: 160. 


والأسرة الزنكية» ص: 160. 
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ال وبالعكس» واستطاع بذلك أن يبذر بذور الانشقاق في الجبهة المسيحية مما 
اضطر قواتها إلى الانسحاب"" . هذا إلى أنه فتح الرها وهو أكبر نصر حققه في حياته» معتمدا 
على الحيلة والمكرء إذ اتجه إلى آمد موهماً الصليبيين أنه يسعى لحصارهاء وما إن رحل أمير 
E E Et‏ 
و ا 
4 دکاؤە: 

من ذكائه أنه لم يظهر أنه مستقل عن السلاطين السلاجقة» بل أظهر أنه يحكم 
بأمرهم» فقد كان معه ولدان من أولاد السلطان محمود بن محمد السلجوقي وهما: ألب أرسلان 
وفرخشاه ويعرف : بالخفاجي› وكان يظهر أن الحكم له في بلاده» وأنه نائب عنه» وكان إذا 
أا ا رل ار اجات اغ راا قل ال اا كا ركا ركان تحط موت الان 

د» ليجمع العساكر باسم ألب أرسلان» ويخرج الأموال ويطلب السلطنةء فعاجلته المنية 
ك ركا لدي غازى عد التاطان محرد لطاع وان ر 
الأطراف على السلطان مسعود حتى يحتاجه ويجمعهم عليه مرة ثانية ليشتغل بهم عنه . 
5 _ رقظته وحذره: ) 

کان عماد الدین زنکی شجاعاً غير هياب إلا أنه كان حذراً يحتاط للأمورء فقد كان 
N E‏ وما يجري لأصحابهاء حتى في خلواتهم» ولا سيما بلاط 
السلطانء وكان يدفع في ذلك المال الجزيل» فكان يطالع ويكتب إليه بكل ما يفعله السلطانء 
في ليله ونهاره» من حرب وسلم وهزل وجد» فكان يصل إليه كل يوم من عيونه عدة كتب 
وكان مع اشتغاله بالأمور الكبار من أمور الدولة لا يهمل الاطلاع على الصغيرة» وكان يقول: 
إذاا لم يعرف الصغير ليمنع صار كبيرأ» وكان لا يمكن لملك أن يعبر بلاده بغير إذنه» وإذا 
استأذنه رسول في العبور أذن له» وأرسل إليه من يسيره ولا يتركه يجتمع بأحد من الرعية ولا 
غیرهم» فکان الرسول يدخل بلاده ويخرح منهاء ولا يعلم من أحوالها شيئاً. ومن آرائه أنه 
لما اجتمع له الأموال الكثيرة» أودع بعضها بسنجار وبعضها بالموصل» وبعضها بحلب› 


)1( الباهر » ص : ۰55 56 عماد الدين زنكى» ص : )4( الكامل في التاريخ › نقلاً عن الحروب الصليبية 


4. والأسرة الزنكية» ص : 168. 
(2) الباهر» ص: 67ء 68. (5) مفرح الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبيةء 
(3) أخبار الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية› ص : 168. 


ص : 168. 
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وقال: إن جرى علي بعض هذه الجهات فتن أو حيل بيني وبينه استعنت على سد الخرق 
بالمال في غيره“» وكان الرجل طويل الفكر كتوماً لا يعلن عما ينويه» إلا بعد أن يتخذ 
الأهبة الكاملةء وكان يفرض أسراً الاحتمالات» ويعد نقسه لهاء فلما سار من بغداد قاصداً 
الموصل أخذ البوازيج - وهي قرية قرب تكريت” ‏ ليملكها ويقوى بهاء ويجعلها في ظهره 
إن منعه جاولي عن البلاد» ومن حذره تردده في دخول دمشق بعد أن وعده جماعة من 
أهلها بفتح أبوابها له» خوفاً من أن يتفرق جيشه ولضيق المسالك ولإمكان مهاجمتهم من 
ظهور البيوت . ولما وصل الروم والفرنج إلى الشام نازلوا حلب» ولم ير عماد الدين أن 
ا ويلقاهم لأنهم كانوا في جمع عظيم» فانحاز عنهم ونزل قريب منهم يمنع 
عنهم الميرة 

6 - قدرته على اختيار الأكفاء من الرجال: 


وكان يختار الرجال الأكفاء الذين أخلصرا له وكانوا دعائم دولته» ودولة أبنائه من 
بعده» فقد كانت له همة عالية» ورغبة في الرجال وذوي الرأي والعقل» ويرغبهم ويخطبهم 
من البلاد» ويوفر لهم العطاءء وقال ابن الأثير : حكى لي والدي» قيل للشهيد: إن هذا كمال 
الدين» ويحصل له في كل سنة ما يزيد على عشرة آلاف دينار أميرية» وغيره يقنع منه 
بخمسمائة دينار» فقال لهم: بهذا العقل والرأي تدبرون دولتي» إن كمال الدين يقل له هذا 
القدر وغيره يكثر له خمسمائة دينار» إن شغلا واحدا يقوم به كمال الدين خير من مائة ألف 
دینار» وکان کما قال رحمه اله وکان يتعهد أصحابه ويمتحنهم» فقد أعطى يوماً 
خشکنانکه” إلى طشت دار له وقال: احفظ هذه. فبقي نحو سنة لا تفارقه خوفاً أن يطلبها 
NS o‏ فأخرجها من مندیل کان لا يفارقه خوفاً من أن يطلبها 
ا الف وج د د و ا ر ها ج ف لان اة 
ي ران ت لجال ن المت ورا الف اا ي ال وو 


(1) كتاب الروضتين» نقلا عن الحروب الصليبية ص: 168. 
واا 67 اوت ارا ن 
(2) الحروب الصليبية والأسرة الزنكيةء ص: 167. (6) كتاب الروضتين (1/ 159ء 160).. 
(3) مفرج الكروب» نقلاً عن الحروب الصليبية (7) معناها : كعكه. 
والأسرة الزنكية» ص: 168. (8) مفرج الكروب (103/1). . 
(4) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبيةء (9) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية » ص: 166. 
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في الأرزاق فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع الرجال» ومن أسباب توفيقه أنه كان نقادا 
للرجال» EEE‏ الأكفاء الصالحين منهم ویولیهم ا ف هۇلاء: 


) ا - بهاء الدين الشهرزورى الذى يقول عنه ابن القلانسى : وکان صاحب 
عزيمه وهمة نافذة ورقَظة تايتة . 

ب ۔ ومنهم وزيره ضياء الدين أبى سعيد ابن الكفرتوٹى: وكان على ما 
حكي عنه» حسن الطريقة جميل العقل» كريم النفس» مرضي السياسة مشهوراً للنفاسة 
والرئاسة. 

ج - ومنهم نصر الدين جقر : وقد كان لنصير الدين أخبار في العدل والإنصاف› 
وتجنب الجور والاعتساق» أخباره متداولة بين التجار والمسافرين ومتناقلة بين الواردين 
والصادرين من السفار» وقد كان رأيه جمع الأموال من غير جهة حرام» لكنه يتناولها بألطف 
مقال وأحسن فعال» وأرفق توصل واحتیال» فهذا محمود من ولاه الأمور وقصد سديد في 
سياسة الجمهور» وهذه هي الغاية في مرضي السياسة والنهاية في قوانين الرياسة” . 

7 تقدیره للرجال : 


ويظهر تقديره للرجال من تولية نائبه بالموصل فبعد مقتل نصير الدين ارتاب في من 
يقيمه في موضعه» ويخلفه في منصبه» فوقع اختياره على الأمير علي كوجك» لعلمه بشهامته 
ومضائه في الأمور وبسالته» فولاه مكانه» وعهد إليه أن يقتفي آثاره في الاحتياط والتحفظ› 
وتتبع أفعاله في التحرز واليقظةء وإن كان لا يغني غناءه ولا يضاهي كفاءته ومضاءه» فتوجه 
نحوها» وحصل بها وساس أمورهاء» سياسة سكتت معها نفوس أهلهاء وبذل جهده في حماية 
المسالك وأمن السوابل» وقضاء حوائج ذوي الحاجات» ونصرة المظلومين فاستقام الأمر 


وحسنت بتدبیره الأحوال وتحمقت برقظته ف أعماله الفا 


8 - قليل التلون والتنقل : ) 
وکان عماد الدين زنکي ياشو قليل التلون والتنقل» بطيء الملل والتغير» شديد 


ال ف جل ادن اا ا ل ل ان ف ل ات و ار و 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 166. والأسرة الزنكية» ص : 166. 
(2) ذيل تاريخ دمشق» ص : 275 الحروب الصليبية (3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 172. 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 49 


والمقدُمون الذين كانوا معه أولاهم الذين بقوا أخيرا من سَلِمَ منهم من الموت» فلهذا كانوا 
ينصحونه ویبذلون نفوسهم له» وکان الإنسان إذا قدم عسکره لم يكن غريبا: إن كان جنديا 
اشتمل عليه الأجناد وأضافوه» وإن كان صاحب ديوان قصد أهل الديوان» وإن كان عالما 
قصد القضاة بنى الشُهررُوري» فيحسنون إليه ويؤنسون غربته فيعود كأنه أهل وسبب ذلك 
ج ان کان بخ اال ذوي الهمم الله واا راء اة والانفين الانة ویوسع 
عليهم في الأرزاق» فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف"" 
9 غیرته: 

اتصف عماد الدين زنكي بالغيرة الشديدة ولا سيما على نساء الأجناد» فإن التعرض 
إليهنْ كان من الذنوب التي لا يغفرها وكان يقول: إن جندي لا يغارقوني في اسغاري وقلما 
يقيمون عند أهليهم» فإن نحن لم نمنع من التعُرض إلى حرمهم هلكن وفْسَّذت”» وكان قد 
أقام بقلعة الجزيرة دُزداراً اسمه: نور الدين حسن البربطي» وكان من خواصه وأقرب الناس 
إليه» وكان غير مرضي السيرة» فبلغه عنه أنه يتعرّض للحرمَء فأمر حاجبه صلاح الدين 
الياغسياني أن يسير مُجداً ويدخل الجزيرة» فإذا دخلها أخذ البربطي وقطع ذكره» وقلع عينيه 
عقوبة لنظره بهما إلى الحرم» ثم يصلبه» فسار الصلاح مجداء فلم يشعر البربطي إلا وقد 
وصل إلى البلد» فخرج إلى لقائه» فأكرمه الصلاح ودخل معه البلدء وقال له: المولى أتابك 
يُسلم عليك ويريد أن يُعليّ قدرك ويرفع منزلتك ويسلم إليك قلعة حلب» ويوليك جميع 
البلاد الشامية لتكون هناك مثل نصير الدين» فتجهز وتحدر مالك فى الماء إلى الموصل› 
رتسير إلى طامة» افقرح ذلك العسكين فك ترك له فلبلا ولا كيرا إلا نقد إلى السفن 
ليحدرها إلى الموصل في دجلة» فحين فرغ من جميع ذلك أخذه الصلاح وأمضى فيه ما أمر 
به» وأخذ جميع ماله» فلم يتجاسر بعده أحد على سلوك د e‏ 


10 _ عدله: 


حرص عماد اش زنکی علی نشر العدل بين رعيته› فقد أوصى عماله بأهل حران» 
ونهى عن الكلف والسخر والتشقيل على الرعية هذا ما حكاه أهل حران» وأما فلاحو حلب 
فإنهم يذكرون ضد ذلك؛ لأنه كان يلزم الناس ويجمع الرجال للقتال والحصار”» وكان من 


)1( كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (1/ 163). (4) زبدة الحلب» ص : 284 الحروب الصليبية 
(2) الباهر» ص: 84. والأسرة الزنكية» ص: 162. 
(3) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (1/ 161). 
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أحسن الملوك سيرة وأكثرها حزما وضبطاً للأمورء» وكانت رعيته في أمن شامل» يعجز القوي 
من ظلم الضعيف» ومما رواه أبو شامة» أن الشهيد كان بجزيرة في الشتاء» فدخل الأمير عز 
لكين أبو بكر الدبيسي وهو من أكابر أمرائه ومن دوي الرأي عنده» ونزل بدار يهودي وأخرجه 
منهاء فاشتكى اليهودي والشهيد راكب وبجانبه عز الدين أبو بكر الدبيسي» ليس فوقه أحد 
فلما سمع أتابك الخبر» نظر إلى أبي بكر الدبيسي نظرة غضب ولم يكلمه كلمة واحدة» 
فتأخر القهقرى ودخل البلدء فأخرج خيامه وأمر بنصبها خارج البلد» ولم تكن الأرض تحتمل 
نصب الخيام» فوضعوا عليها التبن» وخرجح إليها من ساعته"" وكان ينهى أصحابه عن اقتناء 
الأراضي» والاكتفاء بالإقطاعات لأن الأملاك متى صارت لأصحاب السلطان» ظلموا الرعية› 
وتعدوا عليهم وغصبوهم أملاكهم ولحسن سيرته قصده الناس يتخذون بلاده دارا للإقامة* 
ومن عدله أنه لما فتح المعرّة وأخذها من الفرنج جاءه الناس يطلبون أملاكهم وكان عماد 
الدين حنفي المذهب ومن مَذهب أبي حنيفة - أن الكفار إذا استولوا على بلد وفيه أملاك 
المسلمين حرجت تلك الأموال عن أصحابها لصيرورة البلد دار تحرب فإذا عاذ البلك بذ 
ذلك إلى المسلمين كانت تلك الأملاك لبيت المال» ولما طلب الناس منه أملاكهم استفتى 
عماد الدين الفقهاء» فأفتوه بما يقتضيه مذهبهم» وهو أن الأملاك لبيت المال» ولا حظ 
لأصحابها فيها فقال اة : إذا كان الفرنج يأخذون أملاكهم ونحن نأخذ أملاكهم فأي فرق 
بيننا وبين الفرنح؟ كل من أتى بكتاب يدل على أنه مالك لأرض فليأخذهاء فرد إلى الناس 
جميع أملاكهم» ولم يعترض لشيء منها" . 

1 عبادته : 


کان عماد الدين زنکي يشعر بمسؤوليته كمسلم سواء في سياسته وعلاقاته العامة» أم 
في سلوكه الشخصي» فقد كرس حياته وطاقاته في سبيل الجهاد ضد الصليبيين والجهاد من 
أفضل أركان العبادة*» واعتبر نفسه قائد المسلمين الأول في الوقوف بوجه الخطر الصليبي 
معتقداً أن مركزه - كأقوى أمير في المنطقة ‏ يحتم عليه ذلك» ولعل موقفه من التحالف 
البيزنطي الصليبي ضد المسلمين عام (532ه) يوضح طبيعة نظرته في هذا المجال» فعندما قرر 
الاستنجاد بالسلطان السلجوقي واعترض قاضيه بأن ذلك ربما أدى إلى تمهيد الطريق أمام 
سيطرة السلاجقة على بلاده» رد قائلاً: إن هذا العدو قد طمع في البلادء وإن أخذ حلب لم 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 157). (4) تاريخ دولة سلجوق» ص: 186 عماد الدين 
(2) المصدر نفسه (1/ 158). زنکي» ص: 186. 
(3) مفرج الكروب (75/1). 
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يبق بالشام إسلام» وعلى كل حال فالمسلمون أولى بها من الكفار""» وكان كلما قرر التوجه 
لقتال الصليبيين استثار في المسلمين تعشقهم للجهاد ففي عام (524ه) - على سبيل المثال - 
اتجه إلى الشام وصمم العزم على الجهاد. . . وإعلاء كلمة الله وفي عام (532ه) سار إلى 
بحرن الخاضعة للضلييين وجمع عساكره وجه على الجهاد e ٠‏ 
عام (539ه) تبعته تبعته العساكر . . عازمين على آن ووا فة اهاد SS‏ 
ستبشارا عاماً لدى المسلمين في كل مکان. فامتلأت به المحافل في الفاق" واو 
نصراً حاسماً للإسلام ضد الصليبية“» ومن ثم فإن مفهوم الجهاد خلع على عماد الدين زنكي 
صفة إسلامية في نظر المسلمين إلى الحد الذي دفع العماد الأصفهاني إلى القول: بأنه كان 
قطباً يدور عليه فلك الإسلام» كما ذكر رنسيمان أن زنكي اعتبر نفسه «حامي الإسلام! ضد 
ا وتتضح نزعة زنكي الدينية في سياسته الداخلية وفي سلوكه الشخصي كذلك» 
وهناك العديد من الأمثلة الى ن الى أي مدى بلغ الحس الديني لدى هذا الأمير المسؤول› 
فعندما قام عام 534ھ E N‏ 
الأمر قد نزعته من عنقي وقلدتك إياه» فينبخي أن تتقي الله . وكان يتصدق كل جمعة بمائة 
دینار جهراًء ويتصدق بما عداها من الأبام سرا“ . كما كان يستفتي الفقهاء والقضاة قبل إقدامه 
على كثير من الأعمال"'. وقد أقام الحدود الشرعية في ا 


شبهات حول شخصية عماد الدين : 
إن عدداً من المؤرخين يأخذون على زنكي لجوءه إلى الغدر والظلم إزاء أعدائه في 
بعض الأحيان» فيصفه الأصفهاني بأنه كان يبلغ في ذلك حد الظلم” ٠‏ ويصفه الذهبي بالظلم 
زار 0 رار أنامة iF eg‏ ااا e‏ القاسة ة التي 


(1) الباهر» ص : ۰62 عماد الدين زنكي» ص : 5. (10) الباهر» ص: اکا الین زس 2 
(2) المصدرنفسه» ص :39 المصدرنقسه» ص :175. (11) مفرج الكروب»› قلا عن عماد الدين زنکي› 


(3) المصدرنفسه» ص : 39 المصدرنفسه» ص : 176. ص : 176. 

(4) ذیل تاریخ دمشق» ص : 279 عماد الدين »> ص : (12) زبدة الحلب (2/ 284). عماد الدين زنكي» ص : 
6. ) 6. 

(5) عماد الدين زنكي» ص: 176. (13) تاريخ دولة آل سلجوق» ص: 186. 

(6) المصدر نفسه» ص: 176 الباهر» ص: 69ء 70. (14) العبر في خبر من غبر (112/4). 

)7( تاريخ دولة آل سلجوق› ص : 185. (15) الاعتبار» ص: 157ء عماد الدين زنكي» ص : 

(8) عماد الدين زنكي» ص : 176. 17. 


(9) زبدة الحلب (2/ 274 275). 
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الموصل""» ويحمل ابن واصل عليه لدى استعراضه أحداث الهجوم على حماه عام 524ھ - 
قائلاً: وارتكب أمراً قبيحاً أنكره ه الناس عليه ولا شيء أقبح من الغدر. ولما عزم على تلك 
الفعلة الشنعاء. استفتى الفقهاء ء في ذلك»› TT‏ وجوز له ما لا يحل ولا 
بحسن شرعا وعرف” . 

وقد ناقش الدكتور عماد الدين خليل تلك التهم وقال: .. ولعل ما يبرر لزنكي موقفه 
هذا إزاء أمراء الشام» محاولته الجادة لكسب الوقت وتوحيد العدد الأكبر من المدن ذات 
الحكم الذاتي هناك من أجل الإسراع بتشكيل الجبهة الإسلامية الموحدة للوقوف بوجه الخطر 
الصليبي» بعد أن أدرك عدم إمكان تحقيق نصر حاسم ضدهم في حالة تمزق بلاد الشام إلى 
إمارات عديدة متطاحنة» فكان لا بد من الخدعة سيما وإنها في حالة كهذه توفر على 
الل کا من الجهود والدماءء لذا نجد زنكي يستفتي الفقهاء قبل أن يقدم على فعلته 
هذه» وشبيه بهذا» الحيلة الطريفة التي مكنته عام 529ه من الاستيلاء على الرقة» دون سفك 
قطرة دم واحدة” i a Nap E a a‏ 
خداعهم والكيد لهم» أما إعدامه بعض أمراء بعلبك إثر استیلائه علیها بعد قتال عنیف عام 534ھ 
فقد جاء نتيجة نقضهم بعض الشروط التي تم الاتفاق عليها قبيل مغادرتهم القلعة» ولعل هذه 
الحادثة هي آبرز ما دفع المؤرخين إلى وصف زنكي بالقسوة والغدرء وقد أشار ابن الأثير في 
الكامل إلى ذلك بقوله: واستقبح الناس ذلك من فعله» واستعظموه» وخافه غير . 

ولكن زنكي سرعان ما سعى إلى التعويض عن خطأه هذا وذلك بإصداره العفو عن 
العدد الأكبر من المحكوم عليهم بالإعدام» ا أيوب وهو الذي بذل 
جهوداً مشكورة في التوسط لهؤلاء الأمراء والدفاع عنهم . وفي حصار زنكي لقلعة جعبر 
عام (541ه)» جرت مفاوضات بين الطرفين وافق فيها على تسلم مبلغ ثلاثين ألف دينار 
مقابل فك الحصار عن القلعة» وما إن وصله الرسول حاملاً المبلغ المتفق عليه حتى رذه 
من حبث جاء» بعد أن وردتة أنباء تشير إلى أن القلعة قد أوشكت على السقوط » وهو 
موقف يبرره تماما حرصه على وحدة الجبهة الإسلامية إزاء أنانيات الأمراء الصغار 


وأطماعهم الذاتية . وأما ما أورده ابن العديم من أن زنكي كان يقول: ما يتفق أن يكون 


(1) الكامل في التاريخ» نقلاً عن عماد الدين زنكي» (5) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن عماد الدين زنكي› 


ص: 177. ) ص: 179. 
(2) مفرح الكروب (1/ 42). (6) أخبار الروضتين» نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 179. ص: 179. 


(4) زبدة الحلب (2/ 273)ء عماد الدين زنكىء» ص: (7) زبدة الحلب (2/ 282 283). 
19 (8) عماد الدين زنكي» ص: 179. 
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أكثر من ظالم واحد - قاصداً نفسه”"» فإنه لا يعني سوى عزمه على اتباع نظام المركزية 
في الإدارة» وتركيز السلطة بيد المسؤول الأعلى” . 
هوایاته : 
کان طبع زنکي الحاد» e‏ المتواصل من أجل تحقيقق أهدافه النتاشة والعسكرية› 

يستلفذان الكثير من وقته›» ولا يتيحان له من القراع للراحة والتمتع إلا القليل القليل › روفي هذه 
الفترات المتباعدة من التحرر من قيرد العمل والمسؤولية» كان زنکي یسعی للترفيه عن نفسه 
وممارسة هراياته المفضلة التي كان الصيد والطراد أبرزها وأقربها ا 
وتخا ابن منقذ عن الجولات التي قام بها مع أمير الموصل وعن أنواع الصيد ووسائله 
وحيله ولنستمع إليه: شاهدت زنكي يوماًء وكانت له الجوارح الكثيرة» ونحن نسير على 
الأنهار» فيتقدم الا بالا ويطلقرنها على طيور الماء» وتدف الطبول کجاري العادة» 
فتصيد - من طيور الماء - ما تصيد» وتخطى ما تخطى ووارءهم الشواهيق الجبلية على أيدي 
E‏ و ا ا 
وشاهدته یوما ونحن بظاهر الموصل. وبين یدیه بازدار على يده باشق» فطار ذکر دراج » 
فأرسله علیه» فأخذه ونزل. 

فلما صار في الأرض - تمكن من الإفلات فلما ارتفع لحقه الباز وأخذه ونزل به 
ا ثم يمضي ابن منقذ يقص علينا وجوهاً أخرى من الصيد» الذي کان يألفه زنکي 
ويهواه فيقول: ورأيت زنكي وهو في صيد الوحش مراراً عديدة» فإذا ما نصبت الحلقة 
واجتمعت الوحروش داخلها ٹم حاولت الخروج رموها» وكان زنكي من أرمى الناس› 
فكان إذا دنا منه الغزال» رماه فنراه كأنه قد عثر فيقع ويذبح . وا ا 
فوصل الورحش إلى الخيام» فخرج الغلمان بالعصي والعمد فضربوا LST‏ . وشاهدته 
توا ونڪ تجار وقد جاءه فارس من أصحابه فقال: ها هنا ضبعة نائمة؛ فسار زنكي› 
E E‏ فترجل ومشی حتی وقف 
مقابلها وضرها كاه ترقت امل الرادى > فرلرا وجازرا ها ين دك وهي هة ء وكان 
الملوك والأمراء إذا أرادوا التقرب إلى زنكي وكسب وده قدموا له هدايا مما اصطادوه من 
طيور وحیوانات شو یرد علیم Gd E SE‏ الضنك.. 
والطراد فهودا وبزاة وصقورا“» ولم يكن تعشُق زنكي لسباق الخيل ومهارات الفروسية بأقل 


)1( زبدة الحلب (2/ 284)ء عماد الدین زنكي» ص : (5) الدراج : طير من فصيلة الدجاج. 


9. (6) الاعتبار» ص : 192 193. 
(2) عماد الدین زنکی» ص : 180. (7) المصدرنفسه» ص : 192 193. 
(3) المصدر نفسه» ص: 180. (8) زبدة الحلب (2/ 263). 


(4) الاعتبار» ص : 192» 193. 
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من تعشقه للصيد والطراد» فهذه هراية تصدر هي الأخرى عن الطبع الحاد والرغبة في قضاء 
أوقات الفراغ بما هو مجد في عصر كانت الفروسية فيه شارته الأولى . وفي فترات أخرى 
من فترات الفراغ المتباعدة كان زنكي بُروح عن نفسه بالقيام منفرداً برحلات هادئة في نهر 
دجلة» متخففاً من أعباء ومهام إمارة شاسعة الأطراف يتربص بها الأعداء من كل جانب. 


رابعا: سياسته الداخلية: 


اهتم عماد الدين زنكي بضبط إمارته وكانت النظم التي سار عليها تعتبر امتداداً طبيعيا 
لما فصلناه في كتابنا عن السلاجقة وتحول الموصل من عهد ولاة السلاجقة سنة (489 _ 
1ه) إلى عهد الأتابكة - لم يؤد إلى ظهور مؤسسات إدارية جديدة بالمرة على المنطقة» بل 
إن معظم هذه المؤسسات ظل موجوداً في العهد الجديد مع إجراء بعض التعديلات 
واستحداث عدد قلیل من المناصب التى اقتضتها الظطروف السياسية» والعسكرية الجديدة» 
وأقام زنكي تنظيماته الإدارية على أكتاف مجموعة من الموظفين منحهم نوعاً من الاستقلال 
الذاتى فى ممارسة شؤونهم الإإدارية» ولكن تحت إشرافه التام ومراقبته الدقيقة › وکان ھؤلاء 
الموظفون يعملون في أربعة مجالات رئيسية هي : 

# محافظة قلعة الموصل وسائر قلاع الإمارة. وكانت تسمى في كثير من الأحيان: 
النيابة» ويدعى : متوليها (النائب). 

# ولاية المدن والأعمال. 

2 الوزارة. 

3 الدواوين . 
1 نيابة الموصل أو محافظة الة لقلعة : ) 

) أنشأً زنكي هذا المنصب حال دخوله الموصل في رمضان عام (521ه) وقد أطلقت 

المصادر عليه لقب النيابة أحيانا ودزدارية قلاع الإمارة أحياناً أخرى” . ولما كانت كلمة 
دزدار الأعجمية تعنى حافظ القلعة فمن الممكن تسمية هذا المنصب بالمحافظة» وكان من 


)1( عماد الدين زنکي ۰ ص ': 181. زنکی › ص 234. 
(2) المصدرنفسه» ص: 181. (4) الباهر» ص: 35 » الروضتين فى أخبار الدولتين 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 263 ۰270 عماد الدين (76/1). 
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مهام نائب الموصل أن يدير شؤونها وبقية أجزاء الإمارة نيابة عن زنكي» وأن يكاتب السلطان 
السلجوقي والخليفة العباسي ناوال الاما خلال تقب لامر ون هام جح 

الضرائب وجباية الأموال» والإشراف المستمر على أحكام تحصينات الموصل وتعميق 
خنادقهاء فضلاً عن الأعمال العسكرية المحصنة كالدفاع عن المدينة والقيام بحملات ‏ 
توسعية بناء على أوامر زنكي. وكان نائب زنكي بالموصل يشرف على إقامة الحدود وتعقب 
المفسدين ومثيري الفتن مدمني الخمر ومعاقبة كل منهم حسب جريمته فضلاً عن مراقبة أبواب 
العاصمة والطواف في أحياء التجارة والمال وغير ذلك من الأعمال” . وفي أغلب الظن أن 
السلطات الادارية التي کان نائب زنکي يمارسها کانت تتطلب جهازاً إداريا ا 
لتنفيذ الأوامر والقرارات ٠‏ ومن أشهر نواب زنكي في الموصل : 


أ - نصير الدين جقر بن يعقوب (521ھ _ 539ھ) : هو أبو سعيد جقر بن يعقوب 
الهمذاني الملقب: نصير الدين» وكان جقر أعظم أصحاب زنكي منزلةء وفك لغت دذررا هاما 
ران لرا عام 521ھ واتبع جقر سياسة إدارية تضاربت المصادر في تحديد 
سماتهاء بل إن المصدر الواحد لم يستطع تجنب هذا التناقض» فابن خلكان يصفه بآنه عرف 
بالعدل والإنصاف وتجنب الجور والظلمء ثم يشير إلى أن 2 العام لسياسته وما اشتهر عنه 
هو الظالم وإنه كان جباراً عسوفاً سفاكاً للدماء مستحلاً للأموال”» ويشير الفارقي إلى ما لقي 
Sa‏ الجور والظلم والقتل والمصادرات Nb‏ > وکان ظلم جقر - كما 

شر ان لكان ت اعد اسات الزا الى كبرها أخة الامراء ضده وكا ازنكي قرول 
عنه: إنه يخافني e ET‏ الدين خليل هذه التناقضات a‏ بأن 

جقر اتبع سياسة شديدة قاسية ممتزجة بأسلوب من الرفق واللباقة أضفى على سياسته سمات 
a‏ ودفع بعض المؤرخين على عدم التأكيد على أي من الجانبين. ويظهر آنه کان قد اهتم 
إلى حد كبير بتجميع الأموال لحسابه وحساب أهله وأقاربه حتى أن زنکي لدی عودته ال 
الموصل بعد مقتل جقر» استخرج ذخائره وصادر معظم ما ك إن أهم 
الأعمال التي أنجزها جقر خلال فترة نيابته هي إحکامه لأسوار الموصل. وحفره لخنادقها 


(1) ذیل تاریخ دمشق» ص: 263» عماد الدين (6) الباهر» ص: ۰34 35. 


.)316 315 /1( وفيات الأعيان‎ )7( tS E 
.239 وفيات الأعيان (1/ 315 » 316). (8) عماد الدين زنكي» ص:‎ )2( 
.)316 /1( الباهر» ص : ۰64 عماد الدين زنكى» ص: 235. (9) وفيات الأعيان‎ )3( 
.157 : عماد الدین زنکی» ص : 235 237. (10) الاعتبار» ص‎ )4( 


(5) المصدر نفسه» ص: 238. (11) وفيات الأعيان (1/ 316). 
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ودفاعه عنها ضد حصار الخليفة المسترشد العباسي عام (527ه) الذي اضطر أخيراً إلى 
الانسحاب بسبب صمود جقر”" لقيادة جيوش زنكي لدى مهاجمة حصون الأكراد في الجهات 
الجبلية شمالي الموصل» حيث تمكن من الاستيلاء على معظمها كان يساعد جقر في 
حكم الموصل وال يعينه هو 2 

ب - زين الدين علي كجك بن بكتكين سنة (539ه _ 541ه): يعتبر زين الدين علي 
كجك من أبرز رجال عماد الدين»› وأحد قادته الكبار وقد اشترك معه في معظم حروبه في 
TY‏ ومناطق الاأکراد وکان زين الدين رجلا اا أصل تركماني»› لقب ¦ د :كجك 
ي: القصير اللطيف. وكان معروفاً بالقوة والشجاعة والإقدام رؤوفا بالفقراء مواسيا 
Cb‏ اشتهر بالمحافظة على حسن العهد» وأداء ٠‏ ولم یمارس غدراً قط 
وبلغ من تقواه أن قال عله زنکي : a‏ وقد راق عة أل المرها 
کار a‏ وحسنت بتدبيره الأحوال“ ٠‏ وانتشر الأمن في المنطقة وازداد 
عمران الىلاو وتحققت بهذا آقال النكار. 

ت - نائب زنكي في حلب : أدرك زنكى أهمية حلب بالنسبة لأعماله العسكرية 
والسياسية في الشام فاتخذها قاعدة له في المنطقة واعتبرها عاصمته الإدارية هناك» وأقام فيها 
جهازاً إداريا يشابه إلى حد ما ذاك الذي أقامه في الموصل» وجعل على رأس هذا الجهاز نائبه 
في حلب ليقوم في منطقة الشام بما يقوم به نائبه في الموصل في الجهات الشرقية من 
ا وقد جعل عماد الدين زنکي نائبه في حلب المسؤول الأعلى عن الجهاز الإداري 
هناك » وكان نائبه من كبار القادة العسكريين وكان يطلق عليه اانا اسم «مقدم زنکي في 
حلب» ومن أشهر نواب عماد زنكي في حلب سوار بن أبتكين قدم إلى حلب عام (524ه) الأمير 

وار العلفت كود هارا من دمشق إثر تدهور علاقته بأميرهاء وتقدم لعرض خدماته على 
زنکي : : فأكرمه هذا وشرفه وخلع عليه وأجرى له الإقطاعات الكثيرة a‏ 
وأعمالها واعتمد عليه في قتال الصليبيين» وكان له بصيرة الخ رتوار و ا 


(1) وفيات الأعيان (1/ 315» 316). ص : 242. 
(2) الباهر»› ص : 64 عماد الدين زنكي » ص: 240. (8) ذيل تاريخ دمشق» ص : 281 282. 
)3( عماد الدين زنكي» ص : 240. (9) المصدرنفسه» ص : 281 282. 
(4) الاعتبار» ص : 177 178. (10) الباهر» ص : 84 عمادالدين زنكي» ص : 242. 
(5) الباهر» ص: 135. ٠‏ (11) زبدة الحلب (2/ 245)ء عماد الدين زنكي» ص 
)6( الاعتبار» ص : ٠157‏ عماد الدين زنكي» ص : 5 

41. (12) ذل تاريخ دمشق» ص : 240 241 عماد الدين 


(7) وفيات الأعيان (316/1)» عماد الدين زنكى» زنکی» ص : 246. 
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أعماله العسكرية هي التي أكسبته شهرة واستنفذت معظم أوقاته وجهوده بسبب قربه من المواقع 
الصليبية وهكذا كان الأمير سوار يقوم بشن هجمات سريعة خاطفة على قوات الصليبيين وقوافلهم 
وكان - أحياناً أخرى يمد قوات زنكي بجند من عنده يقودهم بنفسه إن دعت الضرورة» كما كان 
يقوم بالدفاع عن مدينة حلب وأعمالها ضد هجمات الصليبيين وفضلا عن الجنود النظاميين الذين 
اعتمدهم . كان ينضم إليه أحياناً كثيرة تركمان المنطقة" ا . وقد 
استمر سوار في منصبه حتی مقتل زنکي عام (541ھ) . 

فو اتب کی لی الو رل کے ما ب ا ان ل کی ان 
مركزيان هما: نائبه فى الموصل الذي يشرف على الجهات الشرقية من الإأمارة» ونائبه على 
حلب الذي يشرف E‏ اا «أي القسم الشامي». وفضلا عن هڏين عبن زنکي 
على المدن والأقاليم التي فتحها مجموعة من الولاة يطلق عليهم اسم النواب أو العمال” . 

- الوزارة: | ) 

إن الوزارة في عهد زنكي ليست سوى جزء من التطور العام لهذا المنصب طيلة عصور 
التاريخ الإسلامي تبلور منصب الوزير مُنذ العصر العباسي الأول» وكان عمله في البداية يقتصر 
على تنفيذ أوامر الخليفة العباسي لذا سمي هذا النوع من الاستيزار ب «وزارة التنفيذا وبعد 
مرور فترة قصيرة ظهر نوع آخر» عندما فوض الخليفة وزيره لإدارة شؤون مملكته» أطلق عليه 
«وزارة التفويض»“ واستمر هذا المنصب يتأرجح بين التنفيذ والتفويض حسب مركز الخليفة 
أو السلطان الحاک © ومن أشهر وزراء عماد الدين زنكي : 

آ - الكفرتوثي (528ھ _- 536ھ) : تجمع المصادر على آن اول من ا زنکي هو 
ضياء الدين أبو سعد بهرام بن الخضر الكفرتوثي عام (528ه)» ويتضح من هذا أن السنوات 
السبع الأولى من حكم زنكي لم يكن اتخذ خلالها وزيراً وربما كان نائبه في الموصل هذا 
الذي يقرم 0 الوزیر؛ E‏ المنصب طيلة تلك المدة» وتذکر 


الحمير وقد قدم مع زنکي ا TTS‏ ا 
1 | 8 

سکل وا 

)1( عماد الدين زنكي» ص: 246. . )6( ذیل تاریخ دمشق» ص: ۰243 وفيات الأعيان 
(2) المصدر نفسه» ص: 246. ٠‏ (4/ 228). ) ) 
(3) المصدر نفسه» ص : 246. (7) زبدة الحلب (2/ 254)» عماد الدين زنكي» ص : 
(4) المصدر نفسه» ص: 256 2. 


(5) المصدرنفسه» ص: 256. ٠.‏ (8) عماد الدین زنکى» ص : 262. 


58 المبحث الثاني/ تطور شخصية عماد الدين القياديه 


ب - أبو الرضا بن صدقة سنة (536ه - 538ه): بقي الكفرتوثي في منصبه كوزير 
طيلة اثني عشر عاماًء وتوفي في شعبان عام 536ه”» فاستوزر زنكي بعده جلال الدين أبا 


أوجبت ذلك ودعت 0 


ج - أبو المحاسن العجمي: يذكر ابن القلانسي أن زنكي ألقى القبض عام 531ه على 
وریره ا المحاسن علي بن آبي طالب العجمي واعتقله في فلعة حلب› حيث بقي هناك 
بسبب مصادرته للأموال وانكسار المعاملات التي عجز عن القيام بهاء وتأدية ما عليه من 
ارامات مال ١‏ رلم دم الماد ر عن رج الحجمى فا س الدكر : 

د - جمال الدين الأصفهانى : وأطنبت المصادر فى وصف أخلاق جمال الدين» مركزة 
الأضرا على كرهه الجيتة تلك الأخلاق الى فربتة هن زلكى» وجعله شجبوبا ومششهرا 
في أنحاء واسعة من العالم الإسلامي» ومنحته لقب الجود لكثرة جوده» كما دفعت أبناء 
زنكي - فيما بعد - إلى الاعتماد عليه في إدارة إمارت*» وقد أطلقت بعض المصادر عن 
جمال الدين الأصبهاني وزير صاحب الموصل وذكرت بعض المصادر: أن زنكي جعل 
جال الا مر ل کو و ا و 
والدي : گتار ی س یال الاين الوزير في آيام زنكي من الكفاية والنظر في صغير 
الأمور وكبيرها والمحافظة - أي التحقيتق - فيهاء ما يدل على تمكنه من الكفاية» وتشير 
المصادر إلى أن زنكي عرّل على جمال الدين في الفترة الأخيرة من حكمه» في الإشراف 
على دیوانه» وزاد راتبه» ومکنه فی منصبه"'» ولم یحاول جمال الدین أن يستغل منصبه 
لجمع المال لحسابه الخاص» بل كان يأخذ ما يكفي لمعيشته ويرفع جميع ما يحصل له إلى 
خزانة ا مما زاد من اعتماد الأ عليه ونقته به» فمکنه من اا ۱ دیوانه» 


+ 
- 


(1) ذيل تاريخ دمشق» ص: 275 » عماد الدين (7) الباهر» ص: ٠118‏ 119 عماد الدين زنكي› 


زنکي» ص : 262. ص : 259. 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 262. (8) الباهر» ص: 118ء ۰119 وفيات الأعيان (4/ 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 277 عماد الدين 228). 

زنکي» ص : 263. (9) عمادالدين زنكي» ص: 260. ) 
(4) ذیل تاریخ دمشق» ص : 263. (10( تاريخ دولة آل سلجوق› ص : 192» 193 عماد 
(5) عماد الدين زنكي» ص: 264. الدين زنكي» ص : 260. 


(6) ذيل تاريخ دمشق» ص: ۰356 عماد الدين (11) عماد الدين زنكي» ص: 260. 
زنکي» ص : 265. (12) المصدر نفسه» ص: 260. 
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وھکذا کان جمال الدين يتمتع بسلطات عملية واسعة» وخاصة في مسائل الإإاشراف على 
الديوان والمسائل المالية» فقد شغل جمال الدين منصباً خطيراً» وقد أطلقت معظم المصادر 
على جمال الدين لقب: وزير" . 

اوخ 5 E a‏ ا اا 
وتفقه على الغزالي والشاشي › ٹم عاد إلى بلدة ليدير اواز الوزارة حتى وفاته عام (540ھ) . 


الموظفون ونظام التوظيف : 


اهتم عماد الدين زنكي بأمر الوظائف والموظفين اهتماماً كبيرا كي يستطيع أن يسيّر 
أمور دولته بشكل منظم» وكي يجنب جهازه الإداري الهزات التي كرا ا رقفل سير الا مور 
وقد طبق زنكي مبادئ إدارية منها: 
على الموظفين الأكفاء فکان: EER EES‏ ا 
TEE‏ کما کان یجعل کفاءة الشخص ااا دا 
يشعرهم بالأمن والاستقرار» وهر أمر ضروري لتقديم خدماتهم الإدارية على أحسن وجه. 


ج ِ مبداً كفاءة الشخص : فمد جعل من كفاءة الشخص ا لتقدير eb‏ 


د - ثقنه في موظفيه : على قدر ما يعلم منهم» كي يشعرهم بالأمن والاستقرار» وهر 
أمر ضروري لتقديم خدماتهم الإدارية على أحسن وجه» فكان: قليل التلون والتنقل» بطيء 
الملل والتغيّر» شديد العزم» > لم يتغير على أحد من أصحابه مذ ملك إلى أن قتل إلا بذنب 
جت الت الاما والمقدمون الذين كانوا معه أولاً هم الذين بقوا معه أخيرً فلهذا کانوا 
ينصحونه» ويبذلون نفوسهم له وهذا هو الذي دعا جمال الدين الوزير إلى وصف زنكي 
بأنه كان متمكناً قوي العزم لا يتجاسر أحد على الاعتراض عليه ولا يتلون بأقوال أصحابه 
مما دفع أصحابه ال E‏ 


(1) عماد الدين زنکي» ص: 260. (4) الباهر» ص : ۰63 عماد الدين زنكى» ص : 266. 


(2) طبقات الشافعية (7/ 295) هكذا ظهر جيل صلاح (5) عمادالدين زنكي» ص: 266. 
الدين › ن :295 )6( الباهر» ص : 82 › 83 عماد الدين زنكي › ص ': 


)3( الباهر› ص 9 عماد الدين زنکی » ص ': 266 . 266 . 
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ه - اننقاء الموظفين : كان زنكي ينتقي موظفيه من الرجال ذوي الهمم العاليةء والآراء 
الصائبة» والأنفس الأبية"" فإذا ما أضيف إلى ذلك توسيعه في رواتب موظفيه أدركنا مدى 
إخلاص هؤلاء له ولعملهم» ومدى سير الأمور الإدارية في ولايته سيراً طبيعياً. وخير مثل 
على ذلك موظفه الكبير جمال الدين الأصفهاني الذي أظهر في أيامه من الكفاية والنظر في 
صغير الأمور وكبيرهاء والتحقيق فيها ما يدل على تمكنه من الكفاية» فلما وزر جمال الدين 
نفسه - لقطب الدين مودود بن زنكي» قلت كفايته وصار يهمل بعض الأمور وعندما سأله 
أحد الموظفين عن السبب في ذلك أجاب: ليست الكفاية عبارة عن فعل واحد في كل زمانء 
انمهي أن لك الاسان فی کل رمان ما ا 


(الدكتاتور العادل) ويسعى إلى تطبيع هذا المبدأ في مجال الإدارة» فكان يقول: ما يتفق أن 
يكون أكثر من ظالم واحد - يعني نفسه" ٠‏ ويقول عماد الدين خليل: كلمة ظالم تعني 
السيطرة الفردية المركزية في الحكم» وعدم السماح للموظفين الآخرين بالارتفاع إلى مستوى 
مسؤوليته في الادارة» ومشاركته في الحكم ولهذا السبب - نفسه - لم يكن زنكي يسمح 
لموظفيه وعماله بظلم أحد من أفراد الرعية أو التعرض لهم بأي أذى. وقد عاقب عز الدين 
الدنسن - وهو من أكابر أمرائه اا يهود جريرة ای ی ا وعاقف أحد 
ولاته بسمل عينيه لتعرضه لامرأة“ فخاف الولاة وانزجروا” . وعجز القوي عن ظلم 
اا 


الأملاك قائلا لهم : ما دامت البلاد بأيدينا فأي حاجة بكم إلى الأملاك. فإن الإقطاعات تغنى 
عنهاء فإن خرجت البلاد من ندا فإن الأملاك تذھب معھا ومتی صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم وغصبوهم أملاكي ‏ . وقد لخص زنكي بهذا التصريح 
سياسته العادلة إزاء الرعية» وموقفه من موظفيه كما أوضح مفهومه عن الحكم المستبد 


(1) أخبار الروضتين (1/ 114). (5) الباهر» ص: ٠77‏ عماد الدين زنكي» ص : 267. 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 267. (6) الباهر» ص: ٠84‏ عمادالدين زنكي» ص: 267. 
)3( الباهر» ص : 82 83» عماد الدين زنكي» ص: (7) مرآة الزمان (8/ 190). 

7,. ) (8) زبدة الحلب (2/ 284). 


)4( ربدة الحلب (2/ 4). عماد الدين زنکي» ص : )9( الباهر» ص ` 7 عماد الدين زنکي › ص : 268. 
266. 7 
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العادل» وهذا هو الذي دفع عدداً من المؤرخين إلى التأكيد على سياسته العادلة لدى 
استعراضهم لسيرته"" ٠»‏ وأنه كان يتقبل آراء الرعية وانتقاداتهم ويروي ابن واصل: أن زنكي 
كان يمارس الظلم في بدء أمره» فسمع في إحدى الليالي شخصا يغني بيتين من الشعر عن 
و ا ی ل ارم کا یر ا 
العديم إلى أن أهل حران امتدحوا سياسة زنكي العادلة معهم ثم يقول: وبلغني أنه لا يتجاسر 
أخدذ ن رغه کاشا من کان Eo‏ وفي العموم كانت سياسته إلى 
العدل ميل وخالطها شيء من الظلم› وحرص على التخلص مه . 
الدواوين : 

كان ديوان زنكي يقاس بدواوين السلاطين السلاجقة لكثرة التجميل ونفاذ الأمرء 

وعظم الحاشية والخرع ‏ وعدا يؤ کد أهمية ذلك الديوان وبلوغه مرحلة متقدمة من الاتساع 


والنمو وكثرة الموظفين وضخامة المضروقات ب ان آي رج کان بقصده کان جد من 
توفر موظفيه عليه ونظرهم في مصالحه ما یجعله کأنه في او 


- الأمن الداخلي والإعمار: 

استطاع زنكي ٠»‏ بإدارته الحازمة وضبطه ا وعدالته وبمساعدة أجهزة الجيش 
والبريد أن يحقق نتائح هامة في إمارته في مجال إقرار الأمن والقضاء على المفسدين ونشر 
العمران في البلاد» حيث يشير ابن العديم إلى أن E E‏ 
وسادها لاحن عذالكرك: وکان زنکي لا يبقي على مفسد” وقد کان الأمن مضطرباً في 
الموصل نفسها خلال الفترة التي سبقت حكم زنكي» ويورد ابن الأثير نصا يلقي ضوء على 
الموضوع › e‏ يقول فيه: كان الناس لا يقدرون على المشي اف الجامع 
غير يوم الجمعة لبعده عن الخيارة وكانت معظم المناطق البعيدة ة عن المركز» خربة لا 
o‏ مجيء زنکي» بفضل 
حمايته للبلاد ومنعه المفسدين وكفه ادي اقا گان لانششار ار الأمن فر المتطقة ات 


)1( مفرج الكروب› نقلا عن عماد الدين زنکي› )6( الباهر» ص : 13› عماد الدين زنکي › ص : 270. 


ص : 268. (7) زبدة الحلب (2/ 284). عماد الدين زنكي» ص : 
(2) المصدر نفسه» ص : 268. 0 
)3( زبدة الحلب (2/ 284)» عماد الدين زنكي» ص: (8) الباهر» ص: ٠77‏ عمادالدين زنكي » ص : 270 . 
8. . (9) الباهر» ص : ٠78 ٠77‏ عماد الدين زنكي» ص : 
(4) الباهر» ص : 83 عماد الدين زنكي» ص : 270. 71. 


(5) عماد الدین زنكى» ص: 270. (10) المصدر نفسه» ص: 77. 
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اف ف ا عو اکا ف اما ر اغات امرف ما لاجر م 
بغداد بسبب فقدان الأمن هناك واشتداد الضوائق الاقتصادية” . وبالإمكان معرفة الدور الذي 
لعبه زنكي في مجال الأمن بتتبع ذلك في الأيام التي أعقبت اغتياله حيث اضطربت الأعمال» 
واختلت المسالك» وانطلقت أيدي الحرامية فى إفساد الأطراف والعبث فى سائر النواحى ‏ . 


وعندما كان زنكي يسيطر على المدن» لم يكن يترك جنوده يتحكمون بمقدراتها 
ويسيئون إلى أهاليها وينشرون الرعب والفوضى في ربوعهاء بل كان سرعان ما يعيّن عليها 
واليا من قبله» كي تكون الكلمة والسلطة بأيدي رجال مدنيين» من أجل إحلال الأمن في 
المدينة وإعمارها“ ٠‏ وكان لا يسمح - أبداً - لجنده ‏ خلال التحركات والعمليات الحربية بأن 
يعتدوا على الفلاحين بنهب أو تخريب مزارعهم فكان العسكر يمشي خلفه كأنهم بين 
خيطين» مخافة أن يدوس العسكر شيا من الزرع ولا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ - ولو 
مقداراً ضئيلا من التبن - من فلاح إلا بثمنه» أو بخط من الديوان إلى رئيس القرية وإن تعدى 
أحد صلبه ٠‏ ومراراً عديدة» وفي مناطق مختلفة» والهدم والتسلط العسكري. 


ففي عام (528ه) مثلاً قام بالقضاء على أعمال النهب والفوضى التي كان يقوم بها 
بعض أكراد شرقي الموصل ضد الفلاحين“ ٠‏ وفي عام (533ه) استولى على منطقة شهرزور 
التركمانية: فأصلح أحوال أهلها وخفف عنهم ما كانوا يلقونه من التركمان” . وفي عام 
(537ه) استطاع أن يستولي على عدد من حصون الأكراد شمالي الموصل وأن يقضي على 
أعمال الفساد في المنطقة“ . وفي عام (539ه) قام عسكره - إثر استرجاع الرها من الصليبيين 
باستباحة المدينة خلال الأيام الأولى من الفتح فلما دخل زنكي البلد أعجبه منظره» فأسف 
لمثله من الخراب» ورأى أن تخريبه وإخلاءه من أهله غير مستحسن من مثله فأمر بإعادة ما 
أخذ من سبي وأموال» فردوا عن آخرهم» وعاد البلد عامراً آهلاً آمنا“» ثم أصدر أوامره 
بإعادة إعمار الرها“" ولا أدل على حب عماد الدين زنكي للإعمار ورفقه بأهالي المناطق 


)1( الكامل في التاريخ › تقلا عن عماد الدین زنكى › )6( عماد الدين E‏ فن 271 


ف (7) الباهر» ص: 57» 58 عماد الدين زنكي» ص : 
(2) المصدرنفسه» ص: 271. ٠‏ 2. 
(3) كتاب الروضتين» نقلا عن عماد الدين زنكي» (8) الباهر» ص: 64» مرآة الزمان (8/ 190)» عماد 
ن :211 الدين :272 | ) 
(4) عماد الدين زنکي» ص: 271. (9) الباهر» ص: 69» عماد الدين زنكي» ص: 272. 


)5( زبدة الحلب (2/ 283ء 284) عماد الدين زنكي» (10) زبدة‌الحلب (2/ 279ء 280). 
ص : 271. 
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المفتوحة من تعيينه نجم الدين أيوب والياً على بعلبك عام (534ه)» وهو الذي توسط لدى ِ 
زنكي في العفو عن أمراء بعلبك الذين حكم عليهم بالإعدام» فأجابه زنكي إلى طلبه وولاه 
قل بغااف راه تلا . 


6 سياسة الترحيل : 


اتبع زنكي ما 6 تسميته ب «سياسة الترحيل» أي نقل جماعة من مکان إلى مکان 
آخر لتحقيق غرضين. أولهما: التمكين لحكمه في بعض المناطق التي استولى عليها. 
ولانيهما: اتخاذ بعض هذه الجماعات كقوات حاجزة بين ممتلكاته وبين مناطق الأعداءء ففي 
عام (536ه) استولى على مدينة «الحديثة» الواقعة على الفرات» ونقل من كان بها من آل 
مهراش إلى الموصل ورتب أصحابه فيها”» وأغلب الظن أن آل مهراش هم حكام «الحديثة» 
الذين كانوا يهددون سيطرة زنكي على المدينة مما اضطره إلى إبعادهم وفي عام (540ه)ء 
وعندما أعلن أرمن الرها العصيان ضد زنكي واستطاع نائبه زين الدين كجك أن يقضي على 
المحاولةء أمره زنكي بإعدام قادة المؤامرة ثم قام بترحيل بعض الأرمن من المدينةء وأحل 
محلهم ثلاثمائة عائلة يهودية تخلصاً من خطر وجودهم» وخلال فترة مبكرة من حكم زنكي 
قام بنقل طائفة من التركمان تدعى : «الإيوانية» مع أميرهم ياروق أرسلان إلى الشام» وأسكنهم 
في ولاية حلب وأمرهم بجهاد الصليبيين» ومنحهم الحق في تملك كل ما استولوا عليه من 
اللا الغاندة لهو لاء وقد امتطاعت :هذه الطائفة دقفلا أن تسرد من الصليين الكتر ن 
الأراضي المحيطة بحلب حيث بقيت بأيديهم إلى سنة (600ه). وكان ياروق مقدماً كبيرا 
والب نسبت الطاتفة الياروقة من التركمان.. وقد حققت هذه الطائفة - افضلا عن أعنالها 
الحربية - نتائج عمرانية » إذ بنى ياروق وأتباعه على شاطى نهر قويق المار بحلب. عمائر كثيرة 
غرفت اروق رارت اا وقد اساد زنک تى ترط الان الداحل إلى خة كر 
من جهاز استخباراته الدقيق ومن البريد» ويمكن القول بأن جند زنكي وحرسه وحاميات 
ان کذلك دور تفیدۍ هام فی EEE‏ 


(1) كتاب الروضتين (1/ 86 -87). (5) عماد الدين زنكي» ص : 273. 


(2) المنتظم (10/ 102) عمادالدين زنكي › ص : 273. (6) المصدر نفسه» ص: 274. 
(3) عماد الدین زنکى» ص : 273. (7) المصدرنفسه» ص : 274. 


(4) الباهر» ص : 80 عمادالدين زنكي» ص : 273. 
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خامساً: النظم العسڪرية: عند عماد الدين زنڪي, 
آت الخ : 


أ - ديوان الجيش: نظم زنكي ديوان الجيش» ليقوم بالإشراف على أمور الجند 
وتنظيمهم وتوزيع رواتبهم وأعطياتهم بانتظاء"» وجعل على رأس هذا الديوان موظفاً أعلى 
ولق غك اسر اجا وان مك أن ته ن الا ا وال ار جه رار 
بمشاورة السلطان وتارة بمراجعة النائب» وإليه تقديم من يعرض ومن يرد وعرض الجند» وما 

ناسب ذلك كما كان ينظر في مخاصمة الأجناد واختلافهم في أمور الإقطاعات ونحو 
ذلك وذكر ابن الأثير أنه: كان لزنكي جماعة كثيرة مر وا دا ی ا ات آی ا ب 
الحرس الخاص المرافق للأمير - لهم الجامكيات” الوافرةء وكان في الديوان من يجمعونها 
من جهاتها ويقسمونها عليهم كل ثلاثة أشهر مرة» ففي بعض السنين تأخرت رواتبهم تأخراً 
سرا فاجتمعوا ووقفوا بحيث يراهم زنكي مجتمعين» فعلم أنهم يشكون شيئاًء فأرسل إل 

وا حالهم فذكروه له فقال لهم: أشكوتم إلى الديوان؟ قالوا: لاء قال: فهل ذكرتم 
حالكم للأمير حاجب ؟ قالوا: لاء قال: فلأي شيء أعطي الديوان مائة ألف دينار وأعطي 
الأمير حاجب أكثر من ذلك»› إذا كنت أنا أتولى الأمور صغيرها وكبيرها؟. . كان عليكم أن 
تشكوا حالكم إلى الديوانء فإن أهملوا أمركم قلتم (لأمير حاجب)» فإن أهمل أمركم شكوتم 
الجميع إلى حتى أعاقبهم على إهمالهم» وأما الآن فالذنب عليكم. ثم أمر بتأديبهم وقطع 
(رواتبهم)» حتى شفع فيهم بعض الأمراء فعفا عنهم . ثم أحضر موظفي الديوان وأمير حاجب 


(1) الباهر» ص: 83» عماد الدين زنكي» ص: 192. 

(2) المصدرنفسه» ص : 83 المصدرنفسه» ص : 192. 

(3) صبح الأعشى (4/ ۰)19 عماد الدين زنکي» ص: 192. 
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وقال لهم: إذا كنتم تهملون أمر جندي الذين تحت ركابي» ومن هو ملازمي في سفري 
وإقامتي» وبهم من الحاجة إلى النفقات في أسفارهم ما تعلمونه» فكيف يكون حال من بعد 
٠‏ عني؟ وأنكر عليهم ذلك» فخرجوا من عنده وفرقوا في الأجناد من أموالهم إلى حين وصول 
٠‏ «رواتبهم» فأخذوا عوض ما أخرجوه”"» ويعلق ابن الأثير على هذه الحادثة قائلا: بأن زنكي 
بهذا الإجراء: أصلح الجند لطاعة الديوان وأصلح الديوان للنظر في مصالح الجند وعظم نفسه 
عن أن يخاطب في هذا الأمر الحقير» وسهل عليه بذل المبلغ الكثير لمن يقوم بأموره” . 

ب أمير حاجب زنكي : تولى صلاح الدين بن أيوب الياغسياني منصب أمير حاجب 
لدى زنكي» ويرجع ذلك في تولية الأخير على الموصل إذ كان أحد عضوين في الوفد الذي 
توجه إلى بغداد عام (521ه) لمفاوضة المسؤولين حول إقرار الوضع في المنطقة» وقد وعده 
زنكي بتوليته منصب أمير حاجب حالما يستقر في الموصل» فلما دخلها عام (521ه) ولاه 
هذا المنصب الهام. وقد ظل الياغسياني يلازم زنكي في حله وترحاله» واعتمد عليه هذا 
في مهامه العسكرية» وجعله أحد قراده الكبار. وكلفه بقيادة جيشه في عدد من المهام 
والمعارك العسكرية وتقدم لدى زنكي بالمناصحة وسداد التدبير وحسن السفارة وصواب 
ا ولذلك ل يعترضه أو شل من منصبه طيلة فترة KE‏ 

ج - تنظيم الجيش وعناصره: تعتبر نظم عماد الدين زنكي امتداد لنظم السلاجقة من 
جهة» وأساس للنظم الأيوبية والمملوكية من جهة أخرى» ومن العناصر التي كانت تشكل 
خش اک الکر ساون والتر گان الدین کانرا لون اعدادا کر ةة [د يشير اين القلاسي 
إلا ك د حار اما عام 99ى اب رات ا كان ا د ا ا 
عليها (أي على الرها) وأداء فريضة الجهاد» فوصل إليه منهم الخلق الكثير بحيث أحاطوا بها 
من جميع الجهات وحالوا بينها وبين ما يصل إليها من الميرة والأقوات” وقد استفاد زنكي 
من التركمان لجهاد الصليبيين بالدرجة الأولى . وقام بنقل طائفة من التركمان الإيوانية مع 
أميرهم «الياروق» إلى الشام وأسكنهم بولاية حلب» وأمرهم بجهاد الفرنج» وملكهم كل ما 
استنفذوه من البلاد التي لهم. . فكانوا يغادرون الفرنج بالقتال ويراوحونهم ولم يزل جميع ما 
فتحوه بأيديهم إلى سنة (600ه). 
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وقد استفاد الأمير سوار بن أيتكين التركماني» نائب زنكي في حلب» من التركمان 
في غارته ضد الصليبيين في شمالي الشام واستطاع أن يحقق بواسطتهم انتصارات عديدة"» 
وكان التركمان ينتشرون في معظم أنحاء الشام وبخاصة مناطق الفرات وكانوا طوائف كثيرة 
وجماعة كبيرة” . وكان زنكي يمضي إلى الفرات لجمع التركمان قبل القيام بمعاركه المهمة» 
إذ كان هؤلاء بأعدادهم الضخمة ومرانهم في الحرب وشجاعتهم» يشكلون أهم عنصر في 
ا وجاءت إشارات متعددة عن (الحلبيين) كقوة عسكرية اشتركت في معارك عديدة ضد 
الصليبيين في شمالي الشام بقيادة الأمير سوارء وقامت بدور أساسي في الدفاع عن حلب 
وبعض المدن الأخرى القريبة» عند هجوم الإمبراطور البيزنطي المتحالف مع الصليبيين على 
هذه المنطقة عام (532ه)"» كما قام الحلبيون بدور هام في فتح الرها عام 539ه جنباً إلى 
جنب مع الخراسانيين» إذ كان في (الحلبيين) أيضأً من هو «عارف بمواضع النقوب»» فنقبوا 
عدة مواضع مع الخراسانيين» وأشعلوا فيها النار مما أدى إلى انهيار بعض أجزاء السور 
ودخول المسلمين إلى الرها . وقد كان هؤلاء الحلبيونء من سكان حلب الأصليينء أي من 
العرب» بدليل ما أورده ابن العديم من أن زنكي كان يجبر فلاحي حلب على الالتحاق بجيشه 
في أوقات القتال . ويظهر أن هؤلاء كانوا يتركون الجيش ويعودون إلى أعمالهم الزراعية بعد 
انتهاء القتال» ولا ريب أنهم كانوا يتقاضون أجوراً على اشتراكهم في المعارك» سواء كانت 
أرزاقاً معينة » أم ما يحصلون عليه من الغنائم» وقد ذكر ابن واصل: أن زنكي رحل إلى أرض 
حماة عام 533ه واستصحب من أهلها تسعة آلاف راجل يخدمون الركاب” . أي للقيام بمهمة 
الحشم في خدمة الجيش وأمرائه في حلهم وترحالهم» فضلاً عن حراسة زنكي الخاصة» مما 
يشير إلى أن هذا اعتمد على أهالي الشام في كثير من الأمور الحربية“ واعتمد جيشه على 
عناصر أخرى كالبدو والأكراد“.. 


اغد جیٹن زنکی: ویظ ھر هما مق آن عدد چیش زنک لم یکن ابا بل کان 
عرضة للزيادة والنقصان بم ينضم إليه من المتطوعين من حين لآخر. وقد حاول زنكي أن 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 197. (5) المصدرنفسه» ص: 199. 
(2) زبدة الحلب (2/ 264 268). (6) المصدر نفسه» ص : 199. 
(3) ذيل تاريخ دمشق» ص: 279» عماد الدين (7) المصدرنفسه» ص: 199. 

زنکي» ص : 198. (8) المصدرنفسه» ص : 199. 
(4) عماد الدين زنكي» ص: 198. (9) المصدر نفسه» ص : 199. 
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يضمن وجود مورد عسکري بشري ثابت» ففرض التجنيد الإجباري على بعض المناطق القريبة 
من مواطن الخطرء ولذلك كان يلزم أهل حلب بجمع الرجالة للقتال والحصارء فإن كان ذلك 
في جهاد الكفارء فقد كان يجلب عليهم ذلك وله إلزامهم به" . 

هھ ۔ معسکرات عماد الدين نکی : هنالك إاشارات محدودة عن معسکرات الجندء 
ففي شتاء إحدیى السنين قدم زنكي إلى جزيرة أبن عمر› رل بالقلعة» وعسکر جنده في 
الخيام خارج المدينة” الأمر الذي يشير إلى وجود معسكرات غير ثابتة في الحالات 
الطارئة› وأما في الحالات الدائمة» فقد كان زنكي يقيم حامية عسكرية في كل مدينة أو 
حصن يفتحه بعد أن يقطع أراضيها لأمراء الحامية و وهذا يؤکكد وجود معسکرات 
ثابتة فى مختلف المناطق التابعة لزنكى» ولم تحدد المصادر فيما إذا كانت سكنى الجند داخل 
۴ )4( ۰ 
القلاع أم خارجها“؟ 


و - استخدام الخيل في جيش عماد الدين: وردت إشارات عديدة عن اهتمام قوات 
عماد الدين زنكي بالخيل واستخدامها في مختلف الحروب. وفي الهجمات السريعة» وقد 
ذكر أسامة بن منقذ بعض اللمحات عن الخيول فى عهد زنكى» فكان الفارس يلبس الزردية› 
أو الكزاغند (أي الدرع). والخوذة ويقاتل ا ا n‏ اکا ای ا 
جرى التنافس بين قوات زنكى لاقتناء الخيول الحسنة ٠‏ وكان للأمراء ركائبيون وإصطبلات 
وک او اا ا ا کی اا ع 2وی فا 
والصليبيين» وقد اعتمد الأمير سوار نائب زنكي في حلب على الخيول في غاراته التي شنها 
فد الطليين -,وفتالك إشارات :مه عن قط الل ف جن نكي إذ يشير ان 
منقذ إلى استخدام زنكي للبغال"" . ويظهر أن حروبه الجبلية دفعته إلى ذلك» كما استخدمت 


الإبل في مناطتى الجزيرة المستوية في الظروف التي تطلبت السرعة""" . 


(1) عماد الدين زنکي» ص: 199. ٠‏ (6) عماد الدین زنکي» ص: 201. 
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ز - استدعاء الجيوش وأساليب الحرب: قبيل إعلان الحرب كان زنكي يستدعي قوات 
من المتطوعين لتنضم إلى جيوشه النظامية المجهزة' . فعندما عزم على فتح الرها عام 539ه 
كاتب طوائف التركمان بالاستدعاء لهم للمعونة عليهاء وأداء فريضة الجهاد فوصل إليه منهم 
الحا كما كان يمر في طريقه إلى الحرب ببعض مدن إمارته ويجمع منها الجند 
ليضيفهم إلى قواته كما فعل مع أهالي حلب » وحماة . وكان الجهاد ضد الصليبيين أحد 
الدوافع المهمة في اشتراك المتطوعين في حروب زنكي وخصوصا التركمان» كما كانت الرغبة 
في الغنائم والخوف من سلطة زنكي من الدوافع الأخرى لذلك. وكانت معظم المعارك 
التي خاضها زنکي عبارة عن هجمات ومحاصرة للحصون الكثيرة المنتشرة في منطقة الجزيرة 
والشام» وأما المعارك المفتوحة فإنها كانت أقلْ من حروب الأسوار بشكل ملحوظ ولذلك 
فلا الإشارات عن الأساليب التي اتبعت فيها“: 


وکان للجواسیس أهمية كبيرة في المعارك التي خاضها زنكي› وکانوا ینتشرون في 
مناطق العدو» ويطلعون أميرهم على تحركاته وإمكانياته لكي يكون على بينة من الأمر» وكان 
أو أحد قواده على رأس الجيش لفرض الحصارء فإذا ما استدعت الظروف السرعة في السير 
اتخذ من الوسائل ما يکفل ذلك ففي عام (528ھ) على سبیل المثال» توجه إلى (خلاط) 
دارا الوضرل الها جسرعة فلك طريقا عبر الال غير الطريق الخسارك ركان ند 
بستريحون كل واحد في موضعه دون خيام“ . وعندما توجه لحصار الرها عام 539ھ استعان 
على السرعة بركوب النجائب (أي الإبل صغيرة العمر) . 

قذمت بعض المصادر تفصيلات عن أساليب الأسوار» ففي حصار الرهاء تقدم زنكي 
او د ا اق الح اه د ةا شا ف عا وو ا ات 
بالضربت› وقاد الأخعان لنزاله على شکل زحوف ل الحامية» وفي الوقت نفسه 
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كان النقابون العارفون بمواضع النقوب يعملون على نقب بعض المناطق الواقعة تحت 
الأبراج» وبعد ذلك وضعوا فيها الأخشاب ا واحترق السور واندفع 
جند زنكي إلى داخل الحصن" . 

أسلوب الاشتباك: اتبع زنكي أسلوب الاشتباك مع حامية الحصن حالما يفسح 
لمجال ذلك إد تدا المنسيقات أولا نضرب الأسرار وشا آن تخذت بض اتخات حى 
يقوم عدد من جنده بهجوم سريع على تلك المناطق والاشتباك مع الحامية › فإذا ما قضوا على 
المدافعين فتحوا الطريتق أمام الجيش للدخول إلى الحصن والاستيلاء عليه . 


الناحية التموينية : کان عماد الک وا دان ا ا 
الان حا اا غ اله د 2 اها الك ى اکن 
يبؤكد على إثارة حماسة الجند بأن يشترك هو نفسه في الهجوم على الأسوار» كما حدث في 
معركتي عقر الحميدية عام (528ه)» والرها عام (539ه) . 


- الحروب المفتوحة: فقد اتبع زنكي أسلوب الحرب المفتوحة» حيث تقسم القوات 
إلى عدة مجموعات على رأس كل منها أمير: ميمنة» قلب» ميسرة» مقدمة» مؤخرة. وقد 
ظهرت براعة زنكي وقراده في استخدام الأساليب المختلفة في القتال» كنصب الكمائن› 
وفي الحالات التي كانوا يرون فيها أن من الخطورة الدخول بمعارك مفتوحة مع العدوء إِمَا 
لقلة عددهم» أو لعدم ملائمة الظروف العسكرية لهذا النوع من القتال» في هذه الحالات› 
كان زنكي وقواده يلجؤون إلى شن الغارات على معسكرات العدو والانسحاب بسرعة وكانوا 
يستهدفون من ذلك إقلاق تلك المعسكرات ونشر الخوف والفوضى في صفوفها وذلك بما 
بحدثونه في أطرافها من قتل واختطاف ونهب وتخريب» مما يؤدي أيضاً إلى اضطراب في 
تجرين الحترة وهر عامل هام لإصانت وقد قت مذ لاليب اترات عدي لرنكي 
ورجاله” . وكان زنكي - أحياناً أخرى - يمارس ضغطه الاقتصادي ضد أعدائه عن طريق القيام 
بعمليات النهب والتخريب في المناطق التي تمد حصون هؤلاء بالتموين» كما حدث في منطقة 


(1) ذیل تاریخ دمشق» ص : 279. ) (5) مفرج الكروب (1/ 93 94). 
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حمص في السنوات التي سبقت الاستيلاء عليها عام 532ه"» وفي حصاره لدمشق عام 

(534ه) حيث أحرق عدة قرى من المرج والغوطة وشن الغارات على حوران وأعمال دمشق 
(2) 

للنهب والتخريب . 


ح - الأسلحة التى استخدمها عماد الدين زنكى فى جهاده: فقد ورد ذكر منها كالدبورس 
وهو آلة من حديد دات أضلاع والرماح» والسيوف» والقوس والسهم والنشابت والمنجنيقات 
الأسوار لكي تحميهم من سهام الأعداء ونیران کما استعمل جند زنکي النار العأدية 
خرف ااا و وبلغت أسلحة زنكي من الكثرة في إحدى 
جرائحی لعلاج مصاب الختا وربما کان ذلك دلیل على وجود مجموعة» أو هيئة ترافق 
جند زنكي لإسعاف الجرحى” . 


ط - سلوك الأمراء والجند تجاه سكان وحاميات المدن المفتوحة: كانت الاعتبارات 
السياسية والعسكرية هي التي تحدد سلوك الجند وأمرائهم تجاه سكان وحاميات المدن 
المفتوحة» ففي عام (533ه) على سبيل المثال» فتح زنكي حصن بزاعة بالسيف» وقتل كل 
من فيه من الروم والفرنج ٠‏ كرد انتقامي على سلوك الروم والصليبيين تجاه المسلمين لدى 
استيلائهم على هذا الحصن» ومعاملتهم لأهله بوحشية بالغة” . كما أن هذا الحصن كان 
یشکل مرکزا عسکریاً مهماً لقربه من حلب» ومن ثم فإن وجرد أية جماعة تؤيد الصليبيين فيه 
يشكل خطرأ على المنطقة كلهاء وكذلك يمكن القرل في موقف زنكي عند فتح الرها عام 
9ه بعد مقاومة شديدة دفعته إلى إطلاق الحرية لجنده وأمرائه في الأيام الأولى من الفتح› 
فملؤوا أيديهم من الخنائم والأسلاب والأسرى”“» لكنه لدى اطلاعه على البلد أعجبه منظره 


(1) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلا عن عماد الدين زنكي» (5) 


الباهر» ص : 68› عماد الدین زنکی › ص 205. 


ص : 204. (6) الاعتبار» ص : 59 60. 
(2) مفرج الكروب» نقلاً عن عماد الدين زنکي» (7) عماد الدين زنکي» ص: 206. 

ص : 205. (8) مفرج الكروب (1/ 83)» عماد الدين زنكي› 
)3( تاريخ المماليك» ص: 276 عماد الدين زنكي› ص : 206. 

ص : 205. (9) مفرج الكروب (1/ 77 78)» عماد الدين زنكي› 
(4) ذيل تاريخ دمشق» ص : 279 282 عماد الدين ص : 206. ) 

زنکي» ص: 205. (10) عماد الدين زنكي» ص : 206. 
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فأسف لمثله فى الخراب» ورأى أن خرابه وإخلاءه غير مستحسن» فأمر بإعادة ما أخذ من 
الغنائم والس دا وغاد اليلد عامراء آهلا بالسكان» بح أن كان داثرا وهكذا جد أن 
موقف زنكي بالسماح لجنده بالنهب والأسرء كان ذا اعتبار عسكري بسبب المقاومة العنيفة؛ 
وتلك الأعمال كانت ذا اعتبار سياسي إذ كان يرمي من وراء ذلك جعل المسيحيين الوطنيين في 
الرها كتلة واحدة يقيد منها ضد الصليبيين الذين يخالفونهم في المذهب» ولعله أراد أن يستعين 
بالمسيحيين الوطنيين بالإضافة إلى الحامية التركية في المحافظة على الرها بعد طرد القوات 
الصليبية E‏ ولذلك اجتهد في مصالح E.‏ السيرة وط 
العدالة*. وعلى هذا الأساس كانت معاملة زنكي لأهل بعلبك وأمرائها بعد أن أعطاهم الأمانء 
إ ام انخد م من شد رة قدي إثارة خر فة المقاتلن لمن المسليين في ومدق : 


ي - علاقة عماد الدين زنكى بحنوده: قامت علاقة عماد الدين زنکي بجنده على 
الام راا ر ااا ن جد رع ردروا ات والرات من اة ای س م 
قدمه للجند من رواتب حسنة» وما شمل به أهليهم من رعاية واهتمام“» وكان عقابه صارما 
للمخالفين من جنده سيما إذا كانت مخالفتهم على حساب الرعية“» وقد بلغ زنكي من 
السطوة والنفوذ لدى جنده أنه إذا ركب مشى العسكر خلفه كأنهم بين خيطين» مخافة أن 
يدوس العسكر شيئاً من الزرع» ولا يجسر أحد من هيبته أن يدوس عرقاأ منه» ولا يمشي 
فرسه فيه» ولا يجسر أحد من أجناده أن يأخذ من فلاح حفنة من التبن إلا بثمنهاء أو بخط 
من الديوان إلى رئيس القرية. وكان زنكي يقدر الدور الهام الذي يؤديه الجند في خدمة 
الإمارة لذلك عنى بتوفير الراحة والاستقرار للجندي في كل ما يتعلق به» وبخاصة عائلته 
ا ا ار ا ا ن ار ان ان 
الذنوب التي لا يخفرهاء وقد علل ذلك بقرله: إن جندي لا يفارقوني في أسفاري وما يقيمون 
عند أهليهم» فإن نحن لم نمنع من التعرض إلى حرمهم هلكن وفسدن*» ولذلك كان يعاقب 
المتعرضين للنساء أشد العقاب» وقد مر معنا قصة والي جزيرة ابن عمر التابع لعماد الدين 
زنكي (حسن البرطي) وكيف جرده من كل أمواله وعاقبه". 


(1) عماد الدين زنكي» ص :206. (6) كتاب الروضتين (1/ 110)» عماد الدين زنكي› 


(2) الحروب الصليبية (1/ 8527) العريني. ص: 208. 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 280. (7) زبدة الحلب (2/ 283 284). 
(4) عماد الدین زنکی» ص : 207. (8) الباهر» ص : 84 » عمادالدین زنكى» ص : 208.. 


(5) المصدر نفسه» ص : 209. (9) المصدرنفسه» ص : 208. 
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ك - الاستخبارات: أقام عماد الدين زنكي جهازاً للمخابرات وخصص له الموظفين 
والرواتب وقد ورد عنه آنه: كان شديد العناية بأخبار الأطراف وما يجري لأصحابها حتى فى 
AE E E EL E E‏ 
في ليله ونهاره وفي الحرب والسلم» والهزل والجد» وكان (يصرف) على ذلك الأموال 
الجليلة» وكان يصل إليه في كل يوم عدد من القاصدين أو الكتب”" كما كان له في كل بلد 
ا اک نکی لد رات ال اجو وار کی فاا 
لا ا ل ر ی ا و و ا ا ر ف 
الخبورز إلى بلاده أذن له وأرسل إليه ت ته و يجتمع ناجل من الرعية ولا غيرهم› 
فکان الرسول یدخل بلاده ویخرج منھا ولا یعلہ من أحوالها شيئاً البتة”» کما کان لا یمکن 
لأحد موظفيه من مغادرة بلاده ویعلل ذلك بأن البلادء کبستان عليه سياج فمن هو خارج 
السياج يهاب الدخول» فإذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيهاء زالت الهيبة 
وتطرق الخصوم إليها“ ٠‏ وهنالك عدد من الروايات حول هروب بعض موظفيه وفلاحيه إلى 
الإمارات الأخرى وإلحاحه بإعادتهم إلى إماراته حتى لو اضطره ذلك إلى استخدام القوة» 
وقد قدم جهاز مخابراته خدمات مهمة له في ظروف شتى ولعب دورا هاما في حصار بعرین 
عام (531ه) ٠‏ وحصار الرها عام (539ه)» كما كان يستخدمه عماد الدين على أحوال 
الجند لدى حصارهم بعض المواقع وملاحظة ما يصل إليهم من رواتب وسلاح ٠“‏ وكان 
عماد الدين زنكي مع اشتغاله بأمور الدولة الهامة لا يهمل الاطلاع على القضايا الثانوية» معللا 
ذلك بأن الصغير إذا لم يُعرف ليمنع» صار كبيرا” . وكان من الطبيعي أن رجال المخابرات 
في الدولة الزنكية ارتبطوا بعماد الدين مباشرة نظراً لأهمية دورهم السياسي والعسكري»› 
ولأنهم كانوا. يتسلمون أوامرهم المباشرة منه'. 

ل کان عماد الدين ربن رجلا ذا هدف وف وهدا اول روط ا وکان 
8 و في تنفيذ ذ خططه» وکان غالبا ل يهادن اا اا عليهم› وکان حریصاً 


(1) الباهر» ص: ٠78‏ كتاب الروضتين (111/1) (6) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي» 
عماد الین زنکي› ص : 209. ص : 210. 

(2) عماد الدين زنكي» ص : 209 نقلاً عن الباهر. (7) عماد الدين زنكى» ص: ٠.210‏ 

(( مرج الكروبت» E‏ الاين زنکي» )8( الباهر› ص : 78 نقلاً عن عماد الدين زنکي› 
ص : : 209„ 1 : ص 210- 

(4) المصدر نفسه» ص: ٠.210‏ (9) الباهر» ص : 78 عمادالدين زنكي » ص : 210. 

(5) کكتاب الروضتين (2/ 283). . (10) عماد الدین زنکی» ص : 210. 
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على نشر الخوف في حصونهم وقلاعهم ومدنهم» وكان يقدر الظروف الحربية» فقد هادن 
جوسلين عندما قدم إلى الموصل لكي يتفرغ لإصلاح البلاد وتجنيد الأجناد» وتجنب مهاجمة 
مملكة بيت المقدس» حتى لا يثير أوروبا ضده» فقد كان هدفه القضاء على الأطراف مثل 
الرهاء وإضعاف أنطاكية والقضاء على إمارة طرابلس وله فقه كبير في السياسة الحربية 
E O TT E‏ 


أدرك زنكي ضرورة توزيع الإقطاعات على أمرائه وجنده نظراً لطبيعة الظروف الحربية 
والسياسية التى جابهتها إمارته» حيث انتشرت مجموعة من الإمارات المحلية المتنافسة فى 
الجزيرة والشام والجبال وشرقي الموصل» فضلا عن إمارات الصليبيين» فكان ذلك يحتم عليه 
اتباع الأساليب التي تضمن له تشكيل قوة عسكرية متمكنة» يخلص أفرادها لأميرهم ومصلحة 
إمارتهم بناء على وجود مصالح مشتركة» وليس ثمة في تلك الفترة ما هو أحسن من الأسلوب 
الإقطاعي لضمان تكوين الجندي المخلص والجيش القوي المنظم» لذلك كان أول عمل قام 
E‏ زنکي عند 2 الموصل عام (521ه) هو اتقرير الجتود اف کما 
والجزريةء ss ES a‏ 
وشجاعته*» وفي سبيل تحقيق ذلك عقد هدنة مؤقتة مع صليبيي الرها“ » ولم تكن معظم 
مدل الموصل والجزيرة وشمالي الشام خاضعة لزنكي عند توليته هذه المناطق رسميا من قبل 
السلطان السلجوقي» لذا غدت معظم عمليات التوزيع الإقطاعي متوقفة إلى حد كبير على 
فتوحاته ومتدرجة زمنيأً مع أوقات هذه الفتوحات› فان لھا اف لے غل ادر تی ارد 
وأقطع أعماله الأجناد والأمراء ٠‏ وفضلاً عن قيام المقطع بالدفاع عن المنطقة وإمداد جيوش 
زنكي بقوات من عنده في حالات القتال فقد استخدم الأخير الإقطاع لأغراض أخرى 
اهيا الخرض الإداري» وهو قيام المقطع بإدارة أمور ولایته کوال من قبل زنکي على تلك 
المنطقة ٠‏ أو لإبعاد الشخص الذي يرى في وجوده خطراً بإقطاعه منطقة بعيدة ٠‏ أو لإكرام 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص: ٠169‏ (5) الكامل» نقلاً عن عماد الدين زنكي» ص: 218. 


171. (6) مفرج الكروب (1/ 103). عماد الدين زنكي› 
(2) الباهر» ص: 36» عماد الدين زنكى» ص: 218. ص: 218. 
(3) المصدر نفسه» ص: 37 المصدر نفسه» ص: (7) عماد الدين زنكي» ص : 218. 

218. (8) الباهر» ص: ۰35 عمادالدين زنكي » ص: 218. 


(4) الباهر» ص: 37 مفرج الكروب (1/ 36). 
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بعض أمرائه المقربين اعترافاً بفضلهم""» أو لإغراء بعض أعدائه بتسليم حصونهم مقابل 
إقطاعهم بعض المناطق”» كما أنه تنازل عن بعض الحصون التي فتحها في ديار بكر لحسام 
الدين تمرتاش أمير بني أرتق» وذلك لأغراض سياسية تستهدف تقوية حلفه مع حسام الدين 
ضد أعدائه فى المنطقة وإليك أسماء بعض الأمراء والقواد الذي أقطعهم زنكي بعض 

أ - الأمير جاولي الذي كان وصياً على ابن عز الدين مسعود والي الموصل المتوفى 
عام 521ه أقطع الرحبة تخلصاً من خطره” . 

ب - بهاء الدين بن القاسم الشهرزوري» قاضي قضاة الموصل» وهبه زنكي أملاكا 
وإقطاعاً» لم تحددها المصادر* . 

ج ۔ آہو بکر البكجي› أ کار أمراء زنکي› أقطع ا 

د - سوتكين الكرجي» أقطع حران عام (522ه) أو (523ه)» وفي عام (527ه.) أعلن 
العصيان وقد استطاع زنكي القضاء عليه عام (533ه)» وعيّن نوابه هناك" . 

ه - صلاح الدين الياغسياني (أمير حاجب). أقطع حماة عام (523ه). 

و - زين الدين علي كجك بن بكتكين» أحد كبار قواد زنكي أقطع أربل عام 


(526ه)» وعقر الحميدية وأعمالها عام (528ه)"'» وشهرزور""' . 
ز - شهاب الدين أميرك الجاندار» أقطع الرقة عام (529ه)”'. 
ح- نجم الدين أيوب وأسد الدين شیر كوه : أقطعهما زنکي في بلد شهرزور إقطاعا 


سنياًء وقيل: إنه أقطع أسد الدين بالمؤزر”“ وذلك بعد التجائهما إليه في أواخر عام 532ه. 


(1) الباهر» ص: ٠16‏ عمادالدين زنكي» ص: 218. (6) عمادالدين زنكي» ص: 219. 
(2) ذيل تاريخ دمشق» ص: 270ء عماد الدين (7) الباهر» ص: 79. 


زنکي» ص : 219. (8) مفرج الكروب (84/1). 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 219. (9) ذیل تاریخ دمشق» ص: 258. 
(4) تتاب الروضتين (1/ 76)» عماد الدين زنكي» (10) عماد الدين زنكي» ص: 220. 
ص : 219. (11) المصدر نفسه» ص : 220. 


(5) الكامل في التاريخ » نقلا عن عماد الدين زنكي» (12) المصدر نفسه» ص: 220. 
ص: 219. (13) المصدر نفسه» ص : 220. 
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ط - عز الدين الدبيسى من أكابر أمراء زنكى» كانت دقوقاً من جملة إقطاعه" . 


ی - ناصر الدين كورى بن جكرمش (والى الموصل 495 - 500ه) أقطعه زنكى إقطاعا 
كثيراً اعترافاً بفضل والده” . 


ك - الأمير سوار بن أيتكين التركماني» ولي حلب عام (524ه)» وأجرى عليه 
زنكي الإقطاعات الكثيرة» واعتمد عليه في قتال الفرنج” . 

ل - نجم الدين آيوب الذي ولاه زنکي بعلبك عام (534ه)» بعد أن أقطعه ثلثهاء 
وقيل: نصفها . وكان زنكي يمتلك بعض الإأقطاعات» خارج حدود إمارته حصل عليها في 
ظروف استفنائية » كتلك التي وهبه الخليفة المقتفي إياهاء من أملاكه الخاصة في بخداد» رغبة 
في استمالته“ وقال متحدثاً عن ذلك: هذه قاعدة لم يسمح بها لأحد من زعماء الأطراف› 
وهي أن يكون له في العراق إقطاع ” . ومن ثم اعتبر هذا النوع من الإقطاع شاذاً. 


فهذه بعض الأسماء التي قدمتها المصادر عن مقطعي زنكي من كبار الأمراء والقوادء 
والراجح أن عدداً كبيراً من المقطعين لم تشر إليهم المصادرء إما إغفالاً منهاء أو لعدم أهمية 
الأماكن التي أقطعت لهم من النواحي العسكرية والجغرافية وربما لقلة اشتهار المقطعين 
أنفسهم ٠‏ وقد وزعت الإقطاعات على الجند فضلاً عن الأمراء» وتشير النصوص الواردة في 
ذلك إلى أن زنكي كان يقوم بنفسه أحياناًء بتقرير قواعد الجند وإقطاعهم ٠»‏ وأورد ابن الأثير 
في الباهر الإجراء الذي اتخذه زنكي بشأن أمرائه المقطعين» إذ نهى هؤلاء من اقتناء الأملاك 
معللاً ذلك بقوله: ما دامت البلاد لنا فأي حاجة بكم إلى الأملاك؟ فإن الإقطاعات تغني 
عنها» وإن خرجت البلاد عن أيدينا فإن الأملاك تذهب معهاء ومتى صارت الأملاك لأصحاب 
السلطان ظلموا الرعية وتعدوا عليهم» وغصبوا أملاكهم"". وهذا النص يؤكد بوضوح عدم 
وجرد ية ماقو للارضن من فل المفطعن ل كانت هذه اللكة بيد الفلاجي ‏ . 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 220. (8) عماد الدين زنكي» ص : 221. 

(2) المصدر نفسه» ص : 220. (9) الباهر» ص: 35» 37. 

N ET ENC)‏ (10) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
(4) المصدر نفسه» ص: 221. ) 222 

(5) المصدرنفسه» ص: 221. (11) زبدة‌الحلب (2/ 283. 284)» عماد الدين زنكي › 
(6) المصدر نفسه» ص: 221. ص : 223. 


(7) الباهر» ص: 54. 
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والأهالي” ٠‏ مقابل دفع ضريبة سنوية للحكومة والمقطعين ٠‏ وقد كان لهذا الإجراء الذي 
اتخذه زنكي بمنع المقطعين من «التملك» نتائج إيجابية : 


# إذ أن اقتناء الأملاك من قبل هؤلاء يؤدي إلى أضرار عديدة قد تلحق بالأهالى 
وبمصلحة الإمارة على حد سواء أولها: ما يجر إليه المقطعين من ظلم للرعية واعتداء عليهم 
واغتصاب لأملاكهم» ذلك أن الأمير في حالة كهذه سيستخدم ما يمتلكه من نفوذ وسلطة 
للضغط على أصحاب الملك ببيعه ملكهم بأقل ثمن» وربما دفعهم إلى التنازل عنه بالقوة”» 
وقد أدرك ابن الأثير مدى عدالة زنكي في هذه الخطوة فعلق عليها قائلاً: فما أحسن هذا 
الخلق - أي خلق زنكي - وأحسن هذا النظر للرعاياء وأكثر هذه الشفقة عليهم والرحمة لهم. 
ولا خلاف فى أن عمارة البلاد من ثمرات العدل» وكف الأيدي المتطاولة إلى أهلها” . 


# وفضلاً عن ذلك فإن من نتائج اقتناء المقطعين للأملاك تجمع الثروة بأيدي طبقة 
محدودة من الأمراء» واحتكار هذه الطبقة لموارد الرزق» بينما تبقى أكثرية السكان في فقر 
مدقع . 
جهودهم لكل ما يتعلق بالجندية والدفاع وهي الأمور التي أقطعوا الأراضي والأعمال من 
٤‏ )5( 
اخلها : 


ويستدل من بعض الروايات : أنه لم يكن يشترط في المقطع البقاء في إقطاعه خاصة 
إذا كان من أصحاب الوظائف العالية التي تقتضي ملازمته لزنكي» وكان المقطع في هذه 
الحالة ينيب عنه من يقوم بإدارة إقطاعيته» كما حدث بالنسبة لجمال الدين محمد بن آيوب 
الياغسياني»› امیر حاجب زنکي› الذي أقطع عدة مدن» فأناب في کل منھا من يعتمد عليه في 
إدارة شؤونها"“ كحماه التي أناب فيها ابنه شهاب الدين أحمد” وحصن الخربة الذي أناب 
فيه عيسى الحاجب"* ٠‏ وكذلك بالنسبة لزين الدين علي كجك بن بكتكين قائد زنكي في 
الموصل» الذي أقطع أربل وعقر الحمدية وأعمالهاء ر المرجُح أنه أناب عنه فيهما من 


(1) مفرج الكروب (74/1. 75). (5) عماد الدین زنکي» ص: 223. 

(2) الباهر» ص: 79 زبدة الحلب (2/ 280). (6) المصدر نفسه» ص : 223. 

(3) عماد الدين زنكي» ص : 22. (7) ذيل تاريخ دمشق» ص: 258 الاعتبار» ص : 
(4) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي» 97« 98. 


م 223 (8) الاعتبار» ص: 78. 
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يدير شؤونهماء بدليل عدم مغادرته الموصل إلى إقطاعه في أربل إلا عام (563ه). 


وتشير الروايات إلى أن نور الدين محمود بن زنكي أدخل نظام التوريث في الإقطاع› 
اد کان من آرائه الحسنة ما کال یعتمده في أمر أجناده» فإنه کان إدا توفي أحدهم» وخلف 
ولدأ ذكرآء أقر الإقطاع عليه. فكان الأجناد يقولون: هذه أملاكنا يرثها الولد عن الوالدء 
فنحن نقاتل عليها وكان ذلك من أعظم الشات الف دن الخوت ت ن وقد 
رجح الدكتور «عماد الدين خليل» أن زنكي سبق ابنه في إدخال هذا النظام» إذ هنالك سابقة 
من عهده تشير إلى هذا الاتجاه الجديد في نظام الإقطاع» وذلك عندما قام بنقل طائفة من 
التركمان مع أميرهم الياروق إلى الشام؛ وأسكنهم بولاية وأمرهم بجهاد الفرنح» وملكهم كل 
ما استنقذوه من البلاد التي للفرنج وجعله ملكأ لهم» فكانوا يغادون الفرنج بالقتال ويراوحونهم 
وأخذوا كثير من السواد*» وسدوا ذلك الثغر العظيمء ولم يزل جميع ما فتحوه في أيديهم 
إلى نحو سنة (600ھ) . ASN‏ زنک أدرك كما أدرك ولده من بعده مدی النتائج 
الإيجابية التي يمكن أن يؤدي إليها نظام التوريث هذاء وأهمها إخلاص جنده له» واستماتتهم 
في القضاء على ما يهدد إمارته من أخطار لما في ذلك من مصلحة لهم ولأولادهم الذين 

ھ ‏ أ )4( 
سيرنول إفطاعهم من بعدهم . 
3 ۔ نظام الإعداد القيادى (الأتابكية) : 


وهي كلمة مشتقة من الكلمة التركية أتابك المركبة من المقطعين (أتا) بمعنى: أب 
وابك» بمعنى أمير» وتعني: «الوالد الأمير» وكان هذا اللقب يطلق على من يتولى تربية أبناء 
الملوك والسلاطين» ويرعى شؤونهم وكان الأتابك» هو الحاكم الأعلى في الأتابكية» وكان 
يلقب بالملك أيضاًء وله الإشراف على جميع شؤون المملكة أو الأتابكية» كما أنه يعد 
المسؤول الأول عن السياسة الخارجية» ومن حقه أن يعلن الحرب ويقود الجيوش» ويعيّن 
الولاة والقوادء فهو لذلك أشبه بالسلطان السلجوقي» كما أن له الحق في نقش اسمه على 
السكة» والدعاء له في الخطبة إلى جانب اسم الخليفة والسلطان . 


وقد عرف عماد الدين زنكي بلقب : (الأتابك) مُنذ تعيينه حاكما على الموصل عام 


(1) الباهر» ص: 78 » الكامل في التاريخ › نقلاً عن زنک فر :225 
ا ا 4 (4) کتاب الروضتین (1/ 111 » 112). 
(2) مفرج الکروب (1/ 280). (5) دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين زنكي› 


(3) النطقة الزراعية المحيطة بحلب» عماد الدين ص : 236. 
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1ده» واشتهرت الإمارة التي أسسها باسم (أتابكية الموصل) والسلالة التي أعقبته في الحكم 
باسم الأتابكة» وقد بدأت تسمية زنكي بهذا اللقب في شعبان عام (521ه) عندما ولاه 
السلطان محمود الموصل وسلمه ولديه ألب أرسلان» وفرّوخ شاه (المعروف بالخفاجي) 
وجعله أتابكاً لهما" ٠‏ وقد ترتبت على «أتابكية زنكي» نتائج عديدة» فقد كان عليه من الناحية 
الرسمية» أن يحكم باسم ألب أرسلان» أكبر الأميرين» وأن يخطب له» ولذلك أظهر للخلفاء 
املاط ر اتخات الأطراف أن اللاة الى يخكمها تجا هى للملك الت اران وان 
ا ها ااا رل ریخات غا راا عا ل 0 و 
وكان هذا الإجراء من قبل زنكى لا يعدو أن يكون شكلياء إذ أن السلطة الفعلية كانت متركزة 
فى يده» ولم يكن لأحد من ابني السلطان محمود أية سلطة عملية» بل كانا أشبه 
بالمحتجزين» إذ فرق زنكي بينهما فجعل أحدهما: في أحد معاقل سنجار» والآخر: تحت 
إشراف زوجته فى الموصل ٠“‏ وقد استهدذدف من الخطبة لألب أرسلان إلقاء الصفة الرسمية 
«الشرعية» على سياسته وأعماله مستغلا اسم الملك السلجوقي» كما عمل زنكي على استغلال 
وجود هذين الملكين السلجوقيين» فقام تنالات لات س 4525(7 6529 لنتصبب الت 
أرسلان على عرش سلاجقة العراق بالاتفاق مع الخليفة العباسي ضد السلطان السلجوقي في 
أصفهان» وقد استهدف من وراء ذلك جعل السلطة الفعلية لسلاجقة العراق بيده باسم السلطان 
الشرعي المتضنبت) ولک هذه المحاولات انتهت جميعا e‏ 


أ - محاولة انقلابية فى الموصل: قامت مؤامرة ضد عماد الدين زنكي تزعمها الملك 
الخفاجي عام 539ه أثناء غياب زنكي عن الموصل» إذ اتفق الخفاجي وأنصاره على اغتيال 
نصير الدين جقر نائب زنكي في الموصل› ومن ثم السيطرة على المدينة وإعلان العصيان ضد 
زنكي» ففي صباح الثامن أو التاسع من ذي القعدة عام 539ه ركب جقر في موكبه كعادته 
واخترق شوارع المدينة متجهاً إلى الدار التي يقيم فيها الملك الخفاجي للتسليم عليه“» 
فحسّن المفسدون للملك قتله وقالوا له: إِنّك إن قتلته ملكت الموصل وغيرها ويعجز أتابك 
ا ين دنك ولا يجتمع معه فارسان عليك فوقع هذا في نفسه وظنه صحيحاً» فلما 
دخل نصير الدين إليه كعادته وثب عليه جماعة فى خدمة الملك فقتلوه» وألقوا رأسه إلى 
أصحابه» ظناً منهم أن أصحابه إذا رأو! رأسه تفرًقوا» ويملك الملك البلاد وكان الأمر بخلاف 


(1) وفيات الأعيان ٠315/1(‏ 316)» عماد الدين (4) عمادالدين زنكي» ص: 227. 
زنکي» ص : 226. (5) المصدر نفسه» ص : 227. 

(2) عماد الدين زنكي» ص : 227. (6) المصدر نفسه» ص : 27. 

(3) الباهر» ص: 71 عماد الدين زنكي» ص: 227. 
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ما ظنُواء فإن أصحابه وأصحاب أتابك الذين معه لما رأوا رأسه قاتلوا من بالدار مع الملك» 
واجتمع معهم الخلق الكثيرء وكانت دولة عماد الدين مملوءة بالرّجال الأجلاد ذوي الرأي 
والتجربة» فلم يتغير عليه بهذا الفتق شيء. 

ب - دور العلماء فى تثبيت عماد الدين: كان عماد الدين زنكى منشغلا بمحاصرة 
ee NEG NEE TE E‏ 
نبأ مقتل نائبه بالموصل نصير الدين جقر فانزعج كثيرا» واضطر عماد الدين إلى الرحيل عن 
البيرة وأرسل نائباً عنه إلى الموصل لاستطلاع حقيقة الأمر وهو القاضي تاج الدين بن يحيى 
ابن الشهرزوري كان ملازماً لعماد الدين أثناء محاصرته للبيرة» فلما وصل تاج الدين إلى 
الموصل علم أن الملك السلجوقي ابن السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه كان وراء مقتل 
نصير الدين جقر ليملك الموصل في غياب عماد الدين عنها” ٠‏ ولذلك قام القاضي تاج الدين 
ابن الشهرزوري بخدعة كي يفسد على الملك السلجوقي زعيم الانقلاب بالموصل مخططه› 
فدخل في الدار التي كان يحاصره فيها أصحاب جقر وأصحاب عماد الدين زنكي» وظل 
يخادعه بمعسول الكلام ويحسن له ما فعله مع جقر ويشجعه على الصعود إلى قلعة الموصل 
حتى يملكها ويكون في مأمن» حيث يوجد بها الأموال والسلاح فيستطيع بعد ذلك تملك 
الموصل» فاقتنع الملك السلجوقي بن محمود» وخرج في صحبة القاضي تاج الدين وصعدا 
معاً إلى القلعة» وهناك قبض عليه وعلى من معه من أتباعه الذين قتلوا نصير الدين جقر» 
وبعد ذلك توجه القاضي تاج الدين إلى عماد الدين زنكي وبلغه بكل ما فعله فسكن جأشه 
واطمأن قلبه"» ومما تقدم يتضح لنا مدى ما بلغه القاضي تاج الدين من الفطنة وحسن 
التصرف» مثل باقي أقاربه من بيت الشهرزوري الذين امتلأت بهم دولة عماد الدين زنكي”“ . 
وعين عماد الدين زنكي قائده زين الدين علي كجك؛ ليحل محل جقر نائب الموصل المقتول 
ثم ذهب هو بنفسه بعد ذلك لإقرار الأوضاع هناك . 


ج - سياسة عماد الدين مع الملك الآخر ألب أرسلان: أبدى زنكي» بعد مقتل 
الخفاجي» عطفه على الملك الآخر ألب أرسلان» فألغى احتجازه في أحد معاقل سنجار 
وعطف عليه وعڼي بتقاصيل أمره» وعيّن له اا وموظفين لخدمته » واهتم بمراسيم جلوسه 


(1) كتاب الروضتين. )4( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى› 
(2) دور الفقهاء والعلماء السلمين فى الشرق الأدنى› ص : 114. 
ص : 113. (5) عماد الدین زنكي» ص : 229. 


(3) الباهر» ص :72 دورالفقهاءوالعلماءء ص :113. 
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ورکوبه» وطالب رجاله بالاهتمام بأمره واحترامه وتلبية مطالبه وقد استهدف من هذه 
الإجراءات تغطية مقتل الملك الخفاجي”'» كي لا يثير السلاجقة ضده» ومحاولة منه 
لاستغلال ألب أرسلان لتحقيق أمله فى المستقبل وذلك بالمطالبة بتوليته سلطنة العراق بعد 
OE E N N O E‏ 


المبحث الثالث 
علافهة عماد الدين زنڪي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوفية 


تسلم عماد الدين زنكي الموصل من الأمير جاولي وأقطعه الرحبة وأعمالها“) ثم 
انصرف إلى تنظيم شؤون إمارته إداريا وعسكرياً مستنداً في ذلك إلى ما كان سائداً عند 
السلاجقة من نظم الحكم» فولى نصير الدين جقر قلعة الموصل» وفوّض إليه أمر الولاية 
جميعها» وعيّن الياغسياني اسر حاجب والقاضى الشهرزوري فاضي بالاده وما يمتحه من 
ااه و اتضرف إلى الل على تى ددن ضما تب فة هما 

# تأسيس دولة وراثية وتوسيعها عن طريق ضمَّ المدن والإمارات المحلية في الجزيرة 
ورلاد الشام» وتوحيدها مع إمارة الموصل . 
الإسلامي» فدخل من أجل ذلك في علاقات سياسية عسكرية مع الأمراء المحليين. 

ويبدو أنه لم يتمكن من المضى قَدماً فى تحقيق هدفيه فى بادئ الأمر» بسبب انغماسه 
في أحداث العراق» مما صرفه عن ميدان بلاد الشام» إذ شهد هذا البلد آنذاك صراعاً بين 
الخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية من أجل الاستئثار بالنفوذ تدخل فيه عماد الدين زنكى› 
وانتھی بانتصار واضصح أصالحه وتحدید مستقبله اا 
أو لا: محاولة عزل عماد الدين زنكي عن الموصل: 

تراوحت علاقة عماد الدين بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية بين التعاون المثمر 
)1( عماد الدين زنكي» ص : 229. (4) الباهر» ص: 34. 


(2) الصدر نفسه» ص : 230. (5) تاريخ الزنكيين في المو صل وبلاد الشام» ص : 89. 
)3( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 88. 
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والعداء الشديد وفقاً للمصلحة العامة والشخصية في الوقت نفسه» على أن هذه التقلبات لم 
تؤثر على مركزه في ولاية الموصل والجزيرة وبلاد الشام» فقد تعرّض في بداية حكمه؛ 
لمحاولة استهدفت عزله عن منصبه وإحلال دبّيس بن صدقة أمير الحلة مكانه» ذلك أن هذا 
لرل كان قد انحن دة الان يره الان اة الطام فى راان واتجى 
من أمرائه المقربين وحدث أن توجه محمود سلطان سلاجقة العراق إلى خراسان لتصفية 
المشاكل القديمة مع عمه ا ال ات ال I e‏ 
اخیه محمود أن : 

*# يعزل عماد الدين زنكي عن الموصل والجزيرة وبلاد الشام ويوليها لدبّيس. 

* يطلب من الخليفة تحسين علاقاته به بعد المشاكل التي أثارها ضد الخلافة” . 


ويبدو أن محمودا استجاب لطلب عمه» فعندما وصل إلى بغداد في مطلع عام 523ه/ 
آخر عام 1128م سعى لدى الخليفة المسترشد بالله لتحقيق ذلك» كما طلب من عماد الدين 
زنكي التخلي عن منصبه وتسليمه لبس . a.‏ 

كان هذا الطلب كافياً للقضاء على آمال عماد الدين زنكى وتطلعاته السياسية» لذلك 
تحرك على وجه السرعة لإحباط هذا التدبير» فقدم إلى بغداد» و بعد مباحثات طويلة 
من إقناع السلطان بضرورة إبقائه على ولاية الموصل لمجابهة الصليبيين» كما أكد طاعته 
وإخلاصه له فخلع عليه وجدد له ولايته» وكتب له منشورا جديدا بحكم الموصل والجزيرة 
والشامء تأكيداً لمنشور عام (521ه)» وقد ساعدت عماد الدين زنكي مجموعة من العوامل 
على بقائه في منصبه منها ما بذله الخليفة من جهود لتثبيت زنكي على الموصل بدافع من 
كراهيته العميقة لدبيس» حى أنه أرسل إلى الناطان مخمود يقول له إن دبيسا أعان الفرنجة 
ضد المسلمين فكيف توليه*؟! وكان دبيس قد انضم إلى الصليبيين - وهو من الطائفة 
الشيعية الإثني عشرية - بعد هزيمة سنة (517ه) وأسهم معهم في حصار حلب طمعا 
بالاستيلاء عليها وحكمها نيابة عنهم . 

# لم يكن أهالي بغداد أقل كراهية لدبيس وحقداً عليه من الخليفة نفسه» حتى أنهم 
تظاهروا ضده لدى دخوله العاصمة» وراحوا ينددون به ويهتفون بالتأييد والدعاء للخليفة 


(1) أخبار الدولة السلجوقية للحسيني » ص : 88 90. (4) مفرج الكروب في أخبار بني أيوب (1/ 40). 
)2( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (10/ 8 9). (5) زبدة الحلب (2/ 244)» عماد الدين زنكي » ص : 
6 تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 89. 50. 
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N‏ بسہب محاو لات دبیس المتكررة لنهب بعداد ey‏ فضله عن مساعدته 
(3) 


# ولم يكن في صالح السلطان محمود نفسه عزل زنكي عن الموصل وهو الذي وقف 
إلى جانبه في الظروف الحرجة» ولعله لم يقم بمحاولة العزل ‏ أساسا - إلا تحت ضغط عمه 
سنجر صاحب السلطة العليا على السلاجقة» هذا فضلاً عن أن تعيين دبيساً في الموصل قد 
يتيح لسنجر أن يتخذ منه صنيعة ضد مصالح السلطان محمود في العراق” . 


ثانياً: صراع البيت السلجوقي على السلطنة بعد وفاة السلطان محمود: 


اطمأن زنكي إلى ولايته طيلة الأعوام الأخيرة من حكم السلطان محمود» وعندما توفي 
هذا في منتصف عام 525ه أرسل زنكي إلى الخليفة المسترشد يطلب منه أن يقيم الخطبة 
ببغداد للملك السلجوقى ألب أرسلان - وهو أحد الملكين اللذين أنيطت بزنكى مهمة الإشراف 
على ترما د إلا أن الخلفة اعندر عن الف س 

1 - بصغر سن ألب أرسلان وبعدم صلاحيته للحكم . 

2 بأن السلطان كان قد عهد بالسلطنة من بعده وهو بأصفهان إلى ابنة داوود. 

3 بأن حكام الولايات قد بدؤوا فعلاً بإقامة الخطبة له وأضاف» بأنه لن يقدم على 
اتخاذ أي إجراء بهذا الصدد قبل أن تصله رسالة من السلطان سنجر زعيم السلاجقة الكبار في 
خراضان . وهكذا فوت الخليفة فرصة ذهبية على عماد الدين زنكى للاأستقادة من وقاة 
السلطان محمودء الذي لو نجح في اغتنامها لأتاحت له مجالات جديدة في العمل السياسي› 
ودفعته إلى الخروج عن الولاء للسلاجقة بتنصيب أحد أمرائهم المقيم تحت إشرافه في 
الموصل سلطاناً على سلاجقة العراق» فيصبح بذلك المتحكم الفعلي في شؤون العراق باسم 
الان 

وفي العام التالي استطاع السلطان مسعود بن محمد - حاكم أذربيجان ‏ استمالة زنكي 
لمساعدته في المطالبة بعرض سلاجقة العراق» لقاء منحه مدينة أربل الحصينة شرقى 


(1) زبدة الحلب (2/ 221 225). (5) المصدر نفسه» ص: 51. 
(2) المنتظم (11/10). )6( تاريخ الزنكيين في ال مو صل وبلاد الشام » ص : 91. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 51. (7) عمادالدين زنكي» ص : 52. 


)4( الأصدر نفسه› ص : 51. 
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الموصل» وتم الاتفاق بينهم على أن يتجها إلى بغداد لمطالبة الخليفة المسترشد بالخطبة 
لمسعود والاعتراف به سلطاناً على العراق" إلا أن سلجوق شاه بن محمد _ أخو مسعود 
الذي كان يطمح هو الآخر بعرش السلاجقة في العراق - سبق أخاه إلى بغداد» وطالب الخليفة 
بالخطبة له فامتنع الأخير عن تنفيذ طلبه» ولما سمع سلجوق شاه باقتراب زنكي على رأس 
قواته الموالية لمسعودء أمر قائده (قراجا الساقي) بالإسراع في التوجه شمالا لإيقاف تقدمهء 
فوصل إلى مشارف سامراء بأقل من يومين» ودارت المعركة بين الطرفين عند قصر المعشوق 
على الجهة المقابلة لسامراء» وانتهت بهزيمة زنكي وا عدد کبیر من قواته» فلجاً بمن معه 
من فلول إلى تكريت” حيث أسرع واليها نجم الدين أيوب بإقامة المعابر لهم وإكرام 
ضيافتهم لحين عودتهم إلى الموصل ES ٠‏ 
ا اعا اشا کی وان ادات 


ا ا ا ی ی ف ق 
للتدخل والهيمنة على مقدرات الأمور وإخضاع سلاجقة العراق لإشرافه المباشر. وحتى يدعم 
موقفه» رأى أن يستقطب كلا من عماد الدين زنكي ودبيس بن صدقة» فطلب منهما التوجه 
إل بادا رالا تة عا اة الع نها لمر لات انملك طخرل بن مخحد ين 
محمود» وتعهد بإضافة شحنكية بغداد إلى عماد الدين زنكي» وبإقطاع الحلة لدبّيس ٠‏ فوافق 
عماد الدين زنكي على هذا العرض لاعتقاده بأن النصر سيكون حليف سنجر» وبذا يستطيع أن 
يحقق مزيداً من مطامعه. أدرك كل من مسعود وسلجوق شاه أن الصراع بينهما سوف يتيح 
الفرصة لتدخل عمهما سنجر ويقضي على مصالحهما في العراق فعقدا صلحاً بينهما ووحُدا 
قواتهما للوقوف في وجهه» لكن سنجر انتصر على جيوشهما» وأجلس طغرل بن محمد على 
عرش سلاجقة العراق في شهر جمادى الآخرة عام 526ه/ شهر نيسان (عام 1132م) . في 


هذه الأثناء كان عماد الدين زنکي فيضن قد اقتربا من بغداد» واشتبکا مع قوات الخليفة في 


ار ور ور ف ا وات ا الهزيمة» فتراجع عماد الدين زنكي آل ال صل 


(1) مفرج الكروب (97/1)» عماد الدين زنكي› ف2 


52 (4) الباهر» ص : ۰43 عماد الدين زنكى» ص : 52. 
(2) النتظم (10/ 25). الباهر» ص : 43. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 93. 


)3( الباهر» ص: 119 120 عماد الدين زنكى» )6( اللصدر نفسه» ص : 92. 
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وقام بيس بمحاولة فاشلة لاستعادة الحلة"" واستطاع مسعود» بعد سلسلة من الحروب» أن 
7ه/ شهر كانون الأول عام 1132م . 
نتائج تلك الحروب: 

كان للحروب التي حدثت بين السلاجقة فيما بينهم من جهة» ثم فيما بينهم وبين 
الخلافة العباسية من جهة أخرى» واشتراك عماد الدين زنكي فيها نتائج هامة على وضعه 

1 أنه خسر علاقته الودية بالسلطنة السلجوقية التي استفاد منها في أيام السلطان 
محمود» إلا أنه حصل على مدينة إربل المهمة عسكرياً. 

2 - اتسعت شهرته كأمير ذي قوة مؤثرة في الصراع الدائر في المنطقة. 

3 - خرج من تلك الحروب وقد تعرّف على عائلة بنى أيوب» مما سيكون له أثر كبير 
فی تطرر هذه العائلة» وازدیاد نشاطها . 


4 - تدهورت العلاقات بينه وبين الخلافة العباسية . 
رابعاً: محاصرة الموصل 


ال اا ن ع ا ا 
القرل فاهانه عاد الذين وغاة إلى الخشرشد بال فسان الى الموصل بائ الها م 
0 ا وخاضرها فى 20 رفانت فر ل زنك برضل اه تصير الذينة ومان هو إل 
سنجار ليقطع المسيرة عن عسكر الخليفة» واستمر الحصار ثلاثة أشهر وعاد الخليفة إلى بغداد 
يوم عرفة وسبب هذا الحصار سير عماد الدين زنكي السابق إلى بغداد» واختلاف سلاطين 
السلاجقة» وإهانة زنكي لرسول الخليفة"» ولم يتمكن جيش الخليفة من اقتحام الموصل› 


)1( الباهر» ص : 45» 46 تاریخ الزنکن في الزنكية» ص 15 
العا 6ض د (4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الحروب الصليبيةء 
)2( تاريخ الزنكيرن في المو صل وبلاد الشام» ص : 93. فن 7 


(3) زبدة الحلب» نقلا عن الحروب الصليبية والأسرة 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 85 


ركان عاد الد ف حضون ولك بشن الات عله ع أضكى مخاضراء انت 
ا E,‏ وعلى الرغم من هذا الموقف الصعب الذي وجد الخليفة فيه 
نفسه إلا أن عماد الدين زنكي لم يتمكن من النيل منه» وكان تراجع الخليفة العسكري الذي 
حصل بعد ذلك نتيجة لعوامل خارجية. إذ استغل السلطان مسعود فرصة انهماك الخليفة 
بحصار الموصل فتوجه إلى بخداد لتعزيز مركزه فيهاء واستغاث بُدَبيس بن صدقة للاستيلاء 
عليها” تلقى الخليفة هذه الأنباء المقلقة» وهو يحاصر الموصل» ففك الحصار عنها وعاد إلى 
بغداد ليدافع عن عاصمته» فوصل إليها في العاشر من شهر ذي الحجة . وبذلك تخلص 
عماد الدين زنکي من الخطر الذي E‏ 

ا التوتر بين عماد الدين والسلطان مسعود: 

آ و ا ا العباسي مفاوضات ناجحة مع عماد الدين زنکي وعُقد 
الصلح بين الجانبين في مطلع عام (528ه) أواخر عام (1133م) وتبودلت ارتل ا 
الدين زنكي ابنه سيف الدين غازي إلى الخليفة ليؤكد طاعته Es‏ واستنجد الخليفة 
بزنکي عام (529ه) أثناء صراعه مع السلطان مسعود وكان عماد الدين زنکي آنذاك يحاصر 
دمشق» ففك الحصار عنهاء وعقد صلحاً مع حكومتها حتى لا يطعن من الخلف وعاد مسرعا 
إلى بغداد لنجدة الخليفة إلا أنه وصل متأحراء إذ انتصر السلطان مسعود على الخليفة 
المسترشد في المعركة التي دارت بينهما في العاشر من شهر رمضان و وظل 
اترا ن م ي ال حن هاه جاع ج الاطة وة “. وقد فصَلتٌُ في 
رة الفسنتر شد .اله العباسي في كتابي عن دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة 
التغلغل الباطني والغزو الصليبي . 

ا E‏ ا ر ور ات ا 
بالل نة (530-529ه) بموافقة السلطان مسعرد > وهكذا ضاعت فرصة أخرى من يد عماذ 
الدين زنكي للسيطرة على العراق» ونتيجة لهذه التطورات السياسية ازداد التوتر بين عماد 
الدين زنكي والسلطان وقد بلغ حداً دفع الثاني إلى تدبير مؤامرة لاغتيال الأول حتى يتخلص 
من خطره بشكل نهائي فاستدعاه إلى أصفهان» لكن دَبّيساً أخبره» بنواياه وحذره من التوجه 


(1) الكامل في التاريخ (8/ 696). (5) المنتظم (10/ 34)ء الباهر» ص : 47ء 48. 

(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص :94. (6) عماد الدين زنكي» ص : 57. 

(3) الكامل في التاريخ »› نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (7) المصدر نفسه» ص: ٠57‏ تاريخ الزنكيين في 
الموصل» ص : 94. الموصل وبلاد الشام» ص: 95. 

(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 94. (8) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 95. 
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إلى بلاطهء فامتنع عن الذهاب» ولما علم السلطان بما فعله دُبيس تتله على الفور"" . وكان 
عماد الدين زنكي قد أحسن لصدقه فعندما وقع في يدي تاج الملوك حاكم دمشق طلب عماد 
الدين ف ار و أن لهه د ا عن ا ر ی ی و ا و 
ونهب بلدها فأجاب تاج الملوك إلى ذلك» وأرسل عماد الدين سونح ابن تاج الملوك والأمراء 
الذين معه» وأرسل تاج الملوك دبيساًء فأيقن دبيس بالهلاك ففعل زنكي معه خلاف ما ظن 
وأحسن إليه وحمل له الأقرات» والسلاح والدواب وسائر أمتعة الخزائن وقدمه على لفسه 
وفعل معه ما يفعل مع أكابر الملوك” . ولما سمع عماد الدين زنكي بمقتل دبيس بن صدفة 
قال : فدیناه بالمال وفدانا بالروح . وذکر ابن کثیر بأنه فداه بخمسين ألف دينار» وما لبثت 
العلاقات أن تدهورت بين الخليفة الجديد وبين السلطان مسعود واجتمع لدى الراشد عدد من 
الأمراء المناهضين للسلطان» وجندوا له العمل على إسقاطه والمجيء بسلطان جديد 
يرتضونه“ وفي مستهل صفر عام 530ھ وصل زنكي بغداد قادماً من الشام بعد أن استدعاه 
الراشد واتفق معه على إعلان الخطبة لألب أرسلان المقيم في الموصل” وانضم إلى الأمراء 
الذين كانوا قد حرضوا الخليفة على إعلان العصيان ضد السلطان مسعود. وجد الخليفة أن 
الفرصة قد سنحت للبدء بالعمل › الا ا و ا خلافاً لما 
تم الاتفاق عليه مع زنكي” . 

وقام السلطان الجديد بتعيين شحنة له في العراق» ولم يمض على ذلك سوى وقت 
تفر ن ونت الخانات مو الراك وا الات او يالاات واا قا اا 
واتفق المتحالفون على توجيه ضربتهم للسلطان مسعود في بلاد فارس نفسهاء إلا أنهم ما إن 
قطعوا مسافة قصيرة حتى ورد خبر بتوجه مسعود على رأس قراته صوب بغدادء فارتأوا أن 
يعودوا إليها لاتخاذ الإجراءات الدفاعية اللازمة لصد الهجوم” وما لبث السلطان مسعود أن 
فرض الحصار على بغداد» وجرت مناوشات ومعارك جانبية بين الطرفين لم تسفر عن نتيجة 
حاسمة وسعى الخليفة إلى إحلال الصلح وإنهاء الصلح دون جدوى» وأخذت الأوضاع داخل 
(10( 


بغداد تزداد سوءاً یوما بعد يوم > ونجح السلطان مسعود في دخول بغداد وخلعه عن سدة 


(1) النتظم (10/ 53). تاريخ الزنكيين» ص: 95. (6) النتظم (10/ 55). عماد الدين زنكي» ص: 58. 


(2) الكامل في التاريخ (8/ 680). (7) مفرج الكروب (64/1)» عماد الدين زنكي› 
)3( واقع التربية الإ سلامية في عهدنورالدين » ص :17. ص : 58. 
)4( عماد الدين زنکي› ص : 58. )8( عماد الدين زنکي› ص : 59. 


(5) النجوم الزاهرة (5/ 358)» عماد الدين زنكي» (9) النتظم (10/ 57)» مفرج الكروب (1/ 65). 
ص : 58. (10) عماد الدين زنكي» ص: 60. 
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(1136م)» وغادر الراشد بغداد متوجُهاً إلى الموصل بصحبة عماد الدين زنكي» والجدير 
بالذكر أن الخطبة للمقتفى اقتصرت على بعض أنحاء العراق بينما استمرت مناطق الموصل 


والجزيرة وبلاد الشام تخطب للراشد الذي كان يتمتع ا عو ی 


سادساً: مصالحة عماد الدين زنكي للسلطان مسعود؛ 

لم يدم التحالف طويلاً بين عماد الدين زنكي والراشد» فقد شعر كل منهما بضعف 
موقفه أمام موقف السلاطان والخليفة الجديد لذلك أسرعا بإرسال الرسل للتوسط لديهما وإنهاء 
حالة الحرب» وأضحى عماد الدين زنكي على الرغم من ضعف موقفه» القوة التي تتطلع 
إلبها الأطراف المتنازعة لاستقطابهاء وهكذا استماله أعوان المقتفي› إلى جانبهم وكافأه 
الخليفة» بأن أقطعه بعض آملاكه وزاد فى ألقابه“» واضطر تحت ضغط الأحداث السياسية 
والعسكرية إلى التخلى عن حليفه الراشدء وكانت التقلبات السياسية السريعة بعماد الدين زنكي 
تهدف إلى ضمان استمرار حكمه» وتحقيق وحدة الصف الإسلامي في الموصل والجزيرة 
والشام لتكوين جبهة إسلامية موخدة تقف في وجه الصليبيين» وكان من الطبيعي أن تتحسن 
العلاقات بينه وبين السلطان مسعود الذي أرسل إليه في شهر ربيع الأول عام 532ه/ تشرين 
الثاني عام 1137م التشريف الكامل والخلم*» وأدرك عماد الدين زنكي خطورة الأوضاع في 
شمالي الشام بفعل تهديد الصليبيين لمدينة حلب التي كانت تعاني من الفوضى في ظل صر 
على السلطة بعد وفاة حاكمها إيلغازي الأرتقي في شهر رمضان عام (516ه/ 1122م)» فأرسل 
قاضيه الشهرزوري لیشرح للسلطان هذا الوضع› ویطلب منه مساعدة عسكرية لإبعاد الصليبيين 
عن المنطقة” . ونجح الشهرزوري في مهمته» وتمكن من إقناع السلطان بإمداده بقوة عسكرية 
إلا أن رسالة عاجلة وصلت إلى بغداد من عماد الدين زنكي» أفادت بأن الصليبيين رحلوا عن 
ل بعد بحاجة إلى المدد العسكري» وتدليلاً على العلاقات الجيدة بين الساطنة 
السلجوقية والدولة الزنكية› فقد أرسل السلطان مسعود رسالة تهنئة إلى عماد الدين زنكي وهو 
على أبراب حمص بمناسبة انتصاره على الصليبيين وخلع عليه الخلع السلطانيةء إلا أن هذه 


(1) مفرج الكروب (1/ 65 66)ء تاريخ الزنكيين في ص : 96. 
الملوصل» ص: 95. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 96. 
)2( تاريخ الزنكيين في الو صل وبلاد الشام » ص : 96. (6) المصدرنفسه» ص : 96. 
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88 المبحث الثالكث/ علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية 
ل کا ا 


العلاقات دل فی غا (538ھ/ 1143م) حین حاول السلطان مسعود الذي خشي من 
طموحات عماد الدين زنكي واتساع رقعة إمارته» وتنامي قوته العسكرية» توجيه ضربة حاسمة 
له قدا بان وراء القلاقل التي كان يقوم بها أمراء الأطراف ضد حكمه في العراق وأن 
هؤلاء لا يلتزمون بسياسته والراجح أن عماد الدين زنكي هدف إلى إلهاء السلطان لمنعه من 
مضايقته وبذلك يستطيع وهو مطمئن أن يوطد نفوذه فى ي الموصل ويوسع رقعة أملاكه على 
ب ی ان و ت ا وا ع فا ا 
ليه يستعطفه ویستمیله وفعلا جرت مفاوضات بين الطرفين أذت إلى إعادة الوفاق بينهما وكان 
من آهم بنود الصلح ال 

- يدفع عماد الدين للسلطان مبلغ مائة ألف دينار. 

يتنازل له عن بعض إقطاعاته. 

- يحضر شخصياً إلى بلاطه لاعلان الطاء( 

- والواضح أن تراجع السلطان عن موقفه العدائي تجاهه يعود إلى أمرين: 

الأول أف آذرك كل رة الوضع في الجزيرة وشمالي الشام حيث غدا الصليبيون 
يشكلون خطرأ مباشراً على المنطقة وأن عماد الدين زنكي هو القوة ة الوحيدة التي يمكن أن 
تقف في وجههم» وترغمهم على التراجم 

الثانى: أنه جوبه بمعارضة شديدة من رجال دولته ومواطنيه من أجل إبقاء إمارة 
الموصل ا قوي متماسك أمام أطماع اللسي وفك او ضحت هة الخغار هة أن ا 
الدين زنكي هو الاأمير الوحيد في المنطقة الجدير بالتصدي لتلك الأطماع وأن القضاء عليه 
يعني فتح الطريق أمام الصليبيين في العراق» بعد إقرار الصلح» أرسل عماد الدين زنكي 
a‏ تنازل السلطان عن المبلغ 
المتبقي بهدف استقطابه وكسب وده حتى لا ينضم إلى أمراء الأطراف الذين خرجوا عن 
حکمه» a yD‏ ا و ون ی 
انهماكه في جهاد الصليبيين إلا أنه اشترط عليه فتح الرها . وقامت علاقات عماد الدين زنكي 
مع الخليفة العباسي المقتفي لأمر الله على الود والتعاطف» واستمرّت الصلات المتبادلة 
بينهماء» وازدادت هذه العلاقات وثوقاً بعد أن فتح عماد الدين زنكي الرها في عام (539ه/ 


(1) تاريخ الزنكيين» ص: 97. )4( الباهر» ص: ٠65‏ تاريخ الزنكيرن في الموصل› 
(2) المنتظم (10/ 108), الباهر» ص : 65. ص : 98. 
)3( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 98. 
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1144م( حیتٹ منحه ددا من الألقاب» کلام الي العادل» المؤيد» المظفر› 
المنصور"". وهكذا يتضح أن عماد الدين زنكي اتبع سياسة مستقلة إلى حد كبير» تجاه 
علاقته بكل من الخليفة العباسي والسلطان السلجوقي» وأضحى يشكل قوة مؤثرة ضاغطة في 
الأخدات ال يدها الخراى مغلا غااقات الخلاة الحقلة اة السلجرةة الخ 
وضعه السياسي غير أن هذه السياسية لم تود إلى استقرار وضعه بل على العكس هددت حكمه 
بين الفينة والفينة» ولولا نجاحه ق مقاومة الصليبيين وإقامة إمارة حاجزة في الموصل › بینهم 
وبين العراق لكان من المحتمل أن تتعرّض إمارته لخضات سياسية شديدة وخطيرة» ربما 
أودت جهو ده ی ناء م 


المبحث الرابع ‏ 


توسع عماد الدین قي شمال بلاد الشام واقليم الجزيرة 
)0۲1ھ — (WET — NYY/A1‏ 


بدأ عماد الدين زنكي محاولاته لتوحيد SS‏ حوله والقريبة منه» 
نسبت ضعفها وتفرقها وضيى مساحتها وكان ولاة الموصل الذين ' سبقوه قد عجزوا عن 
اكتساحها وبالتالى عن تحويل السلطة الرسمية TEE‏ بحكم الموصل 
والجزيرة وشمالي الشام» إلى سلطة فعلية» ولذلك سعى زنكي للقضاء على هذه المواقع 
المستقلة كي تغدو سلطته في هذه المناطق أمرأ واقعاً. كانت البوازيجح - الواقعة على طريق 
الموصل › ك مضب الزات الاس ري المواقع التي استولی عليها زنکي وذلك لدی 
رجعة له لحماية ظهره في حال تصدى وصي حاكم الموصل لزحفه» ثم استمر في سيره لحو 
الموصل › وعندما وصل جاولي نبا تقدمه على رأس قوات حأاشدة» يحمل معه ملشور 
السلطان بحكم الموصل أدرك أن ليس في طاقته التصدي له وآثر السلامة» فخرج لاستقباله 
يصحبه أمراء الموصل وقادتهاء وما أن التقى به حتى ترجل وقبّل الأرض بين يديه اغ 
طاعته له فأقطعه زنکي مدينة الرحبة وأعمالهاء وسیره الا 


بعد أن رتب عماد الدين زنكي أوضاعه في الموصل» أراد الانتقال إلى جزيرة ابن عمر 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلادالشام» ص: 98. (3) عمادالدين زنكي» ص: 69 70. 
(2) المصدر نفسه» ص: 98. 
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وسار بقواته إليها بمجرد وصوله إلى مشارفهاء علم أعيانها وسكانها بقدومه فخافوا منه 
وامتنعوا عن استقباله وأغلقوا أبراب المدينة في وجهه» فضرب عماد الدين حصاره حولها 
وبدأً بمراسلة أعيان المدينة ومماليك البرسقي» وحاول إقناعهم بالمهادنة وبذل لهم الوعود 
الكثيرة إن سلُموا المدينة» غير أنهم امتنعوا عن موافقته» وعند ذلك قرر عماد الدين قتالهم 
وإخضاع المدينة عنوة. وكان مجرى دجلة يفصل بين جيش عماد الدين والمدينة فأمر قواته 
بعبور النهر إلى المدينة» فمنهم من عبر بالسفن» وبعضهم بالأكلاك". ولما تكاثر جيش عماد 
الدين وشدد حصاره على المدينةء كان السكان قد خرجوا إلى منطقة بين الجزيرة ودجلة 
تعرف بالزلاقة وكانوا بخروجهم يحاولون منع جيش عماد الدين من إكمال عبوره» ولكن 
ماكر عاد الد كرا من الور و دوا الحفار عا الد وخرت خا ات ن 
مماليك البرسقي والمهاجمين» ظهر فيها التباين بين القوتين» ولم يمض وقت طويل حتى 
اجا اراي وها رن افا ال ا مان لر ان في تال ر 
وأيقنوا أن على المدينة أن تستسلم أفضل من دخولها عنوة. فبعثوا إلى عماد الدين يطلبون منه 
الأمان فاستجاب لطلبهم واستلم المدينة ٠‏ ولعله بدأ بمهاجمة هذا الموقع قبل غيره من 
المدن والقلاع بسبب قربه من الموصل وأهميته العسكرية والاقتصادية” . 


ثانیا: حلب ۵۲۲ھ: 


تعد حلب ذات أهمية بالغة لأية قيادة عسكرية وسياسية تسعى لمجابهة الصليبيين› 
بمضل ما تتمتع من حصانة عسكرية» ومركز متميز» وإمكانات اقتصادية ورا وسياسيۀ 
هامة» بالإضافة إلى موقعها على خطوط المواصلات بين فارس والعراق من جهة» وبين الشام 
وآسيا الصغرى من جهة أخرى» ثم بين إمارتين صليبيتين هما: الرها وأنطاكية» وغدت مُنذ 
عهد طويل» قاعدة لا يمكن بدونها السيطرة على الجهات الشمالية والوسطى من بلاد الشام 
في الوقت الذي يمكنها فيه الاتصال بالقوى الإسلامية المنتشرة في الجزيرة والفرات 
والأناضول وشمالي بلاد الشام وأواسطهء مما يعد أساساً حيوياً لاستمرار حركة الجهادء 
وتحقيق أهداف حاسمة ضد الصليبيين» لذلك كان ضمها من قبل أي قائد إسلامى» بمثابة 
فتح الطريق أمامه لتبرّوء مركز القيادة في حركة ا ا التي 
كانت تمر بها إمارة حلب التي وجدت نفسها فى حالة شديدة من الفوضى» عقب وفاة الأتابك 
ان ردن الي ي ع ا 027 و د الا الا رار 


(1) تاريخ جزيرة ابن عمر» ص: 121. (3) عمادالدين زنكي» ص: 71. 
(2) المصدرنفسه» ص: 121. (4) المصدر نفسه» ص: 71 . 
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فقد استأثر قتلغ أبه نائب الأتابك المتوفى بإدارة شؤونها""» في الوقت الذي طمع فيه 
جوسلين الثانى أمير الرهاء وبوهيمند الثانى أمير أنطاكية لاتخاذها قاعدة لمد نفوذهما باتجاه 
اقا ا و اا ات ع ا ر ا 
في أوضاعها الاقتصادية » وانتشار الخوف والقلق بين السكان۳) مما دفع هؤلاء إلى الالتفاف 
حول نائب حلب السابق سليمان بن عبد الجبار الأرتقي وقد تزعم الثورة ضد قتلغ أبه الذي 
اتصف ا دو ان سليمان لم يتمكن من وضع حد لتدهور الأوضاع على الرغم 
من أنه عقد هدنة مع جوسلين الثاني تنازل له بموجبها عن بعض المناطق الزراعية المحيطة 
بالجهات الغربية لحلب” . 


لكن يقظة عماد الدين زنكي أفسدت على الجميع خططهم ومشاريعهم وقد سعى إلى 
ضمٌّ حلب بوصفه يملك منشورا من السلطان السلجوقي بحكم الموصل والجزيرة وبلاد 
الشام» ومهد لخطواته هذه بإرسال الرسل إليها حتى يشرحوا لسكانها أحقيته في تولي أمورهاء 
كما أرسل حاجبه الياغسياني لتنظيم أمورها الإدارية وتمهيد الطريق له لدخولهاء ثم غادر 
الموصل في طريقه إليها وض في طريقه بزاعة ومنبج» ولما وصل إلى مشارف المدينة في 
شهر جمادى الآخرة عام (522ه) شهر حزيران عام (1128م) خرج سكانها لاستقباله آملين 
ببداية عهد جديد من الأمن والاستقرار بعدما سثموا من الفوضى التي سادت مدينتهم» فدخل 
القلعة وبدأ بتنظيم أمورهاء وأقطع أعمالها لأمرائه وأجناده“ ٠‏ وحتى يثبت أقدامه في حلب 
ويقطع الطريق على المفسدين ضايق عماد الدين زنكي زعماء المدينة المعارضين لحكمه 
وذوي المصالح القديمة فيهاء فقضى على بعضهم وفرٌ البعض الآخر من وجهه» فقتل قتلغ 
أبه» وفرٌ إبراهيم بن رضوان بن تتش إلى نصيبين وغادر سليمان بن عبد الجبار المدينة والتجأً 
فضائل بن بديع رئيس حلب السابق إلى قلعة جعبر القريبة من حلب . 

وبذلك تحققت الوحدة بين الموصل وحلب مرة أخرى» وحصل عماد الدين زنكي 
على موقع هام» وأمن جانب المعارضة» وتهيأت له الفرصة للتدخل في الأوضاع السياسية 
لبلاد الشام لتوحيد صفوف المسلمين ومجابهة أخطار الصليبيين» كما أذّى ذلك إلى عزل إمارة 
الرها عن بقية الإمارات الصايبية في الغرب والجنوب . 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل› ص: 100. منبج وحلب. 


(2) الباهر» ص: 34 › 37»› 38. (6) الحروب الصليبية د. سهيل زكار (2/ 678). 
)3( زبدة ا لحلب(1/ 431), تاريخ الزنكيين » ص : 101. )7( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
(4) الكامل في التاريخ »› نقلاً عن تاريخ الزنكيين› 01. | 

ص : 101. (8) المصدر نفسه» ص: 101. 


(5) بزاعة : بلدة من أعمال حلب في وادي بطنان بين 
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ثالثا: سنجار والخابور وحرّان وإربل والرقة: 
1- سنجار والخابور: 


ا ا ق 
بينها وبين الموصل» إذ كانت الظروف تستدعي منه أن يضع يده على حلب أولاء ثم ينطلق 
لغرض سيطرته على المواقع الأخرى من أجل تأمين الطريق إلى الشام وما إن أقَرٌ الأوضاع في 
المدينة المذكورة حتى اتجه في أواخر عام (522ه) للاستيلاء على سنجار والمناطق 
المجاورة" وفرض الحصار عليهاء إلا أن أهاليها امتنعوا عليه» وإذ لم يروا من مقاومتهم 
جدوى إزاء إصرار زنكي على اقتحام المدينة» اضطروا إلى مصالحته وتسليم سنجار إليه. 
تا لبان ارسل من هاا يفراه إلى الخادور > جك نكت من اناد 
عليه . وكانت سنجار تقع وسط الطريق بين الموصل وحلب» وتشكل منطلقاً للسيطرة على 
المناطق الأخرى” ولذا فقد حقق زنكي باستيلائه عليها نصراً هاما . 


2 ضم حران : 


فاستدعى أهلها عماد الدين زنكي في عام (523ه/ 1129م) إذ انتهت المشكلة بوفاة سوتكين” . 
3 - ضم إربل : 

أدرك عماد الدين زنكي أهمية إربل العسكرية بالنسبة للموصل» إذ هي بمثابة الباب 
الشرقي الذي يصلها ببلاد فارس والمشرق» ونقطة الدفاع الرئيسية في الطريق الذاهب غربا 
محمد السلجوقي سلطان أذربيجان فهاجمها عام 526ه وشدد النكير عليهاء إلا أن حاميتها 
رأى مسعود أن يضحي بهذا الموقع كي يكسب زنكي إلى جانبه في صراعه ضد منافسيه من 


)1( عماد الدين زنكي» ص : 74. (5) عماد الدين زنكي» ص : 74. 
)2( الباهر» ص : 37. الكامل في التاريخ (8/ 661). (6) المصدرنفسه» ص: 74. 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 74. (7) مفرج الكروب (1/ 84). تاريخ الزنكيين» ص : 


(4) الباهر» ص: 37ء الكامل في التاريخ (8/ 661). 102. 
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أجل الحصول على عرش سلاجقة العراق» فوافق الأخير على اتفاق كهذا يتيح له ضم موقع 
هام إلى إمارته قد يساعده فى المستقبل على التوغل شرقاًء وبعد أن أخذ كل من الحليفين 
العهود من صاحبه تسلم زنكي إربل وعين فيها نائباً عن . 
4 - ضم الرقة'” : 

مر عماد الدين زنكي بالرقة في عام (529ه/ 1135م) وهو في طريقه إلى دمشق في 
محاولة لضمها فرأى أن يضمها إلى أملاكهء فانتهز هذه الفرصة ولف فأعلن رغبته 
بالاستحمام في حمام البلدء فقام حاجبه الياغسياني بتدبير هذا الأمر واتفق مع مسيّب بن مالك 
صاحب الرقة الذي لم يشك في نوايا عماد الدين زنكي ورجاله› على السماح للجيش بدخول 
المدينة» وما إن أصبح آخر جندي داخل السور حتى أمر عماد الدين زنكي قواته للاستيلاء 
عل ال ات المت راطا اد اا 


OS Nare Rl 
: ضم دقوقا وشهرزورا‎ -6 

وضم عماد الدين زنكي دقوقا في عام (531ه/ 1137م) عنوة ٠»‏ ودخل بعد ثلاث 
سنوات قلعة شهرزور الواقعة وسط سهل واسع يمتد من إربل إلى همذان ويقطنه الأكراد7 
وقد ارتبط هذا الضم بالمدى الذي وصلت إليه العلاقات بين الأمير قفجاق بن أرسلان تاش 
التركماني حاكم شهرزور وبين السلطان السلجوقي مسعود فخشي عماد الدين زنكي أن يتنازل 
الأمير التركماني عن بعض أملاكه للسلطان ومنها شهرزور فيغدو انرا لإمارة الموصل› 
فيشكل عندئذ خطراً جديا عليه . 
6 - التوسع باتجاه الجنوب: 

توسع عماد الدين زنكي بين عامي (536ه- 538ه/ 1141 - 1143م) في الجنوب 


(1) مفرج الكروب (1/ 97) عماد الدين زنكي» ص : وهمذان. 

76. (6) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين› 
(2) مدينة على الفرات بينها وبين حران ثلاثة أيام 0 

معدودة. (7) معجم البلدان. 
)3( زبدة الحلب (2/ 450) تاريخ الزنكيين» ص : 76. (8) الباهر» ص: ٠57‏ 58» تاريخ الزنكيين» ص: 
(4) دقوقا : مدينة بين إربل وبغدادالحموي (8/ 459). 4.,. 


(5) شهرزور: كورة واسعة في الجبال بين إربل 
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الغربي» م الخدرثة a‏ على 2 ا : وفي (541ھ | 
بخطته الققَاضية PE E EEE‏ 
العخقتلين eT ٠‏ وحاصرها» وتوغلت قواته في ربضها واستمر القتال حتى 
اليوم الخامس من شهر ربيع الآخرء حیث اغتیل عماد الدين زنکي ٠‏ فساد الاضطرات صفوف 
ههه فاضطر أفرادة إلى فك الخهار اها س فض ادن اله تغالى: 

رابعا: علاقة عماد الدين زنڪي بالأڪراد: 

1 بنو آیوب حکام تکریت 526ھ ۔ 541ھ: 


تعتبر علاقة عماد الدين زنكي بالبيت الأيوبي الكردي متميزة وبدآت هذه العلاقة في 
الثاني عشر من ربيع الآخر عام 526ه عندما انهزم ت المعركة التي دارت بينه - 
O Eg E a ES‏ 
وانسحب بفلول جيشه نحو تكريت التي كان يحكمها نجم الدين أيوب» فاقام هذه المعابر 
على دجلة وجهز عدداً من السفن لنقله وقواته إلى الضفة الأخرى التي تقع عليها مدينة تكريت 
وهناك أحسن نجم الدين إلى زنكي وجنده» وداوى جراحهم» وقدم إليهم سائر ما يحتاجون 
إليه» وبعد أسبوعين غادر زنكي وأتباعه تكريت مودعين بمثل ما استقبلوا به من حفاوة 
وإكرام”» وأخذ يرسل الهدايا إلى نجم الدين تباعاً اعترافاً منه بفضله وحسن ضيافته “ 

وعندما بلغ بهروز - شحنة بغداد - موقف نائبه في تكريت من زنكي بعث إليه رسولا ليعاتبه 
على إحسانه لعدو سلاجقة العراق وإطلاق سراحه بعد أن كان قد وقع في يديه ٠‏ وازداد 
حرج بهروز لدی قیام ا الد مر وةل أحد سكان تکریت بسبب تعرضه لاحدی 
النساء» واضطرَ إلى إصدار أمره إلى نجم الدين بمغادرة تكريت وجميع أفراد عائلته» ولم يكن 


(1) تقع على جزيرة وسط الفرات» وهي غير حديثة ص : 104. 


الوضل: (5) عماد الدین زنکی» ص : 76. 
(2) عانة : بلدة مشهورة» بين الرقة وهيت يعد فى (6) الصدر السابق» صل : 76. 
أعمال الزيرة. ا (7) المصدر نفسه» ص: 77. 
(3) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين» (8) كتاب الروضتين (2/ 537). 
ص : 104. (9) وفيات الأعيان (6/ 142)» عماد الدين زنكي› 


(4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين؛ e‏ 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 95 


باستطاعة بهروز معاقبة أسد الدين شيركوه لما بين الطرفين من صداقة قديمة ترجع إلى زمن 
أبيه". وفي هذه الفترة الحرجة من أواخر عام (532ه) ولد صلاح الدين لنجم الدين أيوب» 
واضطرت العائلة لمغادرة تكريت» وربما كان ذلك في الليلة التي ولد فيها الطفل المذكور”› 
ولم يكن هناك ملجأ أكثر أمناً لهذ العائلة الطريدة من كنف الأمير الذي أحسنوا إليه قبل عدة 
أعوام» ولم ينس زنكي الإحسان فاستقبل عائلة بني أيوب أحسن استقبال» وأقطع رجالاتها 
الإقطاعات الواسعة“ وأتاح للأخوين نجم الدين وأسد الدين الانخراط في قواته”“ والإشراف 
غل تربية اانه >٠‏ والاراك فى الروت الى حاضيا ف القام فة الصليين : وطات 
العائلة الأيوبية تنعم بحماية عماد الدين زنكي» وأخذت علاقاتها به تزداد وثوقا يوما بعد يوم. 
وعندما استولى على بعلبك عام (534ه) عيّن نجم الدين أيوب والياً عليها وأقطعه ثلثها”» 
فاستقر هناك هو وأفراد العائلة الأيوبية» وظل يمارس مهام عمله كوال لزنكي حتى مقتل 
الأخير عام 541ه» وكان صلاح الدين خلال تلك الفترة قد ترعرع في كنف والده» وبدت 
عليه سمات النجابة والذكاء والتمعت عيناه ببريق القوة” . وهكذا فَذرَ لعماد الدين زنكي أن 
يلعب دورا هاما في إظهار العائلة الأيوبية في المجالات السياسية والعسكرية والإدارية» وأن 
يمهد لها الطريق إلى المكانة الكبيرة التي تمتعت بها في عهد ابنه نور الدين محمود"“'. 


2 - الأكراد الحميدية: 


بدأ عماد الدين زنكي بضم مناطق الأكراد الحميدية بسبب قرب حصونهم من 
الموصل . وكان الحميديون يقومون في كثير من الأحيان بمهاجمة قرى ومزارع الموصل 
الشرقية ونهب فلاحيها» مما سبّب قلقاً وخوفا لفلاحي الموصل» وعندما أسس عماد الدين 
زنكي إمارة الموصل» أقَرٌ الأمير عيسى الحميدي على ولايته ولم يعترضه بشيء مما في 
0 إلا أن الأمير المذكور سرعان ما خرج على طاعة زنكي لدى حصار الخليفة المسترشد 
الموصل عام (527ه)» حيث انضم إليه بجيوشه وأمده بالأقوات» وحشد له عدداً كبيراً من 


)1( الباهر» ص : 119 عماد الدين زنكي» ص: 77. (7) الكامل في التاريخ (8/ 750)ء عماد الدين زنكي› 


(2) وفيات الأعيان (6/ 143» 144)» عماد الدين 0 
کی کن 1 71: )8( عماد الدين زنكي» ص: 78. 
(3) كتاب الروضتين (2/ 538). (9) المصدرنفسه» ص: 78. 
(4) الباهر» ص: 119 عمادالدين رنكي» ص: 77. (10) المصدر نفسه» ص: 78. 
(5) عماد الدين زنکي» ص: 77. (11) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 
(6) كتاب الروضتين (2/ 538)» عماد الدين زنكي› ص : 105. 


ص : 7. 
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الأكراد» وما أن فشل الحصار وانسحب المسترشد عائداً إلى بغداد حتى بدأ زنكي هجومه 
على قلاع الحميدية» فحاصرها وقاتلها قتالاً شديداً حتى أنه حمل بنفسه على حامية العقر 
وصعد في جبلها المرتفع إلى سورها فوصلت طعنته إليه"". ثم ما لبث أن استولى عليها سنة 
(527ه) منهياً بذلك اتات القلق والخوف التي كانت تسببه هجمات الحميديين على فلاحي 
الخرهل الام الد اول وب الى غردة اردهار اة ال راع N‏ 
ال ونتيجة لضم قلاع الحميدية » حقَق عماد الدين زنکي هدفين : 

الأول: أمّن المركز العسكري المسيطر على أمن الموصل بفعل ما كانت تشغله الإمارة 
ا هام . 

الثاني : حصل على موطى قدم مهد الطريق أمامه للتوغل في بلاد 0 ا 

- الأكراد الهكارية : 


أدرك أبو الهيجاء الهكاري» صاحب قلعة آشب» مدى قوة عماد الدين زنكي› 
وخطورة النصر الذي حققه على وضع الأكراد بعامة» فاستعطفه بمبلغ من المال» وتوسل إليه 
ألا يتعرض له» ثم ما لبث أن قدم إلى الموصل لإعلان ولائه”» والجدير بالذكر أن طائفة 
من الأكراد الهكارية تقطن في المنطقة المعروفة بهكاريا إلى الشمال في نهر الخابور الذي 
يصب في أعالي دجلة» وكانت قلعة آشب مركزهم الرئيسي وتنتشر حولها عدة قرى زراعية 
ترتبط بها وتؤمن لها التموين الغذائي واستمرت العلاقات الجيدة بين عماد الدين زنكي وبين 
الهكاريين حتى عام (537ه/ 1142ءم) إذ توفي في ذلك العام أبو الهيجاء فدبّت الفوضى في 
إمارته بسبب النزاعات الأسرية وبرز في هذه الصراعات باو ألارجي» نائب أبي الهيجاء في 
حكم الإمارة الذي ساند الطفل علي بن الهيجاء ليهيمن من خلاله على شؤون الإمارة ویحکم 


باسمه» في حين ساند عماد الدين زنكي أخاه أحمد. 


ونجح عماد الدين زنكي في ضمْ قلعة اشب بعد أن مر باو وأنصاره» نم غادر 
المنطقة عائدأ إلى الموصل بعد أن ترك فيها نائبه نصير الدين جقر ليتم ما بدأه بضمْ منازل 


)1( مفرج الكروب (1/ ٠)55‏ عماد الدين زنكي› 106. ) ) 

0 کک . (5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيينء 
)2( الباهر» ص : 48ء عماد الدين زنكي » ص: 105. ص : 106 ) 
6G)‏ عماد الدين زنکي» ص : 105 )6( الباهر » ص : 64 › عماد الدين زنكي » ص : 106. 


(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص 
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الهكارية» فاجتاح هذا القائد القلاع المتبقية وسيطر على المنطقة"" ٠‏ واستطاع عماد الدين 
زنكي بهذه الانتصارات أن ينهي أعمال الفوضى والفساد في المنطقة» فحل الأمن في ربوعها 
وعاد نفعه قبل كل أحد على الأكراد أنفسهم› الذين تخلصرا من المنازعات الداخلية على ما 
يظهر › واتجهوا إلى الإنتاج؛ ثم ما لبث عماد الدين زنكي أن أصدر أوامره ببناء قلعة العمادية - 
E‏ “ - على أطلال حصن قديم كان الأكراد قد خربوه لعجزهم عن الدفاع عن" ؛ 
ويبدو أن زنكي أراد اتخاذ هذه القلعة قاعدة عسكرية للدفاع والتموين في حالات التمرد التي قد 
يقوم بها الأكراد ضد ممتلكاته هناك» ونقطة انطلاق لتوسيع نفوذه في المنطقة" . 


4 - الأكراد المهرانية : 
بدا غماد الدين زنكي ما عل الاك اد الا في عام (537ھ/ 1142م)» والجدير 
بالذكر أن هذه الفئة تقطن عددا من القلاع المنتشرة في المنطقة الجبلية المتاخمة لجزيرة ابن 
عمر» رمه كواشي الواقعة في جبال الجودي» شرقي نهر دجلة» والزعفراني» والشعباني 
وف “ والواة تع أن ضع الننطفة الخاصة بالمهرانية يُعد خطوة متممة لضم المنطقة الخاصة 
و عماد الدين زنكي من ضمٌ المنطقة الثانية انتقل إلى 
ضمْ المنطقة الأولى. واستطاع أن يفرض سيطرته على عدة قلاع» منها المذكوؤرة أعلاه؛ 
وألقت هذه الانتصارات السريعة الرعب في قلوب حاميات القلاع الأخرى ا مما دفعها 
إلى طلب الأمانء وخضعت لحكم عماد الدين زنكي . . 
EAE‏ 
التفت الدين بعد ذلك إلى مناطقی الأكراد E‏ ارات الواقعة في 
الأرف E‏ اا مال ي الح جوا ومن ادر نان شرقاً حتى إقليم 
ا وان أمراء البشتنونة قد انشزوا عدداً من الحصون لعل أهمها حصن فنك 
المطل على نهر دجلة» واتخذوه مركزا رئيسيا لهم نظرا لما يتمتع به من حصانة طبيعية ومتانة ٠‏ 
وكان أميرهم آنذاك حسام الدين البشنوي قد اشترك مع عدد من الأمراء الأكراد القاطنين 
شمالي الموصل في إثارة الفتن والاضطرابات ضد إمارة عماد الدين زنكي» فهاجمها هذا 


(1) الكامل في التاريخ› نقلاً عن تاريخ الزنكيين» (5) تاريخ الزنكيين في الموصل›» ص: 7 نقلاً عن 


ص : 107. الكامل في التاريخ. 
)2( الباهر» ص : ۰64 عماد الدين زنكي» ص : 109. )6( e‏ :107 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 109. )7( و 


)4( الملصدر نفسه» ص : 110. 
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الأخير وأخضعها لسلطانه» باستثناء حصن فنك الذي أوكل مهمة إخضاعه إلى قائده زين الدين 
وصادف أن اغتيل عماد الدين زنكي أثناء حصار قلعة جَعْبّر فاضطر كجك إلى فك الحصار 
الاات الى الو تلك هي الجماعات الكردية التي هاجم زنكي مواقعهاء واستطاع 
أن يضع يده على معظم ممتلكاتها وقواعدها المهمة» ويخضعها لسيطرته في أقل من عقد 
ونصف» بفضل قدرته العسكرية» وخططه السياسية البارعة التى أتاحت له التغلب على 
مصاعب القتال في المناطق الجبلية الوعرة وسط فثات لا تدين له بالولاءء وقد تمكن بذلك 
من تأمين إحدى الجهات الهامة لإمارته بعد أن كانت تشكل نقاط خطر عليه» وأن يجعلها 
تستند إلى خطوط دفاعية يصعب اختراقهاء تحقيقاً لخطته في بناء السياج الذي صمم على بنائه 
حول إمارته عندما قال يوماً: إن البلاد كبستان عليه سياج» فمن هو خارج السياج يهاب 
ال 


خامسا: عماد الدين والإمارات المحلية في ديار بڪر؛ 


کان هدف زنکي بعد أن تم له الاستيلاء على حلب واتخاذها قاعدة في بلاد الشام» 
السيطرة على المناطق الممتدة بينها وبين الموصل والتي كان يحكمها أمراء مستقلون» عملا 
بخطته القاضية : بألا يبقى في بلاده ما هو ملك لغيره» حزما منه واحتياطاً. ذلك أنه كان 
يستهدف - كما ذكرنا ‏ إنشاء إمارة موحدة قويةء» تمكنه من تحقيق انتصارات حاسمة ضد 
الصليبيين . وكان عليه - لتحقيق هذا الهدف - اكتساح عدد من الإمارات المحلية في منطقة 
ديار بكر» والتي كانت تشكل خطرا على مواصلاته مع الشام» سيما في حالات صدامه مع 
اسا ) 


أ - ضمَّ نصيبين : نذا ماد الدين ركن ركه اللو سحة الهادفة إل ترك ا نارات 
الإسلامية بالهجوم على نصيبين التابعة لإمارة ماردين وقد اختارها أولاً بفعل كونها أقرب 
المواقع إلى الجهات التابعة لحكمه» فضرب عليها حصاراً مركزاً فاستنجد حاكمها حسام الدين 
تمرتاش بداوود بن لقمان صاحب حصن كيفا» لصده وإرغامه على فك الحصار عنهاء فوعده 


)1( الكامل في التاريخ » نقلا عن تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 108. 
)2( مفرج الكروب (1/ 103)ء عماد الدين زنكي» ص : 116. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 85. 
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بالمساعدة» كما بعث إلى أهاليها وحاميتها رسالة مستعجلة على جناح طائر» يحثهم فيها 
على الصمود ريثما تصلهم النجدة الأرتقية خلال فترة لا تتجاوز الخمسة أيامء إلا أن الرسالة 
وقعت بيد زنكي واطلع على ما فيهاء ورأى أن ينتهز الفرصة لتدبير حيلة قد تساعده على 
تحقيق هدفه فأمر بكتابة رسالة أخرى إلى أهل نصيبين بدلا من الرسالة الأولى» جاء فيها: 
من حسام الدين تمرتاش› إنني فد فصدت ابن عمي داود وقد وعدني ا والجمت 
بالجيوش» وسوف لن يتأخر قدومه إلينا بأكثر من عشرين يوماء لذا أطلب منكم الثبات طيلة 
و ا و SS‏ کک e SE‏ 
البلد خلال هذه ا الطويلة | لذا ا ای زنک وصانیه وسلمرا مدیی ای تار 
٠ )3(‏ 

تین اعدا شد إمارات دیا بكر إذ اتخذ من هذا المرقم قاعدة عسكرية في المنطتة 
للهجوم على المواقع المجاورة“ 


ب معركة دارا: e‏ أمام عماد الدين زنكي لتحقيق أهدافه في 
دیار بکر بعد أن تأكکد عن عجز الحكام المحليين عن مواجهته› إذ غدا هذا الموقع قاعدة 
انطلاق للانتشار في المنطقةء» ومن جهتهم أدرك أمراء هذا الإقليم مدى خطورة توسع عماد 
الدين زنكي على أملاكهم» فتداعوا في عام (524ه/ 1130م) إلى عقد حلف للوقوف في 
وجهه» اشترك فيه الأميران الأرتقيان حسام الدين تمرتاش وابن عمه ركن الدولة داود» وانضم 
مد الوا أ منصور ایکلدي ضاحبت اا الف الحلف» بالإضافة إلى عد کیر من آفراء 
الر كان الموالين ل a‏ الدين زنکي بحشود اسا قَرّر مباغتة القوم 
ل أن هروا لاتقل على راس أرب آلا قال o e‏ 
التابعة لتمرتاش» وانتصر عليهم. كانت ت ا سيطرة عماد الدين زنكي على 
عدد من المواقع القريبة كحصن سرجي” ودارا“ » وحتى يعرقل توغله في المنطقة» قَرّر داود 


)1( التاريخ ال ص : 36. :110 


)2( ر E e‏ (6) دارا : بلدة فی لحف جبل بین نصيبين وماردين. 
(3) عماد الدين زنكي» ص: 87. ودارا. ٤‏ 
(4) المصدر نفسه» ص: 87. (8) الكامل في التاريخ » نقلا عن عماد الدين زنكي› 


(5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين› فر 
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مهاحمة جريرة ابن عمر التابعة للموصل › کک عماد الل زنکي ا ترك ديار بکر 
والتوجه إلبه لإيقافه عند حده لكنه لم يتمكن من التوغل تخا تيت وعورة الالك» 


وانتشار ارهن في المنطقمة» > فاکتفی باستقطاب السكان في الجهات التي بلغها تم فمل 
عائدا". 

شالت سياسية من عماد الدين زنکي لإحداث انشقاق وتنافر في صفوف 
5 اتقة : 


أدرك زنكي» إِثُرَ هذه الأحداث» مدى الخطر الذي يشكله التحالف بين أمراء ديار بكر 
ضد مطامحه في المنطقة» فرأى أن يلجأ إلى الأساليب السياسية عَلها تيح له إحداث انشقاق 
وتنافر في صفوف أولئك الأمراء كي يسهل عليه - بعد ذلك - اقتطاع أراضيهم وممتلكاتهم. 
واعتقد أن خير ما يبدأ به خططه السياسية هو إيجاد تحالف متين مع أحد هؤلاء الأمراء 
والاستعانة به ضد الاخرين وكان من الصعب عليه تحقيق هذا التحالف مع غريمه اللدود ركن 
الدولة» لما كان يتميز به هذا من حقد ورغبة بإنزال الضربات بعدوه وتحيْن الفرص 
للانقضاض على ممتلکاته ۰ كما آن زنکي لم شأ أن يتخذ من صاحب آمد حليفاً له 
لضعف إمكانياته وعدم قدرته على تقديم مساعدات مجدية في حال نشوب قتال بين أمير 
الموصل والأراتقةء ولم يبق أمامه إذن سوى حسام الدين تمرتاش الذي كان أكثر مرونة من 
ابن عمه داود» لذا أخذ يتقرب إليه» وأوقف مهاجمته لممتلكاته وسرعان ما أحس الأمير 
الأرتقي باتجاه زنكي الودي منهء ورأى أن التضحية بابن عمه داود لابد منها فى سبيل كسب 
حليفه الجديد» وائتمان جانبه» والسعي - عن طريق هذا التحالف - للحصول على مزيد من 
ا ) ۰ 


) - مهاجمة حصن آمد: : شهد عام (528هھ) لاء وديا ب بين الحليفين انطلق بعده 
مباشرة الحصن المنيع آمد» وفرضا الحصار عليه» فأرسل صاحبه سعد الدولة 
إيكلدي سنة (503ه - 536ه) يستنجد بداود الأرتقى+ وسرعان ما جمع هذا جيوشه 
ومتطوعيه من التركمان واتجه لفك الحصار عن آمد» وهناك عند أسوار هذا الحصن حدث 
اللقاء بين الطرفين في أواخر جمادى الآخرة من ذلك العام» وانتهى القتال بهزيمة داود وأسر 

ولده ومقتل عدد من جنده» بینما استمر حصار زنكي وحليفه لهدفهما المنيع » وكي يلقيا الفزع 


(1) تاريخ الزنكيين في المو صل وبلادالشام» ص:111. (3) عماد الدين زنكي» ص : 88. 
)2( مفرج الكروب (1/ 52). ا 
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واليأس في نفوس أصحابه قاما بتخريب واسع النطاق في البساتين والمزارع المجاورة إلا أن مد 
صمدت وأقنعت المهاجمين بعدم جدوى البقاء طويلا ورضي زنکي من صاحبها ‏ لقاء فك 
الحصار - تقديم مقدار من المال" ثم اتجه الحليفان بعد ذلك إلى قلعة الصَوْر” القريبة وهي 
من ممتلكات داود ويحكمها ابنه قرا أرسلان فحاصراها وأرغماها على الاستسلام» وأهداها 
عماد الدين زنكي لحليفه تقديرا أ لمساعداته وتأكداً لتحالفه . 

ب - اتساع شقة الخلاف بين تمرتاش وبين ان غ د نتيجة لهذا الانقسام في 
الصف ا E a‏ وبين E‏ ربدت في الافق 
زنکي متانة وصلابة. eT e yy‏ 
(530ه) وتمكنا من ضمهماء» ومنحهما زنكي لحليفه تماشيا مع خطته في تقوية التحالف 
ا وأدت هذه الانتصارات السريعة إلى إلقاء الرعب في روع قرا أرسلان بن داود الذي 
أدرك أنه أمام عدو صلب قوي وبالتالي عدم جدوى المقاومة» فغادر المنطقة إلى قاعدة أبيه 
في حصن كيفاء تاركاً مناطق ولايته لقمة سائغة في يد عماد الدين زنكي» وحاول تمرتاش 
الإفادة من تحالفه مع عماد دين زنک في توسيع رقعة مارت بضم بعض المواقع القريبة 
رک ی غا ا الهتاخ“. وهي آخر الحصون المروانية في ديار 
ل 

ج - تعرّض التحالف الزنكي الأرتقي إلى الاهتزاز: تعرَّض التحالف الزنكي - الأرتقي 
إلى الاهتزاز في عام (533ه/ 1138م) وبدا في الأفق السياسي ما يشير إلى فتور في العلاقات 
بين الحليفين ويبدو أن مرد ذلك يعود إلى التجاء لامي بي بكر ناب عماد الدين زنکي في 


(1) زبدة الحلب (2/ 253)ء عماد الدین زنكي» ص : ۵ جبل جور اسملکورۃکیرمتملت یدیا کرمز 


٠ .89‏ ) راجن ارسة: ) 
)2( الصَور : قلعة حصينة عجيبة على راس جبل قرب )5( قا و 
ماردین جن الخال من أعمال ماردین. 112. 


)3( الاعتبار لابن منقذء ص: 199 201 تاريخ (6) الهتاخ : قلعة حصينة في ديار بكر قرب ميا فارقين: 
الک )7( تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 112. . 
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زنكي رغم إلحاحه وجرت بينهما منازعات طويلة بسبب ذلك» فاضطر تمرتاش إلى تسليمه 
إلى السلطان مسعود الذي سلمه بدوره إلى عماد الدين زنكى لينال ا 


د - عودة الوئام بين تمرتاش وداود: أدرك كل من تمرتاش وداود أن هذا الخلاف الذي 
اشتد بينهما واتسع إلى درجة الحرب والتخريب لن يفيد أياً منهما بقدر ما يعود بالمكاسب 
على زنکي الذي قد يستغله بشكل دائم لتحقيق مزيد من الانتصارات في المنطقة› وبالتالي 
إضعاف u‏ الزات جع كي يصبحوا بعد ذلك هدفا سهل المنالء لذا قام كل من 
الأميرين الأرتقيين بتبادل الرسل في مطلع عام 536ه» وأسفرت المفاوضات عن عقد صلح 
بينهما وما لبث داود أن اتجه إلى ميافارقين حيث اجتمع بابن عمه بعد سنين طويلة من 
ا . 


ه - سعي عماد الدين زنكي في كسب حليف جديد: لم يغب عن زنكي أن الصلح 
الذي تم بين الأراتقة سيكون على حسابه للحد من مطامحه في المنطقة» فسعى إلى اتخاذ 
إجراءات سياسية تكفل عدم انعزاله من جهة» واكتساب حليف جديد ضد منافسيه في المنطقة 
من جهة أخرى» وقد تمكن - في أقل من عام من تحقيق هدّفيه هذين» وذلك بأن أرسل 
لا يتهدده» واستطاع أن يحصل على مركز قوي في ديار بکر» وأن يستغل 
E A N‏ ا a‏ لمر ا 
المنتشرة في المنطقة والتابعة لعدد من الأمراء» كي يتسنى له بعد ذلك القيام بخطوته 
الحاسمة» وهي الانقضاض لإسقاط حكم بني أرتق الذي يقف عائقاً دون تحقيق هدفه 
الرئيسي في توحيد بلاد الموصل والجزيرة وشمالي الشام“ . ) 


و - حملة عسكرية واسعة من عماد الدين زنكي: وشهدت أواخر عام (537ه) ومطالع 
العام التالي قيام زنكي بحملة واسعة ضد عدد كبير من الحصون الواقعة في أقاصي ديار بكر 
والتابعة لأمير يدعى : يعقوب بن السبع الأخمر الذي لم تشر المصادر - بوضوح - إلى 
تاریخه السياسي» وهویته وطبيعة علاقاته بأمراء ديار بكر . وقد تمکن زنکي في حملته هذه 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 113. )4( عماد الدين زنكي» ص : 93. 
)2( عماد الدين زنكي» ص : 92. )5( الصدر نفسه» ص : 94. 


(3) المصدر نقسه» ص : 92. 
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ا ا 


علی د E‏ و افو لون : 
وفطلیس“ واا و ی د واو ا ا ق و ت 

والحصون» ووضع في كل منها حامية عسكرية لتدافع عنها ضد هجمات الأعداء" وأسرع 
زنکي بعد إنجازه هذه الانتصارات _ بالتوجه إلى ميافارقين لتنفيذ الخطة السرية التي رسمها 
مع شرف الدين حبشي وزير تمرتاش وعسكر بقواته الكبيرة في إحدى ضواحيها القريبة 
المسماة (تل بسمي) أملاً أن يقوم حبشي» المقيم في ميافارقين» بفتح الأبواب لدخول قراته 
والسيطرة على المدينة والقلعة دون إراقة قطرة من دماءء إلا أن الخطة اكتشفت»› واتفق 
رجلان من كبار أعيان البلد ومسؤوليه على اغتيال حبشي وإنهاء الخطر المحدق بميافارقين ٠‏ 
فتسللا إلى خيمته ليلا وضرباه بالسيوف» ثم حملا رأسه إلى تمرتاش في ماردين» وسرعان ما 
انتشر نبا الحادثة» فاضطرب جيش زنكي وعمته الفوضى» واضطر قائده إلى الانسحاب» إذ 
أن مقتل حبشي المفاجئ جعل من الصعوبة بمكان الاستيلاء على ميافارقين» فقفل عائداً إلى 
نصيبين"" . وفي مطلع العام التالي (539ه) توفي داود بن سقمان صاحب حصن كيفاء فخلفه 
ابنه فخر الدين قرا أرسلان ويبدو أن هذا الأخير لم يكن يتمتع تو كابية فمقدرة اة او 
عسكرية فرأى أن خير وسيلة لإيقاف عماد الدين زنكي هي إعادة التحالف القديم بين إمارتي 
حصن كيفا وماردين» فقام بالخطوة الأولى في هذا السبيل فصاهر تمرتاش""" واستغل عماد 
الدين فا ف ارسلان: فتوسع على حسابه» وض مناطق واسعة من إمارة الحصن» و 

أت العمليات العسكرية التي نمَذها إلى تعميق الخلاف بينه وبين تمرتاش وبخاصة أنه 
قلعتي الجور والسيوان وضمهما إلى أملاكهء بعد أن كان قد منحهما لهذا الأخير والواقع أن 
عماد الدين زنكي لم يأبه لهذا النزاع بعد أن أضحى مركزه قوياً في ديار بكر» فقرّر استئناف 
هجماته على الأملاك الأرتقية » فاتجه إلى آمد في محاولة لضمها إلا أنه انهمك بمهاجمة إمارة 
الرها الصليبيةء فأنقذ تمرتاش من هجوم جدید ضد أملاکه'”". 


(1) تقع قريب من منابع نهر دجلة سميت بذلك بسب (7) ار 


كثرة معدني الحديد والنحاس. - (8) المصدرنفسه» ص: 94. 
(2) لد کر الاشجار والشسائن. (9) المصدرنفسه» ص : 94. 
(3) عماد الدين زنكي» ص : 94. (10) عماد الدين زنكي» ص: 95. 
(4) المصدر نفسه» ص : 94. (11) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 
(5) امصدر نفسه» ص : 94. 5ء 


(6) المصدر نفسه» ص : 94. (12) المصدر نفسه» ص : 115. 
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_ ز - موقف عماد الدين من إمارة أرمينية: لابد قبل الانتهاء من سرد وتحليل علاقات 
زنكي بأمراء أرمينية المتاخمة لذلك الأقليم""» إذ أرسل في عام (528ه) يطلب خطبة ابنه 
سمكان القطبي الذي كانت زوجته قد تولت الوصاية على شؤون الإمارة مُنذ وفاته عام 
(505ه)» وصادف في الوقت نفسه أن تقدم حسام الدولة بن دلماج أمير بدليس المجاورة» 
يخطب هذه الفتاة لابنه» الأمر الذي أغضب زنكي أشد الغضب» واعتبر الموضوع بمثابة تحد 
فتقدم على رأس قواته إلى خلاط. سالكا بجنده الطرق الجبلية الوعرة غير المسلوكةء 
من أجل أن يبلغ هدفه بأسرع وقت ممكن” . فكان الجيش بغير خيام وكل جندي في موضعه 
من الطريق. وعندما وصلوا خلاط ضربوا خيامهم قريباً منهاء واتجه زنكي مع بار أفراد 
حاشيته إلى القلعة لكتابة المهر. وما أن أتم ذلك حتى قام بإرسال حاجبه الياغسياني إلى 
بدليس» على رأس قسم من قواته» لتأديب صاحبهاء إلا أن هذا ا إقناع قائد زنكي 
بالعودة إلى سيده مقابل مبلغ من المال“ . 

وهكذا اعتمد زنكي رابطة الزواج لتعزيز علاقته بإمارة أرمينية وكسب بذلك صديفا 
چددا) ربما حصل على مساعدته خلال عملياته العسكرية في المناطق القريبة من أرمينية» أو 
ضمن حياده على الأقل› سيما وأن هذه الإمارة كانت تجاور أعداءه فى ديار بكر ومنأطق 
الجبال الكردية» مما کان e‏ عن الدخول في الصراع إلى جانب هؤلاء الأعداء ول 
يحاول زنكي - من جهة أخرى - آن یتوسع على حساب هذه الإمارةء ربما لبعدها عن حدود 
ممتلکاته» وعدم تشكيلها خطراً ارا ا حيث يمصل بين الطرفين عدد من الإمارات 
والمواقع المستقلة في أقاليم الجبال وديار بكر» e‏ خلال صراعه الطويل 
مع ا هذا إلى أن المنشور الذي منحه السلطان السلجوقي لزنكي» نص على توليته 
الموصل والجزيرة والشام» دون أية إشارة إلى أرمينية وفضلاً عن هذا وذاك» کان هدف زنکي 
لالجل فى رجه المواقع الإسلامية التي تخدمه في صراعه ضد الصليبيين» ولم تكن 
أرمينية ذات غناء كبير في هذا المجالء وأخيراً لا بد أن نلاحظ بعد نظر زنكي في سياسته 
التي استهدفت عدم إضعاف الإمارة المذكورة التي كانت بمثابة حزام واقق ضد هجمات الخزر 
والقفجاق القاسية على الجهات E‏ الصغرى a‏ ا ا 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 96. ٠‏ 4) المصدرنفه» ص:97 ٠‏ 
(2) المصدر نفسه» ص: 97. (5) المصدرنفسه» ص:98. ٠‏ 
(3) المصدر نفسه» ص 97. ' ا ٠‏ 
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سادسا: عماد الدين زنڪيء» وأمراء دمشق: 
ا ضم حماة: 


أدرك عماد الدين زنكي أنه لا يستطيع مواصلة الجهاد ضد الصليبيين إلا إذا ضمَّ دمشق 
والمدن المحيطة بها إلى أملاكه» وأقام محور الموصل حلب دمشق لأن قطع الشام عن 
الجزيرة كان يجعله محتاجا إلى البقاع وحوران لتموينه بالحبوب بالإضافة إلى هدف سياسي 
يعود إلى وجود مملكة بيت المقدس اللاتينية في الجنوب. و قع أن ممتلكات المسلمين في 
بلاد الشام كانت تتوزع آنذاك بين ثلاث قوی : | | 


أ محورها بوري بن طغتکين› e‏ 
الشمال وحوران في الجنوب› والجدير بالذكر أن آل طغتکین ورٹوا حکم هذه المنطقة الحيوية 
من سلاجقة الشام» وكانت مشكلتا دمشق الرئيسيتان تتمثلان في تجنْب قوة الزنكيين في 
الموصل وحلب» وقوة الصليبيين في بيت المقدس» والاحتفاظ بالسيطرة على السهلين 
الزراعيين» البقاع في الشمال الغربي» وحوران في الجنوب الشرقي» اللذين يؤْمَنان لها القمح 
5 


ب - محورها صمصام الدولة خير خان بن قراجاء أمير حمص. 
ج - محورها سلطان بن منقذ» الأمير العربي الذي يسيطر على شيزر. 


وحتى يحقق هذا الهدف كان عليه أن يضم حماة وحمص أولا الواقعتين على الطريق 
ادى إلى مشق نظرا لما بمنخه ذلك من قراعد عسكزية هامة ومراكز للمرين لا يكن 
الاستغناء عنها عند القيام بهجوم ضد المدينة الأخيرة أو فرض الحصار عليها"» ورأى عماد 
الدين زنكي أن يستعمل الأساليب والمناورات السياسية لضم حماة وحمص» ويتجلّب ما 
أمكن استعمال القوة» فأرسل إلى بوري بن طغتكين في دمشق يخطره بيْيّته في محاربة 
الصليبيين» ويلتمس منه المساعدة» فكتب بوري إلى ابنه سونج في حماة يأمره بالخروج من 
عسكره لنجدة عماد الدين زنكي» كما أرسل من دمشق قوة عسكرية مؤلفة من خمسمائة 
فارس» لتنضكٌ إلى القوات الإسلامية. رحب عماد الدين زنكي بقدوم سونج» وأحسن لقاءه» 
لكنه لم يلبث أن قبض عليه» وعلى عدد من أمرائه وقادته» وأرسلهم إلى حلب ثم تقدم 
مسرعاً إلى حماةء منتهزاً خلوها من الدفاعات» ودخلها في شهر شوال عام 524ه/ شهر 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 116. 
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أيلول عام 1130م سلّمها لحليفه خير خان صاحب حمص الذي کان يرافقه في عملياته" . 


ويبدو أن هذه الخطوة كانت خدعة من عماد الدين زنكي ليطمئن حليفه قبل أن 
یضربه» وفعلا انقلب عليه بعد ذلك» فقبض عليه وأمره بمراسلة أهل حمص لتسليمه المدينة 
ف ان رسا 2 حلب» ثم أسرع بمهاجمتها” . إلا أن أهالي حمص قاتلوا ببسالة كبيرة» 
ES N FF A 1 E‏ 
کےا ی سراح اینه» eT eT‏ المعتقلين إلى 
دمشق مقابل تسلیمه دا صدقة ‏ أمير الحلة ‏ الذي كان محتجزا آنذاك في و أما 
خير خان فقد بقي ذ في السجن حتى مقتله عام (529ه) ثم ما لبث زنكي أن قام في العام 
الال نهجو مه الثانى على حمص ۰ لکنه جوبه بنفس المقاومة الشدبدة فا تر الانسحاب انتظاراً 
لفرصة مواتية أخرى” ٠‏ وفي السنة التالية توفي بوري حاكم دمشق» فأعقبه في الحكم ابنه 
إسماعيل الذي كان أكثر طموحاً واندفاعاً من أبيه» فعزم على مهاجمة حماة» وتمكن من 
استردادها في شوال عام 7ھ بعد أن أبدت حامیتها مقاو roe‏ 
3 - محاولة التفاهم مع حكام د 


حدث في شهر رجب عام 526ه/ شهر حزيران عام 1132م أن توفي بوري بن 
هذا الحا ال î‏ في استعادة حماة في ول شهر شوال ا کک آب عام e‏ 
إسماعيل لم يلبث أن أساء e‏ وبالغ في ظلم الاهال e‏ أموالهم» كما ان فی 
دمشق › وتال الجميع E‏ وکال فد أدرك إصرار عماد الدين زنکی على مهاجمة دمشیى 


)1( زندة الحلب )2/ 440(« تاریخ الزنكيين› ص ': )6( عماد الدين زنکي ٠‏ ص : 121. 


116. )7( الاعتبار» ص: 97ء 98. عماد الدين زنكي› 
(2( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 117. ص : 121. 
(6 عماد الدين زنکي» ص: 120. (8) ذیل تاریخ دمشق ٠‏ نقلاّعن تاريخ الزنكيين» ص 
(4) المنتظم (10/ 20). 117 


(5) مفرج الكروب (71/1). (9) المصدر نفسه. 
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وصعوبة الصمود بوجهه والنقمة تحيطه من كل مكان قرر القيام بمناورة استهدف من ورائها 
كسب زنکي إلى جانبه ضد خصومه الدمشقيين» فكاتبه عام (529ه) يطلب منه القدوم إلى 
دمشق لتسليمها إياه طوعاًء وشرط عليه - لقاء ذلك - أن يمكنه من الانتقام من خصومه› 
وأبلغه أنه إن لم يسرع بتلبية طلبه قام باستدعاء الصليبيين› وسلمهم دمشق» وكان إثم 
المسافن ف عو رك ثم ما لبث إسماعيل أن شرع بنقل أمواله وممتلكاته إلى صرخد؛ 
استجدادا لس دمن لأمير الموصل. غير أن كبار أمراء دمشق وقادتها أوضحوا لوالدته - 
ذات النفوذ الكبير في الإمارة العواقب الوخيمة التي ستجرها عليهم سياسة انها الرعناء 
فأسرعت بتدبير قتله» وأجلست مكانه في الحكم أخاه شهاب الدين محمود حيث بايعه 
الناس» كان عماد الدين زنكي آنذاك قد خرج من الموصل وعبر الفرات في طريقه إلى 
دمشق» وعندما بلغته أنباء التغييرات التي حصلت› لم يقطع أمله في إيجاد وسيلة التفاهم مع 
الحكام الجددء لذلك واصل سَيْره حتى بلغ أرباض الاب رأرسل رميرل إلى خكامها 
للتفارض بشأن شروط التسليم اعتقاداً منه بعدم قدرتهم على المقاومة” . 
4 ۔ حصار دمشقی 

الواقع أن الدمشقيين رفضوا التفاوض معه واصروا على المقاومة. وأصر هو من جهته 
قلي اجه دمشىه فضرت الحصار عليها في أوائل یالرل وقد غارات غل 
أطرافهاء فرد عليه الدمشقيون بغارات مضادة» وترعم حركة المقاومة معين الدين أنر أحد 
مماليك طغتكين» ولما فشل في اقتحام المدينة اضطرء تحت ضغط الظروف السياسية 
والعسكرية المستجدة إلى عقد صلح مع الدمشقيين في آخر شهر جمادى الأولى عام 29ھ / 
شهر آذار عام (1135م)» وقفل عائدا حلب والواضح أن الظروف التي دفعته إلى فك 
الحصار تكمن في الأحداث التالية: 

أ - قيام الدمشقيين بمضايقة جيشه في الوقت الذي أخذت أقواته في التناقص . 

ب - تسلل بعض جنوده إلى دمشق» وانضمامهم إلى الدمشقيين. 

ج - بَعَكّ حكام دمشق إلى الخليفة العباسي المسترشد بالله مبلغا I‏ قدره 
ون الا ديار وطلبوا منه دفع عماد الدين زنکي عنهم› وتعهدوا إذا نجح في ذلك› 


(1) الكامل في التاريخ » نقلاأعن عماد الدين زنكي» ص : 121. 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 118. 
)3( الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين» ص: 119. 
(4) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 119. 
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بأن يرسلرا مبلغاً ممالا كل سنة» فقبل الخليفة هذا العرض» وأرسل إليه E‏ 
عن دمشی › والتوجه جه على رأس قواته إلى بغداد لمعاونته ضد السلطان مسعود" r‏ 
فشلت الجهود التى بذلها عماد الدين زنکي لضم دمشق› کا ت اا طريلا 
TT‏ ٍ 2 2( 
تمثل عقبه في سبيل إتمام الوحدة الإسلامية في بلاد الشام 4 


5 - تجدد الغارات على حمص : 
et‏ عماد الدين أثناء عودته إلى حلب» بعد أن فك الحصار عن دمشق من إعادة 
ضمْ حماة إلى أملاكه» كما هاجم جه ال ی کر ویر ان مال 
طلت طيلة السنوات الثلاثة التالية : (530ه ۔ 532ه/ 1135م - 1137م) عرضة لهجماته» إذ شهد 
عام (530ه/ 1135م) محاولة أخرى لضمهاء فوجد قريش بن جبرخان نفسه عاجز عن صده» 
فاستنجد بشهاب الدين محمود صاحب دمشق يلتمس منه إرسال من يراه كفئاً لتولي شؤون 
الحكم فيها على أن يعوّضه عنها بإحدى مدن إمارتهء وافق حاكم دمشق على هذا العرض 
الذي يتيح له ضم مدينة كبيرة وهامة كحمص إلى ATS‏ 
0ه/ شهر كانون الأول عام (1135م) وأقطعها معين أنر”٠‏ لم يركن الزنكيون إلى 0 
وتانا: a Ty‏ غير أن المدينة صمدت وانتعشت 
بما كان يدخلها من الميرة والأقوات» فاضطر سوار إلى طلب التفاوض › واستقر الصلح بين 
الطرفين على قاعدة عدم تعرض أي منهما للطرف الآخر” . آمن عماد الدين زنكي دائماً بأن 
قيام الجبهه الإسلامية المتحدة في بلاد الشام» يجب أن يسبق أية خطوة عملية يتخذها ضد 
الصليسي > فرفض من هذا المنطلق إقرار الهدنة التي عقدها نائبه في حلب وجدد الهجوم 
فان یدن في شهر شعبان ( عام 531ه/ شهر آيار عام 1137م) إلا أنه فشل في اقتحامها 
بسبب المقاومة الشديدة التي أبداها معين الدين أنر من جهة» وظهور بوادر تحالف خطيیر بين 
الزعماء الصايبيين من جهة أخرىء ا فام فولك چ ملك بيت المقدس» برفقة ريموند 
الثاني » اف طرابلس » بنجدة الد 
6 الهدنة مع حکام دمشق 


O O oo 
الذين احتشدوا في حصن بارين المنيع› > فانتصر عليه » تهات له الفرصة مر ةقان‎ 


)1( لمنتظم (10/ 43)» تاريخ الزنكيين» ص : 19. )4( تاریخ الزنكيين في الموصل› ص : 120. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل ص 119. (5) المصدر نفسه» ص: 120. 
(3) زبدة الحلب (2/ 451 452)» تاريخ الزنكيين» (6) المصدر نفسه» ص: 120. 
صن 9 )7( تاريخ الزنكيين في امو صل وبلادالشام » ص : 120. 
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لمهاجمة ممتلكات آل طختكين» وتوحيد بلاد الشام فقام في أوائل عام (532ه/ أواخر عام 
7ء,) بمهاجمة بعلبك إلا آنه قنع بما بذله له صاحبها" زاج آل حضن المجدل 
فاستولى عليه دون مقاومة تذكر» وإذ ذاك د Se ah i eR‏ 
مركزه تجاه زنكي فراسله وأعلن دخوله في طاعته» وعندما دخل الشتاء واشتد البردء أرقف 
زنكي نشاطه في النطقة . 

7 الحصار على حمص: 


- ومع بوادر الربيع انطلق على رأس قراته صوب حمص وفرض الحصار عليها. كان 
مركزه في المنطقة قد بلغ درجة كبيرة من القرّة أتاح لنفسه معها أن ينقض الهدنة التي عقدها 
مع حكام دمشق في العام الماضي» كما أنه باستيلائه على حصن المجدل» وفرض طاعته على 
صاحبي بعلبك وبانياس تمكن من السيطرة على معظم المواقع الغربية لإمارة آل طغتكين» ولم 
يبق أمامه» لاتخاذ طريقه صوب دمشق» سوى مدينة حمص*» شدد عماد الدين زنكي 
الحصار على حمص» وجمع عليها جموعأ كبيرة من مقاتلي التركمان استقدم من حلب فرقة 
عسكرية متمرسة على أساليب :الحضار» وقام بشن هجماته على أنحاء المدينة» مستخدما هذه 
المرة مزيداً من أساليب العنف والإرهاب» إلا أنه اضطر إلى فك الحصار وتوجه لمجابهة 
أخطار التحالف البيزنطي - الصليبي› وقد تمكن في فترة قصيرة من القضاء على هذا التحالف 
الذي انتهى بانسحاب إمبراطور الروم إلى بلاده“» وعاد زنكي إلى حصار حمص من جديدء 
محاولاً هذه المرة استخدام الأساليب السلمية لتحقيق هدفه» مستغلاً مركزه القوي في المنطقة 
ثر الانتصارات الحاسمة التي حققها ضد الصليبيين والبيزنطيين» فتقدم طالبا يد زمرد خاتون 
والدة شهاب الدين محمود حاكم دمشق› لعله يضمن الحصول على حمص عن طريق هذا 
الزواج السياسي› فأجيب إلى طلبه بعد مفاوضات قصيرة» وتمت إجراءات العقد في السابع 
عشر من رمضان» بعد أن تمكن من إقناع آل طغتكين بتسليمه حمصا كجزء من الاتفاق» على 
أن يعوض نائبها بعدد من الحصون القريبة من دمشق» كبعرين واللكمة والحصن الشرقي» كما 
اشترط عليهم تزويج وة جه و ور ا ا ا 
اة العائلة الحاكه على فراعد رات فد ت في العسقل اقرب . 


(1) عماد الدين زنكي» ص : 124. (4) المصدرنفسه» ص: 125. ) 
(2) المصدر نفسه» ص: 124. (5) مرآة الزمان (8/ 165)ء عماد الدين زنكي» ص 
(3) المصدرنفسه» ص: 124. 125 
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8 - تحده هحمات عماد الدين زنکي على دمشق : 
ظن عماد الدين زنكي أنه بهذا الرباط العائلي ستصبح دمشق في متناول يده إلا أنه لم 
EOE‏ باستثناء الحصول على حمص فقط» أما ضمْ دمشق الذي كان هدفه الأساسي 
من هذا الزواج فلم يتحقق . ويقول ابن الأثير في ذلك: إنما حمله على الزواج بها ما رأى من 
تحكيمها في دمشق» فظن أنه يملك البلد بالاتصال بها فلما تزوجها خاب أملهء ولم يحصل 
ع عنها"" . فما الذي تغير في الأوضاع السياسية في دمشق وحال بين عماد 
الدين زنكي وبين تحقيق هدفه؟ الواقع أنه ما إن غادرت زمرد خاتون دمشق حتى فقدت 
مكانتها السياسية العالية التي كانت تتمتع بهاء حيث غدت الكلمة الأولى لابنها محمود 
ا و ت و (533ه/ 1139م) نقطة تحول هام في تاريخ دمشق» فقد هوجمت ` 
هذه المدينة من اتجاهين متباعدين › فقد هاجمها الصليبيون في بيت المقدس من الجنوب» في 
حين هاجمها عماد الدين زنكي من الشمال» ولم يدرك الدمشقيون أي الخطرين كان أشد على 
وضع مدينتهم» إلا أن الجنوبية شهدت هدوءاً يكاد يكون تاما بعد حملة عام (523ه/ 1129م)ء 
نم تحقق السلام بين الجانبين في عام (528ه/ 1134م)» والذي كان من الممكن أن يتجدّد. 
أما سياسة عماد الدين زنكي تجاه دمشق» فقد اختلفت كلياًء فإنه بوصفه المدافع 
الأول عن المسلمين› فقد رأی توحید صفوفهم تحت رایته» ولج دمشى وقفت عقبة أمام 
تحقيق ذلك فكان عليه تذليلها وشهدت دمشق خلال (شهر شوال / شهر حزیران) تطورات 
اة اع أت إلى مقتل شهاب الدين محمود على أيدي رجاله» وتنصيب أخ له غير 
شقيقق هو جمال الدين محمد صاحب بعلبك . 


والراجح أن معين الدين أنر كان وراء هذه الأحداث بهدف السيطرة على الحاكم 
الجديد والتفرد باسمه بالسلطة الفعلية . وفعلا حمق أنر هدفه بعد أن فرَّض إليه الأتابك أمور 
ال و انط اف وهكذا أذت تلك التطورات السياسية إلى ازدياد نفوذ أثر مما حمل 
ابن الأثير على وصفه بأنه صار هو الجملة والتفصير*) ولم تكن هذه التطورات في صالح 
ا ان کي کا عل زمرو حاترن الى کات ق فى لت آنه يتل اسا ا 
محله في حكم دمشق ابن ضرتهاء فأرسلت إلى عماد الدين زنكي» وكان في الموصل 
تستدعيه طالبة الثأر لولدها والسيطرة على دمه . كما أن الأمور لم تستتب للحكام الجدد 
بسهولة» إذ كان للأتابك جمال الدين محمد أخ يدعى : بهرام شاه» عر عليه أن يتجاهله أنر 


)1( الكامل في التاريخ ٠‏ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (3) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 123. 
المؤصل ض12 ` (4) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: اموصل» ص : 123. 
122. )5( زبدة ا لحلب (2/ 462) تاريخ الزنكيين » ص : 123. 
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بعد مقتل شهاب الدين محمودء فلجأً إلى حلب» ومنها سار إلى الموصل» طالب مساعدة 
عماد الدين زنكى. وبذلك تهيأت لعماد الدين زنكي فرصة أخرى للتدخل في شؤون 
دمشق» فأعد جیشا خرج على راه في (شهر ذڏي القعدة عام 3ھ/ شهر تموز عام 1139م( 
قاصداً دمشق لاقتحامها قبل أن تستتب الأمور فيهاء ويبدو آنه أدرك أن مهاجمة دمشق ليس 
بالأمر الهين - هي المدينة التي أخلص أهلها لبيت بوري ۔ إذ لم یکد سکانها یسمعون بأخبار 
الزحف باتجاه مدينتهم حتى صمموا على الدفاع والمقاومة› انطلاقا من هذا الواقع وضع خطة 
ن 


a 2‏ 
ا ا ي 


وتنفيذاً للش الأول هاجم , aS‏ ودخلها في شهر صفر عام 
4ه/ شهر تشرين الأول عام 19م ووضع يده علیها '» والواضح أن ضّ بعلبك في هذه 
الآونة وحمص وحماة وبانياس والمجدل من قبلء هيأ له تحقيق الشق الأول من خطته بعزل 
دمشق ومنع حكامها من الاتصال ببقية أجزاء الإمارة لطلب المساعدة العسكرية والافتصادية 
الأمر الذي سيضعف من مقاومتها إلى حد كبير"“» وتنفيذأً للشق الثاني قام» بجهود سياسية 
لتقوية موقفه» فراسل رضوان بن الولخشي» الوزير الفاطمي» الذي كان في طريقه إلى دمشق 
هرباً من ثورة الجند عليه وأغراه بالانضمام إليه» وفعلا استجاب الوزير الفاطمي ومال إلى 
مساندته . ويبدو أن أنر أدرك خطورة هذا التحالف على وضعه الداخلي» فسعى لإحباطه 
وأرسل أسامة بن منقذ إلى رضوان ليقنعه بالعدول عن هذا التحالف» وبذل له من الأموال ما 
أغراه . وظل عماد الدين زنكي قابعاً في بعلبك حتى (شهر ربيع الأول عام (534ه/ شهر 
تشرين الثاني عام 1139م)» أعاد خلالها تنظيم أمورها الإدارية وعين عليها نجم الدين أيوب»› 
ثم زحف نحو دمشق» وعسكر في سهل البقاع» ورأى قبل أن يهاجمها استقطاب الأتابك 
جمال الدين لتسليمه المدينةء مقابل منحه حمص وبعلبك» إلا أن هذا الأخير رفض هذا 
العرض» وسانده رجال دولته وعلى رأسهم معين الدين أنر” عندئد اضطر إلى التقدم نحو 


)1( تاریخ الرنكن في الول ر 3. (5) الاعتبار» ص: ٠37‏ 40 تاريخ الزنكيين في 


(2) المصدر نفسه» ص: 124. الرصل» ص : 124. 
(3) المصدر نفسه» ص: 124. (6) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 124. 


(4) المصدر نفسه» ص: 124. (7) المصدرنفسه» ص: 125. 
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الد وفرض الحصار عليهاء ودارت عدة اشتباكات بين الطرفين لم تكن حاسمة إنما جاءت 
لصلحة عماد دين زنکي› الذي أوقف القتال مدة عشرة يام الاعطاء المحاصرين فرصة 
ا ٤‏ دودو ان جال الدين محمد اقتنع أخيرا a‏ جدوى المقاومة» وضرورة 
حقن الدماء» إلا أنه جوبه بمعارضة أنر فوجد نفسه مضطراً لاستئناف القتال . وفي شهر 
شعبان عام 534ھ/ شهر آذار عام 1140م توفي جمال الدين محمد مما أتاح لعماد الدين 
زنكي في ظل النزاع بين الورثة حول الفوز بحكم دمشق» فرصة مؤاتية لتوجيه ضربة حاسمة 
ضد المدينة» إلا أن أنر أسرع بتعيين مجير الدين أبق بن محمد أميراً على دمشق» فاضطر 
عماد الدين زنكي» الذي ضعفت نفسه وضاق صدره إلى التراجع قليلاً» بعدما رأى إصرار 
الدمشقيين على لکنه استمر حصاره أملا في انهيار الحالة الاقتصادية في دمشق› وش 
اک المدينة 


9 التحالف بين حکام دم مشق والصليبيين : 


و 2 واشتداد ھ رأی ل > فأرسل 


ا و 0 ا : 


أ دباع رين آلف دنار كل شير وهي نفقات القوات الصليبية التي ستأتي 
لأمساعدته . 


ا ليكونوا رهائن ضماناً لحسن التنفيذ» وأوضح له أنه إذا 
و ا مشق فإِن مقدرات بلاد الشام ستصبح بين يديه مما يشكل 
خطراً کبیراً على على الصليبيين وفعلا أدرك الملك فولك ومجلسه الاستشاري أن عماد الدين 
GE SGA O RE‏ لا ينبغي باي حال أن 
EN IE‏ وإلا فإن تحقيق الوحدة ا العراق ستصبح 
انتا وهذا معناه طردهم و الإسلامي» وأقنعتهم الظطظروف السياسية والعسكرية 
بضرورة التعاون المثمر مع أنر» وساد بر بينهم الشعور بأنه لا بد من قبول عرضه» وبخاصة انهم 


)1( تاريخ الزنكيرن في الموصل»› ص : 125. )3( تارر يخ الزنكيين في الموصل ص 125 نقلاً عن 
(2) اللصدر نفسه ص 125. الكامل في التاريخ. 
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UE E a EE o a 
لنجدة حليفهم . آما عماد الدين زنكي» ظل يراقب الوضع عن كثب» وفك الحصار عن دمشق‎ 
a 
وعسكر في إقليم حوران في شهر (رمضان/ نیسان) بانتظار وصولهم و فولك» الذي‎ 
کان يتقدم بحذر» فصل التوقف قرب بحيرة طبرية» مما دفع عماد الدين زنكي إلى معاودة‎ 
حصار دمشق › بيد أن ما لبث أن فك الحصار عندما سمع بتقدم الصليبيين لنجدة حلفائهم›‎ 
وعاد إلى حمص وتمكن الحليفان من الاستيلاء على بانياس في شهر (شوال/ أيار) وتسلمها‎ 
فولك وفقاً للاتفاق المُبرم مع أنر. والواقع أن التحالف بين دمشق وبيت المقدس» أنقذ‎ 
الأولى دون أن شب الفتال: وا أنر من أخطر واخر مخاولة جدية من عماد الدين‎ 
زنکي لضمها إلى أملاكهء الأمر الذي أعاق جهوده بتو حيد المسلمين في بلاد الشام» إلا أنه‎ 

ظل على الرغم من ذلك يفكر طوال سنوات حكمه المتبقية بتحقيق هذا الهدف” 

المبحث الخامس 
جهاده ضد الصليبيين 


أولا: حال المسلمين والصليبيين قبل عماد الدين: 


كان المسلمون في الشام متفرقين تكاد كل مدينة أن تكون دولة مستقلة» وأقام 
الاق ال ر ا ور ا ا ا ی ل مه فن 
واستفادوا من هذه الفترة بالإغارة على المناطق الشمالية في سوريا» وأقاموا النفوذ الصليبي 
قحل النفوذ الإسلامي دون آن يحتكوا بالبيزنطيين: ا سدا في وجه القوات 
الإسلامية والبيزنطية على السواء إذا فكرت في مهاجمة أنطاكية أو غيرها من الإمارات الصليبية 
في المستقبل› کا جل اط ن ارات اللانة ما لتستطيع إحداها أن تنجد 
ea‏ السرعة ‏ إذا جد الجد- وتعقدت الأمور وتقدم الصليبيون نحو الجنوب 
فاسستو ا ملك بيت المقدس تفلن ضعفت الدولة الفاطخية اودمشى عة E‏ 
NOE N O‏ 
وطرانلس تراه عدن واي العاضيء رال رها تقع بين حلب رالدوك الإسلامية فى الترى 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل ص 125 نقلا عن (2) المصدر نفسه» ص: 126. 
الكامل في التاريخ. 
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والغخرب. والقدس تقع بين دمشق ومصر ونقطة التوازن» والسؤال المطروح : هل تنضم حلب إلى 
دمشق أو للموصل أو إلى الصليبيين""؟ لقد كانت بلاد الفرنجة تقتصر على سواحل سوريا 
وفلسطين» وتعتمد على البحر لضمان التموين من الخارج» وعلى سلسلة من القلاع الضخمة 
المبتدئة من ذغيرة في الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية ثم كرك» وبيت جبريل» والدروم» وكان 
ET‏ أرنون إلى صفد والقسطل › وفي الشمال 
ey DB Uo a Eg Egg OE‏ 
وصور والمرقب وبيروت ويافا وعسقلان» وهي أطراف القوى الصليبية من ناحية البحر. ويقابلها 
E a‏ 
قلاعها جمعت بين خصائص العمارة الحربية الغربية والشرقية» من حيث ازدواج الأسوار وتعدد 
الا برا دات الطاقن: ,ركل رمات الخامة من دخرة وتهرنن ووسال دة وة 
وأما خصائص الصليبيين الاستراتيجية الإسلامية فامتازت باتساع رقعتها وطول خطوط 
مواصلاتها المتصلة شرقاً وغرباً بقواعد آمنة للتموين في سرعة» ففي الشمال حلب وحماه» 
وإلى الشرق الموصل وقلاع الجزيرة ولكنها مدن حصينة» وفي الغرب مصر وما وراءها من 
بلاد المغرب العربي والنوبة واليمن . وبدأ المسلمون في مقاومة الصليبيين مُنذ اللحظات 
الأولى لقدومهم لكن كانت الكفة الراجحة للصليبيين فطمعوا في حلب ودمشق وفرضوا عليها 
O aN‏ لما ملك المولى الشهيد البلاد كانت الفرنج قد اتسعت 
بلادهم» وكثرت أجنادهم» وعظمت هيبتهم وامتدت إلى بلاد الشام أيديهم» وضعف أهلها 
عن غارتهم» وكانت مملكة الفرنج حينئذ قد امتدت من ناحية ماردين وسجستان إلى عريش 
مصر لم يتخلله من ولاية المسلمين غير حلب وحمص وحماه ودمشق» وكانت سراياهم تبلغ 
ن يار يكر الى آمك وين الجزية إلى تضيين ورامن الين هة واه الق وان فة كان 
أهلها معهم في ذل وصغارء وانقطعت الطرق إلى دمشق إلا على الرحبة والبر» فكان التجار 
والمسافرين يلقون من المخاوف وركوب المفازة تعبا ومشقة» ويخاطرون بالقرب من القبائل 
العربية بأموالهم وأنفسهم ثم زاد الأمر وعظم الشر حتى جعلوا على كل بلد جاورهم خراجاً 
بأخذونها منهم ليكفوا أيديهم عنهم» > ثم لم يقتنعوا بذلك حتى اواوا ال ا و 


(1) الحروب الصليبية والأسرة الزنكيةء ص : 112. الصليبية والأسرة الزنكية»ء ص : 113. 
(2) المصدر نفسهء ص: 112. (4) المصدرنفسه» ص : 113 
(3) صلاح الدين» ص: 310 قلعجى الحروب 


الفصل الأول/ ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث 115 


واستعرضوا الرقيق ممن أخذ من الروم والأرمن وسائر البلاد النصرانية» وخيروهم المقام عند 
أربابهم أو العودة إلى أوطانهم والرجوع إلى أهلهم وإخوانهم » وناهيك بهذه الحالة للمسلمين ذلة 
وصغاراًء وللكافرين قدرة واقتسارا. . . وأما حلب فإنهم ناصفوها أعمالها حتى الرحا على باب 
و د ااا ا و ا ها 
البلدين 4D,‏ | 


ثانياً: سياسة عماد الدين زنكي مع الصليبيين؛ 


أذت مواقف عماد الدين زنكي من الصراع ضد الصليبيين دوراً بارزاً في تحديد 
مستقبله السياسي» إذ دفعت السلطان محمد السلجوقي إلى توليته الموصل والجزيرة وما يفتحه 
من بلاد الشام» إثر وفاة واليها عز الدين مسعود بن البرسقي في عام (521ه/1127م)» ويبدو 
أن السلطان اقتنع بآنه الرجل الكفء الذي يستطيع أن يملأ الفراغ الذي تركه حكام الموصل 
:فل فما يزكد خرصه على الامقادة من قدراتة: لسند الخطر الصليي الجا على جدود 
العراق ا يمارس عماد الدين زنکي› في بداية حكمه للموصل أي نشاط عسکري 
ضد الصليبيين قبل أن ينبت أقدامه فى إماراته الجديدةء ويْعرّز إمكاناتها الاقتصادية والعسكرية 
ويوحد ما أمكنه من الإمارات الصغيرة المتناثرة حولها لتأمين خطوط تحركاته في الجزيرة 
وبلاد الشام إلى الحد الذي يمكنه من التصدي لهم» ولعل ما يدل على بُعد نظره في هذا 
E‏ یوځد سلطانه في بلاد 
الشام“. ولم تشر المصادر إلى شروطهاء إلا أن ابن الأثير يذكر أنها تمت على ما اختاره عماد 
الدين زنکي» SS‏ 
المسلم» وكان هدف عماد a‏ التفرغ لضم حلب إلى أملاكه واتخاذها 


نقطة انطلاق له في بلاد الشام “» ونجح في تحقيق هذا الهدف» وانطلق بعد ذلك لاکتساح ما 


كان يقف في طريقه من حصون مستقلة O TO‏ 


ثالثا: مشكلة الوراثة الأنطاكية: 


وصادف عام ( 9 ر ااك ااك الف طا EE‏ انردق ل 
سقوط هذه الإمارة في يد زنکي»› ا بخضوعها لطاعته على الأقل. ذلك أن أميرها ابوه مند 
الثانى» قتل هذا العام على أيدي شلا فة اسا افق فخلفته في الحكم زوجته «أليس! ابنة 


(1) صلاح الدين» ص: 310. قلعجي» الحروب (3) ا ا 130 

اة رالا ال نك 14 (4) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: الموصل» ص : 130. 

9 (5) عمادالدین زنکي» ص : 140. 
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(بلدوين) ملك بيت المقدس» وعندما استنجد الأنطاكيون بأبيهاء واتجه لإنهاء المشاكل هناك 
ارت ات وت رسرل الین زنكي تعرض عليه إعلان طاعتها له مقابل إقرارها كأميرة على 
أنطاكية . لكن الرسول ما لبث أن قتل على يد بلدوين»ء الذي عثر عليه أثناء توجهه إلى 
أنطاكية» إلا أن ملك بيت المقدس ما أن وصل إلى هناك حتى قامت ابنته بإقفال الأبواب في 
وجهه» ثم ما لبشت أن أعلنت ۔ مضطرة - خضوعها له" وهكذا خسر زنكي فرصة ثمينة لا 
تعوض» كانت ستتيح له - بلا شك - السيطرة على أهم إمارات الصليبيين في الشمال. 


كان عماد الدين آنذاك قد أنهی معظم مشاکله وحروبه ضد أمراء دیار بكر كما 
كانت هدنته مع جوسلين قد انتهت» فقرر البدء بالهجوم على المواقع الصليبية» مستهدفا 
أشدها قربا وخطرا على كيانه السياسي في حلب» ولم يكن غير حصن الأثارب المجاورة هر 
ذلك الهدف» بسبب ما كان يلحقه من إضرار بفلاحى المنطقة من المسلمين» وكان من فيه 
لين هاو يان خب اة اعا ل ومرن ارات ي ع را 
جمعوا فيه خيرة فرسانهم» نظرا لخطورة موقعه وأهميته بالنسبة لأهدافهم في المنطقة اتجه 
عماد الدين زنكي إلى هذا اللحصن وفرض الحصار عليه فلما علم صليبيو الشام بذلك 
حشدوا قواتهم من کل مکان» وشکلوا جیشاً ضخماً اتجهوا به لقتال زنکي» فاستشار هذا 
أصحابه وقادته فيما يعمل» فأجمعوا أمرهم على الانسحاب» وترك الحصنء لأن لقاء 
الصليبيين في بلادهم مجازفة وخيمة العاقبةء إلا أنه أجابهم أن الفرنج متى رأونا قد عدنا من 
بين أيديهم» طمعوا وساروا في أثرنا» وخربوا بلادنا ولا بد من لقائهم على کل حال . ومن 
ثم سار بجيشه للقائهم بعيداً عن الأثارب» وجرت بين الطرفين معركة قاسية انتهت بانتصار 
المسلمين وقتل وأسر عدد كبير من الصليبيين. ثم ما لبث زنكي أن اتجه إلى الحصن وفتحه 
عنوة» وقتل وأسر معظم أفراد حاميته» ثم أمر بتخريبه كيلا يكون عرضة لتهديد مستمر من 
قبل الصليبيين وتقدم من هناك إلى حارم الواقعة على طريق أنطاكية» وضرب عليها الحصارء 
فبذل له هلها نصف دخل بلدهم والتمسوا مهادنته» فأجابهم إلى ذلك» وقفل عائداً إلى 
لت و ار ا ا إلى نتيجة من أهم نتائج معركة الأثارب» وهي أن الأحداث في 


ye 


الشام أخذت تتجه اتجاها جديدا لصالح المسلمين الأمر الذي جعل الصليبيين يدركون أن 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 140. (4) عماد الدین زنکكى» ص: 141. 
(2) الباهر» ص : 39» عمادالدين زنكي» ص : 140. (5) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي› 
(3) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي» ص 141. 


ص : 140. (6) عماد الدین زنکی» ص : 141. 
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عليهم مجابهة قوة جديدة لم تكن في حسابهم» ويحولون خططهم العسكرية من الهجوم إلى 
الدفاع» بعد أن كانوا قد طمعوا في ملك الجميع . 


اا : حصن بعرین أو بارین: 


انهمك عماد الدين NS‏ 528ھ/ 1131 1134 بتنظ 
شؤون إمارته وتوسيعهاء SS O‏ 
المنازعات ال ن ي ا وفاة الملك بلدوین ي وفي عام (a4529)‏ آتیحت له 
الفرصة ثانية لتحقیق انتصارات جديدة في بلاد الشام» حيث قام بمهاجمة عدد من المواقع 
الصليبية المحيطة بحلب والتي كانت تهددها باستمرار» فضلا عن كونها الخط الدفاعي الذي 
مجم أطاكة من فجمات الملمين وتمكن هن الاأنخلا على حخمة ها الاثارتة 
زردناء تل أغدي» معرة النعمان» وكفر طاب” . وقد أدت هذه الانتصارات التي حققها زنكي 
ضد الصليبيين إلى تنبيههم إلى تزايد خطره على ممتلكاتهم في الشام» وإلى ضرورة توجيه 
ا و ن ی ا ل ی و ا و 
کان منهمکاً في حصاره لحمص»› قاموا بحشد جيش كبير تقدموا به مسرعين لمباغتة زنكي 
والقضاء عليه » وک حکام دمشی إلى جانبهم › e‏ تار للقائهم بدا 
حمص كيلا يوقع نفسه في شقي الرحى بينهم وبين الحمصيين › ورأى أن خير وسيلة يستدرج 
بها الصليبيين إليهء وتتیح له في نفس الوقت تولي زمام المبادرة بنفسه» هو أن يظهر عزمه 
إليه الصليبيول بقيادة كل من فولك ملك بيت المقدس › ووتھو د کو ت ط ر ابلس ودارت بين 
الطرفين معر که شسديدة انتهت بانتصار المستلمين؛ وفتل واس عد كبير من اجند العذو وأمرائه 
وفادته» کان ریموند من بینهم › أما فولك فقد تمكن وا وا ع ا 

وما لبث عماد الدين زنكي أن تقدم : کا و ا د ا 
اتجه عدد من المنهزمين من المعركة إلى بلاد البيزنطيين وأوروبا طالبين النجدة من أبناء العالم 
السيطرة على بقية الممتلكات الصليبية في الشام» لعدم وجود من يدافع عنها» وإن المنيلمين 
واو لا الحصن. إلا أن زنكي كان قد عزله عن العالم الخارجي ومنع عنه تسلل 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 141 نقلاً عن الكامل 12. 


في التاريخ. (4) ذيیل تاريخ دمشق» ص : 258 259 عماد الدين 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 133. زنکي» ص: 142. 


(3) زبدة الحلب (2/ 259)» عماد الدين زنكي » ص : 


118 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


الإ حار كما ان تشديده الحصار على هذا الموقع الهام أدى إلى تناقص الميرة والذخيرة فيه» 
الأمر الذي اضطر أصحابه إلى طلب الصلح» فأجابهم زنكي إليه» بعد أن علم بتقدم الأعداء 
لنجدته› واشترط عليهم فضلاً عن تسليم الحصن تقديم مبلغ قدره خمسون ألف دينار يستعين 
بها على نشاطه العسكري› فلم يتردد أصحاب الحصن في قبول مطالب زنكي» بعد أن أيقنوا 
بعجزهم عن مقاومته» والتمسوا منه إطلاق سراح أمرائهم وكبار أسراهمء فأطلقهم» بعد أن 
عاملهم معاملة حسنة» وتسلم الحصن” . والواقع أن ما اشتهر به عماد الدين زنكي من الجلد 
والصبر ساعده في تحقيق أهدافه» وهو على يقين بما يمعله› فلم تكن بارين قلعة غير ذات 
أهمية » إذ آن تملكها سوف يمنع الصليبيين من أن ينفذوا إلى أعالي وادي نهر العاصي» کما 
أن موقعها الاستراتيجي يجعلها تسيطر على حماه وحمص»› وعد فتحها بالغ الأهمية في 
مشاریعه ا 
- الشاعر ابن القيسرانى يخلد انتصار عماد o‏ 


قال عنه الذهبي في سيره: سيد الشعراء» أبو عبد الله» محمد بن نصر بن صغير بن 
خالد القيسراني ولد بعكا ونشأ بقيسارية» وسكن دمشق وامتدح الملوك. . وقرأ الأدب» وأتقن 
علم الهيئة والهندسة» قال عنه السمعاني: هو أشعر من رأيته بالشام» ولد سنة ثمان وسبعين 
وأربع مئة. ا وأربعين وخمس مثة» ويعتبر القيسراني من أشهر شعراء العهد 
الزنکي› > وقد خلد انتصارات عماد الدين في بلاد الشام» وشهد بأم عينيه البطولة الإسلامية 


وهي تحقق الانتصارات الرائعة على الصليبيين»› وقد قال هذا الشاعر قصيدة مدح فيها عماد 
الدين زنکي» وخلّد انتصاره على الفرنجة في معركة بارين أمنعم حصونهم» سنة (534ه) . 

ج E‏ ري اران لاقي ولات 
زاب تجو مارك الشركة من مللة ‏ من يلا الشصر لا بل جندةالقدر 
ea Ns Ces‏ 
حتى إذا ماعمادالدين أرمَقَهم في مأزق يِن سََاه يبرق البَصُْر 
ا کي وال ا ا 
وفي المسافة من دون الئُجاة بهم طول وإن كان في أقطارهاقِصزر 


(1) عماد الدين زنكي» ص: 143. (3) سير أعلام النبلاء (20/ 226). 
(2) الكامل في التاريخ » نقلا عن تاريخ الزنكيين في (4) الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار» ص: 25. 
الوصل» ص : 137. 
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ا ا 
فلاتخف بعدهاال(إفرنح قاطبة 
إن قاتلوافتلراأو حاربوا ربوا 
رظانا ات الخال ا 
والسيف مُمفُترعَ أبكار أنفسهم 
لا فارَفف ظِل محيي العَذل لامعة 
ات الف غو ضار ا 


` 19 


ee E 
اا و او و ا‎ 
أو طاردوا طردوا أو حاصروا حخصٍروا‎ 
ER O O E E E E 
ر اا و الها ا‎ 
كالصُّبْح تطوي من الأعداء مانشروا‎ 
بحيث كان وإن كانوابه تصزرروا‎ 


ويعتبر عماد الدين زنكي أول من مدحه ابن القيسراني من الزنكيين» وكان جمال الدين 
الأصفهانى وزير عماد الدين السبيل الذي أوصله إليه» فنظم في جمال الدين القصائد ومدحه 
بمدائح كانت - كما يقول العماد - أجود ما سمع من منظومة في الأفاضل” ومما قاله في 


مدح جمال الدين الأصفهاني : 
وإذا الوفود إلى الملوك تبادرت 
ياحبذاهم إليك ا رین 
أناروضة تُزهى بكل غريبة 
EE E ESS MS E‏ 
ومتى عدذت إلى نداك وسائلي 
ا ا ا 
وشا قال ف اشا 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 132). 


(2) الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين 


الاير والغالىك» :17 


فعلى جمال الدين وفد محامدي 
أفرائدي من لم ر بهرائدي 
و العلا ENE‏ ردت مواردې 
ادت دى موا ا 


وکا تنو ر TEE:‏ سعفضم EE‏ 


بكرى اقضاق بارس مدا 


(3) الخريدة (1/ 104 » 106) الأدب في بلاد الشام» 


7 
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RR‏ ا اا ی 
وآناالذي لاعيبفيهلقائل مالمبُقَلّهذاالزمانزمانه 
فهل المحامد ضامنات عنك لي معنى على هذاالبيان بياله؟ 
وهي القوافي ماتناظر بالندى إلاوقامبفقضلهابرهائة 


ماكان بيت فضيلةفي فارس إلاومنعربيتي سلما 


وقد اوووالدين تر جرا لابن القيسرات طانفة حار ةه شخ ولاسعةا العاد 
الكاتب فى خريدته وياقوت فى إرشاده» وقد درس مجموعة من الناقدين شعره» ومن أشهرهم 
من المعاصرين: الدكتور عمر موسى باشاء وقد أشار إلى أن شعره تميز باتجاهات عامة 
انه تور الا حذات الكبرى في بلاد الشام والاتجاه التقليدي في المدح» والتجديد في 
والجهاد في الأمة من خلال ملكة الشعر التي وهبها الله لهم. 


أ _ أحداث كبرى: صور الشاعر الأحداث الكبرى في عصره خير تصوير» ووصف من 
خلال المدح الأبطال المسلمين وحروبهم ورسمها بدقة» فكانت لنا صورة حقيقية عن 
الملاحم المشتجرة بين المسلمين والفرنجة» ونستطيع القول: إن المدح التقليدي المعروف 
خرج عن طوقه الأسر» وتطرق إلى وصف هذه الأحداث خلال فترة مديدة من الزمن» وَل 
يبق الشاعر كما كان كثير من سابقيه أسير المعاني التقليدية المعروفة: جود» وبأس» وحلم 
وَجّد نفسه أمام صراع مرير تسترخص فيه المهج وتبذل له الأرواح في سبيل العقيدة» وصون 
الأوطان» وحماية الأعراض» وطرد المغتصب» فقد أدى الشاعر مهمته خير أداء» فصور هذه 
الأحداث الجسام ونظمها في شعره» وخلدها على توالي الأيام وتعاقب الدهور» شأنه في 
ذلك كأي مۇر وقد تفاعل مع الأحداث» ومما قاله في عماد الدين زنكي وجهاده: 

ا ار ت ها ما اة او 
كذا عن طريق البح فلينته الدجا فياطالماغال الظلام امتداده 


وللسه عسزم ماءَ سی حال ورده E E E EE r‏ 


(1) الأدب في بلاد الشام عصور الزنكيين والأيوبيين (2) المصدر السابق» ص: 187. 
والمماليك» ص : 178. (3) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (1/ 37 » 38). 
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ب - التجديد في معاني الغزل والنسيب : درج الشعراء في معظم الأحيان على استهلال 
قصائدهم بالنسيب› ك ابن القيسراني في مطالع بعض القصائد وله في 
هذه المجال كلا م يطول "“» وقد وصف العماد الكاتب في وصف إحدى قصائده أنها قطعت 
مجنسة في لطافة الهواءء مالكة رق الأهواءء خلصت من كلفة التكلف» وصفا مشربها عن قذى 
التسنفة: > فالأشعار المتكلفة المصنوعة قلّما ينفق فيها الأبيات المطبوعة» إلا أن بخص الله من 
بشاء بالخاطر العاطر» والفكر الحاضرء والقريحة الصافية والآداب الوافرة الوافية» وربما يندر 


للناظر مقطعات يرزق فيها القبول» كهذه القطعة التي تسلب العقول . 


عفائف إلا عن معاقرة الهوى . 


قال تاها عقيل بن غا 
اوا ادب ين ادى ف ن 
تظلمت من أجفانهنٌ إلى النٽوى 


إدا کات الأحداق نوعأامن A‏ 


E 


واا ر ف 


اذا لم E EE‏ الحب عندي زيادة 
ماق ت ان هه 


( ادت ف باد الشام» ص: 189. 


(2) الخريدة (1/ 98)» تقلا عن الأدب في بلاد الشام» 


ص : 204. 


نها وردت فيم الخياة من ال لب 


من الحسن شبّهن البراقع بالنقب 
سفاها وهل يعدي البعاد على المرب 
ا ر غ اا ارت 
فلا شك أن اللحظ ضرب من الضرب 
خالا ولي اا وا عة اي 


ا 


عار یاد ف ي 


)3( 2 : 
(4) الأدب في بلاد الشام» ص: 189. 


مدينة الزوراء »> وسميت دجلة بغداد 
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مشهور» وله نظم بديع» وكان يلقب بمْهَذّب الدين» ويقال له: عين الزمان"» قال ابن عساكر : 
اة هرات وكان رافضيًاً» خبيث الهجو والفحش› سجنه بوری مدة ۔ حاكم دمشق - وهم 
بقطع لسانه» ثم سحب فلما ولي شمس الملوك عاد إلى دمشق› فبلغ شمس الملوك عنه أمرْء 
وأراد صلبه» فاختفى» وهرب» ثم قدم في صحبة نور الدين» وتوفي في جمادى الآخر سنة ثمان 
e 7 : : : ٤‏ 
وأربعين وخمس مائة بحلب› وکان هو والقيسراني کفرسي رهان› ولك القران ي دين 
فتك الح ال واا ووا و ك اتام ا 
وا ا ا ا اا الل ا ا ا ا 
ولوا ا ا ي و ي ع ا ا 
اا اباي اراتا EEE‏ 


رر 


ی 
ا ا قر واا ي اج اتيا 


(3) 


تصور هذه الأبيات حب الشاعر لعماد الدين وإعجابه به وشماتته بأعدائه الصليبيين› 
فيفتتحها بالدعاء بأن يجعل الله ملوك الصليبيين فداء لعماد الدين» وبأن يديم قدرته على نقض 
ما يبرمون ويرجو أن تزل أقدامهم أمام ثبات أقدامه» وأن يزول إقدامهم أمام بطشه» ويرى أن 
قلوب المسلمين لا يصح إسلامها إذا لم تسلم إليه زمامهاء وهو الذي أحيا العدل بعد أن 
بكت على فقده الأرامل والأيتام وأنقذ الدين من الصليبيين الذين أزالوا المحاريب وأقاموا 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 223). )3( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 132). 
(2) المصدر نفسه (10/ 224). 
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مقامها E‏ الجزيرة بسيوفه حتى تشاءم أهل الشام وتوقعوا أن يحل بهم 
ما حل بإخوانهم آهل ال 


سادسا: الإمبراطور البيزنطي يغزو بلاد الشام: 
1۔ ظروف قیام الحملة: 


ذکر ا الأثير أن الصليبيين بالشام عندما علموا بحصر الملك فولك في بارين e‏ 
طالبين النجدة من الإمبراطور البيزنطي والغرب الأوروبي» فدخلت القسوس والرهبان بلاد 
الروم والفرنج وما والاها من بلاد النصرانية مستنصرين على المسلمين» وأعلموهم أن زنكي 
إن أخذ حصن بارين ومن فيه من الفرنج» ملك جميع بلادهم في أسرع وقت لعدم الحامي 
عنهاء وأن المسلمين ليس لهم إلا قصد البيت المقدس»› فحينئذ اجتمعت النصرانية وساروا 
على الصعب والذلول وقصدوا الشام مع ملك الروم”» والواقع أنه إذا كانت الأميرة الأنطاكية 
أليسن لم تنجح في الاتصال بعماد الدين زنكي لمساندتها في صراعها مع والدها والنبلاء 
الأخرين» فنجدها تلجأ إلى طريقة أخرى هي الاتصال بالإمبراطور البيزنطي يوحنا كومنين 
تعرض عليه زواج ابنتها الأميرة كونستانس من ابنه مانويل*» وقد صادف هذا العرض قبولاً 
حسناً من قبل الإمبراطور» لأن ذلك يعي دخول انطاكية في تبعية ببزئطيةء وهي ما تسعی إليه 
جاهدة مُنذ الحا الصليبية الأولى› وهو الأمر الذي لا يقرُه بقية الزعماء الضان لك 
E‏ بتزویج کونستانس من ریموند دي بواتیيه وقد غضب يوحنا من هذا الزواج الذي تم 
دون اسار أنطاكية تابعة له من الناحية الاسمية» وبذلك أضحى الصدام ا شش 
او و ا ا و ااا ا ول ل 
إلى أطراف بلاد الشام والعراق» ورفضهم التقيد بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم للإمبراطور 
البيزنطي بتسليمه كافة المدن والبلدات التي كانت فيما مضى من ممتلكات الإمبراطورية 
اا و و ا و ا ن وات 
ر الا ار ا ف را ا ی ا ا ا ا ھا ت 
NS UE O a‏ 
من ممتلكاتهاء والواضح أن هذه البلاد كانت تتيح للأرمن الذين سكنوها مُنذ أكثر من مائة 
(1) الأدب العربي من الانحدار إلى الازدهار. (3) معام التاريخ الإسلامي الوسيط» ص : 205. 


)2( الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين» (4) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 138. 
ص : 138. 
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عام» التوغل داخل الأراضي البيزنطية وتهديدهاء ثم إن إقامة الصليبيين في بلاد الشام كان 
يعني توطيد النفوذ اللاتيني المضر بالمصالح البيزنطية» مما يعض للخطر تجنيد المرتزقة 
الصليبيين ضمن إطار النظام العسكري البيزنطي. بالإضافة إلى ذلك فإن مدنها الرئيسية كانت 
تشكل رؤوساً للجسور التجارية البالغة الحيوية في التجارة البيزنطية > فضلاً عن أنها كانت أكثر 
الإمارات الصليبية في بلاد الشام تطرفاً إلى جهة الشمال» مما جعل حدودها تجاور الحدود 
ا ر ا ار و ا ا ا 
الأدنى عند اعتلائه العرش على الشكل التالي: 

# إعادة الحدود الآسيوية للإمبراطور إلى ما كانت عليه قبل الغزو السلجوقي . 

+ طرد سلاجقة الروم من الأناضول. 

# طرد الأرمن من كيليكية. 


٭ إجبار الصليبيين فى أنطاكية على الاعتراف بسيادة الإمبراطورية. 

# استعادة عدد من المواقع الإسلامية في شمالي الشاء” . 

وحتى يؤمن مؤخرة جيشه أثناء زحفه نحو بلاد الشام» عقد يوحنا اتفاقيات أمنية مع 
سلاجقة الروم في الأناضول في عام 531ه أما الدانشمهديون في سيواس» فقد انهمكوا في 
منازعات أسرية» فلم يشكلوا أي خطر جذي على الإمبراطورية» فأضحى بوسعه بعد ذلك» 
التدخل في أمور بلاد الشام وهر مطمئ . 


- السيطرة على كيليكية وأنطاكية : 


تقدم الإمبراطور البيزنطي من السيطرة اک یی رای و 
نحو الجنوب» فاجتاز إسكندرونة» وعبر الدروب الشامية إلى أنطاكية التي كانت الهدف الثاني 
لحملته بعد كيليكية» فظهر أمام أسوارها» وضرب الحصار عليهاء فاضطر صاحبهاء ريموند 
بواتيه» أمام ضخامة وقوة الجيش البيزنطي من جهة» وعدم حصوله على مساعدات الصليبيين 

في الرها وبيت المقدس من جهة أخرى» إلى الخضوع لإرادة الإمبراطور بعد حصوله على 
و الملك فولك وشل الامبراطور البيزنطي المدينةء إلا ااا ا إليهاء 
غير أن العلم ا ٠‏ بأعلی الى . 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 139. (3) المصدر نفسه» ص: 139. 
(2) المصدر نفسه» ص: 139. (4) الحروب الصليبية » رنسيمان (2/ 341).. 
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وجرت مباحثات بين الصليبيين والبیزنطيین أت ا ما بل 


الشام بهدف . تحطيم قوة عماد الدين فى حلب. 


# القضاء على إمارة بني منقذ في شيزر. 


بډ إقامة إمارة ER‏ تشمل الجهات الداخلية من بلاد الشام یما فها حلب وشيزر 


وحماة وحمص . 
# تحن رونك واه ايرا عل تلك الامارة 
# ترك ريموند إقليم أنطاكية للإمبراطور البيزنطي . 


# إنجاز هذا العمل التوسعي في الصيف القادم سنة (1138م)" . 


دلت المفاوضات على ما يشعر به الصليبيون من الضيق والقلق نحو الإمبراطور 
البيزنطي» إذ أن موافقة الملك فولك أملتها فيما يبدو واقعية الظروف السياسية السيئة التي كان 
eS GEE‏ 
ولذا لم يشأً أن يقاوم القوة البيزنطية وينهكها وهي الوحيدة 0 على وقف تقدمه» ومن 
جهته» فإن يوحنا كومنين كان واقعياً فى تفكيره السياسى» فأدرك أن مصلحة النصارى العامة 
E E E E‏ 
أن يقيم على امتداد الحدود إمارات تابعة يتحكم في سياساتها العامة» وتتحمل في الوقت 
نفسه صدمات» كما تجلت أطماعه في أملاك المسلمين بالشام ويبدو أن أخبار هذا الاتفاق 
قد تسربت إلى أهالي حلب الذين قاموا بأعمال التحصين وحفر الخنادق» كما أن الأمير سوار 
قام بمهاجمة الجيش البيزنطي أثناء عودته من أنطاكية إلى أرمينية لقضاء فصل الشتاء وظفر 
بسرية وافرة العدد من عسكره» فقتل وأسر» ودخل بهم إلى حلب » ورغم ما كان يضمره 


TE (1)‏ (2) المصدر نفسه» ص: 141. 
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يوحنا من سوء النية وما كان يبيته من هجوم على حلب في العام التاليء إلا أنه تظاهر بالود 
او ادال وه هة روا اهاد هع ان ا وا ا ین 
ر ا ا هه و ی ا ی ی ا 
أن أصدر أوامره بإلقاء القبض على جميع المسافرين القادمين من حلب والقرى المجاورة 
صوب الغرب» كيلا تصل أنباء تحركات قوات المتحالفين إلى زنكي ٠‏ ومن ثم تقدم 
الإمبراطور» يصحبه أميرا الرها وأنطاكية» وبدأوا بمهاجمة حصن بزاعة القريب من حلب 
وتمكنوا من الاستيلاء عليه وقد استطاع بعض أهاليه أن يفروا إلى حلب» حيث أنذروا 
المسؤولين فيها عن قرب الخطرء فقام هؤلاء بتعزيز التحصينات الدفاعية» وأرسلوا إلى زنكي 
يطلبون نجدة مستعجلة» فأمدهم بقوة من الفرسان»ء كان لدخولها حلب تأثير كبير على رفع 
معنويات أبنائها وما أن وصل المتحالفون إلى حلب وفرضوا الحصار عليها» حتى أدركوا 
a EERIE CORE N ob‏ 
سريعة على معسكرات الأعداء أدخلت الرعب وعدم الاستقرار في نفوسهم» فاثروا 
الانسحاب» ولما علم جند الأثارب بذلك» خافوا من توجه المتحالفين إليهم» فأحرقوا 
حزائن القلعة وانسحبواء وقام الإمبراطور إثر ذلك بإرسال بعض قواته إلى هذا الموقع› 
فتمكنت من الاستيلاء عليه. أما هو فقد تقدم على رأس القسم الأكبر من جنده إلى معرة 
النعمان واستولى عليهاء وتوجه من هناك إلى شيزر». وفرض الحصار عليها ساعيا بذلك إلى 
وضع يده على موقع هام يمنح الغزاة السيطرة على وادي نهر العاصي» ويقف سدا أمام 
مطامح وأهداف زنكي البعيدة في المنطقة” . 


4 - مناصرة عماد الدین زنکی لبنى منقذ فى شيزر: 

ادق اهال خلب مارم عة قرات الغارة فضلا عن وضول نج غماد الدين 
زنكي مما أقنع الإمبراطور بعدم جدوى الاستمرار لحصار المدينة» فغادرها واتجه إلى حصن 
الأثارب وملكوه» ثم احتلوا بعد ذلك معرة النعمان وكفر طالب واتجهوا إلى شيزر”*» كما 
ذكرنا وكانت حجم القوات الغازية: مائة ألف راكب ومائة ألف راجل» ومعهم من الكراع 
والسلاح ما لا يحصيه إلا الله . وأمام هذا الخطر الكبير ما كان من حاكم شيزر أبو العساكر إلا 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل » ص : 141. )4( ا:65 عاد ایی ى ن 145 
)2( زبدة الحلب (2/ 264) » عماد الدين زنكى › ص : )5( اة بی منقذ ودورها السشتاسي والحضاري»› 
4. ص : 156. 


)3( عماد الدين زنکي» ص : 144. 
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أن يعزز من استحكامات المدينة ويطلب النجدة من عماد الدين زنكي» الذي أسرع بالقدوم 
إلى المنطقة ونزل حماة واتخذها قاعدة لقواته” . وشرع الإمبراطور في بادئ الأمر بمهاجمة 
حصن الجسر»ء وتمكن من زحزحة المدافعين الذين انسحبوا عنه إلى داخل حصن شيزر؛ 
واتخذ الإمبراطور من ذلك الحصن الواقع على الجهة اليمنى من نهر العاصي مقرأ له» ثم 
اندفع فرسانه إلى الجزء الذي عليه «البلد» وأظهر بنو منقذ مقاومة عنيفة في المعركة التي 
جرت بين الطرفين وجرح فيها أحد أمرائهم» وهو أبو المرهف نصر بن منقذ الذي توفي فيما 
بعد متأثرا بجروحه» وتمكن عدد من المهاجمين من النفاذ إلى داخل القلعة من خلال إحدى 
الثغرات التي أحدثتها قذائف المنجنيقات إلا أن رجال بنو منقذ تصدوا لهم وأجبروهم على 
لاحات فن العدهة ١‏ ولكن ال طن طلا SS E‏ المتقدمة في 
ضواحي المدينة» واستمرت غاراتهم مدة عشرة أيام» ثم اقتصر القتال فيما بعد على ضرب 
المدينة بالمنجنيقات . 


توزعت القوات المهاجمة في أثناء فترة القتال على النحو التالي: قوات ريموند حاكم 
أنطاكية الذي كان يتمركز في مسجد سمّون _ الذي يقع بالقرب من باب المدينة - وقوات حاكم 
الرها جوسلين الثاني الذي اتخذ مواقعه في الساحة العامة المخصصة للصلاة» أما الإمبراطور 
يوحنا فبعد ما عجز عن تحقيق النصر في غارته على المدينة اختار مرتفعاً مقابلاً لشيزر يعرف 
باسم : «جبل جرجیس» ss‏ المدينة 
بشكل مباشر» وتمنع المدافعين عنها من الوصول إلى النهر والتزود من مائه"“ ٠‏ وعلى الرغم 
من ذلك فقد ذكر أسامة بن منقذ أن جماعة من الراجلة من أهالي شيزر خرجوا لقتال 
المهاجمين ولكنهم قتلوا وأسر البعض منهم”. وقد أثارت المنجنيقات التي جلبها البيزنطيون 
معهم الاستغراب والذعر لدى أهالي شيزر» نظراً لضخامتها ولما ألحقته من خراب ودمار 
بالمدينة حتى وصفها أسامة بأنها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهم ترمي الثقل» وتبلغ 
حجرها ما تبلغه النشّابة» وترمي الحجر عشرين وخمسة وعشرين رطلا" ٠‏ ويذكر أن إحدى 


(1) الباهر» ص: كك أسرة بني منقذ ودورها (4) أسرة بني منقذ» ص: 159. 

السياسي» ص: 158. (5) المصدر نفسه» ص : 159. 
(2) الاعتبار» ص: 146. (6) الرطل : كان يعادل آنذاك الكيلو ونصفاًء الاعتبار 
)3( زبدة الجحلب (2/ 267) أسرة بني منقذ» ص : 158. ص : 145. | 
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القذائف أصابت مزلا لصديق له يدعى: يوسف بن أبي الغريب فانقلب رأساً على عقب وإن 
أخرى وقعت على القاعدة الحديدية التي أثبتت عليها السارية المرفوعة في دار عمه الأمير 
ا ی اج 

ب _ موقف عماد الدين زنكي من هذه المجابهة: وأما عن دور زنكي في هذه 
المجابهة فإنه لدى سماعه استغاثة أبي العساكر هرع بقواته إلى المنطقة واختار موضعاً بين 
حماه وشيزر على ضفاف نهر العاصي» ولم يشا أن يغامر بشن هجوم عام على البيزنطيين 
٠‏ وحلفائهم نظرا لتفوقهم عليه عدة وعدداً» وكان يركب كل يوم ويسير إلى شيزر هو وعساكره 
ويقعون بحيث يراهم الروم ويرسل السرايا فتأخذ من ظفرت به منھ» ويضيف ابن القلانسي 
أن عماد الدين زنكي كان يجول بخيله على أطرافهم ويفتك بمن يظفر به» فضلاً عن قيامه 
arg‏ والسلاح» كما أنه استطاع منع وصول المؤن إلى القوات 
لا فأثر هذا في زيادة حراجة الموقف بالنسبة لهم» ويؤيد لنا هذا الرهاوي في 
تاريخه بقوله: وشرعت القوات تشعر بالنقص فى المؤونة› ا 
عماد الدین زنکي بمهارته د O‏ 

- أساليب الحرب النفسية : ولجأ عماد الدين زنكي إلى اعتماد أساليب الحرب النفسية 
تجاه أعدائه » فقد أرسل إلى الإمبراطور البيزنطي يقول له: إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال 
فانزلوا منها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرت بكم أرحت المسلمين منكم» وإن ظفرتم 

بي استرحتم وأخذتم شيزر وغيرها» ولم يكن له بهم قوة وإنما كان يرهبهم بهذا القول 

اا وعندما أشار الفرنجة على الإمبراطور بالاستجابة لمنازلة عماد الدين قال لهم: 
أتظنون أن معه من العساکر من ترون وله لااد الکر:؛ ass Sm E E Cal‏ 
نيه» إنما يريد أن تلقونه فيجيئه من نجدات المسلمين ما لا حد ل94 ) ) 


وت ال ن م اا و او ل ان ا اي 
في طلب النجدة من مختلف المناطق» فأرسل إلى القاضى كمال الدين أبا الفضل محمد بن 
عبد الله بن القاسم الشهرزوري إلى EP E‏ یستنجده ویطلب منه 
العساكر فقال القاضي لعماد الدين حين أرسله: أخاف أن تخرج البلاد من أيدينا ويجعل 


TT (1)‏ السياسي» ص : 160. ) 
السياسي» 002 )4( اا ور الاس ن 160. 
)2( الكامل في التاريخ (87/ 7396). )5( الكامل في التاريخ (8/ 750). 


(3( الباهر» ص: 55 أسرة بني منقذ ودورها (6) المصدر السابق (8/ 740). 
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N‏ ا ا 
السلطان هذا حجة علينا وينفذ العساكرء فإذا توسطوا البلاد ملكوها. 


فقال عماد الدين: إن هذا العدو قد طمع في البلاد» وإن أخذ حلب لم يبق بالشام 
٠‏ إسلام وعلى كل حال فالمسلمون أولى من الكفار بها" . وهذا الموقف درس عملي من عماد 
الدين للقادة السياسيين ر والبراء قال ال و غاا ادن اموا ا ذا 
الود والنصری از بعطم أرلياءُ بض وس ا تک اَم 9 إن لَه ا يهى 1 أَلظليينَ t@‏ 
[المائدة: 51[ . وقال رسول الله لار : «اوثق عری الإأيمان» الموالاة في الله» والمعاداة في الله» 
والحب في الله والبغض في الله»” وکم ضاعت من بلاد المسشان قدیما ر ا 
ضياع هذا ا العقائدي المهم في حياة الأمةء قال القاضي كمال الل : فسرت طالب بغداد 
وجدت فى السير» فلما وصلت بغداد وحضرت قدام السلطان وآديت الرسالة بإنفاذ العساكر» وأنا 
أخاطب ولا أزاد على الوعد شيئاً فلما رأيت قلة اهتمام السلطان بهذا الأمر العظيم أحضرت 
فلانا» وهو فقيه كان ينوب عني في القضاء فقلت له: خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة من 
أوباش بغداد والأعاجم» وإذا كان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجامع القصر قاموا وأنت 
معهم واستغاثوا بصوت واحد: واإسلاماه؛ وادین محمداه» ویخرجون من الجامع ویقصدوں دار 
السلطان مستغيثين ثم وضعت إنسانا آخر فعل ذلك في جامع السلطان. 

فلما كانت الجمعة وصعد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه» وشق ثوبه وألقى عمامته 
وبطلت الخطبة» وسار الناس كلهم إلى دار السلطان؛ وقد فعل أولئك الذين بجامع السلطان 
مثلهم» فاجتمع أهل بغداد وكل من بالعسكر عند دار السلطان يبكون ويصرخون ويستغيثون 
وخرح الأمر عن الضبط› وخاف السلطان في داره وقال ما الخبر؟ فقيل : إن الناس قد اروا 
حيث لم ترسل العساكر إلى الغزاة فال : أحضروا القاضي اش الشهرزوري . قال : فحضرت 
عنده ونا خائف منه» إلا أنني قد عزمت على صدقه وقول الحق. فلما دخلت قال: يا قاضي 
ما هذه الفتنة ؟ فقلت: إن الناس قد فعلوا هذا خوفا من الفتنة والشرء EEN,‏ 
لم یعلم کم بینه وشن العدو» وإنما بينكم نحو أسبوع› وان أخذوا حلب انحدروا إليكم في 
الفرات وفي البر› uy LS‏ 
إليه؛ فقال : فخرجت إلى العامة ومن ¿ انضم | > وعرفتهم الحال وأمرتهم بالعود فعادوا 
وتمرفوا» SN SEN n‏ وكتبت إلى الشهيد أعرفه 
وعبرت بالعساكر الجانب الغربي» فبينما نحن نتجهز للحركة» وإذا قد وصل نجاب من الشهيد 


E (1)‏ (2) صحيح الجامع الصغير (2/ 343). ح(2536) . 
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يخبر بأن الروم والفرنج رحلوا عن حلب خائبين لم ينالوا منها غرضاًء ويأمرني بترك 
استصحاب العساكر؛ فلما خاطبت السلطان فى ذلك أصرَ على إنفاذ العساكر إلى الجهادء 
وقصد بلاد الغرنج وأخذها وكان قصده أن تطأً عساكره البلاد ويملكهاء ولم أزل أتوصل مع 
الوزير وأكابر الدولة حتى أعدت العساكر إلى الجانب الشرقي وسرت إلى الشهيد . 

ويتضح لنا مما تقدم مدى بعد نظر القاضي كمال الدين الشهرزوري وحكمته وفطنته 
لما يدور حوله» حيث استطاع أن يكشف مكنون نفس السلطان مسعود» وبحسن تصرفه في 
الموقفين في توفير الجيش عند الاحتياج له وصرفه عند انتفاء الحاجة إليه؛ أنقذ عماد الدين 
) زنكي من مأزق خطير كان من الممكن أن يقع فيه إذ وصلت عساكر السلطان إلى الشام في 
ذلك الوقت بعد رحيل البيزنطيين والصليبيين عن حلب» ويكفي هنا أن نوضح أهمية وجود 
القاضي كمال الدين في دولة عماد الدين زنكي أن نذكر تعقيب ابن الأثير على ما قام به هذا 
الفقيه مع السلطان مسعود. إذ يقول: فانظر إلى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف 
فارس» رحم الله الشهيد» فلقد كان ذا همة عالية ورغبة في الرجال ذوي الرأي والعقل› ویرغبهم 
ويخطبهم في البلاد ويوفر لهم العطاء” إن عماد الدين زنكي» ثبت الله ملكه بالعلماءء فقد جاء 
إلى حكم الموصل بسبب آرائهم» وأنقذه الله من انقلاب محقق على يديهم» وأبعد الله عنه أطماع 
السلطان مسعود بسبب حنكة العلماء وذكائهم من أمثال القاضي كمال الدين الشهرزوري ولهذا 
كانت لكمال الدين مكانة خاصة عند عماد الدين زنكى» فقد قال عن جهوده وأعماله: إن شغلا 
واحداً يقوم فيه كمال الدين خير من مائة ألف دينارء هذا وقد أرسل عماد الدين إلى سلاجقة 
الروم يشير عليهم بالإغارة على المواضع البيزنطية في آسيا الصغرى حتى ينصرف البيزنطيون عن 
القتال هناك“ وصدق حدس الإمبراطور عندما وردته أخبار مفادها: قدوم أرسلان بن داود ومعه 
عساكر بلغ تعدادها عشرين ألف فارس لنجدة شيزر”'. 

- سهام الحيلة والدهاء يطلقها عماد الدين زنکي : أدرك زنکي کنه العلاقة بين 
الإمبراطور والفرنجة» فلجاً إلى اعتماد أسلوب الحيلة والخداع لتعميق الخلاف بينهماء فراح 
يراسل إفرنج الشام ويحذرهم من ملك الروم» ويحمَلهم أنه إن ملك بالشام حصنا واحداً أخذ 
البلاد التي بأيديهم منهم» وكان يراسل ملك الروم يتهدده ويوهمه بأن الفرنج معه. فسادت 
الك ين ارقن السو ساون أميري الرها وأنطاكية لم يسعيا إلى التعاون الجاد 
مع الإمبراطور» فضلا عن اشتداد المنافسة بينهم» وتخوف ريموند من انتصار الروم» وبالتالي 


(1) مفرج الكروب (1/ 8180). الملسلمين» ص : 112. 
)2( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى» (4) تاريخ الحروب الصليبية رنسيمان (2/ 346). 
ص : 112. (5) أسرة بني منقذ» ص: 161. 


(3) الباهر» ص: 63 نقلاً عن دور الفقهاء والعلماء (6) الباهر» ص: 56 عماد الدين زنكى» ص : 146. 
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تنفيذ الاتفاقية التي وقعها معهم» والتي تجعله يقف وجها لوجه أمام قوات المسلمين بعيدا عن 
أنطاكية ولم يرغب أمير الرها - هو الآخر - في أن يكون منافسه ريموند قريبأً منه في حلب» 
في حالة انتصار المتحالفين وتنفيذ بنود الاتفاقية المعقردة بينهم› وقد عرقلت هذه العوامل 
جميعاً توحيد الجهود لفتح شيزر” . ووردت أنباء إلى أن أمير حصن كيفا الأرتقي أرسل ابنه 
غلا ا ر ا ون قوات دمشق تحركت لمساعدة e‏ 

ج - فك الحصار عن شيزر: إزاء هذا وذاك رأى الإمبراطور أن الانسحاب أصبح أمرا 
محتما فأنهى حصاره لشيزر في التاسع من رمضان سنة (532ه)» بعد أن عرض عليه أميرها 
مبلغاً من المال . وقال له: أيها الملك إن الفرنج خدعوك إذ دفعوك إلى محاصرة هذا 
الموضع» بينما نحن لم نسىء إلى أحد قط ولم نضايق المسيحيين» فاستجاب الإمبراطور 
بسبب الضغوط الخارجة عن يده وأعلن الانسحاب وبادر بنو منقذ بإرسال هدايا إليه قوامها أنية 
كنيسة من الذهب والفضة وصلبان من الذهب e‏ وهي بقايا الخنائم التي حصل 
عليها آباؤهم في أثناء مشاركتهم في معركة ملاذکر و » وقاد یوحنا کومنین الامبراطور 
البيزنطي القوات المسيحية في طريق العودة إلى أنطاكية وحينئذ انقض عماد 0 زنکي على 
اام ار الغا واي ال رى عا وروا ا ا ااي 
بعض جنده في آثار قوات العدو المنسحب» فقتلوا وأسروا عدداً كبيراً منهم ٠‏ وفي أنطاكية 
حدث خلاف جديد بين الإمبراطور والصليبيين› كاد أن بهي بفتنة واسعة بین الطرفین لول 
إسراع كومنين بالرجوع إلى بلاده". 

د - أسباب فشل الحملة: يمكن تحديدها فيما يلي : 


# عدم قيام الصليبيين بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مساندة الإمبراطور” . 


# اشتداد المنافسة بين كل من ريموند بواتييه وجوسلين الثاني» فخشي الأول أنه إذا 
سقطت شيزر بيد النصارى سيُجبر على أن يقيم بهاء وفقا للاتفاقية المُّبرمة بين الحلفاء وهي 
تقع على الخط الأمامي للممتلكات النصرانية المواجهة للمسلمين» وسيبتعد نتيجة ذلك عن 
أنطاكية ومباهجها. أما جوسلين الثاني يكن في قرارة نفسه الكراهية لريموند بواتييه» فإنه لم 


(1) عاضرات عن الحروب الصليبية» صالح أمد (5) أسرة بني منقذ» ص: 163. 


العل ض:235: (6) زبدة الحلب (2/ 268). الباهر» ص : 56. 
(2) زبدة الحلب (2/ 8268). (7) الباهر» ص : 56» عماد الدين زنكي» ص : 147. 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص: 266 عماد الدين (8) زبدة‌الحلب (2/ 268)» عماد الدين زنكي» ص : 
رنکی ۲ض 147 7. 


(4) عماد الدين زنكي» ص: 147. (9) الباهر» ص : ۰56 عماد الدين زنكي » ص : 147. 
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بود أن يراه مستقراً في شيزر وفي حلب فيما بعد» فحاول الإيقاع بينه وبين الإامبراطور» ونجح 
. )( ف 
في دلك. 


# انتهز مسعود سلطان سلاجقة الروم فرصة تواجد الإمبراطور يوحنا بعيدأ عن 
الإمبراطورية وانشغاله بأمر الصليبيين وعماد الدين زنكي» فقام بمهاجمة مدينة أذنة» ولا شك 
بأن مثل هذه الأنباء قد أزعجت الإمبراطور؛ لأنه خرج بجيشه من أجل العمل على ضمُ 
أنطاكية إلى أملاك بيزنطيةء لا من أجل فقدان بعض أملاك الإمبراطورية» مما حمله على فك 
اللحصار وشرع فى العودة إلى بلاده لحمايتها من السلاجقة” . 


# اتبع عماد الدين زنكي خطة عسكرية ذكية يمكن أن نطلق عليها الحرب النفسية إذا 
جازت هذه التسمية في ذلك الوقت. ذلك أنه راسل المتحالفين وهم في مواقعهم الحصينة 
عند مدينة شيزر يقول لهم: إنكم قد تحصنتم مني بهذه الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء 
حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزرء وإن ظفرنا بكم أرحت المسلمين”” من شركم» وكادت 
الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على الإمبراطور بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشي مغبة 
ذلك وأجاب : أتظنون أنه ليس من العسكر إلا ما ترون؟ وإنما يريد أنكم تلقونه فيجيء إليه 
من نجدات المسلمين ما لا حذ له عليه» وفي نفس الوقت كان يراسل صليبي الشام يحذرهم 
من إمبراطور الروم ويعلمهم أنه إذا استولى على حصن واحد في الشام أخذ البلاد التي 
بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الإمبراطور يخوّفه من أن الصليبيين في بلاد الشام 
خائفون منه» فلو فارق مكانه لتخلوا عنه» فاستنفر كل طرف من الطرف الآخر وسادت 
الشكوك بينهماء وكان قد بلغ الإمبراطور أن قرا أرسلان بن داوود الأرتقي قد عبر الفرات في 
جمرع عظيمة في طريقه إلى شيزر» ومما كان دافعاً له على فك الحصار عدم قيام الصليبيين 
بواجباتهم العسكرية وانصرافهم عن مساندة الإمبراطور“ . 


ه - النتائج التي أسفرت عن فشل حملة المسيحيين : 


إن :اهم التائح الى اسفرت فن فقل حمل المسجين هذه هى تذهور اللذقات 
بين البيزنطيين والصليبيين› وعدم استطاعتهم القيام بعمل سريع ضد نشاط زنکي في المنطقة 
في السنين التالية» وفي الأيام التي أعقبت انسحاب المتحالفين» استطاع صلاح الدين 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : (3) المصدرنفسه» ص: 145. 
5, )4( الباهر» ص : 56 عماد الدين زنكي » ص : 147. 
(2) المصدر نفسه» ص: 145. 
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o OE E BEE AEE‏ امز 
بتخريبه . وما لبث أن اتجه في مطلع العام التالي (533ه) إلى حصن بزاعة» فاجتاحه عنوة 
وقتل معظم من فيه من قوات الصليبيين والروم» ثم حاصر الأثارب» وتمكن من فتحها - في 
صفر - وقفل عائداً إلى الموصل”” وانهمك زنكي في الفترة التالية بالعمل على إتمام خطته 
بتوحيد الجبهة الإسلامية» كي يكون أكثر قدرة على مجابهة الصليبيين» وقام عام (533ه) 
بعدة مناورات وعمليات عسكرية وسياسية في بعض جهات الخارة ما ا رة 
ثم عاد ليستأنف السعي من أجل تحقيق هدفه القديم بالاستيلاء ء على دمشق وتوحيد الجبهة 
الشامية» فاتحه إليها في أواخر نر العام نقسه» وقرظ: ضارا ددا غلا كاد أن يسقطها في 
اد ام ا بصليبىّ بيت المقدس» واستجابة هؤلاء لهم» رغبة منهم في 
القضاء على الخطر المشترك الذي يمثله وجود زنكي في المنطقة» الأمر الذي اضطر الأخير 
إلى الاتحاب > وفى هام (538ف أثيخ الزنكى انخغلال مركزة القوي في ديار بكر 
والقيام بفتح عدد من المواقع والحصون الصليبية العائدة لامارة الرها الصليسية› والمنتشرة في 
العتاطی مره سن ردي A NITE‏ وتل موزن» وغيرها من حصرل إقليم 
شيختان“» وكان هدفه من وراء ذلك قطع الاتصال بين قرا أرسلان الأرتقي» أمير حصن 
کو ران اتر ا وبسبب تحالفهما ضده” ٠‏ وبذلك تمهد الطريق أمامه لإنزال 
ضربته المباشرة بالرها نفسها وز ن ا الطويل 
E OIE‏ 
و - مبالغات عند الكتاب الأوروبيين متعلقة بشيزر : عند الحديث عن حقيقة انسحاب 
الإمبراطور عن شيزر يلاحظ عنصر المبالغة الذي اتسمت به الكتابات الأوروبية وانساق وراءها 
مؤرخينا المحدثين مفيدة أن بني منقذ أعلنوا عند مفاوضاتهم مع الإمبراطور عن قبولهم بالتبعية 
والسيادة له» ويبدو أن هذه الكتابات اعتمدت على بعض الروايات البيزنطية التي أرادت أن 


(1) زبدة الحلب (2/ 268)» عمادالدين زنكى» ص : (6) المصدرنفسه» ص : 148 ' 


SR ENES (7) .148‏ 
)2( الباهر » ص : ۰57 عماد الدين زنكى ٠‏ ص : 148. بین ديار بكر ودیار مضر» على مسيرة يوم جران. 
(3) مفرح الكروب ( 83/1)» عماد الدين زنكي» (8) شيختان : هو أحد أقاليم ديار بكر عند منابع نهر 
ص : 148. الخابور. 
(4) عماد الدين زنكي» ص : 148. (9) عماد الدین زنكى» ص : 149. 


(5) المصدر السابق» ص : 148. (10) المصدر نفسه» ص : 149. 
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تغطي الفشل الذريع الذي واجهه الإمبراطور عند أسوار شيزر. والذي يثبت عدم صحتها ‏ 
کما نری ۔ هو أن الإمبراطور لم یکن في وضع يسمح له بان يملي شروطه على بني منقذ 
للأسباب الأنفة الذكرء حتى أنه لم يمتلك الوقت عند انسحابه لحمل معداته الحربية أو 
تدميرها فتركها في آماكنهاء فأمر زنكي بحملها إلى حلب» يضاف إلى هذا عجز قواته عن 
صد الهجمات a O‏ علاوة 
على أن المصادر العربية والسريانية التي عاصرت تلك الحملة لم تتطرق إلى هذه المسألة. 


ز - من عجیب ما یحکی : أن ملك الروم لما عزم على حصار شيزر سمع من بها 
فضيت بمجيء ملك الروم فاقبضني إليك» فتوفي بعد أياء” . 


ابن الخضر بن مسلم بن قسيم التنوخي الحموي أوائل القرن السادس الهجري بحماه 500ه 
شیخو ختهما وبلغ إلى ورخ وأحرز ا قسيم أول نصر أدبي له عام 2هھ.» وکان ذلك 
ا من عمره عندما هرع عماد الدين للدفاع عن المسلمين ضد الأطماع الصليبية في 
سشیزر»› وقد خلال الشعراء هذا الحادث الکير وکانت فصيدة ابن قسيم الوحيدة ال اها 
المژرخون في كتبهم دون سائر القصائد الأخرى» وهي لأعلام شعراء عصر عماد الدين 
رنکى ا وفماقال م ال 

EE E E‏ تبين‌آنهالملك الرحيم 
NE TO EEE ER E EE‏ کاف اا ا ار ا 
و ا ا و فكان لإخطبه الطب الجسيم 


¢ 


(0) اة بني منقذ ودورها السياسي والحضاري» (4) الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين 
ص: 164. والأيوبيين» ص : 228. 

(2) المصدر نفسه» ص: 164. (5) المصدر السابق» ص: 230. 

)3( الكامل في التار يخ (8/ 742). 
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O E E RL PS EE TOE EO E PEY‏ 
انك نى اجا مهاب رر توت و و و ان ريح 
الا ا ا ا ,و وها ف 
EEE E IR TET‏ ا 
و E RE El‏ 8 ء 1 و ا 
فار وما CG EE E E E‏ وعاد وا اا ي 
فرت سا في ين ااا و ا ا هيو 
سابعاً: قتح الرها 
كانت امار الرغا الصلة أرلى الامارات الي تاسست فن الشرزق الاسكا س (491ه 
/ 097م) بزعامة بلدوين الأول الذي استمر في حكم هذه الإمارة حتى سنة (494ه/ 1100م) حين 
انتقل إلى حكم بيت المقدس عقب وفاة جورفرى ملك بيت المقدس . وقد تميزت الرها عن 
بقية الإمارات الصليبية بموقعها فى الحوض الأوسط لنهر الفرات حيث تحملت عبء الدفاع عن 
بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام» وذلك لقربها من الخلافة العباسية ثم لوقوفها في وجه 
التركمان الذين كانت تعج بهم منطقة الجزيرة عقب التفكك الذي أصاب السلاجقة في بلاد 
الشام والعراق عقب وفاة السلطان ملكشاه (485ه / 1092م)""» ولم تقتصر أهمية الرها على 
موقعها الإستراتيجي وكونها خط الدفاع الأول عن بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام بل 


)1( لمفاضة : مكان واسع تندفع منه الغارة. (7) صاحب الرها. 
(2) فأحرن : في بعض النسخ فأحزن» أي بمعنى: (8) كتاب الروضتين (124/1 » 125). 

الأرض الغلطة الرتفعة: (9) الكامل في التاريخ » نقلا عن الجهاد ضد الضليبيين 
(3) الحمام : الموت. في الشرق اللإسلامي» ص : 230 
)4( الحميم : صديق. (10) سلاجقة إيران والعراق» عبدالمنعم حسين› 2 
(5) زعم كفل 4. 


(6) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 174). 
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إنها شكلت خطراً أساسياً على خطوط المواصلات الإسلامية بين الشام وآسيا الصغرى 
والعراق ومنطقة ال 


- ومما يوضح ذلك أن الحملة التي قام بها كربوقا صاحب الموصل سنة (491ه/ 
8م ) نجدة للمسلمين بأنطاكية قد تعطلت بعض الوقت حول الرها في محاولة لانتزاعها من 
بلدوين الأول وعلى الرغم من أن الرها لم تقع في نطاق الأراضي المقدسة في فلسطين 
فقد عدها الصليبيون من أشرف المدن عندهم بعد بيت المقدس وأنطاكية والقسطنطينية» وفيرة 
الشروات ساعدت أمراء الرها على توسيع رقعتهم» فامتدت إمارة الرها الواقعة على ضفتي نهر 
الفرات من اردان وغین ثاب غرا الى فمشارى: ومن بهنسي وکیسوم شمالا إلى منبج 
جنوباً" واكتسبت الرها أهمية بما تهيأ لها من حكام اتصفوا بالقوة والشجاعة استطاعت 
الصمود في وجه المقاومة الإسلامية» على الرغم من أن الرها كانت تعاني من نقطتي ضعف 
واضحتين : أحدهما: الحدود الطبيعية إذ لا توجد لها موانع طبيعية تحميها وتكسبها وقاية ومناعة . 
وثانيها: عدم وجود تجانس بين سكانها إذ كانوا خليطاً من المسيحيين الشرقيين «السريان والأرمن 
اليعاقبة؛ ومن الصليبيين الغربيين ٠‏ فضلاً عن المسلمين الذين تركزوا من مدن بكاملها كسروج والبيرة 
الئى خصعت لاسي“ > ولم تقتصر أهمية الرها على الجانب الصليبي» بل كانت في نظر 
المسلمين من أهم المواقع التي يجب السيطرة عليهاء فقد ذكر ابن الأثير مكانتها في بلاد الجزيرة 
بسبب موقعها بين الموصل وحلب» أي بينهما قاعدة عما في شمال العراق وقاعدتها في الشمالء 
ولهذا وصفها بأنها من الديار الجزرية عينها عينهاء ومن البلاد الإسلامية حضنها مما جعل القوى 
الإسلامية سواء في العراق أو الشام أو الجزيرة ترغب في السيطرة عليه . 

أوضاع إمارة الرها الداخلية: 

كانت ظروف الرها الداخلية مزاتية لعماد الدين زنكيء ey‏ 
الثاني بضعف الشخصية وانسياقه وراء العواطف والأهواءء وعدم امتلاكه مقدرة سياسية وبعد 
نظر» والواقع قع أن جوسلين الثاني تأثر في نشاأته بالميول الأرمينية بفعل أن والدته كانت منهم» 
ا ا 0 ا 


)1( إمارة الرها» علية الجنروري» ص : 34 الجهاد ق 


ضد الصليبيين» ص : 230. (4) الجهاد ضد الصليبيين» ص : 231. 
)2( الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الإسلامى» ص: (5) التاريخ الباهر» ص: 66 » 67 الجهاد ضد 
0 الصليبيين» صن : 231 


)3( الحركة الصليبية (1/ 424) سعيد عاشور»ء الحهاد 
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الشرقية وفضصّلهم على النصارى الغربيين الأمر الذي أثار الفرسان الصليبيين» وأوجد نوعاً من 
عدم الاستقرار داخل الإمارة» وعرف عن صاحب الرها أنه كان من ذلك النوع الذي يؤثر 
الراحة والعافية » حتى أنه في الوقت الذي هاجم فيه عماد الدين زنكي إمارته» اختار أن يترك 
مدينته ليقيم في تل باشر على الضفة الغربية للفرات» وإذا أضفنا إلى ذلك أن المسلمين 
أحاطوا بهذه الإمارة من كل جانب» وفصلها نهر الفرات عن بقية الممتلكات الصليبية في بلاد 
الشام؛ لاستطعنا أن نكرّن فكرة عامة عن العوامل التي ساعدت على سقوطهاء والجدير ذكره 
اا ا ف كرا عل لفو ااا ب خا و لت وااو وا ج 
روني اسا المرى» كا كانت قافا خان وون يا الرجة الملا قى وو ااه 
والجزيرة بسبب تدخلها المستمر لصالح خصوم عماد الدين زنكي من الأمراء المسلمين في 
المنطقة' فكان فتحها ضرورة سياسية وعسكرية واقتصادية ‏ ودينية. 

2ت الفتح : 


استغل عماد الدين زنكي الظروف السابق ذكرها وسعى إلى تدبير خدعة تتيح له تحقيق 
هدفه من أقصر طريق . وكان يعلم أنه لن يستطيع أن ينال غرضه من الرها ما دام جوسلين 
وقواته موجودين بهاء وهكذا انصب اهتمامه على إيجاد وسيلة تدفع غريمه إلى مغادرة مقر 
إمارته» فاتجه إلى آمد» وأظهر أنه يعتزم حصارهاء وأنها هدفه دون غيرها» وبث عيونه - في 
الوقت نفسه - في منطقة الرها ليطلعوه - أولا بأول - على تحركات أميرها الذي ما أن رأى 
انهماك زنكي بحروبه في ديار بكر وعدم تفرغه للهجوم على المواقع الصليبية» حتى عادر مقر 
إمارته على رأس قواته بعد أن اتخذ إجراءاً احتياطياً بأن عقد هدنة مع فرار أرسلان 
صاحب حصن كيفا الذي كان قد التجأ إليه بعد تهديد زنكي لإمارته» ومن ثم اتجه إلى تل 
باشر الواقعة على الضفة الغربية للفرات» كي يتخلص هناك من كل مسؤولية» ويتفرع لملذاته› 
تاركاً حماية الرها لأهاليها من الأرمن والسريان والنساطرة واليعاقبة» وكان معظمهم من التجار 
الذين لا خبرة لهم بشؤون الحرب والقتال بينما تولى الجند المرتزقة مهمة الدفاع عن 
القلعة ٠‏ وجاءت عيون عماد زنكي لتطلعه على النبأً الذي كان يتحرّق إليه فأسرع بالتوجه 
إلى الرها مستعينا على السرعة بركوب النجائب من الإبل مستنفراً كل قادر على حمل السلاح 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (3) الباهر »ص : 67 عماد الدين زنكي» ص: 151. 
149. | (4) عماد الدين زنكي» ص : 151. 
(2) المصدر نفسه» ص : 149. (5) المصدر نفسه» ص: 152. 
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من مسلمي المنطقة للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله» وما لبث أن انهالت عليه جموع 
المتطوعين» فطوق بهم الرّها من جهاتها الأربع . وحاول في البدء أن يتوسل بالطرق السلمية 
علها تحقق هدفه دون اضطرار إلى رفع السيف» فراسل أهالي الرها باذلاً لهم الأمان» طالبا 
إلا أنهم أبوا قبول الأمان" . وحينئذٍ اشتذ زنكي في التضييق على الحصن» مستخدماً آلات 
الحصار الضخمة التي جلبها معه لتدمير أسواره. ولكي تتاح الفرصة لتجمع الصليبيين والتقدم 
لإنقاذ هذا الموقع الخطيرء وأرسل جوسلين لدى سماعه نبأ الهجوم - في طلب نجدة 
بيت المقدس» التي وصلت نجدتها بعد فوات الأوان» كما أنه قام بمحاولة للدخول إلى 
المدينة» أو إرسال نجدة لتعزيز دفاعها فحيل بينه وبين ذلك» وفى السادس والعشرين من جمادى 
الاخرة 539 ويد رور تمان وغشرين وما غلى بد الخضار انهارف حى أجراء الحصن إت 
الضرب المركز الشديد الذي تعرضت له» فاجتاحت قوات المسلمين المدينة"» ثم ما لبشت 
القلعة أن استسلمت بعد يومين» وقام القس اليعقوبي برصوما بإجراءات تسليم الرّها لزنكى“ . 
3 - سياسة عماد الدين زنكي ذ في الرها: 

رأی عماد الدين زنکي› E‏ أن ذلك البلد لا يجوز في السياسة تخریب 
6 وأصدر أوامره ا حنده بإیقاف أعمال القتل والاشر والسلب» وإأعادة ما استولوا عليه 
من سبي وغنائم» فأعيدوا» ولم يفقد إلا الشاذ النادر» وأعقب ذلك بإصدار أمر آخر ا 
as S1‏ الرهاء وتعمير ما تهدم خلال ا طويلة من القتال ورتب 
من راه اماد لتر مرها وحفظها والاجتهاد في مصالحهاء ووعد أهلها باجمال التحيرة وبسط 


العا ما ن و رلك ا مما الأسن ج الب الك و ا 
اللي الكائوليك› الأمر الذي يژ کده قبامه بد مر علد من الكنائس الكاثوليكية»› واحتفاظه 


(7) هة‎ e: 
بکنائس الشرقيين‎ 


(1) عماد الدین زنكي» ص: 152. | (5) الكامل في التاريخ » نقلاً عن تاريخ الزنكيين في 
(2) الركة الصليبية (2/ 605 )606٠‏ عاشور» عماد الموصل 153. 

الدين زنكي» ص : 152. (6) ذيل تاريخ دمشق» ص: 280 عماد الدين 
)3( ذيل تاريخ دمشق » ص : ۰279 280)» عماد الدين زنکی صل :193 

زنکي» ص: 152. (7) عماد الدين زنکي» ص: 153. 


)4( عماد الدين زنکی› ص : 153. 
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- العوامل التى ساعدت عماد الدين على استعادة الرها: 
هناك العديد من العوامل التى ساعدت عماد الدين على تحرير الرها منها: 


# تنامي حركة الجهاد الإسلامية حتى عصره وحصاد تجربة المسلمين في ذلك 
المجال» فلا ريب في أن التجارب السابقة أثبتت أن إمارة الرها مرشحة أكثر من غيرها لكي 
تكون أولى الإمارات الصليبية المعرّضة للسقوط في أيدي قادة الجهاد الإسلامي حينذاك» وقد 
أجهدها أمر الإغارات المستمر من جانب أتابكة الموصل على نحو = طوال ما یزید على 
أربعة عقود من الزمان مل موتاً بطيثاً لها إلى أن تم الإجهاز عليها في العام المذكور. 

# ويضاف إلى ذلك براعة عماد الدين زنكي العسكرية الذي فاجأ تلك الإمارة الصليبية 
بالهجوم» بعد أن اطمأن الصليبيون إليه وتصوروا أنه لن يهاجم فاستغل فرصة غياب أميرها 
جوسلين الثاني عنها» ووجه لها ضربته القاضية التي انتهت بإسقاطها» وهكذا أثبت ذلك القائد 
السام الكير آه اخار ارقت اللات لذلك اليل المسكرى القع : 


زد على ذلك : أن الخلاف الواقع بين إمارتي الرها وأنطاكية أثر بدوره على إمارة 

الرهاء وأدى إلى إجهادها واستهلاكها سياسياً وعسكرياً"» على نحو أثبت أن الخلافات التي 

کات تحدث بين القيادات ا أثرت بدورها على كياناتهم السياسية وها هي لسن 

الحظ - إمارة الرها تدفع الشمن بأن سقطت في قبضة من استحقها من قادة الجهاد الإسلامي 
فی دل الخ 


# ولا نغفل - من ناحية أخرى - شخصية أمير الرها جوسلين الثاني الذي لم يكن 
على القدر نفسه من الكماءة السياسية والعسكرية التى اتصف بها والده جوسلين الأول» وكان 
و ی ت 0 ر 
الرها ذاتها واتجه إلى تل باشر من أجل أن يجد هناك ما يبحث عنه من صور الفساد» ولذلك 
أدرك فيه المسلمون تلك الزاوية فأاحسن قائدهم الإفادة منها وهاجم الرها وقت أن غاب عنها 
جوسلين الثاني فاصابها في مقتل” . 


# ويبدو أن الجيل الصليبي الذي حل بعد الجيل الأول الذي اس الكيان الصليبي 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (2) المصدرنفسه» ص : 162. 
والغرب» ص : 162. 
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وحافظ علیه» لم یکن قادرا على الحفاظ على ما شيده السابقون» بل لم يكن يدرك أهمية 
دوره التاريخي في ذلك الموقع الشديد الحساسية الذي أحاطه المسلمون من كل جانب» 
وهكذا شارك جوسلين الثاني - دون أن يدري - في إنجاح حركة الجهاد الإسلامية حينذاك 
بقيادة قائدها الكبير عماد الدين زنكى. 

*# وعلى أية حال: من الممكن أن من المؤرخين الغربيين من حاول إظهار عوامل 
الضعف الداخلي في إمارة الرها» وجعل تلك العوامل وحدها هي التي أدت إلى إسقاطهاء 
وهدف من وراء ذلك إضعاف فعاليات المسلمين السياسية والحربية» غير أن المنطق التاريخي 
يدعونا إلى تصور أن العوامل الداخلية والخارجية تعاونت معا من أجل صنع انتصار عام (539ه/ 
4ء)» ومهما کان شأن عوامل «النحر والانتحار! الداخلية ونتائجها في الرها فإنها ما كانت 
لتسقط دون الفعاليات العسكرية لقائد موهوب مثل عماد الدين زنكي» وجنوده من خلفه . 


5 - موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها وماذا جرى في صقلية: 


رؤيا لعماد الدين بعد مونه: 


أ - موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها: كان للفقيه المؤذن موسى الأرمني 
ارش بإحدى مدارس الموصل موقف مشكور في فتح الرها حيث استخدم أسلوب الحرب 
النفسية في حملة عماد الدين زنكي على الرها عام (539ه/ 1145م)ء فقد نزل الفقيه محاصراً 
ومقاتلا» فخطرت بذهنه خطة ذكية أثناء حصار عماد الدين للرهاء فقد نزل السوق» واشترى 
ان ارالك ل ا ال ال خي ل ره الاو ون ف ا 
فقال: فنزلت السوق» واشتريت لباسا هن لباس الأرمن» وتزينت فى زيهم*: وات إلى 
البلد لأنظره وأكشف حاله» فجئت إلى الجامع فدخلت ورأيت المنارة فقلت في نفسي أصعد 
إلى الخنارة» وأؤذن حتى يجري ما جری» فصعدت ونادیت الله أكبر الله أكبر» وأذنت»› 
والكفار غل الاشوار فوقع الصياح في البلد أن المسلمين قد هاجموا البلد من الجهة 
الأاخرى» :فترك الكفار القتال ونرلوا عن الأسواز» فصضعة المشلمون وهاجمرا المدة. 


(1) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (4) اللصدر نفسهء نقلاً عن بغية الطلب في تاريخ 


والغرتب› ص : 163. حلب. 
(2) المصدر السابق» ص : 163. )5( بغية الطلب في تاريخ حلب (9/ 3851). موقف 


)3( موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي› فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي» ص : 
ص : 22. 2. 
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ا و و 


ب - ملك جزيرة صقلية: كان ملك جزيرة صقلية من الفرنج لما فتحت الرّها» وكان 
بها بعض الصالحين من المغاربة المسلمين» وكان الملك يُحضره ويكرمه ويرجع إلى قولهء 
ويقدّمه على من عنده من الرهبان والقسيسين» فلما كان الوقت الذي فتحت فيه الرها سير هذا 
ملك الإفرنج جيشا في البحر إلى إفريقية فنهبوا وأغاروا وأسرواء وجاءت الأخبار إلى الملك 
وهو جالس وعنده هذا العالم المغربي»› وقد نعس (وهو شبيه النائم) فأيقظه الملك وقال: يا 
فقيه » قد فعل أصحابنا بالمسلمين كيت وكيت› أين كان محمد عن نصرهم؟ فقال له: کان قد 
حضر فتح الرها أي أتباع رسول الله از فتضاحك من عنده من الفرنج› فقال لهم 
الملك : لا تضحكواء فوالله ما قال عن غير علم واشتد هذا على الملك› فلم يمض غير قليل 
حتى أتاهم الخبر بفتحها على المسلمين› فأنساهم شدة هذا الوهن رخاءَ ذلك الخبر؛ لعلو 
مزل الها عة اللصرابة . 


ج _ رؤيا للشهيد بعد قتله: ویحکی أن رجلا من الصالحين فال رايت اللهك د 
له فن الاه فى اجن ال فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي. قلت: بماذا؟ 
قال : بفتح الرها” . 


د - مؤامرة فاشلة من سكان الرها: ما لبث سكان الرها من الأرمن أن دبروا - في 
العام التالي مؤامرة استهدفت الفتك بالمسلمين وإعادة المدينة إلى السيطرة الصليبية بعد 
القيام باستدعاء جوسلین› إلا أن زنکي سرعان ما تمکن من ٠‏ كشف هذه المحاولة الخطيرة› 
والقبض على مُدبريها وإعدامهم» ثم أعقب ن دن ان قن ا ا 
أخرى أن يسعوا إلى طعن المسلمين من الخلف» وتسليم أهم مواقعهم لقمة سائغة للغراة 
e‏ ) ) 


6 - نتائج تح الرها: 


حقق عماد الدين زنكي بفتح الرها أهم إنجازاته التي قام بها ضد الصليبيين طوال مدة 
حكمه» وكان لهذا النصر نتائج هامة في العالمين الإسلامي والنصراني» ومن أهم تلك النتائج 
على الإجمال: 


أ - تأكد للمسلمين أن حركة الجهاد الإسلامية وصلت سن الرشد» وتجاوزت المراهقة 
السياسية والعسكرية دون أن يكون لذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي لا سيما 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 141). (3) عماد الدين زنكي» ص: 157. 
(2) المصدر نفسه (1/ 141). ) 
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مودود. وإدا کانفٰ أولى الإمارات الصليسية تهاوت تحت أيديهم › فإنها البداية» واليوم إسقاط 
الرها وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل › وهذا ما حدث فعلا ومن الآن فصاعدا لن 


تعود عقارب الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام بكل ثقةء وإباءء وإنجاز. 


ب - تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على 
الأرض المسلمةء لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع 
السياسي والعسكري الدخيلء وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق» ولم تعد الرها 
تمثل دور الفاصل والكيان الصليبي الحاجز من الاتصال بين كل من سلاجقة اسيا 
ی e‏ العراق» وكذلك ا 


ج - زاد الضغط على النطاق الصليبي الذي اتخذ شكلا طولياً من أنطاكية في الشمال 
إلى ابلا (الرشراش) جربا وسن تهر الارون رة إلى الساحل الشامي - باستفناء عسقلان. 
إِذ أن صور سقطت بالفعل عام (518ه/ 1124م) بما اشتمله من إمارة طرابلس» ومملكة بيت 
المقدس الصليبيةء فالمؤكد أن رأ س الحربة الصليبية في الرها سقطت إلى غير رجعةء والآن 
أصبح ذراعها قائماً في باقي الكيان الصليبي»› ولذلك ازداد اأضغط العسكري عليه من قبل 
القوى الإسلامية التي سيطرت على الظهير الشامي الموازي للساحل والسهل الساحلي» وكأن 
المعركة صارت - على المستوى الجغرافي - معركة بين الساحل والظهير» واعتمد الأول على 
الدعم الخارجي الأوروبي في الأساس› واعتمد الثاني على إمكاناته المحلية الوافرة التي تزايد 
شأنها مع ظهور قادة الوحدة بين المسلمين. 


ادق فاط الرها جل هله الور إلى تحرك الحلف الدفاعي الإستراتيجي القائم 
بين الكيان الصليبي في الشرق؛ والرحم الأم في الغرب الأوروبي» فلم يكن ذلك الغرب 
ا لامتداده السياسي والتاريخي في الشرق أن ينهار قطعة قطعةء بل لابد من التدخل من 
أجل إعادة الأمور إلى نصابها وإجهاز فعاليات إمارة الموصل› ومن ثم كان قيام صليبية 1147م 
19| 542ھ - 544ه التي اشتهرت بالصليبية الثانية» وهي من النتائح المباشرة لإسقاط الرها 
وهو أمر يوضح لنا بجلاء كيف أن قادة الجهاد الإسلامية حاربوا قوى عالمية» ولم تكن مجرد 
قوى محلية محدودة التأثير والفعاليةء وأنهم بالفعل كانوا جزءاً من صراع قاري أو عالمي على 
انون ان 0 ی ر - عامة - في عهد الحروب الصليبية. 


ه - ومن النتائج العديدة التي نتجت عن ذلك الإنجازء ارتفاع شأن عماد الدين زنكي 


)1( الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق والغرب» ص : 164 » 165. 
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إلى حد بعيد» فبعد أن كان مجرد حاكم محلي محدود النطاق والفعالية» تردد اسمه سريعاً في 
العرلات اللات رالعرانة لعک اه اخد ت تا كيرا ف رى أخذات الشرق اللاى: 
ونضورة غر وة ١‏ اما اة لللفنة ققد ال IS‏ فقد عزز فتح الرها 
مركز عماد الدين تجاه السلطان السلجوقي مسعود» والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي 
أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب التي حازها عن جدارة» الا شر المظفر› ركن الإسلام» 
عمدة السلاطين› ذم جیوش ل اقل العراقين والشام” . وجعل هذا 
ودارت في المحافل الاإأسلامية› أحاذیت تمحورت حول شحخحصه » تصور ل مدی التقدير 
والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه هذا النصر الكبير» ومهد هذا الفتح الطريق أمام عماد 
الاين زنک e‏ المجاورة» وفرض سيطرته التامة على أملاك أعدائه في 
المنطقة› وای ف E‏ ھک SS‏ 
الموسن: 


را المستشرق جون لامونت في عماد الدين : 


عك المستترق: حون الام تد ارز المزرن الامرنكن خلال الضف الأول من 
LTE ES a Vg N a O‏ 
O‏ أخرى عنوانها الحرب الصليبية والجهاد 
ضمن كتاب التراث الإسلامي الذي نشره نبيه فارس» وفي هذه الدراسة؛ اتجه لامونت إلى 
تفنيده فكرة الجهاد عند المسلمين حينذاك» وتصور تحرك قادة الجهاد الإسلامي حينذاك على 
أنه من خلال الدوافع السياسية والاقتصادية فقط» وذكر بأن عماد الدين زنكي لا يعتبر بأي 
حال من الأحوال بطل الجهادء فإن عماد الدين وإن كان يطمع في استرجاع الرها مُنذ وقت 
e‏ ا وبعد أن حثه 
a‏ أمير حران جمال الدين أ SS‏ الذي بين له سهولة احتلال 
المدينة. ويستمر في تصوره قائلاً: الظاهر أنه هو نفسه كان يعتبر احتلال الرها خروجا عن 


(1) الجروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (3) المصدر نفسه» ص: 156. 

والغرب» ص : 165. )4( الحروب الصليبية» والعلاقات بين الشرق 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: والغرب» ص : 166. 
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سیاسته وعملا قام به بناء على تحريض الآخرین"» وذکر أيضاً: أن استیلاء زنکي على 
حماه» وحمص» وحلب وحروبه ضد الأرتقيين ¿ أعظم أهمية عنده من حرب النصارى» وما 
كان ليكره التحالف مع اللاتين إذا رأ في ذلك سا و الك داك ا 
على النحو التالي : 


# كان اتجاه عماد الدين زنكي لمهاجمة الرها متأخراً وذلك أمر لا يقلل البتة من دوره 
الجهادي خاصة أنه كان يرى أن يستهلك طاقات تلك الإمارة الصليبية في صراعاته وحروبه معها 
ضد حصونها ومعاقلهاء ثم يتجه بعد ذلك إلى مهاجمة الإمارة نفسها بعد أن يتمكن من سبر غور 
دفاعاتهاء ومعرفة نقاط الضعف فيهاء وكذلك نقاط القوة» ومن ناحية أخرى من الطبيعي تصور 
أن نصيحة أمير حران لزنكي بإسقاط الرها لم تكن لتغير من الموقف شيئاً لو لم يكن زنكي قد 
خطط مسبقا لذلك› > بل أغلب الظن أن سقوط تلك الإمارة من الصعب تصور حدوثه على النحو 
الذي يصوره لامونت» بل آنها في الأغلب كانت من مخططات الزنكيين مُنذ أمد بعيد» أما تعليل 
عدم تبكير زنكي بالاستيلاء عليهاء فذلك مرجعه إلى عدم رغبته في إجهاض قوته الحربية في 
صدام مبكر مع الصليبيين غير مضمون النتائح خلال مرحلة حكمه المبكرة» ولذا فمن الممكن 
اعتبار توقيت الاستيلاء على الرها - على نحو ما فصلته المصادر اللاتينية والسريانية» والعربية 
بحق - من ابرز دلائل حنكة زنكي السياسية» يبدو أن ادعاء لامونت بأن إسقاط الرها كان بعيد عن 
سياسة عماد الدين زنكي هو أكبر الادعاءات التي لا تجد سنداً تاريخياً يدعمهاء ذ فمن المعروف أن 
ر ا ف ورو رر ع و EE‏ لارا 
أنه أدرك أهمية إسقاط الرهاء بل إن ذلك الحلم ترسب في ذهنه مُنذ زمن بعيد والمتصور أنه أراد 
النجاح فيما أخفق فيه مودود من قبل» وقد اعتقد أن إسقاطها أمر ضروري على اعتبار أنها الهدف 
الصليبي الأقرب إلى الموصل› ا ا 
الشام» وخاصة من خلال رؤيته التوحيدية الثاقرة ie‏ 


# إن افتراض جون لامونت بأن زنكي كان يمكن أن يتحالف مع اللاتين من أجل 
مصلحته السياسية» افتراض يدعم حنكة عماد الدين زنكي السياسيةء فقد لجأ إلى عقد 
الاتفاقيات مع الصليبيين أحيانا من أجل التقاط الأنفاس» وعدم الوقوع في أتون جبهتين: 
جبهة الشرق بصراعه مع قواه السياسية» وجبهة الصراع مع الصليبيين» ثم أنه أراد أن يبعث 


(1) الحروب الصليبيةء والعلاقات بين الشرق بين الشرق والغرب» ص: 167. 
والغرب» ص : 166. (4) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 
)2( المصدر نقسه» ص : 166. والغرب » ص : 167. 


)3( الباهرء ص: 17ء الحروب الصليبية والعلاتات 
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E E i i i EEE RE RSG A an 


الطمأنينة في نفوس الاخرن ن خلال مثل رلك الاتفاقات› في حین کان يبطن النية للإجهاز 
على الرهاء ا ا ا ا ا و 


# أما القول: بأن زنكي لم يكن هدفه الوحيد إسقاط الرهاء بل إنه كان يسعى أيضا 
إلى بناء دولته على حساب جيرانه سواء المسلمين أو الصليبيين» فينبغي ملاحظة أن كافة 
القيادات الإسلامية التي ظهرت خلال عصر الحروب الصليبية على امتداد القرنين الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين/ السادس والسابع الهجريين وساهمت في قضية الجهاد» كان لديها 
طابع ما من الطموح السياسي وكانت تسعى بالفعل إلى توطيد أركان دولها على حساب القوى 
السياسية المجاورة لهاء غير أن العبرة هنا بأن الطموح السياسي کا ارتا هن کیل - يتم 
تفجيره في قضية الأمة تاها وهي الات ان ل تلك الات كان ن لن ان 
ترضى العيش في ذلة وانكسار ف افا وا و عا ا ا المشكلات 
E yS‏ ض مناطق نفوذها الأصلية لاعتداءات 
الغزاة غير أنها رفضت ذلك وقبلت التحدي الصليبي وأظهرت قدرتها على تغيير الجغرافية 
الا الط من خلال ها مشار الخاد 


من المهم أن تعرف أنه لا يخفى على دارسي تاريخ العلاقات الإسلامية مع القوى 
o‏ > كيف أن قطاعاً من المستشرقين حرص على سلب 
المسلمين إنجازاتهم» وشككوا ذ ف الداعل الاضحة هن تاره كا أن ناك تارا ارما د 
من قبل ذلك القطاع ۔ منهم E‏ ت الجهاد وهو ذروة سنام الإسلام» ولذلك حرصوا 
الحرص أجمعه على إنكارهاء والتشكيك فيهاء والإساءة إلى كافة التجارب الجهادية الماضية 
للمسلمين حتى لا يتبنوها في الحاضر والمستقبل» وهكذا من الممكن الإأقرار - بموضوعية 
ودون تعسّف في الأحكام - أن عصر الحروب ا ق کی ور کر 
الجهاد في الإسلام» حك أن الاد هله اله كال هة عدو انق غل الارضن )ال سلام؛ 
بعد ضعف المسلمين من جراء صراعاتهم مع بعضهم البعض› فإذا ما أدركنا أن هويتهم الدينية 
كانت في خطر أمام مشاريع التنصير التي علقت عليها البابوية آمالا كبرى» أدركنا كم كانت 
فكرة الجهاد فكرة محورية في عصر الحروب الصليبية”“ . إن المراجع الغربية حاولت تشويه 
صورة هذا المجاهد الكبير قديماً وحديثاًء ومن أشهر الكتب المعاصرة» كتاب الحرب 
المقدسة» الحملات الصليبية وأثرها على العالم اليوم» قالت صاحبة الكتاب كارين أرمسترونغ 


0 الروت الف والعاقات بين الق 0(7 لر ف فن 166 
والغرب» ص : 167. (3) المصدرنفسه» ص : 168. 
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ي ب ت ن د ا ن 


عن عماد الدين زنكي: لم يکن هذا بي حال قدوة تحتذى» بل کان سكيراً عربيداً قلما يفيق 
من سكره» كما كان قاسياً بطاشاً مثل معظم رجال الحرب في عصره . 

وسيرة الرجل تكذب ما يقولون» ووصمه مؤرخونا بالشهيد» وهو وسام عالي الرتبة 
والمقام لا يعطى إلا لمن هو أهلاً لهذا الوصف الكبير» فقد قالوا في سيرته من أحسن سير 
الملوك وأكثرها حزما للأمور» وكانت رعيته في أمن شامل يعجز القوي عن التعدي على 
الضعيفت × وكان هعظما لأشر ية ومقيماً لحدودها في دولته» وقد كلف بذلك القضاة. 

إن من أهداف بعض المستشرقين : 

# تشويه رموز الجهاد لكي تبقى أجيالنا بدون قدوات تقوي العزائم وتنهض بالهمم. 

# إضعاف روح الفداء والتضحية والشهادة والجهاد في الأمة حتى يستطيعوا سوقها 
کالبهائم . 

# محاولة فصل الأمة عن تاريخها بالأكاذيب والتشويه حتى لا ترجع إلى تاريخها 
الحافل فتستخرح منه الدروس والعبر. 

# كانت كتابتهم تنبثق من روح صليبية حاقدة على الأبطال الذين ساهموا في إفشال 
المشروع الصليبي ولذلك حاول المستشرقون تشويه صورة عماد الدين زنكي . 


# إل سيرة عماد الدين ومن حوله من أعوانه المخلصين كالقاضي الشهرزوري تقطع 
بدون شك بكذب أولئك المستشرقين الذين حاولوا طمس الحقائق› وإلصاق التهم الباطلة 
بذلك الرجل العظيمء فتجربته الجهادية تستحق الدراسة والتحليل العميق مع ربط ما وصلنا 
إليه من دروس وعبر بواقعنا المعاصرء لكي نستفيد منها فى السعى الجاد لنهضة الأمة. 
8 مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرها: 

إن كثيرأ من الباحثين والكتاب لم يهتموا بالأدب في الحروب الصليبية» بل إن الكثير 
منهم أطلقوا عليه أدب الانحطاط» آخذين بأقوال وآراء المستشرقين الذين رغبوا فى أن نبتعد 
عن دراسة تاريخ وأدب هذه الحروبت لأسباب كثيرة منها: رغبتهم في عدم اطلاعنا على 
وحشه | اسل وقسوتهم» نم حتى لا نشعر بالعزة والفخر ونحن نقرأً عن تاريخ الأبطال 
المسلمين عربا وأكراداً وأتراكاً - يقودون | لجيوش وهم يحملون راية الإسلام - مقاتلين 


(1) الحرب الممدسة والحملات الصليبية وأثرها على (2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 157). 
العام اليوم» ص : 245. 
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E‏ ا 


والجهاد فى سبيل الله وابتغاء مرضاته» إن أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات 
مستفيضة» ثم إلى إعادة تقييم وحينئذ سنجد أن آراءنا قد تغيرت تغيرا إيجابيا لالا جد فة 
الكثير مما يستحق الدراسة وسنجد الكثير من الأشعار اللطيفة الرقيقة في الحماسة ووصف 
المعارك ووا الأبطال وسنتحد اشع الحرين الباكي في 0 وهذه باقه طيبة من 
الأشعار متعلقة بفتح الرها ومدح عماد الدين زنكي» فقد وصف ابن الأثير جيش عماد الدين 


اال ا ا ا ا ا ا 


وأروع ج و ا عمودل ل صببساح 
صفوح عصندقدرته ولكن قليل الصفح مابين الصفاح 
E LL ey el LT‏ 
أ - القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الرّها: قال الشاعر:ِ 
هو السيف لايغنيك إلا جلاده وهل طوق الأملاك إلانلجاده 
ولقد كان لهذا الفتح رنة فرح في نفوس الناس» وبفتح الرها تغيرت نظرة الفرنج إلى 
قوة المسلمين» وأعادها عماد الدين زنكي إلى ديار الإسلام بعد أن حكمها الفرنج نصف قرن 
ومما جاء في القصيدة: ٠‏ 
و ا افر وك اة الق .باه و ات ال عجرن 0د 
سمت قبة الإسلام فخرآابطوله ولم يك يسموالدين لولاعغماده 
وذاد سيم الدولة ابن قسيمها عن الل مالا بسع طااع ذياده 
لِيَهْن بني الإيمان أمنّ ترفْعّت رواسيه عرزا واططمأن مهاده 
وفتخ حديتٌ في السماع خوهة س ا ا ا 
أراح قلوباً طزن من ركناتها ‏ عليهافوافى كل صدر فاده 
لد كان في افم الزهادالة على غير م اعد الملروج اعفاد 


(1) شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص : (2) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (1/ 139). 
10 ` ) 
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ا ول ماود ابن رت ته 
بقرت عى الانهار خي لر انها 
وجامحة عر الملوك قياذها 
فأروسعهاحر اليراع زد 
E E E E‏ 
فأضرمهانارين: حرباً وخدعة 
فضترت د البكي عند افتضاضها 
E OT E E OR‏ 
ف ا ت و 
ESED‏ | را غود 
فإن يشكل الإبرنز فيهاحياته 
وباتت سرايا القمص نقمص دونها 
الى ان با ارق ا لاا يدوا 
اي و 

مصيب سهام الرآي لر أن عَرْمَة 
وق الملل لكر شلم ا 
كذا عن طريق الصبح أيتها الدأجى 
ومن كان أملاك الما ج 


وله ر ماأءَ س حال ورده 


ولم يعن عندالقوم عنهم ولاده 
EE‏ حديد الهندعنهاحداده 
تر الس انط فا سراد 
إلى أنثناهمامنيبعزقياده 
بصيزربتمرين الألدلداده 
شرار ولکن في يديه زناده 
فماراع إلا سوزرهاوانهدادة 
اقات كان اسف ج ا 
E O E E‏ عم الاد فاد 
واوا لاو ا 
ر 
رإلاافقل للنجم كيف سشهادة 
كکمایتنزى عن حريق جراده 
ال یار کي وب و 
ا امات ا اة ا 


إل ان ماده 


رق وى لري اصح ا 
لاان البلاد بلاده 
نياطالماغال الظلام امتداده 
ابا ارض ل تر جياده 

)2( ETT TO 
ورو صه ~ مستراده‎ 


وله قصيدة هنأ بها القاضي كمال الدين بن الشهررُزري أولُها: هي جنة المأوى فهل 


من حاطب . يقول فيها : 


سسس 


)1( في رواية : نفاده. 


)2( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 143). 
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إن الصٌفائح يوم صافحت الرها 
E‏ وة ةة EE E‏ 
EEE CERT IEEE‏ 
وأمدكم جيش الملائك E‏ 
خر الايور وف ق ربح اليا 
آ را ا اروها بر و 
لا أين يا أسرى المهالك بعدها 
شدا إلى أرض الفرنجة بعدها 
أفعُرّكم والكّأر رهن دمائكم 


عطفت عليهاكل أشوس ناكب 
كالفجرفي صدراللهار الب 
صرت صحابتها بأيمن صاحب 
كم نامض بالحرب غير محارب 
جندالنبوةهل لهامن غالب 
ظنت وجوب السرر سورة لاععب 
ا ا ات 
E BEE EEE‏ 
اکا 


GE EET E NR 


ب _ ابن منير يمدح عماد الدين في فتح الرها: 


یات ق ج ا 
آئت حت ورن قال لار مشفردا 
ندال شو ارلا م ال هيات 
تل اللاعادى الاموترا به غعهددا 
N‏ 
حتى تعالت عن الشغعرى مشأعره 
وقد رویى الا ر و اي 


فل ارد الى اغ طب اكحه ان 
وفي أعالي أعادي الله داه 
اا وة ا 
ا ع ا ها 
فاش > بكم وال أعطاه 
تقى وتسهرللمعروف عيناه 
ا ا ا ا توا 
را چو ا pA‏ 
ا الا ا ج ااه 


م ق طوبة م N ERE ۹ EE‏ راه 


)1( الوق : الخرقاء. 


(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 144). 


149 


150 


فتخ أعاد على الإسلام بهجخته 
IE‏ بمتعصم باله فتكته 
إن الرٌهماغيرعمورية وكذا 
ادا راي ع اياي اي 
حتى دلفت لهابالعزم يشحذه 
e‏ وبنو الإسلام فضي شغلل 
يامحيي العَذل إذقامت نَرَادبُه 
يانعمة الله يستضفي المزيد بها 
ا ا وط 


ولابن منير أيضا من قصيدة أخرى يقول 


افلا الق عا اة ی 
جمعت إلى فتح الرٌهاسذ بابه 
هو الفتح أنس كل فتح حديثه 
فضضت به نقش الخراتم بعده 
تجردت لاوسلام دون ® 
أخنو الحرب عدنة القراع مفطّماً 
وقال أيضاً: 
بعماد الدين أضحت عروة الدين 
واستزادت بقسيم الدولة 
ملك أسهرعينالميزل 


المبحث الحامس/ جهاده ضد الصليبيين 
فافتر ميس مةه واهتر عطها 
خديشثهانَسّخ الماضي وأنساه 
من رامهاليس مَغعُراء كمغزاه 
E E EE E LR E‏ 
NEE SR‏ 
عن بد غزس لهم أثمار عقباه 
وعامر الجروولمامع معنا 
من لم يُتوجك هذا الاج إلا هر 
فيها : 
ES) EEE E EE‏ 
بجمعك بين الهْب والأشر والقتل 
وتو ممسطور الزوايية والئفل 
جزینت جزاء الصدق عن خاتم الرسل 
اا اا ا 
يشوب بإقدام الفتى حنكة الكهل 


ا e‏ الفتح المبين 
القسم في إدحاض كيد المارقيسن 
همها تشديدمم الراقدين 
فقأت غ ظا عيون الحاسدين 


RE (1)‏ : أي ذلا. 
(2) مخ : خلق ودرس. 


(3) أماته : مفردها: آم والجمع : أمات أو المهات. 
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لوجرى الصاف في أوصافه 


ماروی الراووؤن ل اا سط روا 


إأاتاك ارك فو ائ اف 
وقعة طاحت بكلب الروم مسن 
إن حمت مصرفقدقاملها 
وا 
ر ال ج ا ا و 
َم قسطنطين أن يِمَرَعَهًا 
ولكم مزن مليلك حارلها 
في اع اب جع اا 


٠ 1 GD. 
صولجرا البيض بضرب نثر‎ 


بزنسث رأس برنس زإلة 
ورو ا وف ا را 
ا ل واا ن 
i TET E E E‏ 


و ا ا 


(1) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. 
(2) العران: خشبة تجعل في وتر أنف البعير وهو مابين 


المنخرين. 


(3) أي جعلوا السيوف صوالجة» مفردها : صولجان. 
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O E O E E ES 
EE NE ETE 
قطعه الكين إلى قطع الرّتين"‎ 
واضح البرهان أن الصين صيلنْ‎ 
لسم تدنس بمرام اللامسين‎ 
ومضى لم بحر منهايِنط طين‎ 
EE E EA ET REM EEE 
مئه كالتجم لراي المبصرين‎ 
فا الال اسا ال رين‎ 
ا ق اا ا ي‎ 
E الهام في ساحاتهانشر ا‎ 
تثخور اا‎ SERE من بني‎ 
بعدماجاست حروايا جوسلين‎ 
عزمه الماضي بخير الفاتحين‎ 
EERE EEE مؤمن‎ 
منهبعدالروح في ظل السشفين‎ 
ا و ا ت ن‎ 0 


(5) القَلْفٍ: أي الذين لم تنوا ويعني الصليبيين. 
)6( ودقة : مطرة. 
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إلى أن قال: 
همة د تمسي وتض حي عزمة ليس حصن إن نحته بحصين 
قللقومغرهمإمهاله ستذوقونشلاه بعدحين 
إنهالموت الذي يدرك مين فرمنهفشجاللغافلين 
وهو بحيي ممسكي عروته إنهاحبللمنتاب متين 
من يطع ينج ومن يعص يكن مننغداةعبراّللآضرين 
أقسم الجدبأنتبقى لكي تملك الأرض يمينالايم :0 
وتفيض العدل في أفقطارها منسيآمؤلم عسف الجائرين 
CE E ER E ESE OD |‏ كعبةمحفوفة بالطائفين 
كليومبتحلىجيذدها مننظيمالمدح بالدر الشسين 
کچ ا ا لسك قالت الشن الخلق آمي2 
ثامناً: الأحداث العسكرية بعد فتح الزهاء؛ 

كان فتح الرها بداية لها ما بعدهاء إذ لم يكن من الصعب على عماد الدين زنكي أن 
يستكمل مهمته بفتح باقي المعاقل الصليبية التابعة لهذه الإمارة» فاستغل فرصة تضعضع أحوال 
الصليبيين في المنطقة ٠‏ واتجه إلى سروج التي تخلت حاميتها عنها مولية الفرار واستولى 
عليهاء وما لبشت الحصون المجاورة أن أخذت تسقط في يديه واحدة تلو الأخرى“» وجعل 
لا يمر بعمل من أعمالها ولا معقل من معاقلهاء إلا سلم إليه في الحال”» ثم يمم وجهه 
صوب فلعة ابيرة الحصينة المطلة على الفرات» وكانت من أهم الحصون التي تبقت لجوسلين 
لثاني» رأشدها مناعة ففرض الحصار علبها وقطع عنها ما كان يصل إليها من القوت والمير؛ 
والمعونة حتى أشرفت على الاستسلام» وحينذاك بلغ زنكي نبأ مقتل نائبه في الموصل فاضطر 
إلى فك الحصار والإسراع بالتوجه إلى مقر إمارته لإقرار الأرضاع فيهاء إلا أن صليبيي 


)1( اتشان لا يكذتب. )4( دیل تاریخ دمشی» ص : 280 عماد الدين 

(2) كتاب الروضتين (1/ 149). زنکي » ص : 156. 

)3( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (5) الصدر نفسه» ص: 280 المصدر نفسه» ص : 
6,. 157, 
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الحصن خافوا من مهاجمته إياهم ثانية» فأرسلوا إلى حسام الدين تمرتاش الأرتقي وأعلموه 
برغبتهم في التنازل له عن موقعهم هذاء قبل أن يسقط بيد عدوهم اللدود. وهكذا فقد صليبير 
الرها كافة حصونهم الواقعة شرقي الفرات”"» كنتيجة مباشرة لسقوط القاعدة الأم بيد زنكي؛ 
ولم يتبق لجوسلين من إمارته .الواسعة سوى عدد من الخصون المنتشرة غربي الفرات كتل 
باشر ومرعش ودلوك ؤسميساط وعينتاب وعزاز” » واستطاع نور الدين محمود - فيما بعد - 
و ا ت ا ف ا 


تاسعاً: من اساليب عماد الدين زنكي في محاربة الصليبيين: 


لم يقتصر عماد الدين زنكي» في تتاله للصليبيين على الحروب النظامية» فحسب» إذ 
كان ذلك يقتضي منه البقاء باستمرار في بلاد الشام» واستنفاد قواه في قتال أعدائه هؤلاءء 
وعدم تمكنه ‏ بالتالي - من التفرغ لتصفية مشاكله العديدة في العراق والجزيرة» وأدرك أهمية 
الاستفادة من الغارات. أي الهجوم والانسحاب السريع» سيما في فترات غيابه عن الشام» 
ذلك أن هذا النوع من القتال سيتيح له الحصول على نتائح هامة» أولها: إقلاق الصليبيين 
وعدم إعطائهم المجال لإعادة تنظيم قواتهم» ورسم الخطط الهجومية على مواقع المسلمين 
في المنطقة» ومن ثم تمكين هؤلاء من الدفاع عن مراكزهم والاحتفاظ بهاء وثانيها: إضعاف 
قوى العدو العسكرية والاقتصادية» بماتحدثه هذه الحروب - من قتل وأسر ونهب 
وتخريب» وثالث تلك النتائج : قطع الاتصال بين المراكز الصليبية شمالي الشام» وعدم 
إعطائهم الفرصة للتجمع وتوجيه ضربة موحدة ضد المسلمين ٠‏ وقد اعتمد زنكي في هذا 
النوع من القتال على محاربي التركمان» ومهد لذلك بتوثيق علاقاته بقادتهم وإسناد كبرى 
المناصب الحربية إليهم» وقد عمل زنكي على توفير القيادة الحاذقة من التركمان أيتكين» ولجة 
التركي والياروق وغيرهم» والمحاربين الشجعان» للقيام بشن ما يطلق عليه اليوم حروب 
المقاومة والعصابات» وجعل من حلب مركزأ لهم نظرا لأهمية موقعها بالسبة للحصون الصليبية 
E NO a,‏ 
المواصلات بينهما» اا ا عسكرية لتوجيه الهجمات السريعة ضد مواقع 
وتحركات الصليبيين » وقوافل إمدادهم وتموينهم وقد قامت هذه الجماعات من التركمان بشن 


(1) مفرح الكروب (96/1)» عماد الدين زنكي» (3) المصدرنفسه» ص: 157. 
ص : 157. (4) المصدر نفسه» ص : 158. 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 157. 


154 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


عارات عدب صد جرفي الأعداه ونم كراد ورال ورا جج زك تخل امن 
مختلفة فى صفوف أعدائهم» ففي رجب من عام (524ه) على سبيل المثال جهز زنكي قوة 
عسكرية أغارت على عزاز الصليبية وعاشت في بلاد جوسلين أمير الرها" ٠‏ وفي العام التالي 
حدث اشتباك بين سوار وجوسلين» شمالي حلب» أسفر عن انتصار الصليبيين ومقتل عدد من 
المسلمين» مما دفع سوار إلى القيام بهجوم على ربض الأثارب» والاستيلاء على مقادير من 
أموالهم ومحاصيلهم ثم ما لبث بعد عام واحد (526ه) أن أوقع بصليبي تل باشر وقتل منهم 
کر ولو ر هرر وه ا ار عو و ا ع ا ا ات 
الفرصة لذلك» وشهد صفر من عام (527ه) عدة اشتبكات بين الطرفين» وقع أحدها بالقرب 
له سوار» وجماعة من جنده» وأسفر القتال عن هزيمة المسلمين وانسحابهم إلى حلب إلا أن 
قائدهم الشجاع ما لبث أن خرج بهم ثانية» ووقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر القتل 
والأسرء وانهزم من سلم منهم إلى بلادهم وعاد إلى حلب حاملاً معه رؤوس القتلى والأسرى 
وكان يوماً مشهوداً"» ولم تمض سوى أيام قلائل حتى قام صليبيو الرها بمحاولة خا 
للإغارة على أعمال حلب» فخرج إليهم سوار يصحبه الأمير حسان البعلبكي أمير منبج» وأوقع 
بهم على حين غرة» وتمكن من إبادة عدد کبیر منهم› وأسر الباقين › ثم قفل عائداً إلى حلب 
دون أن یصاب أحد من جنده بآذی” . 

وفي جمادى الآخرة من نفس العام قام سوار على رأس قوة من الفرسان بالإغارة على 
تل باشر» فتصدى له صليبيو ذلك الموقع » إلا أنه تمكن من هزيمتهم› وحصد رؤوس ألف رجل› 
حملها معه إلى حلب . وفي ربيع الأول من العام التالي سار صاحب موقع القدموس الصليبي إلى 
قنسرين» على رأس قوة من فرسان أنطاكية» فلقيهم عسكر حلب بقيادة سوار وأسفر القتال عن 
انتصار الصليبيين واضطر قائد زنكي إلى مصالحتهم » إلا أنه ما لبث أن باغت إحدى سرياهم بهجوم 
سريع » وتمكن من قتل معظم آفرادهاء ثم قفل عائداً إلى حلب» فسر الناس بذلك بعد مساءتهم. 
رلم يمض سوى وقت قصير حتى أغار فرسان الرها على أطراف حلب الشمالية في طريقهم إلى 
إحدى المعسكرات الصليبية فأوقع بهم سوار وحليفه أمير منبج » وأباد عدداً كبير منهم» بينما وقع 


(1) مفرج الكروب (1/ 4)» عماد الدین زنكى» ص : زنکی» ص : 160 
159. | ) (4) عماد الدین زنکى» ص : 160. 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 160. (5) المصدر نفسه» ص: 161. 


)3( دیل تاریخ دمشق » ص : ۰240 241 عماد الدين 
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es‏ ثم مالبث سوار أن قام في نفس العام - بغارة واسعة على المواقع 
ا ٠“‏ وزردناء وأوقع بأعدائه عند حارم ثم عاد إلى حلب محملا بالخنائم 
ا وأخذ نطاق الغارات والهجمات المفاجئثة يتسع شيئاً فشيئاً» وشهد رجب من (عام 
0ه) محاولة واسعة قام بها سوار» إذ سار على رأس ثلاثة آلاف فارس من التركمان وفاجاأً بلاد 
اللاذقية وأعمالها بهجوم مباغت لم يكن الصليبيون يحسبون له أي حساب» وتمكن بذلك من أسر 
سبعة آلاف أسير» والحصول على مقادير كبيرة من الغنائم » واجتياح عشرات من القرى والمزارع 
الصليبية ملأ المسلمون أيديهم منها بالأسرى والغنائم» وقد استبشر مسلمو المنطقة أيما استبشار 
رای ار م و ا ای ا ا 
والواقع أن ما شاهدته أنطاكية» خلال عامي (529ه 0ه من فتن داخلبهة بست 
النزاع على الحكم» أسهم إلى حد كبير في عجز هذه الإمارة عن الدفاع عن نفسها إزاء 
هجمات المسلمين” الأمر الذي دفع قائدهم إلى استغلال الفرصة وتحقيق نصر كبير ضد 
صليبيي الشمال» وفي أواخر العام التالي قام سوار بهجوم مباغت ضد سرية بيزنطية كبيرة 
العددء كانت تتقدم شرقاً» وتمكن من قتل وأسر عدد من أفرادها ثم قفل عائدا إلى مقره في 
ا ولم تمض سوی اد معدودات على هذا الهجوم حتى قام القلتون 
والبيزنطيون بإرسال قوات مشتركة لاحتلال قلعة الأثارب القريبة من حلب» وبعد أن حققت 
هذه القرات هدفهاء أؤكل إليها حراسة أسرى المسلمين الذين جمعوا في هذا الموقع 
أن سوار ما لبث أن خرج على رأس قواته وهاجم الحامية الصليبية والبيزنطية» وتمكن من 
استخلاص معظم أسرى المسلمين من أيديهم» وعاد بهم إلى حلب التي عمها السرور 
وسادتها الأفراح لهذا النصر الذي حققه أميرها”» وفي عام (533ه) هاجم سوار عدداً من 
المواقع الصليبية واستولى على بعض ۰ إلا أن رشان :الصليين فكوا من اللحافق 
به وإنزال هزيمة بقواته أسفرت عن أسر ما يزيد عن ألف فارس منهم» وانسحب هو إلى 
خت ن سل من جد ا رارت لفات ين لطر فن له المبين الال 


(1) زبدة الحلب (2/ 252). الدی ن رن 

)2( الجزر : إحدى كور حلب» معجم البلدان (2/ (6) عماد 0 ص : 162 زبدة الحلب (2/ 
11( 23). 

(3) زبدة الحلب (2/ 254)» عمادالدين زنكي» ص: (7) الكامل في التاريخ » نقلاً عن عماد الدين زنكي»› 
61. ص : 162. 

)4( ذيل تاريخ دمشق» ص: ٠255‏ 256)» » عماد (8) زبدة الحلب (2/ 271)» عماد الدين زنكي» ص 
الدين زنکي» ص: 161. 162. 


)5( الحروب الصليبيةء العريني (510/1)» » عماد 
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وأصابها بعض الفتور خلال عامي (534ه - 535ه). أثر فشل زنكي في الاستيلاء على 
دسق . وتخالف الصلييرن والدمتقر ن ضكة إل أن هذه المارشات ها لشت ناسرت 
من جديد في عام (536ھ() ااي التي تله ففي الاشهز الأولى من هذا العام فام 
الصليبيون بهجوم سريع ضد بعض المواقع الإسلامية غربي حلب» ولدى تفرقهم» اأرسل 
سوار قوة من التركمان بقيادة ابنه علم الدين» أغارت على المواقع الصليبية وتوغلت إلى أسوار 
أنطاكية » ثم عادت تحمل معها كثيراً من الخنائم والأسلاب" وبعد فترة قصيرة أغار لجة التركي 
SS E a‏ وذكر أن عدد القتلى بلغ سبعمائة 
ا وفي رمضان من العام نفسه هاجم سوار معسكراً صليبياً عند جسر الحديد إلى 
الال الشرقى من أنطاكية› بعد أن اجتاز بقواته نهر العاصى صوب تجمعات العدو» وتفن 
من قتل معظم أفراد المعسكر» وأسر الباقين وما لبث أمير أنطاكية أن خرج - في العام التالي 
O N‏ 
جوسلين الفرصة فقام بهجوم على تجمعات المسلمين عند ضفاف الفرات»› وھکر ف اسر 
تسعمائه رجل منهم› ثم ارتأى الطرفان عقد هدنة بينهما لم يكن لأمير أنطاكية  e‏ 
E ER AS ES‏ 
أنطاكية في جمادى الأولى من عام 538ه - تحرسها قوة من الفرسان في طريقها إلى بعض البلاد 
الصليبية المجاورة ومعها مال كثير وأموال ومتاع باغتها المسلمون» وأوقعوا بهاء وتمكنوا من 
إبادة كافة أفراد القرة التي خرجت لحمايتهاء وغنموا ما كانت تحمله من بضائع قيمة› وفي 
أواخر ذى القعدة من العام نفسه هاجمت مجموعة من فرسان حلب قوة من الفرسان الصليبيين 
الخارجين من باسوطا وأبادوهم» وأسروا صاحب باسوطا حيث اعتقله سوار في حلب . 


عاشراً: ا العسڪري الذي لعيه عماد الدين على مسرح 
التاريخ الإسلامي: 

يمكن القول بأن عماد الدين زنكي استطاع أن يحقق قسطاً كبيراً من برنامجه» وأن 
يكون لنفسه مكانة خاصة في التاريخ الإسلامي كسياسي بارع وعسكري متمكن» ومسلم واع 


)1( زبدة الحلب (2/ 275)» عماد الدين زنكى» ص: (4) المصدرنفسه» ص: 160- 163. 


12 ` )5( ذيل تاريخ دمشق » ص : 278 زبدة الحلب (2/ 
(2) عماد الدين زنكي» ص: 163 زبدة الحلب (2/ 27 278). 

5). (6) زبدة الحلب (2/ 278)» عماد الدین زنكى » ص 
)3( زبدة الحلب (2/ 276)» عماد الدين زنکي › ص : 163. 


.163 
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أدرك الخطر الذي أحاط بالعالم الإسلامي من قبل الصليبيين» فقد استطاع أن يوجه الظروف 
التاريخية القائمة لصالح المسلمين» وذلك بتجميعه القوى الإسلامية» بعد القضاء على عوامل 
التجزئة والانقسام» وتوحيد المدن والإمارات المنفصلة في نطاق دولة واحدة استطاع بمقدرته 
أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه من إمكانات في سبيل تحقيق برنامجه المزدوج» أي 
تشكيل الجبهة الإإأسلامية» وضرب الصليبيين» وقد اتضح لنا من خلال استعراض علاقة عماد 
الدين زنكي بالقوى الإأسلامية كإمارات المدن والإمارات المحلية في الجريرة والشام» والقبائل 
الكردية والتركمانية - مدى قدرته السياسية وبراعة خططه العسكرية خلال علاقاته السلمية 
a Ea SS Sa lT.‏ 
السلطان السلجوقي «محمود بن محمد پن ملکشاه) عام (527 مورا ر وة ال عة 
على الموصل والجزيرة والشام» وقد تأكد هذا المنشور خلال الأعوام التالية . إلا أنه لم يكن كافيا 
E GN Se TS‏ 
عدد لا يحصى من المدن والاأقالبم» مستقلين مستقلين إلى حد كبير عن السلطة السلجوقية» ومستفيدين من 
مجموعة من العوامل الشخصية والسياسية والجغرافية والاقتصادية والبشرية» فكان لابد لزنكي إذن 
من إخضاع هذا العدد الكبير من السلطات المتمركزة في المنطقة» ومن اختيار أسلوب الهجوم» مُنذ 
البداية بالرغم مما يحيق بهذا الأسلوب من أخطار . 

أولها: احتمال تشكيل حلف دفاعى مضاد من الأمراء العادين» وقد يتحول هذا 
الاب و ي اف هري كا جت اا ا هوا ا ا ار ت 
وجود خط رجعة في حالة انكساره أو انسحابه أمام الأمراء المحليين الذين كانوا يحيطون به 
إحاطة السوار بالمعصم. إلا أنه لم يأبه لهذه الأخطار» وراح يهاجم الأمراء المحليين مُنذ 
البداية » دفعه إلى ذلك طموحه وشجاعته الشخصية» واطمئنانه إلى قاعدة شعبية تحبه وتخلص 
له ولمواقفه السابقة تجاه الصليبيين» قبل أن يتولى الحكم في الموصل» كما ساعده على ذلك 
نشور السلطان :انف الذكر بتسلم الموصل والجزيرة والشام» وما كان يتضمنه من اعتراف 
بحرية زنكي في الاشتباك مع التشكيلات السياسية المحلية واكتساحهاء والتوسل بأية وسيلة 
يراها مناسبة لتحقيق هذا الهدف"» لكن الأهم من ذلك كله ما تمتع به زنكي من مقدرة 
اة وغسكره وها م تة هن نر يك ولك أله عرف فد الدع آنه اسا شلك 
سبيل المسالمة والتودد تجاه الأمراء المحليين فإن حصونهم ومدنهم وإماراتهم ستظل تشكل 
عوامل خطر ضد إمارته» لقربها منهاء ولاستراتيجية مواقعها إذ تشكل نقاط تسلط مرتفعة› 
انحدارها باتجاه الموصل» وخطوطها الخلفية سلاسل جبلية وأنهار متشابكة وحصون منيعة. 
كما أن السياسة الانعزالية التي اتبعها أولئك الأمراء تجاه الخطر الصليبي المتقدم نحو الشرق› 


(1) عماد الدین زنکی» ص : 165. 
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وما تبع ذلك من تشتيت لإمكانات المسلمين البشرية والعسكرية والاقتصادية» قد أدت إلى 
عجز هذه الإمارات عن الوقوف بوجه هذا الخطر الصليبي الزاحف» هذا في الوقت الذي كان 
على زنكي فيه أن يعمل على إزالة العقبات التي تقف أمام توحيد الإمارات المتفرقة» 
ا ر و ای ای ر ا ا 
المنظم على قواعد الصليبيين» هذه العوامل التي دفعت زنكي إلى اتباع سياسة الهجوم» والتي 
فلا ااا غنات مل وماخدات استدعتها طبيعة الظرف الذي كان يمر فيه» وفي نفس 
الوقت عمل زنكي على تأمين حدود إمارته باتجاه الشرق والشمال الشرقي» حيث يشكل الأكراد 
رالمان ی ما المناطق عناصر خطر بالغة ضد إمارته› لاسيما عند تأزم علاقاته بالامارات 
الغربية» أو عند توغله بعيدأ عن مقره في الموصل"" . ومن ثم تبدو لنا واضحة أهمية الدور الذي 
لحبه زنكي في التاريخ الإسلامي إذ يعتبر أول قائد قام بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين 
ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه المحاولات الجدية التي سبقت زنكي» وبخاصة 
تلك التي تمت على يد كل من مودود بن التونتكين سنة (502ه- 507ه) وإيلغازي» وبلك 
ا (512ه - 518ه) وآق سنقر البرسقي سنة (518ه _ 520ه)» ومن المرجح أنه لو 
تمكن زنكي من فتح دمشق وإنجاز محاولته لتوحيد الشام» ولو لم يقتل - وهو في قمة انتصاراته 
ضد الصليبيين - لكان قد استطاع أن يستكمل الأجزاء المتبقية من برنامجه» ولتكاملت أمام 
الباحث الحديث الصورة الواضحة للدور الذي قام به في التاريخ الإسلامي» وهو دور فاصل 
تتضح خطورته» إذا عرفنا أن نور الدين محمود» ومن بعده صلاح الدين لم تكن جهودهما سوى 
إتمام العمل الذي بدأه عماد الدين زنكي وفي نفس الطريق . 


الحادي عشر: الأيام الأخيرة من حياة عماد الدين زنڪي: 
1 - تهنئة عماد الدين بالشفاء من مرض عرض له: 


ی 0 ا ن ر ا کے ا 
مرض عرض له في يده ورجله قال فیها: 


EE E‏ و ا ا ین 
او وا ای رھ يبهتزفرع لم : ساف 
)1( عماد الدين زنكي» ص: 166. )4( لا أفق ولا جال وهو وهم. 

(2) المصدر نفسه» ص: 166. )5( لا يرم يبرح 


(3) المصدر نفسه» ص: 166. 
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لن تُورق القُضب ويجري ماؤها 
اا ا اد ي 
ا ال ال ا ا 
لولم ت خط راحلاآوتافلاً 
ماد اا فين مداتا ر ةا 
EE E E E E‏ 
بدك من لان مهاد جب 
el O O‏ 
ع ال ولور ا ها 
اة اراق خم م اط افيا 
لولم ترق ماء كرى العين لما 
شققت من دونهم موج الرّدى 
اا ن ا 
لمااشتكيت دب في أهوائهم 
طاولا ادت اتاليت 


e &‏ و 
او گنان مد بده الل يسد 


)1( اى خد فك 


CPE E N 
ا ا ق‎ 
ترتع في حبقا اعدف‎ 
اھان‎ E E O EO E 
اف لا شام ولا ا‎ 
CEE E IEE CE 
اجات ا ا‎ 
ار‎ E EO E E 
ا‎ 
ساغعت اتواه الأرياق‎ 


E E E E EEE E 


ا يع اد ران 
ا ال هن 
i EE E E OPE E EY‏ 
hl gL EE‏ 


(5) الأرياق : مفردها ريق وهو اللعاب. 
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(2) آانبطت : أي استخرجت. (6) الغساق: ما يسيل من صديد أهل النار 
(3) ماء زعاق : مر غلیظ لا یطاق شربه من أجوجته. 
(4) الدرياق : لغة في الترياق» فارسي معرب وهو (7) 


يستعمل لدفع السم. 


السها: كويكب صغير خفي الضوء في بنات نعش 
الکبری. 
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E E E EE E ERE‏ ا ا وا ر رای 


۰ .) هه‎ 8 < < 
و اغراق‎ EE E E E ROE EE 


(2) A ّ 2 وا ا‎ a 
ا م ك 16 1 5 الى ما؟ ت ولا ت |3( 3 | 1 و‎ 
مقتله: 541ه:‎ 2 

تجمع المصادر على أن زنكي اغتيل ليلة الخامس من ربيع الآخر عام (541ه) خلال 
حصاره لقلعة جعبر» عندما انقض عليه - وهو نائم غلام أو عدة غلمان من مماليكه 
المقربين الذين كانوا يقومون على حراسته أثناء نومه» وإنهم هربوا - بعد قتله ‏ إلى القلعة 
ونادوا أصحابها بحقيقة الأمر ففتحوا لهم الأبواب» وأنه ما إن انتشر نبأ الاغتيال في معسكره 
حتى اضطرب وتشتت وسادته الفوضى» فلم ير قادته بدا من فك الحصار والرحيل» قال 
ابن الأثير : ختم الله بالشهادة أعماله. 
لاقى الجمام ولم أكن مُسَيقنا أل الجمامسينلىبجمام 


فأضحى وقد خانه الأمل وأدركه الأجل» وتخلى عنه العبيد والخول» فأي نجم 
للإسلام أفل» وآي ناصر للإيمان رحل» وأي بحر ندى نضب» وأي بدر مكارم غرب» وأي 
أسد افترس ولم يجه و حصن ولا صهوة فرس» فكم أجهد نفسه لتمهيد الملك وسياسته 
رکم ادها فى حفظه وحراسته» فأتاه مبيد الأمم» ومقسيها في الحَدَّث والقدم» فأصاره بعد 
القهر للخلائق مقهورا وبعد وثير المضاجع في التراب معفراً مقبوراً» رهين جَدَثْ لا ينفعه 
إلا ما قذم قد طويت صحيفة عمله فهو موثوق في صورة مستسلم . وقد اختلفت المصادر 
ری او جا ی ع ا ا 
ی کک ا ر ای ای کر 
عليه في حالتي يقظته ومنامه ویذودون عنه ذود الأساد في ملاحمه» ویزورونه زور الخيال في 


(1) في النسخ الخطية : أوهى. زنکي» ص: 183. 
(2) السياق : نزع الروح عندالموت. (6) القلة : أعلى الجبلةء» وقلة كل شيء أعلاه. ‏ 
(3) في الأصل : عرق. (7) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 154). 


(4) أخبار الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 153). (8) المصدر نفسة (1/ 155). 
)5( دیل تاریخ دمشی» ص : ۰284 عماد الذين 
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من الترك والأرمن والروم» وكان من دأبه أنه إذا نقم على كبير أرداه وأقصاه واستبقى ولده 
وخصاه. .. فهم على أنهم من دوي اللاختصاص ينتهزول فيه فرصة الاقتصاص › فنام تلك 
ونوعدهم وهم ساکتون» لکن کبیرهم المدعر: . ايرنقش» ا ذلك في نفسه » وراح بنتظر 
الفرصة للأخذ بثأره وما أن عاد س ده الت النوم ثانية حىی اسع إليه» يرك عليه › ودبحه» 
واستطاع ك ا سوار جعبر» دون آن يشك أحد فيه باعتبار. 
کبیر حراس زنکي؛ وهناك أخبر أهل القلعة وحراسها بما أقدم عليهء وأراهم الأدلة 
والعلامات " فأسرعوا بإشاعة الخبر في داخل القلعة وبين صفوف قواته کي يشيعوا الاضطراب 
فيها ويجبروها على الانسحاب وقد نجحوا في ذلك" ویتفق کل من ابن القلانسی وسبط ابن 
الجوزي مع العماد الأصفهاني في هذه الرواية مع اختصار وحذف بعض التفاصيل ٠‏ وأما ابن 
العديم فإنه يذكر أن زنكي تهدد يرنقش خلال النهار» فخاف الأخير منه وأسرع باغتياله ليلا . 


ا E‏ 
القاتل كان من أصل إفرنجي: أما حسن حبشي فيقول: ولعل القاتل كان باطنيً» ومن حيث 
سبب القتل فيبدو أن صاحب قلعة جَُعْبّر هو الذي حرَّض على قتله كى يتخلص من الحصارء 
٠‏ وأنه كان على صلة بالقاتل بدليل ما أورده ابن العديم من أن حسانا ا صاحب منبح › 
تقدم إلى أسوار القلعة ونادى على ابن مالك وقال له: يا أمير علي» إيش بقى يخلصك من 
أتابك ؟ فقال له: يا عاقل» يخلصني الذي خلصك من حبس بلك» يعني حين فُتل بلك على 
منبج وخلص حسان» يضاف إلى ذلك أن يرنقش التجأ إلى القلعة بعد حادثة الاغتيال ٠‏ 
والراجح أن يرنقش نمذ عملية الاغتيال مدفوعاً بثلاثة عوامل: شخصية ونفسية وسياسية” 


أما العامل الشخصي: فيتمئّل بتهديد عماد الدين زنكي له وخشيته عاقبة هذا التهديدء 
سيده دفاعاً عن تفسه ويتجلى تير العامل التقسي في انزعاج برنقش من معاملة 


E 0)‏ ا ص : 184. 
سلجوق» ص: 190. (5) نور الدين والصليبيون» ص: 40 تاريخ 
)2( تاریخ الزنكيرن في الموصل وبلاد ص : الزنكيين» ص: 184. 
160. | (6) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 160. 
(3) المصدر نفسه» ص: 160. (7) المصدر نفسه» ص: 160 عماد الدين زنكي› 


(4) زبدة‌الحلب (2/ 281 282)» عماد الدين زنكي› ص : 184. 
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عماد الدين زنكي القاسية له وزجره إياه ثم شعوره العميق بما أصابه من ظلم» ولعب 
إحساسه بمرارة الإهانة دوره» فاندفع لحماية كرامته وذبح سيده» ويصور الأصفهاني حركات 
يرنقش أثناء الاغتيال بالشكل الذي يبرز أثر الانفعال النفسي فيها: فأسرع إلى زنكي» وبرك 
عليه وذبحه في نومه . وأما الدافع السياسي للاغتيال فيقوم على وجهين» أولهما: اتفاق 
يرنقش - سرآ - مع أصحاب قلعة جعبر لاغتيال عدوهم وإنهاء أزمتهم» بعد أن كاد حصنهم 
يوشك على الاستسلام» ويدخل ضمن هذا الاحتمال كون يرنقش ذا ميول باطنية» وربما 
تسلل إلى خدمة زنكى منذ زمن بعيد» لتحقيق هدفه هذاء كعادة الباطنية فى التستر والانتظار 
الطويل لتنفيذ اغتیالاتهہ لكبار الشخصيات السياسية السنية التي كانت تشکل خطراً على 
دعوتهم» خاصة إذا ما عرفنا العطف الذي كان يبديه أمراء جعبر تجاه الباطنية. 


أما ثاني الاحتمالات السياسية: فكون يرنقش ذا أصل «إفرنجي». كما أكد ابن 
القلانسي وابن واصل ورنسمان» ويُحتمل أن يكون قد أقدم على فعلته: إما باتفاق سري مع 
الصليبيين» أو بدافع شخصي مرتجل يعود إلى حرصه على مصالح قومه التي بدأ زنكي يوجه إليها 
ضربات حاسمة» ولا نستطيع الجزم بأي من هذه الدوافع الثلاثة لاغتيال زنكي» ذلك أن المصادر 
كما رأينا لم تعط القول الفصل في هذا المجال» ومن الخطإ الاعتقاد بأن يرنقش ذا الأصل 
الفرنجي اغتال سيده - وهو في قمة انتصاره على الجبهتين الصليبية والإسلامية - بدافع شخصي 
أو نفسي محض» ولا ريب أن وراء هذا الاغتيال الخطيرء في هذه المرحلة الصعبة» دوافع 
سياسية أبعد مدى وأشد خطورة» ربما تعود إلى الأصل الفرنجي للقاتلء أو إلى ميوله الباطنيةء 
E E‏ 
زنکي الذي غدا قاب.قوسين أو أدنى من اجتياح حصنهم. . واتجه القاتل» بعد أن اغتال زنکي › 
إلى أسوار قلعة جعبر بسكينه الملطخ بالدم» وصاح في الحرس : : شيلوني» فقد قتلت زنکي فلم 
a ST‏ 
القلعة وتحققوا صدق ما كان يقول” » وعندما بشر صاحب جعبر بالنبإ لم يصدقه اول ادى 
ر الى القلعة وأكرمه»› وعرف حقيقة الأمر» فسر بذلك واستبشر بما أتاه من الفرج بعد الشدة 
ال و يم إلى رة الفجل الذي ا ناداهم : 


)1( تاريخ الزنكيرن في الموصل» ص: 161. )3( عماد الدين زنكي» ص : 186. 
)2( تاريخ دولة آل سلجوق» ص : 189 190 عماد (4) المصدر نفسه» ص : 186.. 


الدين زنكى› ص : 185. 
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ا ى 


ا ف کی أخاوة اذحي الى ل الك فد فلت السا كل فة رلم قن 
القاتل ثمناً لخيانته إلا المطاردة والخوف» ذلك أن حكام جعبر قاموا بطرده بعد وقت قصير من 
التجائه إليهم» ولم يكافؤوه على عمله ربما خوفا من قيام نور الدين محمود زنكي أمير حلب 
بالانتقام منهم لأبيه» وأخيراً تم إلقاء القبض على القاتل » وأرسل مخفوراً إلى الموصل حيث قتل 
هناك » وعندما انتشر خبر اغتيال زنكي في معسكره انقسم إلى قسمين : اتجه أحدهما: إلى حلب 
بقيادة نور الدين محمود» واتجه القسم الآخر : إلى الموصل بقيادة جمال الدين الأصفهاني حيث قام 
ور ار الا هبي ف الدتوغارى ارا غل الموضل ٠‏ وجل ج زنك إلى الرنة 


ونت ي ا هاا ف طا فور هداد ص 


3 ما قيل في مقتل عماد الدين زنكي من شعر: 
اضطربت الأمور بعد مقتل عماد الدين واختلت المسالك بعد الهيبة المشهورة» والأمنة 


المشكورة وانطلقت أيدي التركمان والحراميّة في الإفساد في الأطراف والنواحي» وقال أبو 
عل الف فة خا الال اتا 


كذاك عماد الدين زنکي تات 
وكم بيت مال من ضار وجوهر 
فلو رامت الكّاب وصف شياتها 
وکم سعقل قد راسه بسیوف 
ووالتدولة لار ف الا 
را و ج و ر 


وراد عاي الأملاك اا وسطورة 


(1) عماد الدین زنکكى» ص: 186. 
(2) المصدر نفسه» ص: 187. 


سعادتهعنه وخرت دعائمه 
a EE LS E E al‏ 
يحامي عليهاجنده وخرادمه 
بروع الأعادي ليه وبراجمه 
بأقلامها ما أدرك الوصف ناظمه 
وقد ا EEE CEE E‏ 
براع بمهاأعرابه وأعاجمه 
فقدزال م E ERE E:‏ 
وليس له فيهانظير يزاحمه 
رحق تى الانلاة لك بقارت 


(3) المصدر نفسه. 
( ادر نة 
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E E E EE اتا و‎ 


e E e 


5ى اش 05 ت 
وسُمَْرٌ العوالي حَوْلَة بأكُفّهم 
و ت 
وكسم رام في الأيام راحة سره 
E E E E E E‏ 
وكم تخر إسلام حماه بسيفه 
فمن ذا الذي يأتي بهيبة مشثله 
فلورقيت في كل مصر بذكره 
فد الاي ر 
ومن رام صفوآ في الحياة فمايرى 
فإياك لاتغخبط مليكأابملكه 
وفل ی ا 
وفي مشل هذاعبرةومواعظ 


من الذهر E‏ 
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وراععت ولاه الأرض منه لوائمه 
ل تة الةو اني 
وحامت عليه بالمنون حوائمه 
صریعاً تولی ذبحه فيه خادمه 
ومن حوله أبطاله وصوارممُه 
تدود:الردى عة وقد نام نتائمه 
بأسهمهابُزدى من الطير حائمه 
وهمنەتعلووتقوى اتی 
ومسرح حي أن تراع سوائمه 
من الروم لماأدركته مراحمه 
وتنفذ في أقصى البلاد مرايمُه 
اراق ةا و اا 2 
إداعطا اتا الام وال ان 
له ضفو عَيْش والجمَام يحاومه 
ودعه فإن الدهر لا شلك قاصمه 
زوا فل و دو ةه 


ا ا ا روا ها د 


رقال ۰ أبو الحكم المغربي قصيدة في رثاء عماد الدين جاء فيها: 


e 


يهب السمال والجيادلمن 


SESS 


)1( اللّهام : أي الكثير» كأنه يلتهم کل شيء. 


)2( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 165). 


(3) المصدر نفسه (1/ 166). 
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إا ا ا ا ا ا 
واا ا ا و ا ا ن و 
أي فتك جرى له.في الأعادي بعدمااستفتح الرُهاأي فتك 
ووا كدان تاي ل الي ا ق 
4 ا د و 
1 - في سنة 523ه قال ابن كثير: 
e e‏ 
ا فقاتلوهم قتالاً شدیداء وة ما ف الات الواعظ , ومعه ا ا 
الو بغداد يستعينول بالخليقة› وهموا بكسر منبر الجامع حتى وعدوا بأنهم سیکتبون إلى 
السلطان ليبعث جيشاً كثيفاً نصرة لأهل الشام» فلم يبعث إليهم جيش حتى نصرهم الله من 


عبده» فهزمهم المسلمون وقتلوا منهم عشرة آلاف» ولم یفلت منهم سوی رتح تا ون 
الحمد والمنة وقتل وان الفرنجي صاحب أ 


2 - وفي أحداث عام 524ه_: 


فيها كانت زلزلة عظيمة بالعراق تهدمت بسببها دور كثيرة ببغداد» ووقع بأرض 
الموصل مطر عظيم فسقط بعضه ناراً تأجْج» فاحترقت دور كثيرة من ذلك وتهارب الناس» 
وفيها وجد ببغداد عقارب طيّارة لها شوكتان» فخاف الناس منها خوفا شديداء وفيها ملك 
عماد الدين زنكي بلاداً كثيرة من الجزيرة» ومن بلاد الفرنج» وجرت له معهم حروب طويلةء 
وخطوب جليلة» ونصر عليهم في تلك المواقف كلهاء وله الحمد والمنةء وقتل خلقا من 
جيش الروم حين قدموا إلى الشام ومدحه الشعراء على ذلك . 


3 - وفی عام 4ھ : 
٠‏ توفي إبراهيم بن عثمانء أبو إسحاق الكلبىٌ من أهل غرّة» جاوز الثمانين» وله شعر 


جيد ومن شعره فى الأتراك قوله : 


)1( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 167).. (3) البداية والنهاية (16/ 284). . 
(2) المصدر نفسه (1/ 167). 


166 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


في فتنة مسن جيوش الترلإ ماتركت للرغيكراتهمّْصوتاولا صيتا 


را و ا و ا ا ا 


E E OES E‏ متاع والئفية العّري من بصطفيها 
مامضى فات والمؤمل َيب ولك الساعة التي أنت فيه 
4 - وفى سنة 525ه: 

توفي احمك ر جمد ا نصر الطوسي سمع الحديث» وتفقه بي إسحاق 
الشيرازي» وكان شيخاً لطيفاً عليه نور» قال ابن الجوزي أنشدني: 
فإننلت خيرأبِلتةبعزيمة وإن قصَرّت عنك الخطوب فعن عُذر 

فال اند أ 
بست ثوب الجا والناس قدرقدوا وقمت أشكو إلى مولاي ماأجد 
ر يا ای ف ل ا ر اي لفن ال اغ 
وقد مددت يدي والضرمُشتمل إليكياخيرمن مدت إليه يد 
اا ا و ا 
5 - وفی سنه 527ه_: 

اقتتل الفرنج فيما بينهم قتالاً شديداً فمحق الله منهم خلقاً كثيرأً» وغزاهم فيها أيضاً 
عماد الدين زنكي فقتل منهم ألف قتيل وغنم أموالاً جزيلةء ويقال لها: غزاة أسوار”» وفي نفس 
السنة توفي محمد بن أحمد بن يحيى» أبو عبد الله العثماني الديباجي» وكان ببغداد يُعرف: 
بالمقدسي وتفقه ووعظ الناس ببغدادء قال ابن الجوزي : سمعته ينشد في مجلسه قوله: 
د جفوني يُجق لي أن E EE E RE EE ETE‏ 


(1) البداية والنهاية (16/ 285). (4) المصدر نفسه (16/ 289). 
(2) المصدر نفسه (286/16), ٠.٠‏ (5) المصدر نفسه (16/ 289). 


(3) المصدر نفسه (16/ 289). 
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E N E‏ س ا 


كلمافلتٌقدبراجرځقلببي عادقلبي من الذنوب جريحا 
إشما الفوز والنعيملعبد جاء و في الحشر اک أ مُسسریحا" 
6 - وفي سنة 533ه: 


توفي علي بن أفلح الكاتب وقد خلع عليه المسترشد الخليفة العباسي ولفّبه جمال 
الملك وأعطاه أربعة دور »› وکانت له دار إلى جانبهن»› فهدمهن کله واتخذ مکانهن دارا 
هائلة طولها ستون ذراعاً في عرض أربعين› وأطلى له الخلفة أخشابا:واجرا وذهبا فبتاهاء 
رھ م این اتی مالا چیا رک می ارا راا اا جت مو رب م 
عیره فکان على الطرز مکتوب ۳ 
PEE ER E‏ ماف ا ور رة 
اا ا وجا تا واف ا ا 


وا ا ا و ا و ت ي 


وفي موضع آخر e‏ 
وناو كال جال الخلره ا ا ا 
وأ طته مسن حادثشات ا أن لاتا بش 2ا 
ا ا و ا ا ا ا 
بوا جال الل ,اه و اا ا 
واو و ا راا ن ا ق ي 

فما صدقت هذه الأماني» بل عمّا قريب - بعد نيلها - انهم الخليفة ابن أفلح بأنه 
يكاتب دُبّيساء فأمر بتخريب هذه الدار» فلم يبق فيها جدار» وصارت خرابة بعد ما كان قد 
حَسن منها المقام والقرار» وهذه حكمة من بْب الليل والنهار وتجري بمشيئته الأقدار“. 
7 - وفي سنة 535ه_: 

E e CG a TL 


(1) البداية والنهاية (16/ 298). (3) المصدر نفسه (16/ 323).. 
(2) المصدر نفسه (16/ 323). (4) المصدر نفسه (324/16). . 


168 المبحث الخامس/ جهاده ضد الصليبيين 


علوم کیره وقد اف في يدي الروم» فأرادوه على أن يتكلم بكلمة الكفر فلم 
ر يفعل» وتعلْم منهم خط الروم» وکان يمول : من خدم المحابر خدمته المنابرء ومن شعره 
الذي أورده ابن الجوزي عنه وسمعه عله قوله: 


حفط لايك لا ا مداه 

اي الغلاثة ا بقلائة 
ومن ذلك قوله: 

ا ا 

او ي ااا ارت 
ومن ذلك و 

بغداد دار لأمل کی طيبة 

ظللت حيران أمشي في أزقتها 


سن a‏ استطعت وتذهب 


فلا ق جت رتسصرمست 


E SS 


ا 0 2 


قال ابن الجوزي: بلغ من العُمر ثلاث وتسعين سنة لم نير حواسه ولا عقله» وكانت 


وفاته ثاني رجب من هذه السنة» وحضر جنازته الأعيان والناس» ودفن قريباً من قبر بشر 


(3( 


-(1) البداية والنهاية (16/ 329). 
(2) المصدر نفسه (16/ 330). 


(3) المصدر نفسه (16/ 330). ٠‏ 


الفصل الثاني 
عهد نور الدين زنڪي وسياسته الداخلية 


المبحث الأول 
اسمه ويه وأسرته وتوليه الحڪم 


هو نور الدين محمود زنكي› صاحب الشام» الملك العادل» ناصر أمير المؤمنين› 
تقي الملوك› ليث الإسلام» أبو القاسم امود ين الأتابك قسيم الدولة أبي سعيد - عماد 
الدين - زنكي بن الأمير الكبير آق سنقر التركي السلطاني الملكشاهي» مولده في شوال سنة 
إحدى عشرة وخمس مئة"» وهم ينتسبون إلى قبيلة ساب يو التركية» ولا تذكر المصادر 
التاريخية شيئاً عن نشأة نور الدين وشبابه» ولكنها جميعاً تؤكد أنه تربى في طفولته تحت رعاية 
قر توالت وا0 ولك كان خدف على اخراة وري ا حال الا ولا رر 
الصبا لزم والده حتى مقتله سنة (541ه/ 1047م) . وكانت حياة عماد الدين في فترة حكمه 
الموصل من 521ه ‏ 541ه مدرسة عليا شاملة لجميع أنواع المعارف الإنسانية في مجالات 
العلوم السياسية والإدارية والعسكرية بالإضافة إلى العلوم الشرعية الدينية» وقد جمعت مدرسة 
الحياة الكبرى التي عاش فيها نور الدين بين الأسلوب النظري والتطبيقي“. 

وقد تزوج نور الدين عام 541ه الزواج الذي لم تكن من ورائه جارية ولا سريّة من 
عصمت الدين خاتون ابنة الأتابك معين الدين حاكم دمشق» بعد أن ترددت المراسلات بين 
الرجلين واستقرت الحال بينهما على أجمل و كدت الا فور على ما اقترح کل منهماء 
وكتب كتاب العقد في دمشق» بمحضر من رسل نور الدين في الثالث والعشرين من شوال» 
وما إن تم إعداد الجهاز حتى قفل الوفد عائداً وبصحبة ابنة معين الدين ٠‏ وخلف نور الدين 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 531).. (4) المصدر نفسه» ص : 88 » 89. 

)2( دور نور الدين محمود في غهضة الأمة ومقاومة غزو (5) ذيل تاريخ دمشق» ص: 288 289 نور الدين 
الفرنجة» ص : 73. حمود الرجل والتجربة» ص: 48.. 

(3) امصدر نفضسه» ص: 73. ) 
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من روجته هله اينه وأاحدة ۰ هما : الصالح إسماعيل الذي تولى الحكم من بعده 2 
٠“ a ET‏ وقد ذكر ابن مثير في إشعاره تهنثة لثور 
الدين بمولوده الجديد فقال : ) 

ا و ا او ا 
الليل» ونامت ليله عن وردها فأصبحت وھی غضبى › فسألها نور الدين عن أمرهاء فذکرت 
نومها الذي فرت عليها وردهاء فأمر نور الدين عند ذلك بضرب الطبول فى القلعة وقت 
السحر لتوقظ النائمين حينذاك للقيام» ومنح الضاربين أجراً جزيلا”“ ٠‏ وصفها المؤرخون بأنها 
اتج من اخسن الا راهن واأكرهن خدمة متكا من الدين بالعروة الرنف وكات لها 
أوقاف وصدقات كثيرة وبر عظيم" ٠‏ وقد ذكر ابن كثير في أحداث عام 563ه: وفي شوال 
وصلت امرأة الملك نور الدين محمود زنكي إلى بغداد تريد أن تح من هناك» وهي الست 
عصمت الدين 0 بنت معين الدين أنْر» فتلقاها الجيش ومعهم صندل الخادم» وحملت 
لها الإقامات وأكرمت غاية الإكرام ٠‏ وعرف عن الصالح إسماعيل تقواه العميقة والتزامه 
الأخلاقي المسؤول حتى رفض الأخذ برأي الأطباء في شرب شيء من الخمر عندما لحت 
عليه علة القولنج التي أودت بحياته. وقال: لاء حتى أسأل الفقهاء» فلما أفتوه بالجواز لم 
يقبل وسأل كبيرهم : إن الله تعالى قرب أجلي» أيؤخره شرب الخمر؟ قال : لاء فأجابه: فواله ‏ 
E‏ حرم عل . 


آولا: انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زک 
عندما قتل عماد الدين زنكي سنة 541ه كان ابنه الأكبر سيف الدين غازي مقيماً 
(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 418. (4) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص : 49. 


(2) کتاب الروضتین (1/ 221). (5) البداية والنهاية (16/ 425). 


(3) البداية والنهاية ء نقلا عن نور الدين محمود» ص: (6) الباهر» ص: 182 نور الدين محمود» ص: 49. 
49. | 
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ل ل ا ی یه ا 


بشهرزور وهي إقطاعه من قبيل أبيه بينما كان نور الدين محمود» وهو الابن الثاني لعماد الدين 
مع أبيه عند قلعة جعبر» وبعد أن شهد مصرع أبيه أخذ خاتمه من يده وسار ببعض العساكر 
إلى حلب» فملكها هي وتوابعها في ربيع الآخر سنة (541ه 1146م)" وكان عمره ثلاثون 
سنة كما كان مع زنكي E‏ الث أرسلان ابن السلطان مرد 
السلجوقي› وکان زنکي يظهر أنه يحكم البلاد باسمه منذ سنة (521ه/ 1127م) حيث اصطحبه 
معه إلى المورصل بأمر من السلطان EY‏ وقد ذكر المؤرخون أن الفلك الت ارسلان 
حاول أن يحل محل زنكي فى نملك البلاد وأن يبعد أولاده عتهاء فجمع العساكر واعذ العدة 
للتوجه إلى الموصل بقصد الاستيلاء عليهاء ولكن الوزير جمال الدين الأصفهاني” قام بدور 
كبير في الحفاظ على الدولة الزنكية وابقائها في أيدي أولاد صاحبه وولي نعمته عماد الدين 
زنکي» فا أن عر قضة الملك آلب ارعان تى ادر ا لاتضال اهر صلاح الدين محمد 
الياغسياني» حاجب عماد الدين متناسياً ما كان بينهما من خلاف» فاتفقا على حفظ الدولة 
لأولاد زنكي وإبعاد الملك ألب أرسلان السلجوقي" عنهاء حيث أرسل الوزير جمال الدين 
إلى صلاح الدين الياغسياني بقول له: ٠‏ إن المصلحة أن نترك ما كان بيننا وراء ظهورناء ونسلك 
طريقاً يبقى فيه الملك في أولاد صاحبنا ونهر بيته جزاء لإحسانه إليناء فإن الملك (ألب 
أرسلان) قد طمع في الاد واجمعت غل الاك ولتق لم لاف هدا الام في ار 
ونتداركه في بدايته ليتسعن الخرق ولا يمكن رقعه» فأجابه صلاح الدين إلى ذلك وحلف كل 
E E EY‏ وكان أول عمل قام به جمال الدين وصلاح الدين أن ار 
على وجه السرعة إلى زين الدين علي كجك نائب زنكي في الموصل یخبراه بما حصل لزنکي» 
فسارع سيف الدين غازي للحضور من شهرزور إلى الموصل لتسلم الحكم فيها وتسلمها قبل 
أن يتمكن ألب أرسلان السلجوقي من الوصول إليهاء أما الملك ألب أرسلان السلجوقي فقد 
تفل الوزير جمال الذي الأصفهاني بإالهائه ومخادعته E SR‏ غازي 

في الموصل؛ وظل يتنقل من مکان إلى آخر بالجزيرة حتى aS‏ عنه» ثم اتجه 
إلى الموصل فقٌبض عليه وأودع السجن» ولم يات له ذکر بعد هذا التاريخ ٠”‏ 


)1( زبدة الحلب (2/ 285)ء الحياة ذ EE‏ الزنكي» > ص: : 43. 

.85 › 84 الباهر» ص:‎ (( "Oa 

(2) الباهر» ص ص : 71 72 الخحياة E‏ )6( تاريخ دولة آل سلجوق› ص : 191» الحياةالعلمية 
الزنکي» > ص : ٠.42‏ ) في العهد الزنكي» ص : 44. ) 

(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 42. (7) مفرج الكروب (109/1)ء ‏ 


(4) ناية الأرب» نقلاً عن اللاة العلمية فى العهد 
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وهكذا انقسمت الدولة الزنكية بعد مقتل مؤسسها عماد الدين بين ولديه سيف الدين 
غازي الذي حكم الموصل والجزيرة» ونور الدين محمود الذي حكم مدينة حلب وما جاورها 
من مدن الشام» أما أخوهما نصرة الدين أمير أميران""» فقد حكم حران تابعاً لأخيه نور الدين 
محمود» في حين كان الأخ الرابع قطب الدين مودود لا يزال في رعاية أخيه سيف الدين 
غازي بالموصل. وكان نهر الخابور هو الحد الفاصل بين أملاك الأخوين وأدى الوضع 
الجغرافي الشرقي إلى أن: - يرث غازي الأول المشاكل الداخلية» مع كل من الخلافة العباسية 
والسلطنة السلجوقية في العراق . 


ا - یخمی حدود الإمارة من غارات سالا حقة فارس . 


ب - يحمي نغور الإإمارة الشمالية من تعديات سالاجقة الروم والداشمندیین والبيزنطيين 
فى آسيا الصغرى . 


أما في القسم الغربي» فقد ورث نور الدين محمود المشكلتين الكبيرتين المتمثلتين 
بأتابکية دمشق والإمارات الصليبية المنتشرة في مختلف بلاد الشام. 


ثانياً: ترتيب اوضاع البيت الزنڪي؛ 


كان من الطبيعي أن تنشأً بين البيتين الزنكيين في كل من الموصل وحلب علاقات 
وثيقة» بفعل الروابط الأسرية من جهة» واشتراك آل زنكي بعامة بهدف واحد» وهو الجهاد 
ضد الصليبيين في بلاد الشام» وكانت حلب تشكل» بالنسبة للموصل» خط الدفاع الأول 
وصمّام الأمان ضد أي خطر تتعرض له» فنشأت نتيجة لذلك علاقات جيدة بين سيف الدين 
غازي الأول» صاحب الموصل» وأخيه نور الدين محمود» صاحب حلب» ثم بين الأمراء 
الذين توالوا على حكم الموصل بعد غازي الأولء إلا أن هذه العلاقات الودية القائمة على 
التعاون والدفاع المشترك» شهدت في بعض الأوقات فتوراً عاماًء كان لا يلبث أن يتلاشى 
اة اله والألفة””» فبعد استقراره في الموصل والجزيرة وبعض مناطق بلاد الشام 
كحمص والرحبة والرقة» كان على سيف الدين غازي الأول أن يُنْسّق مع أخيه نور الدين 
محمود في حلب ويتعاون معه لاستكمال سياسة والدهما القاضية بالتصدي للصليبيين» مُدركا 
في الوقت نفسه أهمية هذا التعاون» خشية أن يستغل أعداء الأسرة فرصة انقسام الإمارة 
الزنكية لمهاجمتهاء بالإضافة إلى الظهور بمظهر القوة أمامهم» لذلك رأى ضرورة الاجتماع 


)1( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 44. )2( تاريخ الزنكيين في الموصل » ص: 168 › 169. ) 
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بأخيه بين وقت وآخر لتسوية ما قد ينشأ بينهما من أزمات داخلية بسبب توزيع الإرث الزنكي› 
ويبدو أن العلاقات بين الأخوين تعرضت لأزمة عابرة عقب وفاة والدهما بدليل أن سيف 
الدين غازي الأول أرسل إلى أخيه نور الدين محمود يدعوه للحضور إليه» إلا أن صاحب 
خلب تاخ ر فن تلبية الدعوة معلّلاً تصرفه بانهماكه في محاربة الصليبيين"» وقد كانت هناك 
تجموغة من الاسات ساهمت في الفتور في العلاقة بين الأخوين وهي : 


أ راف :لدي غارف الأول أنه کن ت ا ا الرقوف إلى جانبه عندما 
تعرض الحكم الزنكي في الموصل لخضة سياسية أثارها الملك ألب أرسلان السلجوقي بهدف 


الاستيلاء على السلطة› ا و ا ا ثم يستأذنه في العودة إلى 
بلاد الشام. 


ب _ عد سيف الدين غازي الأول تصرف أخيه نور الدين محمود بعد مقتل والدهما 
أمام قلعة جَعْبّر خروجا على التقاليد الأسرية عند القبائل التركية التي تقضي بأن تكون السيادة 
9 

ج - رأى سيف الدين غازي الأول في تصرف أخيه انفصالا واضحا عن الدولة 
الزنكية» لأن استثثار نور الدين محمود بأملاك الأسرة فى حلب يعني تكوين حكم انفصالي 
غو ااب فى الموضل ‏ . 


OT‏ ارا ال غازي الأول إلى الإلحاح على أخيه نور الدين محمود 
للاجتماع به وتسوية الأمور بينهماء وقد تصرف صاحب الموصل بحكمة لإزالة أسباب التوترء 
کما آنه لم یعارضه عندما استولى على الرها التي كانت تدخل في منطقة نفوذه بعد محاولة 
جوسلين الثاني استردادها من أيدي المسلمين في أواخر عام 541ه/ ربيع الثاني 1147م› 
والواقع أنه أرسل قوة رة لمساندة أخيه لانقاذ الرها المهددة» لکنها وصلت بعد أن نجح 
نور الدين محمود في استعادتها“ ٠‏ وأخيراً حصل اللقاء بين الأخوين في الخابزر. وفي هذا 
الاجتماع» اعتذر نور الدين محمود لأخيه عن تأخره في الحضور»ء وأظهر له الطاعة والاحترام 
من جهته. ولشدة حذر نور الدين اشترط أن يكون الاجتماع ومع كل منهما خمسمائة فارس 
فقبل سيف الدين» وخرج نور الدين ومعه خمسمائة فارس» فرأى أخاه سيف الدين وليس معه 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 170. (4) الباهر» ص: 87 » تاريخ الزنكيين في الموصل 
)2( الصدر نفسه» ص: 170. وبلاد الشام» ص ,170 
(3) المصدر نفسه. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 170. 
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إلا خمس فوارس فتأكد من حسن نيته واقتربا وتعانقا وبكيا وقال له سيف الدين : ن لی غ 
يا نور الدين» ولمن أدخر الخير إن أسأت إلى أخي» فبعدها كان نور الدين يخرج إلى معسكر 
سيف الدين للخدمة وصفت الأمور بينه وبين أخيه» وسكن روعه وعاد إلى حلب » حيث 
جمع عساكره وتجهز» ثم عاد للاستقرار في كنف أخيه ووضع نفسه تحت تصرفه» إلا أن 
سيف الدين غازي الأول أمره بالعودة إلى بلاده وقال له: لا غرض لي في مقامك عندي وإنما 
غرضي أن تعلم الملوك والفرنج اتفاقناء فمن يريد السوء بنا يكف عناء فلم يرجع نور الدين 
ولزمه حتی قضیا ما کانا فیه» وعاد کل واحد منهما إلى بلد. . 
- وفاة سيف الدين غازي الأول: 

استطاع سيف الدين ونور الدين أن يحلا المشاكل التي بينهما وتعاونا على البر 
والتقوى» وكان من مظاهر التعاون بين الأخوين اشتراك عساكر الموصل جنباً إلى جنب مع 
عساكر الشام في الجهاد ضد الصليبيين» وذلك في الدفاع عن دمشق ضد الصليبيين الذين 
حاصرت قواتهم المدينة في الحملة الصليبية الثانية عام (543ه/ 1148م)» ونجاحهم في حمل 
الصليبيين على الرحيل عن دمشق» ومن مظاهر التعاون أيضاً اشتراك عساكر الموصل مع 
اکر بوژ الدين في فتح حصن العريمة وطرد الصليبيين منه» كما كان من مظاهر التعاون بين 
الاخوين اشتراك عساكر الموصل مع قوات حلب في هزيمة الصليبيين في إثب»› وفي فتح 
أفاميه سنة )544/ 1149م( إلا أن العهد لم يطل بسيف الدين غازي حيث توفي بالموصل 
في جمادی الآخرة من سنة (544ه /1149م) بعد أن حكم الموصل E OD‏ 
وعشرين يوماء ودفن بالمدرسة التي بناها بالموصا . ) 

وکان ناش جميل الصورة» وكان عمره نحواً من أرع وأربعين سئة وخلّف ذكراً رباء 
عمه نور الدين محمود ابنة أخيه قطب الدين مودود بن زنکي› فتوفي ولڊ سیف 
الدين شاباً» وانقرض عقبه*› وكان سيف الدين غازي جواداً كريماً شجاعاً وهو الذي بنى 
المدرسة الأتابكية بالموصل وقفها على الفريقين الحنفية والشافعية» وبنى رباطاً للصوفيةء 
وکان مقصدا للشعراء» فقصده شهاب الدين الحيص وامتدحه بقصيدة قال @ 


اتاك إن سمت في المهد غازيا ففتانقة معدوده في الحا انر 


)1( کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 172). الزنكي› ض : 47. 


(2) الباهر» ص: ٠87‏ 88 تاريخ الزنكيين في (4) مفرج الكروب (116/1).. 
الرضل ضس 171 ) (5 ادر ف | 


(3) الباهر» ص: 92 > الحياة العلمية في العهد (6) المصدر نفسه. 
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وصدقتها والكفر بادي الشعائر 


رق اجارة الد بالف دینار افیری سوى الاأقامة والتعهد مدة مقامه› وسوی 


الخلع و اتا : 


وغزئ او الین عد ن سیر ور الین بان سیف این شید ا 


وتان REE E‏ ا الان 


ن الا 


وما ا EN‏ 


CRR EET 


EER رميسم‎ E حياتك‎ 


اا ظا وات قي ون 


وأمْطّث من ال ظهراً يرا 


وأما القيسراني فقد قال ا و نور الدس: 


ماأطرق ر ere‏ أشرق الأفق 
کت الت عى الى الا جين وى 


|“ م و (3) 


ومدة الأجل TEE‏ إن ت 


إلى أن قال: 


E E 


إن أفمد ا ا e‏ 

ارا ا ا الأرَف 
و ا الأحشاء رى 
E EE ETE E‏ 


۰ | ال EEE‏ ال د ة : 


(4) , 


2 - تولي قطب الدين مودود زنکي إمارة الموصل : 
اتفق الوزير جمال et‏ الأصفهاني وزین ال جت ابر ل ا 


(1) كتاب الروضتين (1/ 228 » 229). 
(2) المصدر نفسه (1/ 230). 


(3) مفردها جنة : وهي الدرع. 
(4) كتاب الروضتين (1/ 230). 
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يخلف قطب الدين أخاه على الموصل» فأحضراه» وخلفا له الأمراء والعساكر في الموصل؛ 
را جو ما اه ب ادن ای دوا ا للم و 0 ود فت 
العلاقات بين الموصل والشام في بداية حكم قطب الدين مودود لأزمة خطيرة كادت تؤدي 
إلى اندلاع الحرب بين الأخوين لولا أن قطب الدين تدارك الأمر ووضع حداً لنزاعه مع أخيه 
نور الدين» وتعود أسباب هذه الأزمة إلى: أن بعض الأمراء في الموصل وأعمالها وعلى 
رأسهم المقدم عبد الملك والد شمس الدين محمد صاحب سنجار» راسلوا نور الدين ليتسلم 
البلاد بعد وفاة سيف الدين باعتباره أكبر سناً من أخيه قطب الدين” ٠‏ ويضيف ابن الأثير سببا 
آخر دفع هؤلاء الأمراء إلى استدعاء نور الدين هو: كراهيتهم وحسدهم للوزير جمال الدين 
ولأمير الجيش زين الدين علي كجك للمكانة التي كانا يتمتعان بها في الموصإ” . 

وقد لقيت هذه البادرة قبولا طيباً عند نور الدين» وطمع في ضم بلاد الجزيرة 
والموصل تحت ملكه ليتحقق له توحيد الجبهة الإسلامية في ظل قيادة موحدة وباعتباره 
الوريث الشرعي لملك أخيه سيف الدين فجد نور الدين في السير» وقطع الفرات متجهاً إلى 
سنجار فاستولی علیها“» وكان رد الفعل عنيفاً في الموصل بعد دخول نور الدين سنجارء إذ 
انزعج قطب الدين وأمراؤه المخلصون وعذوا ذلك اعتداء مباشراً عليهم على اعتبار أن سنجار 
تابعة لهم» فتجهز قطب الدين وخرج بعساكره نحو سنجار»ء فنزل بتل يعفر وأرسل جمال 
الدين الوزيرء وزين الدين كجك أمير الجيش إلى نور الدين كتابا ينكران عليه إقدامه على أخذ 
سنجار واعتدائه على أملاك أخيه قطب الدين مودود» وهدداه بقصده إن هو لم يرحل عن 
البلدء ولكن نور الدين لم يلتفت لتهديدهما ورد عليهما بقوله: إنني أنا الأكبر وإني أحق أن 
أدبر أمر أخي له منكم وما جئت إلا لما تتابعت إلى كتب الأمراء يذكرون كراهيتهم لولايتكما 
عليهم» فخفت أن يحملهم الغيظ والأنفة على إخراج الأمر من أيدينا وأما تهديدكم إياي 
بالحرب والقتال» فأنا لا أقاتلكم إلا بجندكم“. أدرك الوزير جمال الدين محمدء وزين الدين 
على ما ينطوي عليه هذا الرد من أخطارء فأشارا على قطب الدين مودود بمصالحة أخيهء 
والتنازل عن بعض المواقع في الشام والتي كانت تتبع الموصل مثل حمص» والرحبة 
ل ات ور دون جار وره اا ف ا ل لدی 


(1) الباهر» ص: 94 زبدة الحلب (2/ 296). )5( تل يعفر : ويقال: أعفر : وهو اسم قلعة وربض 
(2) الباهر» ص: 95ء زبدة الحلب (2/ 296) الحاء TT‏ 

العلمية » ص : 48. ) )6( الباهر» ص: 96 » الحياة العلمية في العهد 
(3) الباهر» ص: 95 الحياة العلمية ».ص : 48. الزنكي» ص : 49. 


(4) المصدر نفسه» ص : 95 » 96 المصدر نقسه» (7) الرَقة : مدينة مشهورة على الفرات بينها وبين حرّان 
ص : 48. مسيرة نالالة آيام. 
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سنجار في أيام أبيه» وقد بلغت العلاقات بين الأخوين درجة من التحسن جعلت نور الدين 
يقدم في عام (554ھ/ 9ء,) على اختيار قطب الدين ليخلفه في حكم بلاده عندما أحس 
بضعمفه ومرضه» وفد أنفذ نور الدين ال أخيه قطب الكثرن وفدا یخبره بالموقف وباتفای الأمراء 
على توليته العهد بعده» وطلب إليه الحضور بعساكره إلى الشام» فلما خرج قطب الدين 
مرضه» فآقام قطب الدين حيث هر وأرسل وریره جمال الدين محمد لمقابلة نور الدين 
محمود والوقروف على تطورات الموقف هناك» فوصل الوزير دمشق في صفر سنه (554ھ/ 
9م,) واجتمع بنور الدين وأبلغه استعداد قطب الدين» ووضع إمكانياته في خدمته فشكره 
نور الدين على ذلك وعبر له عن شکره لمشاعر أخيه قطب الدين و 

وعلى العموم كانت صلة نور الدين بإخوانه وثيقة يقول ابن الأثير في حقهم: إن الله 
سبحانه جع يهم من مکارم ااال ومحاسنها» وحسن السيرة وعمارة البلاد» والرفق 
الغ الي ع لك فن الاسنات التي يحتاج الملك إليهاء يقول: أظن أن القائل أرادهم 
بقوله : 


اا هخي او ارا ولا رن ن او کا 


المبحث الثاني 
أهم صفات نور الدين زنڪي 


إن ممتاح شخصہة نور الدين محمود زنکي شعوره بالمسؤولية وحرصه على تحریر 
البلاد من الصليبيين» وخوفه من محاسبة الله له وشدة إيمانه بالله وباليوم الآخر» وكان هذا 
الإيمان سبباً في التوازن المدهش والخلاب في شخصيته» فقد كان على فهم صحيح لحقيقة 
الرسلام وتعبد الله بتعاليمه»› وتميرت شخصيته بمجموعه من الصفات الرفيعة والأخلاق 
الحميدة والتي ساعدته على تحقیی إنجاراته العظيمة والتي من أهمها: 


)1( الہاهر »ص : ۰96 97 ۰ كتاب الروضتين نقلاعن ا ص : 50. 
الحياة العلمية» ص : 49. (3) الباهر» ص: 15ء نور الدين زنكي في الأدب 
(2) كتاب الروضتين» نقلا عن الحياة العلمية فى العهد العربي» ص: 51. 
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: الجدية والذكاء المتوقد: 


٠‏ مذ البداية والتكوين الجاد لنور الدين يدفعه إلى الإسراع لسد أي فتق أو اعتداء من 
قبل الأعداء: فلما قتل زنكي سنة (541ه) يقول ابن الأثير: كان جوسلين الفرنجي» في 
ولايته غربي الفرات: تل باشر وما جاورهاء فراسل أهل الرها وكان عامتهم من الأرمنء 
وواعدهم يوما يصل إليهم فيه فأجابوه إلى ذلك» فسار فى عساكره إليها وملكهاء وامتنعت 
عليه القلعة بمن فيها من المسلمين» وقاتلهم وجد في قتالهم» فبلغ الخبر إلى نور الدين فسار 
مجدأ إليها في العسكر الذي عنده» فلما سمع جوسلين بوصوله خرج عن الرها إلى بلده 
ودخل نور الدين المدينة ونهبها وسبى أهلهاء فلم يبق منهم إلا القليل زأجلى من كان بها من 
الفرنج”". وكان أبوه زنكي قد استرد هذا الموقع الخطير من الصليبيين عام (539ه) وأمر جنده 
يومها بالكف فورأ عن النهب والسلب والتخريب» ومنح النصارى المحليين حريات واسعة وحمى 
كنائسهم وممتلكاتهم في محاولة منه لفك ارتباطهم بالغزاة الصليبيين الذين مارسوا معهم الكثير 
من اسالبب التيير والتفرة الدة :اما وقد اروا ثانة دفي أخرنات عهك زنك وتال تخد 
مقتله لإعادة الرها إلى السيطرة الصليبية منها يجي الرد بمستوى الجد الذي يقتضيه الموقف إذا ما 
أريد لهذا الموقع أن يبقى مجرداء EN E aN,‏ 


وفي عام (567ه) هاجم او اک اا ا و N‏ 
مظن بلجار رزعدروا الما وكان نور الدين قد هادنهم فنكثواء فلما سمع الخبر 
استعظمه وأرسل إلى الصليبيين يطلب إعادة ما أخذوه» فغالطوه فلم يقبل مغالطتهم وكان لا 
همل أمرا من أمور رعيته كما يقرل ابن الأثيرء إذ ما لبث أن جمع عساكره وبث سراياه في 
بلاد الصليبيين بين أنطاكية وطرابلس» وقام بحصار حصن عرقة وتخريب ربضهء والاستيلاء 
على حصني صافيتا والعزيمة شمالي اللاذقية» وإجراء أعمال نهب وتخريب واسعة النطاق؛ 
الأمر الذي اضطر الصليبيين إلى مراسلة نور الدين يعرضون عليه استعدادهم لإعادة ما أخذوه 

من المركبين وتجديد الهدنة بين الطرفين» فأجابهم نور الدين إلى ذلك لحاجته الماسّة - كمايبدو 
- إلى هدنة كهذ.* . 

ويوماً بلغه ما فعله جوسلين من إرسال السلاح - الذي كان قد استولى عليه في إحدى 

معاركه مع نور الدين - إلى حمية السلطان مسعود حاكم سلاجقة الروم» فقام نور الدين 


)1( الباهر» ص : ٠86‏ 87 نور الدين محمود زنكي› (3) الباهر» ص: 154 › 155 نور الدين محمود» 
ص : 12. ص : 13. 
)2( نور الدين محمود» ص : 12. 
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را و ا لو ا اک اوو ع ا رار اغ وا کان 
وبذل لهم الرغائب إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا أو أسرأًء لأنه علم إن هو جمع العساكر 
الإسلامية لقصده جمع جوسلين الفرنج وحذر وامتنع» فأخلد إلى إعمال الحيلة"". وكان نور 
الدين» كما يقول ابن الأثير: إذا فتح حصناً لا يرحل عنه حتی یملأه رجالا وذخائر یكفيه 
عشر سنين خوفاً من نصرة تتجدد للفرنج على المسلمين؛ SS‏ 
محتاجة n‏ 
وهكذا ترتبط جدية نور الدين بذكائه الحذر ودهائه الذي حقق له الكثير من المكاسب 
والنخرات والذي لم يتح لأحد من الأعداء في الداخل والخارح أن ينفذ لتوجيه E‏ 
إصابة مقتل» كان كما يقول ابن الأثير: يكثر أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج وأكثر 
ما ملكه من بلادهم به. ويضرب على ذلك مثلاً سياسته مع مليح بن ليون ملك الأرمن في 
بلاد الأناضول: فانه ما زال یخدعه ویستمیله حتی جعله في خدمته سفرا وحضرا» وکان یقاتل 
رع ران ل اا س حل اا ان به ت رع المسالك» وقلاع 
منيعة وليس لنا إليها طريق» وهو يخرج منها - إذا أراد - فينال من بلاد الإسلام» فإذا طلب 
انحجر فيها فلا يُقدر عليه فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئاً من الإقطاع على سبيل 
التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنح» وحين توفي نور الدين وسلك 
من بعده غير هذا الطريق SA as‏ 
E Ss e E‏ لا يمکن رقعه» وفي محاولته فتح د و درل ان 
اعتماد العلف سيفترٌ حكامها ويدفعهم إلى مراسلة الصليبيين والاستعانة بهم فد ل قال 
الحيلة والسياسة فأخذ يراسل صاحبها مجير الدين ويستميله» ويبعث إليه بالهدايا الموصولة 
ويظهر له المودة حتى وثق إليه» وأخذ نور الدين يكاتبه مشككأ إياه بنوايا عدد من أمرائه» 
وإنهم بصدد الاتصال به ضد ملكهم› الأمر الذي دفع مجير الدين إلى إبعاد واعتقال عدد من 
أبرز أصحابه» فلما خلت دمشق من زهرة أمرائهاء انتقل نور الدين خطوة أخرى فاتصل 
بأحداث دمشق (أي حرسها الشعبي) وجماهيرها واستمالهم فأجابوه إلى تسليم البلد» وعند 
ذاك تقدم لحصار دمشق وتمكن بمعونة أهلها أنفسهم من دخولها بسهولة بالغة ودونما إراقة 
للدهاء » فحقق:بذلك الهدف الكبير الذي طالما سحن له أبره» وقبل ذلك وخينما بحت إلبه 
الفاطميون - كما سيأتي بيانه بإذن الله - يطلبون منه القيام بهجوم على المواقع الصليبية 
جنوبي الشام لإشغالهم عن مهاجمة مصرء أجاب نور الدين أسامة بن منقذ سفيرهم في هذه 


(1) زبدة الحلب (2/ 301 302)» نور الدين حمود» (3) الباهر» ص: 169 نور الدين محمود» ص: 13. 
م | (4) الباهر» ص : 107 108 زبدة الحلب (2/ 303 
(2) الباهر» ص: 103 نور الدين حمود» ص : 13. 5). 
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المهمة: إن أهل دمشق أعداء والإفرنج أعداء ما آمن منهما إذا دخلت بينهما» ويحدثنا أبر 
شامة عن إحدى خدع نور الدين حيث أغار على طبرية وجمع بعض أعلام الصليبيين وشينا 
من ملابسهم وسلاحهم وسلمها إلى أحد جنده قائلا: أريد أن تعمل الحيلة في الدخول إلى 
بلبيس» وتخبر أسد الدين شيركوه المحاصر هناك بما فتح الله على المسلمين في بلاد الشام» 
وتعطيه هذه الأعلام وتأمره بنشرها في أسواق بلبيس فإن ذلك مما يفت في عضد الكفار 
ويدخل الوهن عليهم؛ ففعل أسد الدين ما أمر به» فلما رأى الصليبيون ذلك قلقوا وخافوا 
على بلادهم وسألوا حليفهم شاور - الوزير المصيري - الإذن بالانفصال» كما يحدثنا ابن 
الأثير عن الأسلوب الذي اعتمده نور الدين في فتح حصني المنيطرة بالشام 561ه» فهو لم 
يحشد له ولا جمع عساكره» وإنما سار إليه في سريّة من الفرسان على حين غرة من 
الصليبيين» إذ أدرك أنه بجمعه العسكر سيعطي الإشارة إلى خصومه لكي يأخذوا أهبتهم» وما 
لبشت حامية الحصن أن فوجئت بهجوم نور الدين المباغت وبعد قتال عنيف سقط الحصن› 
ولم يجتمع لدفعه إلا وقد ملكه» ولو علموا أنه في قلعة من العساكر لأسرعوا إليه» إنما ظنوه 
أنه في جمع كثير» فلما ملكه تفرقوا وأيسوا من رده فهذه الأحداث تظهر صفة الجدية 
والذكاء المتوقد في شخصية نور الدين. 
ثانيأً: الشعور بالمسوؤلية؛ ‏ 

تولد عن ورع نور الدين E‏ شديد بالمسؤولية» ظهر في جميع أعماله 
وحالاته» فالخشية من الله تعالى تجعله دائماً في موقع المحاسب لنفسه المراقب لهاء حتى لا 
تتجاوز إلى ما يغضب الله » فهو يعتبر نفسه مسؤولا أمام الله عن كل ما يتعلق برعيته» وكل ما 
يتعلق ببلاد المسلمين ودمائهم وحقوقهم حتی لو کانوا من غير رعيته» فإذا کان باستطاعته 
مساعدتهم فهو مسؤول إذا قصر في تقديم هذه المساعدة» يظهر هذا الفهم الشامل 
للمسؤولية““ في رسالة نور الدين محمود إلى إيلدكز أمير أذربيجان وأرمينية وهمذان والري» 
جواباً على رسالته التي يطلب فيها من نور الدين عدم احتلال الموصل» ويتهدده بأن لا سبيل 
له إليهاء قال نور الدين للرسول: «قل لصاحبك: أنا أرحم ببني أخي» - يعني سيف الدين 


(1) الاعتبار» ص: 14ء نور الدين حمود» ص : 14. ص : 15. 
(2) كاب الروضعن نفلا عى رر الدب حمردة 4(٠.‏ دور نور الدين محمود في نهضة الأمة ومقاومة غزو 
a‏ | الفرنجة » ص : 132. ا 
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غازي - منك فلم تدخل نفسك بيننا؟ وعند الفراغ من إصلاحهم يكون الحديث معك عند 
باب همذان» فإنك قد ملكت نصف بلاد الإسلام وأهملت الثغور حتى غلب الكرج عليهاء 
وقد بليت أنا وحدي بأشجع الناس: الفرنج» فأخذت بلادهم وأسرت ملوكهم» فلا يجوز لي 
أن أتركك على ما أنت عليه» فإنه يجب علينا القيام بحفظ ما أهملت من ¿ بلاد الإسلام» وإزالة 
الظلم عن المسلمين"". كان نور ال ت ل ع غ ا غ 
والدم المسلم من أن يهدرء ب الاسلامية من أن تهان والأرض الإسلامية من 
أن تغزى وقتطع ” . 

فحينما علم في عام )544ھ_/ 1149م( بتحالف الصليبيين قال : لا أنحرف عن جهادهم» 
إل أنه مع ذلك کان يكف أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع› ویحسن الرأي في 
الفلاحين» ويعمل على التخفيف عنهمء الأمر الذي أكسبه عطف وتأييد جماهير دمشق وسائر 
البلاد التابعة لهاء فراحت تدعو له بالنصر. وكتب إلى زعماء دمشق : «إنني ما قصدت بنزولي 
اا ا و ا هان ا و ا ن الاو ا 
الفلاحين أخذت أموالهم وشتت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج وانعدام الناصر لهم» فلا يسعني 
مع ما أعطاني الله وله الحمد - من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة 
المال والرجال» ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم؛ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
أعمالكم والذبٌ عنها والتقصير الذي دعاكم إلى الاستصراخ بالفرنح على محاربتي وبذلكم 
sS‏ من الرعية ظلماً لهم وتعدياً عليهمء وهذا ما لا يرضي الله 
تعالی ولا اا وفي العام التالي خرج إلبه أهل دى وک فن أجنادهاء 
بعد أن قرر عدم مهاجمتها عنوة كراهية لسفك دماء المسلمين» والتقى بعدد من الطلاب 
والفقراء والضعفاء فلم يخيب أحداً من قاصديه“ 

وقد أصر نور الدين طيلة الفترة التالية على عدم القيام بهجوم على البلد تحرجا من 
قل اللمفين. قال ١لا‏ اج إلى فل الميلهن بأيدي بعضهم بعضاء وأنا أرفههم ليكون 
بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين»” . ذ فهو يعلم جيداً أن الأمة إذا قتلت نفسها سهلت على 
العدو» وإذا قدرت على حماية دمها بذلته رخيصاً في مجاهدة هذا العدو. . معادلة وأاضحة 
يمكن أن تفسر لنا الكثير من هزا' وانتصاراتها على السواء. . و ا 


)1( 008:097 د ر الدين محمود؛ ص: 16. 
E‏ (4) ذیل تاریخ دمشق» ص : 310 نقلا عن نور الدين 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: حمود الرجل والتجربة» ص: 17. 

407. (5) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 17. 


(3) دمشق» ص: 308 309 لابن القلانسى» نور (6) المصدر نفسه» ص: 17. 
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نور الدين كما يقول أبو شامة : إنه لا يقصد ولاية أحد من المسلمين إلا ضرورة» إما ليستعين 
على قتال الفرنج» أو للخوف عليها منها كما فعل بدمشق ومصر وغيرها" . لقد كان الدم 
ا ق و ل 
ثالثأً: قدرته على مواحهة المشاكل والأحداث: 

اعتمد نور الدين محمود الحلول العقلية ذات الطابع العلمي في مواجهة المشاكل 
والأحداث» واضعا عينيه على التعامل مع سنة الأخذ بالأسباب» ففي عام (552ه) شهدت 
الجهات الروسطى والشمالية من بلاد الشام زلازل عنيفة تتابعت ضرباتها القاسية » فخربت الكثير 
من القرى والمدن» وأهلکت حشداً لا يحصى من الناس» وتهدمت الأسوار والدور والقلاعء 
فما كان من نور الدين إلا أن شمر على ساعد الجدَ وبذل جهوداً عظيمة في إعادة إعمار ما 
تهدم وتعزيز دفاعاته» فعادت البلاد كأحسن مما كانت ولولا أن الله من على المسلمين بنور 
الدين» فجمع العساكر وحفظ البلادء لكان دخلها الفرنج بغير قتال ولا حصار” ٠‏ وفي عام 
(565ه) ضربت بلدان المنطقة بغارة أخرى من الزلازل لم تقل هولا على سابقتهاء خربت 
الكثير من المدن وهدمت أسوارها وقلاعهاء وسقطت الدور على أهلها وهلك منهم ما يخرج 
عن الحد والإحصاءء فلما بلغ الخبر نور الدين سار إلى بعلبك لإعادة إعمار ما تهدم من 
أسوارها وقلعتهاء ولم يجأر إلى الله بالشكوى» ويعلن أن الظلم قد فشا وأن هذا عقاب الله 
فقط أو أنه إشارات الساعة قد لاحت في الأفق القريب» وعندما وصل بعلبك أتاه خبر دمار 
باقي البلاد وهلاك كثير من أهليهاء فرتب في بعلبك من يحميها ويعمرها وانطلق إلى حمص 
ففعل مثل ذلك ومنها إلى حماه فبعرين» وكان شديد الحذر على سائر البلاد من الفرنح 
ا ¿ فإنها مع قربها منهم لم يبق من سورها شيء البتة» فجعل فيها طائفة 

لحة من العسكر مع أمير كبيرء ووكل بالعمارة من يحث عليها ليلا ونهاراً. تھ افر 
حلب فلما شاهد ما صنعته الزلزلة بهاء وبأهلها أقام فيها وباشر عمارتها بنفسه» وكان هو 
يقف على أستعمال الفعلة والبنائين» ولم يزل كذلك حتى أحكم أسرار جميع البلاد وجوامعها 
وأخرج من المال ما لا يقدر قدره" . 

إن الكوارث التي يبتلي الله بها عباده - تجيء بمثابة تحديات دائمة تستفز الجماعات 
البشرية وقياداتها إلى المزيد من الوعي والإنجازء وإن الاستجابة لهذه التحديات هي التي تقود 


(1) كتاب الروضتين» لقلا عن نور الدين محمود» (3) الباهر» ص: 110 112 نور الدين حمود» 
ص : 17. ص : 18. 
(2) الباهر» ص: 107 نور الدين محمود» ص: 17. (4) الباهر» ص: 45. 
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الأمم والتجارب الا والحضارات خطوات إلى الأمام» والعجز عنها هو الذي يربك 
مسيرتها e‏ والشلل والجمود» اما دور الدين فقد اختار الموقف الأول وأعاد 
أععار عا هده الكرارت بر دة وواصل الطريى ٠‏ تما راف اخرق دات دال 
واضحة في هذا المجال: كانت في الموصل خربة واسعة في وسط البلد أشيع عنها أنه ما 
شرع في عمارتها إلا من ذهب عمره ولم يتم على مراد أمره. فأشار الشيخ عمر الملاء أحد 
صالحي المدينة وشيوخها الورعين بابتياعها وبناء جامع کبیر فیها تقام فيه الصلوات وتخطب 
الجمع وتدرّس العلوم ففعل نور الدين وأنفق فيه أموالاً كثيرة” . وعلق الدكتور عماد الدين 
صاحب «(کتاتب نور الدين محمود الرجل والتجربة» على هذه الخاد ال لم يضرب نور 
الدين الخرافة والشائعة بالكلمة ولكنه ضربها بالفعل› وبالإانجاز وزالت الخرافةء.ولكن 
المسجد الكبير الذي بناه على أنقاضها ظل حتى اليوم يستقبل مثات المتعبدين ا 


رابعاً: نرعته للبناء والإعمار: 


إن الحاكم اع ٠‏ هو ذلك يعرف كيف بحقق أكبر قدر من العمران والتحضر 
بأقل قدر من الزمن فقد بنى نور الدين المساجد والربط والزوايا للتعبد وتربية الروح» كما 
أنشأً المدارس ودور الحديث للتعلم وتربية العقلء وشجح أعمال اقروت وسائر النشاطات 
اروا لكب المريد هن الممارات الال وة الجحة وى ايها دررا للأيتام لإيراء 
أطفال المسلمين» والمارستان لمعالجة المرضى» وأقام الخرر والقاطر والخدائى: والقترات 
والأسواق والحمامات والمخافر وش الطرقات العامة » فحفلت دولته بالكثير من المؤسسات 
الاجتماعية والعمرانية ٠‏ ولم يغفل نور الدين - وهو بصدد البناء والإعمار - عن الجانب 
الجمالي الذي يرتبط ارتباطاً أساسياً بالإبداع . . ورجل كنور الدين خرجته مدرسة الإسلام 
الرحيبة الشاملة لا يمكن إلا أن يرى فى العمل والتزيين في المضمون والشكل في الوقائع 
والجماليات وجهين لعملة واحدة فقد أوقف بستان الميدان والغيضة التي تليه في دمشق 
لتطييب جوامع دمشق ومدارسها لكي يظل هراؤها معبقا بالروائح الطيبة والشذى العبق» وكان 
على اهتمام كبير بهذه المسألة بحيث أنه حدد مصارف وقفه المذكور نصفه على تطبيق جامع 
دمشق» والنصف الاخر يقسم عشرة أجزاءء جزءان على تطييب المدرسة التي أنشأها للحنفية 


(1) الباهر» ص: 45 . (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمودء 
(0 وو الین وف 15 ص 15: 
(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمود» (5) نورالدين محمود» ص: 19. 

ص: 19. (6) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 21. 
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واا اجا الا رق عل ا الاد ال ف وروا افا ,رخات لكت 
الحلاوية التي بناها في حلب» من مدينة أفاحية» مذبحاً من الرخام الملكي الشفاف الذي إذا 
وضع تحته ضوء شف من وراء a‏ ولما دخل قلعة دمشق عام 549ه أنشأً بها دارا 
عامة في غاية الحسن سماها: دار المسرّة ٠”‏ وفي قلعة حلب أنشأً نور الدين أبنية كثيرة وأقام 
و ا وي الما اهار ار رط او الا ااا 
ما كان نور الدين يأمر به في الاساك عام (552هھ) حيث أمر نور الدين بزينة قلعته ودار 
مملكته بحيث حلى أسوارها بالآلات الحربية N N Ns‏ 
والرماح والطوارق» والإفرنجية والأعلام والطبول والبوقات وأنواع الملاهي المختلفات› 
وهرعت الأجناد والرعايا وغرباء البلاد لمشاهدة الحال فشاهدوا ما استحسن منه مدة سبعة 
ياء . لقد كان إكسسوار الحفل وديكوراته - إذا صح التعبير - مناسبة تماماً لمدينة كدمشق 
تتزعم حركة الجهاد وتقف في قلب التحدي . 
وتبدو نزعة نور الدين للإعمار والتحضر» أكثر ما تبدو في سياسته الرامية لتوطين 
العناصر البدوية وجعلها تمارس حياة الاستقرار» فقد أقطع لأمراء العرب في جنوب الشام 
والحجاز القطائع لئلا يتعرضوا لقوافل الحجاج» ونقل اع امن ااا والأردن 
إلى صرخد الملاصقة لبلاد حوران من أعمال دمشق» ورغم أن عمل هذه الخطوة انصب على 
تجميد نشاط هؤلاء في مساعدة صليبيي المنطقة وإرشادهم على الطرقء وتحويل هؤلاء 
الأعراب إلى قوة تعمل لصالح المسلمين أنفسهم كما أشارت الرواية المذكورة“ إلا أنها 
حققت من ناحية أخرى هدفا عمرانيا واضا) وليس ثمة رواية تحمل دلالتها على نزعة نور 
الدين للبناء والإعمار تعدل رواية ابن جبيرء الرحالة الذي زار دمشق ووصف معالمها بعد 
سنوات فحسب من وفاة نور الدين» ولا شك أن وصفه هذا ينسحب على العصر الذي 
نتحدث عنهء لأن تغييرات جغرافيا المدن لا تقاس بالسنين المحدودة بل بعقودها على أقل 
تقدير» يقول الرجل» مشيراً إلى الاتساع العمودي لدمشق: «وبناء البلد ثلاث طبقات فيحتوي 
من الخلق على ما تحتوي ثلاث مدن لانه اگ بلاد الدنيا لقا وحسنه کله خارج المدينة 
لا داخلهاء > وبدمشق ما يقرب من مائة حمام فيها وفي أرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا 


(0 اة والنهاية نقلاً عن نور الدين محمود» ص: (5) المصدر نفسه. 


21. (6) مرآة الزمان (8/ 306)» نورالدين مود الرجل 
(2). نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 21. والتجربة» ص: 22. 

(3) المصدر نفسه» ص: 21. (7) البرق» ص: 125» 126 نور الدين محمودء 
)4( مرآة الزمان (8/ 306)» نور الدين محمود» ص : ::22 


22 (8) المصدر نقسه. 
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للوضوء يجري الماء فيها كلهاء وليس في هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب؛ لأن 
المرافق بها كثيرة. . وأسواق هذه ا أسواق البلاد وأحسنها انتظاماً وأبدعها 
صنعاً»» وقد سرت عدوى الرغبة في البناء والإعمار إلى رجال نور الدين وکبار موظفیه - 
فما ترق فى الفصول التالية - فراحوا يتسابقون في بناء المدارس 0 ومۇستنات 
الخدمات الاجتماعية» وما أكثر الروايات ال لت فى هذا الصددء ويكفي أن ن نطلع على 
تراجم رجال نور الدين محمود» ا اللراتي اشتهرن في عصره كذلك 2 , 


خامساً: فو ة الشخصية: 


اتور a‏ محمود قوي الشخصية» قديرا ا الرقوف في نقطة التوازن بین 
الصرامة والمرونة» والشدة واللين» والعنف والرحمة*» وقد وصفه ابن الأثير بأنه كان 
ما مخوفاً مع لینه ورحمته» وأنه كانت إليه النهاية في الوقار والهيبة شديدأً في غير 
عنف» رقيقاً في غير ضعف» ویصف مجلسه فیقول: «وکان مجلسه كما روي في صفة 
مجلس رسول الله َة مجلس حلم وحياء» لا تؤبن فيه الحرم» ولا يذكر فيه إلا العلم 
والدين وأحوال الصالحين والمشورة فى أمر الجهاد» وقصد بلاد العدو» ولا يتعدى 
هذا. ٠.‏ وقال الحافظ ابن عساكر الدمشقي : کنا نحضر مجلس نور الدين فکنا كما قيل : 
كأن على رؤوسنا الطير تعلونا الهيبة والوقار وإذا تكلم أنصتناء وإذا تكلمنا استمع لنا» 
وقال ابن كثير: لم يُسمع منه كلمة فحش قط في غضب ولا رضى» صموتاً وقورا“ . 
وكان نور الدين محمود يملك هيبة عجيبة على موظفيه» ويلزمهم بوظائف الخدمة» ولم 
يجلس عنده أمير من غير :أن يامره GPE a‏ .. وکان مع هذه 
العظمة وهذا الناموس القائم» إذا دخل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير يقوم له ويمشي بين 
يديه ويجلية إلى جابة ةوقل عليه بحديثه كانه أفرت الاس a‏ أعطى أحدا منهم. 
شيئًا كثيراً يقول: «هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداء» ولهم في بيت الله حق 
أضعاف ما أعطيهم فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا»” . 


0 البرق» ٠ص:‏ 125 126 نور الدين محمود» (5) الباهر» ص: 173» نور الدين حمود» ص: 24. 


ص : 24. | (6) البداية والنهاية » نقلا عن نور الدين محمود» ص : 
(2) المصدر نقسه» ص: 24. 24. 
(0 الضدر فة ر 24. (7) الباهر» ص: 172 173 تاريخ الزنكيين» ص : 


(4) المصدر نفسه» ص: 24. 409. 
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اتا محبة المسلمين له 


عندما تحدث ابن كثير فى أحداث سنة 552ه قال: وفيها مرض نور الدين» فمرض 
الشام بمرضه» ثم عوفي ففرح المسلمون بذلك فرحا شديداً"» وقال في أحداث سنة ثمان 
وخمسين وخمسمائة» وفيها: «كبست الفرنج نور الدين وجيشه فانهزم المسلمون لا يلوي أحد 
على أحد» ونهض الملك نور الدين فركب فرسه والشبحة” في رجله» فنزل رجل كردي 
فقطعها حتى سار السلطان نور الدين فنجاء وأدركت الفرنج الكردي فقتلوه» ٠»‏ وفيما ذكره 
ابن كثير يظهر الحب العميق الذي تكنه الأمة لنور الدين» وهذا الحب الرباني كان نابعاً من 
القلب» وبإخلاص» لم يكن حب نفاق» وما أبلغ تعبير ابن كثير: «مرض نور الدين فمرض 
الشام بمرضه؟» فهل هناك تلاحم بين القيادة والقاعدة مثل هذا في ذلك الزمن؟ ومن أسباب 
ذلك الحب صفات نور الدين القيادية » فهو يسهر ليناموا ويتعب ليستريحوا» وكان يفرح لفرح 
المسلمين ويحزن لحزنهم» وكان عمله لوجه الله - نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحداً - 
وصدق الشاعر الليبي أحمد رفيق المهدوي عندما قال: 

فإذاأحب الله باطن عبده ظهرت عليه مواهب الفتاح 


وادا NEES ONY‏ لله هة مصلح مال اة EE EE‏ بالأرواس 


إن القيادة الصحيحة هي التي تستطيع أن تقود الأرواح قبل كل شيء وتستطيع أن 
تتعامل مع النفوس قبل غيرها» وعلى قدر إحسان القيادة يكون إحسان الجنود» وعلى قدر 
البذل من القيادة يكون الحب من الجنود والأمة لها. 

إن نور الدين وضع الله له قبولا عظيماً بين أبناء أمته» وأحبته .الجماهير لجهاده 
وإخلاصه وتمانيه في خدمة الإسلام» وامتد هذا الحب لكي يتجاوز مدن دولته وحصونها 
وقراها إلى ما وراء الحدود وكسب جماهير خصومه من الداخل» وهز عروشهم» وقطع جذور 
مواقعهم من الأعماق» وأزاحهم من طريتق الوحدة التي اعتزم بناء ها دونما قطرة من دم فالدم 
ال ن اة غفا وليست تجربته مع أهالي دمشق بالمثل الوحيد فمُنذ عام 543 
حینما تقدم على رأس قواته e DB‏ الا E‏ 
اح الما حم خی وه 2 وراو ادغو ن ل دعا سرا واخ يخرح إليه 


(1). البداية والنهاية (16/ 382). (5) البداية والنهاية » نقلا عن نور الدين حمود» ص : 
( الب الي ربط با يد لمرن من لاد رة 6 
(3) البداية والنهاية (16/ 406). )6( ذیل تاریخ دمشق لابن القلانسي» ص: 308 


(4) الحركة السنوسية للصلا (2/ 7). 0رر الدنن مود ر 25 
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خلال المراحل التالية من الحصار عدد كبير من الطلاب والفقراء والضعفاء ولهذا دلالته» 
e‏ في الواقع أصدقاءه الحقيقيين كما سيتبين لنا: فما خاب قصده كما يقول ابن 
اوي > أما فلاحو المنطقة فكانت قلوبهم معه؛ لأنه منع أصحابه من العبث في 
مزارعهم» وأعلن أنه E‏ 

وفي عام (547ه) عندما تقدم إلى دمشق لضمها إلى جبهة القتال الجاد المخلص ضد 
الصليبيين» واستنجد کا جر الد ا وا ف للخروج إلى قتاله» لم یخرج 
إلا القليل› > لما وقر في نفوسهم من استنجاد مجير الدين بالفرنج . ر نور ادن غل ون 
ن غير الول زا رفا على السلمين. N‏ فکانوا 
دفو للا واا أن يبدلهم الله سبحانه بالملك نور الدي* ا نور الدين ا أهل 
دمشق ویستمیلهم» وکان لا زد لها اة ن الول والديانة والاإأحسان فوعدوه 
بالتسليم . وقد دخل نور الدين دمشق عام 549ه في فتح أبيض لم ترق فيه دماء وما ذلك 
إلا - بتوفيق الله - ثم بمساعدة الجماهير التي کانت تنتظر دخوله منذ سنوات وسنوات» 
يقال: إن امرأة كانت على السور فدلت حبلا فصعدوا إليه» وصار على السور جماعة ونصبوا 
الال وات اة اى ر ا وا ر و ا ت 
ثلاث سنين» حينما أعلن في دمشق عن التطوع في حملة لقتال العدو خرج كل قادر على 
حمل السلاح من أهل دمشق وتبع نور الدين في حملته تلك فتيان البلد من الأحداث والغرباء 
والمتطوعة والفقهاء والصوفية والمتدينين العدد الكث ". 

وهناك رواية لابن الأثير» تناقلها كثير من المؤرخين» تحمل دلالتها العميقة في هذا 
الموضوع: طلب نور الدين عام (559ه) نجدات من أمراء الأطراف لفتح حارم المعروفة 
بحصانتها الشديدة» فأما فخر الدين قرا أرسلان الأرتقي» حاكم حصن كيفا في ديار بكر 
فبلغني عنه أنه قال له ندماژه وخواصه: على أي شىء عزمت؟ فقال: على القعود» فإن نور 
الدين فد تحتف من كر الرع والصلاة فهو بلقي بف رالاين مهف المهالك فكل 


)1( ذیل تاریخ دمشق» ص : 310 نور الدين حمود» (5) البداية والنهاية » نقلا عن نور الدين محمود» ص : 


ص : 26. | 26. 
(2) زبدة الحلب (2/ 304 305)» نور الدين حمود» (6) زبدة الحلب (2/ 304» 305), ٠‏ 

ص: ٠_۰26‏ (7) كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين عمود» 
را و ا ا ع 26 ف 


)4( مرآة الزمان (8/ ۰209 210)» نور الدين حمودء )8( Ik E‏ 
ص : 26. 
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وافقه على ذلك» فلما كان الغد أمر بالنداء فى العسكر بالتجهز للغزاة فقال له أولئك: فارقناك 
تالا غاي حال رى اة ها ٠‏ قال إن رر الدين قد سلاك مى رة إن ك اجك 
خرج أهل بلادي على طاعتي وأخرجوا البلاد من يدي» فإنه كاتب زهَادها وعبّادها 
والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي المسلمون من الفرنح وما نالهم من القتل والأسر 
والنهب ويستمد منهم الدعاء ويطلب منهم أن يحثوا المسلمين على الغزاةء فقد قعد كل واحد 
من أولئك ومعه أتباعه وأصحابه» وهم يقرأون كتب نور الدين ويبكون» ويلعنوني ويدعون 
علىّ» فلا بد من إجابة دعوته» ثم تجهز هو «أيضا» وسار إلى نور الدين بنفسه. 

إن نور الدين يتعامل مع الجماهير وأعيانها ورموزهاء وقد حقق نجاحات باهرة في 
كسب قلوبها وتأييدها ومحبتهاء فكان يطلعها على تفاصيل ما يجري على الساحة. فإن تردد 
الحكام والأمراء» أو جبنواء أو بخلواء فإن بمقدور القواعد الأكثر ثقلا وتأثيراً يومذاك أن 
ترغمهم على الطاعة وإلا عصفت بهم وأخرجت البلاد من أيديهم» وذلك هو الضمان الكبير 
فى تجنيد القدرات الإسلامية كافة ودفعها إلى ساحات الجهاد"» وما من شك فى أن انسجاما 
عميقاً يتحقتق بين القيادة والقواعد ومحبة واعية تسود العلاقة بين الرجل والجمهور» وتعاطفا 
مخلصاً من أجل الأهداف الكبيرة» وما من شك أن هذا وذاك من أسباب النجاح والتوفيق في 
إدارة دو 


سابعا: اللياقة البدنية العالية: 


تطلبت حياة نور الدين محمود الحافلة بالعمل المتواصل والجهاد المضني جسداً فويا 
قادرا على تحمل الأعباء والمشقات»› ولا يتم بناء الجسم القوي إلا بممارسة الرياضة» ولذلك 
کان نور الدين مواظباً على ممارسة الألعاب الرياضية المعروفة في زمانه بما يتعلق بالفروسية 
وأعمال القتال» وكان بشكل خاص مولعاً بلعبة الكرة أو الصولجة التي تدعى في هذه الأيام 
بلعبة البولو ٠‏ ويصفه ابن الأثير بقوله: «من أحسن الناس لعباً بالكرة وأقدرهم عليهاء ولم يُر 
جوكانه يعلو رأسه وكان ربما ضرب الكرة فتعلو» فيجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء 
ویرمیها إلى آخر المیدان» وکانت يده لا تری والجوکان” فیهاء بل تکون في کم قبائه استهانة 
باللعب» وعندما احتجَ عليه أحد الزاهدين من أصحابه؛ لأنه يلهو ويعذب الخيل لغير فائدة 
دينية قال: وال ما حملني على اللعب بالكرة اللهو والبطرء وإنما نحن في ثغر» والعدو قريب 
مناء وبينما نحن جلوس إذ يقع صوت فنركب في الطلب» ولا يمكننا أيضاً ملازمة الجهاد ليلا 


(1) نور الدين عمود الرجل والتجربة» ص: 28. )3( دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 134. 
(2) المصدر شمه ص : 28 (4) الجوكان: هو العصا التى تضرب ہا الكرة. 
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هارا شا وض د لايد مر الراخة للج وم ر كا الا على راطما صارت جام ا 
قدرة لها على إدمان السير في الطلب» ولا معرفة لها أيضاً بسرعة الانعطاف في الكر والفر في 
i ES i U LSS O‏ 
لراكبها في الحرب» فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة» . 

وقد فسر نور الدين بكلامه هذا الممارسة الرياضية تفسيراً إسلامياً رائعاً في جوابه على 
اا اة الا ك ن وا ا ال واا التفضيلى 
للعبة البولو كشف وتوضيح لنفسية نور الدين› فهو لا يلعب الكرة للعبث وإهدار الوقت» 
وإنما لتحقيق العديد من الفوائد التى هى فى الحقيقة استعداد وتحضير للجهاد» تحضير 
لأجسام اللاعبين ولأجسام خيولهم› وإشغال أوقات الفراغ بما هو مفيد إضافة إلى ما تقتضيه 
الرياضة من راحة نفسية» واستجمام وصفاء التفكير وذهاب الهم للجنود والقادة» وفي هذا 
الجواب لصاحبه الزاهد تظهر روح نور الدين الرياضية في أعلى درجاتهاء فهو يخاطب الزاهد 
حسب مستواه من العلم والمعرفة ويأتيه من الباب الذي يقنعه» دون أن يجرح شعوره باتهامه 
بقلة المعرفة أو التزمّت أو التعصْب”؟. وبهذا الموقف يبين لنا نور الدين فهمه للإسلام 
بالمنظور الشمولي الذي كان عليه رسول الله ميه وأصحابه» فقد روى البخاري في صحيحه› 
عن أبي بردة في قصة بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن» وفي آخره: قال أبو موسى لمعاذ: 
فكيف تقرأً أنت يا معاذ؟ قال: أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت جزئي من النوم» فأقرأً ما 
كتب الله لي» فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي” . وفي كلام معاذ كث دليل على أن 
المباحات يؤجر عليها بالقصد والنية . وهذا اا ا شؤون الحياة كلها 
E‏ ) 

إن من أخطر الانحرافات التي وقعت فيها الأجيال المتاخرة من المسلمين» انحرافهم 
عن تصور مفهوم العبادة» وحين يعقد الإنسان مقابلة بين المفهوم الشامل للعبادة الواسع 
العميق الذي كان يمارسه نور الدين وانعكاسه على جنوده وشعبه ودولته› والمفهوم الهزيل 
الضئيل الذي تفهمه الأجيال المعاصرة› لا یترب کفاهوٹ هذه hE‏ 
في هذا اللحضيضص الذي نعيشه اليوم» وکیف هبطت من مقام الريادة والقيادة للبشرية كلها 
لتصبح ذلك الغثاء الذي تتداعى عليه الأمم تنهشه من كل جانب كما تنهش الفريسة الذئاب . 


. 8 کک e TT‏ 
(2) نورالدين حمود الرجل والتجربة» ص : 33. الأشعري» رقم 42. 
(3) دور نورالدين حمودفي نهضة الأمة ومقاومةغزو (5) فقه النصر والتمكين» ص: 197. 

الفرنجة» ص : 134. 
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إن من شروط النهوض التي نتعلمها من دراستنا .لسيرة نور الدين الشهيد أن يكون 
مفهوم العبادة فى حس جيلنا: أن عبادة الله هى غاية الوجود الإنسانى كله کما نفهم من قول 
لله تعالى: وما علقت أن إن إلا ليتنددد (4 [الذاريات: 56] وبهذا الفهم لمفهرم 
العبادة عند نور الدين وجيله حقق إنجازات رائعة فى كل اتجاه خاضته الدولة النورية. قال 
ابن الأثير: في حديثه عن نور الدين محمود: «وكان ياه لا يفعل فعلا إلا بنية حسنة» ثم 
ذكر قصة اعتراض الزاهد على لعبه بالخيل والكرة التي ذكرناها آنفا ثم علق ابن الأثير بعد 
نهاية القصة فقال: «فانظر إلى هذا الملك المعدوم النظيرء الذي يقل فى أصحاب الزوايا 
المنقطعين إلى العبادة مثله فإن من يجيء إلى اللعب يفعله بنية صالحة» حتى يصير من أعظم 
العبادات وأكثر القربات يقل في العالم مثله» وفيه دليل على آنه كان لا يفعل شيئا إلا بنية 
صالحة . وهذه أفعال العلماء الصالحين العالمين» . والملاحظ فى حياة نور الدين صياغة 
حياته ودولته كلها صياغة إيمانية ربانية ملتزمة بمنهج رب العالمين وامتثالاً وتحقيقاً لقول الله 
تعالی: لفل إن صلا وَس وعياى وساف لله ر ليبن )4 [الأنعام: 162]. 


إن من أسباب ضياع الأمة وضعفهاء وانهزامها أمام أعدائها فقدها لشرط مهم من 
شروط النهوض والتمكين ألا وهو: تحقيق العبودية بمفهومها الشامل الصحيح” » وهكذا كان 
نور الدين محمود لا يغيب عنه مفهوم العبادة الشامل في لهوه ولعبه وجده» وكان يمارس 
ألعاب أخرى تشبه في مغزاها وفائدتها لعبة البولو كلعبة طعن الحلق ورمي القبق» وكانت 
رحلات الصيد الممتعة من رياضته الأخرى» تحمل من الجدّ جنب متعتها البريئة » ما يجعلها من 
بين المهارات الفروسية التي يتقنها ويتعشقها يومذاك الفارس والمجاهد» ولقد قال رسول الله يهاز 
في تفسير قوله تعالى : وعدأ لَهُم ما أسكَطعْتم ين و4 : «ألا إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي 
ألا إن القوة الرمي“ . وقال: «من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا» . وليس مهارات الصيد - في 
نظر نور الدين محمود زنكي - سوى محاولة» من بين عديد من المحاولات لتركيز القدرة على 
الرمي وحمايتها من التبدد والنسيان» وحكى أسامة بن منقذ فى كتابه «الاعتبار» عن ممارسة نور 
الدين لرياضة الصيد: وظل نور الدين یمارس رياضة اد ا ا والرماية حتى 
EE‏ الذي أودى به بعد أيام قلائل من ذلك اليوم الحافل الذي قرّر فيه ختان ولده الملك 
الصالح إسماعيل» حيث أقيمت الاحتفالات» ورددت الأناشيد» وخرج الرجل مع بعض أصحابه 
إلى الميدان الأخضر شمالي دمشق لممارسة العديد من ألعاب الفروسية» كطعن الحلق ورمي 


(1) عيون الروضتين (1/ 360). ويتم رمي السهام عليها. 
(2) فقه النصر والتمكين» ص: 190. (4) مسلم» رقم 1917 ٠‏ 


(3) القبق : لعبة القبق عبارة عن خشبة عالية في أعلاها (5) مسلم» رقم 1919. 
خشبة مستديرة» توضع الخشبة في أرض مستوية 
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القبق » كما يقول العماد الأصفهانى : «فما غادر الساحة إلا وهو يعاني ألما حادا وسرعان ما أودى 
بحیاته بعد قلیل»" . 


ثامنأً: نجرده وزهده الڪبير؛ 


فهم نور الدين محمود زنكي ته من خلال معايشته للقرآن الكريم وهدي النبي ية 
ومن تفكره فى هذه الحياة بأن الدنيا دار اختبار وابتلاء» وعليه فإنّها مزرعة للآخرة» ولذلك 
تحررَ من سيطرة الدنيا بزخارفهاء وزينتهاء وبريقها» وخضع وانقاد» وأسلم نفسه ظاهرا 
وباطناأ» ومن هذه الحقائق : 


# اليقين التام بأننا في هذه الدنيا أشبه بالغرباءء أو عابري سبيل» كما قال النبي إة: 
کن في الدنا كأزك غریب › أو عابر سا 


*+ وأن هذه الدنيا لا وزن لهاء ولا قيمة عند رب العرّة إلا ما كان منها طاعة لله - 
تبارك وتعالی - إذ 2 البي بي : «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جاح بعوضة ما سق کافرا 
منها د شربة ماء» «ألا إن الذنيا ملعونة› ملعون ما فيها إلا دکر الله وما والاه» أو عالما آو 


4 1 1 


e‏ ا إذ يقول يا : ابعشت ت آنا والساعة كهاتين؛ 
و ا 


ی رهي دار القرارء کما قال مزمن آل فرعون: «بَقَرَر ِنَم 


سے وت ش سے سے ‌” 
هدو اة الدنا ملم ون الك ف هی دار رر © م ا سنه فلا ری إل مثلها 
سرو ارقم ر و 4ہ 


ومن عَيلَ صلخا من ڪر از ی رمو مزير اوك يدوت أل ردو فيا بعَبّر 
ساب 4 [إغافر: 39 «Oo‏ كانت هذه الحقائق قد استقرت في قلب الملك العادل نور 


الدين محمود الشهيد فترفع ي4 عن الدنيا وحطامهاء وزهد فيهماء وإليك شيئاً من مواقفه : 


(1) البرق» ص: 150 154. قاله الترمذي. 


(2) سنن الترمذي» كتاب : الزهد» رقم 2333» وهو (5). E‏ : الحمعة» باب : تخفيف الصلاة» 
(3) المصدر السابقء رقم 2320. (6) من اللصر في جيل الصحابةء د. السيد 


(4) المصدر السابق نفسه» رقم 2322 حسن غريب»› محمد نوح » ص : 48 » 49. 
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٠٠‏ 1 قال ابن الأثير :. وحكى لنا الأمير بهاء الدين على بن الشكري وكان خصيصاً 
بخدمة نور الدين قد صحبه من الصباء اا اا ف ا ا 
بالزّها والشمس في ظهورناء فكلّما سرنا تقدمنا الظل» فلما عدنا صار د e‏ 
فأجرى فرسه وهو يلتفت وراءه وقال لي : ری ان ی ای ر وار 
ل ee MG a lI CS‏ 
قلت : رضي الله عن ملك يفكر في مثل هذاء وقد أنشدت بيتين في هذا المعنى وهما: 
EE E E E E I E‏ ی 
ا ا ا وإذا وليت نە تبعك" 


2 ر ET‏ وقد کان الأخير حاكم 
لاقوى دولة على الأرض في زمنه› فکان نور الدنن ا تفي غل نة وع أهلة› الا شن 
ملك اشتراه من سهمه من الغنائم» وكان يحضر الفقهاء ويستفتيهم فيما يحل له من تناول 
الأموال المرصدة لمصالح المسلمينء فيأخذ ما يفتونه بحله ولم يتعداه إلى غيره البتة» قال 
العماد الأصفهاني : اكان رسم نفقته الخاص في كل سنة من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي 
قرطاس؟ ۰ يصرفه في کسوته ونفقته ومأكوله ومشروبه وحوائجه المهمةء حتى أجرة. خياطه 
وطباخه» ومن ذلك المقرر المعين النزر» ثم يستفضل ما يتصدق به في آخر الشهر ويفضه 
فلن المناكن وال الفقر : 

3 - وأآما ما يُهدى إليه من الثياب والألطاف وهدايا الملوك من المناديل والسكاكين 
والمهامیز والدبابیسن» وکل دقیق وجلیل لا يتصرف في شيء منه» بل یعرض نظره عنه» وإذا 
ا 2 إلى مجلس القاضي ليحصّل أثمانها الموفورة ويصرفها في عمارة المساجد. 
ا 


4 ولم لبس قط ما حرّمه الشرع من حرير أو ذهب و و وحکي لي عنه: أنه 


(1) عيون الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 261). (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 39. 

(2) الباهر» ص : ٠164‏ دور نور الدين محمودفي نهضة (5) البرق» ص: ٠143‏ 144» نور الدين محمودالرجل 
الأمة» ص : 128. والتجربة» ص : 40. 

)3( الكواكب» ص: 53ء 54 نور الدين محمود» ض: (6) الباهر» ص: 164 نور الذين حمود» ص : 40. 
39. ) 
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حمل إليه من مصر عمامة من القصب الرفيع مذهَّبة فلم يحضرها عنده» فوصفت له فلم 
يلتفت إليهاء وبينما هم معه في حديثهاء إذ قد جاءه رجل صوفي فأمر له بها فقيل له: إنها لا 
تصلح لهذا الرجل» ولو أعطي غيرها لكان أنفع له» فقال : أعطوها له» فإني أرجو أن أعرّض 
عنها في الآخرة. فسلمت إليه فسار بها إلى بغداد فباعها بستمائة دینار آو سبخمائة» وأا أشك 
اع ا | 


5 ۔ قال رضيع الخاتون ازوجة ور الق إنها قلت عليها النفقة ولم یکفھا ما کان 
قد قرّره لهاء فأرسلتني إليه أطلب منه زيادة في وظيفتها (أي مخصصاتها المالية) فلما قلت له 
ذلك تنكر واحمرَ وجهه ثم قال: من أين أعطيهاء أما يكفيها ما لها؟ والله لا أخوض نار جهنم 
في هواها» E‏ من الأموال هي لي فبئس الظن؛ إنما هي آموال 
المسلمين ومرصدة لمصالحهم ومعدَّة لفتق لفتتق - إن كان - من عدر الإسلام وآنا خازنهم عليها فلا 
أخونهم فيهاء ثم قال لي : بمدينة حمص ثلاث دكاكين ملكأ قد وهبتها إياها فلتأخذها» وكان 
يحصل منها قدر قلیل نحو عشرین دينارا” . 


6 قال ابن كثير : كان نور الدين عفيف البطن والفرج» مقتصداً في الإنفاق على أهله 
وعياله في المطعم والملبس حتى قيل : إنه كان أدنى الفقراء في زمانه أعلى نفقة منه» من غير 
اكتناز ولا استئثار بالدنيا . وكان عمر المآاء رجلا من الصالحين الزاهدين» وكان نور الدين 
يستقرض منه في کل رمضان ما یفطر عليه وکان یرسل له بفتیت ورقاق فیفطر عليه . وکان 
إذا أقام الولائم العظيمة لا يمد يده إليها إنما يأكل من طبق خاص فيه طعام بسيط” . 


# وأما مقر سكن حاكم الجزيرة والشام ومصر واليمن» فكانت دار متواضعة تطل على 
النهر الداخل إلى القلعة من الشمالء ألحق بها صمة يخلو فيها للعبادة» فلما ضربت الزلازل 
دمشق» بنی ازا لك الصفة تا الاأخهات eb E‏ ویخلو بعبادته 
پیرح yS‏ 


(1) الباهر» ص: 165 نور الدين محمود» ص: 40. (5) مرآة الزمان (8/ 315)» نور الدين حمود» ص : 


(2) المصدر السابق. ‏ 41 ا 

(3) البداية والنهاية » نقلاً عن نور الدين محمودء ص: (6) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 41. 
41. (7) البرق» ص: 3 154» کتاب الروضتین» نقلاً 

(4) البداية والنهاية ء نقلا عن نور الدين حمودء ص ؛ ورال 0 


.41 
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ا و ا 0 


7 - زهده فى الألقاب: عندما تفْمُد قيادة ما القدرة على الإسهام الجا في حركة 
ا ا و ا 
وانکماشهاء» لکن رجلا فاعلاً کنور الدين يرفض هذه (المنح) خوفاً أن يكون في طياتها 
الكذب والمبالغة والزيف» وخوفا أن تقوده إلى نوع من الاعتداد والغرور كثيراً ما انتهى إليهما 
القادة العاملون» وأما نور الدين الذي علمه التجرد كيف يكون الرفض فإنه يتمنع حتى النهاية 
عن الذهاب مع الإغراء إلى ما يريد الشيطان لا إلى ما يريد الله ؛ تَلْمّى يوماً من بغداد هدية 
تشريف عباسية ومعها «قائمة» بألقابه التي كان يذكر بها على منابر بغداد:. .. اللهم أصلح 
المولى السلطان الملك العادل العالم العامل الزاهد العابد الورع المجاهد المرابط المثاغر نور 
الدين وعدته ركن الإسلام وسيفه» قسيم الدولة وعمادهاء اختيار الخلافة ومعزهاء رضي 
الإمامة وأثيرهاء فخر الملة ومجدها» وشمس المعاني وملكهاء سيد ملوك المشرق والمغرب 
وسلطانهاء محيي العدل في العالمين المظلومين من الظالمين ناصر دولة أمير المؤمنين. 


لکن ورالد انط جميع الألقاب وطرح دعاء واحداً يقول: اللهم وأصلح عبدك 
الفقير محمود بن زنكي ٠"‏ وثمة رواية أخرى تمنحنا مزيداً من الأضواء عن الموضع وتتضمن 
كامات ورجلا ف انشا نور الدين نفسه. . روي أنه كتب رقعة بخطه إلى وزيره خالد بن 
القيسراني - بعد أن استفزته كثرة الألقاب ‏ يأمره أن يكتب له صورة ما يُدعى له به على 
المنابرء وكان مقصوده صيانة الخطيب عن الكذب ولئلا يقول ما ليس فيه فكتب ابن 
القيسراني کلاماً ودعا له فيه ثم قال : وأرئ أن يقال غل ال٠‏ اللهم وأصلح عبدك الفقير 
إلى رحمتك الخاضع لهيبتك» المعتصم بقوتك» المجاهد في سبيلك. المرابط لأعداء 
و أبا القاسم محمود زنکي» فکان جواب نور الدین: هذا لا یدخله کذب ولا تزیّد. 
وكتب بخطه في أعلى الصفحة: مقصودي أن لا يكذب على المنبر» أنا بخلاف كل ما يقال. 
أفرح بما لا أعمل ؟ والتفت إلى وزيره قائلاً: الذي كتبت به جيد: اكتب به نسخاً إلى 
البلار” . ثم أضاف ثم يبدؤون بالدعاء: اللهم أره الحق حقاًء اللهم أسعدهء اللهم انصرهء 
اللهم وفقه. . من هذا الجن 7 . 


إن القادة الى ريد أن تنمض .اة وتمارس فقه النهوض في حياتها عليها أن تمنع 
کل ما من شانه أن ينمي روح النفاق والتزلف للمسؤولين» لأن ذلك يوفر النقد البنّاء وحرية 


)1( الكواكب» ص : 68 69 نورالدین حمود» ص : 43. 
ص : 42. )3( هکذا ظهر جيل صلاح الدين› ص : 274. 
(2) مرآة الزمان (8/ 322/ 323)» نور الدين مود 
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الرأي للشعوب حتى يعرف القادة أخطاءهم قرصلحوها فى حركته النهضوية » وعلى القيادة أن 
تتصف بالتجرد لله فى أعمالها وتزهد فى حطام الدنيا الزائل. لقد كان زهد نور الدين» زهد 
المؤمن الذي لا يرغب في الدنياء وما فيها من ملذات وشهوات › ویسعحی ويعمل للآخرة دار 
النعيم والخبرات › ولقد ea‏ ابن لجرا دور الدين فى زهده فقال : 

دا الوقى انس فرت انها وني ال رخ هاده 


ويقول اھ 


(1) 


ت اة عن ادنا عفافاً وال ها عن الأموال a ET,‏ 


ويصوره ابن منير من الصالحين الأبرار اللي يزهدون فيما يتنازع عليه الناس من 
عرض الدنياء يقول: 
ا ق ا ا ا لهموتطلغخلفكل الاأبرار 


ااا و و اى به E E‏ 
انا شحاعته: 


ورث نور الدين محمود الشجاعة عن والده عماد الدين زنکي الذي يضرب بشجاعته 
المثل» فقد شارك نور الدين في جميع المعارك التي خاضها والده خلال فترة حكمه سنة (521 
541ه) ومن بعد توليه الحكم أمضى معظم أيام حياته على صهوة جواده يشارك جنوده 
ويتقدم الصفوف ويعرض نفسه للشهادةء وقد ورد أفضل وصف لشجاعته على لسان ابن الأثير 
بقوله: «وأما شجاعته وحسن رأيه فقد كانت النهاية إليه فيهماء فإنه كان أصبر الناس في 
الحرب وأحسنهم مكيدة ورأيا وأجودهم معرفة بأمور الأجناد وأحوالهم» وبه كان يضرب 
المثل في ذلك» سمعت جمعاً كثيراً من الناس لا أحصيهم يقولون: إنهم لم يروا على ظهر 
الفرس أحسن منه كأنه خلق منه لا يتحرك ولا يتزلزل› وبلغني أنه في الحرب رانظ الجا 
ثابت القدم» صليب الضرب يقدم أصحابه عند الكرّة ويحمي منهزمهم عند الفرة»“ وعندما 
فاجأ الفرنجة معسكره بالقرب من حصن الأكراد عام (558ه /1163م) ولم يتمكن هو ومن 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين في الأدب العربي» ص: 65. 
العري» ص: 64. (4) الباهر» ص : ٠168‏ دور نور الدين محمود في نهضة 
(2) المصدر نقفسه» ص: 64. الأمة» ص: 125. 


)0 دیوان ابن منیر › ص : ۰192 نور الدين فى الأدب 
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5 
کان معه من الثبات› انسحب باتجاه حمص مسافة اثنتي عشر كيلو مترأ وتوقف حتى تجمع 
عنده من نجا من المعركة› رأرسل في طلب الخيام والسلاح والمؤن من حمص وحلب وأقام 


معسکره ٠‏ في نفس المكان» ا أبعد خوفاً من متابعة الفرنجة 


لهم فأجابه: e aS‏ أم كثروا والله لا أستظل بجدار 
حتی آخذ پثأر الإسلام وار . ولم يغادر مكانه إلا عندما تجمعت له القوات الكافيةء 


ت ۹ 2 ¢ ‘ " )2( ت 
فتوجه بها نحو حارم حيث وقعت معركة حارم المشهورة وبر نور الدين بقسمه . وقد 
تحدث الشعراء عن صفة الشجاعة» وشبهوا نور الدين بالأسدء بل هو يأسر الأسود ويتغلب 


عليها» يقول ابن القيسراني 

من باتت الأسد أسرى في سلاسله هل يأسر الغلب إلامن له الغل© 
وقول اشا 

اا ي ق ا ا الورد وحينأاتعد في الأرليا. 


وهو عند الأصفهانى يغلب الملوك» ويصيد الأسود» وهو فارس الفرسان ويسلب 
الملوك 4 ويحوز الفخار لشجاعته وبطولتهء يقول ا 


تبدو الشجاعة من طلاقة وجهه كالرمح دل على القساروةليثة 
ووراء ر E E E E E E‏ م جرب لله سطرة EE EF‏ ود : i E E‏ 
س (D1‏ 


)1( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 125. العربي» ص: ٠.69‏ ) 

(2) الباهر» ص: 117 118 دور نور الدين محمودفي (6) E‏ 
نهضة الأمة» ص : 126. ) ٠‏ العري» ص: 70. 

(3) كتاب الروضتين (154/1). (7) دیوان ابن منیر» ص ا 

(4) المصدر نفسه (1/ 245). العربي» ص : 70. 


(5) ديوان العماد» ص: 410 نور الدين فى الأدب 
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سط کا کک کاک ګ# ا س 
وقال قا 
. ت و a‏ )1( 
عاشراً: مفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه: 


كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد من عمق فهمه للتوحيد ومعرفته بالله تعالى 
لا يفعل فعلاً إلا بنية حسنة”» وحقق في حياته مفهوم التوحيد الصحيح» وحقق الإيمان بكل 
معانيه والتزم بشروطه وابتعد عن نواقضه» وهذا الموقف العظيم يدل على ما قلنا: قال له 
قطب الدين النيسابوري - الفقيه الشافعي - مرة: بالله لا تخاطر بنقسك» وبالإسلام 
والمسلمين فإنك عمادهم - فقد نصحه بعدم الاشتراك بالقتال والمخاطرة بنفسه حتى لا 
يقتل فلا يبقى من المسلمين أحد إلا أخذه السيف وتؤخذ البلاد“» فقال نور الدين: يا قطب 
الدين اسكت فإن قولك هذا إساءة أدب على الله» ومن محمود حتى يقال له هذاء قبلي من 
حفظ البلاد» ذلك الله الذي لا اله إلا هو» فبکى من کان حاضرا . وهذا الذي قاله 
نورالدين ل4 يدخل في صميم مفهوم التوحيد» فالله هو الأول والآخرء والظاهر والباطن؛ 
وما الناس ابتداءَ من أصغر جندي فيهم حتى أكبر قائد إلا أدوات «فاعلة» في يده يحركها وفق 
مشیئته وإرادته لتحقیق کلمته في الكون» عر الله وجل وكفى”. هذا التطبيق العملي لمفهوم 
الإيمان بالله وتحقيتق توحيده الذي لو أدركته قياداتنا عبر التاريخ لعرفت كيف تضع هذا 
التاريخ لصالحنا نحن لا لصالح الخصوم ENE‏ ) 


وفي ساحة الحرب› ات ا ا ا الله آت وراء کل 
ل ا رر الاو اوت افا و اا وه فر الحا هرر هر ام ا 
حيث تتمزق في أعماق وعيه بقايا الستائر والحجب التي ظل يكافح من أجل تمزيقها لكي 
يقف نقياً. . فعندما التقت قواته في حارم بالصليبيين الذين كانوا يفوقونهم عدة وعددا انفرد 
نور الدين تحت تل حارم وسجد لربه كك ومرغ وجهه وتضرع وقال: يا رب هؤلاء عبيدك 
وهم أولياؤك› وهؤلاء عبيدك وهم أعداؤك› فانصر أولياءك على أعدائك . وإيشى فضول 
محمود في الوسط ؟ يقول أبو شامة: يشير نور الدين هنا إلى أنك يا رب إن نصرت 


(1) نور الدين في الأدب العربي» ص : 70.  )4(‏ دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 128. 

(2) عيون الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 359). (5) الباهر» ص: 169 الكواكب الدرية 0 0. 

(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد 'والتجديدء (6) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص : 44. 
ص: 339. (7) المصدر نفسه» ص : 44. 
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ی ی ا ی ود 0 ا ر م ا 
ولي ان قال الل اتر وك ولا تعر مود من الاب ميرو خر س 0 

وفي إحدى المعارك سنة ست وخمسين وخمس مائة» قضى الله از عر 
المسلمين› وبقي الملك ا E‏ قليلة» وطائفة يسيرة» واقفاً على يقال له: تل 
خبن وف ورف غك الکان بت ااا رجًالة المسلمين مع رجالة الكمار» فوقف الملك 
العادل بحذائهم موليًا وجهه إلى قبلة العا حاضرا بجمیع قلبه مناجیاً ربه بسرّه یقول: یا 
رالغاد ابا لتك الضف اک هذه الولاية وأعطيتني هذه النيابة» عمرت بلادك 
ونصحت عبادك» وأمرتهم بما أمرتني به ونهيتهم عما نهيتني عنه» فرفعت المنكرات من 
بينهم › وأظهرت شعار دينك في بلادهم»› وقد انهزم المسلمونء وأنا لا أقدر على دفع هؤلاء 
الكفار أعداء دينك ونبيّك محمد يي ولا أملك إلا نفسي هذه وقد سلمتها إليهم ذاباً عن دينك 
وناضرا لك > فاستجاب الله تعالى دعاءه وأوقع في قلوبهم الرّعب وأرسل عليهم الخذلان 
فوقفوا في مواضعهم وما جسروا على الإقدام عليه» وظنوا أن الملك E‏ 
الحيلة» وأن عسكر المسلمين في الكمينء› فإن أقدموا عليه تخرج عساكر المسلمين في 
الكمين فلا ينفلت منهم أحد فوقفوا وما أقدمرا عله . 

ومن خلال المواقف السابقة يبدو نور الدين لا فدائياً فحسب ولكن فقيهاً بقدر الله 
متبصراً بدور الإنسان في حركة التاريخ» عالما أن إرادة الله إذا شاءت تهيأت لها الأسباب ولن 
يعجزها شيء ولو مات أو قتل عشرات القادة والمجاهدين» فإن آخر رجل منهم سيحمل 
المهمة ويواصل الطريقء ومن ثم يستوي ‏ عبر هذه الرؤية - هذا القائد أو ذاك . وكان نور 
الدين محمود في أكثر الليالي يصلي ويناجي ربه مقبلاً برجهه عليه» ويؤدي الصلوات الخمس 
في أوقاتها بتمام شرائطها وأركانها وركوعها وسجودها” . وبلغنا عن جماعة من الصوفية الذين 
يعتمد على أقوالهم ممن دخلوا ديار القدس للزيارة حكاية عن الكفار» أنهم يقولون: ابن 
القسيم» له مع الله سرء فإنه ما يظهر علينا بكثرة جنده وعسكره» وإنما يظفر علينا بالدعاء 
وصلاة الليل › فإنه يصلي بالليل ويرفع يده إلى الله ويدعو» فالله سبحانه يستجيب دعاءه 
ويعطيه سؤله وما يرد يده خائبة » فيظفر عليناء فهذا كلام الكفار في حقه . 


إن نور الدين محمود اعتبر الدعاء من أمضى الأسلحة التي تسهم في تحقيق النصرء 


)1( كتاب الروضتين» نقلاً عن الحروب الصليبية (3) نورالدين مود الرجل والتجربة» ص : 44. 
والأسرة الزنكية» ص: 180. (4) عيون الروضتين (1/ 255). 

)2( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (377/1» (5) المصدر نفسه (1/ 255). 
8). 
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لقصل ا ج و و ا و و ب 


ومهما أعد المسلمون من أسلحة وعدة وعتاد» فإنهم يظلون عرضة للفشل والهزيمة 
والإحباط» إذا امتنعوا عن استخدام هذا السلاح› آي اورا احا ولاك 
أستخدمه بلفسه وطلب من الزهاد والعباد والعلماء والفقراء والفقهاء كذلك › وکان مستوعبا 


لقول رسول الله بة: «هل تنصرون إلا بضعفائكم»”. 


فالدعاء لله والتعلق به عند قادة النهوض الربانيين والصادقين من المسلمين : مخ 
العبادة لا بل هو سيد العبادات وأقربها وأحبها إلى الله تعالى لقوله بَ: «الدعاء هو 
العبادة“ » ومفتاح الرحمة ا ا ا رحمة الله ا ل أن تتقطع بهم 
الاتات. 


أيها الإخوة الكرام المهتمون بنهضة أمتهم والتمكين لدين الله تعالى في الأرض› 
عليكم بالدعاء فإنه كنز حقيقي من جملة الكنوز التي تنطوي عليها س فاه 


e‏ وة 


تعالى يحض عباده على اقتناص هذا الكنز في مثل قوله تعالى: # ادعو ضرعا و 
إنَم لا و حب المَيب @ [الأعراف : 55 . وفي مثل قوله تعالى : e‏ 
و ررس ر سے ا قاد 2 وق ر رر 
تحت لک إن الدب IT‏ سَيذحونَ جه دلخت @ [غافر: 60] 


ما تحدث الإجابة عاجلاً أم آجلا: E‏ اک عکادی عن قان مرب اجيب دعو الداع إا 


رر س رار 2 


دعان لستجي بوا ل و ف ردو @ [البقرة: 186] . 


إن من أسباب نجاح نور الدين محمود في مشروعه النهضوي» استيعابه العميق لفقه 
الدعاء ومقدرته على استخدامه کسلاح فتاك ضد الأعداءء وحسن تصرعه وانکساره بين يدي 


المولى كك . 
الحادي عشر: محبته للجهاد والشهادة: 


كان نور الدين محمود الشهيد من محبى عبادة الجهاد في سبيل الله ویجد متعته فی 
جهاد الأعداء والمرابطة فى الثغورء قال العماد الأصفهانى : حضرت عند نور الدين بدمشق - 
في شهر صفر - والحديث يجري في طيب دمشق ورقة هوائها وأزهار رياضها وكل منا يمدحها 


(1) مقومات النصر في ضوء القرآن والسنة (1/ (3) سنن الترمذي» رقم 3368. 

41). (4) صححه الحاکم ووافقه الذهبي»› المستدرك (1/ 
(2) أخرجه البخاري في كتاب: الجهادء الدواء 491(. ) 

الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» ص: 6. (5) ذكره الهندي في كنز العمالء رقم: 3116. 
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ويطربهاء فقال نور الدين: إنما حب الجهاد يسليني عنها فما أرغب فيها» ومرة أخرى 
نلتقي به وهو يغادر الموصل بعد عشرين يوماً من دخوله إياها عام (566ه) فيسأله أصحابه: 
إنك تحب الموصل والمقام بها ونوراك ارعت الفرد ؟ فج : قد تخير قلبي فيها فان لم 
أفارقها ظلمت؛ ويمنعني أيضاً انی ها ها لا آكرن راطا لخدو و ارما لهاد راما ن 
للشهادة» فقد قال عنه أبو شامة : كان في الحرب ثابت القدم حسن الرمي» صليب الضرب 
يقدم أصحابه ويتعرض للشهادة وكان يسأل الله تعالى أن يحشره في بطون السّباع وحواصل 
الطر ٠‏ كانت عفدة الاد فح كن وهذا الإيمان العميق بعقيدة الشهادة في سبيل الله هو 
الذي دفع أجيالاً من المسلمين إلى ساحات الجهاد طلباً للموت» فأسقطوا 2 وغيروا 
الخرائط وسحقوا العروش ومرغوا الأنوفء ولم يموتواء فكان نور الدين إذا حضر الحرب 
أخذ قوسين وجعبتين وباشر القتال بنفسه وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أرزقي“ . 


إن الملك العادل نور الدين محمود الشهيد تربى على كتاب الله وهدي النبي ب فقد 
خص الله الشهيد بالذكر في القرآن الكريم في مواضع» منها قال تعالى : ولعم آله ار 
اموا ور خد ینک شېد شآ اه وال ک ب الللرينّ @ [آل عمران: 140] . . وفي هذه الاية إشارة 
ا إلى أن الشهادة إنما هي اصطفاء IT E‏ الأخيارء وأن 
الشهادة لا تكون لكل أحد من الناس فالله سبحانه وتعالى يكرم بها من يشاء من خلت 
والثانية قوله تعالى: #ومن بيع أله والرسول فأؤكهك مح لر آم اكه عَلهم من اولبقي 
ادا والسَٰحين وحسن ا رَفِيقًا + 9. فى هذه الآية بين اله سان 
ای ر ا ا a O a‏ 
المنزلة إلا من أكرمه الله بالشهادة» ثم تأتى الصورة الناصعة للشهداء يوم القيامة يوم يؤتى بهم 
مع النبيين لیشهدوا يوم OEE‏ الله وذلك E e A‏ 
بالشهادة يقول الله كك في هذه الآية : وأشَريَتِ الارن رورا و ضح الكتب وجاىء باكَبنَ 
Oy‏ + .[الزمر: 69]. 


لد أعد لله ك من الكرامة والنعيم الأبدي ما يجعل كل نفس زكية تتوق إلى 


(1) البرق» ص: 126 نور الدين محمود الرجل (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 35). 
والتجربة» ص: 45. . (4) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 31. 

(2) الباهرء ص: ٠153‏ 154 نور الدين عمود» (5) n‏ 
ص : ٠.45‏ والسنة» ص : 95. 
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الشهادة وترغب لتفوز بالأجر العظي » فال الى وول عنس أل ا فی سيل لله اموت 
چ ی EA‏ ەس 2 س َر م رور ش م e‏ ف 
بل أا عند بوم بد 3 جد يا ٤اتلهم‏ اله من فصل ا 
خَلفه آَل حوف عنم را هم و t@‏ آل عمران: 170-169]» وقال تعالى: #ولا تقو 


م کے سے قر 


لمن قل ف سيل اله آي ANS‏ ا @ [البقرة: 154].. 


وورد في السنة الثابتة عن النبي ييا : إن أرواح الشهداء في جوف طير ضر لها 
قناديل معلَقَة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلعَ ! 
ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهو ن شیا ؟ قالوا: آي شيء نشتهي؟ EE‏ 
حيث شئنا؛ فعل بهم ذلك ثلاث مرات»› فلما راوا آنهم لن بترکوا من آن نالوا قالوا: یارب 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم 
خاجة ترکوا» . فالشهيد فضله عظيم ومكانته رفيعة» فإذا کان الله - سبحانه وتعالى - فضل 
المجاهدين على القاعدين فالشهداء أكثر فضلاً وأعظم تشريفاً . ولقد قاتل نور الدين الأعداء 
رجامد فی اله حق جهاده حتی استحت لقب الشهید» ۲ ر ربعا و كرما من الامة لهذا البطل 
المجاهد الفذ. 


الثاني عشر: عبادته: 


كان الملك العادل نور الدين محمود الشهيد يصلي أكثر الليالي ويناجي ربه مقبلا 
بوجهه عليه» ويؤدي الصلاة في أوقاتها بتمام شرائطها وأرکانها ورکوعها وسجودها ویحافظ 
على الجماعة» وكان كثير الابتهال إلى الله كك في أموره كلها“ . وكان من عادة نور الدين أنه 
ينزل إلى المسجد بغلس» ولا يزال يركع فيه حتى يصلي الصبح» وقال ابن الأثير: حدثني 
صديق لنا بدمشق _ كان رضيع الخاتون زوجة نور الدين - فقال: كان نور الدين يصليّ 
فيطيل الصلاة» وله أوراد في النهار» فإذا جاء الليل وصلى العشاء نام» ثم يستيقظ نصف 
الليل» ويقوم إلى الوضوء والصلاة والدعاء إلى بكرة» ثم يظهر للركوب ويشتغل بمهام 
الدولة . وقال ابن كر كان تور الذي كر ال ظالعة للكت الدة تبحا اللائار ٠التوية:‏ 


(1) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين الرجل 


والسنة» ص : 95» 96. والتجربة» ص : 46. 

(2) مسلم » كتاب الإمارة (3/ 1502). (6) البداية والنهاية (16/ 490). 

(3) الإعداد المعنوي والمادي للمعركة في ضوء القرآن (7) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين حمودء 
والسنة» ص : 97. ص : 46. 


(4) نور الدين فى الأدب العربي» ص : 48. (8) الباهر» ص : 164 » نور الدين حمود» ص: 46. 
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مخاقظا عل الصلرات فى الجماعات كثر التلارة موتا وقررا ٠‏ کان انور الدين كر 
الصيام وله أوراد في الليل والنهار» وكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتمم اوا 
وعبارة: «فكان يقدم أشغال المسلمين عليها ثم يتمم أوراده» هذا هو المنطق الذي علمنا إياه 
الإسلام والذي يجعل التعبدء الذي هو غاية الخلائق» ممارسة إيجابية تضرب في أعماق 
اا ر و ا ا ن یی ی کی ا ر ا 
يدفعه إلى المسؤولية ويجعله في قلبها وهو أعمق وعياً وأشد خشية وأمضى عزيمة وأقدح 

وکا لقد مارس نور الدين مفهوم العبادة بمفهومها الشامل وأعطت تلك الممارسة ثمارها 
لى ر ٠‏ الي و اي وعلى دولته» وتحقيق العبادة من شروط ان ن 


تعالى: و اه الت اموا ینک ویاو لحت انر فی اذز کا تخت لیے 
ن لهم ول تن شم وينه أت اتی م زیم ي بت وهم آنا e‏ 
e‏ أو هم ليرد €3 وأقيموا الصَلَوة وءائوأ الركرة وأطيعا 

بول لَڪ رون @ [النور: 56-55] فقد أشارت | الآبات الكريمة إلى شروؤط 
وهي : الإيمان بكل وبكافة أركانه» وممارسة العمل الصالح بكل أنواعه والحرص 
على كل أنواع الخير وصنوف البر» وتحقيق العبودية الشاملة ومحاربة الشرك بكافة أشكاله 
وأنواعه وخفاياه» وأما لوازم استمرار التمكين فهي: إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة» وطاعة 
الرسول لاز . 


اشتهر نور الدين بالإنفاق الواسع والكرم العظيم وكانت له أوقاف عظيمة» قال العماد: 
وكلف نور الدين. . بإفادة الألطاف والزيادة في الأوقاف وتكثير الصدقات وتوفير النفقات 
وكسوة النسوة الأيامى. . وإغناء فقراء الرعية وإنجادها بعد إعدامها» وصون الأيتام والأرامل 
ببذله» وعون الضعفاء وتقوية المقوّين بعدله» وعمارة المساجد المهجورةء وتعفية اثار الأڻام» 
وإسقاط كل ما يدخل في شبهة الحرام فما أبقى الجزية والخراج وما تحصل من قسم الغلآات 
على قويم المنهاج» قال: وأمر أن يكتب مناشير لجميع أهل البلاد فكتب أكثر من ألف 
منْشنور؛ وحسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهرء فزاد على تلائین ٠‏ آلف دينار» 


(1) الكواكب» ص: 54 نور الدين محمود» ص : 47. 
46. (4) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم » الصلابي 
(2) المصدر نفسه» ص: 54. ص : 161. 


)3( ر الدين عحمود الرجل والتجربة› ص : 46 
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وكانت عادته في الصدقة أله يبحضر جماعة من أماثل البلد في كل محلة» ويسألهم عمن 
يعرفون في جوارهم من أهل الحاجة ثم يصرف إليهم صدقاتهم» وكان يرسم نفقته الخاصة في 
كل شهر من جزية أهل الذمة مبلغ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته ونفقته وحوائجه المهمة 
حتى أجرة خياطه وجامكية طباخه ويتفضل منه ما كان يتصدق به في آخر الشهر» وأما ما كان 
بهدى إليه من هدايا الملوك وغیرهم» فإنه کان لا يتصرف في شيء منه لا قلیل ولا کثير؛ بل 
إذا اجتمع يخرجه إلى مجلس القاضي ويحصل ثمنهء ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة› 
وتقدم بإحصاء ما في محال دمشق من ذلك» فأناف على مائة مسجد فأمر بعمارة ذلك كله 
a‏ | | 

قال: ولو اشتغلت بذكر وقوفه وصدقاته في كل بلد لطال الكتاب» ولم أبلغ إلى 
أمره» ومشاهدة أبنيته الدّالة على خلوص نيّته تغني عن خيرها بالعيان» ويكفي أسوار البلدان 
ا ع ارط ال امكل اون الات واات الاه ون د ا ل 
وعمله لله مبرور مقبول . وأدرَ على الضعفاء والأيتام الصدقات» حتى وقف وقوفا على 
المرضى والمجانين وأقام لهم الأطباء والمعالجين» وكذلك على جماعة من العلماء ومعلمي 
الخط والقران وعلى ساکني الحرمين» ومجاوري المسجدين» وجهز عسکراً يبحفظ المدينة› 
وأقطع أمير مكة› ا يؤخذ منهم من المكس› وأقطع أمراء العرب لئلا 
يتعرضوا للحجاح» وأمر بإكمال سور مدينة الرسول َيه واستخراج العين التي EL‏ 
قد دفنتها كثرة السيول» وعمَر الربط والخانقاهات» والبيمارستانات» وبنى الجسور في الطرق 
والخانات ونصّب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى المسلمين وأجرى الأرزاق على معلميهم 
وعليهم بقدر كفايتهم» وكذلك صنع لما ملك سنجارء» وحرّان ٠‏ ومنبج وشيزر وحماة 
SSNS ESS‏ أثر» وحصل الكثير من 
كتب العلوم ووقفها على طلاّبه” . 


وقد مدح الشعراء نور الدين على كرمه وجوده فقد قال أبن منير 


ادا الل لادی جوده 


ف رتك ال قات رل تل 
(1) . عيون الروضتين (1/ 346). 


(2) المصدر نفسه (1/ 346). 
(3) المصدر نفسه (1/ 351). 


في سائر الآفاق: هل من معسر 
EEN‏ زز او اتل ت ظ (4) 


(4) شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص 
٤ .0‏ 
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كان نور الدين - كما يصفه كثير من المؤرخين -: قليل الابتهاج بالشعر" لاعن 
نفور من الشعر ذاته وعدم توافق مع معطياته الوجدانية التي تهز العقول والقلوب» وإنما على 
نفور من الشعراء أنفسهم ومن مزايداتهم المعروفة على حساب الحق» وتملقهم الزائف للسلطة 
فل ا ا 


إن نور الدين هُنا يُذّكرنا بعمر بن عبد العزيز لا في كراهيته للتجربة الشعرية» ولكن 
بتوجسه من ملق الشعراء وضعفهم ومزايداتهم» ومن ثم فإن نور الدين - كسلفه لم يكن 
يشرع الأبواب في وجوههم بل لم يكن يعطيهم» وقد سُئل يحيى بن محمد الوهراني في بغداد 
عن نور الدين» فأجاب في إحدى مقاماته: وهو سهم للدولة سديد» وركن للخلافة شديد» 
وأمير زاهد مجاهد» غير أنه عرف بالمرعى الوبيل لابن السبيل» وبالمحل الجديب للشاعر 
الاه ن لاق فد و ا وعبارة «غير أنه“ ترد بعد عبارات المديح تلك 
توحي بأن موقفه هذا لم يكن مرضياً عنه من الجميع فهناك دائماً من يريد أن (يأخذ) على 
حساب أي شيء في عصر كانت آذان هؤلاء قد اعتادت عبارة «أعطوه ألف دينار» أو عبارة 
سل ما د ششت؟. ومن بين هؤلاء الشعراء أسامة بن منقذ الذي يمدحه ببيتين من الشعر 
يتضمنان غمزاً ا لموقف نور الدين من عطاء الشعراء: 
سلطاننا زاهد والناس قد زهدت هكل على الخيرات تكيش 
أيامه مثشل شهر الصوم طاهرة من المعاصي وفيها الجوع والعطش 

NENE Ne a LS 
وصاحب القصيدة» ولفضح الازدواجية التي يعانيها كثير من الشعراء» ولبيان حقيقة الموقف‎ 
العظيم فيقول: ما كان - نور الدين - يبذل أموال المسلمين إلا في الجهاد وما يعود نفعه‎ 
ESC aS على العباد.‎ 
وبخیلا حیث تحبّون» وأما شعر ابن منقذ فلا اعتبار به فهو‎ a 


في كل عامللبريةليلة فيهاتشب النارٌبالايقاد 


)1( کتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين محمود» (3) كتاب الروضتين › ٣ E‏ 
ص : 135. ص : 137. 
(2) نور الدين محمود الرجل والتجربة»ء ص: 136. 
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أت SEE EET‏ نداه فا فالعام أجمع E E‏ الاد 
ك الى م اقرا احا 


ل رال و ا وليت دانم ما دامت اللاتيا بعير E‏ 


وعندما أسر الفرنجح أخا أسامة بن منقذ نجم الدولة محمد طلب من ابن عمه ناصر 
الدين محمد بن سلطان صاحب شيزر الإعانة في فكاكه فلم يفعل» قال أسامة: واذخر الله 
سبحانه أجر خلاصه وحسن ذكره للملك العادل نور الدين رحمه الله تعالى» فوهبه فارسا من 
مقدّمي الداوية يقال له: المشطوب» قد بذل الإفرنجح فيه عشرة آلاف دينار» فاستخلص به 
أخاه من الأسر . والملاحظ أن نور الدين قد مدح من قبل شعراء عصره الكبار كابن 
القيسراني» وابن منير» والعماد الأصفهاني» وغيرهم» ويبدو أن مدح الشعراء لنور الدين لم 
e‏ لتكت أو توخي 2 قول الدكتور E‏ 
ابن القيسراني قيلت في إشخاص آخرين في مناسبات قديمة دل ملا ب لان 
رچ عن a‏ أ اعرا وة eT‏ الجماعة الإسلاة 


وکان نور الدين يحب الشعر ويعجب به» لأنه كان يدرك أ ثر الشعر في إثارة الشعور 
و ا ا و أما کونه لا يتهج بالمدح فهذا تواضع منه» 
E E E‏ ومزایداتهم بالمدح» ولأنه كان مقتدياً بالسلف الصالح 
كالخلفاء الراشدين» فلا يأخذه بهرج القول . فنور الدين لم يكن في حالة خصام مع لر 
ل كان بحب الشعر المتزم» ققد لب مئ السا الأمفهاني أن سمل ريات شعرية في 
معنى الجهاد على لسانه فقال : ) 


ي e‏ ۰ ا 


الأدب العربي» ص: 197. . (4) صدی الصليى» > ص : 159 160. 
(2) كتاب أخبار الدولتين (1/ 358). (5) نور الدين فى الأدب العربي» ص: ٠.197‏ 
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بالجد وبالجهادنجح الطلب والراحة مستودعة في التعب 
لا راحة في العيش سوى أن أغزو ‏ سيفي طربأ إلى العلىيهتز 
فضي ذل ذوي الكفر بكون‌العز والقدرةفي غير جهادع 0 
ويقول الأصفهاني في موضع آخر: كنت راكباً مع نور الدين في أعقاب إحدى جولاته 
الظافرة ضد الصليبيين عند طبرية» فسألني : كيف تصف ما جرى؟ فمدحته بقصيدة مطلعها: 
عقدت بن صرلك راية الإيمان وبدت لعصرك آية الإحسان 


ولكن ما هو أكثر دلالة من هذا كله أن يشهد عصر نور الدين تألق عدد من كبار 
الشعراء» كان يقف في قمتهم ابن القيسراني» والعماد الأصفهانى» وابن منيرء وابن الدهان 
طرق رانا واسغة وخطا إلى آفاق بعيدة المدى ما كان لهم أن يرحلوا إليها بقصائدهم 
المبدعة لولا أن لقوا من نور الدين إعجاباً وتوافقاً وانسجاماً» وأما ما تضمنه قول الوهراني» 
وقول ابن منقد من إثارة إلى بخل نور الدين أو حرصه على المال» فهذا مر مستبعد» وفيه 
ويسجلون انتصاراته › ولما أجمع اعل راء عصره على مدحه بالکرم والجود» حتى أسامة 
ابن منقذ نفسه» ولما اختص بمدحه بعض الشعراء ولازموه فترات طويلة“ . 


ومما له علاقة بالكرم والإنفاق في سيرة نور الدين: حضر صبي وبكى عند نور 
الدين» وذكر أن أباه محبوس على أجرة حُجرة من حجر الوقف - يعني وقف الجامع - 
فسأل عن حاله؟ فقالوا: هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي› وهو رجل زاهد قاعد في 
حجرة للوقف» وليس له قدرة على الأجرة وقد حبسه وكيل الوقف. لأنه اجتمع عليه أجرة 
سنة» فسأل: كم أجرة السنة؟ قالوا: مائة وخمسون قرطاساًء وذكروا سيرته وطريقته وفقره 
فرق له وأنعم عليه وقال: نحن نعطيه كل سنة هذا القدر ليصرفه إلى الأجرة ويقعد فيهاء 
وتقدم بذلك بإخراجه من الحبس» فوصل إلى قلب كل واحد من الحاضرين الفرح حتى كأنّ 


الإنعام كان في حقه” . 


(1) نور الدين الرجل والتجربة»ء ص: 138. ص: 139. 
(2) المصدر السابق. (4) نور الدين محمود في الأدب العربي» ص: 198. 
(3) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمود» (5) عيون الروضتين (1/ 357). 
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E‏ ا و 


هذه هي أهم صفات نور الدين محمود الشهيد 4# قال فيه ابن عساكر: 7.. ومع 
ما ذكرت من هذه المناقب كلها وشرحت من دقها وجلّها فهو حسن الخط بالبنان متأتِ 
لمعرفة العلوم بالفهم والبنيان» حريص على تحصيل كتب الصحاح والسنن مقتني لها بأوفر 
الأعواض والثمن» كثير المطالعة للعلوم الدينية» متتبع للآثار النبوية» مواظطب على الصلوات 
في الجماعات» مراع لآدابها في الأوقات» مؤدياً فروضها ومسنوناتهاء معظم لقدرها في 
جميع حالاتهاء عاكف على تلاوة القرآن على مر الأيام» حريص على فعل الخير من الصدقة 
والصيام» كثير الدعاء والتسبيح» راغب في صلاة التراويح» عفيف البطن والفرج» مقتصد في 
الإنفاق والخرجح» متحرّ في المطاعم والمشارب والملابس» متبرّئ من التمادي والتباهي 
والتنافس» عريي عن التجبر والتكبّر» بريء من التنجيم والتطير» مع ما جمع الله له من العقل 
المتين» والرأي الثاقب الرصين» والاقتداء بسيرة السلف الماضين» والتشبه بالعلماء 
والصالحين» والاقتفاء بسيرة من سلف منهم في حسن سمتهم› والاتباع لهم في حفظ حالهم 
ووفتهم ۰ حتی روی حدیث المصطفى مَك وأسمعه» وکان قد استجیز له ممن سمعه وجمعه 
حرصاً منه على الخير في نشر السنة بالأداء والتحدث» ورجاء أن يكون ممن حفظ على الأمة 
أربعين حدياً كما جاء فى الحديث» فمن رآه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره› 
فإذا فاوضه e‏ وتواضعه ما حيّره. 


ولقد حکی لي عنه من صحبه في حضره وسفره أنه لم تسمع منه كلمة فحش في 
رضاه ولا ضجره» وإن أشهى ما إليه كلمة حق يسمعها أو إرشاد إلى سنة يتبعها» يحب 
الصالحين ويؤاخيهم» ويزور مساكنهم لحسن ظنه بهم» فإذا احتلم مماليكه أعتقهم» وزوج 
ذکرانهم بإناٹهم ورزقهم» ومتی تکررت الشكاية إليه من أحد ولاته أمر بالكف عن أذى من 
من شريف الخصال» تيسر له ما يقصده من جميع الأعمال» وسهل على يديه فتح الحصورون 
والقلاع» ومکن له في الہلدان والبقاع حتى ملك حصن شيزر› وقلعة دوسر › وهما من أحصن 
المعاقل والحصون» واحتوى على ما فيهما من الذخر المصون من غير سفك محجمه من دم 
في طلبهماء ولا قتل أحد من المسلمين بسببهماء وأكثر ما أخذه من البلدان» بتسليمه من أهله 
بالأمان» وَوَفِيّ لهم بالعهود والأيمان فأوصلهم إلى مأمنهم المكان راذا اتيد أحدهن 
أجناده حفظه في أهله وأولاده» وأجرى عليهم الجرايات› وول م کان أهلاً منهم 
للولايات› وکلما فتح الله عليه فتحاً وزاده ولاية أسقط عن رعيته قسطاً وزادهم رعاية» حتى 
ارتفعت عنهم الظلامات والمكروس › واتضعت في جميع ولایته الغرامات والنحوس› ودرزت 
على رعاياه الأرزاق ونفقت عندهم الأسواق» وحصل بينهم بيمنه الاتفاق» وزال ببركته العناد 
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والشقاق . ٠.‏ إلى أن قال : «فالله يحقن به الدماء ويسكن به الدهماء» ويدیم له النعماأء ويبلغ 
مجده السماء ويرجي الصالحات على يديه» ويجعل منه واقية عليه» فقد ألقى أزمتنا إليه 
وأحصى علم حاجتنا إليه» ومناقبه خطيرة» وممادحه كثيرة» ذكرت منها غيضاً من فيض › 
وقلیلاً من کثير» وقد مدحه جماعة من الشعراء فأكثرواء ولم يبلغوا وصف آلائه بل قصروا 
وهو قليل الابتهاج بالشعرء زيادة في تواضعه لعلو القدرة» فالله يديم على الرعية ظله وينشر 
فیهم رأفته وعدله» ویبلغه في دینه ودنیأه مأموله» ویختم بالسعادة والتوفيق أعماله فهو بالااجابة 
جدیر على ما يشاء قدیر 4" . 

إن ما دكرته من صفات للملك العادل نور الدين ثمرات زكية لإيمانه العميق على 
تحقيق ما عجز عنه غيره ممن كانت بلادهم وثرواتهم تزيد أضعافاً على ما كان عليه» فقد 
امتلأت نفسه بمبادئ الإسلام على نحو لا نكاد نجد له شبيهاء إلا عند الأوائل من أعلام 
صدر الإسلام» وهذا الإيمان هو الذي حوله من أمير إلى مجاهد ومن حاكم سياسي إلى زاهدء 
وهو الذي أعانه على مواجهة مشکلات عصره المشاسة والاجتماعرة والاقتصادية والتغلب عليها 
رغم قلة المواردء ولم يُعرف عنه تعصباً وكانت نفسه سمحة اكتسبها من طبيعة الإسلام 
السمحة» إنه حارب الصليبيين على أنهم أجانب مغتصبين» لا على أنهم نصارى» ومن هنا فإنه 
لم يمس النصارى الوطنيين بسوء وكان لهم عنده حق الرعاية الكاملةء فلم يهدم في حياته 
گننسة) ولا آذى قسا أو راهباً على عكس الصليبيين الذين إذا دخلوا قرية قتلوا أهلها المسلمين 
جميعاً. وقد أكسبه إيمانه هذا احترام خصومه من الصليبيين فكانوا على عداوتهم له يحترمونه 
ویعترفون له بالامتیاز علیهم› حتى أن المؤرخ وليم الصوري› الذي أفاض في كتاباته بالحقد 
على الإسلام والمسلمين › لم يستطع إلا أن يعترف بفضله وعدله ضاق اتا 


المبحث الثالت 
أهم معالم التجديد والإصلاح يي دولة نور الدين 


اتخذ نور الدين محمود من سيرة عمر بن عبد العزيز تظي نموذجاً يقتدي به في 
دولته» فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود ا 
سيرة عمر بن عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته» ولقد آتت معالم 
الإصلاح والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية» فقد اقتنع 
نور الدين بأهمية التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي» وتمكينه في إيجاد 


(1) تاریخ دمشق الکبیر (60/ 122 » 123). 
(2) تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحار (2/ 742). 
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وصياغة الرؤية اللازمة فى نهوض الأمة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير في 
تطوير الدول وتجديد الإيمان في الأمةء ولذلك حرص على معرفة هذه السير المباركة 
لكي يقتدي برجالهاء قال أبو حفص معين الدين الإربلي في مقدمة كتابه عن عمر بن عبد 
ال ريمه ذلك الكات ور الدين ا ف ا ع ا 
يكمل الأجر ويبقي الذكرء واتباع سنن المهديين الراشدين يصلح السريرة ويحسن السيرةء 


وأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه ية بالاقتداء بسلفه من الأنبياء» فقال عز من قائل : «# اولك 


ا ف دم َفْتَدٌِ @ [الأنعام: 0و]ء وقال تعالى: ووک تقض عك من آنا 
السلا ا نشدت پاب رادل © 0] فلذلك اشتد حرصه - أدام الله سعادته - على 
جمع السير الصالحة والآثار الواضحة» فحينئذ رأيت حقاً على بذل الوسع في مساعدته› 
o‏ في معاضدته بحكم صدق الولاء وأكيد الإخاء» فصرفت وجه همتي إلى جمع 
رة السعيد الرشيد عمر بن عبد العزيز تيه والتجأت إلى الله الكري جل اسه أن يحسن 
معونتي وسل فا صرفت إليه عزيمتي › فحین شرح الله صدري لذلك» ولاحت أمارات 
المعونة» بادرت إلى جمع هذه السيرة برسم خزانته المعمورة» معاونة على البر والتقوى"". 
لقد قدم هذا الشيخ الجليل منهاجاً علمياً عمليا لنور الدين زنكي من خلال سيرة عمر 
ابن عبد العزيز» فبنى دولة العقيدة» وحكم الشريعة وقمع البدع› وأقام العدل» ورفع 
الضرائب والمكوس عن الأمة» وعمل على إحياء السنة» وعمق هوية الأمة» وفجر روح 
الجهاد فيها ونشر العلم» وساهم في تحقيتق الازدهار والرخاء» وكان نسيج وحده في زهده 
وورعه وعبادته وصدقه» واهتم بالادارة والاقتصاد والقوات المسلحة» والمدارس العلمية 
والمؤسسات الاجتماعية وكان شديد التقيد بأحكام الشريعة الغراء» يقول شهاب 
الرحمن بن إسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف بأبي شامة عن نور الدين زنكي: ا 
فأطربني ما ریت من آثاره» وسمعت من آخباره» ا و اة E‏ 
ذلك فى غير هذا e‏ ااك اتر ع اين 
فوجدتهما في ا كالعُمرين ## فى العدل والجهادء واجتهدا في إعزاز دين الله أي 
SANE e NO E E a‏ 
فضلهماء فعزمت على إفراد ذكر دولتيهما بتصنيف يتضمن التقريظ لهما والتعريف» فلعله 
يقف عليه من الملوك من يسلك في ولايته ذلك السلوك. فلا أبعد أنهما حجة من الله على 
الملوك المتأخرين وذكرى منه سبحانه» فإن الذكرى تنفع المؤمنين» فإنهم قد يستبعدون طريفة 
الخلفاء الراشدين» ومن حذا حذوهم من الأئمة السابقينء ويقولون: نحن في الزمن الأخير 


)1( الكتاب ا لجامع لسيرة عمر بن عبد العزيز (1/ 2) الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد العزيز » ص: 356. 
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وما لأولئك من نظيرء فكان فيما قدر الله سبحانه من سيرة هذين الملكين إلزام الحْجة عليهم 
بمن هو في عصرهم من بحعض ملوك دهرهم» فلن يعجز عن التشبه بهما أحد» إن وفق الله 
تعالى الكريم وسدد. .“"" هذان حجة على المتأخرين من الملوك والسلاطين فلله دَرَهُما من 
ملكين تعاقبا على حسن السيرة» وجميل السريرة» وهما: حنفي وشافعي شفی الله بهما کل عِيّ »۰ 
وظهرت من خالقهما العناية . . . والفضل للمتقدم» فكأن زيادة مدة نور الدين كالتنبيه على زيادة 
فضله» والإرشاد إلى عظيم محلهء فإنه أصل ذلك الخير كله مهد الأمور بعدله وجهاده وهيبته في 
جمیع بلاده» مع شدة الفتق واتساع الخرق› وفتح من البلادء ما استعين به على مداومة الجهادء 
فهان على من بعده على الحقيقة » سلوك تلك الطريقة . . . فما أحقهما بقول الشاعر : 
والن الله ماتيك اليظام وإن بلين تحت الشرى عفواً وغفرانا 
سقى ثرى أويعُره رحمة ملاث مثوى قبورهم روحا وريحان © 


وإليك أخي أخيراً أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمود الشهيد 
في دولته : 
اولا: الحرص على تطبيق الشريعة:؛ 
لم تكن مقاليد الحكم في دولة نور الدين أداة لخدمة أهداف الطبقة الحاكمة» كما هر 
الحال في كثير من الدول والحكومات» ولا لتحقيق وحماية مصالح حفنة من البيروقراطيين› 
کما نها لم تكن مجرد دريعة عملية «براغماتية؟ لتسيير الشؤون المادية المنفعية الصرفة للدولة 
فحسب» بل إن هنالك أهدافاً أكبر بكثير» وقيماً ومبادیء بعد مدی» کان علی أجهزة الدولة 
أن تسعى إلى تحقيقها في واقع الحياة» وآن تبذل ما تمتلکه من قدرات وخبرات للسير بالأمة 
قدما صوب آفاقها الرحبة الشاملة. 
إن تنفيذ شريعة الإسلام وقیمه ومبادئه في واقع الحياة» ونث المجتمع الإسلامي کان 
هو الهدف المركزي لدولة نور الدين محمود» فهي إذن دولة ملتزمة وليست صاحبة أغراض 
منفعية » وكسب واحتراف» وقد أكد نور الدين على هذه الحقيقة في اکن هن اة وحشد 
لها الكثير من الأقرال والتأكيدات والتصريحات» ودعا بحماس منقطع النظير إلى تحقيقهاء 
وسعی - فعلا - إلى أن تنتقل هذه الدعوة - رغم المصاعب والعقبات - من ميدان الفكر إلى 
مدان البق قال: «ونحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طريق» والأذى الحاصل منها 


(1) كتاب الروضتين»ء نقلاً عن نور الدين محمودء (3) المصدر نفسه (1/ 28). 


ص: 19. (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 86. 
(2) المصدر نفسه (1/ 27). 
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قريب» أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه aE RT r CN E‏ 
للشريعة نمضي أوامرها»» وقال E‏ اخ ولاته: انظر في العوادي وما is‏ 
الدعاوي» وميّز بين المحاسن» والمساوئ» واحمل الأمور فيها على الشريعة” . وقال متحدثا 
إلى اثنين من كبار موظفيه: «والله إني أفكر في وال ولكة: اسؤز المسلمين فلم يعدل فيهم أو 
فيمن يظلم المسلمين من أصحابي وأعواني› وأخاف المطالبة بذلك (أمام الله). فالله عليكم› 
وإلا فخبزي عليكم حرام» ولا تريان قصة مظلوم RS‏ وأعلماني بها 
وارفعاها إلي»» وقال فيما يلخص موقفه الملتزم بعبارة تثير الإعجاب: «إني جشت هاهنا امتثالاً 
ا E a‏ 
المطهرة ریقف عند أحکامہ» ا ارعن الت راا ج الا 
اتباع سنة العدل والإنصاف» وترك المحرمات من المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك فإنهم 
كانوا قبله كالجاهلية › همة أحدهم بطنه وفرجه لا يعرف معروفاً ولا ینکر منكرأً» حتى جاء الله 
i sC‏ فاقتدی به غیره منهم › 
واستحيوا أن يظهر عنهم ما كانوا يفعلونه»" O O IE‏ أما فكره 
ففي إظهار شعار الناس وتأسيس قاعدة الدين»"'. ويقول في مكان آخر : «كان أشهى ما إليه 
EES a E a OS‏ 
E‏ الحسنة چ e‏ . . وأظهر ببلاده السنة وأمات البدعة»*' . 

Te ا أمره القاضي»‎ E 


(1) الباهر»ء ص: 173 174. (8) الباهر» ص: 166 نور الدين عحمود الرجل 
(2) شحن : أي الشرطة : أو القوة المشرفة على تنفيذ والتجربة» ص : 86. 
ال ) (9) الباهر» ص: 165» 166. 
(3) الباهر» ص: ٠166‏ نور الدين محمود الرجل (10) كتاب الروضتين» انقلا عن تور الذين حمرد: 
والتجربة » ص : 86. ص : 87. ) 
(4) البرقء» ص: 146 147. (11) كتاب الروضتين» نقلاعن نور الدين حمودالرجل 
(5) الكواكب» ص: ۰25 نقلاً عن نور الدين حمود الجر تة ف57 
الرجل والتجربة» ص: 86. (12) البداية والنهايةء نقلا عن نور الدين عمود» ص : 
(6) کكتاب الروضتين (1/ 36 37). 87. 


(7) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 86. 
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بعد مراجعة الشيخ عمر الملاء - أحد شيوخ الموصل الصالحين - وعندما حضر والي 
الموصل وبعض القادة والأمراء فيها فيها إلى الشيخ عمر لكي يكتب إلى نور الدين كتابا يطلب منه 
أن يسمح بتشديد العقوبة على بعض المخالفات بسبب كثرة مرتكبيها وعدم ارتداعهم : وکانت 
أوامر نور الدين أن تكون العقوبات مطابقة لما ورد بأحکام الشريعة بدون زيادة أو نقصان» 
ولم يجرو الوالي على الكتابة لنور الدين بهذا الموضوع خشية التأنيب واعتقد أن الشيخ عمر 
بما له من دالة على نور الدين ربما نجح بالمطلوب فكتب الشيخ عمر كتابً إلى نور الدين 
يقول فيه : إن الزعار وقطاع الطرق والمفسدين قد كثروا ويحتاج إلى نوع سياسة» ومثل هذا لا 
يجيء إلا بقتل وصلب وضرب وإذا أخذ مال إنسان في البرية من يجيء ليشهد ل" 
اعات نور الدين على ظهر رسالة الشيخ بقوله: إن الله تعالى خلق الخلق وهو أعلم 
بمصلحتهم » وإن مصلحتهم تحصل فيما شرعه على وجه الكمالء ولو علم أن على الشريعة 
زيادة في المصلحة لشرعه لناء فما لنا من حاجة على زيادة ما شرعه الله تعالى» فمن زاد فقد 
زعم أن الشريعة ناقصة» فهو يكملها بزيادته» وهذا من الجرأة على الله وعلى شرعهء والعقول 
ا فالله سبحانه يهدينا وإياك إلى الكتاب وإلى الصراط المستقي. 
فلما وصل الجواب إلى الشيخ عمر جمع الناس ا a‏ ورال 
عليه قائلا: انظروا في كتاب الزاهد إلى الملك وكتاب الملك إلى الزاهد . وكان نور الدين 
معتنياً بحفظ أصول ا وار اجام ا ا ا ومتى أقدم على 
5 ات اع وكان لا يقدم على إجراء ما» عام أو شخصي» إلا بعد أن 
يستفتي الفقهاء الذين كانوا أشبه بمجلس شيوخ تشريعي أو هيثة استشارية تستلهم في قراراتها 
لا الشريعة الغرّاء» بحيث لا يقدم أحد في الدولة على عمل أو إجراء إلا 
ويجيء ذلك العمل منسجماً مع فكر الدولة وعقيدتها وشريعته . 
ولم يدع نور الدين كرا يسود جانا من جرانت الحياة الاجتماعبة إلا عمل على 
إزالته وحث موظفيه على التنفيذ الفوري لأوامره بهذا الصدد. TY‏ 
الخارج» وفي الداخل يعشش الخراب والتفكك والعفن فيدمر الإنسان المسلم» و 
العلاقات الاجتماعية» ویستنزف القدرات الجهادية الخلاقة للأمة المسلمة› والتي 
کات ی کا آل مرا الفرار والذلة والهزيمة. لقد قالها يوماً أحد كبار الشيوخ - برهان 


(1) عيون الروضتين (1/ 276). حمود» ص : 87. ) 
(2) . المصدر نفسه (1/ 276). (5) مرآة الزمان (8/ 247)» نور الدين عمود» ص : 
(3) المصدر نفسه (1/ 276). 87. 


)4( الكواكب» ص: 25 » 32» 33 نور الدين 
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الدين البلخي - وجهاً لوجه أمام نور الدين: أتريدون أن تنصروا وفي عسكركم الخمور 
والطبول والزمور؟ فلا واله"» وما كان نور الدين بحاجة إلى من يقول له هذاء ولكنها 
الذكرى التي تهز الفؤاد وتقود إلى مزيد من الإنجاز الذي يبني الجبهة الداخلية النظيفة» المتينة 
القديرة على مواصلة المهمة القتالية التي قادها نور الدين. . لقد أصدر أوامره إلى كافة موظفيه 
بالعمل على منع ارتكاب الفواحش وشرب الخمور» أو بيعها في جميع بلاده» أو إدخالها إلى 
بلد ما» وإسقاط كل ما يدخل تحت شبه الحرام» وتصفية آثار الآثام» وإراقة الخمورء وإزالة 
كل ما ينذ الظلام» وكان ينزل عقابه السريع العادل بكل من خالف عن أمره وكل الناس عنده 
فيه سواء” . لقد بلغ من التزام نور الدين بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حدا 
في غاية الروعة والجمال وشدة المحبة لرسول الإسلام. فقد حكى الشيخ أبو البركات: أنه 
حضر مع عمه الحافظ أبي القاسم مجلس نور الدين لسماع شيء من الحديث» فمرَ أثناء 
الحدذيث: أن لبي ل خرچ مت متقلداً سيفاًء فاستفاد نور الدين أمرأً لم يكن يعرفه» وقال كان 
رسول الله اة يتقلد السيف؛ يشير إلى التعجب من عادة الجندء إذ هم على خلاف ذلك؛ 
لأنهم بربطوته بأوساطهم فلما كان من الغد. مر وأنا تحت القلعة والناس مجتمعون ينتظرون 
ركوب السلطان» فوقفنا ننظر إليه» فخرج من القلعة وهو متقلد السيف وجميع عسكره 
كذلك . رحم الله الملك العادل نور الدين الذي لم يفرط في الاقتداء بالنبي ية بمثل هذه 
ahe EO ETN PG‏ 
بغير ذلك من السنن“. وما أحسن ما قال فيه محمد بن ا نصر القيسراني 

ذو الجهادين من عدر فهوطول الحياة EE‏ 
أيها المالك الذي ألزم الناس سلوك المحجة البميضاء 
ا وق دة الا 1 الال تاتقي اتان ية الفا 


فا Li‏ ا اح الخاس <> EE 2 E E‏ الأ 1 9 
وقال ذ فيه ا 


(1) زبدة الحلب (2/ 215)» نور الدين محمود» ص: (3) عيون الروضتين (1/ 384 › 385). 
88. (4) الكواكب» نقلا عن نور الدين حمود» ص: 89. 
(2) نور الدين محمود الرجل التجربة» ص: 88. (5) کتاب الروضتین (1/ 285 » 286). 
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ومحاالمظالم منك نظرة راحم للهفي خطراته أسرار 
ان لاإسلام فن عموده فل ورو تما تراه نوار 
لم يبق ماكسى مسلمسلقأولا ساعلمظلمةولاعشار 
همدراكماهمدت ثمودوقادهم لخسارهممماأتوهقدار 
كم سيرةأحييتهاعمرية" رفعت لهافي الخافقين منار 
ااا و ي واا ا ا ا 
أما نهارك فهوليل مجاهد والقليل م طول القيام TE‏ 

ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود آثار تحكيم شرع الله تعالى من التمكين› 
والأمن والاستقرارء والنصر والفتح المبين والعز والشرف» وبركة العيش ورغد الحياة في 
عهده وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل. . إلخ وسوف تتضح بإذن الله تعالى هذه الآثار في هذا 
الكتاب. 

إف آثاز سكيم شرع اله فى التعوب الى نفدت اران اله وتراعبه ظامر نة لذار 
التاريخ» وإن تلك الآثار الطيبة قد رأيناها في دراستنا لدولة الخلفاء الراشدين» ودولة عمر بن 
عد العزيز› ودولة نور الدين زنکي» ودولة يوسف بن تاشفین › ودولة محمد الفاتح › وهي 
من سنن الله الجارية والماضية لا تتبدل ولا تتغير» فأي قيادة مسلمة تسعى لهذا المطلب 
الجليل والعمل العظيم مخلصة لله في قصدهاء مستوعبة لسنن الله فى الأرض. فإنها تصل إليه 
ولو بعد حين › ور انان ذلك التحكيم على آفرادها ومجتمعاتها ودولها وحکامها. 

إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلامية الاستفادة الجادة من أولئك الذين سبقونا 
بالإيمان في جهادهم وعلمهم وتربيتهم» وسعيهم الدؤوب لتحكيم شرع الله» وأخذهم بسنن 
الله وفقهه ومراعاة التدرج والمرحلية والارتقاء بالشعوب نحو الكمالات الإسلامية المنشودة» 
إن التوفيقات الربانية العظيمة في تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدي من أخلص لربه 
ودینه» وأقام شرعه وقصد رضاأه وجعله فوق کل اعتبار" . قال تعالی : ویک ررك ا وموک 


(1) عمريٰ : قصد ابن عمر بن الخطاب. (4) الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد 
(2) عيون الروضتين (1/ 393). العزيز» ص: 357. 
(3) المصدر السابق. 
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حى Ge‏ فيا کک ا 8 3 و ن قي ” ص و 

8 ررس ےل د ر ررر E,‏ 8 ا ا مرو 2ري 2ي 
€ [النساء: 65]» قال تعالى: اوعد اه الزن اموا ينك وعيلوا اليلحت لستخلفنهر في الأرض 
E7‏ 2 


. پوه پور م ص ب‎  ےےم‎ ٥ کو ره موو‎ e BEAR ae 
چ روہ ر‎ 


کور ا ر ا ٍ Kk‏ وو ممص ور 
أمّنا يعبدوني لا د ی سا وس ڪمر بعد دلت فاؤلك هم ليون € [النرور: 
55 ` ) ) ) 


ثانيأً: بناء دولة الحقيدة على أصول أهل السنة: 


كان نور الدين رجل عقيدة» وكان أظهر ما في خصائصه هو إيمانه الإسلامي العميق 
قال عنه ابن كثير:.. كان مجاهداً في الفرنج› اسا بالتعروفة تاها عن العتكر 
صحيح الاعتقاد وكان قد قمع المناكر وأهلهاء ورفع العلم والشرع» وليست الدنيا عنده 
بشيء اه وكان كلش يملك رؤية نهرض قائمة على إحياء السنة وقمع البدعةء قال 
عنه ابن كثير : أظهر نور الدين ببلاده السنة وأمات البدعة» وأمر بالتأذين بحي على الصلاةء 
حي على الفلاح» ولم يکن يؤذن بهما في دولتي آبيه وجده» ونما کان يؤذن بحي على خير 
العمل» لأن شعار الرفض كان ظاهراً”» وكان يعاقب المبتدعة بأشد العقوبات: قيل إن 
رجلا أظهر شيا من التشبيه» فأركب على حماره» وأمر بصفعه وطيف به في البلد ونفاه إلى 
حزان وكان نور الدين يتحرى السنة في أمورها كلهاء ومن أعظم إنجازات دولته هر 
إسقاط الدولة الفاطمية» وكان الفضل لله ثم للحملات المتوالية التي أرسلها نور الدين 
محمود“ حتى خلص المسلمين من شرورها وأعلن تبعيتها للخلافة العباسية السنية» وكان 
رأي نور الدين فى الدولة العبيدية الفاطمية يتلخص في رسالته للخليفة العباسي» وهو يبشره 
بفتح مصر وسقوط دولة الإلحاد والرفض والبدعة*» يقول فيها: وطالما بقيت ٠280١‏ سنة 
مملوءة بحزب الشياطين. . . حتى أذن الله لغمتها بالانفراج» واجتمع فيها داءان الكفر 
رالد وتا را الاد وال ون إنا الفرض ‏ : وسات الحاي ن 
أساليب ومنهح نور الدين في إزالة الدولة الفاطمية في مصر. 


(1) البداية والنهايةء نقلا عن الجهاد والتجديد»ص: (4) الجهاد والتجديد» صٍ: 331. 


0. ) (5) المصدرنفسه» ص: 331. ٠‏ 
(2) المصدر السابق» ص: 330. (6) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديد 
(3) كتاب الروضتين (1/ 24) الجهاد والتجديد» ص : ص : 331. 
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دور نور الدين في دعم المذهب السني : 
مهدت مدارس نظام الملك كاذو السبيل؛ ويَسرَّته أمام نور الدين والأيوبيين» 
فأضحی الطريق مدا الق الهدف الذي أنشئت النظاميات من أجله» وهو العمل على 
مناهضة الفكر الشيعي ودعم المذهب السني» وقد عقد نور الدين العزم على صبغ دولته 
بالكتاب والسنة» ومواجهة الفكر الشيعي الرافضي» والذي كان محصوراً في حلب ودمشق 
ومصر» وبذل جهوداً كبيرة ليمكن لمذهب السنةء إلا أن هذه الجهود كانت تختلف في 
طبيعتها باختلاف هذه البيثات الثلاث» وإليك جهود نور الدين محمود في الأقاليم الثلاثة : 


- جهود نور الدين في حلب: 
أخذ نفوذ الشيعة في حلب يظهر بوضوح في أواخر أيام سيف الدولة الحمداني سنة 
(333 - 356ه/ 944 - 967) لأن بني حمدان كانوا يعتنقون مذهب الشيعة الإمامية» فيسّروا 
لذعاة هذا المذهب الطريق النشر التعرة فيهاء ثم غملوا بعد ذلك على إزالة شعار السة 
وإحلال شعائر الشيعة محلهاء وذلك عندما غير سعد الدولة أبو المعالي سنة (356ه _ 381ه/ 
967م _ 991م( ا الأذان بها في عام (367ه/ 977ه) وزاد فبه : : حي على خير 
العمل محمد وعلى خير البفش ۳ فكان هذا مبدأ ظهور الإمامية بحلب» وما زال نفوذهم 
و ی ا ےی كآل مرداس والعقيلیين حتى أصبح 
شعار الرفض بها ظاهرا . وإلى جانب الشيعة الإمامية وجدت قلة من الشيعة الإسماعيلية 
ازداد نفوذهم في حلب في عهد رضوان بن ت e‏ 
ويساعدوه في أخذ دمشق منه» ومن ثم بنى لهم بحلب أول دار للدعوة ودعا على منابرها 
للفاطميين فترة يسيرة من الزمن» ومن هؤلاء وأولئك تكوّن مجتمع الشيعة في حلب» ومعظم 
هؤلاء الشيعة كانوا متعصبين» فقد كان المذهب الشيعي متغلغل في حلب*) فقام نور الدين 
محمود باتخاد خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه خطوات فكرية هامة : ففي رجب من عام 
e‏ - أي بعد عامين تقريباً من استقراره في حلب - رأيناه يأمر الشيعة بترك «حي على 
خير العمل في الأذان. وينكر عليهم إنكاراً شديداً جهرهم بسب صحابة رسول الله بيا ويحذرهم 
من مغبة العودة إلى ما هوا عنه» فعظم هذا الأمر على الإسماعيلية» وأهل التشيع» وضاقت له 


)1( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› والفكري» ص: 207. 
ص : 206. )4( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
@ زبدة تاريخ الحلب (1/ 172). ص : 207. 


(3) البداية والنهاية» نقلاً عن التاريخ السياسي 
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صدورهم وهاجوا وماجواء» ثم سكنوا وأحجموا للخوف من السطوة النورية المشهورةء والهيبة 
المحذورة"» كما قام نور الدين بخطوة أخرى وهي : إبعاد بعض زعماء الشيعة عن حلب» ممن 
كان يخشى خطرهم» وكان على رأس المبعدين والد المؤرخ ابن أبي طي”» وواكبت هذه 
الخطوة السياسية خطوة فكرية هامة وهي : إنشاء مدرستين سنيتين كبيرتين : إحداهما للحنفية› 
وهي المدرسة الحلاوية التي أنشأها نور الدين في العام ذاته (543ه/ 1148م)ء وأسند التدريس 
فيها إلى برهان الدين أبي الحسن علي بن الحسن البلخي حيث استدعاه نور الدين من دمشق 
فجاء وألقى بها الدروس على الفقهاءء ركان هو وتلامیذه خير عون لنور الدين في تنفيذ سياسته 
الرامية إلى مناهضة الشيعة ونصرة الكتاب والسنة» فيذكر بعض المؤرخين: أن البلخي جلس 
تحت منارة المسجد وأمر بعض الفقهاء بالصعود إليها وقت الأذان وقال لهم: من لم يؤذن 
الأذان المشروع فألقوه من المنارة على رأسهء فأذنوا الأذان المشروع“ 

وكانت المدرسة الثانية التي أنشأها نور الدين في حلب هي المدرسة الِنمَريّة النورية» 
وقد أنشأها سنة (544ه/ 1149م) لتدريس المذهب الشافعي» وتولى التدريس بها قطب الدين 
مسعود بن محمد النيسابوري (ت 578ه» 1182م) أحد أساتذة نظامية نيسابور» وقد كان حضر 
إلى دمشق في عام (540ه/ 1145م) وأقام بها ويعلم» فأقبل عليه الناس فاستدعاه نور 
الدئن إلى جب راسد إل الدريس هذه العدرفة بول يكن ايار اليسابورئ لترلى 
الاستاذة بهذه المدرسة من قبيل المصادفة فالرجل له قدم راسخة في علوم السنة والمنطق 
وعلوم الكلام» ويملك من القدرات العقلية والفكرية ما يمكنه من إنزال هزائم فادحة في 
جال الفكر اللعقدة الشحة ال اة وكان تور الذن اج فاسة إلى الغلا الدين تخر جرا 
ودرسوا في المدارس النظامية» فبيئة حلب قد دخلت في طور التجديد لمنهج أهل السنة 
ومحاربة التشيع الباطني المتسلح بالفلسفة للدفاع عن عقيدته . 

أ الاهتمام بالمذهب الشافعي في حلب: كان نور الدين محمود يتبع مذهب الإمام 
أبي حنيفة إلا أنه أنشأً للشافعية في حلب ثلاث مدارس هي : النفرية والعصرونية والشعيبية 
وأسند الأولى إلى أستاذ من أساتذة النظاميات» والثانية إلى تلميذ من أنبغ من خرّجت نظامية 


بغداد وهو شرف الدين بن أبي عصرون» وفي الوقت الذي لم ينشئ فيه لأهل مذهبه إلا 
مدذرسة وأاحدة وهي الحلارية السالقة الدكر > لاعتقاده ان علماء المدارس اللظامية لهم القدرة 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (202/1). (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي 

(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 85. والفکري» ص : 209. 

(3) التار يخ السياسي والفكري للمذهب السني» (5) التاريخ السياسي و 0 ي للمذهب السني: 
ص : 209 نقلا عن زبدة الحلب. ص : 209. 


218 المبحث الثالث/ أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين 


على الإحياء السني» وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرافضة أكثر من غيرهم» وذلك بسبب 
خبرة المدارس النظامية وخريجيها على مواجهة المد الباطني الشيعي وقدرتها على كشف 
باطلها بأسلوب علمي رصين» إضافة إلى اهتمام المدارس النظامية بنشر العلم الشرعي 
والإحياء السني الكبير» ولأن البيئة الحلبية تحتاج إلى ذلك النوع من علماء أهل السنةء والذي 
يقوي هذا المذهب أن نور الدين لم يسلك سبيلا مشابهاً لهذا المسلك في دمشق بعد أن 
استولى عليهاء إذ كانت حفاوته بمدارس الحنفية أكثرء فأنشأً فيها أشهر مدارسه وهى: النورية 
الكبرى» كما بنى للحنفية مدرسة أخرى بجامم القلعة عرقت بالتورية الضغرى» وأما الشافعية 
ET‏ ع أو ثلاثاً على خلاف بين المؤرخين» ويبدو أن مدينة حلب كانت 
في حاجة ماسة إلى جهرد أهل السنة من المذهب الشافعي المسلحين بدراسة الجدل وعلم 
الكلام ليواجهوا الشيعة مواجهة aT‏ زر المواجهة الساسة ةه لذا راجاا نور الدين يكر 
من بناء مدارس الشافعية لحلب» ويستقدم لها نوعية خاصة من الأساتذة ليتولوا مهمة التدريس 
بها والإشراف عليهاء وهذا ما لم يحفل به كثيرأ في دمشق حيث النفوذ السني غالب» فصرف 
همته إلى العناية بفقهاء مذهبه» والاهتمام بدار الحديث الشريف التي أنشأها” . 

الاستفادة من جهود علماء السنة: لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد 
العناية بإنشاء المدارس الحنفية والشافعية» بل إنه كان حريصا على أن يستفيد من جهود علماء 
السنة على اختلاف مذاهبهم في محاربة الفكر الشيعي» والتمكين لمذهب السنة ولذلك كان 
يعتني أيضأً بعلماء المالكية والحنابلة وفقهائهمء فأوقف زاويتين بالمسجد الجامع في حلب» 
وخصص إحداهما: لفقهاء الحنابلة» والأخرى: للمالكيةء وبذلك نجح نور الدين في 
التخفيف من حدة الصراع المذهبي بين المذاهب السنية المختلفة » وتوحيدها في جبهة 
واحدة»' ووفقه الله في توحيد جهود علماء السنة لمحاربة الفكر الشيعي” . 


ج دعم التصوف السني : اهتم نور الدين بإنشاء خوانق الصوفية› وكانت في ذلك 
العصر مكاناً للعبادة» وقد أصبح التصوف السني في ذلك العصر اتجاهاً له نفوذه وسيطرته 
- وتقديره على المستوى الرسمي والشعبي» وسيأتي الحديث بإذن الله عن دور المدرسة القادرية 
في توعية عوام الأمةء را ی ا الخلافة وجهود الغزالي ومحاولته تنقية التصوف 
من كثير من الشوائب» وأن يمزج بينه وبين الشريعة مزجا تامأء فقد كان الصوفية في ذلك 


(1) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في (3) المصدرنفسه» ص: 211. 
المشرق» ص : 210. )4( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص 7 
(2) المصدرنفسه» ص: 211. 


شيوخهم ويبني لهم الخوانق في أنحاء مملكتهء وکان نصيب حلب من جهوده في هذا المجال 
خوانق: اثنتان منها للرجال» وواحدة للنساء » واستطاعت الدولة النورية التأثير على التصوف 
القن وساهم التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية› ومد نفوذه في أنحاء بلاد الشام 
ومصر مع توسع الدولة النورية خارجياء والتي كان من وسائلها دعم التصوف السني لمقاومة 
المذهب الإسماعيلي والتيار الفلسفي» وقد مدت مقاومتها إلى مصر أيضاء ولذا كان اتساع نطاق 
الاتجاه الصوفي على مستوى قطاعات جماهيرية كبيرة فيما بعد في عهد الأيوبيين والمماليك” . 


د - دور تدريس الحديث: اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف» وكانت 
من ضمن مشروعه في حركة الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي» ذلك أن الشيعة لا 
يعترفون بصحة الحديث» إلا إذا كان مروياً عن آل البيت» وكان من الطبيعي أن ينتهي بهم 
هذا الموقف - المجانب للحق والعدل والصواب - إلى الطعن في صحاح السنة» ويضاف 
إلى ذلك أن العناية بالحديث الشريف» وتشييد معاهد دراسية خاصة به» كان سمة من سمات 
هذه الفترة التي حكم فيها نور الدين والأيوبيون» ذلك أن الظروف التي أحاطت بالشام ومصر 
في تلك المرحلة عكست ظلالها على مناهح الدراسة في المعاهد العلمية السنية» من أثر 
ذلك : العناية بالحديث وعلومه استجابة لظرف واقعى تَمَنّل فى احتلال الصليبيين لأجزاء 
واسعة من بلاد الشام من بينها القدس الشريف› فگان و ف الارن ان ت غ الان 
للجهاد وتحيي فيهم روح البطولة والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به» خاصة ما 
يتعلق منه بباب الجهاد في سبيل الله» ولذا رأينا نور الدين يوقف زاوية بجامع حلب على 
دراسة الحديث» كما أوقف دارا أخرى للغرض ذاته» هذه هى أبرز الجهود التى نهض بها نور 
ال اا الان ان ا :> ۰ ۰ 

ه - موقف الشيعة في حلب من حركة الإحياء السنية: لم يتقبل الشيعة الجهود التي 
نهض بها نور الدين في حلب لدعم المذهب السني بهاء وظلوا ينتهزون الفرصة المواتية 
ليعودوا بحلب مرة أخرى إلى ما كانت عليه بيئة شيعية يمارسون فيها شعائرهم بحرية تامة 
وكانت محاولتهم الأولى في هذا السبيل عام (552ه/1157م) عندما مرض نور الدين بحلب 


)1( التاريخ السياسي والفكر للمذهب السني» ص: (3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
212. 212 


(2) فن الصراع اللإسلامي الصليبي» ص: 185. 
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حتى أرجف بموته ووصل أخوه نصرة الدين إلى حلب ليخلفه في ولايته» فمنعه والي القلعة 
من الدخول إليهاء فتجمع حوله أحداث الشيعة وأبدوا استعدادهم لنصرته» شريطة أن يسمح 
لهم بالعودة إلى ممارسة شعائرهم التي أبطلها نور الدين» فوعدهم بذلك» واشتعلت نيران 
الفتنة بين السنة والشيعة» وقام الأخيرون بنهب بعض المراكز التعليمية السنية كالمدرسة 
العصرونية وغيرها من دور أهل السنة» ولما علم نور الدين بالأمر أرسل إلى قاضي المدينة 
أبي الفضل هبة الله بن أبي جرادة بأن يمضي إلى الجامع ويصلي بالناس» ويعاد الأذان إلى ما 
كان عليه» فشرع المؤذنون في الأذان السني فاجتمع تحت المنارة من عوام الشيعة خلق كثير» 
فخرج إليهم القاضي وحذرهم» وبيّن لهم أن نور الدين قد عوفي› وأنه هو الذي أمر بهذا 
فانضرقرا وسكت الفة , 

و وجاءت محاولتهم الثانية في شوال من عام (564ه/ 1169م) عندما أحرق 
الإسماعيلية مسجد حلب الجامع» وكان يتخذ مكاناً للدرس إلى جانب العبادة» فكان فيه 
الكثير من الزوايا التي وقفها نور الدين على المالكية والحنابلة وعلماء الحديث. فأعاد نور 
الفين اء الخامع ورسة وشن له أرفافا كر > ولحل الخركة من جاتب الإ سباع فى 
حلب كانت رد فعل لاستيلاء نور الدين على مصر الفاطمية في ربيع الآخر من هذا العام إذ 
أيقن الإسماعيلية أن نور الدين ماض في تضييق الخناق على الشيعة» وأنه عازم على استئصال 
هذا المذهب من مصر والشام» كانت خطوات نور الدين العقائدية في حلب خطوات 
مدروسة تدل على وعى وإدراك كاملين للهدف الذي يريد تحقيقه من وراء إنشاء هذه 
الات ا ا ی ا اف ا کے ات ر ا د وت ا 
ا ا ا ا ا ا ا 
العلم» ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدينء كما كان نور الدين ش4 يدرك قيمة 
العلم سلاحاً يواجه به العدو كما يواجهه بالقوة العسكرية» ولا شك أن نور الدين في هذه 
النظرة كان يعيش في عصره بعقلية العصر الذي يعيشه الآن. فالتصدي للغزو الباطني 
الحديث يحتاج لقوة عسكرية واقتصادية وسياسية» وفكرية وإعلامية تتوازن وتتعاون وتتكامل 
مع بعضها من أجل الإحياء السني في الأمة والوقوف أمام العقائد الباطنية الزاحفة. ‏ 


(1) زبدة الحلب (2/ 308 310( التاريخ السياسي (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي 


والنگرئ» هر ' 213. والفكري» ص : 213. 
)2( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» (5) التاريخ السياسي والفكري للمذهب ال 
ص: 213. _ ص : 213. 


(3) المصدر نفسه» ص: 213. 
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وقد الت جهود نور الدين في حلب وتسابق أمرازه وأعيان دولته وخلمفاؤه من بعده 
لن اء المرسسات الل يى عات خلب بك فة رة تسا هر كرا سن مراك الغا 
السنية بعد أن كانت من آوکار الخسة: زق e‏ شداد (ت 
الأربعة منها: إاحدی وعشرول للشافعية» وائنتان وعشرول للحنفية» ونلاث 
والحنابلة» وتماني دور للحديث الشرفت بالااضافة ا إحدى ونلانين > خانقاه الضف ك 
تت هذه المؤسسات العلمية تثمارها المرجوة إذٍ انقرض المذهب الإسماعيلي اشن ب 
في حدود عام (600ه/ 1203م) وأخفى الشيعة الإمامية معتقداتهم حتى انتهى بهم الأمر إلى أن 
أخذوا رول وبأفعال السنة يتظاهرون › ويذکر الخد المؤرخين المعاصرين من أبناء حلب : 
أن الشيعة انقرضوا من المدينة وتلاشوا بالمرة» ولم يبق منهم غير عدة بيوت يقذفهم بعض 
اي والشيعم» E‏ فقة السنة» ر 
وتعيين الأساتذة الأكفاء لها O EOE PE EE‏ 
وأصبحت السيادة فيها لمذهب أهل السنة” ٠‏ وهذا يدل على أهمية التربية الفكرية .والتقافية فى 
2 - جهود نور الدين فى الإأحياء السنى فى دمشق : 


استولی نور الدين على دمشق في صفر من عام (549ه/1154م) ومن تي واصل جهوده 
لتنفيذ خطته في دعم العقيدة السنية» وكان منهجه في دعم المذهب السني في دمشق قد خضع 
لزيادة في أعبائه العسكرية حيث أصبح مجاوراً لمملكة بيت المقدس أكبر المراكز الصليبية قوة 
وأخطرها شأنا» ولذا فإن المنهج الذي سلكه نور الدين في دعم المذهب السني قصد إلى 
مواجهة هذه الحالة من نأاحية» ومن ناحية أخرى لابد أن تصبح دمشق بمثابة مركز إشعاع 
sS a e EE E‏ 


د سر ثلاث اتجاهات ر۵ : 
(1) التاريخ السياسي والفكري للمذمب السئيء ص: 214.' | 

ص : 214. )3( التاريخ السياسي ا للمذهب 
(2) نهر الذهب في تاريخ حلب (191/1» 193) ص: 214. n‏ 


التاريخ السياسي والفكري للمذهب السنىي» (4) المصدرنفسه» ص: 215.. 
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ا خا لل ك ف العا انها المدارس التة بوربط الصو فة > عبر ان هدار 
في دمشق اهتمت بفقهاء ا الحنفي والشافعي› ركان عات رر .الد ارين 
الفريق الأول أكثرء استجابة لميل طبيعي إلى هذا المذهب الذي كان يعتنقه دون تعصب› 
فأنشاً المدرسة النورية الكبرى» وجعلها وقفاً على الحنفية» وأول من درس بها شيخ الحنفية 
بدمشق: بهاء الدين بن عسكر المعروف : بابن العقادة ت (596ه/ 1199م) ووصف ابن جبير 
هذه المدرسة عندما زارها في عام (580ه/ 1199م) بانها فن اخسن فدارس الذتا مرا 
وهي قصر من القصور الأنيقة ٠‏ كما جعل لهم مدرسة أخرى بجامع القلعة» وهي المدرسة 
النورية الصغرى. وأما المدارس الشافعية التي نسب إنشاؤها إلى نور الدين فآراء مُؤرخي 
المدارس متضاربة حولهاء ومع عناية نور الدين بتشييد المدارس التي تعنى بتراث الإمامين 
العظيمين» فإنه لم يهمل أصحاب المذهبين الأخرين إهمالا تاما» بل وقف على زاوية المغاربة 
(وهم مالكية بالجامع الأموي) ما يعينهم على تحصيل العلم ويوفر لهم حياة كريمة*› 
وواصل نور الدين في دمشق سياسته التي اتبعها في حلب تجاه الصوفية فشيد لهم خانقاه 
خارج المدينة وصفها ابن جبير بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه لهم (الصوفية) موضع يعرف : 
بالقصر» وهو صرح عظيم» مستقل في الهواء» في أعلاه مساكن لم ير أجمل إشراقاً منها“» 
كما عين لهم نور الدين من ينظر في أمر ربطهم وزواياهم» وأسند هذه المهمة إلى شيخ 
الشيوخ أبي الفتح عمر بن علي بن حمويه” . 

واا الاتخا الان فكان مضا غلى. الحانة بالحديك الشريف دراسة وتدريسا» وشن 
َم بئى أكبر دار للحديث في دمشق» ووكل أمر مشيختها إلى أحد أعلام عصره» وهو الحافظ 
الكبير: تقي الدين أبو القاسم علي بن الحسين بن هبة الله بن عساكر ت (571ه/ 1175م) 
وكان عمدة في الحديث والفقه وعلم الكلام» وصفه ابن خلكان بأنه: من أعيان الفقهاء 
والشافعية» ولكن غلب عليه الحديث فاشتهر به“ وهذه العلوم الثلاثة : أعني الحديث› 
والفقه» وعلم الكلام» كانت تدخل من ضمن الثقافة السنية في تلك الفترة» ولذلك قرّبه نور 
الدين منه وأدناه من مجلسه واستمع إليه» وفوؤّض إليه القيام بمهمة الإشراف والتدريس بدار 


(1) رحلة ابن جبير» ص: 231. ص: 216. 


)2( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 648). (5) مرآة الزمان (8/ 272)» التاريخ السياسي والفكري 
)3( رحلة ابن جبير» ص: 231 232 التاريخ 216. 
السياسي والفكري» ص: 216 (6) وفيات الأعيان (2/ 471. 473). 


(4) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» 
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الحديث النورية» وعناية نور الدين بالحديث الشريف _ على هذا النحو - تعبر عن إدراك تام 
لقيمة الدور الذي تؤديه العناية بهذا الجانب: من تهيئة الناس وإعدادهم للجهاد في سبيل الله 
وحثهم عليه» في بيئة تواجه باستمرار خطر العدو الذي يحتل مقدسات المسلمين ويتربص بهم 
الدوائر» كما أن هذه الحفاوة بالحديث الشريف تعكس لنا ميل نور الدين إلى هذا الفرع من 
فروع الثقافة السنية» فقد شارك العلماء في هذا الميدان فَحَذّث بحلب ودمشق عن جماعة من 
العلماء أجازوا له رواية الحديث منهم: أبو عبد الله بن رفاعة بن غدير السعدي المصري” . 


الاتحاه الثالك: كان موجها ا إلى العناية بتربية النشء ء تربية سنية» فإن نور الدين بنى في 
دمشق وغيرها من البلاد مكاتب للأيتام» وأجرى عليهم وعلى معلميهم النفقات الوفيرة» كما 
خصص للأيتام الذين يقرأون القرآن - بالمساجد التي شيدها - أوقافاً معلومة يذكر ابن كثير : 
أن نور الدين وقف وقفاً على من يَُلْم الأيتام الخط والقراءة» وجعل لهم نفقة وكسوة” . 
وخصص نور الدين لهذه المؤسسات التعليمية - على اختلاف أنواعها - الأوقاف الكثيرة التي 
تمكن طلابها وأساتذتها من التفرغ لتعلم العلم وتعليمه» حتى إن ابن الأثير ذكر أنه: بلغه من 
خبير بأعمال الشام أن وقوف نور الدين كانت تغل في عام (608ه/ 1211م) تسعة آلاف دينار كل 
شهر” لذلك لن نعجب إذا وجدنا من يصف بلاد الشام بأنها كانت قبل نور الدين خالية من 
العلم وأهله» وفي زمانه صارت مقرأ للعلماء والفقهاء والصوفية لصرف همته إلى بناء المدارس 
والربط وترتيب أمورهم » ويصور أحد الشعراء المعاصرين لنور الدين وهو علي بن منصور أبو 
الحسن السروجي سنة (572ه/ 1176م) النهضة الفكرية في عهده بقوله في وصف دمشق : 
كا ا غ الا اة ففرا غت مها اا وة اص 
في كل قطربهاللعلم مدرسة وجامع جامع للدين معمور 
ل اران هف كر اة ولو ار ية واا اي 


)1( الباهر» ص : 165 كتاب الروضتين› نقلاً عن والفکري› ص : 217. 

التاريخ السياسي» ص : 217. (4) الباهر» ص: 172 التاريخ السياسي والفكري› 
(2) الباهر» ص: 172. التاريخ السياسي والفكري› ص: 218. 

ص : 217. (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي 


(3) البداية والنهاية» نقلاً عن التاريخ السياسي والفكري» ص: 218. 
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لا واا ايا و ا اق نواره سور" 
3 - دور نورالدين في إعادة مصر إلى المعسكر السني : 

لم يقدر لنور الدين أن يحكم مصر حكماً مباشرآ» ومن تم لم تتهيأ له الفرصة ليقيم 
فيها مؤسسات فكرية تعمل على تغيير الاتجاه الشيعي في هذا الإقليم› وتنتشله من مستنقع 
البدع والضلال» وتعيده إلى رحاب السنة مرة أخرى› فالمؤسسات العقائدية السنية التي قامت 
في مصر حسبت كلها في رصيد الأيوبيين؛ ھا انس ھا فی خا تور الدین وکن ل 
فيها أثر غير مباشر» ذلك أن الأيوبيين فذر لهم أن يستمروا في قيادة الإحياء السني في مصر 
بعد وفاته» فنسبت معظم الجهود إن لم يكن كلها - إليهم. ولكنا مع هذا لا يسعنا إلا أن 
نقرر الحقيقة» وهي : أن الأيوبيين كانوا تلاميذ نور الدين في هذا الاتجاه» فما ينسب إليهم لا 
بد أن نلمس فيه أثره» ونلمح فيه توجيهاته» وذلك علاوة على الدور الكبير الذي قام به في 
إعادة مصر إلى المعسكر السني» والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو : في أي الجوانب إذن تركز 
دور نور الدين في تحويل مصر إلى هذه الوجهة”؟ يذكر المقريزي : أن الخليفة لأمر الله العباسي 
انتهز فرصة الاضطرابات في مصر عقب مقتل الخليفة «الظافر» في المحرم سنة (549ه/ 1154م) 
E NS‏ ا ات ار و ار 
ويزحف على الساحل الشامي ومصر ويأخذها من أيدي الفاطميين» وكتب له بهما عهداً. كما 
ذكر هذه الرواية بشيء من التفصيل السيوطي في «حسن المحاضرة» ‏ ويفهم من الروايتين أن 
الخليفة المقتفى» هو الذي وجه نظر نور الدين إلى مصر وأنه شجعه على ذلك وأن توجيه 
الا ا تمر استغاةة عضر إلى السك رال : | 

ولا نستطيع أن ننكر الجهود الكبيرة التي قام بها الخليفة المقتفي ووزيره يحيى بن 
هبيرة في دعم مسيرة نور الدين» إلا أن الاهتمام بمصر بالنسبة لنور الدين اختيار استراتيجي 
في خطته لتضييق الخناق على الصليبيين في بيت المقدس» كما أدرك من قبل أهمية ضم 
ال لق الحيوي» وهذه الحقيقة عبر عنها نور الدين بنفسه في إحدى عباراتهء 
عندما ا اة صلاح الدين من مصر هدايا وتحفا فقال: والله ما قصدنا بفتح مصر إلا 
تطهير الساحل وقلع الكفار منه ٠‏ وكلمة تطهير الساحل لعلمه أهمية الهيمنة البحرية للمعسكر 


(1) التاريخ السياسي والفكري» ص: 218.. صر 219 


(2) المصدر نفسه» ص: 218. (5) مرآة الزمانء نقلا عن التاريخ السياسي والفكري› 
(3) حسن المحاضرة (2/ 3). اتعاظ الخحنفا (3/ 223). ص : 219. 


)4( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
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السنى لكي يطهر البيت المقدس وبلاد الشام من الصليبيين» فحركة الإمدادات من غرب 
بلاد الشام» وهذا لا يكون إلا بضم مصر وتخليصها من أيدي الروافض الباطنيين الذين تقلدوا 
أمور حكمها من قرون» ھا ان ور الدين محمود زنکي رجل ترکي سني › وهو على أي حال 
امتداد للسلاحقة الذين تمنوا فتح مصر وإعادتها الف دائرة النفوذ ال لز! كان من الطبيعى 
أن يأتي تفكيره في فتح مصر نابعاً من ذاته» ومتمشياً مع متطلبات ظروفه العسكرية من ناحية» 
ومحققاً لأمانيه الدينية من ناحية أخرى» ومما يشير إلى أن فتح مصر کان هدفاً من أقناف رر 
الدين التى سعى لتحقيقهاء قرله فى الرسالة التى بعث بها إلى الخليفة المستضىء يبشره بإقامة 
إا الفغو الاد ها عاقة ٠‏ حى ففرا ها بعد ياس اللرك متها ٠‏ كا كف 
هذه الرسالة عن موقفه العقدي من الفاطميين بقوله عن مصر: . . . وبقيت مائتين وثمانين سلة 
ممنوعه بدعوة المبطلين مملوءة بحزتب اظ کے اذ الله لخمتها بالانفراج» وأقدمنا على 
ما کنا نۇمله من إزالة الإلحاد والرفض › وتقدمنا ان من استبناه أن يستفتح باب السعادة» 
ويقيم الدعوة العباسية هنالك ويورد الأدعياء ودعاة الإلحاد ا الا 


ولهذا كله كان من الطبيعي أن ينتهز نور الدين الفرصة التي سنحت له للتدخل في 
شؤون مصر» عندما اضطربت أحوالها الداخلية بسبب التنافس بين الوزراء» وطمع الصليبيين 
فیها» فثابر على إرسال جيشه إليها كلما دعت الضرورة إلى ذلك حتى تم الاستقرار لهذا 
الجيش بها في المرة الثالغة» وذلك في ربيع الآخر سنة 564ه/ 1169م) ووزر قائده أسد الدين 
الدين الذي كان عليه أن يبدأ بتنفيذ خطة نور الدين لإعادة مصر إلى حظيرة السنة» ثم يتابع 
المسيرة بعد وفاة أستاذه العظي . ) 

كانت خطة نور الدين في بداية فتح مصر تركز على آمرين هامين : 


الأول: تغيير النظام القضائي بها بحيث يعتمد على مذهب السنة بدلا من المذهب 
(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي (3) التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني؛ 


والفكري» ص : 220. ص : 220. 
(2) المصدر نفسه» ص : 220. 
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الشيعي الإسماعيلي الباطني» وحاول نور الدين أن يكل هذا الأمر إلى الفقيه الشافعي شرف 
e‏ ا ك أبو شامة : أنه وقف على كتاب بخط نور الدين إلى هذا الفقيهء 
راو ا ات ل ر ا اه را ر ا ت 
تعلم أن مصر اليوم قد لزمنا النظر فيهاء فهي من الفتوحات الكبار التي جعلها الله دار إسلام 
بعد أن كانت دار كفر ونفاق. . إلا أن المقدم على كل شيء أمور الدين التي هي الأصل› 
وبها النجاةء وأنت تعلم أن مصر ما هي قليلة» وهي خالية من أمور الشرع . . والأن قد تعين 
عليك وعليٌ أيضاً أن ننظر إلى مصالحهاء وما لنا أحد اليوم لها إلا أنت. . فيجب أن تشمر 
عن ساق الاجتهاد» وتتولى قضاءهاء وتعمل ما تعلم أنه يقربك من اش . 

والأمر الثاني : كان يتعلق بإقامة الخطبة العباسية في مصر» فما أن استقرت عساكر نور 
الدين فيها حتى وردت عليه رسالة من الخليفة المستنجد يتعجل إقامة الخطبة له في مصرء ثم 
لما ولي «المستضيء» في عام (566ه/ 1170م) كرر هذا الطلب» وكان نور الدين بدوره يطلب 
من صلاح الدين الإسراع في تنفيذ هذه الخطوة. لكن صلاح الدين كان يؤثر اتخاذ خطوات 
متدرجة حتى لا يواجه بما لا تحمد عقباهء إلى أن ألزمه نور الدين بذلك إلزاما لا فسحة فيه 
في رسالة أرسلها إليه مع والده نجم الدين أيوب» فاعتذر لأبيه بأن هذا الأمر إن لم يؤخذ 
بالتدرج فسيؤول أمره إلى الفساد» وفعلا كان صلاح الدين يسير نحو رغبة نور الدين بخطوات 
متأنية» استطاع بعدها أن يقطع خطبة العاضد الفاطمي» ويخطب للخليفة العباسي في المحرم 
من عام (567ه/ 1171م)» وما لبث العاضد أن توفي بعد أيام من الدعاء للعباسيين على منابر 
مصر وبموته سقطت الدولة الفاطمية ٠‏ وأرسل نور الدين القاضي ابن أبي عصرون إلى 
اا الهاي حل ا و ا ی ی ا ا 
البشارة في كل مدينة يمر بهاء فلم يترك مدينة في الطريق إلى بغداد إلا دخلهاء وقرأً فيها هذه 
البشارة» حتى وصل إلى عاصمة الخلافة» فخرج الموكب لتلقيه» ونثرت عليه الدنانيرء 
وحمل معه عند عودته التشريفات والخلع من الخليفة إلى نور الدين وصلاح الدين. وبذلك 
قدر لمصر أن تعود إلى رحاب السنة في عهد نور الدين الذي تركزت جهوده في هذا المجال 
حول ثلاثة جوانب: الفتح العسكري الذي مهد الطريق أمام التحول السني» وتغيير النظام 
القضائي من المذهب الإسماعيلي الشيعي إلى المذهب الشافعي السني» ثم إسقاط الخلافة 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي (2) التاريخ السياسي والفكري» ص: 221. 
والفکري» ص : 220. (3) المصدر نفسه. 
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الفاطمية وإقامة الخطبة للخلافة العباسية السنية . وإذا كانت معظم جهود نور الدين الفكرية 
قد وزعت بین حلب ودمشق ومصر› فإن هذا لا يعني إهمال بقية المناطق الخاضعة لنفرذه» 
بل إنه نشا المذارس السنية فى كثير متها ود غددا كيرا من المجاجد ال كانت با 
للعبادة والدرس» فبنى للفقيه ابن أبي عصرون مدارس في حلب وحمص وبعلبك” . ویقول 
ابن خلكان عن نور الدين إنه بنى المدارس بجميع بلاد الشام مثل: دمشق وحلب» وحماة» 
وحمص» وبعلبك» ومنيح والرحبة» وبنى بمدينة الموصل الجامع التُوري» ورتب له ما 
یکفيه» كما بنى جامع حماة وجامع الرهاء وجامع منبج” . 
4 - عوامل نجاح نور الدين في تحقيق برنامجه الإصلاحي : 

إن جهوده جاءت تالية لجهود المدارس النظامية› E‏ ت 
مقدمتها تخريج جيل يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني» والانتصار له 
اور الا من غه كر تر م اقات ان ا ع ا الله 
تغال) واستطاع نور الدين أن يستغل بذكاء مواهب العلماء ء البارزين في عصره ویستعین بهم 
في دعم المذهب السني» وكانت شخصيته من أهم العوامل التي ساعدته على النجاح في 
المهمة التي سعى لتحقيقهاء فمن أبرز صفاته أنه كان يثق بالعلماء ثقة مطلقة» ولا يسمح 
لأحد أن يتناول واحداً منهم بمقالة سوءء فازدادت منزلة العلماء سموآ» وأصبحوا محل ثقة 
جمهور المسلمين وتقديرهم» كما كان يحرص على حضور مجلس العلم كلما سنحت له 
ظروفه بهذا ويواظب على عقد مجالس الوعظ› ريستمع مع الناس للحافظ a‏ 
ولقطب الدين النيسابوري› وغيرهما من الوافدين على دمشق من أنحاء العالم الإسلامي“ 

کان نور الدين كقائد سياسي وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التي 
يمثلها المد الشيعي الرافضي في سبيل نهوض الأمة» والاستمرار في المقاومة للصليبيين› 
ولذلك جعل من أهدافه القضاء على الدولة الفاطمية التي ترعى الفكر الشيعي الرافضي والعمل 
على التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكر» والعلم والثقافة والسياسة والقوة. وقد تحدثنا عن 
شخصية نور الدين وأهم صفاته في مبحث مستقل» فقد كان سلوك نور الدين محمود زنكي 
من عوامل انتصار المذهب السني» لأن أبرز ما كان يتبجح به الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم 
هو ال اك حکام الشنة المنغمسين في ترفهم › اللاهمين في ملاذهم وشهواتهم› 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي (3) وفيات الأعيان (4/ 272). 
الف هن ::22 (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن التاريخ السياسي 
(2) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 401). والفكري» ص : 224. 
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الغارقين في مظالمهم› وكانت النغمة السائدة لدى دعاتهم : أن امام المهدي (القائم ا 
الغائب) سيملاا الأرض عدلاً كما ملت رورا سخلرجون بهذا التخررسن : وال حر 
حتى يجذبوهم إلى صفوفهم» ويدخلوهم في دعوتهم» فجاء نور الدين يدعم المذهب 
السني بأخلاقه وسلوكه» وحسن سياسته في رعيته» ثم بجهوده الفكرية الرائعة . إن نور 
الدين محمود أيقن بأن العقيدة التي تصلح لجمع شتاة المسلمين هي ما كان منبعها كتاب 
الله وسنة رسوله» ويمكن التدليل على كل أصل من أصولها أو جزئية من جزئياتهاء ثم إن 
السلف الصالح الذين استقاموا على عقيدة الإسلام الحق دوؤنوا هذه العقيدة تدويناً ميزها عن 
عقائد أهل الفرق والضلال» فلذلك عمل على معرفتها وتعليمها وتربية الناس عليها من 
خلال جهاز العلماء في الدولةء فالطريق للنهوض لا بد فيه من وحدة الصف» ووحدة 
ااي ا ا ر ا ج هو ول 
والطريق لفهم القرآن والسنة هي طريق رسول الله ية وأصحابه الكرام» والتابعين بإحسان» 
ومن سار على نهجهم وطريقتهم إلى يوم الدين. 
قال تعالى : #والسيفون الاولونَ من امجن والأصار ولي انهم اخسن رض اله 
عنم ورضواً عله t@‏ [التوبة: 100] فوعد من اتبع غير سبيلهم بعذاب جهنم» ووعد متبعهم 
بالجنة والرضوان” . 
وقال رسول الله ا : «خير الناس قرني ڈ ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم» ٿم يجيء 
فوم تسبق شهادة ی ا . وعن ابن مسعود يه قال: «اتبعوا ولا 
تبتدعوا» فقد ا ٤‏ وعنه ته : امن کان متأسيا فلیتاس بأصحاب رسول الله فإنهم 
کارا او ھا الم قلا وأعمقها علماًء وأقلها تكلفاء وأقومها هدياً وأحسنها حالاًء قوم 
e‏ وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم› فإنهم کانوا 
على اهدق المسفقمة ١‏ ,رلذلك خرص للك العاول على اء دول العقدة غل اضرل 
منهج أهل السنة والجماعة 


ثالثاً: العدل في دولة نور الدين محمود زنڪي. 
إن من أهداف الحكم الإسلامي الحرص ر إقامة ا النظام الإسلامي» 2 
ُساهم في إقامة المجتح المسلمء ومن أهم هذه القواعد: العدل» قال تعالى: إن الله ي 
)1( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني» (3) مسلم » كتاب الصحابةء رقم 2533. 
225 . | (4) رواه مالك الموطأء رقم 1619. . 


SS (2)‏ ٠صن:‏ 263 (5) حلية الأولياء (1/ 379): 
» 264. 
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لدل وخسن 4 [النحل: اله کک پقتضي وجوبه» وقال 
تعالى: إن أله ا آن نودو المت ج هلها ودا e‏ ب الاس آن کو الل @ 
[الاء: 8ئ]» وقال ا ا birek‏ كوا ومن انيل EEE‏ ل اشک 1 
ودنن لابن إن يٽ ار فف ا ارك ا ADT‏ ڍا E‏ 
و ا نارن جیا ٩‏ [النساء: 135]» وتال وول اة الاش 
يوم م القيامة عذابا إمام جائرا"» والعدل أساس الحكم”» وإقامته بين الناس في الدين 
الإسلامي تعد من أقدس الواجبات وأهمّهاء وقد اجتمعت الأمة على E‏ 
كان نور الدين محمود زنكي قدوة في عدله» أسر القلوب» وبهر العقول» فقد كانت سياسته 
تقوم على العدل الشامل بين الناس» وقد نجح في ذلك على صعيد الواقع والتطبيق نجاحا 
منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي: بالملك العادل» وكان من أسباب نصر الله 
لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته للعدل في الرعية وإيصال الحقوق إلى 
أهلهاء فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة ال رلك اي وواد 
محاربا وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنهاء رعية تحب حكامها وتطيعهم» لأنهم أقاموا 
العدل على أنفسهم وأقاموا العدل على غيرهم» وأما الظلم فهو ظلمات في الدنيا والأخرة» 
وهو يؤذن بزوال الدول وقد حرم الله الظلم على نفسهء فقد قال في الحديث القدسي : «يا 
r e BEEP E E A‏ وال عاد 
شرا الس طاسوا وازوه e‏ © [الصافات: 22]» وقال تعالى: قيلت ينهم حَاوكة بم 
عا @4 u‏ و و جو ا الال درا 
وتم إيصال حقوق الناس إليهم فنشطوا في الجهاد والدفاع عن دينهم وعقيدتهم» وأوطانهم 
وأعراضهم» ومن أبرز أعماله الإصلاحية والتجديدية إقامته للعدل في دولته” . 


ر 
أو 


E E E EE‏ کبیرا وها ق اجات الاداره: 
وخوّل القضاة على اختلاف E‏ القضائية صلاحيات وا إن لم 
نقل مطلقة» SS:‏ استقلالاً ف > لکونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادیء الحى والعدل» 


)1( الجامع ا ا رقم الحديث 1050 (4) er BE‏ رقم 1828. 
حدیٹ حسن. (5) دروس وتأملات في الحروب الصليبية» ص: 
(2) معوقات الجهاد في العصر الحاضر (1/ 481). 205 ا ا 
(3) فقه التمكين في القرآن الكريم للصلابيء 0 (6) أيعيد التاريخ نفسه» ص: 98. ) 
455. | 
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وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى واقع ملتزم» وترّجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت 
بمثابة مَخكمة عُليا لمحاسبة كبار الموظفين وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء أو طردهم 
واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى الأمر”. وكان شعاره ما أكده لأصحابه مراراً: حرام على كل 
من صحبني ولا يرفع إلي قصة مظلوم لا يستطيع الوصول إلي” . ويحكي خادمه شاذبخت 
الطواشي الهندي - الذي كان أحد نوابه في حلب - هذه الحادثة ذات الدلالة الواضحة في 
فالا کب وا ا ورچل وان عل رای وو الا ون ف ال ت ورا 
وهو مفكر فكرا عظيماً وجعل ينكش بإصبعه الأرض» فعجبنا من فكره وقلنا: في أي شيء 
يفکر؟ في عائلته أو في وفاء دینه؟ وکأنه فطن بنا فرفع رأسه وقال : ما تقولان ؟ فأجبناه بعد 
تردد» فقال : والله إني أفكر في وال وله امور المسلمين فلم يعدل فيهم› أو فيمن يظلم 
المسلمين من أصحابي وأعواني وأخاف المطالبة بذلك من الله (أمام الله): فبالله عليكم. . وإلا 
فخبزي عليكم حرام - لا تريان قصة مظلوم لا ترفع إلي» أو تعلمان مظلمة» إلا وأعلماني بها 
وارفعاها إلى وقد وصف ابن الأثير نور الدين بأنه: كان يتحرى العدل وينصف المظلوم 
من الظالم كائناً من كان القوي والضعيف عنده في الحق سواء» فكان يسمع شكوى المظلوم 
ويتولى كشف ذلك بنفسه» ولا يكل ذلك إلى حاجب ولا أمير» فلا جَرَمَ أن سار ذكره في 
شرق الأرض وغربها 
1 دار العدل أو المحكمة العليا: 
كانت قمة إجراءاته القضائية إنشاءه دارا في دمشق لكشف المظالم سماها (دار العدل)» 
زكانت اة بمحكمة علا لمخاسة كبار الموظفين» ثم عممت صلاحياتها فامتدت أقضيتها 
الى سار ابا الآمة وقد اء انشازها سيب تزابكد جور عة من كار الامراة في دسق - 
وبخاصة أسد الدين شیرکوه - وتماديهم في اقتناء الأملاك» وتجاوز بعضهم و البعض 
الآخرء فكثرت الشكوى إلى قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري فأنصف بعضهم من بعض 
لكنه لم يقدم على الإنصاف من شيركوه» فأنهى الحال إلى نور الدين» فأصدر أمره حينئذ بہناء 
ا يقول ابن الأثير: فلما سمع شيركوه ذلك أحضر نوابه جميعهم وقال لهم : 
ا أن نور الدين ما أمر ببناء هذه الدار لا بسببي وحدي› e Ca‏ 
كمال الدين ' إلى دار العدل بسبب أحدكم لأصلبئهء فامضوا الى کل من 


0 لاغدالا وات و 6 الس ف 
)2( الكواكب» ابن قاضى شهبة » ص : ٠25‏ نور الدين )4( الباهر» ص : 166. 
حمود» ص : 75. )5( E‏ : 76„ 
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بينكم وبينه منازعة في ملك فافصلوا الحال معه وأرضوه بأي شيء أمكن» ولو أتى على جميع 
ما بيدي» فقالوا له: EE i Nh‏ فقال: خروج أملاكي من 
يدې آهل ئ من أن ران نور الذين :بين أ ني ظالم› أو يساوي بيني وبين آحاد العامة في 
الحكومة (أي القضاء)؛ فخرج أصحابه من عنده وفعلوا ما أمرهم؛ وأرضوا خصماءهم 
وأشهدوا عليهم› فلما فرغت دار العدل جلس نور الدين فيها لفصل الحكومات» فلم يحضر 
عو اجو س ااال رة لا هال اة اا ر و م 
ا ت 
رتبت لتو الذين أهمة هذه الذار قعممها فى غير دمشق ١”‏ وكان تور الدين بجالس 
في دار العدل مرتين في الأسبوع› وقيل: أربع مرات أو خمس للنظر في أمور الرعية وكشف 
ظلاماتهم» لا يطلب بذلك درهماً ولا دينارا ولا زيادة ترجع إلى خزانته» وإنما يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله وكان يحضر معه قاضي القضاة كمال الدين الشهرزوري وكبار العلماء 
والفقهاء من سار المذاعب» لاعتمادهم كمجلس, استشاري لاتخاذ القرارات النهائية ويأمر 
بإزالة الحاجب والبواب» حتى يصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني» ويكلمهم بأحسن 
الكلام ويستفهم منهم بأبلغ النظام» حتى لا يطمع الغني في دفع الفقير بالمال» ولا القوي في 
دفع الضعيف بالمقال» ويحضر في مجلسه العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى 
خصمها والمكالمة معه فتغلب خصمها طمعاً في عدله ويعجز الخصم عن دفعها خوفاً من 
عدله» فيظهر الحق ده فيجري الله على لسانه ما هو موافق للشريعة› ويسأل العلماء والفقهاء 
عا ا غ و ی د ا ا 
ولم يمیز نور الدين في دار العدل هذه بين أبناء رعیته على أي دین کانوا» فکان کما 
يقول ابن الأاثير: ينصف المظلوم ولو أنه يهودي من الظالم ولو أ ولاو او اکن اق E‏ 
وكان قبل إنشائه هذه الدار يجلس كل يوم ثلاثاء في المسجد المعلق بدمشق» ليصل إليه كل 
أحد من المسلمين وأهل الذمة حتى نساؤهم؟» الأمر الذي يفسر لنا ما أورده الرحالة اليهودي 
ان التطيلي من تواجد العدد الكير من اليهود في دمشق وحلب› یا بلغ فی الارلی 
نحو ثلاثة آلاف وفي التابة ألا وتاه 4 راما اهاري ال ادون فى دولة تور 


(1) الباهر» ص: 168 نور الدين مود الشهيد» (5) الكامل في التاريخ» نقلاً عن نور الدين حمودء 


ص : 76. ) ن 77 : 

(8 رانك ضر انلم غل الصلن نوو لدي 6(7 الراك هن 025 بور الاين مرد فن 
حمود» ص : 326. 7 

(3) کكتاب الروضتين (1/ 62). (7) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 77. 


(4) المصدر نفسه (1/ 62). 7© ار چ8 
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aS a a CC E 
آنه هدم في حياته كنيسة ولا اذى فا اى راغا وقد‎ E? حق الرعاية الكاملة» ولم‎ 
كان الصليبيون إذا دخلوا بلدا قتلوا جُلة أهله المسلمين» ولو أنه تأثر بذلك وعاملهم بالمثل‎ 
لقام له في ذلك عذرء ولكنه كان إنسانا عظيماً لا يقيس نفسه بأولئك الجفاة الذين أساؤوا‎ 
حتى إلى نصارى البلادء فظلت الكنائس في بلاده عامرة بأهلهاء بل إن الصليبيين كانوا إذا‎ 
. خرجوا من بلد تنفس نصاراهء الصعداء وأمنرا إلى عدله وإنصاف‎ 
: استحابته للقضاء‎ - 
طلب مرة من قبل أحد المدعين» فما كان من أحد كبار موظفيه إلا أن دخل عليه‎ 
ضاحكاً وقال مستهزئاً: يقوم المولى اف ي فأنكر :نوز الدين على الرجل سخريتة‎ 
| يحضر فرسي حتى نركب إليه»‎ ١ وت‎ ER OS وقال: تستهزىء بطلبي إلى‎ 
والطاعة؛ قال الله لما کن قول لمرن إا دعوا إل او ورسوليء لي بيت أن يفولا‎ 
انر :ل مض ورب حى وخل باب المد رادغ أحد‎ © E 
أصحابه وقال له: امض القاضي وسلم عليه وقل له: إني جئت هاهنا امتثالاً لأمر‎ 
ال ويوماً كان يلعب الكرة - هوايته المفضلة - في دمشق» فرأى رجلا من أتباعه‎ 
يحدث آخر ويومئ بيده إليه» فأرسل إليه يسأله عن حاله» فأعلمه أن له مع نور الدين‎ 
خصومة حول بعض الأملاك» وطلب حضوره إلى مجلس القضاء للفصل في المسألة» فتردد‎ 
الغلام في عرض الموضوع على نور الدين» ولكن هذا ألح عليه» فلما تبين له الأمر ألقى‎ 
العصا من يده وخرج من الميدان» وسار إلى القاضي كمال الدين› وقال له: إنني قد جئت‎ 
محاكما فاسلك معي ما تسلکه مع غيري› فلما حضر المدعي ساوى كمال الدين بينه وبين‎ 
خصمه وإذ لم يثبت ضده شيء قال للقاضي ولكافة الحضور: هل ثبت له عندي حق؟ قالوا:‎ 
لا فقال: اشهدوا آنني قد وهبت له هذا المال الذي حاكمني عليه» وقد كنت أعلم أنه لا‎ 
. حق له عندي وإنما حضرت لئلا يظن أنني ظلمته» فحيثما ظهر أن الحق لي وهبته إياء“‎ 
وات ا وهي درجة وراء العدلء ا الله هذه النفس‎ 
الزكية الطاهرة المنقادة إلى الحق الواقفة معه كما علق ابن الأثير» وفي (عام 558ھ‎ 
ادعی رجل على نور الدين أن أباه (زنكي) أخذ من ماله شيئاً بغير حت وأنه يطالب‎ )2 


)1( نور الدين محمود الرجل والتجربةء ص 7 (4) المصدر نفسه» ص: 166 167. 

)2( نور الدين محمود حسين مؤنس» ص: 367 » (5) الباهر» ص: 167 نور الدين ر الرجل 
) 8 ) والتجربة» ص : 79. 

(3) الباهر» ص: 166 167. 
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ذلك فال رر الدين: اا 9 أغك شيا عن ذلك فة كان لك ية كيد ذلك اها 
وأنا أرد إليك ما يخصني› فإني ما ورثت جميع ماله فقد كان هناك ورثة غيري» فمضى 
الرجل ليحضر البينة" . 

3 - لا عقوبة على الظنة والتهمة: 

NEE OE a‏ قى الح 
فإن قامت عليه البينة الشرعية عاقبه العقوبة العادلة من غير تعد فدفع الله بهذا الفعل عن 
الناس من الشر ما يوجد في غير ولايته مع شدة السياسة والمبالغة في العقوبة» والأخذ بالظنة 
وآمنت بلاده مع سعتهاء» وقل المفسدون ببركة العدل واتباع الشرع المطهر” . 

4 - من عدله بعد موته : 


وأقام بها لما رأى من عدل نور الدين ش4 فلمَا توفي تعدّى بعض الأجناد على هذا الرجل 
فشكاه» فلم ينصّف. فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبكي وقد شق ثوبه» وهو يقول: يا نور 
الدين لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرحمتناء أين عدلك؟ وقصد تربة نور الدين ومعه من 
الخلق ما لا بُحصی وکلهم يبکي ویصیح› فوصل الخبر إلى صلاح الدين وقيل له: احفظ 
البلد والرعية وإلا خرح عن يدك» فأرسل إلى ذلك - وهو عند تربة نور الدين يبكي والناس 
معه ۔ فطیّب قلبه ووهبه فا وأنصقه» یکی اشد من الأول» فقال له صلاح الدين: لم 
تبکي؟ قال : أبکي على سلطان غدل فنا تك مرته فقال ت الاين ا وکل 
ما نحن فيه من عدل فمته تعلمناب* . ) 


ا ا و ا ا ا 
انكر فساله غه فقيل إن القاضى كمال الدين أرسله وهو من جهة كذا. فقال: إن هذا 
ا ل ا ور او داو و ر ر کا ا 
إلى الخزانة وقال: إذا سألك الملك العادل e‏ إنه له. فدخل نور الدين 
الخزانة مرَّة أخرى فراه فأنكر على التواب قال: ألم أقل لكم يعاد هذا المال على أصحابه؟ 


(1) كتاب الروضتين» نقلأعن نور الدين حمودالرجل (3) عيون الروضتين (1/ 364). 
والتجربة» ص : ٠.80‏ (4) المصدر نفسه (1/ 365). 
(2) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 80. 
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فذكروا له قول كمال الدين» فرده إليه وقال للرسول: قل لكمال الدين أنت تقدر على حمل 
هذا المالء وأما أا فرقبتي دقيقة لا أطيق حمله والمخاصمة عليه بين يدي الله تعالى» يعاد 
ا e‏ 
6 - رجال القضاء في دولة نور الدين: ) ) 
اعتمد نور الدين في أجهزته القضائية رجالا ثقاة عرف كيف ينتقيهم» بعد إذ رأى فيهم 
من الفقه الواسع والتقوى العميقة ما يؤهلهم لتسلم منصب القضاء الذي تربع في عهده - كما 
راا ج فمة موسسات الدولة وحظي باستقلال تام وأصبح حكمه هو الحكم الملزم للجميع بما 
فيهم السلطان نفسه» وکبار أمرائه» ويبرز من بين حشد كبير من القضاة آل الشهرزوري وعلى 
رأسهم كمال الدين أبو الفضل محمد بن الشهرزوري» أولئك الذين كانوا قد تخصصوا مُنذ 
عهد عماد الدين زنكي في القضاء وما قبله وبرعوا فيه . 

أ - القاضي كمال الدين الشهرزوري: حدث في مطلع (عام 55كه /1160م) أن تقدم 
قاضي دمشق زكي الدين آبو الحسن علي بن القرشي برقعة إلى نور الدين يطلب فيها إعفاءه من 
القضاءء فأجابه إلى طلبه وولي قضاء دمشق القاضي الإمام كمال الدين بن الشهرزوريء وهو 
كما يصفه ابن القلانسي المعاصر له: المشهور بالتقدم ووفور العلم» وصفاء الفهم والمعرفة 
بقوانين الأحكام» وشروط استعمال الإنصاف والعدل والنزاهة» وتجنب الهوى والظلم وحكم 
بين الرعايا بأحسن أفعال» في حالة غيابه أو اشتغاله بمهمة ماء فإن ولده محيي الدين ينوب عنه 
ئى فص + فان هال الدين دولر 1ه/ 1097م) وتفقه ببغداد وسمع الحديث من 
كبار المحدثين وقد تخرّج من النظامية e oy‏ 
الاير ى ي ما تت أن وقد ان نور الد وأصبح بعد أقل من عامين (557ه - 
1ء) قاضياً لقضاة الدولة كلهاء وأمر نور الدين القضاة ببلاده أن يكتبوا الكتب نيابة عنه» 
وهناك من يقول: إن زكي الدين قاضي دمشق لم يتقدم بالإعفاء (عام 555ه/ 1160م( وإنما 
أا ور الاين سب اماع عن ايكون احدرات كال الد وجا می ار فان 
كمال الدين تمكن من منصبه وأصبح في دمشق كمايقول العماد: الحاكم الف 


(1) عيون الروضتين (1/ 364). ص : 222. 

(2) نور الدين عحمود الرجل والتجربة» ص: 82. (6) قضاة دمشق» ص : 47 48. 

(3) المصدرنفسه» ص: 82. (7) البرق» ص: 222» نور الدين عمود الرجل 
(4) المصدرنفسه» ص: 83. والتجربة» ص : 83. 


)5( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› 
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واج دولته نافذة الأوامر منتظمة ال 


INO.‏ تقى إلى درجة الوزارة» فكان له الحل والعقد في أحكام 
الشام . وكان له من صفاته الشخصية وسياسته القائمة على البر وحفظ الأصدقاء"“» ومن 
ثقافته الواسعة وخبرته الفقهية والقضائية والسياسية» خير معين على مواصلة الطريق حتى 
النهاية» ولم يكتف كمال الدين بمهامه القضائية» بل كان يملك نزعة متأصلة للبناء والإاعمار 
ارت ع و ا ي واا نا ورم اناا > وقد و هور الد اف 
الإشراف على دار الضرب» وأوقاف الدولة» وتوجيه مصارفها لبناء الأسوار» وحفظ الثغور 
فأنجز على خير وجه ٠‏ كما أولى عناية خاصة بإعمار الجامع الأموي بدمشق والإنفاق 
عليه بسخاء وزاد نور الدين على ذلك كله فاعتمده مبعوثاً إلى الخليفة العباسي في بغداد”» 
كما اعتمد ابنه محيي الدين نائباً عنه في قضاء حلب والبلدان التابعة لهاء فضلاً عن النظر في أمور 
ديوانها» وکان محيي الدين هذاء كما يصفه العماد: من أهل الفضل» وله نظم ونثر وخطب› 
وكانت معرفته بالفقه في أيام التفقه في بغداد في المدرسة النظامية مُنذ سنة 535ه _ 1140م » كما 
اعتمد في حماه وحمص قضاة آخرين من بني الشهرزوري أنفسهم” . وعندما دخل الموصل (عام 
56ھ 1170م( أقر على قضائها حجة الدين بن نجم الدين ل 

ب - الشيخ شرف الدين أبو سعد بن أبي عصرون: E‏ سنجار ونصیبین 
وحران e‏ مدن ديار بكر» وأصبح هناك أشبه بقاضي القضاة ينوب عنه في سائر المدن 
نواب أشرف على تعيينهم بنفسه""'» فقد ولد بالموصل (سنة 492ه أو 493ه _ 1099م)» 
وتفقه على جماعة من العلماء وانتقل إلى حلب (سنة 545ه 1150م(« ثم قدم فش لدی 
دخول نور الدين إليها (عام 549م 1154م( ودرس في جامع شى وتولى اوقاف المساجد 
ئم رجح إلى حلب وأقام بھا» وصنف کتبا كثيرة في الفقه والمذاهب» ودرس على يديه عدد 
كبير من التلاميذ وانتفعوا به» وكان فقيهاً من الطراز الأول» ووصف بأنه من أفقه أهل عصره› 


(0 ورال ودا جل والجرة صن 83 (7) الكامل في التاريخ» نقلاً عن نور الدين محمودء 


(2) الخريد قسم الشام» ص: 246» نور الدين حمود ص : 84. 

٠‏ ارج والرة سن 83 (8) كتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمود» 
(3) البرق» ص : 222› 224. ص : 84. 
(4) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص: 83. (9) قضاة دمشق» ص : 47» 48 نور الدين حمود» 
(5) البرق» ص : 146 147. ص : 84. 


(6) البداية والنهاية» نقلا عن نور الدين حمود» ص ': )10( البرق» ص : 97 نور الدين محمود» ص : 84. 
84 . (11) البرق» ص : 100. 
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وآنه إمام أصحاب الشافعي يومذاك وكان متوحدأ في العلم والعمل» وسرعان ما تقدم عند نور 
الدين فكلفه الإشراف على بناء المدارس في حلب وحمص وبعلبك وغيرهاء ثم ما لبث أن ولاه 
قضاء دیار بکر ومنحه ۔ کما سبق أن ذکرنا ۔ صلاحیات واسعة" . كما اعتمده عام (566ه - 
e‏ ء في بغداد” . وقد توفي عام (585ھ _ 1189م) . 

لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكسأ ولا عشرآًء إلا وأطلقها جميعها 
في بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرهاء مما كان تحت حكمه» فقد كان المكس في مصر 
يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون دینارا آي 0/445 وهذا إلغاء للمكوس › e‏ 
نفس عغيره وکان راه نادما على ما فاته في أمر المكوس»› فقد روی أو اة أ 
الكدك العادل کان يرفع يديه ال السضاء ويبکي ويتضرع ويقول : اللهم ارحم e‏ 
کان : وکال فد دعا أك معاونیه - موفق الدين خالد وقال له : أقعد واکتی باطلاف 
المؤن والمكوس والأعشار واكتب للمسلمين أني قد رفعت عنكم ما رفعه الله تعالی عنکم» 
وأثبت ما أثبته الله عليكم”. وقد أمر بقراءة المناشير في الأقاليم في المساجد على الناس. 
ی ات شا ن الملك العادل نور الدين لما دخل الموصل سنة (566ه)» أمر بإسقاط 
جميع المكوس والضرائب» وأنشأً بذلك منشوراً يقرأ على الناس فيه: وقد قنعنا من الأموال 
باليسير من الحلال» فسحقاً للسحت» ومحقاً للحرام الحقيق بالمقت» وبعداً لما يبعد من 
رضا الرب» وقد استخرنا الله وتقربنا إليه بإسقاط كل مكس وضريبة في كل ولاية لنا بعيدة أو 
قريبة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة» ونفيى كل مظلمة فظيعة وإحياء كل سنة حسنة. . إيغارا 
) (6) +۶ ا 
للثواب الاجل على الحطام العاجل. وقرئ منشور آخر بإسقاط المكوس بمصر على المنبر 
ي 2 E‏ صلا الجمعة»› عن .السلطان e‏ و في ايام ور ا جاء 
لفاخرة yT FE LE a‏ 
حاسب ولا قلم کاتب. وهدد من لا يطبق ذلك من المسؤولين: ومن أزالها زلت قدمه» 
ومن أحلها حل دمه» و راو و ع ا ا وف ا( ا 


(1) وفيات الأعيان (3/ 53ء 56). ص : 327. 
٠ )2(‏ مرآة الزمان (8/ 283). 1 (6) کكتاب الروضتین» نقلا عن E‏ والتجديد› 
)3( نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 85. ص ' : 328. 


(4) عيون الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 362). )0( الصندر نفسه» ص : 328. 
)5( کتاب الروضتين › نقلا عن الحهاد والتجديد› 
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لما أمر به" » ولم تزق هذه الخطة في إلغاء الضرائب لرجال الدولة» فاحتج أسد الدين 
شیرکوه بقوله: فالاجناد الذين ا أرزاقهم من هذه الجهات » من أين تعطيهم أرزاقهم؟ (أي 
رواتبهم) فأجابه نور الان إن کنا نغزو من هذه (أي من هذه الموارد) نترکها ونقعد 
ولا نخر .٠‏ ولم يكتف نور الدين بذلك» بل مر خطبا خطباء المساجد أن يطلبوا نالتاش :أن 
يسامحوه فيما جبى منهم قبلا من هذه الضرائب› OSE‏ 
وبمقدار ما أطلق» ويسأله أن يتقدم إلى الوعاظ بأن يستعجلوا من التجّار ومن جميع 
المسلمين له في حل مما كان قد وصل إليه - يعني من أموالهم - فتقدّم بذلك وجعل الوعاظ 
على المنابر و | 


وعندما خرج لأخذ شیزر خرج او e‏ فأمره نور الدين یاه 
بكتابة منشور بإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحَرّان وسنجار والرحبة» وعزاز» وتل 
باشر » وغداد الفرب فاو رقا هه بسم الله الرحمن ¿ الرحيم› هذا ما تقرب به 
إلى الله سبحانه وتعالى افا :و اة اا لمن علم ضعفه من الرعايا عن عمارة ما 
أخربته أيدي الكَقار - أبادهم الله - عند استيلائهم على البلاد وظهور كلمتهم في العبادء رأفة 
بالمسلمين المثاغرين“ ٠‏ ولطفاً بالضعفاء المرابطين» الذين حخَصهم الله سبحانه بفضيلة 
الجهاد» واستمنحهم بمجاورة أهل العناد اختبارا مرم وإعظاماً لأجرهم» فصبروا احتساباء 
وأجزل الله لهم أجراً وثوابا إا ر ارون اجر جرهم بر ساب @ لر اا 
عليهم ما اغتصبوا عليه من أملاكهم التي أفاء الله عليهم بها من ارت العمربّة وأقرها من 
الدولة الاعف ن ما طراً عليها من الظلمة المتقدمين» واسترجعه بسيفه من الكفرة 
الملاعين» فطمس عنهم بذلك 2 الجَوْر وهدم أركان التعذي» وأقَرَ الحق مره لقوله 
تتیالے E‏ © [الأنعام: 0 واه لعف لن کا2 4 
[البقرة: ٠.]261‏ ثم لما أعانه اه بعونه وأيّده بنصره» وقمع به عادية الكفر» وأظهر بهمته شعائر 
الإسلام» وأظفره بالفئة الطاعنة› وآمکنه من ملوكها الباغية» فجعلهم بين قتيل غير مقاد 
وهارب ي iY‏ ربن ف الأتاد 3 ا عطاؤا وا اسيك بعر جاب € 
إن لم نا لزل ی حص ماب t@‏ [ص: 40-38] علم أن الدنيا فانية فاستخدمها للآَخرة الباقيق 
وا اک الزائل ا قدمةامامة ول د للمعاد» فالتقوى مادة دارّة إذا انقطعت 


المواد» وجادة واضحة حين تلتبس الجواد يوم لا تلك نفل فس سي والأنر وم لَه 4 
(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديدء (3) المصدر نفسة (1/ 69). 


ص: 238 ) (4) المخاغرين : سكان الثغور. 
(2) المصدر نفسه (1/ 67). ۰ 
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اعا | صت اة الاين وجي ال بالمراتت راكرس اقا ن 
دواوينه وحرّمها على كل متطاول إليهاء ومتهافت عليهاء تجنباً لإثمها واكتساباً لثوابهاء فكان 
مبلغ ما سامح به وأطلقه وأنفذ الأمر فيه تباعاً لكتاب الله وسنة نبيه َة في كل سنة من العين 
ار و الت د 

وكانت التتيجة الطبيعية لذلك» أن نشط الئاس للعمل» فأخرج التجار أموالهم» ومضوا 
يتاجرون» وجاءت الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام» بينما كان ما 
ألغاه من المكوس المستحدثة لا يزيد عن (165,000) مائة وخمسة وستين ألف ديار 
ويقول ابن خلدون: العدوان على الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابهاء 
لما يرونه حينئٍ من أن غايتها ومصيرها انتهابها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها 
وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن السعي في ذلك وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون انقباض 
ابد عن الفكاست> كدت اسزاي الجران رات ارال ورل ادران ع 
ا و وحرمهم ودمائهم وأسرارهم وأعراضهم. . يفضي إلى الخلل والفساد دفعة 
وتنتقص الدولة سريعا . 

وكانت هناك أمور عديدة ساعدت نور الدين على إلغاء المكوس» وأهمها على 
الإطلاق توفیق الله له» فقد رأی له وزیره موفق الدين خالد ر بن القيسراني الشاعر في منامه أنه 
يغسل ثيابه» وقص ذلك عليه ففكر ساعة» ثم أمره بكتابة إسقاط المكوس» وقال: هذا تفسير 
منامكڭ . وکان في تهجده يول : ارحم العشار الان وك ان أبطل ذلك استعجل الناس 
في جل وقال: والله ما أخرجناها إلا في جهاد عدو الإسلام» يعتذر بذلك إليهم عن أخذها 
و ومن الأسباب التي كانت محركة لنور الدين في إبطال تلك المظالم والخلاص من 
تلك الماثم موعظة أبي عثمان المنتخب , بن أبي محمد البحتري الواسطي› فقد قال قصيدة في 
نور الدين وقدمها له جاء فيها: ) 
SR OE EEE‏ الت ررر بر اة اة ال جاو ت جور 
اقا ا و ايا ا ارا ی ا لك د 


)1( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 70). (4) المقدمة» ص : 290. 
(2) الحهاد والتجديد» ص : 329. (5) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 54). 
(3) للمقدمة» ص: 286 معوقات الجهاد (1/ 422). 
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WEEE EE SE 
EE OE PEE O EE O TEE 
SE TIT ESO EEE 
انت‎ CE E E EE ET 
وَودذت أتك م اول يت ولابة‎ 
وة ت مد العر رهن ية‎ 
,رفع و انا يا اكا‎ 
O OEE E ER GEE 
ا ف ان يى مراك ب را‎ 


وعليك كاسات الحرام تدوز 
E E EE E E E EEE‏ 
في يوم التحات ف حت رور 
في اا ا ا وور 
تنا ولا قال الا تام اير 
کی ا اا ا 
لارا لك يالاات جير 
عافي الخراب وجسمك المعمور 
ااا د و ر 


روا ا ا 


وكان هذا الرجل من الصالحين الكبار» فلما سمعها نور الدين بكى وأمر بوضع 
المكوسات والضرائب في سائر بلاده» فرحم الله الواعظ والمتعظ» وّوفق من أراد الاقتداء 


TE 
ما قيل من الشعر فى عدله:‎ 8 


قال ابن و 


تور ادن روفن كل ل 


ت ٍ 1 .2 و ا 
لقدأحصدت للإسلم عرزا 
وقال اشا ` 


رددت على الإأسلام عصر شبابه 


(1) أخبار الروضتين (1/ 56). 
(2) البداية والنهاية (16/ 489). 


من SE E EET EE‏ 
ا 
يفوت نامه يد كل قال" 


٣ 1 : دور ور‎ 5 ٣ : * 


(3) كتاب الروضتين» نقلا عن شعر الجهاد الشامي› 


ص : 167. 
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E e‏ 


وأعاد وجه 1 ل َه م بيصم Er‏ 
وقال أبضاً؛ 


. 


لا اموا فی :ا بطشة ثائِر 
ET EE E EEE‏ 
وال اغا 
اا 
e‏ الأب E E EE | E‏ 
ياهضبة الإسلام من يعصم بها 
وقال أيضاً: 
E E EE‏ 
تمشي وراء حدوده أحكامُة 
ال ا عذلةٴُفي دولة 


وال اسا 


EES‏ وا ك سوره توو ا 


2 2 د م ّ )1( 
إصلاته وصلاته روصلاته 


لله اء س ورور بره ا 
إن خاف كام الها وو 


CE E E TE E E 
الام االحفية باليتيم الأصغر‎ 


(3) 4 EES 
بِأمَنْ» وَمَنْ يول عنهايكفر‎ 


1 : ر ات ممظاهرأووزيرا 


i E E E E ۹ E | 


او ا ا ا 


)1( شعر الحهاد الشامي› ص : 168. 
)2( المصدر نقسه» ص : 170. 
)3( المصدر نفسه» ص : 170. 


(4) المصدر نفسه» ص : 171. 
(5) عيون الروضتين (1/ 386 › 387) . 
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: 1 )1( 
ومدلهارواق العدل شرعا وقد اطوى,الرواق وف يمل 


وتات ود ات اليش با E PEE SOD FE SEPE‏ فوا لااو 
وقال العماد الأصفهاني في عدله: 

يامحيي العدل الذي في ظله من عدلهرعت الأسشود مع المها 

محموذالمحموذ ين أيامه لبهائهاضحك الزمان وقهقها 


) إن الملك العادل نور الدين زنكي حرص على بناء مجتمع العدل والقوة ووت ان 
الحديث بإذن الله عن اهتمام نور الدين بالقوة العسكريةء ولا شك أن القوة العسكرية لا يمكن 
بناؤها في مجتمع ضعبف › فهي جانب من جوانب المدينة المتكاملة» فالمجتمع القوي 
عسكرياً يلزم أن يكون قوياً في صناعاته الأخرى؛ لأن الأمن العسكري يحتاج إلى الأمن 
الثقافي» .والأمن الغذائي والأمن الصحي› وهذه الأمور عمل نور الدين على ر کہا 
سياتي بیانه بإذن الله تعالى» O r OT E E ESET ES‏ 
الارن ت لق الاس E EE N‏ سَدِيد وَمَفِع لتاس وليعلم اب رو 


9ري 


و الیب إن آله قوی عر 4 [الخدند 25 فياةالاة الكريمة توضصح الاسس اللازمة لبناء 
مجتمع قوي متخضر» يقوم على العدل والقوة» فالكتاب والميزان لإقامة العدلء والحديد 
لإيجاد القوة التي تحمي العدل» وتكفل استمراره» ولو آأردنا تحويل هذا الشرح إلى لغة 
لقلنا: إن الآية تشير إلى أن المجتمع المتحضر ينبغي أن تتوفر له الأيديولوجية الصالحة زائد 
التكنيك المتقدم» فالأيديولوجية تحفظ البنية الاجتماعية متماسكة بعيدة عن التجزئة والتشرذم» 
وتمنحها الأهداف» ووحدة الحركة والتصميم والارادة وتمنع ذوبانها فى البنى الاجتماعية 
المغايرة ت العقيدة» والفكر» والتنظيم NE Ea‏ يمنحها فرص 
التقدم على الآخرين علمياً وصناعياًء» ليس من أجل إذلالهم واستعمارهم» فالأيديولوجية 
الإإاسلامىة لا تسمح ل بل لإاقامة العدل في el‏ بعد إقامته في المجتمع الإسلامي م 
لضمان ا ادل الذي أرسل ايله تعالی الرسل ا الله وسلامه عليهم ول 
ووضع الموازين الحق له» فنزول الكتب السماوية وخاتمها القرآن 6 SEE‏ 
موازين العدالة» وبيان الأسشات والوسائل اللازمة لتحقيقهاء الان يقومون بالعدل» ويحيول 
e‏ ويسعون E‏ و والإنتاج . 


(1) عيون الروضتين (1/ 388). (4) الإسلام والوعي الخضاري» د. أكرم العمري› 
(2) المصدر نفسه (1/ 388). ص : 115. ) 
)3( شعر الجهاد الشامي في مواجهة الصليبيين» ص: (5) الإسلام والوعي الحضاري» ص :117. 
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إن العدل الشامل لا يتحقق إلا بتطبيق شرع الله تطبيقاً قائماً على الفهم الصحيح للكتاب 
والسنة» والمعرفة الدقيقة قيقة بالواقع من ناحية› وبمقاصد الشريعة ھک ارق 
وهو أمر لا يتحقق إلا بتكوين العدد المناسب من العلماء المجتهدين النابهين" . 


فهم نور الدين محمود زنكي أن من أسباب النهوض وجود القيادة الربانية» فهي التي 
تستطيع أن تنتقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة» وكان على 
اة اة باههة وجود العلماء الربانيين على رأس القيادة الربانية» فهم قلب القيادة الربانية 
وعقلها المفكر» فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملا سياسياً أو 
عسكريا فحسب» بل أنه أوسع بذلك بكثيرء إنه مواجهة المذهب الشيعي الرافضي الباطني 
والذي كان بالفعل خطراً داخلياً يهدد عقيدة الأمة وسلامة دينها والصراع الحضاري مع الغرب 
الأوروبي النصراني» أي بين أمة وأمةء وأنه بدون تأصيل (الذات العقائدية) للأمة المسلمة فلن 
تكون انتصاراتهم على الخصم سوى أعمالا جزئية موقوتة معرضة دوماً للمد والجزر وللتغيير 
والتبدل كما كان يحدث دائما» وما يقتضيه «الموقف» هذا ليس مجرد انتصار خارجى فى 
أو استرداد حصن . . أنما ناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها العقائدي » ls;‏ 

ود شخصتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع› وحيدذاك سوف يتحول کل عنصر عسکري 
OY‏ إلى إنجاز بنائي يزيد المجتمع المقاتل قوة وأصالة وتماسكاًء لا مجرد 
تكديس شيء لا يشده الرباط» تكديس كمي يثبت للضربة والضربتين» ولكنه في الثالثة أو 
الرابعة ينهار فتذهب مع انهياره هدراً جهود السنين الطوال وعرقها ودماؤها” . 

فالنشاط العلمي في عصر نور الدين لم يكن أبداً ترفا فکریاًء ولا إفرازاً تقليدياً لأجهزة 
الدولة» لكنه «تصميم» هادف يسعى إلى عملية «التأصيل العقائد ا ل نشاط ثقافي 
وتربوي واسع النطاق يرتبط به الفكر بالسلوك» والعلم بالعمل» وتزول حواجز الفصل 
والازدواج » وتنمحي الشنائيات» ويبرز إلى حيّز التاريخ الإنسان» المتوازن الذي أراده 
الإسلام» (والجماعة) المؤمنة التي دعا إليها كتاب الله وسنة رسوله» وهذا الإنسان 
ق ا ا و 
ور و ا ا کون اا ا ا ا وکر ا ا 
كان يعشق العلم ويسعى وهو في قمة السلطة إلى التشبه بالعلماء والصالحين والاقتداء بسيرة 


)1( الأسلام والوعي الحضاري» ص : 117. (3) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 130. 
(2) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 139. (4) المصدر نفسه» ص: 131. 
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من سلف منهم » وكان العلماء عنده في المنزلة الأولى والمحل العظيم”». يحضرهم إلى 
مجلسه» فيدنيهم ويتواضع لهم وإذا أقبل أحدهم إليه يقوم له مذ تقع عينه عليه» ويجلسه 
معه ويقبل عليه بكليته تعظيماً وتوقيراً واحتراماً“» وكان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها 
العلماء والفقهاء للبحث والنظر“» وكان نور الدين عارفاً بمذهب أبي حنيفة» ملتزماً به» 
من غير تعصب منه ولا تحيّزء فالمذاهب عنده - كما أجمع المؤرخون - كلها سواء 
والإنصاف سجيته في كل شيء“» سمع الحديث حتى حصل على الإجازة العلمية التي 
تتيح له أن يسمعه للآخرين. . ولقد مارس مهمة التحديث هذه رغم كثافة عمله السياسي 
ال ق و ا و و ی کا 
ن ر 
E TE‏ الات الرزين“» ولا شك أن هذا التوجه العلمي 
عار ان ار ع ا ا ا واو ل ها د ) 

إن أمة يسوسها العلماء والمتخصصون يمكن أن تينع وتزهو فيها شجرة المعرفة» ويوم 
نرى هذه الشجرة تذبل وتذوي وتنفض عنها أوراقها الصفراءء فلنا أن نحكم بأن هنالك في 
القمة حفنة من الجهلاء. 

إن جهود نور الدين محمود في دعم العلماء واحترامهم وفتح مؤسسات الدولة 
للاستفادة منهم» تذكرنا بمنهج عمر بن عبد العزيز» فيمكن أن نطلق على دولة عمر بن عبد 
العزيز: دولة العلماء» كما أن في دولة نور الدين مكانة للعلماء غير مسبوقة بالنسبة لمن سبقه 
من السلاجقة أو الحكام الذين حوله. 


1 - تقديمه للعلماء على الأمراء: 


كان أمراء نور الدين يحسدون العلماء والفقهاء على مكانتهم عنده» فكان إذا أعطى 


)1( کتاب الروضتین › نقلا عن نور الدين حمود» )5( الباهر» ص : 165. 


35 (6) الكواكب» ص : 56 57 الباهر» ص: 165 
(2) مفرج الكروب (1/ 283( نور الدين حمود 166 ) 

ا 0 ا0 0 ن کر م 
E TES‏ 6. 

ص : 36. (8) كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين محمود» 
(4) الباهر» ص: 171 173 نور الدين حمود» ص : 36. 


:36 | (9) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 39. 
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اجدا م فا مر ول لأصحابه: هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداء ولهم 
في بيت المال حق أضعاف ما أعطيهم» فإذا رضوا منا ببعض حقهم فلهم المنة علينا" . وكان 
هو لاء الا مز اء يخاولۈن ااا الإيقاع برجال الدين والعلماء عند نور الدين»ء فينهاهم» وإذا 
اسان عيبا يدافع عنه» ويقول لهم: من المعصوم؟ ويكفينا هنا أن نذكر رده على 
بعض أكابر الأمراء عندما حاول النيل من الفقيه قطب الدين النيسابوري عنده» وكان نور 
الدين قد استقدمه من خراسان وبالغ في إكرامه والإحسان إليه» فقال نور الدين له: يا هذا إن 
كان ما تقوله صحيح فله حسنة تغفر له كل زلة تذكرها وهي العلم والدين» وأما أنت 
وأصحابك ففيك أضعاف ما ذكرت› وليست لكم حسنة تغفرهاء لو عقلت لشغلك عيبك عن 
ا وآنا أحتمل سيئاتكم مع عدم حسناتكم» فلا أحتمل سيئة هذا - إن صحت - مع وجود 
جسناته؟ على أننى واه لا أصدذفك فيا تقول وإن عدت ذكره أو غيرة بشو لأوذيك: 
E TEN‏ ۰ 
2 البذل والعطاء للعلماء: 

لم يقف نور الدين في تعامله مع العلماء عند حدود التشجيع الأدبي والعلاقة الودية. 
والكلمة الطيبة ولكنه تجاوز هذا - على أهميته - إلى البذل والعطاءء فکان يمنحهم بسخاء 
مُقذراً أن هذه الفثة الممتازة يجب أن تظل عزيزة الجانب» وألا تلجئها الضرورات القاسية إلى 
أن تنزل درجات إلى أسفل فتحني رأسها وتلوي فكرهاء أو تتملق وتداهن وتغش٠وتكذب‏ طلا 
للأجر وا ا ااا ي ا ي الت يٻذلها هؤلاء 
ا 

إن أمة تريد من علمائها أن يعطوها ثمار قرائحهم صافية eT‏ 
عليهم بما يسد حاجتهم الضرورية ويفيض عليها لكي لا تشذهم إلى أسفلء ولکي تظل 
رؤوشهم مرفوعة إلى فوق› فلا يشغلهم شيء في بحثهم عن الحقيقة ولا تتذلی بهم حاجة 

عن المواقع التي بلغوها بعلمهم» كان نور الدين إذا أعطى أحدا منهم الشيء ء الكثير يقول: 

هؤلاء جند الله وبدعائهم ننتصر على الأعداء ولهم في بيت المال أضعاف ما أعطيهم» فإذا 


رضوا منا ببعض حقهم فلهم المتة علينا ٠‏ ولم يبخل عليهم بتخصيص أوقاف ضخمة على 
المدارس وعلمائها حتى تحفظ لهم حياة كريمة. | 


(0 الا وال تقلا عن دور الفقهاء والعلماء في (3) الباهرء نقلا عن نور الدين محمود» ص: 134. 
الشرق الأدنى» ص : 122. (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 140. 

)2( دور الفقهاء والعلماء في الشرق الأدنى» ص: (5) الباهر» ص : 173 البداية والنهاية» نقلاً عن نور 
3. | الان حر فر ٠اه‏ 
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وقد وسع نور الدين نطاق (الخدمات العلمية) للدولة ومنح الضمانات الكافية 
للمدرسين والدارسين على السواء» ومكن العلماء بما خصصه لهم من أعطيات» من أن 
يتفرغوا لمهامهم العلمية"» وهذا المنهج من هَذي عمر بن عبد العزيز» فقد وضع قانون 
التفرغ للعلماء والدعاة والمفكرين» كي يتيح لهم التفرغ الكامل لإنجاز مشاريع فكرية دعوية 
التي يعكفون عليها باختيار» أو بتوجيه من الدولة فأجرى الأرزاق على العلماءء ورتب لهم 
الرواتب ليتفرغوا لنشر العلم ويكفوا مؤونة الاكتساب” ٠‏ وهذا الفعل من نور الدين محمود 
- وعمر بن عبد العزيز من أسباب التمكين المادية» فالأعمال العظيمة تحتاج إلى أوقات كبيرة 
وجهود ضخمة وهمم عالية» ولذلك تضطر الأمة الواعية إلى مبداً التفرغ مع التنوع والتكامل؛ 
حتى تسد كل الثغرات التي تحتاجهاء ولا يقع تركيز على جانب فيتضخم» بينما تهمل 
الجوانب الأخرى› ولابد من توفير المال اللازم لهذه المشاريع لأنها من أعظم القربات إلى 
الله تعالى كما يجوز أخذ مال الزكاةء أو الصدقة» أو الوقف أو الوصيةء أو الهبةء أو الهدية 
لسد هذه الثغرات المهمة» كما ينبغي توفير كل ما يحتاجه المتفرغ وذويه من الأجر الكافي 
حتى يتفرغ للعطاء والبذل مع مراعاة عدم الإسراف والبذخ» ولا بد من الخوف من الله تعالى 
المتفرغ بحيث يوضع الرجل ا المناسب دون محاباة لعمرو أو 
J‏ تعالی : إت خر من سجرب موی امین @ [القصص: 26] . 


- اهتمامه بعلماء المدارس التظامية : 


تحدئت ۰ بنوع من التقصيل في کتابی E‏ الإسلامى لمقاومة 
الباطني والغزو الصليبي» فقد انتفع الملك العادل نور الدين محمود بما حققته المدارس 
النظامية من نتائج باهرة» والتي في مقدمتها تخريح جيل يعي حقيقة الصراع والأخطار المحيطة 
به من باطنية وله وهر وهل بان يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب ال 
والانتصار له والدفاع عنه» وقد استفاد نور الدين من عدد كبير من هؤلاء العلماء الذين 
تخرجوا من النظاميات ومنهم : القاضي کمال الاين الشهرزوري والڏې كان بمثابة وزير له» 

والقاضي شرف الدين , ا ) 


(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 141. (3) أولويات الحركة الإسلاميةء ص: 193 فقه 
)2( الخليفة الراشد والمصلح الكبير عمر بن عبد النصر والتمكين» ص : 272. 
العزيز› ص 5. 
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والعماد الأصفهانى الذي عمل مدرساً فى بعض مدارس دمشق إلى جانب قيامه برئاسة ديوان 
اروا ي ي ا وري ا اررق ی کن درو و ا 
بحلب عن طريق التدريس بالمدرسة النفرية النورية بهاء ثم أكمل رسالته التعليمية في دمشق 
عندما انتقل نور الدين إليهاء وعبد الرحيم بن رستم أبو الفضائل الرنجاني الشافعي (ت563ه) 
الذي ولاه ۳ الدين قضاء بعلبك ودرس ببعض مدارس دمشق"» وأصبح الشام في عهد نور 
الدين والأيوبيين مركزأ لهجرة كثير من العلماء من أنحاء شتى من العالم الإسلامي» وشارك 
كثير منهم في الجهود التي قام بها نور الدين وهو يُمكن لمذهب أهل السنة . 
4 - هحرة العلماء إلى دولة نور الدين محمود: 

شهدت بلاد الشام في عصر نور الدين نشاطاً علميا لم تشهد له مثيلاً من قبل إلا 
لاا ودف الاما على خراظر الدرل راضخ وهن من أطرات ارف 
وقصدوا الرجل من البلاد الشاسعة”“ حتى أن بلاد الشام كانت كما يصفها أبو شامة: خالية 
من العلم وأهله» وفي زمانه صارت مقرأ للعلماء والفقهاء والصوفية فالدولة التي تهيىء 
الأرضية الأكثر صلاحية للعطاء العلمي» وتمنح المال الأكثر للبحث والدراسة والتفرغ» 
وتنشىء المؤسسات اللازمة لإبداع العلماء والباحثين - هي التي تستقطب العقول الكبيرة في 
كل زمان ومكان» ولقد أدرك نور الدين أهمية هذه الهجرة العلمية فعمل بنفسه على توسيع 
نطاقها» وراح يكاتب العلماء من شتى البلاد البعيدة والقريبة» ويستقدمهم إليه ويبالغ في 
أكرام والإ عبان الم وقد اسفدم عل سيل الال 


أ - برهان الدين أبو الحسن علي بن محمد البلخي سنة (548ه/ 1153م) وهو من علماء 
الأحناف» فقد استّقدم من دمشق» حال استكمال بناء المدرسة الحلاوية وفي حلب لغرض 
التدريس فيهاء وكان قد تفقه فيما وراء النهر» وبغداد» والحجازء ثم قدم دمشق عام (519ه)ء 
وجلس للوعظ» وکان يتميز بصدق كلماته» فلقيت قبولاً حسناً فى قلوب الناس» وكان حسن 
الاعتقاد زاهداً في الدنياء وقفت عليه الأوقاف الكثيرة» وكثرت الأعطيات ا 


)1( التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني› )4( کتاب الروضتين › نقلاً عن نور الدين حمود 


222 زنکی» ص : 144. 
(2) المصدرنفسه» ص: 223. )5( زبدة الحلب (2/ 293 » 294)» مفرج الكروب (1/ 
(3) الباهر» ص: 171» 172. نور الدين محمود 83). 


زنکي» ص ٴ'ٴ 144. )6( المصدر نمسة. 
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وقد قام برهان الدين البلخي بدور كبير في مساعدة نور الدين في القضاء على مظاهر التشيع 
)1( 


ب الفقيه أبو العباس السلفي: فقد قام برهان الدين البلخي إثر تَوَليه الحلاوية» 
باستدعاء الفقيه برهان أبا العباس أحمد السلفي - من دمشق أيضاً ‏ ليكون نائباً عنه فيها 
فاعتذر عن القدوم فسيّر إليه برهان الدين كتاباً ثانياً يستدعيه فيه ويشدد عليه في الطلب» فقدم 
الرجل ولم يزل نائباً عن برهان الدين في المدرسة المذكورة حتى وفاته» حيث حزن عليه 
برهان الدين حزنا ا ولم برل الأخير E‏ هناك إلى أن غادر حلب إلى دمشی يسبب 
خلاف وقع بينه وبين ابن الداية نائب حلب»› وما یلہث أن يتوفی عام (548ه.). وحل محله 
في التدريس عبد الرحممن بن محمود بن محمد الغزنوي حتى وفاته سنة (564ى)) ر 
تعاقى عليها المدرسون القادمون من جهات شتى 2 

ج - عالي بن إبراهيم الحنفي الغزنوي: تعاقب على المدرسة الحلاوية مدرّسون من 
(المحيط) yT‏ ا الدنن :ا عالي , a‏ اا 
الغزنوي البلقي» وكان في الموصل» يطلب منه الوصول إلى حلب ليوليه التدريس في 
المدرسة المذكورة» وعَيْن في المدرسة الحلاوية حتى وفاته عام (581ه أو 582ه) بينما أَقَرٌ 
(587ه) أي بعد ثمانية عشر عاماً» وقد وصفه ابن شداد بأنه: كان من ذوي التحصيل 
والتصانيف البديعة في أحكام الشريعة والكتب التي سارت في الآفاق ذكرها” ٠‏ تفقه في بلاد 
فاطمة» الفقيهة العالمة» وقد برع علاء الدين في علمي الأصول والفروع وصنف كتاب البدائح 
في شرح (التحفة) التي ألفها شيخه” . وكانت زوجته فاطمة على قدر كبير من العلم 
E Ey‏ إل E‏ الخطا فیرجع o‏ وکانت 
تمارس الإفتاءء» وکان زوجها يحترمها ویکرمها» وکات الفوى تخرج بخطها وخط أبيها 
وزوجها» وهی التي سنت تقديم طعام الإفطار في رمضان لفقهاء E‏ الحلاوية في 

0 
جل 


(1) مراة الزمان (8/ 219 220) نور الدين حمود» (4) نورالدين» ص: 146. 

ص : 145. ) )5( تاریخ حلب (4/ 305› 8) نور الدين ود 
(2) نور الدين حمود» ص : 145. ص : 146. 
(3) المصدر نفسه» ص: 145. (6) نور الدين محمود» ص : 146. 
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د - الإمام شرف الدين ابن أبي عصرون: وعندما تم استكمال المدرسة العصرونية في 
حلب عام 550ه استدعى لها نور الدين من إحدى نواحي سنجار - غربي الموصل - الشيخ 
الإمام شرف اللا ا عصرون الذي کان - بحق - من أعيان فقهاء ء عصره» . وأراد نور 
الدين الإفادة من كفاءة الرجل إلى المدى الأقصى» فبنى له مدارس عدة.في منبجح وحماه 
وحمص وبعلبك ودمشق» وفرّضه أن يولي التدريس فيها من يشاء» ولم يزل ابن أبي عصرون 
ل ا مدرسته في حلب إدارة و الان قادرا خلت ال ادش سنة (570ه) . 


هھ الدين مسعود النيسابوري: وفي عام (544ه) تم بناء المدرسة النفرية في 
ن ار الف الشافعي› واستدعی ان ا ااب e‏ ا ات د 
الادى مصنف كتاب (الهادي) في الفقه”» وکان الور قد بدأ ممارسة نشاطه 
العلمي في نيسابور ومرو» وسمع الحديث على عدد من الشيوخ. وقرأً القرآن والأدب على 
والده» والتقى بأبي نصر القشيري ودرّس بالنظامية في نيسابور نيابة عن ابن الجويني» ثم سافر 
إلى بغداد حيث مارس الوعظ والكلام في المسائلء فلقي هناك قبولا حسناء وغادرها إلى دمشق 
عام 540ه فدرّس في مدارسها ووعظ في مساجدها فأقبل الناس عليه» ومن هناك استّدعى إلى 
حلب للتدريس في المدرسة المذكورةء وكان من العلم والدين والصلاح والورع بمكان كبير” . 
ووصفه العماد الأصفهاني بأنه: فقيه عصره ونسيج وحده” ٠‏ وقد أرسله نور الدين ثانية إلى 
دمشق سنة 568ه لاستئناف نشاطه التدريسي هناك فدرّس في زاوية الشافعية بمدرسة الجاروخ 
شمالي الجامع الأموي» واجتمعت طلبة العلم عليه ومن أجل الإفادة من فقهه قرر نور الدين بناء 
مدرسة كبيرة للشافعية يتولى الرجل التدريس فيهاء وقد شرع بالبناء لكن الأجل أدركه قبل 
اشتکمال عمارتها* ٤‏ وتوفي النيسابوري بعده بحوالي عشر سنین 8ھ 


و ۔ سعید بن سهل آبو المظفر المعروف الفلكى الليسابوري : المتوفى سنة (560ه) 
والذي درس الحديث وأقام في خوارزم وزيرأً لأميرها ورحل إلى بغداد مرارأ» وحدّث بها 
عند جماعة من الشيوخ› ثم سافر إلى دمشق في طريقه لزيارة القدس› فقدم في آيام نور الدين 
الذي أكرم وفادته» ولما طلب النيسابوري العودة إلى بلاده لم يسمح له نور الدين وأمسك به 


)1( زبدة الحلب (2/ 293ء 294) نور الدين محمودء )4( البرق» ص: 134ء 135 نور الدين حمود الرجل 
ص : 147. والتجربة» ص : 147. 

(2) المصدر نفسه» ص: 147. (5) مرآة الزمان (8/ 294). 

(3) نور الدين محمود الرجل والتجربةء ص: 147. (6) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص : 147. 
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وأنزله الخانقاه والشسمننباظطة وجعله شيخها فآقام بها حتی وفاته. وقد روی فة الخدت 


الشر أبن القامم ابن ساك ٠‏ وذكر المررخ اغائ ابن الجرزى كف أن تور الد 
)2( 


ز - الأديب المؤرخ الشاعر العماد الأصفهاني: وفي قمة هؤلاء يقف الأديب الشاعر 
المؤرخ العماد الأصفهاني الذي قدم إلى دمشق عام 562ه وقد قدّمه كمال الدين الشهرزوري 
قاضي القضاة لنور الدين فاعتمده الأخير في عديد من المهام الإدارية والسياسية والإنشائية 
فلا عن الا فاد فن ففرا العلة والمدرية حيبت ولي المدزسة الترونة ال سفيك .: 
عدن ت بالمدرية الحطادة تة إله) ولس هة من ارف معطيات العماد المتنوعة 
الخصبة في حقول التاريخ والأدب والشعر» والتي تم إنجاز الكثير منها في عصر نور الدين 
نفسه: الخريدة» البرق الشامي» تاريخ دولة آل سلجوق» زبدة النصرة» الفيح القسي» ثم 
معطياته الشعرية التي لا تقل جمالا وإبداعاً عن شعر آي من معاصريه الكبار كابن القيسراني 
N‏ 


EE e‏ فلكت النحاةب گا به 
سبط بن الجوزي ‏ ولد ببخداد سنة 489ه وقرأً النحو وأصول الفقه على عدد من الأساتذة ثم 
دخل الشام واستوطن دمشق› وله ديوان شعر جيد ومدائح في وصف النبي مياد وکان يضم 
بده على المائة والمائتين ويمسي وهو صفر اليدين» وقد عاش في ظل نور الدين إلى أن 
مات » وکانٰ یتب ا 


أبو الفتح بن أبى الحسن الأشتري الفقيه: كان معيداً بالنظامية سافر إلى دمشق 

وجمع لنور الدين سيرة ة مختصرة» أفاد منها عدد من المؤرخين وبخاصة أبي شامة في كتابه 
«الروضتين» 5 

ا بو عثمان المنتخب بن أبي محمد البحتري الواسطي الواعظ . . . ورد أربل ووعظ 


بھا» 3 له قبول عظيم لدى الناس وسافر إلى نور الدين في الشام طلا الاد اال 
الأخير جملة من المال» لم يقبلها ورذها عليه . 


)1( الدارس في تاريخ المدارس (2/ 153). (5). كاب الروضتن» نفلا عن تور الدين عرف 
(2) المنتظم (10/ 249). نور الدين محمود» ص : 148. ص: 149. n HR‏ 
)3( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 408 411). (6) کكتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين حمود» 


O ٠ (297-295 /8( مرآة الزمان‎ )4( 
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ك - شيخ الشيوخ عماد الدين آبو الفتح محمد بن علي بن حمويه: وفد إلى الشام عام 
3ه وكان كبير الشأن في ميدان التصوف لم يكن له فيه يومذاك مساو فأقبل عليه نور الدين 
ورغبه في المقام بالشام» وأحسن إليه» وأمر بإصدار منشور يعيّن الرجل بموجبه في مشيخة 
صوفية الشام» وغير ذلك من العلماء والفقهاء الذين استقدمتهم الدولة أو جذبتهم الظروف 
المشجعة في دولة نور الدين» والذين تدفقوا على حواضرها وملأوا نشاطهم العلمي والأدبي 
مؤسساتها التعليمية » وإداراتها كذلك» حتى صارت بلاد الشام في عصره مَهْجراً لكبار عقول 
الأمة. 

5 ابتعاد نور الدين عن التعصب : 


لم يكن نور الدين محمود زنكي متحيزاً أو متعصباً إلى مذهب من المذاهب السنية 
لكي يسعى - من خلال نشاطه المدرسي هذا - إلى تحقيق نصر جزئي لمذهب دون مذهب 
وإلى تعزيز مواقع (فقه) ما بمواجهة سائر المعطيات الفقهية» كما يحدث في عصور التقليد 
والتَيَس الفكري» إنه يطمح إلى ما هو أبعد من هذا بكثير: العمل على مستوى العقيدة 
الإسلامية في آفاقها الرحيبة الواسعة» وشموليتها التي تتسع لكل فكر إسلامي مبدع واجتهاد 
خلاق؛ إن الرجل يطل على المسألة الفكرية من فوق» ويسعى إلى أن يكون الصراع الفكري 
لا قتالاً وانشقاقاً في صميم الذات العقائدية للأمة المسلمة» ولكنه صراع بمواجهة خصم 
صليبي كان يتغلغل في حنايا الأرض» ويقف بالمرصاد متحفزأ لتدمير الشخصية الإسلامية» 
تماماً كما يسعى استعمار اليوم الجديد وصهيونيته لتحقيقه» وصراع من جهة أخرى بمواجهة 
انحرافات القرون الطويلة في مجرى التاريخ الإسلامي نفسه» وهذا هو الأخطر والأهم» ومن 
ثم فإن قيادة الفكر الإسلامي صوب مواقم التأصيل والديمومة يجب أن تتحلى بقدر كبير من 
تجاوز الصراعات الجانبية والعقد التاريخية صوب ما هو أعمَ وأشمل وأبعد مدى» وثمة حادثة 
- من بين عديد من الحوادث - تناقلها المؤرخون» تحمل دلالتها الواضحة في هذا المجال”: 
في أعقاب وفاة أحد كبار الفقهاء المشرفين على التدريس في حلب» انقسم هؤلاء إلى قسمين 
كل يريد مذهبا من المذاهب» ويسعى إلى استدعاء الرجل الذي يخلفه فى التدريس. . وتطور 
الا ت ن ا ي اي اا ر ا ل ا ا ا 
إلى القلعة بحلب» وخرج إليهم نائبه مجد الدين ابن الداية وقال لهم على لسانه: نحن ما 
اردنا ببناء المدارس إلا لنشر العلم ودحض البدع من هذه البلدة وإظهار الدين» وهذا الذي 
جرى بينكم لا يحسن ولا يليق» ثم علمهم أن نور الدين قرر استرضاء الفريقين باستدعاء 


(1) البرق» ص: 135 نور الدين حمود» ص : 150. (2) نور الدين مود الرجل والتجربةء ص: 165. 
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الرجلين وتولية كل منهما إحدى المدارس الشهيرة في حلب" لقد وسع نور الدين محمود 
جبهة المواجهة تحت راية أهل السنة والجماعة» واستطاع أن يرص الصفوف ويوحد الجهود 
أمام الأخطار الداخلية والخارجية» وحقق الأجواء الصالحة لكي ينجح مشروع أهل السنة 
والجماعة النهضوي الذي تبناه» إن التقليد والتعصب من أعظم أسباب التفرق والانحراف عن 
منهج الله الرباني» ومن أهم العوامل التي آذت إلى انتشار البدع والأهواء بين الناس» ففشت 
في أوساطهم» وحالت بينهم وبين سماع الحق والهدى» وتركوا بسببها طريتق الكتاب الكريمء 
والشلة المطهرة: التعصب الذي يؤدي إلى مهاوي الردى ويقود صاحبه إلى مسالك الغواية 
والضلال ويصد عن اتباع النور والهدی. کون اة تا في الدنياء وهلاكا 


وخسراناً في E‏ 


الا E ar‏ ونتج عن تفشيه نالج aT E‏ 
ومن أشدها عدم قبول الحق› ورذه إذا جاءِ من الا و فام نور انين محمود 
بمعالجة ومحاربة التعصب» وفى حقيقة الأمر محاربة لأسباب الفرقة» وبالتالي خطوة نحو 
الأخذ بأسباب النهوض» فعلى المهتمين بأمر نهوض الأمة معالجة هذه الأمراض المعضلة من 
الب رعرع الى كان سا ف شر الام عا واخ 

- أثر العلماء فى دولة نور الدين: 


كان لبعض العلماء المشتغلين بالتعليم والتربية والوعظ والإرشاد دور بارز في دولة نور 
الدين تمثل في الاتي : 


الجهاد ضد الصليبيين: فد کان عمد الدین واه رر الذین مرد زنگی يلان 
بمشورة العلماء ومساندتهم» حيث كانت لهم الكلمة النافذةء والمكانة المرموقةء والحظ 
الوافر في كل من الموصل وبلاد الشام في ذلك العهد“. ومن العلماء الذين كان لهم أثر بارز 
في الجهاد ضد الصليبيين : الحافظ المحدث أبو القاسم علي بن الحسن بن عساكر المتوفى 
سنة (571ه/ 1176م)» ومن أعماله التي قام بها لينضم إلى العلماء المجاهدين توجيه الحديث 
الشريف لخدمة الجهاد ضد الصليبيين باعتباره شيخ لأول دار تخصصية تنشأ لتدريس الحديث 


)1( تاریخ حلب (2/ ۰)68 نور الدين حمرد» ص : صر > 239 
165. . (3) فقه النصر والتمكين» ص : 260. 
(2) في ظلال القرآن (2/ 991) فقه النصر والتمكين» (4) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 183. 
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في الإسلام» وهي دار الحديث النورية بدمشق» فقد حرص الحافظ على تدريس ما يتعلق منه 
بباب الجهاد» والحث على فضائله» ودراسة الأحاديث والاداب المتعلقة به» وقد جمع لنور ‏ 
الدين أربعين حديثاً في فضائل الجهاد في جزء واحد» دفعه إلى جمعه رغبته في حث الناس 
على فضائل الجهاد والاستشهاد في سبيل الله كما كان للعماد الأصفهاني الأديب الكاتب 
المتوفى سنة (597ه/ 1201م) أثر بارز في الجهاد ضد الصليبيين» فقد انتقل إلى دمشق 
(562ه/ 1166م) في أيام الملك نور الدين محمود»ء وكان سندا لنور الدين حيث تولى لديه 
العديد من الوظائف الهامة في الدولة مكنته من الإسهام بالمشورة والتدريس والتأليف» فكانت 
أعماله صورة صادقة من تجاوب العلماء مع أحداث الجهاد في ذلك العهد” . 

ب _ السفارات بين الدولة: شارك بعض العلماء في العهد الزنكي بمهمة السفارة بين 
الذرك الك و الخوفة العامة أو الدرلة المعاضرة ما دف الامع تاد د اللي أو 
لقضاء مصلحة بين الدولتين» ومن سفراء الاستنجاد وطلب المعونة ضد الصليبيين القاضي 
كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري المتوفى سنة (572ه/ 
6,)». إذ أرسله الملك عماد الدين زنكي سفيرا من لدنه ليستنجد بالخليفة العباسي المقتفي 
لأمر الله سنة (530 555ه/ 1135 - 1160م ) والسلطان السلجوقي مسعود سنة (527 - 547ه/ 
3 11522ء) عام (532ه/ 1137ء) أثناء الهجوم الصليبي البيزنطي المشترك على حلب وغيرها 
من مدن الشام» وقد مر تفصيل ذلك» كما واصل القاضي كمال الدين القيام بمهمة السفارة 
بين الدولة الزنكية والخلافة العباسية فى عصر نور الدين محمود» إذ اعتمده نور الدين سفيرا 
إلى الخليفة العباسي المستضيء 566 - 1172/515م( يطلب منه تقلیداً بما في يده من 
البلاد (الشام ومصر والجزيرة والموصل) وبما في طاعته كديار بكر وما يجاوز ذلك كخلاط 
وبلاد أرسلان» يقول ابن الأثير: فأكرم الخليفة كمال الدين إكراما لم يكرمه رسول قبله 
Ng N GN E aN‏ 
محمود في حلب والأتابك مُجير الدين أبق بن محمد آخر الحكام البوريين سنة (534 - 
9ه/ 1139 - 1154م) وذلك بعد الهجمات العسكرية المستمرة التي قام بها نور الدين 
محمود على مدينة دمشق سنة )546ھ_/ 1151م( وقد تولى المهمة الفقيه برهان الدين البلخي 
المتوفى سنة (548ه/ 1153م) بمشاركة الأمير أسد الدين شيركوه» وأخوه نجم الدين أيوب 
وتمت. بين الجانبين.اتفاقية سلام على شروط وقعت بينهها . | 


)1( معجم البلدان (13/ 78). الزنکي» ص: ٠٠.185‏ 


)2( معجم البلدان (19/ 14)ء الحياة العلمية في العهد (4) المصدر نفسه» ص: 185. 0 
الزنكي» ص: ٠٠.184‏ (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 186. 


(3) الكامل في التاريخ ٠‏ نقلا غن الحياة العلمية في 
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ج NS CS SS‏ 
وكا لاء وکر ذلك من المناصب التي يأتي بيانها بإذن الله في هذا الكتاب. 


ويلا حظ حد يتا عن مکانة العلماء ف دولة بور الدين محمو د ا منها : 


) # أن نور الدين ياه قد استفاد من العلماء على اختلاف مذاهبهم رغم أنه كان 
حنفي المذهب. فارتفع فوق عصبية المذهب» وكان لها سطوتها آنذاك . 
0# فر املك العاول كان افلا بالحر ك العلة دهي الما الها 
ا من ذوي العلم الغزير» والعاملين بعلمهم» ورغم ذلك 2 ا و 
السلطان من الفهم لمسائل طال الخلاف حولهاء وكان يناقشهم فيها” : ويعود ذلك إلى ذكاء 
e‏ وعلم غزیر» مما مَکٌنه من حل مشکلات عصره» بينما عجز عنها قبل 
فول وأساطين. 

# أن التعاون بين السلطان والعلماء العاملين» قد أدى إلى تغيير الأوضاع المتردية 
چ أحوال الأمة› والارتقاء بها نحو الأفضل» مع إقامة العدل وطرد الغزاة في أماكن 
کر ا الحديث بإذن الله تعالى في مبحث قادم عن دور التعليم ووظائفها في العهد 
ارک e E E EO‏ > ومیادین 
العلوم وأبرز أعلامها وأهم المراكز العلمية. 


خامسا: الشورى في دولة نور الدين محمود: 


اهتم الملك العادل نور الدين محمود زنكي بالشورى» فقد رأى أهميتها في حيويه 
الأمة وأمنها واستقرارهاء والأهم من ذلك كله أن الله جعل فيها سورة من سور القرآن الكريم 
حملت اسمها» وهو مدأ أرشد إليه القرآن الكريم وهو يمثل آرقی أشكال التعاون» قال 
تعالی : لين استجابوا رهم واقاموا الوه نرهم شوى نهم ويا رزفتهم يفون ()) [الشررى: 38] 
كما أمر الله تعالی ا کک ا التأويل ف في قوله تعالی: 
رارم ف 1 إا عرمتَ وکر ا ل أل إن اله ميب المتوکين @ [آل عمران: 9و[ 


)1( ا 3 
9 (3) المصدر نفسه» ص: 313. 
)2( الا والتجديد ذ في القر ن السادس الهجري» ۰ 
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وقال الشاعر : 
إذا بلغ الرأي الم رة واا تع برأي ل بيب أو مشورة حازم 
ولا تجعل الشورى عليك غضاضه فنإنالحوافي قوةللقواد" 


والشورى واجبة على الحاكم في الشريعة الإسلامية» وإلى هذا القول ذهب كثير من 
العلماء والفقهاءء فلا يحل للحاكم أن يتركهاء ران و راه دون رة الل غ اهل 
الشورى» كما لا يحل للأمة الإسلامية أن تسكت على ذلك وأن تتركه ينفرد بالرأي دونهاء 
e‏ بالأمر دون أن يشركها فيه فالأمة لا تنهض إلا إذا أخذت بفقه النهوض» والذي 
منه ممارسة الشورى في نطاقها الواسع» ولقد اعتمدها نور الدين محمود» ولم ينفرد باتخاذ 
القرارات بل تبادل الآراء في كل أمور الدولة» فكان له مجلس فقهاء يتألف من ممثلي سائر 
المذاهب والصوفية يبحث في أمور الإدارة والنوازل والميزانية. 


وثمة وثيقة قيمة يثبتها أبو شامة بنصها عن إحدى المحاضر التي دونت بصدد عدد من 
قضايا الوقف والأملاك» كانت قد أدخلت ضمن أوقاف الجامع الأموي بدمشق وسعى نور 
الدين إلى فصلها وإعادتها إلى قطاع المنافع العامة وبخاصة مسائل الدفاع والأمنء وقد تمثلت 
في تلك الوثيقة بوضوح الرغبة الجادة لدى نور الدين الأسلوب الشوري الحر باعتباره الطريق 
الذي لا طريق غيره للوصول إلى الحق” ففي تاسع عشر صفر سنة أربع وخمسين 
وخمسمائة أحضر نور الدين أعيان دمشق من القضاة ومشايخ العلم والرؤساءء وسألهم عن 
المضاف إلى أوقاف الجامع بدمشق من المصالح ليفصلوها منهاء وقال لهم: ليس العمل إلا 
ما تتفقون عليه وتشهدون به» وعلى هذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون 
في مصالح المسلمين» ولا يجوز حدم أن يلم من لك يا إا واک رل کر 
شيئاً مما يقوله غيره إلا وينكره» والساكت منكم مصدق للناطق ومصوب له. فشكروه على ما 
قال ودعوا له» وفصلوا له المصالح من الوقف» فقال نور الدين: إن أهم المصالح سد ثغور 
المسلمين وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق لصيانة المسلمين وحريمهم 
(1) مقومات النصر في ضروء القرآن والسنة (1/ 454. 

٤ .)42‏ (3) المصدر نفسه» ص : 454. 

(2) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (4) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 80. 
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وأموالهم» ثم سألهم عن فواضل الأوقاف هل يجوز صرفها في عمارة الأسوار وعمل الخندق 
للمصلحة المتوجهة للمسلمين» فأفتى شرف الدين المالكي بجواز ذلك ومنهم من رى في 
مهلة النظرء وقال الشيخ ابن عصرون الشافعي: لا يجوز أن يصرف وقف مسجد إلى غيره» 
ولا وقف معين إلى جهة غير تلك الجهةء وإذا لم يكن بد من ذلك فليس طريقه إلا أن 
يقترضه من إليه الأمر من بيت مال المسلمين فيصرفه في المصالح ويكون القضاء واجبا من 
بيت المال» فوافقه الأئمة الحاضرون معه على ذلك. ثم سأل ابن أبي عصرون نور الدين: 
هل أنفق شيء قبل اليوم على سور دمشق وعلى بناء (بعض) العمارات المتعلقة بالجامع 
النعمور بغير إذن مولانا؟ وهل كان إلا مبلغا للأمر في عمل ذلك ؟ فقال نور الدين: لم ينفق 


لف و ی اا و ت 


2 ۔ محالس متخصصة : 


كان مجلسه ندوة كبيرة يجتمع إليها العلماء والفقهاء للبحث والنظر» ولم تكن 
المناظرات التي شهدتها مجالسه تزجية للوقت» وتخريجاً نظرياً للفروع على الأصول» وترفا 
فكرياً. . إئما كانت نشاطاً جاداً من أجل مجابهة المشاكل والتجارب المتجددة المتغيرة؛ 
بالحلول المستمدة من شريعة الإسلام وفقهها الواسع الكبير» ما دام الرجل يسعى إلى إعادة 
صياغة الحياة في ميادينها كافة» وعلى مدى مساحاتها بما ينسجم وعقيدة الإسلام ورؤياه 
لموقع الإنسان في العالم... ومن ثم فان ندوات كيذه أشبه جال أو (لجان برلمانية) 
متخصصة تجتمع بين الحين والحين لحل مشكلة ماء أو استعداد تشريع» أو إقرار قانون» 
ونحن نذكر هنا ذلك الاجتماع الموسع الذي مر ذكره مع حشد من العلماء الذين اختيروا لكي 
يمثلوا المذاهب الفقهية كافة من أجل النظر في عدد من قضايا الوقف والمصالح العامة“ » 
وقد شبّه ابن الأثير مجلسه بمجلس رسول اله به : مجلس حلم وحياء» لا تؤبن فيه الحرم 
ولا يذكر فيه إلا العلم والدين وأحوال الصالحين» والمشورة في أمر الجهاد وقصد بلاد 
الحدوء ولا يتعدى هذا ٠...‏ وإلى روايتة الأخرى التى يتحدث فيها عن قيام نوز الدين 
باستحضار عدد من الفقهاء واستفتائهم في أخذ ما يحل له من الغنيمة» ومن الأموال المرصدة 


)1( کات الروضتين› نقلا عن نور الدين حمود» :135 
ص : 81). ) (4) نور الدین محمود» ص : 133. 
(2) المصدر نفسه» ص: 82. (5) الباهر» ص: 173 نور الدين مود الرجل 


(3) الباهر» ص: 171» 173 » نور الدين محمود» والتجربة» ص : 133. 
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لمصالح المسلمينء فأخذ ما أفتوه بحلّه ولم يتعدّه إلى غيره البتة"" . فما يصدر عن ممثلي 
الشريعة الغراء يتوجب أن يكون ملزما لكل إنسان سواء كان في القمة أم في القاعدة» وقولهم 
هو القول الفصل؛ لأن نور الدين - وقد عرفنا مدى صدقه مع ره ومع نفسه ومع رعیته - ما 
کال ا0 ارش الاستشارات القانونية المزدوجة» يبرز للناس آنه لا يقدم على عمل إلا 
بعد الاطلاع على رأي قادة فكرهم ومشرّعي قوانينهم » ويسعى في الخفاء إلى تنفيذ ما كان قد 
اعتزمه مسبقأً» مهما كانت درجة تناقضه مع طروحات اللجان الاستشارية والتشريعية والبرلمانية 
التي ستكون بمثابة الرداء TT‏ 
الرداء Cs‏ وكان يكاتب العلماء للاستشارة» فقد ذكر ابن الجوزي أن نور 
الد كات رار ٠‏ وكات رر الدين مال الما ا عا ك عله من الارن لفات 
وكان يقول لمستشاريه من العلماء والفقهاء: بالله انظروا أي شيء علمتموه من أبواب البر 
والخير دلونا عليه وأشركونا في الثواب» فقال له شرف الدين بن أبي عصرون: والله ما ترك 
المولى شيئا من أبواب البر إلا وقد فعله» ولم يترك لأحد بعده فعل خير إلا وقد سبقه إله“. 


3 - فراسته فى معرفة العلماء: 


لم يكن الرجل يتعامل مع العلماء بحساب الجملة كما يقولون» حيث يختاط الفقيه 
بالجاهل» تحت ستار العلم» ويضيع الجيد بالرديء» وحيث يبرز أحيانا من بين العلماء رجل 
أو اثنان أو أكثر» فيمتطوا المكانة التي بلغوها ويختبئوا خلف الرداء الذي لبسوه لكي يريَفوا 
حقيقة» أو يلبسوا باطلاً بحق» أو يشتروا بآيات اله ثمناً قليلاً إن الرجل يرفض الكذب» 
الكذب على الله وعلى الناس وعلى الحقيقة» وبالتالي فهو يرفض الغش والتزوير والتضليل 
والخداع» وهو من الجهة الأخرى يملك من الذكاء وعم النظر وسرعة البديهة ما يجعله يزن 
الذين يتعامل معهم بدقة عجيبة» كدقة الموازين» فهو كما قال عمر بن الخطاب تل 
ا عن نفسه: «لست بالخب) ولا الخبّ يخدعني»» ومن ثم يبدو أن ليس بمقدور أي 
رجل أن «يعبر» على بداهة نور الدين وتفحصه الذكي الخال ت ل د ال ود 
علمي واختباً خلف ستار» فهذه الحادثة التي یرویها لنا شاهد عصره العماد الأصفهاني تحمل ) 
دلالتها على علميّة الرجل ورفضه للخرافة» وفهمه العميق للرجال ‏ يقول العماد: فوض إلى 


(1) الباهر» ص : 164. ) (4) عيون الروضتين (374/1). 
(2) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 134 (5) الخب : الخادع. 
)3( المنتظم (10/ 249). | 
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نور الدين إحدى مدارسه وعول على في التدريس والنظر في أوقافهاء وكان الفقيه فيها أبا 
البركات خضر بن شبل الدمشقى › فلما توفى سنة (562ه) خلف ولدين واستمرا فیها على 
1 1 )1( : . 
فصاهراه وظاهراه» فغاظ نور الدين هذا المعنى» وأحضرهما واستوفى عليهما أنواع التوبيخ› 
فلم يجد من أحدهما لأمره E‏ 1 فقال لي : تسم الموضوع ورتبني فيه مدرسا BU,‏ 


والمقصود من كلامي: أن الملك العادل نور الدين محمود زنكي مارس الشورى على 
أسس صحيحة في دولته» وكانت له مجالس شورية يلتقي فيها القادة العسكريون والإداريون 
مع العلماء والفقهاء» فكل حاكم یرید لحکمه أن يستمر ولنظام دولته أن يستقر عليه أن يكون 
حريصاً على الإلمام بحقيقة الأوضاع ببلاده» والشورى خير سبيل لتحقيق هذه الغاية. 


ومح تطور أمور الحياة لا غنى لأمة تريد أن تنهض عن مبداأً الشورى» ولا مانع من 
ضبط ممارسة الشورى وفق نظام أو منشور أو قانون يعرف فيه ولي الأمر حدود ما ينبغي أن 
يشاور فيه ومتى وكيف؟ وتعرف الأمة حدود ما تستشار فيه ومتى؟ وكيف؟ لأن الشكل الذي 
تتم به الشورى ليس مصبوباً في قالب حديدي. فأشكال الشورى وأساليب تطبيقها ووسائل 
تحقيقها وإجراءاتها ليست من قبيل العقائد» وليست من القواعد الشرعية المحكمة التي يجب 
التزامها بصورة واحدة فى كل العصور والأزمنةء وإنما هى متروكة للتحري» والاجتهاد 
والنحت والاختار: أا ان الشورى فإنه من قبيل ل ا الذي لا يجوز تجاهله أو 
إهماله» لأن الشورى في جميع الأمكنة والأزمنة مفيدة ومجدية» والدكتاتورية أو حكم الفرد 
في جميع الأمكنة OS‏ 

إن شؤون الحياة متعددة» ولكل فان سا أناس هم المختصون فيه وهم أهل معرفته › 
ومعرفة ما يجب أن يكون عليهء ففى الأمة جانب القوة» وفى الأمة جانب القضاء وفض 
المنازعات وحسم الخصومات› ا المال والاقتصاد» و جائت السياسية وتدبير 
الشؤون الداخلية والخارجية» وفيها جانب الفنون الإدارية» وفيها جانب التعليم والتربية» وفيها 
جانب الهندسة» وفيها جانب العلوم والمعارف الإنسانية > وفيها غير ذلك من الجوانب» ولكل 


)1( يوم كانت الكيمياء دجلا وشعوذة وسحراً ومحاولة (3) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: 
لاستخراج الذهب من التراب بمعونة الجن 464. 
والشباطين. (4) المصدر نفسه» ص : 465. 

(2) البرق» ص: 119 120. ) 
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ی ی و ا و ا و 
الشورى في الشؤون المختلفة» وهم الذين يجب على الأمة أن تعرفهم بآثارهم وتمنحها 
تقتهاء وتنيبهم عنها في الرأي» وهم الذين يرجع إليهم الحاكم لأخذ رأيهم واستشارتهم» وهم 
الوسيلة الدائمة في نظر الإسلام لمعرفة ما تسوس به الأمة أمورها» مما لم يرد في المصادر 
الشرعية ويحتاج إلى اجتهاد"" ولذلك ينبغي أن يعتمد في الشورى على أصحاب الاختصاص 
والخبرة في المسائل المعروضة التي تحتاج إلى نوع من المعرفة ففي شؤون الدين والأحكام 
يستشار علماء الدين وفي شؤون العمران والهندسة يستشار المهندسون» وفي شؤون الصناعة 
يستشار خبراء الصناعة» وفي شؤون التجارة يستشار خبراء التجارة» وفي شؤون الزراعة 
يستشار خبراء الزراعة وهكذا. وهنا لا بد من توجيه الأنظار إلى أنه من الضروري أن يكون 
علماء الدين قاسماً مشتركاً في هذه الشؤون» حتى لا يخرح المستشارون في تقرير السياسات 
الخرعة عن جدود لري ب لد کان وو الان می کر د کار رال وله و 
من الإداريين أو السياسيين أو العلماء أو الفقهاء أو الأعيان وسنرى ذلك في هذا الكتاب بإذن 
أله تغالى: 


المبحث الرابع 
النظام الإداري عند نور الدين 


إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود في المجال الإداري يعتقد أن الرجل كان 
متخصصا ف هذا المجال ومتفرغاً له طوال حياته غيره من المجالات › ولا يسعه إلا 
اللإأعجاب بعقليته القيادية الفذة فى بناء قيادات إدارية» تحسن تنفيذ الخطط المرسومة» فقد 
اعتمد نور الدين محمود في اا المتنامية» على عدد كبر من الرجال الأكفاء» فكان 
يختارهم بعناية فائقة» وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن بعد ذلك 
يراقبهم ويشرف عليهم» حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم»ء فإذا تحمَّق من ذلك وثق 
بهم وخولهم الصلاحيات التي يحتاجونها لتنفيذ أعمالهم»ء فيباشرون وظائفهم وهم يرون فيه 
قدوتهم في الالتزام بالشرع والإخلاص بالعمل» والإحساس بالمسؤولية» والعدل والبساطة في 
العيش» والحرص على الأموال العامة» فتتحقق الإدارة الناجحةء وينعكس ذلك على الشعب 
بالرخاء والأمن الازدهار ويصدق فيه قول المؤرخ استيفن رنسيمان» في هذا المجال عندما 
وصفه بقوله: التزم البساطة في حياته» وحمل أسرته على أن تسير على نهجه» وآثر أن ينفق 


00 الور ن اا و 9 ( :ادر س ض2 58> 59 
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زارف غقا أعال ال واا خسان کان إداريا اما طا ودعت کو مه الرشيدة ما أقامه له 
ra rE‏ 


أولا: حسن اختياره للرجال: 


اعتمد نور الدين نفس النظم الإدارية المعمول بها في عصره والتي كان السلاجقة قد 
أرسوا قواعدها العريضة» وجاء الأيوبيون والمماليك من بعدهم لكي يسيروا بها نحو مزيد من 
النضح والتخصص والشمول»ء لكن نور الدين أكد على مؤشر أساسي في ميدان الإدارة ذلك هو 
أن كفاءة أجهزتها وحصيلة معطياتها لا تعتمد على بنيان الجهاز أو تركيب المنصب نفسه» قدر 
اعتمادها على الرجال أنفسهم الذين يعهد إليهم بتسييرهاء ومن ثم فإننا نجد نور الدين يملا إدارته 
بنماذج متنوعة من هؤلاء الرجال الذين كانوا يتباينون في الانتماء الجنسي والجغرافي والاجتماعي 
رلكته دفن الأغلب ب يعون على تلك الميرات الي لا تستقيم بدونها إدارة ما 
1 آسد الدین شیرکوه وبنو آیوب: 

عندما قتل عماد الدين زنكي عام 541ه - 1146م والد نور الدين محمود» وجد نور 
الدين فى بعض رجالات والده المتقدمين فى ميادين الإدارة المدنية والعسكرية ساعده الأيمن 
الى اك ي الومرل إلى الك نن حلب وت اران زيارة ال هناك ال 
اس الدين شير كرة ع الناصر صلاح الدين وقال له: أعلم أن الوزير جمال الدين الأصفهاني 
أكبر وزراء زنكي قد أخذ عسكر الموصل وعمل على تقديم أخيك سيف الدين غازي 
وتمليكه الموصل وقد انضوى إليه جل العسكر وقد أنفذ إليّ يغريني على اللحاق به» فلم 
أستجب لطلبه» وقد رأيت أن أصيّرك إلى حلب فتجعلها كرسي ملكك» وتجتمع في خدمتك 
عساكر الشام» وأنا أعلم أن الأمر يصير جميعه إليك لأن من ملك الشام ملك حلب» ومن 
ملك حلب استظهر على بلاد الشرق. فما كان من نور الدين إلا أن أصدر أمره بأن ينادي ليلا 
في عساكر الشام للاجتماع› وانطلق من ثم إلى حلب فدخلها في السابع من ربيع الأول 
واعتمد أسد الدين شيركوه الذي أصبح أشبه بوزيره الأول » ومع الوقت استمرت علاقة أسد 
الدين مع نور الدين في القوة والانسجام وأخذت تزداد مع الأيام حتى بلغت قمتها في ترشيح 


(1) نور الدين محمود الرجل والتجربة» ص: 170 تاريخ الحروب الصليبية (4/ 614). 
)2( كتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين عحمود» ص : 54. 
(3) المصدر نفسه» ص: 54. 
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أسد الدين لقيادة الحملة النورية على مصر فى رحلاتها الثلاثةء كما اعتمد نور الدين على أسد 
الدين للاتصال بأخيه نجم الدين في دمشق والتمهيد لدخولها سلما بعد إذ تبين استحالة أخذها 
عنوة. وقد توجت هذه الاتصالات الناحجحة بدخول نور الدين دمشی (عام 9ھ _ 1154م( 
بمعونة الأخوين . نجم الدين» وأسد الدين حيث ازدادت مكانتهما ارتفاعاًء وبرز إلى دائرة 
الضوء أبنا نجم الدين وهما: الناصر صلاح الدين» وتورانشاه كأميرين متقدمين في الدولة. 
وقد قال بو شامة : كان لأسد الدين اليد الطولى في فتح دمشق» فولاه نور الدين أمرها ورد 
إليه جميع أحوالها“» وزاد على ذلك فأقطعه الرحبة” ويواصل أبو شامة حديثه فقال: 
وتوسط ا الدين فى أمر أخبه نجم الدين مع نور اا فأقطعه قطاعا وسیره ا دمشی › 
فأقام فیها ورد نظر دمشق إليه» وولی ولده تورانشاه شحنکية دمشق فساسها أحسن سياسة ولم 
يزل بها إلى أن استبدل بأخيه صلاح الدين . وكان صلاح الدين قد فارق أباه نجم الدين مُنذ 
عام (546ه - 1151م)» وانتقل إلى خدمة عمه أسد الدين في حلب فقدمه بين يدي نور الدين 
نة وأفظنة افطاغا خن واستخص صلاح الدين وألحقه بخواصه فكان لا يفارقه فى 
یرول خد ويذكر ابن الأثير كيف أن كلا من نجم الدين وأسد الدين صارا عند نور 
الدين بعد فتح دمشق في أعلى المنازل. لا سيما نجم الدين فإن سائر الأمراء كانوا لا يقعدون 
عند نور الدين إلا نجم الدين فإنه كان إذا دخل إليه قعد من غير أن يؤمر بذلك كما يحدثنا 
کھت ان اس الدين كان قد لزم خدمة نور الدين منذ أيام والده زنكي. . وبعد أن تولى إمارة 
حلب راح يقربه ویقدمه› ورأی منه شجاعة یعجز غیره عنها فزاده حتى صار له حمص 
والرحبة وغيرهما» وجعله مقدم عسکره . 

2 - مجد الدين ابن الداية وإخوته: 

ا ورالد أن يجعل جل اعتماده على العناصر اللإدارية المخضرمة» ورأى أن 
يطعمها بعناصر جدیده آاک ملا وفيا لأهدافه» ارا نها فة و ت الدول في إعادة 
E‏ ا ر E‏ الجديد 3 وقد کان 
ا e‏ وندر ا حسن » e‏ ا عمر REE‏ ا 


(1). :کات الو وض نقلاً عن نور ن 4 ار 9 

ص : 58. (5) المصدرنفسه» ص: 59. 
(2) المصدر نفسه» ص: 58. )6( e‏ 0 
(0 كات الروضتنء فلا عن تور الدين عمو 0(٠‏ الصدر نفسه» ص :56 ` 

ص : 58. 
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برز إخوته لربما لصغر سنه» ويتحدث العماد الأصفهاني عن المكانة العالية التي بلغها مجد 
الدين وإخوته في إمارة نور ا فيقول: كان مجد الدين رضيع نور الدین قد تربی معه ولزمه 
وتبعه إلى أن ملك الشام بعد والده» ففوض إليه نور الدين جميع مقاصده وحكمه في الملك 
فلا يحل ولا يعقد إلا برأيه. وكان يسكن قلعة حلب. وقد سلمت قلعة جعبر وتل باشر لأخيه 
الأصغر سابق الدين عثمان» وحارم لأخيه الثالث بدر الدين حسن. وثمة مواقع غديدة آخرئی 
مثل عزاز وعين تاب وغيرهما كان مجد الدين يشرف عليها بنفسه عن طريق نوابه""“» وعندما 
هدمت الزلازل شيزر عام (552ه _ 1157م) واستولى عليها نور الدين من بني منقذ سلمها إلى 
جد الدي :وو كد سيط إن الجررئ آنا مد الدين واخرتة: كارا اعر الاس على نور 
الدين وكان قد أسكنهم معه في قلعة حلب لا يصدر إلا عن رأيهم . ويكاد المؤرخون 
يجمعون على أن مجد الدين أحسن تدبير المهمة التي عهدت إليه وأنه كان عند حسن الظن› 
ر ف عا ےھ ب ر فا ر ی اع بای ا 
وقد امتاز الرجل بشجاعته وتدينه وتعشقه لتقديم الخدمات الاجتماعية. وعندما توفي عام 
(565ھ _ 1169م( نفس السنة التي توفي فيها نائب كبير اخر في دولة نور الدين يدعى العمادي 
محمد» حزن نور الدين حزناً عميقاًء وقال وهو يبکى: لقد قصت جناحاي. وسرعان ما عمد 
ا کن ل داش راان الى اه ر ا ا ا ا و ا 
أكبر الأمراء النورية في حلب» وأما أخوه الآخر سابق الدين عثمان فقد جعله مقدم عساكره 
وفي عام (569ه - 1173م) السنة التي توفي فيها نور الدين - كان بنو الداية قد تمكن نفوذهم 
في حلب تماما وأصبح أمرهم إليهم وعساكرها معهم في حياة نور الدين وبعده“ . وكان 
شمس الدين على قد عهدت إليه أمور الجيش والديوان» وعهدت الشحنكية إلى أخيه بدر 
اض O E E‏ 
أخرى بارزة طيلة العهد النوري لم تكن لتقل عن بني الداية شهرة وإنجاز” . 

3 _ العماد الأصفهانى : 


ادن بداد ميمما فط الام فرصل إلى مق فى شان تة (562 2 1166ء): 
وأعانه قاضصى القَضاة کمال الدين الشهرزوري وأنزله بالمدرسة الشافعية النورية وسرعان ما 


00 رد ن ردا ا وا 0-454 لار ه2 0163 رر ادن جرد ن 57 
)2( کتاب الروضتين› نقلاً عن نور الدين حمود» )5( کتاب الروضتين» نقلاً عن نور الدين محمود» 
ص : 56. ) ص : 57. 


(3) مرآة الزمان (8/ 324» 325). 6( راو و ا ف 5 


262 المبحث الرايع/ النظام الإداري عند نور الدين 


توثقت العلاقة بينه وبين بني أيوب : نجم الدين» وأسد الدين وصلاح الدين» ثم ما لبث كمال 
الدين الشهرزوري أن قدمه في أواخر السنة إلى نور الدين ونوّه بشأنه» فرتبه نور الدين في 
انه نا في مطلع عام (563ه. 1167م)» وصار رئيس ديوان الإنشاء وكاتب السر» ومديح 
الوثائق الرسمية حتى وفاة نور الدين وكان يتلقى من بني أيوب في مصر تقارير مفصلة عما 
يستجد فيها من أحداث فيقرأها على نور الدين ويكتب أجوبتهاء» وقد جاء تعيين العماد في 
هذا المنصب - كما يذكر هو نفسه - بعد استعفاء أبى اليسر بن عبد الله من الخدمة في ديوان 
ااا وا ی جه ف ی اه او و ات ا ت ا 
والتمكين على الأيام» وقد اعتمده نور الدين فضلاً عن ذلك في عدد من السفارات إلى شاه 
إرمن صاحب خلاط في أرمينيا أواخر سنة (564ه/ 1168م) وإلى الخليفة العباسي في أوائل 
سنة (566ه/ 0م,م)» كما فوضه الإأشراف على المدرسة النورية في دمشق - والتي سميت 
بعدئذ بالمدرسة العمادية نسبة إليه - في رجب سنة (567ه/ 1171م) وفي العام التي أصبح 
العماد مشرفاً على دوارین ¿ المملكة كلها إضافة إلى مهمته فى ديوان الإنشاء والإشراف هر 
المراقبة وتفتيش أمور الدواوين» فكان المشرف هو المفتش العام للحکوما O‏ 
يقول a e‏ للكتب والمناشير وتارة 
لاإثبات في الدساتير ٠‏ ولم أثق بنائب وباشرت العمل بنفسي” ٠‏ وبعد توجه الموفق خالد 
القيسراني إلى مصر قام العماد مقامه وصار مستوفي المملكة وأصبح بذلك الرجل الأول في 
الدولة وأكثر من يعتمدهم نور الدين من الرجال حتى وفاتهء إذ أصبح العماد بمناصبه الثلاثة 
تلك المسؤول الأول عن الكتابة والإشراف الإداري والمالي ٠‏ ويحدثنا العماد عن الثقة 
المتبادلة بينه وبين نور الدين» وحرص الأخير على تجاوز (الروتين) الإداري فيقول: . 

مال إليّ نور الدين وعول في مناصبه علي وطالعته كل يوم بمرافق عملي ومنافع شغلي» فما 
أتحف بتحفة» ولا أخص من أحد بعطية إلا أطالعه به وأطلعه على سببهء فكان يعجبه مني 
تلك الشيمة ويقول: تصرف فيه تصرفك في مالك ويمضي العماد إلى القول: ثم اعتمد 
علي اعتماداً كلياً وجعلني له نجباًء وإذا أراد أن يكتب إلى أحد منهم يقول: اكتب إليه من 
عندك ومن جملة ذلك» أن سعد الدين كمشتكين - نائبه فى الموصل أخذ من رجل ألف دينار 
بعلة عللهاء فجاء الرجل - وتظلم» فأمرني نور الدين بأن أكتب إليه بردها عليه. فقال 


(0 رالا اا ج را 60 60. 

a OE a N O a a gk N O) 
٠ .60 : ومرتباتہم. ص‎ 

(3) البرق» ص: 120 122 نورالدين محمودء ص: (5) البرق» ص: 61 نور الدين محمود» ص: 61. 
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كمشتكين إنك كاتبي وأميني وصاحبي ولا تكتب إلا بأمري؟ فإن خالف كتابك إليه قلعت 
عينيه !! فمضى إليه بكتابي فسارع إلى طاعته ورد عليه الألف في ساعته IES TT‏ 
أن الماد الأصفهاني قد حقق نجاحا کبیراً في مهماته الاإدارية الأمر الذي أكسبه ثقة نور الدين 
المتزايدة را ر ا ف دی فترة لم تتجاوز السنوات الست بأهم وظائف الدولة 
وأعلاها: الكتابة والإشراف (الإداري) والاستيفاء (المالي). وإذا صح ما يقوله الرجل عن 
نفسه - وهو الأرجح» لما سبق وأن ذكرناه ‏ فإن نور الدين كان قد اعتمده إلى حد تفويضه 
الأمر كاملا في مناصبه تلك . ورغم ذلك فإن العماد ما كان ليقدم على خطوة إلا بعد أن يُطلع 
EGS‏ بين الطرفين تلك التي استمرت 
حتى نهاية حكم نور الا ٤‏ وتلي هذه e‏ الإإدارة أي بنو الداية ء و انات 
والعماد الأصفهاني› اشتماء اخزی أقل منها أهمية » وإن كان بعضها قد بلغ القمة التي بلغها 
أولئك الرجال» رغم أن المصادر لم تشر إليها إلا عرضاً ولم تقدم لنا الشيء a‏ 
4 خالد بن محمد القيسرانى 
مستوفى المملكة حتى عام (568ه/ 1172م) والذي يصفه العماد بأنه كان عند نور 

الدين في مقام الوزير» وله انبساط زائد“» ويذكر في الخريدة أنه لما وصل الشام وجد 
القيسراني في صدر مناصبها ونو ها وكان نور الدين قد رفعه واصطنعه› وبلغ منه مبلغا 

من الأمر كأنه أشركه في الملك معه ولقد كان حقيقاً بذلك* . ويتحدث عنه أحد أحفاده المدعو 

معين الدين بن محمد فيقول : كان جدي خالد قريب المنزلة من نور الدين إلى الغاية » وإليه استيفاء 
دواوينه بأسرها» وكتابة الإنشاء وإمرة مجلسه وهو المشير والوزير والأمور كلها عائدة a‏ 
وواضح أن عمله في كتابة الإنشاء كان في الفترة التي سبقت توليها من قبل العماد الأصفهاني ٠‏ 
5 _- محمد العمادي : 


صاحب نور الدين وام حاجہه وأحد كاد وات اك و 


E E O 


)1( البرف› ص : 2 133 نور الدين حمود» )6( مفرج الكروتب (1/ 270( نور الكين حمود» 


ص : 61. ص : 62. 
(2) نور الدین عحمود» ص : 61. (7) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص : 62. 
(3) المصدر نفسه» ص: 61. (8) مرآة الزمان (8/ 280)» نور الدين عمود الرجل 
(4) البرق» ص : 116 نور الدين حمود» ص: 62. والتجربة» ص : 62. 


(5) نور الدین حمود» ص : 62. (9) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 360). 
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6 - الشيخ الأمير مخلص الدين 


أبو البركات عبد القاهر بن علي بن أبي جرادة الحلبي الأمين على خزائن أموال نور 
الذي كان كاتا بلبغا خسن اللاغة طا وشا سحن الفنرن هن اذهب البديع» وحسن 
الخط المحَرّر على الأصول القديمة المستطرفة» مع صفاء الذهنء وتوقد الفطنة والذكاء" . 

ولي الإشراف على الديوان بدمشق حتى عام (551ه/ 1156م) حينما كشف التحقيق 
معه عن استغلاله المنصب لسرقة أموال الدولة فألقي القبض عليه واعتقل» ثم أصدر نور الدين 
ارا کک ا للناس» وعقابه عقاباً قاسياً والطواف به في الأسواق حيث كان المنادي 
يصيح : هذا جزاء كل خائن. وبعد أن أقام في المعتقل بدمشق أياماً أمر نور الدين بنفيه إلى 
حلب فغادر دمشقی على أقبح صفة » من لعن الناس» ودشر ا 
ثانياً: أهم الإدارات والوظائف في دولة نور الدين. 

كانت دولة نور الدين مقسمة إلى عدة أقاليم» هي: إقليم حلب شمال بلاد الشام 
وإقليم دمشق وسط بلاد الشام» وإقليم الموصل منطقة الموصل والجزيرة الفراتية» وإقليم 
مصرء وإقليم اليمنء وإقليم الحجاز وكان لكل إقليم إدارته المحلية التي تتألف من عدة 
موظفين يعينهم نور الدين» وكانت جميع هذه الأقاليم تتبع السلطة المركزية للدولة في دمشق› 
التي يشرف عليها نور الدين وجهازه الإداري المركزي . أما الوظائف التى تتألف منها الإدارة 
الم 
1 النائب : 


هو الذي ينوب عن نور الدين في الإقليم» ويكون مسؤولاً عن الشؤون العسكرية 
والادارية فيه» من صلاحياته توقيع المراسيم والمنشورات» وترشيح أسماء نوابه في المدن 
الأخرى التابعة لاإقليم» والإشراف على تنفيذ قوانين ضمن منطقة مسؤوليته» وترؤس 
اجتماعات ديوان الجيش في الإقليم وقيادة الفرف العسكرية» الموجودة في الإقليم» کان محل 
الدين اتن الداية سن اشير نواب نور الدين» فقد ظل خمسة عشر عاما نائبا لنور الدين في 
. | 


(1) نور الدين محمود» ص : 63. (3) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 171. 
(2) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 170. (4) المصدر نفسه» ص: 171. 
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2 - الوزیر: 


هو رئيس الجهاز الإداري المركزي ويكون مسؤولا أمام نور الدين عن جميع الدواوين 
والسجلات المتعلقة بالجند والبريد والخزينة ٠‏ ويقدم النصح والرأي في الأمور السياسية 
والإدارية والعسكرية» كانت وظيفة الوزير أهم وظائف الدولة قبل استحداث وظيفة النائب” . 
فقد كان الوزير في بداية عصر السلاجقة هو المدبر الوحيد والحقيقي لجمع شؤون الدولة› 
ولكن صلاحياته تقلصت بعد استحداث وظيفة النائب الذي كان يتمتع بجميع صلاحيات 
السلطان ضمن منطقة مسؤوليته ويرتبط بالسلطان مباشرة» وقد حصل تداخل في الواجبات 
والصلاحيات بين وظيفة الوزير ووظيفة الناظر (ناظر الديوان) الذي كان يعتبر مسؤولاً عن 
الدواوين» وكان عمل الوزير يقتصر في بعض الأحيان على تقديم المشورة في الأمور الهامة 
بسبب التداخل المذكور”. لم يكن هناك وصف دقيق للوظائف وصلاحياتهاء فكان الأمر في 
الحقيقة يعتمد على كفاءة من يتولى المنصب وشخصيته» كما حدث مع كمال الدين 
الشهرزوري» فقد كان قاضي القضاة في كل مملكة نور الدين وكان يكلفه بكثير من المهام 
الأخرى غير القضاءء ويستشیره في الأمور الا حتى وصفه العماد الأصفهاني ا أصبح 
في دمشق الحاكم المطلق» وأنه ارتقى إلى درجة الوزارة» فكان له الحل والعقد في أمور 
الشام» ومثال ذلك أيضا ثقة نور الدين في العماد الأصفهاني كما مر معنا. 


3 المستوفى : 


هو المسؤول عن موازنة الدولة جميعها من حيث تقدير الأموال المستحقة وجمعها من . 
مصادرها وحفظهاء وتخصيص الأموال اللازمة للجند وغيرهم من أجهزة الدولة ومؤسساتهاء 
ويكون له نواب في الأقاليم يقومون بالواجبات نفسها ويعملون بإمرته» وكذلك کون له عدد 
من الكتبة المساعدين في الإدارة المركزية يعملون معا تحت إمرته في ديوان يسمى: دیوان 
الاستيفاء*“ ووظيفة المستوفي من أهم الوظائف في الإدارة المركزية بعد وظيفة الوزير» ويتبع 
الفرن موطف اخ هو العرف اللىي دران دران الاشرانة رر عملا مها لعفل 
المجرفي ٤‏ ونهكة دبي لجات رالرارة بن المادرات رالراروات لخر الدر > وه 


عمله إلى حد ما عمل المفتش في هذه الأياء” . 

)1( دور نور الدين في نهضة الأمة› ن 172 (5) نور الدين حمود وتجربته الإإسلامية» ص : 82 › 
(2) المصدر نقسه» ص: 172[. ٠‏ 83. 

(3) المصدر نفسه» ص: 172. (6) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 174. 


(4) المصدر نفسه» ص: 172. (7) المصدر نفسه» ص: 174. 
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4 - الأمير الحاجب : 


هو المسؤول عن ديوان الجيش من حيث حفظ السجلات التي تحوي أسماءهم 
ووظائفهم ورواتبهم وإقطاعاتهم» ويقوم بحل مشاكلهم وتقديم صورة واضحة عن أحوالهم إلى 
السلطان أو النائب . كما يقوم بالإشراف على سلاح الجند وخيولهم ويساعده في ذلك عدد 
من الكتبة والموظفين يشكلون معه ديوان الجند الذي يتولى كما ذكرت كل ما يتعلق بشؤون 
الجند من خيل وسلاح ورواتب وإقطاعات وسجلات"» كان محمد العمادي صاحب نور 
الدين وأمير حاجبه» وأحد كبار نرّابه في حلب ا 
الذي يتولى تنظيم مقابلات السلطان والدخول عليه في مجلسه» ومع أن بعض المراجع تذكر 
أن وظيفة الحاجب اختلفت عما كان عليه قبل عصر السلاجقة وأصبحت مهمة الحاجب: 
إبلاغ السلطان حالة الشعب وكشف مظالمهم أمامه وإطلاعه على الأمور الرئيسية للدولة» 
ومطاردة الظلم وفق توجيهات المسؤول الأعلى» فالحاجب إذن يشبه وزير الداخلية حال 
إلا أنه ورد في مراجع أخرى كثيرة أن نور الدين كان يأمر بإزالة الحاجب والبواب عندما 
يجلس في داز العدل للقضاء ليسهل دخول الضعفاء من الناس عليه“ مما يدل على أن 
وظيفة الحاجب ظلت حتى في عصر نور الدين تشمل واجب تنظيم الدخول على السلطان 
ومقارت. 
5 الوالے: 

تير مفهوم وظيفة الوالي عما كان قبل دولة السلاجقةء فقد كان الوالي يمشل الخليفة 
أو السلطان في ولايته ويعتبر مسؤولاً عن جميع الشؤون الإدارية والعسكرية فيهاء أما في عهد 
السلاجقة والدولة الزنكية» فقد أصبح النائب هو الذي يتولى الصلاحيات المذكورة بينما يكون 
الوالي مسؤولا عن مدينة أو بلدة أو قلعة في الولاية أو الإقليم الذي يحكمه النائب باسم 
السلطان» أي أن النائب في عهد السلاجقة وعهد الدولة الزنكية حل محل الوالى فى مركزه 
و ت الوالي في المدينة فهي واجبات إدارية تشمل ا ا 
ومراقبة الأسواق ومحاسبة المخالفين للقانونء وتفقد أبواب المدينة وأسوارها وإطلاع النائب 


(1) دور نور الدين حمود في هضة الأمةء ص: 174. دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 174. 
(2) عيون الروضتين» نقلاعن دور نور الدين محمود» (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 175. 

ص : 174. (6) عماد الدين زنكي» نقلاً عن دور نور الدين 
(3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 174. حمود» ص : 175. 


)4( الباهرء ص ` 168« عیول الروضتين › نقلاً عن 
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أو السلطان على الأوضاع العامة في المدينة» بينما تختلف واجبات والي القلعة فهو يعتبر 
قائ الحامية» ويكون مسؤولا عن أبواب القلعة وصيانتها وإذارة حاميتهاء فهو قائد عسكري 
وله واجبات إدارية ضمن القلعة نفسها” . 
6 _ الشحنة: 
الشحنة أو الشحنكية كلمة تركية تعني: قائد الحامية» أو الحاكم الإداري للمدينة 

المسؤول عن الأمن والنظام فيها؛ يْعْيّن من قبل السلطان» ويعمل بإمرته رجال الشرطة أو 
الحامية» ويقوم بملاحقة اللصوص والخارجين عن القانون» ويلاحظ أن هناك تداخلا بين 
واجبات الوالي والشحنة في المدينة» ولا تذكر المصادر والمراجع حدودا فاصلة بين واجبات 
مختلف الوظائف الإدارية في تلك العصور ويظهر أن واجبات كل وظيفة كانت تتحدد في 
ضوء قوة شخصية من يشغلهاء فإذا كانت شخصيته قوية زادت صلاحياته واتسعت لتشمل 
واجبات لوظائف أخرى› کما حصل مع کمال الدين اوت الڏي کان قاضياً في دمشق 
ثم صار قاضيا للقضاة في مملكة نور الدين كلهاء وكان نور الدين يكلفه بأعمال كثيرة غير 
القضاء حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان في مقام الوزير» وتشير بعض المراجع إلى 
تعيين السلطان السلجوقي محمود الأمير آق سنقر البرسقي شحنة في بغداد عام (516ه/ 
2ءم)» وكذلك تشير المراجع نفسها إلى تعيين السلطان نفسه لعماد الدين زنكي شحنة في 
بغداد عام (520ه/ 1126م) والمعروف أن آق سنقر البرسقي كان يقود الجيوش وهو في 
الوظيفة المذكورة» ويدافع عن بغداد ويتصرف كنائب للسلطان» وكذلك كان من بعده عماد 
الدين زنكي في هذه الوظيفة ٠‏ وتشير المراجع ذاتها إلى تعيين نور الدين محمود توران شاه 
ابن نجم الدين أيوب شحنة في دمشق ومن بعده أخو صلاح الدين يوسف في الوظيفة نفسهاء 
وكانت واجبات الأخوين في هذه الوظيفة لا تتعدى الأمور الإدارية“» مما يعني أن مفهوم 
وظيفة الشحنة كان يتغير من ظرف إلى آخر ومن مكان إلى مكان . 
7 القاضي : 

- حظي القضاء برعاية نور الدين واهتمامه أكثر من أية وظيفة أخرى ويرجع السبب في 
ذلك إلى تركيزه على إقرار العدل وإشاعته في دولته» فقد كان يختار لهذه الوظيفة أشهر 


)1( دور نور الدين في نهضة الأمة› ص۰ 175. )4( الكکواکب الدرية » ص 147 دور نور الدين › 
(2) المصدر نفسه» ص: 175. ص : 176. 


(3) المصدر نفسه» ص: 176. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 176. 
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العلماء والفقهاء المعروفين بالتقوى والاستقامة» ويعطيهم كامل الصلاحيات في تنفيذ أعمالهم 
وأحكامهم فكان القضاء يتمتع باستقلال تام" » وكان هو أول من أنشأً محكمة عليا سمَاها دار 
العدل - كما مر معنا - للنظر في القضايا المتعلقة بكبار رجال الدولة» عندما لاحظ تهيب 
القاضي طلب بعضهم للمحاكمة» فكان يجلس فيها للقضاء ومعه الفقهاء والعلماء والقاضي 
ليستشيرهم فيما يعرض عليه من قضايا» ثم جعل من نفسه قدوة لرجال دولته عندما ذهب إلى 
مجلس القضاء وطلب من القاضي أن يساوي بينه وبين خصمه في المحاكمة” فلم يجرؤ 
أحد بعد ذلك من الأمراء والقادة وكبار موظفي الدولة على مخالفة الشريعة» أو ظلم أحد من 
الرعية؛ لأنه علم أن العقاب لا بد أن يقع عليه وكان كمال الدين الشهرزوري أشهر القضاة في 
دولة نور الدين الذي كان يجله ويقدره فجعله قاضياً للقضاة في الدولة كلها بحيث يكون 
القضاة في الأقاليم نوًابا عنه» وكلفه بأعمال مهمة غير القضاء كالإشراف على دار الضرب 
وأوقاف الدولة وبناء أسوار دمشق ومدارسها ومارستانها حتى وصفه العماد الأصفهاني بأنه كان 
الحاكم المطلق في دمشق وأنه: ارتقى إلى درجة الوزارة فكان له الحل والعقد في أحكام 
العام ومن القضاة الآخرين الذين اشتهروا في دولة نور الدين: شرف الدين أبي عصرون» 
الذي وصف بأنه من أفقه أهل عصر.“ . 


ثالثأ: صبغ الإدارة الزنكية بالصبغة الإسلامية وتكامل القيادات السياسية 
والفكرية: 


حرصت القيادات السياسية والإدارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها وممارساتها» والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلامية» وإلى شخصية نور الدين 
فقد كان نور الدين زنكي تقياً ورعأً وده بعض المؤرخين بأنه أفضل من جاء بعد عمر بن عبد 
العزيز من الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة ويكثر من الصلاة من الليل إلى وقت 
السحر إلى أن يركب. وكان محدثا مع الحديث وأسمعه وجمعهء وكان حنفي المذهب عارفا 
بمذهب أبي حنيفة» ولكن دون تعصب على أحد» فالمذاهب عنده سواء ولا تعدو عن كونها 
مدارس في الفقه» نور الدين ذو تأثير كبير على رجاله ومعاونيه وقادة الجيش وأصبح 
بعضهم على مستوى نور الدين في العلم والأخلاق والتدين ومن أمثلة ذلك وزيره أبو الفضل 


(1) دور نور الدين في نمضة الأمةء ص: 176. 0 ا 6 
(2) المصدر نقسه» ص: 176. (5) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 362. 
)3( دور نورالدين محمود في نهضة الأمة» ص: 176. 
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خمد بن غيك اله بن القاس الشهرزورى» .الذي قدم من بداد إلى مشق ففقد كان فقبها 
أصولياً شغل مناصب مختلفة كالسفارة والوزارة وناظر الأوقاف» وناظر المالية والقضاء واستمر . 
على ذلك حتى قيادة صلاح الدين"". ولم تكن هذه الشخصيات إلا نماذج لرجال الإدارة 
وحشد مقدرات الأمة وتنظيمها مما هيأها لمجابهة التحدّيات في الداخل والخارح” . ومن أمثلة 
لہ المهارات والمزايا ما ت 

1 - تكامل القيادات الفكرية والسياسية : 


فقد أدركت هذه القيادات خطورة الارتجال» أو انفراد فريق من القيادات دون الآخرء 
واعتمدت في القرارات التي تتخذها على آراء العلماء والمختصين» فكان لدى نور الدين 
مجلس دوري يلتقي فيه القادة والعسكريون مع العلماء المختصين حيث يحتل العلماء المنزلة 
الأولى فيه . وكان نور الدين يمنع الأمراء من اغتياب العلماء» وقد مر ذلك في قصة أحد 
الأمراء مع قطب الدين النيسابوري ودفاع نور الدين عنه. 


فقد تميزت إدارة نور الدين بالشورى وتبادل الآراء في كل أمور الدولة» فكان له 
مجلس فقهاء يتآلف من ممثلي ساثئر المذاهب والصوفية يبحث في أمور الإدارة والميزانية» فإذا 
م اوا ب ا ا ر ن عو اون ار جر ا ااا جه 
أعضاء هذا المجلس وشاورهم فيه» وسأل كل عضو ما عنده من الفقه» ولا يتعدى الرأي 
لل عليه“ ۰ ما دام يحقق المصلحة العامة» وقد تحدثنا عن بعض الممارسات الشورية 
في حديثنا عن الشورى في عهد نور الدين زنكي . 
3 - غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية : 


في معالجة المشكلات. التي قد تثور بين الأقران» فلقد كان من الطبيعي أن تقوم 
مشكلات وخلافات بين نور الدين - مثلا - ووزرائه وقادته لكنهم كانوا يعالجون هذه 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 164. (3) الكواكب الدرية » ص : 38 هكذا ظهر جيل صلاح 
(2) الكواكب الدرية » ص: 38 هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص : 264. 
الدين» ص : 264. (4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 265. 
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اللات الوت لم يحرج توما عن حدود المصلحة العامة وما ضيه وحله الكلمة 
وتغلیب الأغلاق الان 


4 - التفاني في أداء الواجب بتعاون وتاخ : 

ا ا خی و ع ا ی ا و 
والعلماء قوله: إن تعلقهم بالدين جعلهم يتخيرون أسماءهم على نحو يتفق مع هذه النزعة: 
فبينما كان البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة فيقولون: عضد الدولة» بهاء الدولة» صمصام 
الدولة» كان قادة هذه الدولة وأعوانهم والعاملون معهم يختارون عماد الدين» وسيف الدين› 
ونور الدين» وصلاح الدين وأسد الدين» ونجم الدين وزين الدين وهكذا”» وثمة ملاحظة 
أخرى وهي تعلق هذا الجيل بالدين جعلهم يحرصون على الجهاد والاستشهاد» فإذا لم يكتب 
لهم الاستشهاد أوصوا بدفنهم في مدافن المدينة المنورة» كما فعل الوزير جمال الدين 
الموصلي» وأسد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين والد صلاح الدين . 

- الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح العام: 


تجلت اثار التربية الإسلامية فى مواقف رجال الدولة والإدارة والجيش من الثروات 
والسياسة الاقتصادية» فقد زهدوا اا وعزفوا عن الاأحتكار والترف. وحذا حذوهم 
الأغنياء في المدن والقرى» فقد كان نور الدين زنكي مقتصدا في الإنفاق على نفسه وعلى 
اسر وکاب ا کل اد الدنيا»ء ولم يكن له بيت يسكنه» وإنما كان مقامه في قلعة 
البلدالدى يحل ف ١‏ وكان قفي الشهر فة وخفسي رهما باخنها بذاک کان 
لاي دة حص بت اشتراعا من حص من الات ولقد شکت له زوجته یوما قلة 
نفقاتهاء وأرسلت له أخاها في الرضاع تطلب زيادة فقال: من أين أعطيها ما يكفيها؟ وال لا 
أخوض في نار جهنم في هواها. إن كانت تظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي فبشس 
الظن: إنما هي أموال المسلمين مرصدة لمصالحهم وأنا خازنها فلا أخونهم فيها ثم قال: لي 
بمدينة حمص ثلاثة دكاكين اشتريتها من الغنائم فقد وهبتها إياها فلتأخذها. وكان نور الدين 
صاحب مهنة يخيط الكوافي» ويعمل سكاكر للأبواب» ويعطيها لبعض العجائز فتبيعها ولا 
ار او وم ااك فقد شهدت دولته تقدماً اقتصادياً يأتي بيانه بإذن الله . وقادة 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 266. الدين» ص : 266. ) 
)2( نور الدين حمود» ص: ۰407 هكذا ظهر جيل (4) نورالدين حمود» ص: 369 د. حسين مؤنس. 
صلاح الدين» ص : 266. (5) الكواكب الدرية » نقلاعن هكذا ظهر جيل صلاح 


(3) البداية والنهاية» نقلا عن هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 267. 
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الجيش» كان منهم أسد الدين شيركوه أكبر قادته العسكريين» فقد كان يملك أراض واسعة 
أنفق مواردها في بناء المدارس التي تنشر الفكر الإسلامي» وحين مات لم يخلف إلا دنانير 
0 وكذلك فعل وزير نور الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري الذي أوقف 
أوقافا كثيرة منها: مدرسة الموصل ومدرسة نصيبين» ورباطاً في المدينة المنورة» وأوقف 
أوقافاً في قرية الهامة» على المقادسة الذين نزحوا من وجه الاحتلال الصليبي وكان كثير 
التبرع والهبات» ولا تقل هبته في المرة الواحدة عن ألف دينار فما فوقها” وكذلك فعل عبد 
الله بن عصرون حيث بنى مدرستين في دمشق وحلب» وكذلك فعل نجم الدين يوسف والد 
صااح الدين حيث بنى خانقاه تعرف بالنجمية . وعلى هذا إلمنهاج سار بقية رجال الحكم 
والإدارة» وحذت حذوهم نساؤهم. من ذلك ما فعلته الست خاتون عصمت الدين زوجة نور 
الدين يت أرققت «الخاتر نة بمخلة خر الذهبا وشانقاء اتون باب النصرة زأرقافا كثرة 


)4( o 
. اخری ومثلها زمرد خاتون بنت جاولي‎ 


6 - توفر الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة : 


كحرية الرأي المنضبطة والمحافظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك المجتمع في الوقت 
الذي انتفت جميعها فى الأقطار الإسلامية المجاورة» ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد 
طالعت تواريخ الملوك المتقدمين من قبل الإسلام إلى يومنا هذاء فلم أر فيه بعد الخلفاء 
الراشدن وخر بن عند الوت ملكا اخ رة شر الك العادل نور الدين› ولا أك تخا 
للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره» وجهاد يتجهز له» ومظلمة 
يزيلهاء وعبادة يقوم بها وإحسان يوليه» وإنعام يسديه. فلو كان في أمة لافتخرت به فكيف في 
بيت واحد . وإلى جانب ذلك امتازت الأجواء العامة بحرية الرأي» فكان كل إنسان يقول 
رأيه دون خوف من التعرض للأذى أو الانتقاد حتى لو كان النقد موجهاً لنور الدين بالرغم من 
استعمال البعض امال قأسة محرجهة ولقد أورد المؤرخون الاسلاميون أمثلة عديده لمواقف 
نور الدين التي تكشف عن أنه كان يتقبل النقد بصدر رحب مهما بلغت حدته وينظر في كلام 
الناقدين فإذا رأى فيه ما ينفع سارع إلى الأخذ به وقد مر معنا كلام الواعظ أبي عثمان 


(1) نور الدين محمود » حسين مؤنس» ص : 391. (4) المصدرنفسه» ص: 269. 
(2) طبقات الشافعية (117/6» 119). (5) التاريخ الباهر نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 
(3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 268. لفن ص270 
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المنتخب بن أبي محمد الواسطي» وكيف تناول موضوع الضرائب والمكوس في حضور نور 
ا ر فار و ا 
السليم والإدارة الناجحة في الحركات الإسلامية والدول من الأسباب الأكيدة فى التمكين لدين 
ااا رو و ا ا ر ا و ا 
في المفهوم القرآني هو الاستعداد في الحاضر لما يواجه الإنسان عمله أو حياته في المستقبل› 
SG E.‏ لأن الله تبارك وتعالى قد وجه إلى 
. قال تعالى : لوبت فيا فما ٤الت‏ أله لدا اة ولا تش نصبک 
بے الا 4 [القصص: 77]. إنه توجيه Es‏ الدنيا لمقابلة مصير 

إن نور الدين محمود رجل عاش مع كتاب الله» وعرف من قصة يوسف وغيرها أهمية 
التخطيط والإدارة» ولذلك نجحت إدارته» فقد أدرك الملك العادل أن الإسلام لا يقوم على 
التخمين والتواكل» ولكنه يهتم بأدق الأساليب وأعمقها سواء في جوانب الاقتصاد أو السياسة 
أو غيرهاء» فقد عرف أن من ثمار حسن إدارة يوسف عليه السلام وتخطيطه أنه حفظ الشعب 
من الهلاك والجوع وخرج من الشدائد وعاد إلى الرخاء. والتخطيط يعتبر وظيفة أساسية من 
وظائف الإدارة» التي لا يمكن لها أن تكون فعالة بدونهاء كما أن التخطيط فى حقيقته يعتمد 


we 


على دعامتين وخمسة عناصر» أما الدعامتان فهما: التنبؤ والأهداف» وأما العناصر فهي : 
السياسات» والوسائل والأدوات› والموارد البشرية» والإجراءات والبرامج الزمنية» والموازنة 
التنخطيطية التقديرية . إن كتب علم الإدارة والتخطيط الحديث تقول: إنه لا إدارة فعالة إلا 
بتنظيم ووفق تخطيط سليم مسبق» وهذا عين الذي زاوله الملك العادل نور الدين محمود 
ا و جا ا ار جاء وبرنامجه الإصلاحي السياسي والجهادي والاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي والتربوي والإعلامي كل ذلك في ذهنه قد أعد إعداداً كافياً. وسيأتي بيان 
دلك في محله بإذن الله تعالى . إن الاهتمام بالفكر الإسلامي وأصوله وقواعده وفق التصور 
الإسلامي الصحيح من الأسباب المهمة التي مارسها نور الدين محمود وساعدته على إنجاح 
مشروعه النهضوي الكبير. 


)1( هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 273. (3) المصدرنفسه» ص: 277. 
)2( فقة النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (4) سورة يوسف دراسة تحليلية» ص : 415 » 416. 
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المبحث الخامس 
النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعيهة 

اولاً: مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية: 

ثمة سؤال يفرض نفسه قبل الحديث عن هذا الموضوع › رر الد رة افق 
مقادير كبيرة من المال فى تخطية الخدمات الاجتماعية المتشعبة الواسعة» وأسقط في الوقت 
نفسه مبالغ نقدية اکا ا ی الدولة yy‏ 
ومكوساًء فمن أين كانت دولة نور الدين تحظى بموردها الدائم الذي يحميها من العجز» 
وكيف مضت حتى النهاية تصدر المناشير بإسقاط المكوس والضرائب» وتنفق عن سعه في 
ميادين الخدمات الاجتماعية دون أن يصيبها الخلل فتوقف _ على الأقل - عن العطاء ا 
نقل ترجع ثانية فتفرض على المواطنين ما يمكنها من سد الفتق» واستعادة التوازن والقدرة 
على العمل؟ إن دولة نور الدين لو لم تحظ بالقدر الكافي من المال وبشكل دائم لما واصلت 
تاا تلك ج ا ا را وا الحا اها كاك اة الاواس مي 
الاو و کات ا رة محل درا بالقدر الكافي من المالء وكانت الدولة لها 
القدر على الإنفاق في المجال العسكري رالاتخماغى والايى ورا ببب اة رر 
الدين الحكيمة وإليك شيء من التفصيل : ۰ ۰ 
1 ۔ نظام القطاع الحربي : 

اعتمد الزنكيون نظام الإقطاع الحربي للصرف على جيوشهم خلال جهادهم ضد 
الصليبيين» فقد نشأً نظام الإقطاع الحربي في الشرق الإسلامي في الدولة السلجوقية التي كانت 
تسير على أساس صرف مرتبات نقدية للجيش النظامى حتى منتصف القرن الخامس الهجري› 
الحادي عشر الميلادي» حيث أدى اتساع رقعة الدولة وضو االمسظرة علا وإرهاف الادارة 
المالية بباهظ المرتبات التي تصرف للجيش» إلى تفكير الوزير نظام الملك في الاستعاضة عن 
المرتبات النقدية» بالإقطاعات من الأراضي لمختلف عناصر الجيش وقد انتقل نظام 
الإاقطاع الحربي كاملا إلى الدولة الزنكية التي نبتت وترعرعت في أحضان السلاجقة» ثم 


00 رالد رد ى 120119 الق الو وان ص 26 قاد عن جين مر 
7. حسان سعداوي» ص : 1 ۰ 2. 
)2( مقومات حر كة الحهاد ضد الصليبيين زمن › عماد 
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ورثتهم بعد ذلك" . وقد ارتبط الإقطاع الحربي في عصر الزنكيين بالخدمة الحربية» إذ كان 
الأمير المقطع يلزم بتقديم العساكر وقت الحرب مجهزة بكامل عتادها وعدتهاء وكان إقطاعا 
ا أي أن إقطاع الأمير أو الجندي يمنح بعد وفاته لأولاده» وفي حالة صغر سن الابن 
كان السلطان يعين من يدير الإقطاع حتى يبلغ سن الرشد» ومنح الإقطاع بواسطة السلطان لم 
يكن معناه تمليك الأراضي الزراعية للمقطع» وليس معناه أيضاً تمتع المقطع بمتحصلات 
الإقطاع لفترة طويلة» بل كان يعطي المقطع مجرد الحق في أن يجمع لنفسه وأجناده مجموعة 
من الضرائب في مقابل الواجبات المدنية العسكرية التي كان المقطع ملزماً بها“ والملا لملاحظ 
أن توزيع الإقطاعات الحربية على الأمراء والأجناد في العهد الزنكي شمل كل البلاد التي 
تمكن عماد الدين» وابنه نور الدين من ضمها إلى مشروع الجبهة الإسلامية آنذاك والأدلة على 
دلت کر يا آنه عندما لجا نجم الدين وأخوه أسد الدين شيركوه إلى الموصل» رحب بهما 
زنكي وأقطعهما الإقطاعات في شهرزور بشمال العراق ثم خص أسد الدين بالمؤزر“ وأقطع 
الام ال ار راص وسار نور الدين محمود على نهج والده في توزيع الاقطاعات 
الحربية» فعندما استولى على دمشق سنة (549ه/1154م). اقطع صاحبها مجير الدين ضياعا 
E‏ كما أقطع شهاب الدين على بن مالك العقيلي سروج والملاحظة 
والباب و وأقطع في سنة (563ھ_/ 1167م( مجد الدين أبا بكر ابن الداية حلب وحارم 
وقلعة جعبر» ثم أقرها بعد وفاته سنة (565ه/ 1169م) في يد أخيه علي ابن الداية» وأقطع نور 
الدين مسعود بن الزعفران حمص وحماةء وقلعة بعرين وسلمية» وتل خالد والرها" كما 
أقطع أمراء العراق الإقطاعات لحفظ طريق الحاج بين الشام والحجاز» ولمثل هذا الهدف 
اقطع أمير مكة إقطاعا وافراً“ ٠‏ وشمل الإقطاع الحربي في عهد نور الدين الأراضى المصريةء 
من ذلك ما ذكرته بعض المصادر المعاصرة من ا ا ق 
مصر تردد في محاربة الفاطميين والصليبيين عند البابين في صعيد مصر» هددهم بأخذ 


(1) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين وعماد الدين (5) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 27. 


وابنه» ص : 26. )6( مفرج الكروب (1/ 3 6) النجوم الزاهرة (5/ 
(2) الكامل في التاريخ» نقلاً عن مقومات حركة 27 

الجهاد ضد الصليبيين» ص : 27. (7) كتاب الروضتين نقلا عن مقومات حر كة الحهاد» 
)3( مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 27. ص : 28. 


)4( مفرج الكروب (3/1» 6) النجوم الزاهرة (5/ )8( مقومات حر كة الجهاد» ص : 28. 
27). ) 
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إقطاعاتهم وإعادة الموارد التي أخذوها منها" واتبع عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
محمود أساليب عدة لتوزيع الاقطاعات الحربية على أمرائهما وأجنادهما. منها ما كان الغرض 
منه استمالة الحكام المسلمين بهدف توحيد الجبهة الإسلامية »> ومن ذلك أن عماد الدين عندما 
عزم فى سنة (540ه/ 1145م) الاستيلاء على قطعة جعبر وضمها لمشروع الجبهة الإسلامية 
المتحدة» لما رأى حصانتها كتب إلى عز الدين علي بن مالك في معنى تسليمهاء وفوض 
عماد الدين حسان المنبجى أن يضمن لعلى بن مالك الإقطاع الوافرء والعطاء الكثير مقابل 
التسليم*» ومن ذلك أيضاً ما ذكر أن نور الدين عندما حاصر دمشق سنة (549ه/ 1154م) 
اطا رو الف ع اجر اه عرفا عن و ححص واعاا ٠ء‏ كما ع لاقع فى 
العهد الزنكي للأمراء والأجناد كمكافأة لهم على ما قاموا به من أعمال جليلة سواء في مرحلة 
تكوين الجبهة الإسلامية المتحدة» أو أبان مراحل جهادهم ضد الصليبيين» من ذلك ما ذكره 
وجعل فيها من الأجناد من يحفظها" . 

ومن خصائص الإقطاع الزنكي انتقاله من مقط إلى آخر عن طريق الورائة أو غيرهاء 
فتشير المصادر إلى أن عماد الدين زنكي قام بنقل طائفة من التركمان مع أميرهم الياروق› 
وأسكنهم بحلب وأعمالها وأمرهم بجهاد اللي وأعطاهم كل ما استنقذوه منهم ۰ ولم زل 
جميع ما فتحوه بأيديهم إلى نحو سنة ستمائة» وقد سار نور الدين على نهج أبيه يدلنا على 
ذلك قول ابن واصل أن نور الدين كان من آرائه الحسنة ما يعتمده من أمر أجناده» فإنه كان إذا 
2 ) عندما هزم جيش نور الدين في هذه السنة أمام الصليبيين بالقرب من حصن الأكراد في 
المغر ك المعروة 2 بالر فة ٠‏ يت ادر تور الدتن ارام اعفار الا رال والدوات واا سلح 
والخيام من دمشق› وفرق ذلك على من سلم من عسكره ومن قتل أعطى اقطاعه ا 


(1) الكامل في التاريخ» نقلاً عن مقومات حركة (5) الباهر» ص: 80 مقومات حركة الجهاد» ص: 


الجهاد» ص : 29. 31. 
(2) ذیل تاریخ دمشق» ص: 282 » 285 الباهر» (6) مفرج الكروب» نقلا عن مقومات حركة الجهاد 
ص : 74 75. فد الضلهن ٠‏ صن : 31. 
(3) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص: 30. (7) الكامل في التاريخ» نقلاً عن مقومات حركة 
(4) الباهر»ء ص: 66 » مقومات حركة الجهاد» ص : اا ر3 
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وأما انتقال الإقطاع من مقطع إلى آخر من غير وراثة والذي يحدث غالباً إذا تقاعس المقطع عن 
آداء واجبه آو متی بدر منه ما یخل بالتزاماته الحربية» يدلنا على ذلك ما حدث سنة (562ه/ 
7م) عندما اختبر أسد الدين شيركوه رجاله لمعرفة ما يمكن أن يقدمره إذا اشتبكوا مع 
الصليبيين والفاطميين في مصرء E E A ET‏ 
الدین والذې کان مرافقاً لشیرکوه قائلاٌ: : من يخاف القتل والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون في 
بیته مع أمرأته» والله لئن عدنا إلى نور الدين من غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذن مالنا من 
اقطاع وجامكيه» وليعودن علينا بجميع ما أخذناه مذ خدمناه إلى يومنا هذا ويقول: تأخذون 
أموال المسلمين وتفروں عن عدوهم وتسلمون مثل مصر إلى الک و 
العرض أنه كان على المقطع في مقابل المرارد المتحصلة من الاقطاع مجموعة من الالتزامات 
کان يوديها للسلطان وهي ذ في المرتبة الأولى التزامات حربية املتها ظروف الجهاد الذي اتصف 
به عصر الأسرة الر تة - شملت تقديم العساكر وقت الحرب فكان المقطع ورا فو 
e‏ بهم إلى ساحات القتال مزودين بحل 
مستلزماته من مون وعتاد ودواب وغیرهاء فضلا عما يتبع ذلك من تدريبات عسكرية فردية 
ر و اا القتال المعروفة آنذاك ٠”‏ وإلى جانب ذلك كان على المقطع 
الاضطلاع بحماية اقطاعه من أي اعتداء خارجي› وفي دات الوت القيام بمراقبة تحركات 
الأعداء وتنفيذ بعض الأعمال الحربية ضد مراكز ى 7© > وصفرة ة القول فإن نظام الاقطاع الحربي 
ب احمل عليه من واجبات عاقب عايها القطع مت فمير في شيء مها کان نيلد بإخلاص 
الآمراء والجند واستماتتهم في أداء واجب الجهاد في سبيل الله وتحقيق المزيد من الانتصارات 

ضد أعداء الإسلام والتوسع في الفتوحات لجعل كلمة الله هي العلياء خاصة وأن الزنكيين كانوا 
حريصين على تحري الدقة في ترزيع الإقطاعات على أمرائهم وأجنادهم يخصون بها المخلصين 
منهم› N E‏ بعض ا أن عماد الدين زنکي کان يقطع بلاده 
ا و ن ا وع ها الح بار الك الال رر لدي 
محمود الشهيد. 


ت الركاة والخراج ا 


تشكل الزكاة والخراج والجرية جرء e‏ الدولة وتؤخذ حسب أحكام 
ا ا ا 


(1) كتاب الروضتين» نقلاعن مقومات حركة الجهادء (3) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 33. 
ص : 32. )4( المصدر نفسه»› ص : 34. 
(2) مقومات حركة الجهاد» ص : 32.. (5). الباهرء اض 37 


الفصل الثانى/ عهد نور الدين زنكى وسياسته الداخلية | 27 


بتأديتها» ولذلك يقبل المسلمون على تأديتها من باب الحرص على دينهم دونما إكراه من 
الدولة» وإن كان من حق الدولة إلزام من يمنعها من المسلمين بتأديتها؛ لأنها ركن من أركان 
الدين من حقوق المسلمين يجب على الدولة جمعها وتنظيم صرفها في مصالحهم وقد ثبت 
بالتجربة من خلال التاريخ الإسلامي في عهد الرسول ية والخلفاء الراشدين» والخليفة 
الأموي عمر بن عبد العزيز"" أن الزكاة تساهم إلى حد كبير في سد نفقات الدولةء إذا كانت 
الدولة تطبق الإسلام على حقيقته وكان نور الدين يحكم أرضا اشتهرت بكثافة نشاطها الزراعي 
وبكثرة ذمبّيها ويسوس مجتمعا بلغ من النضج والالتزام ما يجعل الواجدين فيه يهرعون لتقديم 
زكاة أموالهم قبل أن ترغمهم الدولة على الدفعء E‏ ي ا 
ا ا ی ا و 


الغنائم وفداء الأسرى: 


كانت الغنائم تمثل بحق مورداً من أوسع موارد الدولة التي كانت دوماً في (حالة 
حرب) مع الأعداء وكانت نتائح الحرب المادية والمعنوية تأتي لصالحها في أغلب الأحيان؛ 
يقول سبط ابن الجوزي على سبيل المثال: عاد نور الدين بعد فتح حارم (عام 559ه) إلى 
حلب بالأسارى» ثم فادهم وكان قد استفتى الفقهاء فقال قوم: يقتل الجميع› وقال آخرون 
يفادي بهم» فمال نور الدين إلى الفدية فأخذ منهم ستمائة آل فار خا وا وس ا 
وغير ذلك» فکان نور الدين يحلف با أن جميع ما بناه من المدارس والربط والمارستانات 
وغيرها من هذه المفادة» وجميع ما وقفه منهاء وليس فيها من بيت المال درهم واحد“ 
ستمائة ألف دينار حصيلة معركة واحدة» فكيف سائر المعارك التي انتصر فيها نور الدين والتي 
تغطي فترة حكمه من أقصاها إلى أقصاها؟ ثمة رواية أخرى فيها إشارة محددة إلى مبالغ 
بالذات كسبتها الدولة عن طريق المفاداة: وقع صاحب طرابلس أسير بيد نور الدين فأطلق 
ا ألف دينار ومائة وخمسين أسير من المسلمين. هذا ما يقوله ابن 
الجوزي” . أما أبو شامة فإنه يطرح أرقاماً أخرى: ماثة وخمسون ألف دينار» وفكاك لف 
N O‏ كان الأمر فإن المبالع الفنة الع الع على فده الاه 


(1) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص : 190. (4) المنتظم (10/ 249) نور الدين حمود» ص: 124. 
)2( نور الدين محمود الرجل والتجربة »> ص : 121. )5( کتاب الروضء شا عن نور الاين حورد 
(3) مراة الزمان (8/ 247 248) نور الدين عمود» ص : 124 


ص 124. 
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الصليبي كانت كبيرة حقاًء فإذا ما أضفنا إلى ذلك ما كان يأتيه من الأقاليم التي فتحها كمصر 
والجهن وغسا على شکل ضر ائ وغنائم ومعطبات عينية» أدرکنا كما كان واسعا را 
هذا المورد الذي كان يجيء عن طريق النشاط الحرب © 


- الأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين 


لئ الت راتا الطب إلى رن الاين ب لخن الط يدلا من اة الاك 
سيف الدين غازي» حيث كان زنكي قد احتفظ بها في قلعة سنجار على الطريق بين الموصل 
وحلب» فلما آلت هذه المدينة إلى نور الدين عام 544ه وضع يده عليها ونقلها معه إلى 
حلب فكانت كما يصفها كل من ابن الأثير» وابن العديم «كثيرة جدأ؟» وأنها نقلت على 
ستمائة جمل ما خلا البغال» وكان من بين الأخيرة ستة وستون حملت عملة من الذه“ 

الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدين وحكومته الرشيدة: 

تميز بأمانة عظيمة تجاه أموال الأمة والتي سعى إلى إلزام موظفيه بهاء وفرض عليهم 
رقابته اليقظة الدائمة كيلا يجنحوا باتجاه استغلال مناصبهم لحسابهم الخاص» وإن لنا أن نقذر 
حجم الخسائر التي كانت ستمنى بها مالية الدولة لو ابتليت بحاكم جشع وموظفين لا يعرفون 
غير تنمية جيوبهم» أسوة بما كان يفعله الكثيرون من الحكام والموظفين وإن لنا أن نقدر ‏ 
بالمقابل - ما كسبته خزانة الدولة من جراء الحماية الصارمة التي فرضتها تقوى نور الدين 
وإيمانه والتزامه واختياره الدقيق لكبار موظفيه وحسابه الشديد معه) فقد سار على نهج 
عمر بن عبد العزيز» وعنى بالحيلولة بين الولاة وبين أن يكون همهم الأول من مناصبهم جمع 
ااال E‏ لعن ذلك عرض النفقات التي اقتضتها إصلاحاته ضعفين” ٠“‏ وما 
قيل عن عمر ينسحب بالضرورة على نور الدين”» كما أن وجود الحكومة الرشيدة التي كان 
يقودها نور الدين ساهم على تحقيق ما أراد» فقد اعتمد في إدارته لدولته الواسعة على حشد 
من العلماء والفقهاء المشهورين بالأمانة والاستقامة والكفايةء وكان أغلبهم قد مارس العمل مع 
e‏ قبل العمل مع نور الدين» فاكتسب خبرة كبيرة في إدارة شؤون الدولة» فكان 


)1( البرق؛ ص: 123 124 نور الدين محمود» ص: (4) الباهر» ص: 98 نور الدين حمود» ص : 125. 


14. (5) نورالدین عمود» ص: 125. 
(2) نور الدين عحمود» ص : 124. (6) الدولة العربية وسقوطها» ص: 296 ترحمة عبد 
)3( ريده الحلب (2/ 298( نور الین حمود» ص :۰ الهادي أي ريدة. 


4 (7) نور الدین عحمود» ص : 125. 
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نور الدين يستشيرهم ويعقد لهم الاجتماعات لبحث الأمور الهامة""» وكان نور الدين يعتبر 
نفسه خازناً لأموال المسلمين يجب عليه أن يصرفها في مصالحهم فقط” وألزم نوابه ورجال 
دولته بهذا الفهم الذي يرقى إلى أعلى مستويات الأمانة والإحساس بالمسؤولية» وفرض رقابته 
الصارمة على بيت المال في مركز الدولة» وفي الولايات» ولم يتردد في محاسبة نوابه في 
الأقاليم إذا أحسّ منهم ميلا للمحافظة في هذا المجال”» وأنزل عقوبة شديدة بأحد موظفيه 
N Ea e O NE a a‏ 
ذكرهاء ويكفي أن نتذكر حادثة المال الذي وجده في الخزينة ولم يكن يعلم عنه من قبل» 
انر رفوا ل ااي كال ان آللى کان ف ات الال لوو ال ااه اال 
کم کان الرجل ا ودقيقاً في مسألة الحلال والحرام فيما يتعلق بالأموال العامة» فحفظت 
وانعدم التسرّب منها إلى حد كبير إلى جيوب الولاة والموظفين. 

لقد انتصر نور الدين على نفسه قبل أن يواجه أهله ورعيته بسياسته التقشفية» فاستطاع 
بإيمانه القوي أن يتجرد من أهواء الدنيا ومغريات الملك» ومن مظاهر البذخ والترف التي كان 
يعيشها غيره من الحكام غير مبالين بما تعانيه خزينة الدولة بسبب ذلك» وألزم نفسه بالعيش 
المتواضع دون أن يفقد شيئاً من هيبة السلطان وقوة الحكم» بل کان کما قل : «من شاهد من 
جلال وهيبة الملك ما يبهره» فإذا فاوضه رأى من ألطافه وتواضعه ما حير e‏ 
فاقتدى به أهله وأمراؤه وقادته والتزموا البساطة في حياتهم» ثم انتقلت خصائله إلى e‏ 
الناس فكان لهذه السياسة أثرها البعيد في توفير الأموال التي كانت تهدر في مجالات اللهر 
والبذخ والترف» فصارت تصرف في وجوه الخير والمصلحة ee‏ ۰ 
6 - سبادة الأمن والاستقرار الداخلي : 

كانت النزاعات والحروب بين الإمارات الإسلامية المتعددة في بلاد الشام قبل توحيدها 
تستهلك أغلب موارد هذه الإمارات» وتقضي على الأجواء المناسبة لاستغلال الأرض ورواج 
التجارة فيما بينها» فكانت الأوضاع الاقتصادية سيئة فلما توخدت بلاد الشام كلها تحت زعامة 
نور الدين زالت أسباب التوتر والنزاع وساد الأمن والاستقرار على الجبهة الداخلية» وأصبحت 


() دۈۆز تور الدين في نهضة الأمة» ص : 190. (6) المصدر نفسه» ص : 189. 


(6: الصدر تة صن 190. (: رن ال وف فلا فن دور وز الدين مرد 
(3) المصدر نفسه» ص : 190. ص: 189. 


ص 
(4) المصدر نفسه» ص: 190: )8( دور نور الدين في نهضة الأمة› ص : 189. 
(5) المصدرنفسهء ص: 189. 
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الجهود كلها موجهة نحو الخطر الخارجي المتمثل بالفرنجة الذين أصبحوا بفضل جهود نور 
الدين العسكرية في وضع دفاعي لا يشكلون خطراً مباشراً على المدن الإسلامية في بلاد الشام 
كما كانوا من قبل فانصرف الناس إلى أعمالهم الزراعية والتجارية وهم مطمئنون» فتحسنت 
الأحوال الاقتصادية وكثر العمل وكان من نتيجة ذلك كله زيادة مقادير الزكاة التي تشكل 
الر و ا ا 
7 اهمه الاترناء: 

أثرت جهود نور الدين وقيادته الحكيمة في إيجاد مجتمع التكافل والتضامن في بلاد 
8 وصار التعاون والتراحم والمودة والمواساة سمات بارزة في المجتمع» وأخذ الأثرياء 
من أبناء الأمة سارعوں ال اعغغال لخر عا بسلطانهم وطلاً للأجر والٹثواب من الله سبحانه 
وتعالى» فتم بناء الكثير من المدارس والمساجد ودور الأيتام من قبل القادة والأمراء والولاة 
وغيرهم من الأثرياءء حتى صارت هذه الأعمال من ظواهر المجتمع الدائمة» وامتدت بعد 
دولة نور الدينء واتسعت فى زمن الدولة الأيوبية ودولة المماليك» وما يهمنا هنا أن هذه 
المساهمات ساعدت في توفير الأموال لخزينة الدولة. 
8 المعاهدات والاتفاقات : 


فقد شكلت المعاهدات والاتفاقات مورداً ماليا طيباً للدولة الزنكية ففي سنة (557ه/ 
6,) سار نور الدین بقواته لمحاصرة حارم التابعة لإمارة أنطاكية» وجمع الصليبيون قواتهم 
لصده عنهاء» وكان في هذا الحصن رجل صليبي من دهاة ا يرجعون إلى رأيه» 
نصحهم بمفاوضة نور الدين فوافق على ذلك مقابل أن يعطوه نصف أعمال حارم كما 
و أن وافق تور الدين على إطلاق 2 بوهيمند سنة (1163 _ 
1201م( ان٠‏ انظاک بعد ان دفع فدية كبيرة» وتعهد أن يرسل ل کثیراء وأن يطلق سراح 
الأسرى المسلمين الذين عنده» وفي السنة نفسها شاطر الصليبيين في أعمال طبرية» وقرروا له 
من المناطق التي يشاطرهم عليهاء مالا في كل سنة. 

9- دعم الخليفة العباسي : 


کان نور الدين يدين بالتبعية السياسية للخلافة العباسية السنية في بداد فتحصل على 


)1( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 191. ص : 35. 
(2) المصدر نفسهء ص: 191. (4) الكامل في التاريخ» نقلاً عن مقومات حركة 
(3) مفرج الكروب (1/ 128) مقومات حركة الجهادء الجهاد» ص: 35. 
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إضفاء صفة الشرعية على قيام دولته والحصول على التأييد منها في أعماله الجهادية حرصاً 
على ما يبدو في ذات الوقت على طلب المساعدة المالية منها أحيانا» لدفع حركة الجهاد ضد 
الصليبيين» يدلنا على ذلك ما ذكر أن نور الدين محمود لم يتحرج في أن يطلب من الخليفة 
العباسي المستنجد بالل النفقات والأسلحة» لسد الكلمة ودفع الملمة على أثر الزلازل التي 
اجتاحت بلاد الشام سنة (565ه/ 1169م) . ) 
0 - سياسته الزراعية : 

عهد نور الدين إلى اعتماد سياسة زراعية سليمة» كانت بمثابة المفتاح الذي أغفله كثير 
من الساسة لتنمية الدخل القومي تنمية طبيعية» في عصر كان النشاط الزراعي فيه يمثل الفاعلية 
المحورية في عالم الاقتصاد» فهو من جهة سعى إلى حماية المزارعين والفلاحين من كافة 
صنوف الأذى» والتخريب» والعدوان التي كان يمكن أن تلحق كدهم من جراء حالة الحرب 
المستمرة» وتحرك الجيوش الدائم وتحوّل الأرض الشامية إلى ساحة قتال لا تعرف طعم 
الل إلا فللا ٠‏ وتد هر ا ك أن رر الد خلال حخاك المرة على دق لا 
الأربعينات كان يشدد على أصحابه وجنده ألا يفسدوا المزارع والضياع والقرى وألا يأخذوا 
شيئاً من مزارع ما بغير حق.. كما أنه أعلن نفسه حامياً للفلاحين» ونتذكر رواية ابن 
القلانسي : سمع نور الدين نبأ تحالف دمشق مع الضليسن فقال: ٠ا‏ أننحرف عن جهادهم . 
وهو مع ذلك كافاً أيدي أصحابه عن العبث والإفساد في الضياع وإحسان الرأي في الفلاحين 
والتخفيف عنهم . وكتب إلى زعماء دمشق: إنني ما قصدت بنزولي هذا المنزل طالبا 
لمحاربتكم» وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية المسلمين من أهل حوران والغربان بأن 
الفلاحين الذين أخذت أموالهم » وشتت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنح» وعدم الناصر لهم» ولا 
يسعني مع ما أعطاني الله من الاقتدار على نصرة المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال 
والرجال ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم . وقد نجح نور الدين في كسب الفلاحين 
ومثلوا دعما حربيا متجددا للجيش النوري وساعدتهم الدولة على الاستفادة من إمكاناتهم 
المتميزة في مجال الزراعة» فقد امتازت أقاليم الدولة النورية بخصوبة التربة بصفة عامة وتوافر 
اقتاد رالرى شراء هن الانهاز أو الأمطارء أو الينابيع» والآبار وحرصت الدولة على تشييد 
٠‏ شبكة محكمة من القنوات لإيصال مياه الأنهار إلى المناطق المزروعة» وقد أنتج القطاع 
الفلاحي العديد من المحاصيل الزراعية التي دخل بعضها في نطاق التصنيع مثل القطن وقصب 
الك والب وال رن وره 


(1) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص: 35. (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية 
(2) نورالدين عمود الرجل والتجربة» ص: 122. للدولة النورية» ص : 42. 
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1 _ المحال الصناعى : 


فقد امتازت الدولة النورية بتوفر المواد اللازمة للتصنيع› وكذلك العمال المهرة 
ووسائل النقل» وازدهرت حينذاك صناعة المنسوجات القطنية والصوفية والحرير خاصة ياب 
الدمسك”" والموسلين» وكذلك صناعات الورق» والزجاج وغيرها. ويلاحظ أنه من خلال 
استعراض عدد من الصناعات في عهد الدولة النورية يمكن استنتاج عدة ملاحظات مهمة تدور 
حول معوقات التقدم حينذاك» وهي أن الآلات التي أمكن استخدامها لهم معقدة» ولم توحد 
المعدات التي يمكن أن تدار على طريق المعادن التي وجدت في بلاد الشام والجزيرة» وظلت 
الطاقة الأساسية متمثلة في حركة الماء لإدارة الطواحين» كذلك لم يتم استغلال مناجم الحديد 
والنحاس في بيروت والموصل ومناطق أخرى في صناعات ثقيلة بل إن استخدام الحديد 
اننحصر في صناعة أدوات الطب والجراحة» وكذلك الأسلحة وأيضاً في بعض أدوات 
الصناعة البسبطة» وهذا الوضع ج و التصنيع › ومن جهة آاخری .رب 
الطبقة الوسطى التجارية على استثمار رأس مالها في حركة التجارة الداخلية والخارجية 
النشطة» ولم تشأً استشماره في المجال الصناعي ٠‏ حيث رغبت في توظيفه في المجال الذي 
زاره وھ ت اغواره وهكذا فإن عدم حدوث تغير حقيقي في وسائل الإنتاج» وعدم 
التوصل إلى استخدام الطاقة» كذلك عدم توافر وعي صناعي للطبقة الوسطى التجارية» أدى 
إلى أن تكون بلاد الشام والجزيرة في عهد نور الدين محمود معاصرة لنهضة صناعية لا ثروة؛ 
خة سرت اسالت الإنتاج التقليدية“ . 
2 _ القطاع التجاري 

أتنخت الدولة النوربة سياسة انطوت غل الرغاية الكاملة للتجارة الداخلة وكذلك 
الخارجية واستطاعت التتحكم في طرف التجارة في ي إقليم الجزيرة» وخاصة بعد استرداد الرها 
جعلها تتحكم في طرق التجارة التي تربط بين العراق وآسيا الصغرى من ناحية» وبلاد الشام 
من ناأحية ثانية. كما أن سيطرة ر او ا ا ي المصرية وضمها لمشروع 
الجبهة الإسلامية المتحدة بعد القضاء على الدولة الفاطمية في القاهرة سنة (567ه/ 1171م) 
ف من الاتصال بتجارة الهند والشرق عبر ممرين مائيين هما: الخليج العربي والبحر 
الأحمر”. وكانت العشور يتم تحصيلها على التجارة التي تمر عبر حدود الدولة النورية سواء 
الداخلية أو الخارجة منهاء وهي أشبه ما تكون بالرسوم الجمركبّة في العصر الحاضرء ويقوم 


)1( الصراع الإسلامي الصليبى السياسة الخارجية ص : 43. 
للدولة النورية ٠‏ ص : 43. )4( المصدر نقسه» ص : 43. 
)2( سوسيولوجيا الفكر الإسلامي» ص: 159. (5) مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين» ص : 37. 


)3( فن الصراع الإ سلامي الصليبي السياسة الخارجية› 
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بتحصيلها موظف يقال له: (العاشر) أي: الذي يأخذ العشور"» ولم يكن لهذه الضريبة 
وجود في عهد الٽّبي صلى الله عليه وسلم» وخليفته الأول أبي بكر الصديق ت لأن تلك 
الفترة كانت فترة دعوة إلى الإسلام» والجهاد في سبيل نشره» وبناء الدولة الإسلاميّة» فلما 
اتسعت الدولة في عهد الخليفة عمر تيه وامتدت حدودها شرقاً وغرباً وصار التبادل 
التجاري مع الدول المجاورة ضرورة تمليها المصلحة العامة » ورأى الخليفة عمر سيه أن 
يفرض تلك الضريبة على الوارد إلى دار الإسلام» كما كان أهل الحرب يأخذونها من تجار 
المسلمين القادمين إلى بلادهم» معاملة بالمثل” ٠‏ وقد أجمع المؤرّخون أن أوّل من وضع 
العشر في الإسلام عمر بن الخطاب“ ب . 

اهتمت الدولة الزنكية بالحركة التجارية وإقامة العدد من المؤسسات التجارية مثل 
ا ق وأورد ابن عساكر العديد منها في مدينة دمشق» كذلك شجخت 
التجار اليهود على المشاركة في النهضة التجارية التي شهدتها البلاد» وقد استقروا في مناطق 
خطوط التجارة العالمية المارة بمدن الشام والجزيرة الكبرى مثل: دمشق وحلب» وشيزر» 
ومعرة النعمان» والموصل وغيرهاء ففي دمشق مثلا وجدوا بأعداد كبيرة وعرفت حارة 
ا وقد تزايدت أعدادهم بها حتى بلغوا الآلآف وَوْصِفوا بأن منهم «ذوو اليسار»“» 
ات اشتغلوا بالتجارة حيث كانت آ کر ات ا و و ر ا 
ا ا ) 


فهناك الإمبراطورية البيزنطية» والقوى التجارية الإيطالية مثل: جنوة» والبندقية» وبيزاء 
i e u OF‏ 

الى > وتمكن الإيطاليون على نحو خاص من زبادة حجم تجارتهم مع بلاد الشام 
والجزيرة» وأقام قناصلهم في المدن الشامية والجزرية مثل : جلت ودفشی) والموصل 


(1) الخراج لأبي يوسف» ص: 271 اقتصاديات ٠‏ للدولة النورية» ص : 44: 

الحرب» ص : 223. (7) خطط مدينة دمشق ضمن کتاب ابن عساكر» ص : 
(2) عمر بن الخطاب للصلابي» ص : 327. 9 عبد القادر ريجاني. ) 
)3( سياسة الال في الإسلام» ص: 128. )8( فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية 
(4) عمر بن الخطاب للصلاي» ص : 327. SERE‏ 
)5( الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان (1/ (9) المصدرنفسه» ص: 45. 

4( (10) المصدر نفسه» ص : 45. 


)6( فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية 
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وغيرها» حيث عملوا على رعاية مصالح بلادهم الاقتصادية" ولا مراء في أن ذلك العهد قد 
شهد صحوة للطبقة الوسطى التجارية يدل على ذلك ما نلاحظه من تخصص التجار في 
العمليات التجارية وانقسامهم إلى فثات تقوم بجانب من النشاط التجاري المتخصص فهناك 
الخزانون ر ثم الركاضون› والمجهزون. “» ويكشف لنا الدمشقي المزيد من التفاصيل عن كل 
و ا ظهرت عدة ا تجارية كبيرة النفوذ مشل أبناء الرحبي ت 632ه/ 1234م 
الذي عاصر نور الدين محمود» فقد ترك أبناء لهم اشتغال جيد في هذا الفن ٠»‏ ووجدت 
في حلب بيوت قديمة معروفة بالثروة ٠‏ يتوارثونها وطبيعي أنها نجمت عن النشاط التجاري 
في مدينة اشتهرت بذلك الطابع . يضاف إلى ذلك أن تجارة الشرق الأدنى خلال عصر 
الحروب الصليبية قد شهدت نهضة تجارية لم تكن موجودة من قبل ٠‏ ودفعتها دفعة كبرى 
إلى الأمام ٠٠‏ وانطبق ذلك على بلاد الشام والجزيرة» حينذاك نظرا للموقع الجخرافي 
المتوسط ومرور العديد من الطرق التجارية العالمية» وقد فرضت الدولة النورية المكوس على 
النشاط التجاري» وكانت حلب أحد المراكز الرئيسية لجمع تلك الضرائب التجارية حيث 
جبيت فيها أموال الروم وديار بكر ومصر والعراق» ويبدو أن الدولة النورية احتكرت تجارة 
بعض السلع الاستراتيجية ولم تنشاً أن تجعلها في أيدي بعض كبار التجار الأثرياء خوفا من 
احتکارها» وتزاید ٹرواتھا على حساب احتیاجاتهاء واحتیاج السوق الشامي واستقراره» ويبدو أنها 
احتكرت بعضها كتجارة الحديد والأخشاب والقار وهكذا فعندما توقفت في إحدى السنوات عن 
مطالبة أهل الشام بالخشب أشارت المصادر إلى ذلك كحدث مهم وجديد» ولذا وجدنا ابن 
عساكر يمتدح نور الدين محمود لذلك ببعض الأشعار ووقع ذلك في عام 567ه فقال : 


ا 


ا ا اي عو د اا 


إن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجى غنمت أكثر واستفادت بعد الفترحات 
ونصرة الإسلام من نشاطها التجاري إذ اخضعت تجارة شمال الشمال ومرت بها الطرق 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة الخارجية (6) عالم العصور الوسطى في النظم والحضارات› 


للدولة النورية » ص : 45. ص : 202. 
)2( الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقيء تحقيق (7) فن الصراع الإسلامي الصليبي السياسة ا جية' 
الشوربجي» ص: 74 » 75. للدولة النورية» ص : 46. 
(3). تاريخ حتصر الدول لابن العبري» ص: 217. )8( خودت تمرف لمر اساي لمليي. 
(4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 46. ٠.‏ ص : 47. 


)5( تاريخ التجارة» ص: 191. 
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التجارية القادمة من شرق ووسط آسيا في أوروباء وكذلك الطرق المارة من شمال العراق إلى 
شمال الشام وأيضاً القادمة من دمشق» فضلاً عن تلك المتجهة إلى الإمبراطورية البيزنطية عبر 
مناطق نفوذ سلاجقة الروم» أما دمشق فقد غدت من أهم المراكز التجارية الشامية» ومر بها 
طريق الحجاج الشاميين وكذلك القوافل التجارية القادمة من غرب أوروبا إلى شمال إفريقيا إلى 
الشام» أما الموصل فقد اشتهرت بنشاطها التجاري» وأنها مثلت حركة اتصال مؤثرة وحيوية 
بين تجارة شمال العراق وشمال الشام بصفة خاصة» وتجارة الإقليمين المتجاورين بصفة 
E‏ ويلاحظ أن الدولة النورية من خلال توسعها الخارجي ساهمت في إحكام قبضتها 
على قسم حيوي من البحر المتوسط» ومن المؤكد فقد تمكنت من إخضاع الساحل الممتد من 
قرب غزة إلى طرابلس الخرب» ولا نغفل أن الدولة النورية بإحكام قبضتها على برقة وجبل 
نفوسة» قد أخضعت قسما مهما من تجارة الشمال الإفريقى خاصة تجارة الذهب والرقيق 
وهما عصب تجارة العالم الإسلامي في ذلك العهدء فإذا أضفنا الم تلك المسطات الارن 
البرية » المحطات البحرية مثل: عيذاب على البحر الأحمر» ودمياط والاسكندرية على البحر 
المتوسط› اورا ن على كافة القوافل المارة عبر كافة تلك الطرق والمحطات التجارية 
المذكورة» ولا مراء في أن خزينتها ربحت أموالاً طائلة من وراء ذلك على نحو دعم مشاريعها 
ل وقد تمكنت الدولة النورية من فتح أسواق جديدة في كافة المناطق التي أخضعتها 
E‏ 


أ - مبدأ التخصص فى التجارة الخارجية: شهدت التجارة فى عهد تلك الدولة تطوراً 
ا ا التوسع ا تا ا ان ا مرتبطة بحلب - قلب 
تجارة شمال الشام - صار هناك مبداً التخصص في التجارة الخارجية» وفي قطاعات إقليمية 
منسقة وموزعة بين قسم من غربي قارة سيا والشمال الأفريقي» ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال ثلاث محاور: 


- المحور الأول: المتاجرة مع الكيان الصليبي» فقد حتمتها الطبيعة الجغرافية للدولة 
ال إذ كانت دولة داخلية حبيسة ليس لها موانيء على الساحل الشامي» وحيث أن تلك 
الموانىء خضعت للسيطرة الصليبية» فإنها مثلت دور الوسيط التجاري بين تلك الدول 
والأسواق التجارية الدولية» التي استهلكت منتجاتها التجارية مثل الإمبراطورية البيزنطية 
وجنوب أوروبا وغربهاء ومن المعروف أن ميناء صيدا كان ميناء تجارياً لدمشق» وكذلك كان 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 238. ٠‏ (3) المصدر نفسه» ص : 239. 
(2) المصدر نفسه» ص: 238. 
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ميناء طرابلس مجالاً لتصريف منتجات كل من حماه وحمص» ولا نغفل هنا دور القوى 
التجارية الإيطالية مثل: مدن جنوة»ء والبندقية» وبيزاء وأمالفي» دورها في دعم النشاط 
التجاري الصاليبي” . 

- المحور الثاني : تجارة التوابل فقد نهض بأمرها الكارمية» فقد احتلت أهمية كبيرة 
ئى رات الدرلة» ولاحط أن هة الدولة البوربة على تجارة الشرانل الهدية فب تات ليا 
e‏ سيطرت على مصر وقضت على النفوذ الفاطمي بهاء واحتاج الأوروبيون على نطاق 
متسع لتلك التوابل التي حددها لوييز بأنها كانت تشمل أصنافا متعددة من السلع المستخدمة 
في الزينة والعطور» والعقاقير» والصيانة الكيماوية» والطهو” . 

المحور الثالث: تجارة الرقيق والذهب من بلاد السودان الغربي عبر الصحراء 
الكبرى» فقد مثلت أهمية بالغة للدولة النورية» وقد تهياً لها أن تشارك في تلك التجارة بصورة 
متزايدة بعد أن مدت سيطرتها السياسية إلى مصر» وأمنتها بالسيطرة على برقة» وجبل نفوسة ٠‏ 
بطرابلس» وكذلك بإحكام قبضتها على النوبة» أما تجارة الرقيق فكانت لها أهمية خاصة“ 
وازدهرت تجارة الذهب مع إفريقيا وعبر الصحراء الكبرى» وغنمت من وراء ذلك غنائم 
عظيمة» ولكن ينبغي أن تدرك أن امتدادها إلى تلك الحدود جاء متأخرا أي بعد سقوط الدولة 
الفاطمية في مصر عام (567ه/ 1171م) وبالتحديد قبل ثلاث سنوات من وفاة نور الدين 
ود 9 

ب التجارة بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس: لم تقطع الدولة النورية مملكة 
بيت المقدس اقتصاديا لاسيما التجارة» بل إن القوافل استفرت ردد من الجانني ةلدا فان 
تلك المملكة أفادت من وراء المتاجرة مع عدوها الرئيسي» وذلك من خلال عائد المكوس 
المفروضة ومن المرجح أن الإزدهار التجاري الذي شهده ميناء عكا بالذات يرجع - في أحد 
استدان - إلى المتاجرة مع الدولة النورية إذ اعتبر أحد الموانيء الرئيسية الهامة لتصريف تلك 
الدولة» وقد أثرت سياسة التوسع النورية والتداخل الذي جرى بين تلك الدولة والكيان 
الصليبي على المستوى التجاري» أثرت على سياسة المملكة اللاتينية إذ أنها لكي تتاجر مع 
المسلمين كان عليها أن تتبع الموازين والمكاييل المستعملة في البلاد من قبل » كما كان 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 240. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 241. . 

(2) المصدر نفسه» ص : 241. (5) المصدرنفسه» ص : 244. ) 

(3) تاريخ المغرب العربي» سعد زغلول عبدالحميدء (6) ملكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق» ص: 
ص : 69. 4. ) 
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الصليبيون في حاجة إلى استعمال نوع من العملات يقبلها التجار المسلمون» وفي الوقت 
الذي استعمل فيه الصليبيون نوع من العملات يقبلها التجار المسلمون» وفي الوقت الذي 
استعمل فيه الصليبيون العملات النقدية الإغريقية وغيرهاء عملت عملة خاصة عرفت بالدينار 
الصوري وتم استخدامه في التجارة مع المسلمين على أوسع نطاق» وقد شابه البيزّنت 
الب نظي وقد ت غل غاد بقن الا بات القرانة رة تدر ية ضارت الدنائ 
ا أكثر العملات المتداولة انتشاراً في كافة أنحاء بلاد الشام" ويلاحظ أن الهدنات 
التي عقدتها الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس. كان لها أثرها الفعال على التبادل التجاري 
بين الجانبين» إذ توقفت عند ذلك المعارك ووجد التجار فرصة سانحة لمرور قوافلهم التجارية 
دون التعرض لمخاطر الحروب”. وأما الإمارات الصليبية فقد أفادت - شأنها في ذلك شأن 
المملكة اللاتينية نفسها - من المتاجرة مع الدولة النورية . 

ج - مكانة التجار عند نور الدين زنكي : تجدر الإشارة أن الدولة النورية حرصت على 
إرضاء كبار التجار من أجل أن يستمر استشمارهم لأموالهم في عمليات تجارية على أرضها 
على نحو يدعم اقتصاديات الدولة» ويدر الأموال الطائلة على ميزانيتها من عوائد المكوس لا 
أن تذهب إلى خارجها» في وقت تصارعت فيه مع القوى الإسلامية والصليبية المجاورة 
راسا الاخرة وما سافة غل الكعارت سن التجار درل توو لين أن فالخ القت 
مع بعضهماء فعندما سقطت دمشق في قبضة نور الدين محمود عام (549ه/1154م) وبصورة 
غير دموية ودون جهد عسكري ضخم» مَل دليلا واضحاً على أن كبار التجار وجدوا في 
سلطان حلب قوة مهيئة لنشاطهم التجاري أكثر من ذي قبل» ومن الأمور ذات الدلالة: أن نور 
الدين عندما دخل المدينة» حرص أشد الحرص على الاجتماع مع كبار التجار الدماشقة» من 
أجل بعث الطمأنينة في نفوسهم» ولتوضيح معالم سياسته الاقتصادية المرتقبة“ » وقد استفاد 
التجار من هدنات الدولة النورية مع مملكة بيت المقدس الصليبية في صفقاتهم التجارية . 

3 - إلغاء الضرائب: 


أدرك نور الدين محمود أن أي تغيير أساسي في واقع الحياة البشرية نحو الأحسن 
والأمثل: لن يستكمل أبعاده إلا من خلال إعادة تشكيل الأرضية الاجتماعية بالحق والعدل 
بحيث لا يبقى هناك ظالم أو مظلوم» وكان موقفه الفعال ينطلق من الرؤية الاسلامية 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 247. (4) اذيل تاریخ دمشق» ص : 328› 329. 
(2) المصدر نقسه» ص: 247. (5) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 255. 


(3) المصدر نفسه» ص: 248. 
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الموضوعية العادلة التى صاغها كتاب الله وسنة رسولهء ونفذتها سياسات الخلفاء الراشدين 
يرى في الدولة مؤسسة لحماية (حقوق) جماهير المواطنين» وتقديم أوسع الخدمات لهم 
وهو التصور الذي يرفض بالكلية صيغ الأخذ والاستلاب والابتزاز والتضييع التي مارستها 
الكثير من الحكومات عبر التاريخ الإسلامي وغير الإسلامي» وكان هذا الابتزاز يأخذ يوم ذاك 
صيغ التوسّع الضرائبي السالب» والامتناع في المقابل عن تقديم الخدمات» ومن أجل تجاوز 
هذا المنطق الخاطئ سعى نور الدين إلى التحرك صوب الطرف المقابل تماما فمل لى 
تقليص الضرائب إلى الحد الأدنى المتاح» ونشط من أجل تقديم أوسع الخدمات لجماهير 
أمته» وكان يحوط هذا التحرك - الذي أخذ يتصاعد بمرور الزمن - برقابة صارمة على أموال 
الدولة العامة ويقطع اليد التي تسعى إلى أن تمتد إليها بسوءء كما يحوطه بانفتاح عجيب على 
القطاعات الفقيرة المسحوقة من أبناء الأمة» من أجل تفهم واقعها المرير ودفعها إلى مستوى 
الكفاية يستند في ذلك كله على قدر من السياسات والموارد» كانت قديرة على تغطية متطلبات 
العطاء الواسعة التي نفذتها دولته الراشدة"» كانت الضرائب في عصر نور الدين تتزايد مع 
في المائة من قيمتهاء وابتكر ظلمة الحكام منها أشياء بعد أشياء ناء الناس بثقلها» حتى استغنى 
الكثير من التجار عن المتاجرة» وأخفى الناس أموالهم وأصبحوا مع حكامهم في بلاء شديد» 
وارتفعت نسبة الخراج الذي كان يجبى على الأرض حتى لم يبق للزراع ما ينفقون به» وأصبح 
الحكام يكلون جباية الضرائب إلى نفر من الجهابذة التزاماء فيدفع الواحد منهم مبلغا ثم يجبي 
اا ي الاي ق عفر د ع اا ت ا و ا 
استخراب الكثير من أبناء ذلك الجيل» وهي خطوة إيجابية في طريق العدل الاجتماعي» وأخذ 
نور الدين في تنفيذ سياسته هذه منذ فترة مبكرة» وگال خخا نعل ن صد الأوامر ويعمم 
ی وال ا وو ا ا ا 
جراء سياسات الابتزاز التي اعتمدها الحكام والأمراء الذين سبقوا نور الدين» والتي كان لا 
ال العديد من الحكام والاأمراء الذين عاصروه يعتمدونها» وکال شعسته ترداد باطراد عچیس 
في خط متواز مع مقادير الضرائب التي كان يطلقها . وهذا يؤكد ما قال الدكتور عماد الدين 
خليل: بأن إجراءاته الضرائبية جاءت تعزيزاً لسياسته الدائبة من أجل تحقيق العدل الاجتماعى 
(1) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 94. (3) نور الدين مود الرجل والتجربة» ص : 95. 
(2) نور الدین حمود › حسين مؤنس» ص : 402. 
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وكان ينتهز الفرص المناسبة كفتح من الفتوح» أو انتصار من الانتصارات» أو حادث من 
الأحدات أو فة ذكرئ تهر الفكر و تسج عراطت الجرةد والطا"“ . 

أ - في دمشق عام 9ه: عندما دخل دمشق عام 549ه أصدر منشورا بإسقاط 
المكوس والضمانات والضرائب والغرامات المفروضة على عدد من البضائع والامتواق: دور 
البطيح» سوق الخيل» سوق البقل» ضمان الأنهار”» سوق الخنم» الكيالة. . وغيرها. 
وقرىء المنشور على المنبر فاستبشر الناس بصلاح الحال وأعلن الناس والفلاحين والحرم 
والمتعيشين برفع الدعاء إلى الله سبحانه بدوام أيامه. 


ب - في عام 552ه عندما دخل شيزر أصدر منشوره الشهير بإلغاء حشد كبير من 
المظالم والمكوس شمل معظم أنحاء دولته وجاوز المائة والخمسين ألف دينار» وقد جاء 
فيه : هذا ما تقرب به إلى الله تعالى صافحاء وأطلقه مسامحا لمن علم ضعفه من الرعاية 
- رعاهم الله - لضعفهم عن عمارة ما أخربته أيدي الكفار - أبادهم الله تعالى - إلخ» ثم 
يعرض من المنشور بعد هذه المقدمة قائمة بالمواقع التي شملها الإلغاء والمبالغ ال اعت 

,)3( 1 
من دفعها . 


ج - في الموصل عام 566ه: عندما دخل الموصل عام (566ه) لم يشأ إلا أن يسقط 
عن اهلها ما كارا بررعرن ته هن الفرامات والضراتت والمكرس »ونمل ذلك ضا عدا 
من المدن الجزرية كالخابور ونصيبين وغيرهماء وأصدر بذلك منشورات من إنشاء العماد 
الأصفهاني لكي يقرأ على الناس جاء فيه: وقد قنعنا من كنز الأموال باليسير من الحلال 
فسحقا للسحت› وحقاً للحرام الحقيق بالمقت. . وتقدمنا بإسقاط كل مكس وضريبة في كل 
ولاية لنا بعيدة أو قريبة وإزالة كل جهة مشتبهة» ومحو كل سنة سيئة شنيعة وإحياء كل سنة 
حسنة» وانتهاز كل فرصة في الخير ممكنة» وإطلاق كل ما جرت العادة بأخذه من الأموال 
المحظورة خوفا من عواقبها الرديئة المحذورة فلا يبقى في جميع ولايتنا جور جائر جارياً. . 
وهذا حق الله قضيناه» وواجب علينا أديناه . 


(1) نور الدين حمود الرجل والتجربة» ص: 95. عن كتاب الروضتين. 


(2) أي احتكار توزيع الماء للري والشرب. (4) کكتاب الروضتين» نقلا عن نور الدين غمرد» 
(3) نورالدين محمودالرجل والتجربة»ء ص : 96 نقلاً ص : 98. 
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المكوس صادرها وواردها جليلها وحقيرها" . ويبين ابن الأثير كيف أن المكس في مصر كان 
يؤخذ من كل مائة دينار خمسة وأربعون دينار: فأطلقها نور الدين» وهذالم تتسع له نفس 
غيره ويز كك ابن العديم أن عام 567 اشهة حملة شاملة أخرى من هات نور الین 
لإسقاط المظالم والمكوس” . 

س - وفي عام 569ه - السنة التي توفي فيها نور الدين - قام بحملة تطهير أخرى 
للضرائب فأسقط ما أطلق عليه «فريضة الأتبان» في بلاد الشامء وأصدر بذلك منشوراً من 
إنشاء العماد الأصفهاني . وقد أطلع أبو شامة على نسخة المنشور» وعلامته بخط نور الدين 
«الحمد لله» ومما جاء فيه: وبعد» فإن من سنتنا العادلة وعوائد دولتنا القاهرة» إشاعة 
المعروف» وإغاثة الملهوف» وإنصاف المظلوم»ء وإعفاء رسم ما سنه الظالمون من جائرات 
الرسوم وما نزال نجدّد للرعية رسماً من الإحسان يرتعون في رياضه»ء ونستقرئ أعمال بلادنا 
المحروسة ونصمها من الشبهة والشوائب» ونلحق مايعثر عليه من بواقي رسومها الضائرة ہما 
أسقطناه من المكوس والضرائب تقرباً إلى الله تعالى» ويلخص العماد الأصفهاني الوضع 
الضرائبي في السنة التي توفي فيها نور الدين بأنه لم يبق حينذاك من الضرائب سوى الجزية 
والخراج . . وما يحصل من قسمة الغلات على قوائم المنهاح” وقد مر الحديث عن إلغاء المكوس 
ممصلا عند حديثنا عن العدل في دولة نور الدين محمود» إن نور الدين محمود في سياسته 
الاجتماعية والمالية يظهر حرصه العجيب على الأموال العامة وأموال الأمة» التي هي حصيلة كذها 
ودمعها وعرقها» سواء كان هذا المال ملكية خاصة في أيدي الناس أم عامة في أيدي الدولة. 

و - حمايته للرعية من جشع التجار: كان رحمه الله حريصاً على حماية الرعية من أي 
مظالم قد تقع عليهمء ويوماً حضر إليه جماعة من التجار وشكوا إليه أن القراطيس (أجزاء 
الدينار) كان كل ستين منها بدينار فصار سبعة وستون دينار» وأنها تتعرض باستمرار للزيادة 
والنقصان مما يلحق بهم الكثير من الخسائر وأشاروا عليه أن يضرب الدينار باسمه» وتكون 
المعاملة بالدنانير بدلا من القراطيس› فسكت وقتاً طويلاً ثم قال: إذا ضربت الدينار وأبطلت 
المعاملة بالقراطيس فكأني خربت بيوت الرعية» فإن كل واحد منهم عنده عشرة آلاف 
وعشرون ألف قرطاس» إيش يعمل بهاء فيكون ذلك سبباً لخراب بيته» ورفض من ثم 
ا 


(1) الباهر» ص: 166 نورالدين محمود» ص: 98. (5) نورالدين محمود الرجل والتجربة» ص : 103. 
(2) نور الدین حمود» ص: 99. (6) الكواكب» ص: 24 نور الدين حمود» ص : 
(3) البرق» ص : ۰143 نور الدين حمود» ص : 102. 5,. 

(4) المصدر نفسه. 
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ز - الأموال التي خلفها أمير شيزر: وعندما دخل شيزر عام 552ھ بعد أن خربتها 
الزلازل ‏ لم يكن لينسى أن هنالك مالا كثيراً خلفه أميرها السابق» وأن عليه المطالبة به 
والبحث عنه لأنه أصبح جزءاً من أموال الأمة» ويذكر ابن العديم كيف أنه سأل زوجة الاأمير 
عن هذا المال وهددهاء وكيف أنها ذكرت له أن الدار سقطت عليها وعليهم وأخرجت هي 
حية من دونهم وأنها لا تعلم شيئاًء وإن كان ثمة شيء فهو تحت الأنقاض”“ 
كان المال قد عثر عليه أم لا؟ ولكن الأهم من هذا هو دلالة الموقف نفسه” . 


٤‏ ولا ندري إل 


ح - خراج معرة النعمان: ويحدثنا أبو طاهر الحمدي الفقيه: كنت عند نور الدين في 
دار العدل بدمشق وقد أخرح جريدة (سجل) خراج الأملاك فجعل ينظر فيهاء فلما انتهى إلى 
أهلها فقال: رفع إلى الخبر من الثقات أن جميع أهل المخرة تقار رن الاد ويد 
أحدهم لصاحبه في دعوى ملك ويشهد له هذا في دعوى أخرى› وإن الملك الذي بأيديهم 
إنما حصل لهم بهذا الطريق» وكانت معرة النعمان قد سقطت بأيدي الصليبيين حينا من 
الدهر» ثم استعادها المسلمون مما سَبْبَّ ضياع المستندات الخاصة بالملكيةء فقلت له: أيها 
الملك إن الله أوجب عليك العدل في رعيتك فانظر واكشف وتوقف في الأمور إذا رفعت 
إليك» فإن أهل المعرة خلق كثير» كيف تستمد تواطؤهم على شهادة الزور وانتزاع الأملاك 
من ارتاها برد هدا الول ل بجو اا فاطرق تور الدين فا طوهلا ئم قال إن اكا 
عليهم ثم أكشف عنها بعد ذلك والتفت إلى كاتبه قائلا: أكتب إلى الوالي بالمعرة ليمسك 
جمیع الماك رفا تج الات فى ذلك" . 


ط - اختيار أصحاب الأمانة في الإشراف على المشاريع: عندما قرر نور الدين بناء 
الجامع الكبير في الموصل عام (566ه) وليكون مسجداً جامعاً للمصلين ومدرسة كبيرة 
للدارسين» لم يتسرع في اختيار الرجل الذي سيتولى أمر الإشراف على بنائه» لا سيما وأنه 
عائد إلى حلب» والموصل بعيدة عن رقابته المباشرة» وإنما بحث عن المشرف الأمين الذي 
يطمئن إليه» فكان عمر الملا الرجل الصالح الكادح كما يصفه المؤرخون»ء ويحدثنا العماد 
الأصفهاني شاهد العيان عن الرجل فيقول: إنما سمي بذلك؛ لأنه كان يملا تنانير الجص 
بأجرة يتقوى بهاء وكان يهب كل ما يصل إليه ولا يستبقي لنفسه شيئاء وكان العلماء والفقهاء 
والأمراء يزورونه في زاویته» ویتبرکون بهمته» وکان نور الدین من أخض محبیه» ویستشیره 


)1( زبدة الحلب (2/ 307)› نور الدين حمود» ص ' )3( الكواكب» ص : 71 لور الدين حمود» ص : 
105. 106. 


(2) نور الدين حمود» ص : 105. 


292 المبحث الخامس/ النظام الاقتتصادي والخدمات الاحجتماعية 


في حضوره ویکاتبه في مصالح دولته . هذا وقد أنفقت على الجامع الكبير أموال كثيرة» 
وائ خو لا و المحيطة به من أصحابها بأوفر الأثمان» وعندما تم إنشاؤه وحضر 
نور الدين لافتتاحه عام (568ه) تقدم إليه عمر الملا بدفاتر الحسابات التي تضمنت تفاصيل 


الصرف بدقة بالغة» رفض نور الدين تدقيقها لثقته العميقة بنزاهة الرجل. . عرف كيف ينتقيه 
لهذه المهمة اول مره فاستراح إلى ال 


المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة: 


وحكى معين الدين محمد حفيد القيسراني وزير نور الدين الشهيد قال: انكسر ضامن 
دار الزكاة المعروف : بابن شمام مال جم› فحبس» فباع ما کان یملکه من عقار بما قیمته 
ثمانية آلاف ديار وحمله إلى الخزانةء ST a‏ 


هذه الخطوط العريضة فى مصادر دخل دولة نور الدين وسياسته الاقتصادية الرشيدة» 
من نظام القطاع الحربي» و والجزية والغنائم وفداء الأسرى» والأموال العظيمة 
التي خلفها أبوه عماد الدين» والأمانة التي تميز بها وحكومته الرشيدة» وأهمية سيادة الأمن 
والاستقرار الداخلي في انتعاش الحركة الاقتصادية» ومساهمة الأثرياء» والمعاهدات 
والاتفاقات التي يترتب عليها امتيازات مالية» ودعم الخليفة العباسي للدولة الزنكية» وسباسة 
نور الدين الزراعية» والصناعية والتجارية وغير ذلك من سياسته الاقتصادية الحكيمة التى 
ساهمت في دعم دولة الجهاد وتحقيق أهدافها. ۰ 

إن من أسباب النهوض التي أخذ بها نور الدين الاهتمام بالجانب الاقتصادي؛ لأن 
القوة الاقتصادية هي عصب الحياة الدنيا وقوامها» والضعيف فيها يقهر ولا يحسب له حساب 
إلا في ظل شرع الله حين يحكم» ولذلك ينبغي على القادة المهتمين بأمر نهوض الأمة أن 
يعتمدوا على الذات في موارد ثابتة» وهذا عامل مهم من عوامل النهوض . 

e RT a 


ا أخلاق لاسام في التعاملات التجارية» وتزوده اك الا بحيث يقتحم مع 


)1( كتاب الروضتين › نقلاً عن نور الدين حمود» ص : 106. 
(2) الكامل في التاريخ » نقلا عن نور الدين حمود» ص: 106. 
)3( مفرج الكروب (1/ 19)» نور الدين مود الرجل والتجربة» ص : 106. 
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إخوانه مجالات التجارة الدولية والأسواق العالمية ويعمل على توحيد جهود التجار المسلمين› 
لإيجاد شبكات للتعاون المثمر لمقارعة الشركات اليهودية والشيوعية والنصرانية» وبذل ما في 
وسعهم من أجل هيمنة الاقتصاد الإسلامي على الأسواق العالمية وتوظيفه لخدمة المشروع 
الإسلامي. من تحرير شعوب المسلمين من سيطرة الفكر الرأسمالي الدخيل والشيوعي". 


إن التاجر المسلم في المفهوم ااا الأصيل من صناع الحباة» بل هم صناع 
اڪ“ يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد في هذا الصدد: وعلى خطة الدعوة أن تتوب توبة 
نصوحة من إسرافها القديم في تعليم الدعاة كراهة المال وحب الوظائف الحكومية . وطلب 
في كتابه : (صناعة الحياة) من الدعاة أن يهتموا بجمع المال ولينزل منهم نفر إلى السوقء لأن 
فى ذلك مردود دعوي» وذكر اليهود الذين استحوذوا على الأموال والأسواق» ونحن لا نجيد 
إلا سبهم» ونضجر من المارون والأقباط والبهرة والقاديانية والمبتدعة والأقليات إذ كان منهم 
الك ا الفا بتسهیل الدوائر الاستعمارية لهم ذلك ی فترة الاستعمار جزما» وبمساعدة 
قوى خفية أخرى» ولكننالم نحسن غير سهم وشتمهم. إل انال لاا ان ت 
الحرة التي لا ينال أموالنا فيها ظلم» وفي العالم الكبير الفسيح متسع للاستشمار” . 


إن نور الدين محمود اهتم بالقوة الاقتصادية وجعلها في خدمة الأمة والدعوة وسياسة 
الدولة وقادة الفكر› ودعم بها مشر وعه النهضوي . 


ثانيأ: سياسة الإنفاق في الخدمات الاجتماعية: 


سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل مؤسسات 
الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير وسعت لتغطية شتى الحاجات: ابتداء من قضايا 
السك و والل والمأكل وانتهاء بقضايا الروح» ا ا والصحية 
لا وا ا و ات ا ا فهي حبنا اا ن 
ری الشرزي المباشر للمال» وحينا عن طريق (الإعانة) على تلبية حاجة معينة أو الفكاك من 
لاقترب وحيناً ثالث عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق : كالمارستانات والملاجىء ودور الأيتام 
ولا ا والخانات والرفظ و اير والقناطر والقنوات والأصواق 
والحمامات والطرق الا والمخافر والخنادق اشر خا رابعاً تجيء عن طریق نظم 


(1) فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم» ص: (2) صناعة الحياة» ص : 46. 
8. (6: .ادر شه 2 47046 
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(الوقف) التي شهدت في عصر نور REE‏ وازدهاره ما ويا . 
قطاعات الأمة”". كان نور الدين يرى فقي e‏ ع چ e‏ 9 ر 
وان اف : فزمانه كما يقول أبو شامة : مصروف إلى مصالح الناس والنظر في أمور الرعية 
ا ل (3, 

1 - المجال الصحى (المستشفيات): 


اهتم نور الدين محمود بإنشاء المستشفيات (البيمارستانات) وجعلها تقدم الخدمة الطبية 
المجانية للشعب وقد انتشرت في أغلب مدن الدولة الزنكية وتعتبر البيمارستانات من مفاخر 
الحضارة الإسلامية التي سبقت غيرها من الحضارات وإذا كان الخليفة الأموي الوليد بن عبد 
الملك سنة (86 - 96ه/ 705 - 715م) هو أرّل من بنى البيمارستانات الثابتة في الإسلام كما بينا 
في كتابنا: «الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار» فإن الملك العادل نور الدين 
محمود وخلفاؤه من البيت الأيوبي هم أول من استكثر منها من الملوك والسلاطين واهتموا 
بدراسة الطب وممارسته اهتماماً بالغاً وقاية لبلادهم من الأوبئة والأمراض» وكانت حلب في 
عهد الملك نور الدين محمود إحدى مراكز تدريس الطب في بلاد الشام» وكان ميدان ذلك 
البيمارستان النوري الذي کان يؤدي E E‏ الطب إضافة إلى قيامه 
بوظيفته الأساسية وهي علاج المرضى ومتابعتي 


| البیمارستان النوري: قال ابن الشحنة: إن الملك نور الدين محمود هو الذي بنى 
هذا البيمارستان داخل باب أنطاكية بالقرب من سوق الهواء . وقال الغزىّ: هو لصيق 
البهرامِيّة من جنوبها الشرقي بناه نور الدين محمود زنكي” . وقد ذكر ابن الشحنة أن الملك 
نور الدين حينما أراد بناء هذه البيمارستان طلب من الأطباء أن يختاروا من حلب أفضل بقعة» 
تكون صحيحة الهواء صالحة لإقامة البيمارستان بهاء وذبحوا خروفاً وقطعوه أربعة أرباع» 
و بأرباع Sg‏ الرّبع الذي كان في هذا 


۵ را غاا وال ص: 111. (5) الدرالمنتخب» ص: 230 الحياة العلمية في العهد 


E E a O) 
كتاب الروضتين» نقلاعن نور الدين محمود الرجل (6) نهر الذهب (64/2)ء الحياة العلمية في العهد‎ )3( 
,412 : والتجربة› ص : 112. الزنكي › ص‎ 


)4( الخحاة العلمية في العهد الزنکي» ص ': 412. 
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الموقع» فبنوا البيمارستان"" فيه وهذه خطة حكيمة في اختيار المكان الصالح لبناء البيمارستان 


فی وقت تنعدم فه آلات قياس الأبعاد ودرجات الحرارة واختبارات ا 


ويقع هذا البيمارستان حالياً في منطقة الجلوم الكبرى في الزقاق المعروف حالياً بزقاق 
ال وقد وجد مکتوباً عند باب البيمارستان: بسم الله الرحمن الرحيم أمر بعمله 
المولى الملك العادل المجاهد المرابط الأعز الكامل صلاح الدنيا والدين قسيم الدولة رضي 
الخلافة تاج الملوك والضلاظين ناصر الحق بالبراهين محيي العدل في العالمين فامع الملحدين 
قاتل الكفرة المشركين أبو القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر أمير المؤمنين أدام الله 
دول وكان تور الذين قك أوقف على هذا اليمارسان: فربة معراشا» :ونصف مرزعة 'واذي 
العسل من جبل سمعان» وخمسة أفدنة من مزرعة كفرنايا» وثلت مزرعة الخالدي وطاحونها 
من المطخ› و طاحون غربية طاهر باب الجنان وثمانية أفدنة من مزرعة ابو مدايا من 
عزاز» وخمسة أفدنة بمزرعة الحميرة المُطخ» اثني عشر فداناً من مزرعة الغرزل من المعرَةء 
وثلث قرية بيت راغل من الغربيّات وعشرة دكاكين بسوق الهواء منها ثلائة تمام والباقي شركة 
الجامع الكبير» وأحكار ظاهر باب أنطاكية» وباب الفرج وباب الجنان» وكثرة هذه الأوقاف 
ندل غل مقار الال الرفر الى تان هن الارقاف امن فقات هاا اليارسان الك : 
وقد أشار محمد كرد إلى وجود مكتبة متخصصة داخل البيمارستان تشمل على كثير من الكتب 
ا اا ر ا و غي ف ا ا و 
البيمارستان فى النشاط العلمى فى هذا العهد إلى جانب الوظيفة الطبية التى كان يقوم به“ . 
نک قال ف ان لار و البمار انات ف اللاب وهن أغظها اليم ارسان الذى .باه 
بدمشق» فإنه عظيم كثير الخرح بلغني أنه لم يجعله وقفاً على الفقراء فحسب» بل على كافة 
الخسليين س غ وفقر > وذكر أو فا أن لال باه فة جا وهي أن رر 


الدين سه وقع في أسره بعض أكابر الملوك من الفرنج» خذلهم الله تعالى» فقطع على 

(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 413. الزنكى» ص : 413. 

(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 413. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 414. 

(3) أخبار حلب وأسواقهاء خير الدين الأسدي» (7) خطط الشام (6/ 187)ء الحياة العلمية في العهد 
ص : 167. الزنكى» ص : 414. 

(4) نهر الذهب (2/ 65 » 66). الحياة العلمية في العهد (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 414. 
الزنكي» ص : 413. (9) التاريخ الباهر» ص: 170 الحياة العلمية في 


(5) الدرالمنتخب» ص : 231 الحياة العلمية فى العهد العهد الزنكى» ص : 456. 
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نفسه في فدائه مالاً عظيماًء فشاور نور الدين أمراءء» فكل أشار بعدم إطلاقه لما كان فيه من 
الضرر على المسلمين» ومال نور الدين إلى الفداء بعدما استخار الله تعالى» فأطلقه ليلا لا 
يعلم أصحابه وتسلم المال» فلما بلغ الفرنجي مأمنه مات» وبلغ نور الدين خبره» فأعلم 
أصحابه فتعجبوا من لطف الله تعالى بالمسلمين حيث جمع الحسنيين وهما: الفِداء» وموت 
ذلك اللعين» فبنى نور الدين ياه بذلك المال هذا البيمارستان ومنع المال الأمراء لأنه لم 
يكن عن إرادتهم""» كما علق أبو شامة على قول ابن الأثير: بلغني أنه لم يجعله وقفاً على 
الفقراء حسب» بل على كافة المسلمين من غنى وفقير فقال: وقد وقفت على كتاب وقفه 
فلس أرو عرزا ذلك ونا هذا كلام شاع على ألسنة العامة ليقع ما قدره الله تعالى من 
مزاحمة الأغنياء للفقراء فيه والله المستعانء وإنما صرح بأن ما يعر وجوده من الأدوية الكبار 
وغيرها لا يمنع منه من احتاج إليه من الأغنياء والفقراء» فخص ذلك بذلك» فلا ينبغي أن 
يتعدى إلى غيره» لا سيما وقد صرح قبل ذلك بأنه وقف على الفقراء والمنقطعين» وقال بعد 
ذلك: من جاء إليه مستوصفاً لمرضه أعطى» وروي أن نور الدين رحمه الله شرب من شراب 
البيمارستان فيه - أي دواء للعلاج - وذلك موافق لقوله في كتاب الوقف: من جاء إليه 
مستوصفاً لمرضه أعطي . والله أعل” . وهذا الشرط يؤكد الهدف الاجتماعي النبيل من إنشاء 
هذا البيمارستان إذ كان الفقراء موضع عناية كبيرة لدى الملك نور الدين"“ يش . وذكر كرد 
على أن هذا البيمارستان ظل عامراً إلى سنة (1317ه/ 1899م) وكان أطباؤه وصيادلته لا يقلون 
عن عشرين رجلا حتى قامت بلدية دمشى بإنشاء مستشفى للغرباء في الجانب الغربي من 
SS E EE E‏ على المرج الأخضر وجمعت له إعانات وأخذ مبلغ من واردات 
البلدية وأوقاف الست اللورى واحتفل في 15 ذي القعدة 1317ه بافتتاح المستشفى 
الجديد» أما بناية المستشفى النوري فقد جعلت مدرسة للبنات ثم اتخذت سنة (1356ه/ 
7 ارا المدرسة الفجار الرسهة . وخالة البمارسهان الررى الحاضر دة وق رنت 
قبة المدخل حديثا على الشكل الذي كانت عليه ويقام فيه حالياً: متحف الطب والعلوم عند 
العرب التابع للمديرية العامة للآثار والمتاحف السورية” . | 


)1( كتاب الروضتين» نقلاً عن العهد الزنكي› ص : )5( خطط الشام (6/ 159)» الحياة العلمية في العهد 


456. الیگ ص : 408. 
(2) المصدر نفسه» ص : ٠.457‏ (6) تاريخ البيمارستانات» ص : 213 أحد عيسى. 
(3) المصدر نفسه» ص : 457. (7) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 458. 


(4) المحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 457. 
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وفك اشتهن المارشتال النوري في دمشق في عهد نور الدين محمود زنکي شدریشن 
الطب» وقد أشار إلى ذلك ابن أبي أصيبعة وهو يُترجم لشيخه الطبيب أبي المجد بن أبي 
الحكم المتوفى سنة (570ه/1174م) فذكر أن أبا المجد كان يدور على المرضى بالبيمارستان 
الكبير النوري» ويتفقد أحوالهم» ويعتبر أمورهم» وبين يديه المشارفون والقوام لخدمة 
المرضى» فكان جميع ما يكتبه لكل مريض من المداواة والتدبير لا يؤخر عنه» وكان بعد 
فراغه من ذلك» وطلرعه إلى القلعة وافتقاده المرضى من أعيان الدولة» يأتى ويجلس فى 
الأطباء والمشتغلين يأتون إليه ويقعدون بين يديه ثم تجري مباحث طبية ويقرئ التلاميذ» ولا 
يزال معهم في اشتغال ومباحثة ونظر في الكتب مقدار ثلاث ساعات ثم يركب إلى داره""» 
وكا ن انور الدين فد أوقفت على هدا البتمار سان جملة كير ة من الحتب الطبةء اوكانت فن 
الخرستانين” اللذين في صدر الإيوان . كما كان بعض مشايخ الطب ومتقدميهم يجعل له 
مجلا قاما درن فاع الط ليخا عة كا كان فل لطبت مدت لكين ابن 
التقاش”» المتوفى سنة (574ه/ 1178م) فالبيمارستان كان في ذلك العهد هو المكان الرئيسي 
لمهنة الطب والصيدلة من حيث التدريس والتطبيق» كما شاركه في ذلك مجالس العلم التي كان 
بعقدها الموصوفون بصناعة الطب وتدريسه لطلابهم» ولم تشر المصادر إلى وجود مدارس مستقلة 
بتدريس الطب في العهد الزنكي كما هو الشأن في العهد الأيوبي بعد ذلك» عندما أنشئت أول 
مدرسة خاصة لتدريس الطب سنة (621ه/ 1224م) وهي المدرسة قبلي الجامع الأموي بدمشق“ . 


2 _ المساجد: 


اهم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء فقد كان لها دور عظيم عبر التاريخ 
الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق وقد كان المسجد بالإضافة إلى كونه 
محل عبادة المسلمين يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة عليهم 
وظل المسجد قاعدة مهمة للتربية والتعليم» ويروي العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر 
بإحصاء ما في محلات دمشق من مساجد هجرت أو خربت فأناف على مائة مسجد فأمره 
بعمارة ذلك كله وعيّن له أوقافا" . وأصلح أحوال المسجد الأموي وأضاف إلى أوقافه 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 146. (5) المصدرنفسه» ص : 147. ) 
(2) تعني المكان اللائق أو المخزن أو الخزانة. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 147. 
(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 146. (7) المصدر نفسه» ص: 110. 


)4( الار هة ص 14 )8( E‏ 
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المعلومة الأوقاف التي لا تعرف شروط واقفيها وسمّاها مال المصالح"" وأما أشهر المساجد 
التي بناها فهو المسجد النوري بالموصل الذي يذكره ابن الأثير بقوله: فجامعه في الموصل 
إليه النهاية في الحسن والإتقان” وبنى جامعاً في حماه على نهر العاصي وصفه ابن الأثير بأنه 
من أحسن الجوامع وأنزهها ٠‏ وأمر بإصلاح الجوامع (المساجد) في جميع المدن التي تأثرت 
بالزلازل سنتي (552ه» 566ه)“ وأصبحت المساجد في عصره من أهم المراكز العلمية 
والتي من أهمها: 


أ - في حلب : كانت المساجد من المؤسسات العلمية التي استخدمها نور الدين في 
الإحياء السني والوقوف أمام المذهب الشيعي ولقد شهدت المساجد في حلب نشاطا علميا 
واسعاً في مجال الدراسات الشرعية اللغوية والأدبية» واستمرت تلك المساجد في نشاطها 
العلمي رغم انتشار المدارس في هذه المدينة» حيث أشارت المصادر إلى النشاط العلمي في 
أول جامع أنشىء في حلب وهو : 

- المسجد الكبير: وقد ذكر أن موضع هذا الجامع كان بستاناً للكنيسة العظمى في أيام 
الرّومان» وهي منسوبة إلى هيلانة أو قسطنطين الملك باني القسطنطينية» ولما فتح المسلمون 
حلب صالحوا أهلها على موضع المسجد الجامع» وقد ذكر ابن شداد أن هذا الجامع من 
بناء الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة (96 - 99ه/ 705 -715م) هو الذي قام ببناء 
هذا المسجد“ وفي شعبان سنة (564ه/ 1169م) في أيام الملك العادل نور الدين محمود قام 
الإسماعيلية بإحراق هذا الجامع» كما احترقت الأسواق المجاورة له فقام الملك نور الدين 
وأمر ببنائه واجتهد في عمارته» ونقل إليه عمداً من بُعادين» وقنسرين لأن العمد التي كانت 
فيه قد تفطرت من النار» وقام بإضافة سوق قبلي الجامع إليه» واتسع به المسجد» وأوقف نور 
الدين عليه أوقافاً كثيرة ويقع هذا الجامع حالياً في سويقة حاتم أشهر حارات حلب وأقدمها 
ويبعد الجامع عن قلعة حلب الكبرى مسافة نصف ميل تقريباً من جهة الغرب» وبناؤه الحالي 
يرجع للعهد المملوكي باستفناء منارته التي يرجع تاريخها إلى سنة (482ه/ 1089م) . أما 


(1) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 188 (4) الدر المتتخب» ص : 61 الحياة العلمية في العهد 


الکو اکب ص : 17. الزنکی › ص 9. 
)2( الباهر» ص: ٠170‏ دور نور الدين في نهضة (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 390. 
الأمة» ص: 187. (6) زبدة الحلب (2/ 105). الحياة العلمية فى العهد 
(3) الباهر» ص: 170 دور نور الدين فى نهضة الزنكى» ص : 390. 


الأمة» ص: 187.. (7) الياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 390. 
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اللشاط العلمي في هذا الجامع فقد أشارت المصادر إلى وجود جلق عديدة يجتمع حولها 
المشتغلون بالعلم أشهرها: السارية الخضراء التي كانت مةه للدراسات الادة كه 
كانت جل الأدب واللغة والنحو تعقد باستمرار في هذا الجامع إلى جانب قراءة القران الكريم 
والفقه"" وقد أنشأً نور الدين في هذا الجامع زاويتان إحداهما: لتدريس الفقه على المذهب 
المالكي» والأخرى: لتدريس الفقه الحنبلي . وقد كان لهاتين الزاويتين نشاط علمي ملموس 
خلال فترة البحث وبخاصة في عصر مؤسسهما. وبالإأضافة إلى تدريس الفقه في هذا الجامع› 
فقد حظي علم الحديث باهتمام الملك نور الدين محمود» توجيها منه لسياسة التعليم في عصره 
نحو الدراسات الشرعية ليدعم بها المذهب السني في حلب فأنشاً زاوية لتدريس علم الحديث في 
هذا الجامع » وأوقف عليها الأوقاف الكافية للصرف عليها وعلى المشتغلين بها“ . 

ب - المساجد في دمشق : قامت العديد من المساجد في دمشق بدور في نشاط الحياة 
العلمية في هذا را الک فى إنشاء المدارس دناد قاطا فى تلك الفترة» وكان 
من أبرز تلك المساجد ما يلي : 

- الجامع الأموي: يُعدَ الجامع الأموي بدمشق من المساجد المتميزة بحسن عمارتهاء 
أراد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سنة (86 - 96ه/ 705 715م) عندما عزم على بنائه 
أن يجعل منه مفخرة من مفاخر دمشق. فأنفق فيه الأموال» وجلب إليه المهرة من الصتاع 
وأهل الفن البارعين» وبقي العمل فيه تسع سنين» أنفق عليه أربع مثة صندوق» في كل 
صندوق أربعة عشر ألف دينار» وبذلك أصبح مفخرة من مفاخر العمارة الإسلامية على مر 
العصور . وقد حظي هذا الجامع باهتمام بالغ ورعاية كبيرة من الخلفاء والملوك والحكام 
على مر العصور الإسلامية وذلك فيما يتعلق بمتابعة تعميره» وتحسينه» أو صيانته وزيادة 
الوقف عليه» وفيما يتعلق بتشجيم جلق التعليم التي كانت تعد في جنباته » والصرف عليه“ ٠‏ 
وقد ظل الجامع مُنذ بنائه مناراً للعلم والمعرفة» ومدرسة جامعة لعلماء دمشق وطلابها فيه» 
تلقى الدروس العلمية من كل فن» وإليه يمد طلاب العلم من كل صوب للنهل من معين 
الثقافة وللاجتماع بالعلماء الذين وقفوا أنفسهم في هذا امسج عا ر اغارف ورين 
العلوم» واستمر هذا الجامع في العهد الزنكي قبلة للعلماء والدارسين» ومركزا علميا بارزاء 
فيه تعقد جلق التعليم الخاصة والعامة» وفي جنباته تنشر زوايا تدريس القران وإملاء الحديث؛ 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 390 » 391. 
(2) المصدر نفسه» ص : 390 » 391. 

(3) الحياة العلمية في عهد الدولة الزنكية» ص: 416. 
(4) المصدر نفسه» ص: 417. 
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وف صد و امات العديد من المؤلفات المَُهِمَّة مثل: تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر 
وغيره» كما تواتر في المصادر ذكر الزاوية الغزاليّة» ومجلس ابن عساكر» وزاوية المقادسة 
والزاوية الكوثرية› والسبع المجاهدي» وغيرها من منابر العلم في هذا المسجد والتي كان لها 
نشاط علمي مميز خلال هذا العهد» وكان النشاط العلمي في الجامع الأموي قد تركز على 
تدريس القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف والفقه» كما عقدت في هذا الجامع العديد 
من مجالس الإملاء والسماع اجتمع إليها عدد من العلماء وطلاب العم جي أصبح هذا 
الجامع من أبرز مواطن الثقافة في دمشق تناوب فيه جلة من أعلام العلماء الذين لا تزال 
أسماؤهم لامعة في ميادين العلوم الشرعية» ولا تزال آثارهم ومؤلفاتهم باقية حتى اليوم» 
ويصور أحد الشعراء المعاصرين للملك نور الدين محمود» وهو علي بن منصور السُروجي 
المتوفى سنة (572ه - 1176م) نشاط التعليم في هذا الجامع في قصيدة وصف بها النشاط 
العلمي الذي شهدته دمشق في العهد الزنكي فيقول: 

RENE Nap EBS 


بتلى القران به في كل ناحية والعلميذكر فيه والتفاسير 
ESS CLE. U EA‏ 

وكان من أشهر مرافق التعليم في هذا الجامع : 

تقع في الجهة الشمالية الغربية من الجامع الأموي» كانت تنسب إلى الشيخ المقدسي 
المتوفى سنة (490ه/1097م) ثم نسبت إلى الشيخ أبي حامد الغزالي المتوفى سنة (505ه - 
1112 م لکونه دخل دمشق» وقصد الخانقاه السميساطية ليدخل إليها فمنعه الصوفيّة من ذلك 
2 معرفتهم به فعدل عنها وأقام بهذه الزاوية بالجامع ۳ أن عَم مكانهء e‏ 

فحضر الصوفية بأسرهم إليه واعتذروا له» وأدخلوه إلى الخانقاه» لا ا 
وقد درس مجموعه من العلماء فى هذه الزاوية بعد الشيخ نصر المقدسي منهم : تلمیذه عالم 


(1) مرآة الزمان» نقلاً عن الحياة العلمية في العهد (2) سير أعلام النبلاء (19/ 322» 346). 
الزنكي» ص : 418. (3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 416. 
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الشام أبو الفتح نصر الله المصيصي المتوفي سنة (542ه/ 1147م) والشيخ أبو النصر محمد بن 
علي الطوسي المتوفي سنة (561ه/ 1166م)» وخطيب دمشق أبو البركات الخضر بن شبل 
الحارثي المعروف: بابن عبد المتوفى سنة (562ه/ 1167م) والصائن أبو الحسين هبة الله بن 
الحسن بن عساكر المتوفي سنة (563ه/ 1168م)» وأبو الفضائل عبد الرحيم بن رُستم الزنجاني 
المتوفي سنة (563ه/ 1168م). ثم درس بها مرتين العلامة قطب الدين النيسابُوري المتوفى 
سنة (578ه/ 1182م) . إن تدريس جميع هؤلاء العلماء الأعلام في الفقه الشافعي في هذه 
الزاوية يؤكد الأثر الكبير والنشاط العلمي المتواصل في هذا الجامع رغم انتشار المدارس في 
دمشق في هذا العهد» وربما أن هذا النشاط يفوق نشاط الكثير من مدارس دمشق في تلك 
الفترة سيما وأن هذه الزاوية تناوب عليها جُلة من أقطاب الفقه الشافعي في بلاد الشام في ذلك 
ال 

- السبع المجاهدي: يقصد بالسبع» قراءة سبع من القرآن ثم أطلق على المكان الذي 
كان يقرا السبع فيه ويقع هذا السبع على ما ذكر النعيمي داخل الجامع بمقصورة الخضر داخل 
باب الزيادة» ويُنسب للأمير مجاهد الدين أبو الفوارس بُزان بن يامِين أحد مقدمي الجيش 
بالشام في دولة نور الدين محمود» موصوف بالشجاعة والبسالة مواظب على الصلاة 


والصدقات توفي في داره بذدمشی (في صر 5ھ 1160م( ودفن بالمدرسة المشهورة 
)5( 


الحلقة الكوثرية: تفع هذه الحلقة تجاه شباك الكلاسة تحت مثذنة العروس بالجامع 
الأموي“ وقفها الملك نور الدين محمود على صبيان صغار وأيتام يقرأون في كل يوم بعد 
صلاة العصر «سورة الإخلاص» ثلاث مرات يهدون ثرابها للواقف ولهم على ذلك مُرتب 
يتناولونه من ديوان السبع الكبير” . وقد ذكر النعيمي أن عدد طلاب هذه الحلقة في عصر 
) واقفها يصل إلى ثلاث مئة وأربعة وخمسين طال)“ . 


- حلقة لإقراء القرآن الكريم تحت َة النسر: ورد في ترجمة المقرئ الحنبلي أبو 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 419 (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 
(2) طبقات الشافعية (4/ 159) الدارس في تاريخ 0. ) 

المدارس (418/1). . (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 421. 
(3) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 420. (7) الدارس في تاريخ المدارس  .)451/1(‏ 


(4) المصدر نفسه» ص : 420. (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 421. 
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العباس أحمد بن الحسين العراقي المتوفى سنة (588ه/1192ء) أنه قدم دمشق سنة (540ه/ 
5,) فنزل بها وكان يقعد لإقراء القرآن في الجامع الأموي تحت قبة انسر . 

مجلس الحافظ ابن عساكر: ذكر ياقوت الحموي أن الحافظ أبا القاسم علي بن 
الحسن بن عساكر أكمل أربع مئة مجلس وثمانية مجالس في فن واحد» وكان الجامع الكبير 
بدمشق ميدان هذه الأمالي وبخاصة قبل إنشاء دار الحديث النورية بدمشق» والتي أملى كثيرا 
ف ماله نا : كما كانت تعقد بالمنارة الشرقية من هذا الجامع مجالس السماع - 
الكبير تاريخ دمشق» ‏ وقد حفظت لنا العديد من هذه السماعات ونّشرت في المجلدة الأولى 
می الکتات )وها دک لتاریخ السماع› وعدد سطور السماع› وعدد السامعين وهي الأمور 
التي لا بد من ذكرها عند تمام السماعء“ . 

- جامع القلعة: هذا الجامع أنشأه الملك العادل نور الدين محمود في قلعة دمشق› 
وأوقف عليه الأوقاف الكافية للصرف على المسجد وإمامه ومؤذنه » وقد ذكر ابن شذاد 
ضمن مدارس الحنفية مدرسة بجامع القلعة واقفها الشهيد نور الدين محمود» كما ذكرها 
النعيمي باسم: المدرسة النورية الحنفية الصغرى» بجامع قلعة دمشق . 

ج - في الموصلء جامع نور الدين محمود: كان من ضمن أعمال نور الدين» أمره 
ا جامع يستوعب عددا أكبر من المصلين› وكان قد فوض أمر بناء هذا E‏ 
الملا 5 باشر الشيخ عمر بناء الجامع سنة (566ه/ 1171م) واستمر العمل فيه نحو ثلا 
ك وكان نور الدين قد أنفق في بناء هذا الجامع أموالا كثيرة» ll‏ 
ضياع الموصل› وکان قد قدم الموصل سنة (568ه/ 1173م) وصلى في جامعه بعد أن فرشه 
تالبمتط. والخضران ون له فردنن وخطا ورت ما ااي" وقد بلغ هذا الجامع درجة 
عالية من روعة البناء وحسن التخطيط قال عنه ابن الأثير : فجامعه في الموصل إليه النهاية في 
الحسن والإتقان ٠‏ وحينما اكتمل بناء هذا الجامع رأى نور الدين أن من الأفضل» أن يجمع 
فيه بين الصلاة وطلب العلم» فار تاه مدرسة بداخله ووافق أن وصل الموصل في تلك 


(1) شذرات الذهب (4/ 292) الحياة العلمية» ص : (6) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 648). 


421. (7) كتاب الروضتين» نقلا عن الحياة العلمية» ص 
(2) معجم الأدباء (13/ 81). 6. 
(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 422. (8) مرآة الزمان» نقلا عن الحياة العلمية» ص : 356. 
(4) المصدر نفسه» ص : 422. (9) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 357. 


(5) المصدر نفسه» ص : 422. 
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السنة الفقيه عماد الدين أبو بكر النوقاني الشافعي تلميذ محمد بن يحيى تلميذ الإمام الغزالي› 
ففوّض إليه أمر التدريس في هذه الخارس ركب ل ور لك مااع ا ا 
لا الحصر في اهتمام نور الدين بالمساجد وتفعيل دورها العلمي والتربوي» فکان لها آثار 
ملموسة في الازدهار العلمي وتطوره في العهد الزنكي» رغم وجود المدارس وانتشارها بشكل 
واسع في ذلك العهد . وتبقى ملحوظة مهمة هي: أنه لا يكاد يخلو مسجد من هذه 
المساجد من مكتبة ضخمة تضم عدداً كبيرا من الكتب في مختلف العلوم» والتخصصات 
وكانت تلك المكتبات توقفت خصيصاً على المساجد ليرجع إليها الطلاب والباحثون» مثل 
مكتبة السَرقَيّة لجامع حلب» وهي مكتبة عامرة» مسبلة للمطالعة» وتشتمل على الكثير من 
الكتب في مختلف فروع المعرفة . وهكذا كانت المساجد من المؤسسات المهمة في 
المجتمع الإسلامي وهي بمثابة المعاهد العلمية المشعة التي نهضت بمختلف العلوم في هذا 
العهد أسوة بالعهود الإسلامية السابقة وخرّجت العديد من العلماء الأفذاذ الذين أسهموا في 
تقديم العلم وازدهاره» وكانت تلك المساجد تتميز بتكافؤ الفرص بين الطلاب دون تمييز لغني 
منهم على فقير» فزاد إقبال طلبة العلم عليهاء ولم يقف الفقر حائلاً أمام طلب العلم فيهاء بل 
غلل الك فد وجد ت الك سن ارات الي رورت لم راد هة ا اة مها ار 
لا کی کر ل فرت ان ا طا ال غر اك 

3 المدارس : 


كانت المساجد المراكز الأولى للتعليم في الإسلام» إلى جانب كونها محل عبادة 
المساجد إلى أماكن أخرى عرف بالمدارس وقد ناقش شلبى هذا الأمر وعلله بأمور عديدة من 


- ازدياد الإقبال على الدراسات الشرعية» وبالتالي ازدحام جلق التعليم في المساجد 
بالكثير من الرواد» وكان يبتعث من كل حلقة من هذه الجلق صوت المدرس يلقي درسه؛ 
وأصوات الطلاب يناقشونه ويسألونه» حتى تلاقت الأصوات المتصاعدة من الجلق المتعددة» 
فأحدثت في المسجد شيا من الضجيج مما يتنافى مع مكانة المسجد» وهذا ما جعل احتمال 
ال اها وري هااا حا 


(1) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 357. (3) المصدر نفسه» ص : 115. 
(2) المصدر نفسه» ص : 114. (4) تاريخ التربية الإسلامية» ص: 113. 


304 المبحث الخامس/ النظام الاقتصادي والخدمات الاجتماعية 


تطور العلوم والمعارف مع مرور ال جت ات هناك مواد تستدعی دراستها 
الكثير من الحوار والنقاش» ومثل هذه المواد تننافى مع ما يجب أن يكون عليه رواد المسجد 
من هدوء ET‏ 


- انشخال جماعة من المسلمين بالتعليم في حلق المساجد معظم وقتهم» ومحاولتهم 
الارتزاق عن طريق ممارسة حرف بسيطة قاموا بها إلى جانب التدريس» ولكنهم فشلوا في 
الحصول على مستوى معيشي مناسب» مما أدى بهم إلى البحث عن مكان مستقل تتوافر فيه 
شروط التدريس من جهة» ويضمن لهم جرايات وافرة تقوم بحاجاتهم من جهة أخرى”› 
وعلى هذا الأساس بُيِءَ بتأسيس هذا المكان الذي حمل اسم «المدرسة» ومن ثم بدأت طلائع 
الحركة المدرسية الفعلية بالظهور» والتطور مع الزمن” . وتطورت المدارس وازداد انتشارها 
في زمن السلاجقة على يدي الوزير نظام الملك السلجوقي» وقد ذكر السبكي في ترجمته 
لنظام الملك ما نصه: وبنى مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ › ومدرسة بهراة» ومدرسة بأصبهان»› 
ومدرسة بالبصرة بمرو» ومدرسة بامل طبرستان» ومدرسة بالموصل ويقال: إن له فى كل مدينة 
بالعراق وخراسان مدرسة" ٠‏ وقد تحدثت عن المدارس النظامية بالتفصيل في کتابي فول 
السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني والغزو الصليبي» ولما تولى نور الدين 
حكم الدولة الزنكية شاهدت حركة بناء المدارس انتشاراً واسعاً فقد أخذ في إنشائها واستدعى لها 
كبار العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية وبنى لهم العديد من المدارس في شتى أرجاء مملكتهء 
وكان يهدف من ذلك دعم المذهب السني» ومقاومة مذهب التشيع في المنطقة” . 


أ - المدارس في حلب : بدأت الحركة العلمية تبرز في حلب في بداية حكم نور الدين 
محمود لھا في عام (541ھ/ 1146م( والذي رکز نشاطه منذ استلامه الحكم في تنفيڏ يناه 
الرامية إلى الوقوف بشدة أمام المذهب الشيعي الذي زاد انتشاره آنذاك في حلب» فحرص 
على تقويضه وإحلال المذهب السني مكانه» مما تطلب منه القيام بجهود علمية بارزة تجاه 
ذلك. كان منها تشجيع العلم والعلماء» عن طريق إنشاء العديد من المدارس على مختلف 
المداهب السنية» وتوجيه التعليم وجهة سنية عن طريق تشجيع تدريس العلوم الشرعية» وقد 
جلب عدد من العلماء الأكقاء لتولي المهمة وبهذه السياسة نجح نور الدين في إنقاذ حلب من 


)1( تاريخ التربية الإسلامية »> ص: 113. (4) المصدر نفسه» ص: 22 طبقات الشافعية (4/ 
(2) المصدر نفسه» ص : ٠114‏ الحياة العلمية فى العهد 3). 
الزنكي» ص : 122. (5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 125. 


(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 122. 
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تأصل الفكر الشيعي بها وتمكن من تحويلها إلى مركز من مراكز السنةء بعد أن كانت قاعدة 
للمذهب الشيعي في المنطقة. وقد أثمرت تلك الجهود في دعم حركة التعليم في حلب 
حتی أصبحت من المراكز العلمية المشهورة» التي جلیت أنظار العلماء من مختلف الأقطار 
اللإأسلامية» حيث قامت فيها نهضة علمية بارزة من مظاهرها إنشاء العديد من دور التعليم على 
اختلاف تخصصاتها» حتى بلغت بذلك مصاف المراكز العلمية المشهورة التي جلبت أنظار 
العلماء من مختلف الأقطار الإسلامية» حيث قامت فيها نهضة علمية بارزة كان من مظاهرها: 
إنشاء العديك هن دور التعليم على اختلاف تخصصاتهاء حتى بلغت بذلك مصاف الراك 
العلمية المهمة في العالم الإسلامي» بل ربما تفوقت عليها في بعض المجالات لما تميزت به 
حلب من موقع متوسط بين تلك المراكز» وإمكانات مادية وبشرية تفوق بعض الأحيان 
إمكانات المراكز الأخرى» إضافة إلى استمرار النشاط العلمى بها في فترات لاحقة للحكم 
الزنكي» في نفس القوة التي بدأ بها نظراً لما لاقته تلك الإمارة من دعم وتشجيع مستمرين 
طيلة عصر نور الدين» والسلاطين لاون ولاف هه وکانت آبرز المدارس 
N E‏ 


المدارس الشافعية 


المدرسة الزجاجية: تعد هذه المدرمة هن المذارس الساقة على الحكم الرنكى» فقذ 
أنشأها بحلب بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار الأرتقي سنة (517ه/ 1123م) وهي أول 
مدرسة سنية فيهاء وحينما عزم بدر الدولة على بناء أول مدرسة بحلب لم يمكنه الحلبيون من 
ذلك لغلبة نزعة التشيع فيهم» فكان كلما بنى فيها شيئاً في النهار خربوه ليلا إلى أن أعياه ذلك 
فأحضر الشريف زهرة بن علي الحُسّيني أوكل إليه أمر اللإشراف على بنائها ليكف عنه الشيعة› 
فلازم الشريف زهرة بناء تلك المدرسة حتى تم الانتهاء منه"” . وهذا يدل على مدى تغلغل هذا 
المذهب في حلب في تلك الفترة التي سبقت الحكم الزنكي لها“ . ولما ملك الأتابك عماد 
الدين زنكي بن قسيم الدولة اقسنقر حلب في سنة (522ه/ 1128م) نقل والده وكان مدفونا في 
قربي » فدفنه في شمالي هذه المدرسة» وزاد عماد الدين في وقفها للصرف على القَرَاء 
والمتفقهين المرتبين بها“ ٠‏ وكان أبرز المدرسين في هذه المدرسة في العهد الزنكي : 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 389. (5) قرنبيًا : يقع شرقي حلب. 


(2) المصدر نفسه» ص : 389. (6) الدرالمنتتخب» ص : 110 الحياة العلمية في العهد 


(3) المصدر نفسه» ص : 84 › 85. انك ص392 
(4) المصدر نفسه» ص: 85. | 
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شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبي المتوفى سنة (561ه/ 1166م)» حيث ذكر ابن 
شداد آنه لما اکتمل البناء في هذه المدرسة فض منشئها أمر التدريس والنظر بها للشيخ شرف 
الدين أبي طالب المعروف: بابن العجميّ» وقد استمر شرف الدين مدرساً بها إلى أن توفي 
سنة (561ه/ 1166م) » وتولى التدريس بها بعده حفيداه: مجد الدين طاهر بن نصر بن 
جهبل المتوفى سنة (597ه/ 1201م) وأخوه زين الدين عبد الملك بن نصر بن جهيل 
المتوفى سنة (590ه/ 1194م)» وكانا من العلماء المتميزين والفضلاء المبرزين” . 

المدرسة النضريّة (النورية): أنشأها الملك العادل نور الدين محمود سنة (544ه/ 
9,) وكان الشيخ قطب الدين النيسابوري» وهو أول من ولي التدريس في هذه المدرسة 
وكان قدم إليها من دمشق» ثم ولي تدريسها بعده مجد الدين طاهر بن جهبل المتوفى سنة 
(597ه/ 1201م)» ولم يزل مدرساً بها إلى أن نقل إلى القدس الشريف فدرّس به إلى أن 


CD o 


- المدرسة العصرونية: كان موقع هذه المدرسة في الأصل دار لأبي الحسن علي بن 
أبي الثُريًا وزير بني مرداس أصحاب حلب» ولما جاء نور الدين محمود إلى حلب اشترى هذه 
الدار وحوّلها مدرسة» وجعل فيها مساكن للمدرسين بها من الفقهاء وذلك سنة (550ه/ 
55ء,) حسب ما جاء في بعض المصادر التاريخية» وبعد أن أت نور الدين محمود بناء 
هذه المدرسة استدعى لها من نواحي سنجار الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون 
المتوفى سنة (585ه/ 1183م) » وفرّض إليه مهنة التدريس بها والنظر في أوقافهاء وهو أوّل 
من درس بها فعُرفت به ونسبت إليه"» ولم يزل الإمام شرف الدين بن أبي عصرون يدرس 
في هذه المدرسة وينظر أوقافها إلى أن عاد إلى دمشق سنة (570ه/ 1174م)""» ولما خرج 
إلى دمشق استخلف (نيابة) فيها ولده نجم الدين أبو البركات عبد الرحمن» وظل هذا حتى 


(1) طبقات الشافعية (7/ 147)ء الحياة العلمية» ص : (7) طبقات الشافعية للأسنوي (372/1). 


2 (8) الدرالمنتخب» ص: 110 الحياة العلمية في العهد 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 393. انكل + 395 
(3) شذرات الذهب (4/ 324) الحياة العلمية» ص: (9) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 394. 
3. (10) المصدر نفسه» ص : 395. 
(4) الحياة العلمية» ص : 393. (11) وفيات الأعيان (54/3) الحياة العلمية» ص : 
(5) المصدر نفسه» ص: 393. 7. 


(6) المصدر نقسه» ص : 394. 
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ولی قضاء حماة فغادر ا وممن أقام في هذه المدرسة ارمام الحافظ حجة الدين محمد 
ابن أبي محمد بن محمد بن ظفر الصقلي المتوفى سنة (565ه / 1169م)» فقد ذكر أنه حل 
بحلب وأقام بالمدرسة العصرونية وف كتا نة فلا وت الفتنة بين الشيعة والسنة 
وأظنها فتنة سنة (552ه/1157ء)" yS‏ جزء من مؤلفاته القيمة» 
فرحل إلى حماه وقام بها حتی وفاته'“ 


- المدرسة الشرفية : أنشأها الشيخ الإمام شرف الدين أبو طالب عبد الرحمن الحلبي 
المعروف : SSG SG‏ 
نيف على أربع مئة ألف درهم وأوقف عليها أوقافا جليلة . 


- المدرسة الأسدية الحوانية: تنسب هذه المدرسة للأمير أسد الدين شيركوه بن شادى 
ابن مروان المتوفى سنة (564ه/ 1168م) الذي ا ا ا ا ات ااه الا 


- المدرسة الشعيبية: كان موقع هذه المدرسة مسجداً يقال: إنه أول ما اختطه 
المسلمون عند فتح حلب من المساجد» وعرف هذا المسجد بأبي الحسن الغضائري المتوفى 
3ا ها ماك رر الد مرو خاي راا وا اداس ول ال حب 
الأندلس إلى حلب فصيّر له هذا العسجة مدرمة وله درشا ها عرفت هة وله يرل 
الشبخ بت مدر بها آل آن تر طرق مک ن 1199/2596 


المدارس الحنيفية: 


المدرسة الحلاوية (الحَلوية): يذكر ابن شداد أن هذه المدرسة كانت كنيسة من بناء 
هيلارني ام و فلما e‏ ا حلب سنة E‏ قاموا بقطع ار 
ا ا حلب » وصدُرها u‏ وکاتت هذه المدرة توف a u‏ 
و ی و ای ا و الد ر و و 


(1) اخياة العلمية فى العهد الزنكى» ص: 397. (5) الدر المنتخب» ص : 112 الياة العلمية » ص : 
(2) المصدر نفسه» ص : 397. 8. 
(3) المصدر نفسه» ص : 397. (6) الياة العلمية » ص : 399. 


(4) معجم الأدباء (19/ 48) بغية الوعاة (142/1 » (7) للمصدرنفسه» ص: 400. 
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إليها الفقهاء وإيوانا للدروس» وكان مبدأ عمارتها في سنة (544ھ_/ 1149م(« وقد جلب نور 
الدين إلى هذه المدرسة من أفامية مجموعة من الرخام الشمَاف الذي إذا وضع تحته ضوء أبان 
چە وو ا وكانت هذه المدرسة من أعظم المدارس صيتاً وأكثرها طلبة وأغزرها 
جامكيّة» وكان من شروط الواقفة: أن يحمل في كل شهر من رمضان من وقفها ثلاثة آلاف درهم 
الشتاء من بياض لكل فقيه شيء معلوم»› وفي آيام شرب الدواء من فصلي الربيع والخريف ثمن 
ما يحتاج إليه من دواء وفاكهة» وفي المولد أيضاً الحلوى» وفى الأعياد ما يرتفقون به فيها من 
e‏ المقدمية: ابن شداد أن الذي أنشاً E‏ هر 2 الدين عبد اللاك 
(518ھ/ 1124م( اا إليها دارا إلى u‏ وأنه في e‏ سنة (545ه/ 
1150 وكان أول من درس في هذه المدرسة الشيخ برهان الدين أبو العباس أحمد بن 
علي الأصولى مدرس e‏ ت ریه بعده السيا E‏ * 2 
TT‏ ) 
- المدرسة المجدية الحوانية : ذكر ابن الشحنة أن هذه المدرسة تنسب إلى نائ حلب 
فى عصر نور الدين محمود» وهو مجد الدين أبو بكر محمد ابن الداية المتوفى فى رمضان 
سنة (565ه /1170م) . 
االمدرسة الراة :كرفا أبن القخة اها وها إلى مجد الدين أن الدانة مسن 
e‏ 
- المدرسة الحذادية (الحذادين): ذكر ابن شداد أن منشىء هذه المدرسة هو حسام 
الذين سخمك بن عر بن لاج ابن أخت صلاح الدين» وأنها كانت من الكثائنئن الأربع: التي 
ذکرنا خبر تخويلها الى ماحل س (518ھ/ 1124م( . 


(1) الحياة العلمية» ص : 400. (6) كتاب الروضتين» نقلا عن الحياة العلمية في العهد 
(2) المصدر نفسه» ص : 400. الزنكى» ص : 406. 

(3) المصدر نفسه» ص: 401. (7) أحياء حلب وأسواقهاء ص : 142. 

(4) المصدر نفسه» ص : 404. (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 406. 


(5) المصدر نفسه» ص: 405. 
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ب - في دمشق: كانت أول مدرسة أشارت المصادر إلى إنشائها في دمشق سنة 
(491ه/ 1097م) وهي المدرسة الصادرية الحنفية ثم تلا ذلك إنشاء العديد من المدارس» في 
الحكم الزنكي لدمشق سنة (549 _ 569ه/ 1154 - 1174م) وقد توزعت تلك المدارس على 
المذاهب السنية الأربعة» ولكن المذهب الحنفي والشافعي هما السائدان على مدارس دمشق 
في ذلك العهد يليهما المذهب الحنبلي» وأخيراً المذهب المالكى . 


المدارس الحنفية: 


المدرسة الصادرية: أنشئت هذه المدرسة على يد أمير شجاع الدولة صادر بن عبد 
الله سنة (491ه/ 1097م) داخل باب البريد مما يلي الباب الغربي للجامع الأموي وهي اول 
ا في و 

المدرسة الطرخانية: قال ابن عساكر فى تعداد مساجد دمشق : مسجد بالمدرسة 
الررة بور خان ر ات ف ارت اع اي اي الك رها ن اة 
الموصلي وجعلها مدرسة لأصحاب أبي ع ۰ 

المدرسة المعينية: ذكرها ابن عساكر ضمن مساجد دمشق فقال: مسجد في 
المدرسة المُعينيّة في قصر الثقفيين" ٠‏ وقال ابن شداد بحصن الثقفيين أنشأها معين الدين أنر 
أتابك الأمير مجير الدين آبق آخر الحكام البوريين بدمشق” وذكر الصفدي : أن معين الدين 
قد بنى هذه المدرسة للشيخ أبي المظفر محمد بن أسعد الفقيه الحنفي المعروف: بابن الحكيم 
العراقي مُدرّسي الصادرية والطرخانية المتوفى سنة (567ه/ 1171ء)“ . 


- المدرسة التُورية الكبرى: ذكر كل من أبي شامة وابن شداد أن هذه المدرسة تقع 
بخط الخواصين وأن الذي بناها هر نور الدين محمود زنكي ٠‏ وقد شاهد الرحالة 
الأندلسي ابن جبير هذه المدرسة في زيارته لدمشق سنة (580ه/ 1184م) ووصفها بأنها من 
أحسن مدارس الدنيا منظراًء وأنها قصر من القصور الأنيقة” . وفي هذه المدرسة يقول الشاعر 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 423. (5) الحياة العلمية» ص : 426. 

)2( الدارس في تاريخ المدارس (1/ 537). )6( الدارس في تاريخ المدارس (2/ 203).. 

(3) تاريخ دمشق» نقلاً عن الحياة العلمية في العهد (7) يسميه أهالي دمشق حالياً : سوق الخياطين. 
الزنكي» ص : 425. (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 427. 


(4) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية» ص: 426. (9) الرحلة» ص : 256ء الحياة العلمية » ص : 428. 
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المشهور عرقلة الدمشقي المتوفى سنة (567ه/ 1171ء)' : 


ومدرسسة ا شيء وتبقى في جمى علم ولسك 
تضزع ذكرهاشرقأوغرباً بنورالدين محمودبن زنسكي 
قول ورل خو راق تخر ك ان ةر ر حك 
م ا اي ای اا ولي 
وقد نالت هذه المدرسة مكانة علمية كبيرة في ذلك العهد» حيث كانت في مقدمة 
مدارس دمشق» وبخاصة في عصر منشئها الملك نور الدين محمود والسنوات التي أعقبتهاء 
وحينما تذكر حركة التعليم في بلاد الشام في تلك العصور» يشار إلى هذه المدرسة في مقدمة 
دور التعليم» وتتضح أهمية هذه المدرسة في الأثر العلمي الذي قام به شيوخها ومُدرّسوها 
ومُعيدوها» وفي الأعداد الوافرة من الطلاب الذين تخرجوا منها: إضافة إلى ما قامت به تلك 
المدرسة من نشاط سياسي واجتماعي كبير في ذلك العهد» واستقراء الكتابة المسجلة على 
الحجر الذي يكوّن العتبة العليا لباب المدرسة» يتبين لنا حجم الأوقاف التي أوقفها نور الدين 
غل هذه الحذرة فاق غل ره فل اللات والمدرسن» والغاملين بالخدرة إفافا 
ا ر ا ا کو ا عا و لار الا 
العادل الزاهد نور الدين أبو القاسم محمود بن زنكي آق سنقر ضاعف الله ثوابه» ووقفها على 
أصحاب الإمام سراج الأمة أبي حنيفة ية » ووقف عليها» وعلى الفقهاء والمتفقهة بها 
جميع الحمّام المُستجد بسوق القمح» والحمامين المستجدين بالوراقة ظاهر باب السلامة 
والدار المجاورة والريع من بستان الجوزة بالأرزة» والإحدى والعشرين حانوتاً خارج باب 
الجابية» والساحة الملاصقة لها من الشرق» والستة حقول بداريا» على ما نص وشرط فكتب 
الوقف رغبة في الآخرة» وتقدمه بين يديه يوم الحساب: فمن بدلم بعْدَما يعم فإنما إن عل 
لني يبو إن أله تمي ليم و . 
- المدرسة الخاتونية البرّانية : كانت هذه المدرسة مسجداً أوقفته الست زمرد خاتون أم 
شمس الملوك أخت الملك دقاق بن تتش المتوفاة سنة (557ه/ 1161م)» وتاريخ وقفه سنة 


(1) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية» ص: 429. (3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 429. 
(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن الحياة العلمية» ص: (4) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 430. 
429. (5) المصدر نفسه» ص: 430. 
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(526ه/ 1132م) على الشيخ أبي الحسن علي البلخي المتوفي سنة (548ه/ 1153م)» وقد 
ذكر الذهبي أن الست رَمُرّد خاتون على قدر من الثقافة والعلم استنسخت الكتب» وحفظت 
القرآن وبنت الخاتونية بصنعاء دمشق» ثم تزوجها أتابك زنكي فبقيت معه تسع سنين» فلما 
تل حت وجاورت بالمدينة ودفنت بالېقيع” . 


المدارس الشاقعية: 


- المدرسة الأمِينية: ذكر ابن شداد أن هذه المدرسة من بناء أمين الدولة ربيع 
الإسلام» وزاد عليه النعيمي أنها أول مدرسة بُنيت للشافعية بدمشق» بناها أتابك العساكر 
بدمشق وكان يقال له : أمين الدولة» وكان مبدأ التدريس بها سنة 514ه على ما ذكر الذهبي 
في ترجمته لجمال الإسلام أبي الحسن علي بن المسلم السلمي الدمشقي الشافعي مدرس 


”» 


الغزالية والأمينيّة ومفتي الشام في عصره المتوفى سنة (533ه/ 1138م) . 

- المدرسة المحاهدية الخوانية : وواقف هذه المدرسة الأمير الكبير مجاهد الدين أبو 
الفوارس بُزان بن يامين بن علي بن محمد الجلالي الكردي أحد مقدمي الجيش بالشام في 

ا | )4( 

دولة ور الدين محمود وله 

المدزفة المخاهدية الرانة ت هة الماارسة الاسر مجاهةد الدين :ران واف 
العا الا ا ن و ا د 

- المدرسة العمادية: بناها نور الدين محمود رحمه الله تعالى برسم خطيب دمشق أبي 


البركات بن عبد الحارثي وهو أول من درس بها“ ٠‏ ونسبت للعماد الأصفهاني لتدريسه بها 
بعده» وقد وکر الماد بو تدرته کی هذه المكدرسة سلۀة (567ھ/ 1172م( فقال : وف رجب 


من هذه ال فوضص إلى المدرسة التي بحضرة حمام القصير› وعول علي في التدريس بها 
)7( 


والنظر في أوقافها 


المدرسة العصرونية : تنسب هذه المدرسة للفقيه العلامة قاضي القضاة شرف الدين 


(1) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 502 503). (5) الدارس (1/ 454453)ء الياة العلمية» ص : 


(2) العبر (3/ 27)ء الحياة العلميةء ص : 431. 7. 
(3) الحياة العلمية» ص : 432. (6) الحياة العلمية فى العهد الزنكي» ص : 438. 


(4) الدارس (1/ 451)ء الياة العلمية» ص: 435. (7) المصدر نفسه» ص : 439. 
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عبد الله بن محمد بن أبي عصرون المتوفى سنة (585ه/ 1189م) وقد بنى له مدارس عديدة 
بحلب وحماه وحمص وبعلبك وغیرها”» وقد وردت نصوص تفيد أن القاضي شرف الدين 
ابن أبي عصرون قد بنى لنفسه بدمشق” ٠‏ يقول عنه ابن خلكان: توفي ليلة الثلاثاء الحادية 
عشر من شهر رمضان سنة خمس وئمانين وخمسمائة بمدينة دمشق» ودفن في مدرسته التي 
أنشأها داخل البلد وهي معروفة به . 


المدارس المشترڪكڪة بين الحنفية والشافعية: 


المدوسة الاشدنة تت هة الجد رة للام أعة الك ت كوو حك مراد ور 
الدين الكبار والمتوفى سنة (564ه/1168م) . وقد درس في هذه المدرسة عدد من 
المدرسين على المذهبين: الحنفي والشافعي ذكر النعيمي منهم خلال العهد الزنكي: الواءعظ 
الحنفي المعروف : بابن الشاعر نزيل القاهرة سنة (584ه/ 1188م) . وكان قد قدم دمشق 
وسمع الحافظ ابن عساكر وغيره» فحدّث وأفاد ودرّس بالأسدية” . 


المدارس | e‏ لحنبلية: 


- المدرسة الحنبلية الشريفية : ذكر ابن شداد أنها من إنشاء سيف الإسلام أخ صلاح 
الدين يوسف بن أيوب'“ 

- المدرسة العمرية: سمّاها ابن شداد مدرسة الشيخ أبي عمر بالجبل في وسط دير 
الحنابلة» وذكر أن بانيها وواقفها هو الشيخ أبو عمر الكبير ٠”‏ والد قاضي القضاة شمس الدين 
الحنبلي وكان من الأولياء المشهورين» وذكر ابن طولون أنه إلى الشيخ أبي عمر وإلى ولده 
أحمد بن قدامه المتوفي سنة (558ه/ 1163م) يرجع سببه إلى كثرة أتباع المذهب الحنبلي 
بدمشق وبلاد الشام» فوالد الشيخ أبي عمر كان قد فر بدينه وعياله من نابلس بفلسطين عقب 
استيلاء الفرنجة على القدس» ووصلوا إلى دمشق في سنة (551ه/ 1156م) ونزلوا في سفح 
جبل قاسيون بمسجد أبي صالح» ولهذا عرفوا: بالصالحين» وأقاموا في السفح منزلا كثير 


)1( ا لحياة العلميّة في العهد الزنكي» ص : 440. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 444. 
(2) وفيات الأعيان (3/ 54)» الحباة العلمية. (7) الدارس (1/ 473). الحياة العلمية » ص : 444. 
)3( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 441. (8) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 444. 
(4) وفيات الأعيان (3/ 55). . (9) المصدر نفسه» ص : 446. 


(5) الدارس في تاريخ المدارس (1/ 152). 
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الحجرات عرف بدير الحنابلة» ثم تتابع البناء وعمرت تلك الأراضي ودعيت بالصالحية نسبة 
إلى بني قدامة الصالحين لما عرف منهم من علم وتقى وصلاح"» وكان آل المقدسي عندما 
هاجروا إلى الشام استقَرّ نزلهم في الجبل وكان الناس يزورن الشيخ أحمد بن محمد بن قدامة 
وكات الان توو الد الهد ا الى ا 


المدارس المالكية: 


- المدرسة النورية الصلاحية : ذكر الإربلى: المدرسة النورية ضمن مدارس الطائفة 
المالكية بدمشق ولكنه لم يحدد موقعها”» ا عساكر المدرسة النورية في حديثه عن 
مساجد دمشق فقال: مسجد في المدرسة النورية التي أوقفها نور الدين على المالكية في حجر 
الاه :هة هى آم المدارس الى كانت فى درلة تور الاين وره على سيل العدال ا 
اضر 


5 - دور الحديث : 


على الرغم من انتشار حركة المدارس في العهد الزنكي» وشيوع لفظ «مدرسة» على 
المكان المخصص للتعليم والإقامة والرعايةء فقد وجدت بجانبها دور تعليمية تؤدي الأغراض 
نفسها التي تنهض بها المدارس» وإن لم تعمل اسمهاء فلفظ دار كان مرادفا في المعنى 
والزظغة لكلة مدو سة »وقد ورا كرا ف ذلك العهدذة فور الدين سخمود آنا دار اديت 
بذدمشی › وهي الأولى من نوعها في الإسلام» ولم يطلق عليها مسمى مدرسة. ومن بعكده 
تكاثرت دور الحديث كمدارس أحادية يخصصه لهذا العلم» وقد عنى المسلمون بدراسة 
الحديث الشريف عناية كبيرة» باعتباره المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن 
وأفعاله وأحواله من حيث رواية الحديث والبحث عن كيفية اتصال الأحاديث بالرسول ية من 
حيث أحوال رُواتها ضبطاً وعدالة» ومن حيث كيفية السند اتصالا .وانقطاعاًء كما تتناول دراسة 
المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث» والمراد منها مبنيًا على قواعد اللغة العربية» وضوابط 
لر وا ال الي ا رك ا ال الا الحا لر درا 


(1) القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية (1/ 125). (4) المصدر نفسه. 

(2) المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسهاء ص: (5) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» حاجي 
39. : خليفة › ص : 132. 

(3) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 448. 
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وتدريساء وتشييد دور خاصة به من أبرز سمات التعليم في العهد الزنكي» إذ بادر الملك نور 
الذين مو3 اء اول دار للحديث في الإسلام كما ذكرنا ذلك وهي دار الحديث النُورية 
بدمشق» والتي أولى مهمة التدريس فيهاء والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره هو الحافظ 
الكبير أبو القاسم ابن عساكر المتوفى سنة (571ه/ 1176م)"» ثم تلا ذلك إنشاء العديد من 
دور الحديث في العالم الإسلامي» وتعد مبادرة نور الدين تلك إدراكا منه للظروف المحيطة 
بالمنطقة في تلك المدةء سواء ما يختص منها بالمذهب الشيعي وتحمل عبء تقويضه من 
المنطقة ونشر المذهب السني أو ما يتمثل بالخطر الصليبي المحيط بالمنطقة» إذ كانت 
مهمة تلك المعاهد أن تقوم بدورها إلى جانب دور التعليم الأخرى في تهيئة الناس وإعدادهم 
للجهاد ضد العدوان» فكثرت الدراسات والتأليف حول فضائل الجهاد والحث عليه» وزاد 
الاهتمام Eg O a‏ 
اختلاف في نظم التعليم بين دور الحديث والمدارس الأخرى» سوى في كون المناهج في 
الأولى تركز على الدراسات المتصلة بعلوم الحديث» بينما يغلب التخصص الفقهي على 
مدارس العصر» وهذه خطوة تميزت بها حركة التعليم في العهد الزنكي لعدم وجود مثل هذا 
النوع من المدارس قبل ذلك إذ أن دراسات الحديث كانت تتم في جلق المساجد» كما 
كانت مادة إضافية في العديد من المدارس الفقهية» ومع ذلك فإن علم الحديث لم تقتصر 
دراسته في العهد الزنكي على تلك الدور فحسب» بل كان يضاف لمناهج الدراسة في كثير من 
تارفن اا ال ا ر 0 ا 


ا غلب وردت في بعض المصادر إشارات لى وجود العديد من دور البحديث 
في حلب في هذا العهد» ولكن تلك المصادر لم تورد أية تفصيلات عن نشأة تلك الدور أو 

دار للحدیث ن تنسب للملك العادل نور الدين ST‏ وهي غير الزاوية التي 
أوقفها نور الدين داخل جامع حلب لتدريس هذا العلم والتي سبق الحديث عنها" . 

دار ای ا اغا نات رر الدبو ف بلي ما الد ا اداه الو اة 
(565ھ/ 1170م ) . 


0 ت اغى 2 0 ار عه :34 

 )5( .13‏ الفر ااحخت ص :123 
(. اا العلة فى الد لرك ص 53ا 6 ادر شه ص2 408 
(3) المصدر نفسه» ص: 133. (7) المصدر نفسه» ص : 408. 
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- دار أنشآتها آم الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين محمود في الخانقاه التي 
ا 

ب - فى دمشق : سبقت الإشارة إلى أن الاتجاه إلى العناية بالحديث الشريف دراسة 
را رإنشاء دور خاصة به کان من اور جات التعليم في هذا العهد» إذ بادر الملك نور 
الدين محمود بإنشاء أول دار للحديث في الإسلام» وهي دار الحديث النورية بدمشق» والتي 
أوكل مهمة التدريس فيها والإشراف عليها إلى أبرز أعلام عصره في هذا المجال» وهر 
الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر المتوفى سنة (571ه 1176م)» ثم تلا ذلك إنشاء العديد 
من دور الحديث في العالم الإسلامي» ولم يكن في دمشق في E‏ 

ار الخدت اة اح كي الاد عل اة عو ت ا 
الملك العادل نور الدين محمود زنكي» وأنها أول دار من نوعها في الإسلام“» قال عنه ابن 
الأثير: وبنى بدمشق أيضاً دارا للحديث» ووقف عليها وعلى من بها من المشتغلين بعلم 
الخ واا روفو ال ا ات ا ع > وار ور الد و ا 
بأمر التدريس والنظر في هذه الدار للحافظ الكبير أبي القاسم علي بن الحسن بن عساكر 
الدمشقي المتوفى سنة (571ه /1176م)“» وكان من بين تاليف الحافظ كتاب سماه: «تقوية 
المنة على إنشاء دار السنة» في ثلاثة أجزاء”» حيث كانت هذه الدار تسمى دار السنة في 
السماعات القديمة التي فُرئت بهاء وقد زاد من مكانتها أن الذين تولوا التدريس فيها في أول 
أمرها هما الحافظ الكبير وابنه القاسم بهاء الدين المتوفى سنة (600ه / 1203م) من بعده» ثم 
تناوب فيها جُلْة من علماء الحديث البارزين وكانت هذه الدار مركز إشعاع للدراسات الحديثية 
الا حال الق الا ولان اج رو ا اي عر ر ات فير 
ال 


6 الخوانق والرْبط : 
تعد الخوانق والرّبط من أهم مراكز الصوفية في العهد الزنكي» حيث يمارس فيها 


(1) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 408. نقلاً عن الحياة العلمية » ص : 450. 

(2) المصدر نفسه» ص : 450. (6) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 450. 
(3) المصدر نفسه» ص : 450. (7) معجم الأدباء (13/ 78)ء الحياة العلمية» ص : 
(4) المصدر نفسه» ص : 450. ) 450. 


)5( التاريخح الباهر» ص : 172 كتاب الروضتين › )8( الحياة العلمية » ص : 451. 
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التصوف سلوكا بالإضافة إلى قيامها بوظائف دينية واجتماعية أخرى» ولكنها مع ذلك كانت 
دور تعليم شاركت في تعليم العلوم الشرعية بالإضافة إلى مهمتها الأساسية التصوف" . وكار 
التصوف في تلك المدة اتجاها له نفوذه وسيطرته» وتقديره على المستوى الرسمي والشعبي» 
فكان الصوفية محل تقدير الحكام واحترامهم» وقد برز نور الدين في هذا المجال» وحظي 
الصوفية لديه بمكانة عالية فأكرمهم» وأدناهم من مجلسه وبنى لهم الخوانق والربط في شتى 
أنحاء مملكته ٠‏ وكانت مراكز الصوفية تلك مكاناً للعبادة والدرس قدمت مع دور التعليم 
الأخرى خدمات جليلة لحركة التعليم في ذلك وقد عرف العهد الزنكي الخوانق ضمن 
الأماكن التي كان لها أثر في التعليمء وإن كان هذا الأثر أقل من أثر المساجد» والمدارس› 
ذلك لأنها لم تبن أساسا لأغراض التعليمء والقيام بوظائفه» وإنما بنيت بقصد إيواء الصوفية 
الین انرا لون لأنفسهم لعبادة الله تعالى» فخصصت لهم تلك الدور لإقامتهم حيث كان 
يُوفر لهم فيها كافة أسباب الراحة والعيش حتى يتفرغوا للعبادة وطلب العلم بعيدأً عن مشاغل 
الحياة» وكان منشئوها يوقفون بعض الأوقاف للصرف عليها وعلى من ينزل بها من الصوفية . 


اتا حلت ارت اجار لے الد و ا ا ا 
العهد الزنکي من أشهرها: 


- خانقاه البلاط : ذكر ابن شداد أن مُنشئها هو شمس الخواص لؤلؤ الخادم عتيق 
الملك رضران ابن تاج الدولة تنش السلجوقي› وهي أول خانقاه بنيت بحلب؛ وولا نة 
(509ھ/ 1115م( . 


خانقاه بن العجمي : تنسب هذه الخانقاه لشمس الدين أبي بكر بن العجمي أخو 
ات 2 SS ٠‏ هذه 
شرف الدين أبو طالب على الصوفيّة» وجعل لها وقفاً يدر عليھا. 


خانقاه القديم : أنشأها نور الدين محمود» وتولى انظر على عمارتها شمس الدين 
)6( 


بو بن کک 
(1) الحياة العلمية»ء ص: 135 أ ٠.‏ )4( ا لحياة العلمية في العهد الزنكي » ص: 409. ٠‏ 
(2) الباهر» ص: 171 الحياة العلميةء ص: 135. (5) المصدر نفسه» ص: 409. ) 
(3) الحياة العلميةء ص : 135. '.. :د (6) المصدرنفسه» ص : 410. 
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- خانقاه ابن المقدم: تنسب هذه الخانقاه لعز الدين عبد الملك المقدم منشىء 
المدرسة المقدمية الحنفية المتقدم ذكرها. 


- خانقاه النفر: وهى تحت القلعة أنشأها الملك العادل نور الدين محمود بن عماد 
زنكي» وسميت بهذا الاسم؛ لأنه كان في مكانها قصر من بناء شجاع الدين بن فاتك» وكان 
مىدا E‏ لها سنه تلاث وحمسین r RO‏ 
- خانقاه مجد الدين ابن الداية : تنسب هذه الخانقاه لنائب حلب في عصر نور الدين 


محمود وأخيه من الرضاعة مجد الدين أبى بكر محمد ابن الداية المتوفى سنة (565ه/ 
0م( . 


خوانق النساء : إلى جانب الخوانق الخاصًة بالرجال» أنشئت في العهد الزنكي خوانق 
مخصصة لإقامة النساءء يتعبّدون فيها ويتلقين دروساً فى الوعظ الدينىء ومن أشهر هذه 
الخانقاهات في حلب خانقاه نور الدين» حيث ذكر ابن شداد أن الملك نور الدين أنشاً خانقاه 
ً )3( : ا 1 
ال ا ا على الأرجح” ولکنه لم بحدد مو هدة الخانقاة کما انه لم 
ای اثر ذ فى الوقت الحاضر . هده أهم الخوانق التي كانت قائمة في حلب في العهد 
ا E‏ لهذه المؤسسات مشاركة فعالة في إثراء الحياة العلمية في ذلك العهدء نظراً 
لما کان يعقد فيها من دروس وحلق ووعظ› إلى جانب قيامها بالوظيفة الاسام ال انات 
من أجلها وهي إيواء المتصوفة للانقطاع اا وة ا ا 


بی ت و ع ا و ا 
ار فا ف ا الحياة العلمية في هذا العهدء فقد كان ميداناً للتعليم إلى جانب 
ممارسة التصوف بها كنشاط أساسي أنشئت تلك الدور من أجله» وكانت أبرز هذه المنشآت 
ما يأڻي: 


E. AT HES‏ هذه الا للسميساطي أبي القاسم علي بن محمد 
ابن يحيى السلمي الحبيْشبيّ المتوفى سنة (453ه /1061م)» كان من أكابر الرؤساء في 
ا وکال اولان ول ةما ااا و 


)1( الحياة العلمية في العهد الزنكى» ص: 411. )4( الد ت ص : 412. 
( اضر ةه ه411 (5) المصدر نفسه» ص: 451.. 
)3( الملصدر نفسه» ص : 411. ) 
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فقد فدم دمشی رمن الجلك نور الدين محمود فارتىطه علكده» وانلة هذه الخانقاه وجعله 
٤ 8‏ و ا (ÛD,‏ 
شيخها وساهم أبو المظفر في زيادة عمارتها'. 


خانقاه القصر: ذكر كل من ابن شداد والإربلى أن هذه الخانقاه تنسب لشمس 
و , (2) f‏ ً و ۰ ا 

الملوك وذكر الحسيني ٠‏ أنه إسماعيل بن تاج الملوك بُوري المتوفى سنة (529ه/ 1135م)› 
أما ابن جبير السابق لهما فقد نسب هذه الخانقاه للملك نور الدين محمود حيث شاهدها في 
زيارته لدمشق سنة (580ه/1184م) ووصفها بقوله: ومن أعظم ما شاهدناه لهم (يعني 
الصوفية) موضع يعرف : بالقصر» وهو صرح عظيم مستقل في الهراءء في أعلاه مساکن لم ير 
أجمل إشرافاً منهاء وهو من البلد بنصف الميل له بستان عظيم يتصل به» وكانت متنزهاً لأحد 
الملوك الأتراك فيقال: إنه كان فى إحدى الليالى على راحة» فاجتاز به قوم من الصوفية› 
فأهريق عليهم من النبيذ الذي كانوا يشربونه في ذلك القصر فرفعوا الأمر لنور الدين» فلم يزل 
حتى استوعبه من صاحبه ووقفه برسم الصوفية مؤيدا لهم» فطال العجب من السماحة بمثله» 
وبقى أثر الفضل فيه مخلداً لنور الدين يباو . 

الخانقاه الأسدية: تنسب هذه الخانقاه للأمير أسد الدين شيركوه المتوفى سنة 
(564ه/ 1168ء)» منشىء المدرسة الأسدية المشتركة بين الحنفية والشافعية بالشرف القبلي ظاهر 
E‏ ت ی ر ت 

خانقاه الطاخون: تنسب هذه الخانقاه للملك العادل نور الدين محمود بن زنكي 
وهي خارج البلد بالوادي” . 

الرباط البيانى : جاء ذكر هذا الرباط عند ابن شداد: رباط أبى البيان بناء بحارة درب 


الحجارة . وذكر السبكي أن هذا الرباط بُنسب إليه إنما أنشىء بعد موته بأربع سنين اجتمع 
أصحابه على بنائه ۰ وقد أعانهم القلك نور الدين وأوقف عليه کا ا 


ج - في الموصل : كان في الموصل في العهد الزنكي ربط عديدة شاركت في نشاط 


(1) الوافي بالوفيات (224/15)» الحياة العلميةء (6) المصدر نفسه» ص: 455. 


ص : 453. (7) المصدر نفسه» ص : 455. 
(2) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 454. (8) المصدر نفسه» ص : 456. 
(3) الرحلة» ص : 257 الحياة العلمية » ص : 454. (9) طبقات الشافعية (7/ 319)» الحياة العلمية » ص : 
(4) الحياة العلمية» ص : 455. 456. 


(5) المصدر نفسه» ص: 455. 
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الحياة العلمية في ذلك العهد» حيث كانت مراكز للتعليم والتشقيف والتأليف إلى جانب قيامها 
بوظائف التصوف التي أنشئت من أجلهاء ومن و والرّباط 
٤ a E O‏ وكان من أشهر الربط التي 

كانت قائمة بالموصل : 

- رباط الملك سيف الدين غازي : أنشأه بالموصل الملك سيف الدين غازي بن عماد 
الدين (541 - 544ه/ 1146 - 1149م) وهو الرباط المجاور لباب المشرعة» وقد أوقف عليه 
الأوقاف لک ل ااا 

- رباط الوزير جمال الدين الأصفهاني : يُنسب هذا الرَبَاط للوزير الموصلي جمال 
الدين محمد بن علي الأصفهاني المعروف : بالجواد المتوفى سنة (55S9ه/‏ 1164م)*» 
: هھ که ي : . ( 
كز عة ابن الاير آنه ى الربط :بالهرصل» وجار :ونصييين وغرها . 


الرباط الزيني: لم يقتصر بناء الرّبط على الملوك الزنكيين بل تبعهم في ذلك 
أمراؤهم ووزرائهم فآنشأوا الكثير من الرّبط في الموصل وغيرهاء كما أنشأوا دور التعليم 
الأخرئ وكات ممن آنا راا بالمرصل الاير رين الذين على بن بتكن الرف ةة 
(563ھ/ 1167م( منشئ مسجد زين الدين (المدرسة الكمالية) والمدرسة الزينية» فقد ذكر عله 
اواو ا واا رو اال وا ف 


ابن عقيل بن نصر الإربلي المتوفى سنة (619ه/ 1222م) حيث ذكر أنه ساكن ظاهر الموصل 
في رباط الشهرزوري»› وقرر له صاحب الموصل راتباء ولم یزل هناك حتی توفي" . 


وقد قامت الخوانق والربط في عهد نور الدين بدور كبير في الجهاد وجمع المعلومات 
وتحريك العامة والدعاء للجيوش الإسلامية» ومقاومة التشيُع الرافضي» وتعليم الجهال أمور 
دينهم » وكانت الدولة النورية تشرف على ذلك وتوظف هذه الطاقات لخدمة مشروع النهوض . 
وكان للخانقاه عادة شيخ يتولى نظارتها والإشراف عليها يُسمى: شيخ الشيوخ» وقد اشترط 
الفقهاء فيمن يتولى هذه المناصب شروط عدة واداب تؤهله لذلك منها ما ذكره السبكي من أنه 


(1) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 384. )4( التاريخ الباهر » ص : 129 الحياة العلمية ٠‏ ص 
)2( الباهر› ص : 63 مرآة الزمانء قلا عن الحاة 5 
العلمية » ص : 384. (5) الحياة العلمية» ص : 385. 


(3) الحياة العلمية» ص : 384. (6) معيدالنعم» ص : 97 الحياة العلمية » ص : 137. 
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لا بد أن يتمتع بقسط وافر من العلم والحلم» وأن يتحمل الأذى والضيم على نفسه» وأن 
يكون حسن التلفظ» حريصا على الصلاة والذكر» وتلاوة القرآن الكريم» وأن يحرص على 
تعليم مريديه العلم النافع» متدرجاً بهم بالأهون فالأهون» مبتعداً بهم عن الألفاظ التي يصعب 
عليهم معرفتها" . وكان الملك نور الدين قد عهد هذا المنصب للفقيه عماد الدين عمر بن 
علي بن حموية المتوفي سنة (577ه/ 1181) م 
آنس منه نور الدين علماً وزهدأ» ففوض إليه سنة (563ه/ 1167م) مشيخة الخوانق والربط في 
كل من دمشق» وحمص وحماه» وحلب» وبعلبك“» ومنذ أن تولى الشيخ عمر بن حموية 
هذا المنصب أطلق عليه لقب شيخ الشيوخ وهو اللقب الذي عرف به شيخ الصوفية أو ناظر 
E O‏ 


6 الکتاتيب: 


الكَتّاتيب أو الكنّاب: يطلق على المحل الذي يتعلم به الصبيان» وكانت تقوم مقام 
المدارس الابتدائية في وقتنا الحاضر» وقد اتخذ المعلمون في العهد الزنكي زوايا بالمساجد 
Ng Se NSN ONEN,‏ 
الزنكية من ذلك الحلقة الكوثريّة والمجتمع السبعي وكلاهما في الجامع الأموي» ويبدو أن 
السبب في اتخاذ المساجد أمكنة لتعليم الصبيان يعود إلى أن كثيرأً من مُعلميهم كانوا يعتكفون 
في هذه المساجد» وكانوا يحترفون هذه المهنة ليضمنوا منها كسب عيشهم» وهم مقيمول 
على عبادتهم في المساجد فلزم حضور الصبية إليهم» وبجانب هذه الكتاتيب قامت أخرى 
مستقلة عنهاء» وقد أنشى هذا النوع لتعليم الأيتام الذين فقدوا عائلهم أو الأطفال غير القادرين 
من أبناء المسلمين من الفقراء الذين لم يكن في وسع ذويهم إرسالهم إلى الكتاتيب لتعليمهم 
بأجر» أو إحضار مؤدبين يعلمونهم في بيوتهم» وقد اهتم رواد التعليم في العهد الزنكي بإنشاء 
هذا النوع من الكتاتيب وأكثروا منها في بلادهم» وأوقفوا عليها الأوقاف الكثيرة للصرف عليها 
رغبة في الأجر» وحرصاً على نشر العلمء وقد أطلق على هذا النوع من الكتاتيب: (مكاتب 
الأيتام)» أو مكاتب السَّبيْل» وقد خص ابن عساكر هذا النوع من الكتاتيب في حديثه عن 
أعمال الملك نور الدين محمود الخيرية فقال: ونب جماعة من المعلمين لتعليم يتامى 
E E O E dy‏ 


(1) العبر الذهبي (3/ 74)ء الحياةالعلمية » ص: 137. (4) المصدرنفسه» ص: 119. 

(2) الدارس (2/ 154.153)ء الحياة العلمية» ص: (5) تاريخ دمشق» نقلا عن الحياة العلمية» ص : 120. 
7,. (6) الرحلة» ص: 245. 

E a O 
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عن واحد من هذه الكتاتيب في دمشق» ووصفه بقوله: وللايتام من الصبيان محضرة كبيرة 
بالبلد لها وقف كبير يأخذ منه المعلم لهم ما يقوم به» وينفق منه على الصبيان ما نقوم بهم 
E‏ كما كان كثير من المحسنين في العهد الزنكي يبنون المدارس وبجانبها مكاتب 
الأيتام حتى إذا أت الصبي تعليمه في الكَنّاب» انتقل إلى المدرسة إن رغب في مواصلة دراسته 
وله الجراية المستمرة أو النفقة الواسعة إلى أن ينهي دراسته› ومن ذلك ما قام به الأمير مجاهد 
الدين قابْمّاز والي القلعة في الموصل المتوفى سنة (595>ه/ 1199م) إذ أنشاً مكتباً للأيتام 
بالموصل بجانب مدرسته التي بناها على دجلة. وقد شاع ذلك العمل الخيري في كثير من 
اوا کک رت اكرات هو لكات ا وا لار او ق دة ها 
وقد قامت تلك الكتاتيب بأثر بارز في تنشئة الأطفال» وتربيتهم تربية إسلامية صحيحة» مع 
تعليمهم مبادئ القراءة والكتابة وجانباً من العلوم الإسلامية المْتفقة مع قدراتهم لتكتمل تنشئة 
الصبية على أسس إسلامية متينة . وهكذا نرى أن للأطفال نصيب في المشروع الإسلامي 
النهضوي الذي قاده نور الدين للتصدي للأخطار الباطنية والغزو الخارجي» والسير على نهج 
الإحياء الإسلامى السئى الكبير: 

e LE 


تعد المكتبات القاعدة التي تستند عليها مختلف الجهود الثقافية في أي عصر من 
العصورء ا ف ا لدرجة أنه يمكن اتخاذها في كثير من الأحيان المعيار 
الذي يُحكم به على تقدم هذا المجتمع أو ذلك العصر» وقد كانت المكتبات بمشابة دور 
التعليم في شتى العصور الإسلامية» وهيئات ينفق عليها الملوك والأمراءء والأثرياء 
والعلماء» لنشر العلم بين الناس» خصوصا في وقت لم يكن للطباعة أي وجودء وكانت 
الكتب تنسخ على أيدي نساخ متخصصين في هذا العمل» فكان يتعذر على الكثيرين من طلاب 
العلم اقتناء الكتب لقلة عدد نسخها وارتفاع أسعارهاء لأنها تنسخ باليدء ومن هنا نشأت فكرة 
جمع الكتب في مختلف ميادين المعرفة في مكان واحد كي يسهل على طالب العلم الاطلاع 
اا n‏ وهذا ما عرف ب (خزائن الكتب أو المكتبات)» وقد اهتم الزنكيون 
کرم عا ی ا ات لاا ا وغيرها من دور التعليم القائمة في 
E e E E‏ 
يرجع إليها الطلاب والباحثون في مختلف التخصصات تبعاً لحجم تلك الدار» والأوقاف التي 


(1) وفيات الأعيان (8382/4). الحياة العلمية» (3) المصدرنقسه» ص: 121. 
2 (4) المصدر نفسه» ص: 121. 
(2) الحياة العلمية» ص : 121. (5) المصدرنفسه» ص : 154. 
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أوقفت عليها» ولا أدل على ذلك الاهتمام من سياسة نور الدين محمود الذي أمر بتزويد كل 
هيئة تعليمية بمكتبة قيّمة» وجعل عليها وقفاً كبيراً يصرف منه على المكتبة والمشتغلين بها . 
وقد قال ابن عساكر عن نور الدين: إنه حصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على طلابهاء 
وأقام عليها الحفظة”” . 
8 - الإانفاق على الأيتام والأرامل : ) 

كان طبيعة المجتمع جهادي» واشتبك المسلمون مع الصليبيين في معارك كثيرة» 
وترتب لى ذلك تزايد أعداد من الشهداء ورج للوجود طاهرة الترمل ووجدذت التساء 
المترملات اللاتي فقدن أزواجهن في ساحات الوغى . وأشرفت الدولة النورية على تزويج 
الأرامل والاهتمام بهن» ووجد الأطفال اليتامى الذين فقدوا آباءهم في ساحات الهيجاء العناية 
والاهتمام» وأشارت المصادر التاريخية إلى أن الدولة حرصت على علاج أوضاعهم من خلال 
صرف مخصصات لهم من مال وكساء ففي سنة (569ه/ 1173م) استدعى نور الدين 
محمود ابن زنکي رژساء دمشق ومشایخها ومقدمي حاراتها ودروبهاء وقال: أريد منكم أن 
تكشفوا عن أحوال مجاوريكم فعرّفوني باليتامى والأرامل ومن انقطع عن التكسب» ومن 
اختلت أحواله لأنظر في حالهم» ففعلوا ذلك فبعث إليهم بالغلات والكسوات ووظف لهم 
لوطا و گان تور الك ره من الات الدين مارا ف ساد المعارك ار موتا 
E N TET E‏ 
رجلا بوث به إلى أن يكر فكان الأجناد يقولون هذه أملاكنا يرثها الولد من الوالكء فحن 
نقاتل عليهاء وكان ذلك سبباً عظيماً من الأسباب الموجبة للصبر في المشاهد والحروب” . 
9 الإنفاق على الحصون والخانات و«المجال العمراني» : 


كان نور الدين محبا للبناء والعمران ولكن ليس لبناء القصور وأماكن اللهو» فقد كان 
أبعد الناس عن هذا المعنى» إنما العمران الذي يقضي الحاجة» ويخدم مصالح الأمة» كأسوار 
المدن والقلاع والحصون الضرورية لحماية السكان وصد هجمات العدوء وإسكان الجند» 
وحفظ المؤن والأسلحة اللازمة للقتال» الأمر الذي كانت تقتضيه ظروف المواجهة مع الغزاة 


(1) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية في العهد الصليبى» ص : 261. 
الزنكي» ص : 154. (4) الكامل في التاريخ » نقلاً عن الخدمات العامة في 
(2) تاريخ دمشق» نقلا عن الحياة العلمية» ص : 154. 0 


(3) زبدة الحلب (39/2)ء فن الصراع الإسلامي (5) الحروب الصليبية والأسرة الزنكية» ص : 191. 
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الفرنجة» ثم المساجد والمدارس ودور الأيتام والغرباء الضرورية لتربية الأجيال على الخير 
والصلاح» والمستشفيات والأسواق والخانات والحمامات والقنوات والقناطر والجسور لتسهيل 
العمل بالزراعة والتجارة» من أجل تحقيق الكفاية وتحسين المعيشة وزيادة موارد الدولة» هذا 
هر الكران الى اجه رر الد افق القت الأكر مه ادر فى سل ف 
فقد بنى أسوار مدن بلاد الشام جميعها وأصلح القلاع والحصون بعد الزلازل التي حصلت 
عام (552ه/ 1157م)» وكذلك بعد الزلازل التي وقعت عام (566ه/ 1171م)» وأنفق على 
ذلك أموالاً طائلة يقول ابن الأثير في ذلك: فمن ذلك أنه بنى أسوار الشام جميعها وقلاعها 
فمنها حلب وحماه وحمص ودمشق وبارين وشيزر ومنبج وغيرها من القلاع والحصون 
وحصنها وأحكم بناءها وأخرج عليها من الأموال ما لا تسمح به النفوس”*» وکنا قد تحدثنا 
بنوع من التفصيل عن المدارس والمستشفيات ودور الأيتام والمساجد» ومن مظاهر العمران 
ا فاا رر الین اء الا راج على الطرق بين الإمارات الفرنجية وما جاورها من بلاد 
الشام حتى المدن الرئيسية (دمشق» حلب» حماه» حمص) ووضع فيها حاميات صغيرة 
ومعهم الزاجل لينذروا من يليهم من بلاد المسلمين عن حركات الفرنجة» فيستعد المسلمون 
للقائهم» فكانت هذه الأبراج تعمل كنقاط مراقبة دائمة لتمرير المعلومات عن العدو“ وأما ما 
يتعلق بالمرافق العامة كالخانات والحمامات» والأسواق ودور الوضوء فقد تميزت مدن الشام 
بکٹرتها وترتیبها ونظامهاء فقد وصف ابن جبير دمشتق بقوله: وبهذه البلدة أيضاً قرب مئة 
حمام فيها وفي أرباضهاء وفيها نحو أربعين دارا للوضوء يجري الماء فيها كلهاء» وليس في 
هذه البلاد كلها بلدة أحسن منها للغريب لأن المرافق بها كثيرة وأسواق هذه البلدة من أفضل 
أسواق البلاد وأحسنها انتظاماًء وأبدعها وصفاً ولاسيما قيسارياتها» وهي مرتفعة كأنها الفنادق 
مشقفة كلها بأبواب e, E‏ 
الا تر ع واج ا به ع ال ر ن ار کا ج 
الانتظام مستطيلة تخرج من سماط صنعة أخرى إلى أن تفرع من جميع الصناعات المدنية 
وكلها مشقف بالخشب فسكانها في ظلال وارفة وأكثر حوانيتها من الخشب البديع الصنعة» فد 
اتصل السماط خزانة واحدة» وتخألتها شرف خشبية بديعة النقش وتفتحت كلها حوانيت فجاء 
منظرها أجمل منظر» وكل سماط منها يتصل بباب من أبواب الجامع المكرم» وهذا الجامع 


0(5 سا الق لاض 27. الأمة» ص: 187. 
)2( غيون الروضتين» نقلاً عن دور نور الدين حمود (4) الباهر» ص: 171» دور نور الدين في نهضه 
N‏ ل الأمة» ص : 187. 


(3) الباهر»ء ص: 170» دور نور الدين في 6 و 0 
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من أحسن الجوامع وأجملها وحسنه a‏ يوصف» ويتصل به من الجانب الغربي 
مدرسة للحنفية تناسب الجامع حسنا وإتقان صنعة" '» واتسعت مدن بلاد الشام وتضاعف عدد 
سكانها عدة مرات خلال عهد نور الدين” . فقد كانت بنايات مدينة دمشق ‏ أحياناً - من ثلاثة 
طبقات تحتوي من الخلق على ما تحتوي ثلاث مدن. وصار على ظاهر حلب من العمارة 
الماك ك هو ال وصارت تعاني من كثرة العالم وامتدت بساتين دمشق من حولها 
إلى مسافة خمسة عشر ميلاء ولم تبق مزرعة في جبل ولا واد إلا وفيها سكان ولها مُغل» 
ومع أن نور الدين كان يركز في البناء والعمران على البساطة والمتانةء إلا أنه كان يميل إلى 
تجميل البناء وتحسينه ليكون البناء متناسقا حسن الصورة مع عدم المبالغة في الزخرفة 
الس 6ف اخ للمدرسة الحلاوية التي بناها في حلب قطعاً من الرّخام الشفاف من 
مدينة أفاميه» وأمر بتجميل محراب المدرسة العمادية فى دمشق بفصوص من الذهب وبنى فى 
و ورا عا اها ا ی و ا 

اا ی لقد شكلت الإنجازات الباهرة المتعددة التي حققها نور الدين أركان 
اة والجدير بالملاحظة والاعتبار أن نور الدين حقق هذه الإنجازات في ظل ظروف 
بالغة الصعوبة» فقد كان في حالة حرب مستمرة مع الغزاة الفرنجة 

- فك الأسرى : 


وثمة مساحات أخرى امتدت إليها خدمات الدولة وضمانها الاجتماعي في عصر نور 
الدين» لقد فرق الرجل اللي غعشر ألف دينار في فداء اسری أهل الشام» فکان يقول: هؤلاء 
يفتكهم أهلوهم وجيرانهم» والمغاربة غرباء لا أهل له . 

- في عام 569 شهدت خدمات اجتماعية كبيرة: 

في عام (569ه - السنة الى توفي فيها نور الدين شهدت دولتة جملة خدذمات 
اجتماعية أخرى» شملت الكثير من القطاعات وتطلبت الكثير من النفقات : فزيدت الأوقاف 
ووس سعت الضصدقات ووفرت النفقات › ور پجمم عدد من المؤرخين على أن تلك السنة شهدت 
نمادج من الخدمات الاجتماعية تدعو للإعجاب» وتوضح لنا إلى أي مدى كان نور الدين 


1( رحلة ابن جبير» ص : 203 » 204 دور نور الدين_ (ئ" الكراف الد 7 
في نهضة الأمةء ص: 187. (4) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 188. 
(2) رحلة ابن جبير» ص: ٠230‏ دور نور الدين في (5) رحلة ابن جبير» ص: 280 نور الدين مود 
نهضة الأمة» ص : 188. ص: 118. 
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يسعى جادا إلى تغطية حاجات أمته بفئاتها الفقيرة المحتاجة» ملسا ونفقة وإشباعاً إكساء الأيتام 
والنسوة وتزويج الأرامل وإغناء الفقراء وختان الأطفال”" . ويعلق العماد الأصفهاني على حملة 
تلك السنة بقوله: . . حسبنا ما تصدق به على الفقراء في تلك الأشهر فقد زاد على ثلاثين 
ألف دينار ذهباً وكان إذا مر بصدقة غَلّة أو ذهب تقدم إلى خادمه بإحضار جماعة من أماثل 
البلد وعدوله من أهل كل محلة فيقول لكل واحد: كم تعرف في جوارك من.. وغیرهم ؟ 
فيقول: أعرف كذا وكذا فيسلم إليه صدقات أولئك الأعداد» حتى يستقرئ بالسؤال جميع 
الحاضرين. ثم يأتيه كل منهم يثبت ما فرّقه” . 

لقد تحقق في عهد نور الدين محمود ظهور مجتمع العدل والتضامن والتكافل 
والمواساة في الحاجات الأساسية. إن المسألة ليست مسألة دولة تعطي وتضمن وتخدم 
فحسب . . ولکنه (المجتمع) الذي تسعى هذه الدولة إلى تشكيلهء المجتمع الذي يمحى فيه 
الاستغلال» وتضيق الفوارق ويشترك الجميع بالحق والعدل فيما يمكنهم من إشباع حاجاتهم 
الأساسية» لكي يقدر الجميع على التحرك إلى ما وراء ذلك الآفاق الواسعة الرحيبة التي جاء 
الإسلام لكي يقوم الناس إليها. لقد تحقق التعاون الفعًال بين القيادة والقواعد» فنهض 
الجميع من كبوته واستوعب مشروعه الحضاري وقام بدوره الريادي. وهذه صورة من بين 
عشرات الصور» التي وصف بها هذا المجتمع يحدثنا عنها شاهد عيان بعد حوالي العقد 
فحسب من وفاة نور الدين: . . إن الحاج الدمشقي مع من انضاف إليهم من المغاربة» عند 
صدورهم إلى دمشق في هذا العام (580ھ)› خرج الاش لتلقيهم الجم الغفير رجالا ونساء 
يبصافحونهم . . وأخرجوا الدراهم لفقرائهم يتلقونهم بها وأخرجوا إليهم الأطعمة. . وكل من 
وفقه الله بهذه الجهات من الغرباء للانفرادء يلتزم - إن أحبّ - ضيعة من الضياع فيكون فيها 
طيب العيش» ناعم البال» وينهال الخبز عليه من أهل الضيعة ويلتزم الإمامة أو التعليم أو ما 
شاء ومتى سئم المقام خرج إلى ضيعة أخرى” . وفي مكان آخر يقول ابن جبير شاهد العيان 
هذا _ مثمنا أخلاقية المجتمع الإسلامي هناك:.. ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها 
إلا مبادرة أهلها لإكرام الغرباءء وإيثار الفقراء ولا سيما أهل باديتها لكفى بها فضا . 


إن من أبرز.المعالم في تاريخنا كله: اللإيمان بكرامة الإنسان وفطرة الإنسان» وحرمة 


(1). زبدة دمشق (2/ 240)» نور الدين محمود» ص: (4) رحلة ابن جبير» ص: 259 نور الدين حمود» 
7 ف ) ) 

(2) البرق» ص : 143 نور الدين محمود» ص: 117. (5) نورالدين محمود» ص: 119.. 

E ONE) 
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اللإنسان: حرمة دمه وعرضه وماله» وحقوق الإنسان: حقه في الحياة» وحقه في الحرية› 
وحقه في المساواة» وحقه في عيش كريم له ولمن يعول وأصل ذلك: أن الإسلام الذي صنع ‏ 
هذا التاريخ: يكرم الإنسان من حيث هو إنسان من ذرية آدم» الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحه» وأسجد له ملائكته» وجعله في الأرض خليفة قال تعالی : #ولقد کرمنا بن ادم 
@ [الإسراء: 70]. وأكد القرآن مع كتب السماء انم من فل فسا بصي ننن أو قاد في 
لاض EE) a E E RE e f Rr E E E‏ جیا ©4 [المائدة: 
ا الإسلام: أن الل جا زا اتان المشط› لا يفرق بينهم عرق ولا 
e a‏ وإنما يتفاضلون عند الله بالتقوى قال تعالى : يابا الاس 
إا لفت یں گر انی ولتک شتی راہ لارا بن کرمگ عن اه تنكم ب له م 
خد €9 [الحجرات: 13] : 


لهذا كان من أبرز المعاني الإنسانية المرعية والمؤكدة في تاريخنا كله: المساواة بين 
النشير E‏ ا ووا عربا وعجما کا ومحکومین › أغنياء وفقراء شرفاء ووضعاء 
ا 


ومن المعاني الإنسانية العميقة ابارزة في ا الإسلامي: لبر و و الإحسان اا 
وبذل المعروف لهم» وإعانتهم في فى السراء والضراء» وخصوصا الضعفاء والمحرومين منهم› 
أيا كان سبب ضعفه» فمنهم من ضعفه بسبب فقد المال كالمسكين» ومنهم من ضعفه بسبب 
فقد الوطن كابن السبيل» ومنهم من ضعفه بسبب فقد الحرية كالأسير والرقيق» وقد أوصى 
2 بهم جمیعاً كما قال تعالى في وصف عباده الأبرار: #وبظيمون الطعام عل حي ينك 
تما و ییا 9 ا طینک بیج آل لا زی مک جا و E NGOS‏ 
لوان الال عل حب ری اشر والتی والسكن ون السَبِيل اسابل وف الراب 4 
[البقرة: 117 ] وهؤلاء لهم في الإسلام حقوق بعضها واجبة وبعضها مندوبة وبعضها تطالب به 
الدولة» وبعضها من الصدقات المعتادة» وبعضها من الصدقات الجارية» التي تمئّلت في نظام 
الوقف الخيري» الذي رسخت جذوره» وسبقت فروعه› a‏ ظلاله› وآتی ثماره في 


الحياة الإسلامية وتميز به تاريخ ج المسلمين اکر هن غبره من الاس“ 


EE‏ الدلائل على رسوخ المعاني الإنسانية في حضارتنا ووضوحها في تاریخ 


(0©0 رعا الفترى عة للفرضارى» من 138 (2) :تارا الفترى عله 14١:‏ 
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أا ك المؤسسات الى تعن خير الأنسان والرة ) وإلياك هذه الصفحات المشرقة مما 
كتبها الداعية الكبير والمجاهد الشهير العلامة الشيخ الدكتور مصطفى السباعي يلم في كتابه 
البديع من «روائع فاا ع اال سات فال كانت المرسات ورعن + رعا 
تدشئه الدولة وتوقف عليه الأوقاف الواسعةء ونوعاً ينشئه الأفراد من أمراء وقواد وأغنياء 
ونساء» ولا نستطيع فى مثل هذا الحديث أن نعدد أنواع المؤسسات الخيرية كلهاء ولكن 
فمن أول المؤسسات الخيرية: المساجد» وكان الناس يتسابقون إلى إقامتها ابتغاء 
وجه الله» بل کان الملوك يتنافسون فى عظمة المساجد التى يؤسسونهاء وحسبنا أن نذكر هنا 
مبلغ ما أنفقه الوليد بن عبد الملك من أموال بالغة على بناء الجامع الأموي مما لا يكاد 
يصدقه الإنسان لكثرة ما أنفق من مال وما استخدم في إقامته من رجال ومن أهم المؤسسات 
- ومنها: التكايا والزوايا التي ينقطع فيها من شاء لعبادة الله ن . 
وا ا ا ی 
- ومنها : السقايات أي تسبيل الماء في الطرقات العامة للناس جميعاً. 


- ومنها: المطاعم الشعبية التي كان يفرق فيها الطعام من خبز ولحم وحساء (شربة)» 
وحلوى» ويقول الدكتور السباعي: ولا يزال عهدنا قريباً بهذا النوع في كل من تكية السلطان 
كثرت هذه البيوت وعمّت أرض مكة كلها» وأفتى بعض الفقهاء ببطلان إجارة بيوت مكة في 
أيام الحح› لأنها كلها موقوفة على الحجاج. ) ۰ 

- ومنها: حفر الآبار في الفلوات لسقي الماشية والزروع والمسافرين» فقد كانت كثيرة 
جداً بين بغداد ومكة» وبين دمشق والمدينة» وبين عواصم المدن الإسلامية ومدنها وقراهاء 
حتى قل أن يتعرض المسافرون في تلك الأيام لخطر العطش . 


(1) تار نا المفترى عليه» ص : 144. 
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ومنها: أمكنة المرابطة على الثخور لمواجهة خطر الغزو الأجنبي على البلادء فقد 
كانت هنالك مؤسسات خاصة بالمرابطين فى سبيل الله يجد فيها المجاهدون كل ما يحتاجون 


إليه من سلاح وذخيرة وطعام وشراب» وكان لها أثر كبير في صد غزوات الروم أيام 


العباسيين» وصد غزوات الغربيين في الحروب الصليبية عن بلاد الشام ومصرء ويتبع ذلك 
وقف الخيول وأدوات الجهاد على المقاتلين في سبيل الله كك وقد كان لذلك أثر كبير في 
ووچ الصناعة الحربية وقيام مصانع كبيرة لها في بلادنا حتى كان الغربيون في الحروب 
الصليبية» يفدون إلى بلادنا - أيام الهدنة - ليشتروا منا السلاح» وكان العلماء يفتون بتحريم 
بيعه للأعداء» (فانظر كيف انقلب الأمر الآن فأصبحنا عالة على الغربيين في السلاح لا 
يسمحون لنا به إلا بشروط تقضي على كرامتنا واستقلالنا) ويتبع ذلك أوقاف يُعطى ريْعها لمن 
يريد الجهاد وللجيش المحارب» حين تعجز الدولة فى الإنفاق على كل أفراده» وبذلك كان 
سبيل الجهاد ميسرأ لكل مناضل يود أن يبيع حياته في سبيل الله ليشتري بها جنة عرضها 
السموات والأرض. . فانظر كيف عاد بنا الأمر إلى أن نقيم أسبوعاً للتسلح تجمع فيه 
التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو كان عندنا وعي اجتماعي وإيمان صادق لأقمنا من 
أموالنا كل يوم - لا أسبوعا للتسلح تجمع فيه التبرعات لتقوية الجيش وتسليحه» ولو كان 
عندنا وعي اجتماعي وإيمان صادق لأقمنا من أموالنا كل يوم - لا أسبوعاً واحدا ذ ا 
مصانع لتزويد جيشنا بالسلاح والعتاد حتى يكون من أقوى الجيوش وأكثرها استعداداً لصد 


- ومن المؤسسات الاجتماعية ما كانت وقفاً لإصلاح الطرقات والقناطر والجسور. 
- ومنها: ما كانت للمقابر يتبرع الرجل بالأرض الواسعة لتكون مقبرة عامة. 
-ومنها: ما کان أكفانا للموتى الفقراء ول نجهيزهم ودفنهم . 


ومؤسسات للمقعدين والعميان والعجزة» یعیشول فیها موفوري الكرامة لھم کل ما بحتاجون 
وعذاء ولباس وتعليم ا 


IER |‏ ا لتحسین أحوال اا و 0 ا بالغذاء 
الواجب» لصيانة صحتهم ۰ ومؤسسات لامداد العميان والمقعدين بمن يقو دهم إليها اليوم. 


ومنها: مؤسضات لامداد الأمهات بالحليب والسكر» وهي أسبق في الوجود من 
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الدين: أنه جعل في أحد أبواب القلعة - الباقية حتى الآن فى دمشق - ميزاباً يسيل منه 
الحليب» ومیزاباً آخر یسیل مله الماء المذاب فيه السكر» تأتي الأمهات يومين في كل أسبوع 


أطرف المؤسسات الخيرية: وقف الا للأولاد الذين يكسرون الزبادي وهم 
في طريقهم إلى البيت» فيأتون إلى هذه المؤسسة ليأخذوا زبادي جديدة بدلا من المكسورة ثم 
يرجعوا إلى أهليهم وكأنهم لم يصنعوا شيئاً. واخر ما نذكره من هذه المؤسسات : المؤسسات 
التي أقيمت لعلاج الحيوانات المريضة› أو للاطعامهاء أو لرعایتها حين عجزهاء کا خو شان ۰ 
المرج الأخضر في دسق الذي يقام عليه الملعب البلدي الآن» فقد كان وقفا للخيول 
والحيوانات العاجزة المسنة ترعى فيه حتى تلاقى حتفها. 


أما بعد فهذه ثلاثون نوعأً من المؤسسات الخيرية التي قامت في ظل حضارتنا فهل 
تجد لها مثيلاً في أمة من الأمم السابقة؟ بل هل تجد لكثير منها مثيلاً في ظل الحضارة 
الراهنة؟ اللهم إنه سبيل الخلود تفردنا به وحدنا يوم كانت الدنيا كلها في غفلة وجهل وتظالم» 
اللهم إنه سبيل الخلود كشفنا به عن الإنسانية المعذبة أوصابها وآلامها. . فما هو سبيلنا اليوم؟ 
أين هي تلك الأيادي التي تمسح عبرة اليتيم» وتأسو جراح الكليمء وتجعل من مجتمعنا 
مجتمعا متراصاًء ينعم فيه الناس جميعاً بالأمن والخير والكرامة والسلاء*؟ 


المبحث السادس 
أهمية التربية والتعليم ق النهوض الحضاري 


أدرك المشرفون على عملية التغيير وفقه النهرض أن عز هذه الأمة وقوتها في تمسكها 
بدينها وعملها بكتاب ربها وسنة نبيهاء وأن الجيل الأول من سلف هذه الأمة ما انتصر على 
أعدائه إلا بقوة العقيدة» وأن النصر والتأييد والتمكين لهذه الأمة مقرون بالالتزام بعقيدة 
التوحيد الخالصة» والعمل بمقتضاهاء وأن هذه الأمة تكون هدفاً للسهام وطعمة لسيوف 
الأعداء بمجرد الزيغ عن هذه العقيدة» والانحراف عن هذا المنهج وأن الهزائم التي حلت 
بالمسلمين أمام حملات الصليبيين كانت ثمرة طبيعية ونتيجة حتمية للانحراف العقائدي 


(1) من روائع حضارتنا مصطفى السباعي» ص: يوضع فيه اللبن حتى يتغْمّر. 
18. )3( من روائع حضارتناء ص: ۰178 182 تاريخنا 
)2( الزبادي : جمع زبدية › وهى إناء من الفخار عادة» المفترى عليه» ص : 148. 
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والفساد الفكري الذي أصاب الأمة". وقد ألهم الله قادة الأمة من أمثال نور الدين محمود 
إلى إدراك دور العقيدة الصحيحة في صناعة النصر وأن الأمة بدونها تتحول إلى قطيع من 
الأغنام لا تقوى على شيء» ولذلك فإن أول ما بدأت به عملية التغيير والإصلاح والتجديد 
هو إعادة بناء العقيدة في النفروس › وإعادة صياغة الإإنسان المسلم على التوحيد الخالص› 
بتجديد العقيدة في نفوس الناس وإزالة كل ما علق بالنفوس من بدع وعقائد فاسدة ولذلك 
راحوا يواجهون التحديات الباطنية في إفساد العقائد الإسلامية بنشر العقيدة الصحيحة عن 
طريق مؤسسات تجسد العقيدة في النفوس وواقع الحياة اليومية عن طريق التعليم الإسلامي 
النقي في عدد من المدارس والمساجد تم إنشاؤها وإعدادها لهذا الغرض قام بالتدريس فيها 
EET E‏ 

وقد كانت بداية حركة الإصلاح والتجديد على يد السلاجقة السنة الذين زحفوا على 
بغداد واستنقذوا الخليفة العباسي من الأسر والذل الفاطمي الرافضي الشيعي» بعد الانقلاب 
الذي دبرته الدولة الفاطمية على يد القائد العسكري البساسيري» الذي تشيع وترفض واعتنق 
المذهب الإسماعيلي› وقد هدق آله فا تلك الدولة الجر ةة السة إلى أن السزف تفل 
السيوف» وأن الحجة لا تقرع إلا بالحجة» وأن الأفكار والعقائد لا بد من غرسها عن طريق 
التعليم والتربية والتهذيب لا بالسيف والسنان خصوصاً وأن مذهب أهل السنة والجماعة هر 
مذهب الحق ودين الله تعالى الذي بعث به رسولهء فأنشأوا لهذا الغرض ما عرف باسم 
«المدارس النظامية» نسبة إلى الوزير العظيم نظام الملك» وقد تحدثت عن سيرة نظام الملك 
والمدارس النظامية في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبي» وإلى جانب نظام الملك كان هناك عشرات من الذين تولوا الإأدارة والجيش 
والقضاء والحسبة واخرون تولوا القيام على المدارس النظامية كالإمام الجويني وأبي إسحاق 
الشيرازي» وأبي القاسم القشيري والإمام الغزالي» وغيرهم» ولقد واجهت الدولة السلجوقية 
ورجالها العظام الخطر الفاطمي الباطني الذي انتشر في مختلف البقاع الإسلامية» لقد كانت 
المدارس النظامية والحركة المباركة التي قادها السلاطين السلاجقة من أمثال ألب أرسلان مع 
العلماء لمواجهة التحدَّي الفاطمي الرافضي الباطني أطيب الأثر في وضع الأمة على الطريق 
الصحيح الذي سار عليه من بعدهم رجال من القادة السياسيين والعلماء العاملين المخلصين› 
فكانت لتلك الشجرة الطيبة الكثير من الغصون والثمار التي طابت وأينعت وامتدت ونمت 
وتفرّعت حتى عم خيرها الجميع» وقد تحدثت عن حركة الإصلاح التي قام بها الإمام 


(1) لا طريق غير الحهاد لتحرير القدس» ص: 320. (3) المصدرنفسه» ص: 322. 
(2) المصدر نفسه» ص: 321. 
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الغزالي في كتابي عن دولة السلاحقة وعن جهوده الفذة في مقارعة التشيع الرافضي الباطني› 
وسيأتي الحديث بإذن الله عن المدرسة القادرية وشيخها عبد القادر الجيلاني وجهوده في 
اللإحياء ا ودوره في نهضة الأمة وترشید التصوف السني› فقد لعہت المدرسة القادرية دۆرا 
مهما جداً في حركة الإصلاح والتجديد والتغيير الاجتماعي وتهيئة الأمة للجهاد في سبيل الله . 
وعندما جاء نور الدين للحكم استفاد من الجهود العلمية والتربوية التي سبقته وأدركت دولته أن 
التعليم هو الدعامة الأساسية في بثاء اة المتكاملة من جميع النواحي العقائدية » والثقافية 
والفكرية. . . إلخ» واغرات الإنسان الكنز الذي ادر بأي ت نار اهتمامها» 
وقطب الرحى في تقك ها قدت إل ا الو سات اللبية من ارس :و دور القران 
والحذيث» 'وأحيت رسالة المسجد ليسهم في عملية البناء والتصحيح الجديدة» ووجيه وتوعية 
الأمة وتعبئتها تعبئة عامة شاملة لمواجهة الأخطار ومجابهة التحديات الداخلية الباطنية والخارجية 
الصليبية» وكونت مجلساً عاماً يشرف على العملية التعليمية والصياغة التربوية يضم أهل الحل 
والعقد وهيئة كبار العلماء العاملين المخلصين والقادة الحسكريين والفقهاء والشيوخ المستنيرين 
وكان نور الدين أحد أعضاء هذا المجلس الأعلى الذي يشرف على التخطيط العام والشامل› 
وكان يجلس مع العلماء والشيوخ يتدارسون الأمور إلى ما يحقق المصلحة الإسلامية". ور 

هذا المجلس الأعن الط والكفدي سو الساتات العامة الراخت اتاعها جر إعداد 
الإسلامية كلها إعداداً جديداًء وبنائها بناء سليماً على طريقة السلف الصالح» فقرروا ضرورة 
تأسيس مئات المدارس ونشر التعليم الإسلامي في جميع أنحاء البلادء كما قرروا إقامة مئات 
المساجد للقيام بواجب التزكية والتحلية بالفضائل» والتخلية من الرذائل» واستقدموا الاف 
العلماء والمربين المشهورين للقيام بواجب التدريس في المدارس والتوجيه في المساجد وكانوا 
من خريجي المدرستين الال والقادرة ٠‏ ولم يكن التعليم لدى دولة نور الدين مجرد نشاط 
أكاديمى يسنهذف توفير الموظفين والمهشين؛ انما كان بالدرجة الاولى نشاظاً عقائدياً استهدف 
إعادة ا الجماهير المسلمة بما يتفق وأهداف الإسلام والحاجات القائمة . وكانت الصفة 
الجماعرة للنشاط ااي الذي رافق الدولة الزنكية تبدو واضحة من تباري الوزراء القادة 
والأغنياء والرجال والنساء في إنفاق أموالهم في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية وتوفیر 
الفرصة لجميع أفراد الأمة لدخولها والاستفادة* منها فقد أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة 
لتعليم كافة المسلمين من عمال وفلاحین وا ع و الان لار والرجال والنساءء 
و الخطة على تعلیم الجميع أصول العقيدة وأركان الدين والقيم والمبادئ الإسلامية؛ کا 


)1( لا طريق إلا الجهاد ص: 334. (3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 257. 
(2) المصدر نفسه» ص: 334. (4) المصدرنفسه» ص : 258 ۰ 259. 
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عمدت الخطة الحكيمة على تعرية المذاهب الهدامة. والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية› 
وشيعية إمامية» وشعوبية» وأبانت عن خطرها وزرا على النفس والمجتمع والأمة وأن لا 
خروج من المحنة» ولا خلاص من الضياع إلا بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في 
صورتها الأولى التي كانت عليها سلف هذه الأمة دون زيادة أو نقصان» ودون تعقيدات فلسفية 
ومجادلات كلامية» لا طائل من ورائها ولا خير فيها ولا في مرؤجيها. لقد التزمت الدولة 
الزنكية بالإسلام عقيدة وعملاً ومنهجاًء والتزمت بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
للجميع» فأصلحت ما يمكن إصلاحه من أصحاب الاتجاهات والفلسفات كالصوفية المنحرفة 
التي استطاعت الدولة الزنكية أن تنقيها مما علق فيها من أتباع الفكر الإسماعيلي الباطني› 
فأقامت لشيوخها الرّوايا والأربطة وأنفقت عليهم الأموالء وأمدتهم بالعطايا والهبات› 
وأخرجت التصوف من أسر الفكر الباطني وبذلك أصبحت المؤسسات الصوفية تؤدي دورها 
التربوي ونشر السلوك الإسلامي وفق منهج أهل السنة والجماعة إلى جانب المدارس والمساجد 
في التوجيه والإرشاد والتعليم والتهذيب حسب الخطة العامة للدولة وتحت إشراف المجلس 
التعليمي الأعلى . لقد وجه التعليم الإسلامي عناية خاصة لإعداد الأمة كلها للجهاد بكافة أنواعه 
من الإعداد المادي والمعنوي وتربية النفوس ومجاهدتها في ذات الله» ومجاهدة الشيطان 
والجهاد بالمال والنفس» والتعبئة الروحية العالية» وتربية الإرادة القتالية عند جميع أفراد الأمة 
دون أن يقتصر ذلك على طائفة دون أخرى بالإضافة إلى طائفة مختصة عنت الدولة بإعدادها 
إعداداً قتالياً خالصاًء وتدريبها تدريباً عسكرياً متميزاً يجعلها تتفوق على ما عند الأعداء“ . 

اولا: فئات المدرسين في الدولة الزنكية؛ 

1 - معلمو الکتاتیب : 


الاسم الشائع الذي كان يطلق على معلم الصبيان في العهد الزنكي هو (المعلم) أو 
(المؤدب). ومعلم الكتاب في ذلك العهد يمائل معلم المرحلة الابتدائية في عهدنا الحاضر› 
فو ت انه يتولى تعليم الأطفال العلوم الأساسية» ويشرف على تربيتهم وتوجيههم 
وتأهيلهم إلى المرحلة الأعلى وقد اهتم حكام العهد الزنكي بهذه المرحلة من التعليم اهتماما 
خاصا وحظي معلمو هذه المرحلة بمكانة عالية لديهم» فوفروا لهم كافة سبل العيش المريح 
للقيام بمهمتهم على أفضل وجه وأداء رسالتهم المهمَّة في توجيه اللبنة الأولى في التعليم على 


(1) لا طريق غير الجهادء ص: 335. 
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النهج السليم الذي رسمته تلك الدولة» هو إعدادهم مُنذ صغرهم ليتخرجوا صحيحي العقيدة 
مانن ا a E‏ ولا 
بالأعمال المنوطة بهم مستقبلاً على التوجه السليم والسياسة المرسومة” . وكان من أهم ما 
Î‏ في المعلم أن يكون حافظاً لكتاب الله ملمّاً ببعض علوم اللغة وأصول 
السات وال ٠“‏ وكان يشترط فيمن يقوم بتعليم الصبيان شروط خلقية كثيرة ذلك لأنه كلما 
زادت الخصال المحمودة في المؤدب زاد الصبي به تجمُلاً ورفعة» وفي هذا الصدد يقول 
الإمام الخزالي المتوفى سنة (505ه/ 1112م): إن صلاح التلميذ بصلاح معلمه» فإن أعينهم 
إليه ناظرة» وآذانهم إليه مصغية» فما استحسنه فهو عندهم الحسن وما استقبحه فهو القبيح*» 
كما اشترط المُرّبون في المعلم أن يكون عادلا بين الصبيان» وأن يكونوا عنده بالمنزلة سواء لا 
تفريق بينهم» فابن الفقير وابن الغني على حد سواء في التربية والتعليم . هذا إلى جانب 
كونه من أهل التقوى والورع والعفة» واستحب المربون في معلم الكتّاب أن يكون كبير 
السن“. وقد اشتهر بالتأديب في العهد الزنكي الشيخ علي بن منصور السرُوجي المتوفى سنة 
(572ه/ 1176م) وكان قد ندبه الملك عماد الدين زنكي لتربية أولاده وتعليمهم» وقد اشتهر 
السروجي ببراعته في الأدب والشعر وحسن الخط” . ولقد تمتع معلمو الكتاتيب في ذلك 
العهد بمركز مالي جيد في الكتاتيب الموقوفة إذ وفر لهم الواقفون رواتب شهرية تصرف لهم 
من إيراد الوقف ٠‏ كما ذكر أبو شامة عن نور الدين أنه بنى في بلاده الكثير من الكتاتيب 
وأجرى على المعلمين والصبيان رواتب وافرة"» وقد دفع هذا التشجيع المادي لري 
الكثير من المعلمين إلى الإقبال على التعليم» بطمانينة وراحة بال" ٠.‏ 


المدرسون: 


إن نظام التعليم المتبع في العهد الزنكي لا يقل شأناً عن نظام المدارس د في العصر 


(1) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 166. (7) مرآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية ص168. 
(2) المصدر نفسه» ص: 166. (8) المصدر نفسه» ص: 168. 
(3) مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة (2/ (9) المصدرنفسه» ص: 169. 

7 (10) كتاب الروضتين نقلا عن الحياة العلمية» ص 
(4) إحياء علوم الدين (1/ 6463). 169 ٠‏ ) 
(5) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 167. (11) الحياة العلمية» ص : 169. 
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الحاضر» فإن النظام المتبع آنذاك هو أن يكون لكل مدرسة عدد من المدرسين يختص كل 
واحد منهم بتدريس مادة أو أكثر» ويشرف عليهم شيخ يسمى: ناظر المدرسة ويشترط أن 
يكون الناظر من خيار المدرسين وأشهرهم ومن الذين بلغوا درجة عالية من النضج العلمي› 

والقدرة العالية في مجال التأليف والتدريس وقد عني الزنكيون ومن سار على نهجهم في إنشاء 
- المدارس ودور التعليم المختلفة باختيار العلماء الأفذاذ للتدريس في مراكزهم وحرصوا على 
استجلاب من أثر عنه العلم الوافر» والسمعة الحسنة بين العلماء وطلاب العلم» a‏ 
ا بكرن لري ا ا ای ا ا جا اال و ون 
المدرسون في العهد الزنكي يتقاضون رواتب› أو معاليم تصرف لهم من الأوقاف التي كانت 
توقف على المدرسة» وكانت تلك الأجور أو المعاليم تتأثر بظروف مقدار الوقف على 
الحلرسة وما بدرة شهريا أو شترا ركان هال من المترفن من افون هاخا ها خض 
لهم من تلك الأوقاف فقد رفض القاسم ابن الحافظ علي ؛ بن الحسن بن عساكر المتوفى سنة 
(600ه/ 1203م) وكان مدرساً بدار الحديث النورية بدمشق» أن يتناول من معلومه شيعا فقد 
ازل غ ل وغل ا ی ا ی م ای 
مكانه فى إحدى المدارس» ومن هنا ظهر منصب انائب المدرس» وهو أعلى من رتبة المعيد» 
وأقل من رتبة المدرس» ومن ذلك أن القاضي شرف الدين بن أبي عصرون درس بالمدرسة 
الأمينية بدمشق” ٠‏ وأناب عنه في بعض وقته الفقيه أبا الفضائل ا الوا ب 
(561ھ/ 1165م(“ . 


المعيدون: 


من الواضح أن نظام الإعادة الذي نجده منتشرا في جامعتنا في الوقت الحاضر لم يكن 
وليد نظم التعليم الحديثة فقد سبقتها المدارس الإسلامية الأولى إلى استعمال هذا ام 
تظهر وظيفة المعيد في تأر يخ التعليم عند المسلمين إلا مع ظهور المدارس وتطور وظائفها في 
منتصف القرن الخامس الهجر کک 


ثانیاً؛ فثات الطلاب: 
1 - طلاب المرحلة الأولى: 
ا و وي لرن ف ر ا ا ا ا 


(1) الحياة العلمية» ص : 170. (5) طبقات الشافعية (7/ 186)» الحياة العلمية » ص : 


(2) المصدر نفسه» ص: 176. 178. 
(3) المصدر نفسه» ص: 176. (6) الحياة العلمية» ص : 178. 
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صغار المسلمين القرآن الكريم» ومبادئ الدين الإسلامي» وطرقاً من العلوم الأولية البسيطة 
مثل : الكتابةء والحساب» وما يُستحسن من الأشعار وقد ذكر ابن العربي الذي زار بلاد الشام 
في بداية القرن السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي) أن للقوم في التعليم سيرة بديعة» وهر 
ان الصغير منهم إذ عقل» بعثوه إلى ال وقد حدد ابن الجوزي E‏ 
ا بقوله: ومتی اعتدل او العقل› أوجب ذلك يقظة الصبي› E‏ 
سنين أخذ يحفظ العلم. وأما المدة التي كان يقضيها الطفل في الكتّاب فهي أيضاً تختلف 
باختلاف استعداد الطفل ومدى قابليته للتعلم» وإمكانياته في الانتقال إل المرحلة التعليمية 
التالية على أن هناك بعض الإشارات التي تحدد مدة الدراسة بالكتّاب بسن البلوغ فقد أشارت 
عض المصادر إلى أن الصبي إذا بلغ سن البلوغ ترك المكتب وهل تترارح ما بين الثانية عشر 
a E N‏ أيام التعليم في الغالب خمسة آيام ونصف اليوم: السبت والأحد 
والإثنين والثلاثاءء والأربعاء» وصبحة الخميس حيث كان بقية يوم الخميس» وطوال الجمعة 
عطلة الراحةء بالإضافة إلى أيام عيد الفطر الثلاثة وأيام عيد الأضحى الخمسة وبعض 
الا e‏ الأولى فتعلم أقرب المصادر 
للعهد الزنكي التي توضح منهج التعليم في هذه المرحلة هو كتابة نهاية الرتبة في طلب الحسبة 
لعبد الرحمن بن نصر الشيزري المتوفى سنة (589ه/ 1193م) الذي وصف حال تعليم الصبيان 
في ذلك العهد» وما ينبغي للمعلم اتخاذه تجاه تعليمهم وطريقته ومن ذلك قوله: وأول ما 
ينبغي للمؤدب أن يعلم الصبي السور القصار من القرآن بعد حذقه بمعرفة الحروف وضبطها 
بالشكل» ويدرّجه في ذلك حتی يألفه طبعه ثم يعرفه عقائد آهل السنة والجماعة» ثم أصول 
الج ا ا ات و ا ا وا ا ا ب ا وا رول ر 
الحياة التعليمية في الكتاتيب على تعليم الصبية الكتابة والقراءة وتحفيظهم القرآن فحسب» بل 
تعداه إلى أن يقوم بتأديب الصبيان وتعويدهم الآداب الحسنة*“» e‏ 
الغزالي المعلم الذي يُربي الصبية ويهديهم الأخلاق الفاضلة بالرفق واللين» ويبعدهم من 
السقرط بالمهالك والشرور بالفلاح الذي يقطع الشوك ويخرج النباتات yy‏ 
اخس ا وکل ر ال ی و ی و ا 


)1( أحكام القرآن(4/ 1895)الحياة الزنكية» ص :193 

)2( ا لحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 193. 

(3) المصدر نفسه» ص: 195. 

(4) التربية والتعليم في الإسلام» ص: مطل 
(5) باية الرتبة في طلب الحسبة» ص: 103. 

(6) المصدر نفسه. ) 

(7) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 197. 
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النحو الأآتي : في السنوات الأولى من هذه المرحلة يهتم المؤدب بتعليم الأطفال السور القصار 
من القرآن الكريم وكانت وسيلته في ذلك أسلوب التلقين» بمعنى أن المعلم كان يقرأ وعلى 
الصبي أن يكرر ما يقرأه معلمه من فقرات إلى أن يتم حفظهاء وهكذا يستمر معه» وقد أكد 
ابن جبير اشتهار هذه الطريقة في البلاد الزنكية التي زارها بقوله: وتعليم الصبيان للقرآن بهذه 
لااد ال وة كا إا هو ا ويذكر ابن جبير عند الحديث عن تعليم الصبيان في 
د سور القرآن لم تستعمل في تعليم الأطفال الكتابةء وإنما استعملت أبيات من الشعر 
لهذا الغرض» وأن تعليم القرآن والكتابة لا يقوم بهما مدرس واحد وإنما يخصص معلم لكل 
منهما على حدةه» فإدا فرع غ الصبي من التلقين التحى بالکتاب الخاص بتعليم الخط› 
ويستصوب ابن جُبير هذه الطريقة إذ يرى فيها إتقاناً للخط لأن المعلم له لا ينشغل بغيره فهر 
8 ف OSS mu‏ 
يستفرغ جهده في تعليم الخط› فيبرع الطفل في ذلك . 

ا طريقة ندریس الشش فکانت تتلخص في أن يختار المعلم للأطمال الأشغار السهلة 
في العبارة واللغة» کي يسهل حفظها وفهمهاء كما يراعي في اختیاره ما قیل من الأشعار 
الجخسنة والنبيلة دول السخيف والرذيل منها» وکانٰ الطفل يقوم بتکرار هده الأشعار حتى يتم 
ا هذه هي أهم وسائل التحصيل وأساليب التعليم في تلك المرحلة المبدئية من 
التعليم وكانت تتميز بالبساطةء والتدرج في المعلومات ما أمكن» والحرص على تربية الصبية 
خلقياً إلى جانب تحصيلهم العلمى“ . 

2 - طلاب المرحلة العليا: 


بطلق على هذه الفئة من الطلبة في عض الأحيان لقب «الفقهاء» وقد غلب إطلاق هذا 
٠“ n‏ ويمكن تصنيف هذا النوع من الطلبة إلى 
صفين : طلبة عارضين» واخرين منتظمين» فالصف الأول : يشمل أعدادا كبيرة من أصحاب 
الحرف والعمَال وغيرهم ممن يحضر الدروس بين حين وآخر»ء ولا سيما مجالس الوعظ 
والإملاء وجلق التعليم العامةء غير أنهم لا يواصلون دراستهم ولا يواظبون على الحضورء 
وهؤلاء يمثلون أضعاف أعداد الطلاب المنتظمين» أما الصنف الآخر فهم الطلبة المنتظمون» 
ن ا ولكن ذلك لا يمنع اشتغالهم 
کت '» وكانت المساجد تقوم بالتدريس ولا يشترط في من يريد التعلم عدد معينء 


(1) كتاب أدب المعلمين» ص: 76. (4) المصدر نفسه» ص: 200. 
)2( الرحلة» ص : 245. الحياة العلمية > ص : 199. (5) المصدرنفسه» ص: 201. 
(3) الحياة العلمية» ص: 200. (6) المصدرنفسه» ص: ٠.201‏ 
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ويختلف الوضع بالنسبة للمدارس» إذ كان يجلس أمام المدرس فيها عدد معين من الطلاب لا 
يصح تجاوزه في الغالب» ثم إن هذا العدد قليل جداً إذا قيس بأعداد طلاب الحلق في 
الاج ركان سا ت عله الاد ي المدارن ان سو مء الدرفة ار اها درا 
لها ويحدد في الوقت نفسه عدد الطلاب الذين يسمح لهم الالتحاق بها كما حصل في 
المدرسة النورية بالموصل» حيث حدد واقفها نور الدين أرسلان شاه عدد الطلاب بستين طالبا 
من فقهاء الشافعية”. وكذلك فى المدرسة العصرونية بدمشق والتى شرط فيها واقفها ألا يزيد 
عدد طلبتها على عشرين طالباً من الشافعية وغيره” . 


وكان طلاب العلم يحصلون على مرتبات ونفقات تحصل في الغالب من موارد الوقف 
المخصص للحلقة أو المدرسة» وقد اشتهرت بعض مدارس العهد الزنكي بوفرة ما يناله 
منسوبوها من الأموال» والمأكولات والملابس» والهدايا في المناسبات» كما كانت عليه 
المدرسة العُزية بالموصل والحلاوية بحلب والنورية الكبرى في دمشق”" وغالباً ما يزدحم 
الطلبة على مثل هذه المدارس لغنى مخصصاتها“ . كما حرص واقفو المدارس في العهد 
الزنكي على توفير كافة احتياجات الطلبة الدارسين فيها وبالأخص المسكن الملائم لهم كي 
يجد الطلبة الغرباء والفقراء المناخ المناسب لتلقي العلم» فكان من مكملات المدارس: إنشاء 
مرافق تلحق بها تخصّص لسكنى الطلبة الغرباء والفقراء» وقد حدثنا الرحالة الأندلسي ابن 
جبير عما شاهده في دمشق من التسهيلات المغخرية لطلاب العلم» ومنها هذه المرافق فقال: 
ومرافق الغرباء بهذه البلدة أكثر من أن يأخذها الإحصاء ولاسيما لحفاظ كتاب الله ك 
والمنتمين للطلب . . . وهذه البلاد المشرقية كلها على هذا الرسم» لكن الاحتفال بهذه البلدة 
أكثر والاتساع أوجد. فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل إلى هذه البلاد ويتخرب في 
طلب العلم» فيجد الأمور المُعينات كثيرة» فأولها فراغ البال من أمر المعيشة» وهو أكبر 
الأعوان وأهمها“ وقد حرص المربون في العهد الزنكي وبعده أن يسدوا الوصايا والتوجيهات 
التربوية للطلبة أثناء تلقيهم العلم وكان من أهم تلك الوصايا والتوجيهات ما يأتي : 


- أن يخلص الطالب نيته في طلب العلم وذلك بأن يقصد بعلمه وجه الله تعالى والعمل 
A I E a o u og‏ 


(1) الحياة العلمية» ص : 202. (5) الرحلة» ص : 227 228 الحياة العلمية» ص : 


(2) المصدر نفسه» ص : 202. 205. 
(3) المصدر نفسه» ص: 204. )6( تذكرة السامع والمتكلم» ص : ۰68 ابن جماعة. 


(4) المصدر نفسه» ص : 204. 
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أن يحرص الطالب على وقته بآن يبادر باغتنام فرصة الشباب لاكتساب العلم» وأن 

يعلم بأن كل ساعة تمضي من عمره لابد لهاء ولا عوض› لذلك يجب على طالب العلم أن 
يملل من نشال عن الدراسة فدر اا 

_ كما ينبغي لطالب العلم أن یصبر ویثہت على أستاذ وعلی کتاب» حتی لا یترکه 

أبتر» وعلى فن حتى لا يشتغل بفن آخر قبل أن يقن الأول» وعلى بلد حتى لا ينتقل إلى بلد 

ار من غير رورة) فإن ذلك كله يفرق الأمور» ويشغل القلب» ويُضيّع الأوقات ويؤذي 


المع 


_ وعلى الطالب أن يلتزم بالورع في جميع شؤونه» وأن يتحرى الحلال في طعامه 
وشرابه ولباسه ومسكنه» وفي جميع ما يحتاج إليه. . . وذلك ليستنير قلبه ويصلح لقبول العلم 
2 )3( 
ودوره والنفع به 

وفيما يتصل بالعلاقة بين الطالب وأستاذه» فإن هناك جملة آداب كفلت للمدرس حق 
الاحترام والطاعة من طلابه إذ كان على الطالب أن يُوفيه تلك الحقوق كاملة من غير نقص 
ويمكن اختصارها في الأمور الأتية : 

_ من آداب الطالب مع أستاذه إذا دخل عليه أن يكون كامل الهيئة متطهر البدن 
والثياب» يستأذنه في الدخول وكذلك فى الانصراف» وأن يكون دخوله لقاعة الدرس قبل 
رر لاو 

خی ن دی اأستاذه بأدت مضنا إل بانتماه» وا يتشاغل اا الدرس ولا 
E e‏ ا إل عير ولك هن 

- كما يلزم على الطالب أن يحسن مخاطبة شہخه» وألا يقاطعه» أو يخالقه› وأن 
يتلطف في سؤاله» وأن يحذر من تكرار السؤال» وألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب 
ا 


)1( تذكرة السامع والمتكلم» ص : 70 الحياة العلميةء (4) تذكرة السامع والمتكلم» ص : 95. 

ص : 205. (5) الحياة العلميةء ص : 207. 
(2) تعليمالمتعلم » ص :49 الحياةالعلمية » ص : 206. (6) تذكرة السامع والمتكلم» ص: 101 » 102. 
(3) تعليمالمتعلم» ص : ٠75‏ الحياةالعلمية » ص : 206. 
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وإذا ناول الشيخ شيئا ناوله باليمين؛ وإذا ناول الشيخ كتاباً ناوله إياه لفتحه E‏ 
)( 
فيه . 

- وينبغي للطالب أن يدعو لشيخه مدة حياته ويرعى دريته وأقاربه بعد 
وفاته. . ويستغفر له ويتصدق عنه إلى غير ذلك من الواجبات التي كفلت للأستاذ حق 
الاحترام والتقدير من طلبته حتى تدوم العلاقة الحسنة بين ركني التعليم : الجر والطالب 
على الحب والمردة والفدير هن كلا الجائين لتكدل الفاندة د 
3 - تعليم الإناث: 
| بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية e‏ ا ي ا ل 
الإسلامي الصحيح لتطبيقه عملياً وكانت دراسة الحديث الشريف تأخذ القسط الأوفى من هذا 
الاهتمام حيث بلغ كثير من النساء ء بهذا العلم درجة عالية» وتافنىن فة كار الحفاظ 
والمحدثين» وكنّ مثالاً رائعاً للأمانة والعدالةء وقد أشارت كتب التراجم والطبقات إلى النشاط 
الل الا ف لهذه الفئة فى العهد الزنكى حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من 
ا الات ات eT‏ والنحويات. إلى غير ذلك من العالمات 
بالعلوم لاسا الاخرى كمادات الكثير منهن على التنقل بين الأقاليم الإإسلامية مع 
E‏ والمحدثين» وقد حصلن على إجازات علمية من كبار 
مشايخ العصر في مختلف المدن“» وحسبنا دليل على نشاط المرأة في هذا الميدان أن الذين 
تر جوا لان المتوفى سنة (571ه/1176م) أجمعوا على أنه أخذ العلم عن بضع 
وثمانین ا ا ء المشتغلات بالعلم في ذلك العهد؛ 
بحیٹث أن غالها راخدا من غلماء العصر سمع ما يزيد على ثمانين امرأة» هذا فضلاً عن كثير 
ف اا ج اوا O a‏ 
التي ذكرها ابن عساكر في تاريخه الكبير E a o‏ 
علومهاء ويلاحظ على النساء اللاتي اشتهرن بالعلم في ذلك العهد أ نهن نشأن في بيوت 
العلماء» وأنهن ET‏ أو أحد ذويهن من أولي العلمء أو أنهن كن يستفدن من 
الدروس التي كانت تعقد في بيوتهن لتعليم الطلاب حيث كن يستمعن إلى ما كان يلقى في 


(1) تذكرة السامع والمتكلم» ص : 108. (5) معجم (13/ 76) سير أعلام النبلاء 2/ 
(2) المصدر نفسه» ص : 90. 56). ) #4 
(3) الياة العلمية» ص : 207. (6) ترجم ابن عساكر في تاريخه لائة وست وتسعين 


(4) الياة العلمية ء ص : 212. ٠‏ . امرأة من النساء. 
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منازلهن من دروس»› وهو ما أطلق عليه «التعليم داخل OEE‏ فابن عساکر عندما 
يترجم لأم أولاده وابنة خالته - عائشة بنت علي بن الخضر بن عبد الله السَلِمَية المتوفاة سنة 
4ه 1168م يقول عنها: أسمعتها الحديث من فاطمة بنت علي بن الحسين بن سهل بن بشر 
بن أحمد الل سفراشن ني المدعوة ست العجم» والمعروفة بالعالمة الصغيرة» يقول ابن عساكر : 
سمعت أباها أبا الفرح . 

ا ی ا کی که من الاه حت ا 
يترددن لحضور الجلق التي كانت تعقد فيها في أماكن مخصصة لهنٌ ومعزولة عن أماكن 
الرجال لا يكون هناك سبيل للاختلاط” ولم يكن للمرأة الحق في التعليم فقط بل كان لها 
أيضاً الحق في نشر التعليم» وقد شاركت المرأة في ذلك وإن لم تتسلم وظيفة التدريس فى 
المدارس التخصصية بالشكل الذي نراه اليوم» فقد أشار ابن عساكر لمثل هذه المشاركة في 
ترجمته لفاطمة بنت سهل بن بشر المدعرة ست العجم من أنها: كانت تعظ النساء في 
الا ومن اشر من اليه بالخدرهن فى عدا الحهت لالت فا ال 
المعاصرة للملك العادل نور الدين محمود» فقد تصدرت للتدريس في حلب وألفت مؤلفات 
عديدة في الفقه والحديث› كما استشارها الملك نور الدين في بعض أموره» واستفتاها في 
بعض المسائل الفقهية» وكان دائماً يبذل لها ويعينها على مواصلة نشاطها العلمي*› 
حدث بين الملك نور الدين والعالمة فاطمة الفقيهة يؤكد حرص المرأة المسلمة في ذلك العهد 
على الالتزام التام بالحجاب الإسلامي حيث أن المحادثات بينهما كانت تتم بواسطة امرأة 
نندت لهذا الأمز» وفي هذا الصدد يورد المرشي قصة مفادها: أن علاء الدين الكاساني زوج 
العالمة فاطمة الفقيهة عزم الرحيل من حلب إلى بلاده بإيعاز من زوجته فاطمة» فاستدعى 
الملك نور الدين الإمام علاء الدين الكاساني» وسأله أن يقيم في حلب» فعرفه علاء الدين 
دواعي سفره وأنه لا يمكن أن يخالف زوجته ابنة شيخه» فأرسل الملك إلى زوجته فاطمة 
خادماً يخاطبها عن الملك في ذلك» فلم تأذن للخادم واحتجبت منه» وأرسلت إلى زوجها من 
يقول له: بعد عهدك بالفقه إلى هذا الحد أما تعلم أنه لا يحل أن ينظر إل هذا الخادم» وأيٰ 
فرق بينه وبين الرجال في عدم النظرء فعاد الخادم» وذكر ذلك لزوجها بحضرة الملكء 
ارو ا امرأة برسالة الملك فخاطبتها وأجابته إلى ذلك وأقامت بحلب إلى أن توفيت› 


(1) الحياة العلمية» ص : 214. الحياة العلمية» ص : 215. 


(2) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية» ص: 214. (5) المصدر نفسه» ص: 215. 
(3) الحياة العلمية» ص : 215. (6) المصدر نفسه» ص: 216. 


)4( تاریخ ابن عساکر › تراجم التساء ص 288« 
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وتوفي زوجها الكاساني بعدها سنة (587ه/ 1191م) ودفن عندها بحلب” ٠‏ وقد تحدث الدكتور 
محمد بن عزوز عن جهود المرأة الدمشقية في رواية الحديث الشريف بنوع من التفصيل . 
4 - أساليب التقويم : 


لم يعرف في العهد الزنكي ما يشير إلى أنه يطلب من المتعلمين تأدية امتحان بعد 
الانتهاء من الدراسة - كالامتحانات التي تعقد في عصرنا هذا - ولكن الأساتذة كانوا يمنحون 
طلبتهم الأكفاء شهادات إجازات ينصون فيها على أن الطالب قد أتم دراسة منهج معين› 
إشراف الشيخ الفلاني دون أن يؤدي الطالب امتحانا» والغرض من الإجازة الإقرار بكفاية 
الطالب واجتهاده» وانكبابه على العلم» وتفرغه للدراسة والبحث» وكانت الإأجازات العلمية 
شهادات شخصية يمنحها الشيوخ لمن يرون فيه الكفاية ولا علاقة لها بمنظمة تعليمية معينة - 
كما هي عليه الحال في الوقت الحاضر - وإذا كانت الإجازة إقرار بأن الطالب قد أتم دراسة 
كتب معينة» أو إقرار له بصلاحيته للتدريس» أو الفتوى بناء على مجهود علمي قام به فهي 
بذلك تعد أحد أساليب التقويم» كذلك إذا كانت ألقاب العلماء تعني المكانة العلمية التي بلغها 
العالم أو المدرس بالنسبة لعلماء عصره فهي أيضا تعد من أساليب التقويم» وقد انحصرت 
أساليب التقويم في العهد الزنكي في هذين المعيارين: الإجازات العلمية» والألقاب العلمية› 
كالإمام والحافظ والشيخ والفقيه والمحدث والمقرئ” . 


ثالثا: ميادين العلوم في العهد الزنڪي: 


شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم» فلم يقتصر الاهتمام بالعلوم 
الشرعية واللغوية والأدبية دون غيرهاء وإن كانت الصيغة العامة لمدارس الزنكيين والدراسات 
التي قامت بهاء هي الاهتمام بدراسة مذهب أو أكثر من المذاهب السْنَية» لكون هذا جزءا من 
الأهداف التى أنشئت من أجلها هذه المدارس وتلك الدور التى ركزت اهتمامها على نشر 
ت ا رعا افا الي الى كن م ف ن الا ف انات 
على حكم الزنكيين للمنطقة» وبخاصة في بلاد الشام» وبعض مناطق الجزيرة إبان فترة 
خضوعها للدولة الفاطمية الشيعية في مصر. ولكن هذا لا يعني بكل الأحوال اقتصار التعليم 
في ذلك العهد على تدريس الفقه أو غيره من فروع العلوم الشرعية وما يتصل بها من العلوم 


(1) الجواهر المضيئة (4/ 123 » 124)ء الحياة العلمية» (2) الياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 331-220. 
ص : 216. (3) المصدر نفسه» ص : 237. 
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اللخونة و الاد واا كانت هناك فدارس علمة ندر فيا لالخف سات الخلمة الى 
جانب ذلك التخصص الموجه من الدولة» الذي يتوافق مع مصالح الأمة وعقيدتهاء فقد نالت 
اين عة رة نضا من اهتمامات الذارسين والاحن > وقدمت ها دزاسات عل 
رائدة» وصنفت فيها كتب مهمة» اعتمد عليها كثير ممن جاء بعدهم› حیث ظهرت دراسات 
متخصصة في العلوم التاريخية والجغرافية وعلوم الرياضيات والفلك. إضافة إلى تدريس الطب 
في كر ر الب ار انات الم في الندن لر كه ور من ين الم غين بيده 
التخصصات علماء كان لهم آثر كبير في إثراء المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات 
المتخصصة التي ظلت رافداً للعلوم الإسلامية حتى الوقت الحاضر"» واتساع أفق التفكير 
الإسلامي في هذا العد وتنوع الدراسات والبحوث التي قدمت فيه نتيجة واضحة للنشاط 
العلمي الذي شهدته المدن الزنكية خلال ذلك العهد وإليك أهم تلك العلوم. 


1- العلوم الشرعية: 


كانت الغلبة في ميادين ا في العهد الزنكي الشرعيّة من قراءات وتفسير 
وحديث وفقه وأصول ثم علوم اللغة العربية وآدابهاء وهذا الأمر يتفق مع ترتيب العلماء للعلوم 
حسب أهميتهاء فقد رتبوها إلى علوم شرعية وعلوم أخرى تخدمها وتوضحهاء وفي هذا 
المجال ذهب الإمام الماوردي المتوفى سنة (405ه/ 1058م) إلى أن أفضل العلوم هي علوم 
الدين إذ قال: «إنه لم يكن إلى معرفة جميع العلوم سبيل وجب صرف الاهتمام إلى معرفة 
أهمهاء والعناية بأولهاء وأفضلهاء وأولى العلوم وأفضلها علم الدين» لأن الناس بمعرفته 
یرشدون وبجهله یضلون» إذاً لا يصلح أداء عبادة جُهل فاعلها صفات أدائهاء ولم يعلم 
شروط أجزائها»”. وهذا رأي ابن جماعة أيضاً عندما قال: «إذا تعددت الدروس فَذم 
اف فالأشرف»› والأهم فالأهم» فيقدم تفسير القرآن» ثم اليك ثم أصول الدين» ثم 
أصول الفقه» ثم المذاهب ثم الخلاف» أو النحو أو الجدل»*» وتشتمل العلوم الشرعية على 
فروع عديدة من أهمها: | ) 
أ - علم القرآن : وقد نشط علم القراءات في العهد الزنكي وكان من العلوم التي تُدرّس 
في دور ر التعليم المختلفة» كما ظهر عديد من علماء E‏ 
في القراءات في العهد الزنكي: 


(1) الحياة العلمية» ص: 237. )3( تذكرة السامع والمتكلم» ص: 35 » 36. 
(2) آدب الدنيا والدين» ص : 44. 
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عبد العزيز بن علي بن محمد بن سلمة أبو حميد وأبو الأصبغ السماني الإشبيلي 
الروك با الصخان المتوفى بحلب سنة (560ه/1164ء) أستاذ كبير وإمام محقق بارع 
مجوّد ثقة ولد سنة (498ه/1104م) تنقل بين البلاد طلبا للعلم» ودخل الشام ومات بحلب 
بعد الستين وخمس مئة وكانت له مصنفات مهمّة في القراءات منها كتاب «الوقف والابتداء» 
وكتاب : «مرشد القاري إلى تحقيق معالم المقاري» الذي قال عنه ابن الجزري: لا يعرف قدره 
إلا من وقف عليه . 


- كما برز من مقرئي العهد الزنكي : أبر بکر یحیی بن سعدون بن تمّام بن محمد الأزدي 
المتوفى بالموصل سنة (567ه/ 1172ء) من أهل قرطبة» سكن دمشق والموصل أحد أئمة 
اللغة والقرآن وله يد قوية في النحو والقراءة بروايات مصر والعراق» تنقل بين البلاد يطلب 
العلم حتى وصل الموصل» وأقام بها إلى أن مات» وأقراً الناس القرآن الكريم ءات» 
وانتفع به خلق عظيم› > قال عنه ياقوت : د ا . وقال 
اللعي بغ ی ای الزات هر ا 

ب - علم التفسير: كانت حركة اتفسير نشطة في العهد الزنكي حيث كان التفسبر مادة 
أساسية في بعض دور التعليم في هذه العهد» وبرز فيه علماء ء أجلاء ترکوا أثرا زاخراً في هذا 
العلم كان من أرزهم: 

SG 
(565ھ/ 1169م( وذكر له ياقوت من التصانيف في ا كات التمسير الك وينبوع‎ 
. ال‎ 

- ومن المفسرين ا علي بن إبراهيم الغزنويّ ET‏ 2ھ 
6) وکان قد تلقى تعليمه في بغداد على إمام التفسير في عصره محمود بن عمر بن محمد 
الزمخشري المتوفى تة (538ھ_/ 114م( صاحب الکشاف في التفسير» فلما عاد إلى حلب 
ول ا فى التفسير والفقه واللغة و الاضول م وکان اشهن 
ما ألفه في التفسير كتاب اتقشير التفسيرا و ت ی ات ب د 


6م( . 

(1) الياة العلمية» ص : 240. (6) العبر (3/ 53).. 

(2) غاية النهاية في طبقات القراء (1/ 395). (7) كشف الظنون (1/ 466)» الياة العلمية» ص 
(3) المصدر نفسه (1/ 395). 5,. ) 

(4) معجم البلدان (20/ 15۰14). (8) بغية الوعاة (2/ 140)» الحياة العلمية » ص : 245. 


(5) المصدر نفسه (20/ 14). 
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ج - الحديث : ازدهر علم الحديث في العهد الزنكي حتى أنه يمكن أن يعد هذا العهد 
من العصور الذهبية لدراسات الحديث ففيه أنشئت أول دار للحديث في الإسلام 
وهي دار الحديث النورية بدمشق . ولعل من أ برز عوامل الأهتمام بعلم الحديث ودراسته 
والتأليف فيه في هذا العهد: اهتمام الملك العادل نور الدين محمود نفسه بهذا العلم» فقد أثر 
ع 0 م E‏ الخ اك و ي كما كان له إجازات عديدة في هذا 
کک ٠"‏ وبلغ من حرصه على هذا العلم أن صف كتاباً في فضائل الجهاد 
واخاديثه وهو ندمشى ‏ › كما كان الاهتمام بعلم الحديث لونا من ألوان التوجيه الذي فرضه 
الوجود الصليبي على الدراسات في تلك الفترةء فقد شارك الحافظ ابن عساكر المتوفى سنة 
(571ھ/ 1176م) في هذا بجمع أربعين حديثا في فضائل الجهاد في جزء واحد وأهداه 
إلى الملك نور الدين و كما صنف ابن الجوزي ES‏ 
جمع فيه أحاديث الجهاد وفضائله في كتاب أسماه: «البحر النوري») وقد زاد الاهتمام بهذا 
العلم» حيث ظهر فى العهد الزنكي عدد كبير من رجال الحديث الذين أفنوا أعمارهم في 
RT E‏ ومنهم علماء جمعوا تراجم مستفيضة لرجال الحديث في 
eT aE‏ العلماء ء فضل لا ينكر في الكتابة والتصنيف في هذا الفرع من 

ال ا علماء الحديث في العهد الزنكي : 
- الإمام الحافظ أبو القاسم علي بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف: بابن 

عساكر الدمشقي » وسيأتي الحديث عنه بإذن الله مستقلاً. 


- وممن برز في علم الحديث في هذا العهد: الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك 
الا الجزري المتوفى سنة (606ه/ 1209م)ء وقد اشتهر مجد الدين ابن الأثير في علوم 
غذيدة كان نها : علم الحديث؛ حيث صنف فيه مصنفات هامة كان من أبرزهاً: : جامع 
الأصول في أحاديث اسول وکر با ت أنه جمع فيه بين البخاري ومسلم والموطاً وشن 
یاود وسر النسائي والترمذي»› عمله على حروف المعجم» وشرح غريب الحديث 


)1( التاريخ الباهر» ص : 165. الحياة العلمية» ص : 248. 
(2) تاريخ دمشق نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 248. 
(3) مراآة الزمانء نقلاً عن الحياة العلمية» ص : 248. 
)4( معجم البلدان (13/ 78)» الحياة العلمية » ص : 249. 
(5) مراآة الزمانء نقلا عن الحياة العلمية»ء ص : 249. 

)6( الحياة العلمية » ص : 249. 

)7( معجم الأدباء 17 6/). الحياة العلمية» ص : 252. 
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ومعانيها وأحكامها» ووصف رجالهاء ونبّه على جميع ما يُحتاج إليها منهاء ثم قال: أقطع 
قطعاً أنه لم يُصنّف مله قط ولا يصنف”". وقد طبع هذا الكتاب لأول مرة في القاهرة سنة 
(1368ه/ 1949م) في اڻني عشر جزءا بعناية عبد المجيد سّليم» وحامد الفقي» وهي طبعة 
افع ت اعد رة كاتا شی ا القادر الأرناؤوط وطبع في دمشق سنة (1394ه/ 
4ءم) في إحدى ر ا وهي طبعة جديدة مشتملة على مقدمة ار وقد قام 
صاحب كتاب السنة النبوية الشريفة في القرن السادس الهجري بدراسة موسعة عن الحديث في 
هذا العهد. ۰ 

د - الفقه وأصوله: عمل العلماء في العهد الزنكي على جمع آثار من سبقهم كل 
بحسب مذهبه الذي ينتمي إليه من المذاهب السنية الأربعة: الحنفي» والشافعي» والحنبلي» 
والمالكي» ورجحوا بين الروايات وخرَّجُوا على ورا تارب على ى المائل 
ا a‏ '» وكانت الدولة الزنكية تدعم المذاهب 
السنية الأربعة» واستطاعت تلك المذاهب السنية أن تضيق الخناق على الفكر الشيعي الرافضي 
في الدولة الزنكية» وأصبح الفكر السني هو المذهب السائد في بلاد الشام. 

وقد برز خلال العهد الزنكي علماء أجلاء في الفقه وأصوله كان لبعضهم أبحاث رائعة 
ودراسات جليلة» ونظرات صائبة في دراسة الفقه اي O E TT‏ 
ا 9 
5 - في المذهب الشافعى : 

وممن برز في هذا المذهب : الإمام القاضي أبو الفضل كمال الدين محمد بن أبي عبد الله 
ابن أبي المظفر القاسم الشهرزوري المتوفى سنة (572ه/ 1176م) وقد وصف بأنه كان: فقيها 
أدبا شاعرأً كاتباً فكه المجالسة» يتكلم في الخلاف والأصول . هذا بالإضافة إلى شهرته في 
السياسة وأصول الحكم والكرم» كما كان كثير الصدقات والمعروف» وأوقف أوقافاً كثيرة 
بالموصل ونصيبين ودمشق على أعمال الخير وطلب العلم» وقد اشتهرت مدرسته بالموصل 
«الكمالية القضوية» وكان رأس المدرسين فيها» حيث خصصها لتدريس الفقه الشافع © 


E (1)‏ (76/17). الحياة العلميةء ص: (5) المصدر نفسه» ص: 255. 


252 ) (6) وفيات الأعيان (242/4), ٠‏ 
(2) الحياة العلمية» ص: 252. (7) طبقات الشافعية (6/ 117 121). الحياة العلمية› 
(3) المصدر نفسه» ص: 254. ن 256 


(4) المصدر نفسه» ص: 254» 255. 
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النيسابوري المتوفى سنة (578ه/ 1182م)' قال عنه السبكي : كان إماماً في المذهب الشافعي 
والخلاف والأصول والتفسير والوعظ أديباً مناظرا” أما أبرز جهوده في علم الفقه» فتمثل في 
مصنفه الكبير «كتاب الهادي» في الفقه» والذي قال عنه ابن خلكان: وهو مختصر نافع لم 
يأتِ فيه إلا بالقول الذي عليه الفتوى” . 


- وممن برز في علم الفقه الشافعي أيضاً: الإمام شرف الدين عبد الله بن أبي عصرون 
المتوفى سنة (585ه/ 1189م) وكان من أعيان الفقهاء في ذلك العهد» شارك في تدريس الفقه 
الشافخ تى العديد سن الجدارمن الرنكة و وف كا كر مها فة المدذهت سن اة 
المطلب» وک ا ان وكتاب «الانتصار» لمذهب الشافعي في أربع مجلدات › 
وكتاب المرشد فى مجلدين» وكتاب (الذريعة فى معرفة الشريعة» فى مجلد واحد» وكتاب 
«ماخذ النظر» وات 7لارشاد المغْرّب في OT‏ ولم ا وذهب فيما دهت له 
ee‏ 

المذهب الحنفي : وممن برز في هذا المذهب: الشيخ عبد الغفار بن لقمان بن 
محمد أبو المفاخر الكردي الملقب: تاج الدين المتوفى سنة (562ه/ 1166م)» إمام الحنفية 
في حلب» كان على غاية من الزهد والورع» تولى قضاء حلب للملك نور الدين محمود بن 
زنكي» وخلف آثاراً جمة في الفقه وأصوله» ففي الفقه شرح الجامع الصغير في الفروع للإمام 
المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوفى سنة (187ه/ 803م) وكان يذكر لكل باب 
أصلاً ثم يخرَج عليه المسائل“ ٠‏ وجمع المسائل التي يتحيّر في حلها العلماء في كتاب سياه 
(جيرة الفقهاء) وفي أصول الفقه شرح كتاب أستاذه ركن الدين عبد الرحمن بن محمد 
الكرماني الحنفي المتوفى سنة (543ه/ 1148م) الموسوم بالتجريد في كتاب سماه «المفيد 
والمزيد». ) 


السرخسي المُلقب: بُرهان الإسلام المتوفى بحلب عام (571ه/ 1175م)» قدم حلب في 


(1) الحياة العلمية» ص : 256. (6) كشف الظنون (1/ 561) الخحياة العلمية» ص : 
(2) المصدر نفسه» ص : 256. 8,. 

(3) وفيات الأعيان (5/ 196). (7) الحياة العلمية» ص: 258. 

(4) الحياة العلمية» ص : 257. (8) طبقات الفقهاء» ص : ۰101 طاش کبری زاده» 
(5) الجواهر المضيئة (2/ 443» 444) الحياة العلمية» الحياة العلمية» ص : 258. 


ص : 258. (9) الحياة العلمية» ص : 259. 
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عص رر الدب مدرو س بالخترسة التوربة و لاور نة الاما عك الدين الكرنرى 
المتوفى سنة (564ه/ 1169م)» وقد اشتهر الإمام رضي الدين بمصنفه الكبير «المحيط» وهر 
في أربع مصنفات «المحيط الكبير» وهو نحو من أربعين مجلداء والمحيط الثاني» عشر 
مجلدات » والمحيط الثالٹث» مجلدات › والرابع e‏ | 


ملف الروم فولاه نئور ال ایی نیچ لخر بعد أن منها الإمام رصي الدين 
الرخسي المتوفى سنة (571ه/ 1175م)» وقد استمر علاء الدين الكاساني مدرسا في الحلاوية 
جاوفا یه غاا الد عل آل رر خمد ين أح دين آني احمك السرفدى 
ابت :سجاه البدائع فقال الفقهاء في عصره: شرع ی ا واشتهر ع علا الدین 
والد هاا وكان كتاب «البدائع؟ أشهر مصنفات الإمام علاء الدين الكاساني وهو من 
الكتب المعتبرة في الفقه الحنفي وسُمي: «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»“ 
ولد سنة إحدى عشرة وخمس مئة (1116 - 1117م) وسمع ببغداد» وتفقه وبرع في الفقه› 
والتفسير والوعظ» ثم قدم حزان وأمَ الناس بجامعهاء له مصنفات حسنة في التفسير والفقه 
الحنبلي «المذهب في المذهب» وكانت وفاته في آخر نهار يوم عرفة سنة (559ه/ 
4ء) بحران . 

5 نجم بن عبد الوهاب ! ئى شرف 0 عبد‎ I 
سمع م وی ودرّس و ابن : نيف وعشرین سنة‎ LSD زل ا‎ «(1190/58 
الى أن ا وغیرهم.‎ 


(1) الجراهر المضيئة (4/ 25ء 28). ٠. ٠‏ (5) شذرات الذهب (4/ 183 184). 


(2) الياة العلمية» ص : 260. (6) الياة العلمية» ص : 61 
(3) المصدر نفسه» ص: 260. ٠‏ (7) المصدرنفسه» ص: 263. 


(4) كشف الظنون (1/ 371). 
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لقد ظهر في هذا العهد كبير من علماء الفقه والأصول» وبخاصة على المذهب 
الشافعي» والحنفي والحنبلي”. ولا عجب في ذلك - الاهتمام الكبير بالفقه والفقهاء - فقد 
كان الفقه مصدر التشريع» وعليه يعتمد الحكام فيما يصدرونه من أحكام» وكان الملك قبل أن 
يصدر حكمأً مهما يحرص بأن يظفر أولاً بموافقة الفقهاء بمختلف مذاهبهم على هذا الحكم 
فيما ينوي اتخاذه في أمر الأوقاف والمصالح المتعلقة بالمساجد» والمدارس و... ومصارف 
کک ا e‏ اخری e e r‏ 

(2) 

: es EE E 
وقد اهتم العلماء بفروع أخرى من العلوم» ورکزوا فيه دراساتهم وکان أشهر هذه‎ 
الفروع «الفرائض» الذي يُعد باب من أبواب الفقه نال اهتماماً خاصاً من العلماء فى هذا العهد‎ 
لأهميته وكثرة الاحتياج إليه» حتى أصبح علماً قائماً بذاته» وموضوعه: البحث عن أحوال‎ 
قسمة التركة بين مستحقيها على فروض مقدرة فى كتاب الله كك وسنة نبيه محمد كل وهذا‎ 

ء E (3) ٤‏ 
ابابا سن اضحت ابواتب المقه »> وممن برز في علم الفرائض ذ فى العهد الزنكي : امام 
الحافظ حجة الله أبو عبد الله محمد بن أبي محمد بن محمد بن ظفر المكي الصقَلي المتوفى 
کک وکان قد صنف تصانیف كثيرة في علوم عديدة كان منها أرجوزة في 
الفرائض 


كما خص كثير من العلماء ء جهودهم في العهد الزنكي بعلمي الخلاف والجدل وصنمَوا 
اال ات ا 


وقد جذ العلماء في العهد الزنكي في دراسة وتحصيل علوم العربية وآدابها فلا يكاد 
يوجد عالم من المشتغلين بالعلوم الشرعية إلا وقد عني بدراسة هذه العلوم باعتبارها اساسا سن 
أهم الأسس التي تقوم عليها العلوم الشرعية» وقد حظيت العلوم العربية وآدابها بعناية فائقة من 
الزنكيين حيث حرص الحكام وأمراء هذه الأسرة على اختيار العلماء الأفذاذ في هذا المجال 


' والإنشاء» وكانوا يستقدمون لهذه الوظائف من ذاع صیته وشأنه فی شل‎ A. 


(1) الحياة العلمية» ص: ٠.261‏ (4) معجم الأدباء (19/ 49), الحياة العلميةء ص 
)2( .كتاب الروضتين» نقلا عن الخحياة العلمية» ص : 4,. ) ) 
3. | (5) الحياة العلمية» ص : 265. 


(3) الحياة العلمية» ص: 264. 


ا 
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العلوم» واجتمع في المدن الزنكية خلال تلك الفترة طائمة كبيرة من اللغويين والنحاة والأدباء 
وبرز منهم علماء أجلاء خلفوا تراثا مهماً في علوم العربية وآدابها على اختلاف فروعها والتي 

من أهمها: اللغة والنحو والصرف والبلاغة والنقذ الادنى: والأدب والعروض والقافية ومن 
أراد التوسع فليرجع إلى كتاب الحياة العلمية في العهد a‏ 
و 


شاملا لسن ا أو اا كما يظن البعض ممن يطلقون الأحكاء بدول درا ا أ 
بحٹث عمیی ۰ م يعممول هذه الأحكام الناقصة ف جلساتهم ومحاضراتهم ومقالاتهم وبالتالي 
يساهمون في تسويق ثقافة مغلوطة عن تاريخ أمتنا ظالمة لأجدادنا البواسل الذين استوعبوا فقه 
النهرض ومارسوه في دنیاهم . 
2 العلوم التاريخية والجغرافية: 

ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنکي› وببخاصة في ميداني الدراسات 
اهتماماتهم في مختلف صور الكتابات التاريخية» كما اشتهر عدد من علماء الجغرافيا والرحالة 
الذين آثروا هذا الجانب بتآليف جديدة مهمةء وإذا كان التأليف في فضائل الجهاد والاهتمام 
بالدراسات الشرعية والأدبية المتعلقة به يجد تفسيره في الوجود الصليبي في المنطقة» فإن 
الاهتمام بالدراسات التاريخية والجغرافية يرجع للسبب نفسه» وقد تمثل هذا الأثر فى ظهور 
دراسات متخصصة لها طابع الجهاد الأسلامى ضد العدوان الصليبى فى المنطقة» حيث وجد 
EE‏ - فو فى الجهاد مادة e 4 IES‏ 
ا وتراجم ا البارزة في ا کما ظهر ذلك لأر في کتابات الرحالة 
الذين زاروا المنطقة ووصموا الأوضاع العادة التي کان یعیشها المسلمون ال جانب الصليبيين 
فيها» کما اهتموا دند البلدان وخططهاء وقد انت المنطقة الزنكية پسبب الوجود 
: الصليبي فیها مركز الاهتمام السياسي والاقتصادي والفكري في العالم ال لامي خث كانثة .. 
ثل مركز..اليقظة الإاسلامية في E‏ العدوان الصليبي في المنطقة إضافة إلى E‏ 
استقطاب. قادة .هله الول العديد العلماء ء الأعلام من کافة المناطى الاسلاة مما کان له 


(1) الحياة العلميةء ر 268 6 
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أثر في تطور العلوم ونشاطها ٠‏ وكانت أبرز الجهود التي بُذلت في ميدائي الدراسات 
التاريخية والجغرافية في هذا العهد تتمشل فيما يأتي : 

التراجم والطبقات : بُعد هذا النوع من أهم أنواع الكتابة التاريخية في هذا العهدء 
فقد عني به المؤرخون عناية فائقة فما أن يظهر أحد من المتخصصين في أي فرع من فروع 
العلم والمعرفة إلا وتناولته كتب التراجم بالكتابة عن تفصيلات حياته ودراسته وتنقلاته 
تومته واسهامانة الخلهة ف شال التاليف والكدرسء رتخد هذه المؤلفات من 
المفاو ل كارح الاي اذ اعا زرد لاحت ي لاع اة ارب 
N E E‏ و و ق ر 
ا ق کو ا ا 
الحديث» وتراجم العلماء وبخاصة رجال الحديث طوال حياته» ومع أن کتابه «تاریخ دمشق» 
قد شمل التاريخ العلمي والثقافي لمدينة دمشق» فإنه يعد واحداً من أشهر كتب التراجم بعد 
كتاب تاريخ بغداد» للحافظ أبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب البغدادي المتوفى سنة 
(463ھ/ 1070م) وکان ابن عساکر قد سار على نهجه . 

- وممن برز في الكتابة کک المنهج في العهد الزنكي: أبو عبد الله 
عماد الدين محمد بن صفي الدين أبو الفرج المعروف الاد الأضقهاني الكاتن الترض تة 
(597ھ_/ 1201م( الذي صنف الموسوعة المشهورة عن أدباء وشعراء العصر ا اخريد 
القصر وجريدة العصر» والذي رخ فيه لشعراء وأدباء زمانه في کافة الأقطار الاسلامة“ 

- وممن كتب في التراجم: المؤرخ المشهور عز الدين أبو الحسن بن علي بن محمد 
ابن عبد الكريم الشيباني المعروف: بابن الأثير المتوفى سنة (630ھ/ 1233م( فقد کان ابن 
الأثير مؤلفاً نشيطاً بارعا استطاع | المؤرخين عن طريق مصنفاته التي 
من أشهرها: كتاب «الكامل في التاريخ»» وكتاب «اللباب في تهذيب E‏ وکتاب 
«التاريخ الباهر ا الدولة الزنكية» وكات «اسداالغاة في معرفة الصحابة»* ٤‏ الذي أورد فيه 
a‏ واستدرك على ما فاته ممن تقدمه من مؤلفي 


التراجم وبين وهام 

)1( الحياة العلمية» ص: 317. (5) سير أعلام النبلاء (22/ 3 356(. 

(2) المصدر نفسه» ص: 319. (6) وفيات الأعيان (3/ 349). 

(6 اشر ا 0 (7) الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 324. 


(4) المصدر نفسه» ص: 322. 
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والذي يُعد تعبيرا صادقاً عن ارتباط المؤرخ بإقليمهء واعتزازه بوطنه. وقد لقي هذا الاتجاه 
e‏ من المؤرخين في العهد کک eT‏ العهد a‏ 


- ابن القلانسي: أبو يعلى حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي المتوفى سنة 
55ه/ 1160م العميد الأديب الشاعر المؤرخ» كان من أعيان دمشق» ومن أفاضلها 
المبرزين» وكانت له عناية بالحديث» وكان أديباً له خط حسن ونظم ونثرء ولي رئاسة ديوان 
الإنشاء بدمشق مرتين» عَمْر بضعاً وثمانين سنة» وتوفي سنة (555ه/1160م) وقد استفاد ابن 
القلانسي من عمله في ديوان الإنشاء بدمشق» فاطلع على الوثائق الرسمية بمختلف أنواعها 
مما أكسب تاريخه أهمية خاصة بالنسبة لأحداث عصره» ولابن القلانسي : كتاب تاريخ 
ا به سنة (360ه/ 971م) وانتهى إلى سنة وفاته (555ه/1160م) وهو أول تاريخ 
لدمشق صنف حسب الحوادث والحوليات» ثم هو المصدر الأساسي لتاريخ الشام أيام 
الفاطميين والسلاجقة» فيه أقدم سيرة لدمشق وأهلها من النواحي العمرانية والاجتماعية 
والعقدية والسياسية وذلك خلال قرنين حاسمين» ولم يقتصر به هذا الكتاب على تاريخ دمشق 
بل عالج فيه مؤلفه كثيرأ من الحوادث السياسية التي وقعت في الشام» والعراق والجزيرةء 
ومصر» ولكنها بصورة مقتضبة» فضلا عن اهتمامه بأحوال الإمارات الصليبية في بلاد الشام 
وما کان یدور بینها وبين القوی ا في المنطقة من ن ر 


«بالتاريخ ا في الدولة الأتابيكية» وهو تاريخ للدولة لزنكية الموصل عرض ف ان اتر 
بالإضافة إلى الأخبار السياسية تفاصيل منوعة اقتصادية واجتماعية وثقافية عن الموصل من 
مطلع عماد الدين زنکي ا )1127/521م( حنی وفاة الملك نور الدين أرسلان شاه تة 
(607ھ/ 1210م(“ . 


- التاريخ العالمي (العام): وهو الكتابة التاريخية التي يتناول فيها المؤرخ الأحداث 


(1) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 325. (3) الحياة العلمية» ص : 326. 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 388» 389)ء الحياة (4) المصدرنفسه» ص: 328. 
العلمية» ص : 325. 
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مُنذ بدء الخليقة حتى عصره دون الارتباط بإقليم واحد» وأهم كتاب في ذلك العصر «الكامل 
في التاريخ» لعز الدين علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني المتوفى سنة (630ه/ 1233م)» 
فلعد نال أبن الاير اشهرة بن مركي القن التاذسن الهجرئى سب الفة لدا الكتاتب: 
وكان قد ألفه على طريقة الحوليات»› ا فيه بأول الزمان حتى وصل به إلى سنة (628ه/ 
1ء,)» وقد تحرى ابن الأثير الحقيقة والدَقة فيما كتب» وحاول الابتعاد عن الإسهاب 
وتكرير الروايات» ثم إنه راعى التوازن في كتابه لتاريخه بين أقاليم العالم اللإسلامي» فلم 
تصرفه الأحداث التي ألمت بالمشرق عما كان يجري بالمغرب من تطورات"» وقد تابع ابن 
الأثير في كتابه «الكامل» المعلومات التاريخية التي أوردها الإمام محمد بن جرير الطبريّ في 
تاريخه متابعة دقيقة إلى حد بعيد فلخصها ثم أضاف إليها الكثير من المعلومات» وبخاصة 
تلك التي تتعلق بالفترة التالية لتوقف الطبري عن الكتابة» وبذلك احتل ابن الأثير مكانة مرموقة 
بين المؤرخين المسلمين» واتخذ كتابه طابع التاريخ العام أكثر من أي تاريخ عام غيره” . 

- التاريخ المعاصر والمذكرات: وممن عاصر الأحداث في عهد الدولة الزنكية وكتب 
عنها بأسلوب المذكرات أبو المظفر مؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد الشيزري 
المتوفى سنة 584ه/ 1180م وله كتاب «الاعتبار» وهذا الكتاب قل أن يوجد ما يشابهه من 
كتب التاريخ في ذلك العهد» إذ يضعنا أسامة بن منقذ في هذا الكتاب أمام مذكرات في الأدب 
التاريخي تتضمن خلاصة تجارب أسامة وما صادفه أسامة في حياته من حوادث» وتعكس 
صور الحياة في العصر من حروب وفروسية» وملامح من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
والعلمية على الصعيدين الإسلامي والصليبي” . 

اومن کب نالوت المذكرات العماد الأصفهاني الكاتب المؤرخ المتوفى سنة 
7كه/ 1201م ومن أهم ما كتب في هذا المجال: «البرق الشامي»؛ وهو أشبه بالمذكرات 
الشخصية؛ لأنه بدأه بذكر نفسه وحياته وانتقاله من العراق إلى الشام وأخباره مع نور الدين 
محمود وصلاح لدی الايوبى؛ وتاریخ دولتهما مع ذکر بعض الفتوح بالشاء . 

٠‏ - الجغرافيا والرحلات تعد الرحلات وزيارة الأقطار المختلفة من أهم وسائل المعرفة 

الجغرافية» وقد اشتهر كثير من الجغرافيين المسلمين مثل: ابن حوقل» والمسعودي› 


(1) الحياة العلمية» ص : 328. (4) المصدر نفسه» ص: 330. 
(2) المصدر نقسه» ص : 329. (5) المصدر نفسه» ص : 330. 
(3) المصدر نفسه» ص: 330. 
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والمقدسي» والإدريسي وابن جُبير وابن بطوطة برحلاتهم الطويلة» حيث فاق المسلمون في 
ميدان الرّحلة والكشف الجغرافي غيرهم من الشعوب» وساعد على الرّحلات الإسلامية أمور 
عديدة منها: اتساع رقعة الدولة الإسلامية بعد الفتوحات» وانطلاق المسلمين إلى مراكز العلم 
ص ة في سائر أقطار العالم الإسلامي» كذلك رحل الناس للتجارة بين الأقطار الإسلامية 
فى المشرق والمغرب» أو لأداء فريضة الحج إلى بيت الله» أو القيام بمهمة كأن يكون الرّحالة 
EL as‏ كان معظم الرحالة المسلمين يحرصون على تدوين 
مشاهداتهم » وتسجيل أخبارهم» ey‏ التي ساروا فيها والمسافات التي قطعوها 
في تنقلاتهم» كما كانوا يصفون المدن التي يمرّون بها ويذكرون الصعوبات التي واجهتهم في 
رحلاتهم» ويصفون ما عاينوه من مظاهر الحضارة في كل بلد طرقوه» كالمنتجات الزراعية 
والصناعات والتجارة» کما أن بعضهم کان یصف بعض مظاهر الحياة الاجتماعية في الأقطار 
المختلفة التي يمر بها“ فكانت STS‏ 
والاطلاع من أبرز عوامل تقدم وتطور المعارف الجغرافية عند المسلم .7 
رلقد كان لعذد من علماء العهد الرنكى اثر في الدراسات الجغرافية» وبخاضة مال 
صلة بالرحلات الجغرافية من أشهرهم: أبو الحسن علي بن أبي بكر بن علي الهروي 
الموصلي المتوفى سنة 611ه/ 1215“ الذي قضى معظم حياته بالتجوال والرحلات حتى لقب 
بالسائح» وأبو ار لري اعا من را ررد رار هة وا الق رع 
الشام» والعراقء واليمن والحجاز» ومصر» وبلاد الروم وبعض جزر البحر المتوسط مغل : 
صقَليّة» وقد تنمّل خلال رحلاته في أرجاء المدن المختلفة وتكلم عن مشاهدها ومساجدها 
وا ويا والتقى بالعلماء وأخذ عنهم» ولم يكن في تجواله مقتصراً على طلب العلم 
فقط؛ بل إنه وثّق علاقاته مع عدد من الجغرافيين المعروفين في عصره*» قال عنه ابن 
خلكان: طاف البلاد وأكثر من الزيارات» وكاد يطبق الأرض بالدوران»› فإنه لم يترك برا ولا 
را o eb r PD E‏ 
موضع إلا كتب خطه في حائطه» ولقد شاهدت ذلك في البلاد التي رأيتها مع كثرتها) و 
الف الهروي عن رحلاته هذه كتابه : «الإشارات إلى معرفة الزيار ا 


)1( التاريخ والمؤرخون العرب» ص : 211 الحياة (5) تاريخ الأدب الجغرافي العربي» ترجة صلاح الدين 


العلمية › ص ': 331. هاشم › ص : 33. 
)2( التاريخ والمؤر خون العرب» ص : 213 214. (6) وفيات الأعيان (3/ 346). الحياة العلمية» ص 
)3( الخياة العلمية فى العهد الزنكى» ص : 332. 3 


(4) وفيات الأعيان (3/ 346 348) الحياة العلمية» (7) الحياة العلمية» ص: 333. 
ضر 332 
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3 علوم الرياضيات والفلك : 

الرياضيات والفلك حيث نالت تلك التخصصات قدراً كبيراً من اهتماماتهم» فبرعوا في علم 
الحساب وصتَفوا فيه المصنفات» بحثوا فيها الأعداد وأنواعها وخواصها وتوصلوا إلى إضافات 
ونتائح أثارت إعجاب علماء الغرب ودهشتهم» فاعترفوا بفضلهم وأسبقيتهم في هذا المجال» 
وترجموا كثيراً من كتب المسلمين مما كان له أثر كبير في تقدم هذا العلم» كما اشتغل عدد 
من العلماء بعلم الجبر وأتوا فيه بالعجب العجاب» حتى أن (كاجوري) قال: إن العقل ليدهش 
عندما يرى ما عمله العرب في الجبر . وقد نبغ في العهد الزنكي عدد من علماء الرياضيات 
والفلك مما كان لدراساتهم ومصنفاتهم اثر واضح في إثراء الدراسات الرياضية والفلكية» وقد 
ا الجهود في الأآتي : 

الرياضيات : كانت العلوم الرياضية من حساب وجبر وهندسة من العلوم التي كانت 
تدرس فى بعض المدارس الزنكية» كما أن هناك تنقلات ورحلات بين المناطق الزنكية 
لتحصيل هذه العلوم من العلماء البارعين فى هذا المجال» ومما ساعد على تشجيع هذا الفرع 
من العلوم حاجة الفقهاء الماسة إلى علمي الحساب والجبر في تقسيم المواريث اا سی 
بعلم الفرائض» وكذلك الحاجة إلى هذه العلوم في معرفة المواقيت واتجاه البلدان لإقامة 
الصلاةء كما ظهرت الحاجة إليها فى حسابات الدواوين» وفى بعض الأمور الإدارية الأخرى. 
ومن علماء العهد الزنكي البارزين في ميدان الرياضيات : كمال الدين أبو الفتح موسى بن أبي 
الفضل يونس بن محمد بن منعة الموصلى المتوفى سنة (639ه/ 1242م) ولما ذاع صيته في 
علم الرياضيات أخذت الرسائل تنهال عليه من علماء الرياضيات المعاصرين له» يقول ابن 
فأشكلت عليه مواضع في مسائل الحساب الجبر والمقابلة والمساحة وإقليدس» فكتب جميعها 
في درج وسيّرها إلى الموصل» ثم بعد أشهر عاد جوابه» وقد كشف عن خفيها وأوضح 
غامضهاء» وذكر ما يعجز الإنسان عن وصفه”. ولكمال الدين بن منعة مصنفات جليلة في 
الرياضيات ذكر منها بروكلمان: شرح الأعمال الهندسية» وهو محفوظ في مكتبة أيا صوفيا 
بإسطنبول رقم ٠2753‏ وله رسالة في البرهان على المقدمة التي أهملها أرخميدس في كتابه 
«تسبيع الدائرة» وكيفية اتخاذ ذلك» وهو محفوظ في مكتبة بودليانا برقم (8/ 987) . 


(1) تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص: 61. 
(2) وفيات الأعيان (5/ 315). الحياة العلمية » ص : 336. 
(3) تاريخ الأدب العربي (4/ 222» 223). الحياة العلمية» ص: 337. 
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- الفلك: يعرف قديما بعلم الهيئة وموضوع الأجرام السماوية من النجوم والكواكب 
وأحوالها وأبعادها وحركاتها وحساب الأيام والشهور والسنين والفصول على أساس تلك 
الحركات» وتحويل السنين من القمرية إلى الشمسية وبالعكس» وأطوال البلاد وعروضهاء 
والرياح والأمطارء وكسوف الشمس. وخسوف القمر» وما إلى ذلك من مباحث كثيرة منها 
نظربة و ری عملية» وبعض هذه المباحث تدخل الآن في علم الفضاء""“ وكانت أبرز الجهود 
التي بذلت في العهد الزنكي قد تركزت في الموصل» وكان الشيخ كمال الدين موسى بن 
يونس بن منعة في مقدمة العلماء الذين نشطوا في هذا الميدان» فقد قام بتدريس أصول هذا 
العلم لطلابه في المدارس التي درس بها» وصنف في هذا العلم ووردت إليه - أيضاً - 
مسائل في مشكلات هذا العلم قام بتفسيرهاء دحل رموزهاء ونه علی براهینها بعضها من 
بغداد» وأخرى وردت إليه من بعض ملوك أورو* > ومما ينسب إلى كمال الدين في هذا 
العلم» أنه قد عرف أشياء كثيرة في قوانين تذبذب الرقاص” ٠‏ ويذكر طوقان أن كمال الدين 
قد سبق العالم الإيطالي غاليليو المتوفى سنة (1052ه/ 1624م) في هذا المجال . وقد كانت 
الفوضل مركا لهأف خاصة في علوم الرياضيات والفلك في العهد الزنكي . 
4 - علوم الطب والصيدلة: 

الطب : علم الطب يبحث فيه عن بدن الإنسان» من جهة أنه يصح ويمرض لحفظ 
الصحة وإزالة المرض› SS‏ قول الإمام 
الشافعي را4 : العلم علمان: علم الطب للأبدانء وعلم الفقه: ونان . وقد تقدم وارتفع 
شأن الطب في العهد الزنكي وتقدمت وسائل دراسته» ولعل من انتشار البيمارستانات في 
المدن الزنكية واهتمام الحكام والأمراء بإنشائها ووقف الكتب الطبية في ذلك العهد 
كانت من نتائجها بروز عدد كبير من الأطباء الذين أثروا المكتبة الإسلامية بالكثير من 
المؤلفات الطبية OS IS E‏ الدراسات الطبية في 
القضرن الى تا اسمررا حتى العصر الحاضر» وممن برز في هذا الميدان : الطبيب أفضل 
الدولة أبر المجد محمد بن أبي الحكم المتوفى سنة )1174/570م( الل اهر ادر 


(1) الحياة العلمية» ص: 339. (5) الحياة العلمية» ص: 341. 
(2) المصدر نفسه» ص: 339. )6( مفتاح السعادة (1/ 303)» الحياة العلمية » ص 
(3) الرقاص: أو رقاص الساعة» يسمى باسم 2. 

الول )7( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص: 343. 


)4( تراث العرب العلمي»› > ص : 398. 
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بالبيمارستان النوري بدمشق زمن الملك العادل نور الدين محمودء وكان نور الدين قد أوكل 
إليه مهمة التطبيب في ذلك البيمارستان بعد إنشائه» وقد وصف لنا ابن أبي أصيبعة كيف كان 
ابن أبي الحكم بتفقد المرضى بنفسه» وطريقته في تدريس الطب في ذلك البيمارستان› 
ومناقشاته مع طلابه» ولكنه لم ينسب إليه أي كتاب أله في الطب" ٠‏ وممن اشتهر بالطب في 
هذا العهد: أبو جعفر عمر بن علي بن البذوخ القلعي المغربي المتوفى سنة خمس أو ست 
وسبعين وخمس مثة (1179 - 1180م) ٠‏ وكان فاضلاً خبيراً بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة» 
وله حسن نظر في الاطلاع على الأمراض ومداواتهاء أقام بدمشق سنين كثيرة» وکانت له دکان 
عطر بدمشق يجلس فيها ويعالج من يأتي إليه» أو يستوصف منه» وكان له عناية بالكتب الطبية 
والنظر فيها» وتحقيق ما ذكره المتقدمون من صفة الأمراض ومداواتهاء وكانت له مع ذلك 
عناية بعلم الحديث وله شعر كثير إلا أن أكثر شعره ضعيف منحول» وعَمّر ابن البذوخ عمرا 
طويلاً» وضعف عن الحركة حتى إنه كان لا يأتي إلى دكانه إلا محمولا» وعمي في آخر عمره 
حتى توفي ٠‏ ولابن البذوخ من الكتب الطبية « شرح كتاب الفصول لأبقراط» وشرح كتاب 
اتقدمة المعرفة لأبقراط؛ أيضاء وله كتاب «ذخيرة الألباء» و«المفرد في التأليف عن الأشياء» وله 
حواشي وضعها على كتاب «القانون لابن سينا" . 


- الصيدلة : ويقصد بها علم الأدوية وتركيباتها وهي متصلة بعلم الأعشاب «النبات» 
وبعلمي الحيوان والمعادن وبالكيمياء» فإن الأدوية نباتية وحيوانية ومعدنيةء ثم هي تحتاج إلى 
معالجة وإلى نسب في التركيب تقتضي المعرفة بالكيمياء"» ونظراً لعدم توفر المعرفة التامَة 
بطرق التحاليل الكيميائية في تلك العصور» فقد نظم المسلمون مهنة الصيدلة» فجعلوا على 
الصيادلة نقيبا يسمى: رئيس العشابين» وأخضعوا تلك المهنة لرقابة عريف الحسبة» حتى 
یحولوا دون غش الدواء» وقد برع الأطباء المسلمون في تركيب الأدوية بنسب معينة» وبرز 
خلال العهد الزنكي عدد من المتخصصين في تركيب الأدوية «الصيدلة» كانوا في الأصل أطباء 
فقد ذكر ابن أبي أصيبعة على الطبيب ابن البُذوخ المغربي المتوفى سنة (575ه أو 576ه/ 
9م _ 1180م)» كان خبيراً بمعرفة الأدوية المفردة والمركبة» وكانت له دكان عطر بدمشق 


)1( الحياة العلمية في العهد الزنكي» ص : 343. العلمية» ص : 345. 


(2) المصدر نفسه» ص : 343. (6) ناية الرتبة » ص : 42 للشيرزي» الحياة العلمية› 
(3) المصدر نفسه» ص : 343. ص : 345. 


(4) المصدر نفسه» ص : 343. (7) الحياة العلمية» ص : 346. 
(5) تاريخ العلوم عند العرب» ص: 294 الحياة 
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يجلس فيهاء ويعالج من يأتي إليه أو يستوصف منهء وأنه كان يهيئ عنده أدوية كثيرة مركبة 

4 0 ! )1( 
کاک ایر الحسن علي بن أحمد البغدادي المتوفى سنة (610ه/ 1213م) في كتابه 
«المختارات في الطب» کا من آنواع المأكولات وأثرها على الصحة» وأنواع العلاحات 


والأدوية وكيفية استخراجها” . 


لقد ركزت السلطة القائمة في العهد الزنكي على إحياء العلوم الشرعية والعناية بها 

بالدرجة الأولى اشا ک ةه فن اڑها : الحرص على الدفاع عن العقيدة ة اللإسلامية أمام 
الحركات الفكرية والسرية الهامة» والتي كانت تستهدف تشكيك المسلمين في العقيدة 
الإسلامية توطئة للسيطرة عليهم» وعلى رأس هؤلاء فرقة الباطنيةء لذا تقلصت الدراسات 
الفلسفية ودراسة المنطق التي تخدم الفكر الشيعي الباطني» وتحمّق لعلماء الشريعة فرصة 
الوصول إلى مراكز التوجيه الفكري والثقافي في هذا العهد» كما صاحب هذا النشاط في 
ميدان العلوم الشرعية نشاط آخر في ا ا اللغوية والأدبيةء والتاريخية والجغرافياء 
كما فدمت دراسات علمية راقية في ميدان الرياضيات بفروعها المختلفةء» وفي علم الفلك 
والميقات» إضافة إلى الاهتمام بالدراسات الطبية والصيدلة والتي كان مجالهما داخل 
البيمارستانات المنتشرة في المدن الزنكية» وبرز من بين العلماء المشتغلين بتلك العلوم علما 
ا a OR a‏ 
مرجعاً للبحوث العلمية حتى الوقت الحاض 7 
رابعاً: ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين: 

قال عنه الذهبي: هو الإمام العلامة الحافظ الكبير المجود» محدّث الشام» ثقة الدينء 
او القاسم الدمشقي الشافعي صاحب تاريخ دمشق»"› وهو علي بن الشيخ أبي محمد 
الحسن ابن هبة الله ابن عبد الله بن الحسين) E CE‏ 
حافظا متقناً ذكياً بصيراً بهذا الشأنء الل اال ا ولا کان له نظير في 
زمانه» کان مواظباً على صلاة الجماعة وتلاوة القرآن» يختم كل جمعة» ويختم في رمضان 


(1) عيون الأنباءء ص: 628 الحياة العلمية» ص: (4) سير أعلام النبلاء (20/ 554). 

6 1 ) (5) المصدر نفسه (20/ 555). 
(2) المختارات (2/ 210ء 336). (6) المصدر نفسه (20/ 556). 
(3) الحياة العلمية» ص : 346. 


358 المبحث السادس/ أهمية التربية والتعليم في النهوض الحضاري 


کل يوم“ ویعتکف في المنارة السرقيه» وکان. كثير النوافل والأذكار. . ویحاسب نفسه على 
لحظة تذهب فی غير طاعة") وقد لرم طريقة وأاحدة مدة أربعين سنة من لزوم الجماعة في 
الخمس فى الصف الأول إلا من عذر»ء والاعتكاف في رمضان وعشر ذي الحجة» وعدم 
التطلع إلى تحصيل الأملاك وبناء الدور» وقد أسقط ذلك عن نفسه» وأعرض عن طلب 
الاصت ف الاما والطاة هة ر ااا ت أن ع ا عدوا الا إلى الامرا راغ 


نفسه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تأخذه في الله وت 
وکان له نظم من الشعر منه قوله: 
آا ا ا وا وا ا ا ا ا اي 
وات كل ع ةع يي راتوالا الي 
فإنكلنترىللغعلمشينا قق كاأانتراء الرجال 
فكنياصاح داجزص عليه وخلهعن الشيوخ بلاملال 
E Ra ga‏ 
ومن شعره أيضاً: 


اا و ق و وف ا و 


ا ت ی ای غ ا ا ل 
اا ع يه اق وا راا اب ي 


قال عنه رفيقه أبو سعد السمعاني: كثير العلم» حافظ متقن دين خير » جمع بين معرفة 
المتون والأسانيد» صحيح القراءة» متثبت محتاط رحل في طلب الحديث» وتعب في جمعه» 
وبالغ في الطلب” . وقال ابن النجار: إمام المحدثين في وقته» ومن انتهت إليه الرئاسة في 
الحفظ والإتقان وبه ختم هذا الشأن” . وقال السيوطي: الإمام الكبير» حافظ الشام» بل 
حافظ الدنياء الثقة الثبت الحجة» ثقة الدين. . وكان من كبار الحماظ المتقنين» ومن أهل 


0 سد أعلام النبلاء (20/ 562). (8) نر أعلام النبلاء (20/ 570). 
(2) المصدر نفسه (20/ 565). )5( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق (1/ 59). 
(3) المصدر نقسه (20/ 569). (6) المصدر نقسه (1/ 59). 
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الدين والخير» غزير العلم» كثير الفضل» جمع بين معرفة المتن والإسناد" وقال عنه 
السبكي: سمع الحديث وعمره ست سنين» ثم طلبه بنفسه ورحل في هذا الشأن عشرين 
سنة. . وأبعد الرحلة وجمع» وكتب الكثير في العراق وخراسان وأصفهان وغيرهاء ومن جملة 
شيو خه ألف وثلامائة شيخ ونيف وثمانون امرأة حتى أصبح : إمام أهل الحديث في زمانه 
حاف راف 


- مساندته الفكرية والعقائدية لنور الدين محمود: 
برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور الدين محمود في معاضدته على 
الوحدة والجهاد» حيث اندفع يطلب منه إلى التطبيق العملي في تأليف «الأربعون حديثاً في 
الحث على الجهاد» قال ابن عساكر: وأحب أن أجمع له أربعين حديثاً في الجهاد تكون 
واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضاً للمجاهدين الأجلاء” . 
وكان هدف ابن عساكر هو تثقيف المجتمع الإسلامي آنذاك والقيام بواجب الوقت› 
وهو الوقوف إلى جانب نور الدين محمود ضد الخطر الصليبي› وض اة ال زنکي بان 
الأعمال العسكرية والسياسية لا تكن ناجحة مؤثرة إلا بدعم فکري وعقائدي وعاطفي وديني ۰ 
واستجاب ابن عساكر لطلب نور الدين» وقال في مقدمته: . . . فسارعت إلى امتثال ما التمس 
من المراد وجمعت له ما يرتضيه أهل المعرفة والانتقادء واجتهدت في جمعها غاية الاجتهاد» 
رجاء أن يحصل لي أجر لضي ا الموفق للصواب في الإصدار والایراد 
والمسدد في الأقوال في الإإسهاب رالاقت صا قد خصص ابن عساكر العشرة الأرلى منها 
في توضيح منزلة الجهاد بعد منزلة الإيمان بالل e‏ امعان لاج الط 
الصليبي”“ ومن هذه الأحاديث: 
- سئل رسول الله له مد أي الإيمان أفضل؟ قال : «إيمان بالل كك قیل: ثم ماذا؟ 
قال : «ثم الجهاد في سبيل الله كلك قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج مبرور»'. 
- قلت: يا رسول الله» أي العمل أفضل؟ قال: «إيمان بالله وجهاد فی سبیله» قلت : 
يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: «أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناًه قال: فإن لم أجد؟ 


)1( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق (1/ 60). 

)2( طبقات السبكي (4/ 273). 

)3( موفف فقهاء الشام وقضاتها» ص : 102. 

)4( ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص : 108. 
)5( موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبيء ص: 103. 
)6( مسلم رقم : 83. 
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قال: «تعين ضائعا أو تصنع لأخرق» قال: فإن لم أستطع؟ قال: «تكف آذاك عن الناس فإنها 
تصدق بها عن نفسك» . 

قلت: يا رسول الله» أىٌ الأعمال أحب إلى الله كك؟ قال: «أن تصلي الصلوات 
لمواقيتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين»؛ قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» ولو 
استزدته لزادنى . وفى الأحاديث الأخرى حاول ابن عساكر أن يذكر الناس بمنزلة المجاهد 
کے ا ا ي ات الجا عر ال اسر ا حاار د 
ر بالل ربا وبالإسلام ديناء وبمحمد نبياً وجبت له الجنة» قال: فعجب لها أبو سعيد» 
قال : أعدها على يا رسول الله ففعل» ثم قال رسول الله َة : «وأخرى يرفع بها العبد مائة 
درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما هي يا رسول الله 
قال : «الجهاد في سبيل الله يڻ . 

وف الحديث الثاني عشر: قال الرسول يَية: «فى الحنة مائة درجة ما بين كل 
درن کا ن الاد ورن اع ان لاهن ل ا ووا ا 
الأحادیث التى ذكرها ابن عساكر فهى لا تدعو ولا تذكر الاد و و ا 
لقتال في سبل الله . ۰ 

كما هو الحال في الحديث التاسع عشر: قال رسول الله ب : «ألا أخبركم بخير 
الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله على ظهر فرسه أو على ظهر 
بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت وهو على ذلك» ‏ . كما أورد أحاديث فى الرباط فى 
سبيل الله» مثلاً كالحديث الواحد والعشرين. ۰ ۰ 

ال رول ا : «کل میت بختم على عملهء إلا المرابط في سبيل الله فإنه 
ينمو له عمله إلى يوم القيامةا . 

- وفي الحديث الثالث والعشرين قال رسول الله ية : «رباط يوم في سبيل الله خير 
من الدنيا وما عليها»” . كما ذكر الخيل وضرورته في القتال» مثلاً في الحديث السابع 


والعشرن: 
(1) البخاري رقم: 2518. (5) سنن النسائى » كتاب الجهاد» باب: فضل من 
)2( صحیح ابن حبان رقم : ۰1476 ابن عساکر ودوره عمل في سبیل الله (6/ 12۰11). 

في الجهاد ضد الصليبيين» ص: 111. (6) سنن سعید بن منصور» رقم: ۰2414 قال 
)3( مسلم في الإمارة رقم : 1884. الترمذي : حسن صحيح. 


(4) البخاري رقم : 2790. (7) البخاري رقم: 2892. 
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قال الرسول يَيةٍ: «من احتبس ا في سبیل الله إیمانا بالله وتصديقاً بۆعده» فان 
شِبَعه ورِټّه وروثه وبوله حسنات في میزانه يوم القيامة' . 


- وفي الحديث الخامس والثلاثين: قال الرسول ية : «طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه 
فی سبیل ای» . 
وأحاديث أخرى في صناعة الأسلحة في الحديث التاسع والعشرين. 


- مثلاً يقول الرسول بل : إن الله يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نفر الجنة» صانعه الذي 
يحتسب في صنعته الخير»ء والذي يجهز به في سبیل الله» والذې يرمي به في سبیل الله»» 
قال: «ارموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا» . وليس ذلك فقط» بل وذكر فضل 
أولئك الذين يوجهون أسلحتهم لأعداء الإسلام. 

- قال رسول الله ية «من تقلد سيفاً في سبيل الله قلده الله كك يوم القيامة وشاحين 
من الجنة لا تقوم لهما الدنيا وما فيها“ . وفي أحاديث أخرى ساوى بين الإنفاق في الحج 
والإنفاق في سبيل الله فى الحرب» مثلاً فى الحديث الثلاثين: قال رسول الله ية : «النفقة فى 
الحج مثل النفقة في سبيل الله الدرهم E‏ ۰ 

إن نظرة سريعة للأحاديث التى ذكرها ابن عساكر نلاحظ أنه اختارها بدقة كبيرة من بين 
الأحاديث الكثيرة التي تطرقت الا وبصورة عامة فهو اختار أحاديث تتحدث عن 
منزلة الجهاد في الإسلام» وفضل المجاهد على غيره من المسلمين» وعن أولئك المسلمين 
الذين يجهزون للقتال أدوات الحرب آنذاك كالخيول والسلاح والمرابطة في سبيل الله. . إلخ 
وقد استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر في تعبئته الفكرية والدينية التي كرس حياته لها 
وقد آتت ثمارها في مواجهة الغزو الصليبي» فقد ساندتها السلطة السياسية العسكرية المتمثلة 
في شخص نور الدين محمود» والتي اعتمد عليها كقاعدة استند عليها في صراعه الطويل مع 


ا 


إن تحالف العلماء مع القادة السياسيين العسكريين» كتحالف ابن عساكر ونور الدين 


)1( البخاري رقم : 2853. البالسى » المجروحين (2/ 139). 
(2) البخاري رقم: 2887. )5( إسناده ضعيف» عطاء بن السائب اختلط » التاريخ 
)3( صححه الحاكم (2/ 86) ووافقه الذهبي. الكبير (3/ 63). 


(4) حديث موضوع فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن 
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خير مثال على أهمية وحدة الصف فى مواجهة الأخطار الداخلية والخارجية ضد الإسلام 
ERT‏ 1 
2 - تأليف ابن عساكر فضائل المدن: 


ووجد ابن عساكر أن استمرارية الغزو الصليبي للشرق الإسلامي لا بد أن تواجهه 
استمرارية في الجهاد ضده» ولذلك أكد على فكرة الجهاد كما برزت الأحاديث التي ذكرها 
والتي كانت جزءاً من منهجه الجهادي المحرض للمسلمين» وليس ذلك فحسب وإنما أيضا 
من خلال تأكيده على فضائل المدن الإسلامية داعياً المسلمين إلى استعادتها والدفاع عنهاء 
حيث ألف العديد من الكتب التي تشيد بذلك منها «فضائل القدس» وافضائل عسقلان» 
و«فضائل المدن الإأسلامية» و«الزهادة في بذل الشهادة»» وغيرها من الكتب التراثية العديدة 
التي تشير إلى مدى تركيزه واهتمامه بذكر فضائل المدن الإسلاميةء وتذكير المسلمين لدور 
تلك المدن في التاريخ الإسلامي التي لا بد من التشبث بها والدفاع عنها” ٠‏ ولم يكن ابن 
عساكر الوحيد من لف في فضائل المدن الشامية آنذاك» بل اتجه العديد من الفقهاء للتذكير 
بهذا الجانب» مثل «فضائل الشام» للفقيه الحافظ عبد الكريم السمعاني (ت562ه) وافضائل 
الشام» للفقيه محمد عبد الواحد منصور السعدي الحنبلي (ت643ه)» وكتاب «ترغيب أهل 
الإسلام في سكنى الشام؛ للفقيه عز الدين السلمي (ت660) وغيرهم الكثير ٠‏ وذلك لأن 
الغزو الصليبي - كما أشار السلمي وابن عساكر - لم يستهدف الإسلام كفرد أو عقيدةء وإنما 
أيضاً كان يستهدف القضاء على حضارته وتراثه المتكامل» ووجد أولئك الفقهاء أنه خير وسيلة 
لحفظ تراث تلك المدن الإسلامية» ومكانتها التاريخية من خطر زوالهاء ولربما تغيير ملامحها 
الحضارية من قبل الصليبيين هو التاريخ لهاء وتدوين أخبارها“ . 


جمعي له إلى حضرة الملك القمْقام الكامل العادل الزاهد المجاهد المرابط الهمام» أبي 
القاسم محمود بن زنكي بن آق سنقر ناصر الإمام. . . وبلغني تشوقه إلى الاستنجاز 


(1) موقف فقهاء الشام وقضاتها» ص : 108. (4) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي› 
)2( املصدر نقسه » ص ' 108. ص : 108. 
(3) كشف الظنونعن أسامي الكتب والفنون(2/ 399). 
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والاستتمام ليلم بمطالعة ما تير منه بعض الإلمام» فراجعت العمل فيه راجيا الظفر بالتمام» 
شاکراً لما ظهر منه من حسن الاهتمام"» مما يوضح للباحث حرص نور الدين محمود على 
الاطلاع على تاريخ عاصمته «دمشق» وتشوقه إلى ذلك» كما أنه يؤرخ لنا زمن تصنيف ابن 
۰ الكتاب› ويعد هذا 2 E‏ العلمية المجيدة کک تبناها نور الدين 
الإسلامية للوقوف في وجه الخطر الذي يحيق بهاء فقد استخدم التاريخ A‏ 
ل من أجل بعث الحياة الثقافية في بلاد الشام التي أثقلها الضعف 
- ابن عساکر يیحث نور الدين على مواصلة الحهاد: 

عرف عن ابن عساكر تدينه وتعففه واعتكافه وبعده عن إغراءات الدنيا وعزوفه عن 
المناصب› باللإاضافة ی اعتداده بمكانة العلماء ودورهم الثقافي والسياسي › فلم یتردد ابن 
عساكر في مخاطبة نور الدين بعد أن أعفى الأخير أهل دمشق من المطالبة بالخشب» وبعد فتح 
مصر في أن يوجه إلى السلطان قصيدة يوجهه فيها إلى ما يجب أن يفعله في المستقبل فيقول : 
i N E E N E ET‏ 
فأحزم التتاس فر قى ع تي حتى ينال بها العالي من الرتب 
راتا بخ مداه سترلة علا فات صد الغالي من القرب 
الخد والجدلد مقرونان في قرن والحزم في العزم والإدراك في الطلب 


ور ال جد قى رزه شلاشات والاشرال والف لبت 


(1) تاريخ مدينة دمشق في المقدمة» ص : 4. (3) موقف فقهاء الشام وقضاتها» ص : 109. 
(2) الحياة العلمية فى العهد الزنكى» ص: 79. 
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ماف ها ندا رة 

كان نور الدين محمود قائدا متميزاً يملك نظرة قيادية استراتيجية في بناء الدولة» فقد 
جعلها قادرة على تحمل أعباء الجهاد والتحرير» فبمجرد مجيئه للحكم» بدأ ببناء الدولة من 
جميع جوانبها الإدارية والعمرانية والثقافية والسياسية» فقد كانت مداركه الحضارية واسعةء 
فأقام صروحاأ كبيرة فبنى المستشفيات وأقام دار العدل واهتم بالحياة الثقافية وتنشيطهاء» ومن 
هنا كان اللقاء بين الحافظ ابن عساكر والقائد نور الدين ٠‏ واهتم نور الدين بالبناء الداخليء 
وكان العلماء عونا له على ذلك» واستطاع أن ينقل نور الدين الموقف بالنسبة للحرب في 
مواجهة الصليبيين من موقف الدفاع إلى موقف الهجوم» حتى أنه بدأ يعد العدة لخوض 
المعركة الفاصلة معهمء فعمل أولاً على أن يحول دون سيطرتهم على مصر»ء فعندما أيقن 
الصليبيون أن وجودهم أصبح مهدداء فتوجهوا بأنظارهم صوب مصر وهيؤوا لذلك» فأدرك 
القائد نور الدين ذلك فتدخل على هذه الجبهة بنظرة استراتيجية وأرسل ثلاث حملات 
متواليات تمكنت من إحباط خططهم وإنهاء الوضع المتردي في مصرء ومن نَم إسقاط الدولة 
الفاطمية وتوحيدها مع الشام - كما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى. 


وكان ابن عساكر فى هذه الفترة مواكباً لنور الدين ومحفزاً له وداعياً للجهاد والتحريرء 
وكان يقول داعياً للوحدة: لم يمكن الله أهل فرقة على جماعة أبدا“» وخطط نور الدين 
لجولة فاصلة مع الصليبيين تستخدم فيها طاقات الشام والجزيرة ومصر› والمغرتب› وبلاد 
اشلامة اخرى: وات ا بالنصر» وتسامع الناس أخبار ثقته بالنصرء فقد كان لنور الدين 
تارا ك رف الاح ا يه وا م لي رف اا وا او ج 
ودفة صنعه التی ل١‏ تجاری › فأمره أن يصنع منبراً لبیت الله المقدس › ولان الرجل ما ندب له» 
وبذل النجارون الصناع في صناعته سنين وأبدعوا في تركيبه الإحكام والتزيين ٠‏ واستطاع نور 
الدين من خلال وسائله وخططه وتواصله مع العلماء أن يقلب مرازين الصراع أصالحه» 
فالمعارك قبل نور الدين كانت تخوضها قوات محترفة تابعة للحكام المسلمين» ومُنذ يام و 


(1) الخريد للعماد الأصفهاني (1/ 277)ء ابن عساكر (3) المصدر نفسه» ص : 48. 

ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص : 53. )4( كتاب الروضتين › نقلاً عن دوره في الجهاد ضد 
@ ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين » ص : الصليبيين» ص : 48. 
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أعداد الجند المحترفةء وكان ذلك كله»ء نتيجة تعبئة مشاعر الناس وتحريضهم على الجهادء 
وندبهم إلى حمل السلاح» وشو ا کان ولاه الر له والرغاط ویاتی این غباگر کر غلماء 
الشام ومحدثها الأول في مقدمة هؤلاء. وفي هذا E‏ هامة وهي أن 
المتطوعة لم يقتصروا على سكان العراق وبلاد الشام أو مصر» بل تعداه إلى سكان المغرب 
والأندلس» فلقد كان المغاربة يأتون للجهاد والحج فيجاهدون ويحجون أو يحجون ويجاهدون» 
أو يجاهدون» وتکتب لهم الشهادة» وكلنا يعلم أن أحد آهم أحياء دمشق هو حي (المغاربة) الذي 
يعود إنشاؤه إلى تلك المرحلة» ولقد تحدث عن المغاربة والأندلسيين ومشاركتهم في الجهاد 
ضد الصليبيين والعلاقات الثقافية والفكرية بين المغرب والأندلس وبين بلاد الشام والتأثيرات 
الفكرية بين العلماء وعدد من مؤرخي تلك الفترة وما بعدهم منهم: ياقوت الحموي في امعجم 
البلدان»» وابن العماد في «شذرات الذهب». وابن جبير في «ارحلته»» والمقري في انفح 
الطيب». ومحمد بن عبد الملك المراكشي في «الذيل والتكملة» والسبكي في «الطبقات»› 
وكذلك ابن سعيد المغربي في «المغرب في حلي المغرب»» وينقل عنه المقري» كما ترجم ابن 
عساكر لعديد من العلماء والقراء والشعراء المغاربة والأندلسيين الذين قدموا إلى د د 


4 وفاة ابن عساکر : 
حادي خسن الور وضاب عليه القطب النيسابوري› وحضره السلطان صلاح الدين» ودفن 
ا أيه فی مقبرة باب ا 


رحم الله ابن عساكر فقد كان له دور هام في إيجاد صحوة إسلامية ساعدت بدورها في 
تدعيم المواجهة الأيديولوجية مع الصليبيين» وقد تمكن نور الدين بفضل الله» ثم جهود 
العلماء والمخلصين من أبناء الأمة بإعداد جبهة واحدة متماسكة عقائدياً› على نحو أدى في 
النهاية إلى تدعيم فكرة الجهاد الإسلامي في ذلك العصرء ولا نزاع في أن الدولة النورية قد 
نجحت في تحقيق أهدافها بصورة كبيرة» ودل ذلك على إدراكها لأهمية العوامل العقائدية 
والفكرية في إيجاد كيان داخلي متماسك في مواجهة الغزو الصليبي” . 


)1( ابن عساكر ودوره في الجهاد ضد الصليبيين» ص : )3( موارد ابن عساکر في تاریخ دمشق › ص : 70. 
48. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 276 › 
(2) المصدر نفسه» ص : 48. 27. 
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المبحث السابع 
الإمام عبد القادر الجيلالي وجهوده ي الدعوة الشعبية والإصلاح العام 


الدعوة الشعبية والإصلاح العام: 


من الملاحظات المهمة في دراستي لفترة الحروب الصليبية أن انتصارات نور الدين 
وصلاح الدين ساهمت فيها عوامل متعددة منها على مستوى الخلافة نفسها» ومنها على 
المستوى الشعبي» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى على ما كانت عليه 
في العهد السلجوقى الأول» وكذلك مؤسسة الرزارة العباسية خصوصاأ فى عهد يحيى بن 
هبيرة» وسيأتي الحديث عن ذلك في محله بإذن الله تعالى» وفي هذا المبحث سنوضح بإذن اله 
تعالى جهود عبد القادر الجيلاني في الدعوة الشعبية والإصلاح العام» فقد كانت حركته الشعبية 
معاصرة لعماد الدين ونور الدين محمود» وتعتبر حركة عبد القادر الجيلاني من الروافد المهمة في 
حركة الجهاد والمقاومة التي قادها نور الدين وخصوصاً في القطاع الشعبي العريض وفي عاصمة 
الخلافة العباسية بغدادء لقد كانت عامَّة الجماهير في حاجة شديدة إلى شخصية روحية رفيعة» 
E‏ ا وط ا رجاهي لكي بور في المجتمع ب دعونة مراع 
ر ور ف لري اا ان وتر ع اة وتحرك في القلوب الحب لله 
والحنين إليه» وتحث على الطموح وعلو الهمّة وبذل الجهد في الحصول على علم الله الصحيح 
وعبادته ونيل رضوانه والمسابقة إلى سبيله وتدعو إلى التوحيد الكاملء والدين الخالص ” . 

ولقد وجد هذا المصلح الشعبي في شخص الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي ظهر في 
بغداد في آخر القرن الخامس› ٠‏ الزعامة الدينية e‏ فرداً فزندا في الدعوة 
إلى الله وآثر في العالم الإسلامي تأثيراً كبيراً ٠‏ واستطاع أن يؤسس مدرسة ساهمت مع 
الزنكيين في تحمل المسؤولية ومواجهة التحديات العقائدية والفكرية» والاقتصادية والاجتماعية 
ساهمت في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية. فقد استفاد عبد القادر 
الجيلاني من جهود من سبقوه وتعاليمهم وخصوصاً الإمام الغزالي الذي قام بدور عظيم في 
تاريخ الإصلاح والتجديد - وقد فصلت ذلك في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي 
لمقاومة الغزو الصليبي“. وكان الرجل المطلوب للدفاع عن الإسلام عند هجوم الفلسفة 
اليونانية وإلحاد الباطنية» وانحراف العلماء” ٠»‏ وقد استفاد عبد القادر الجيلانى من جهود 
وتراث الغزالي وحؤل تلك التعاليم إلى مناهج مبسطة يفهمها العامة وطلاب العلم والعلماء. 


(1) رجال الدعوة والفكر (1/ 235). (4) لا طريق غير الجهاد لتحرير الملسجد» ص : 325. 
(2) المصدر نفسه (1/ 237). (5) رجال الفكر والدعوة (1/ 235). 
(3) المصدر نفسه (1/ 239). 
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يقول الدكتور ماجد الكيلاني : والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التربوي الذي طبقه 
عبد القادر الجيلاني يكشف عن تأثر كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي» فقد وضع الشيخ عبد 
القادر منهاجاً متكاملاً يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علمياً وروحياً واجتماعيا» ويؤهلهم 
لحمل رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كذلك توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق 
والدروس والممارسات الصوفية ويقيم الطلبة المريدون" . وتعتبر شخصية الشيخ عبد القادر 
اولا: اسمه ونسبه ورحلاته قي طلب العلم وشيوخه: 


1 _ اسمه: 


هو عبد القادر بن أبي صالح موسى جنكي دوست بن أبي عبد الله بن يحيى الزاهد بن 
محمد بن داوود بن موسى بن عبد الله بن موسى الجون بن عبد الله المحض» ويلقب أيضاً: 
بالمجل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب يط ” . وبعض الئاس ينكر 
نسبته إلى علي بن أبي طالب ويبدو أن الصحيح صحة انتسابه إلى أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب تت لضعف أدلة الطاعنين وندرتهم وقوة أدلة المثبتين وكثرتهه" . 
2 کنیته ولقبه : 


تكاد تجمع كتب السير والتراجم على أن كنيته: أبو محمد» ونسبته: الجيلاني أو 
الجيلي” . وأما الألقاب التي أطلقت عليه فهي كثيرة توحي بدلالات متعددة وهي تشبه في 
عصرنا الإجازات العلمية والأوسمة التي تمنح للعلماء والعظماء إقراراً بفضلهم وبياناً لعلو 
منزلتهم» فمن الألقاب التي أطلقت عليه لقب: «الإمام»» أطلقه عليه السمعاني فقال: إمام 
الحنابلة وشيخهم في عصره. نقله عنه ابن رجب . ومنها لقب: «شيخ الإسلام» أطلقه عليه 


الل 


)1( هکذا ظهر جيل صلاح الدین» نقلاً عن لا طريق (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» د. سعيد القحطاني› 


عير الحهادء صن 9 ص : 28. 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 439)ء الشيخ عبد القادر (5) المصدرنفسه» ص: 28. 
الجيلاني» ص : 27. (6) المصدر نفسه» ص : 28. 


(3) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (290/1). (7) سير أعلام النبلاء (20/ 439). 
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3 - ولادته : 


ولد الشيخ عبد القادر في بلدة جيلان وهي بلاد متفرقة وراء طبرستان ويقال لها: إكيل 
وکبلان» واللسة إليها جيلي وجيلاني کيلاني٠‏ وذلك نة احدی وسبعین وأربعمائة ا 
وقیل : E EE‏ 


4 طلبه للعلم ورحلاته : 
رحل الشيخ عبد القادر الجيلاني من بلده ومسقط رأسه جيلان إلى بغداد حيث دخلها 
سنة (488ه) وعمره آنذاك ثماني عشرة سنة» والتقى في بغداد بمجموعة من مشاهير العلماء 
الذين نهل من مناهلهم واستفاد من معارفهم حتى أصبح عالماً في مختلف العلوم» اذ يصفه 
الذهبي في ترجمته له بأنه: الشيخ الإمام العالم الزاهد العارف القدوة شيخ الإسلام وعلم 
الأولياء ومحيي الدين”» وكما يصفه ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة بأنه: شيخ العصر 
وقدوة العارفين وسلطان المشايخ صاحب المقامات والكرامات والعلوم والمعارف*» وقد 
أمضى في طلب العلم اثنين وثلاثين سنة درس فيها مختلف علوم الشريعة ثم جلس للتعليم 
والوعظ سنة 520ه“'. وكان خلال فترة طلبه للعلم رغم طولها يعاني من ضيق العيش ويكابد 
مرارة الحرمان إلا أن ذلك لم يفت في عزيمته ولم يعوقه عن المثابرة في طلب العلم“» وقد 
GS GSE ET‏ 
ال و وقمامة البقل وورق الخس من جانب النهر والشط» وبلخت الضائقة في 
غلاء نزل ببغداد أن بقيت أياما لم آكل طعاماً بل كنت أتتبع المنبوذات أطعمها يوماً من شدة 
الجوع لعلي أجد ورق الخس أو البقل أو غير ذلك فأتقوت به فما ذهبت إلى موضع إلا 
وغيري قد سبقني إليه» وإن وجدت أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأتركه حياء» فرجعت أمشي 
وسط البلد لا أدرك منبوذا إلا وقد سبقت إليه حتى وصلت إلى مسجد ياسين بسوق الرياحين 
ببغداد وقد أجهدني الضعف وعجزت عن التماسك فدخلت إليه ووقعت فى جانب منه» وقد 
كدت ابن الوت اوخن فاب عجن وم خر ماف رف وان اكز فكت أ 
كلما رفع يده باللقمة آن أفتح فمي من شدة الجوع حتى آنكرت ذلك على نفسي» فقلت: ما 
هذا؟ وقلت : ما ههنا إلا الله أو ما قضاه على من الموت» إذ التفت إلى الأعجمي فرآني فقال : 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 439). (5) المصدر نفسه (1/ 291). 
(2) بهجة الأسرار للشطنوفي» ص : 88. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 32. 


(4) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 290). لکنه بشع. 
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بسم الله يا أخي› فأبيت فأقسم على فبادرت نفسي فخالفتها فأقسم أيضا فأجبته فأكلت 
اضرا فاد سال ما فلاف وان ات ونت نعف فل انا فة من خان 
فقال : NE ge E CS e‏ فقلت: أنا هو» فاضطرب 
وتغير وجهه» وقال: والله لقد وصلت إلى بغداد ومعي بقية نفقة لي فسألت عنك فلم يرشدني 
أحد ونفدت نفقتي ولي ثلاثة أيام لا أجد ثمن قوتي إلا مما كان لك معي وقد حلت لي الميتة 
وأخذت من وديعتك هذا الخبر والشراء» فكل طيبا فإنما هو لك وأنا ضبفك الآن بعد أن كنت 
ضيفي» فقلت له: وما ذاك؟ فقال: أمك وجهت لك معي ثمانية دنانير فاشتريت منها هدا 
للاضطرار فأنا معتذر إليك» فسكنته وطيبت نفسه ودفعت إليه باقي الطعام وشيعا من الذهب 


رچ الق فة اضرف . 


5 شيو خه: ونتحدث عن بعضهم : 

أ - أبو سعيد: المبارك بن على المخرمي شيخ الحنابلة» تفقه بالقاضي أبي يعلى وبنى 
مدرسة باب الأزج» درس بها بعده تلميذه الشيخ عبد القادر الجيلاني بعد أن طوّرها وأدخل 
عليها بعض التوسعة والتجديدء وكان نزيهاً عفيفاًء وقد فتحت عليه الدنياء فبنى دارأ وحماما 
ناا مات م 5137 : 


ب - أبو الوفاء علي بن عقيل بن عبد الله البغدادي: الإمام العلامة البحر شيخ الحنابلة 
الحنبلي المتكلم صاحب التصانيف ولد سنة (431ه) وكان يتوقد ذكاء وكان بحر معارف وكنز 
فضائل لم يكن له في زمانه نظير . وقد نقل عنه الذهبي قرله: عصمني الله في شبابي بأنواع 
من العصمة وقصر محبتي على العلم وما خلطت لعاباً قط» ولا عاشرت إلا أمثالي من طلبة 
العلمء وأنا الآن في عشر الثمانين أجد من الحرص على العلم أشد مما كنت أجده وأنا ابن 
العشرين وبلغت لاثنتي عشرة سنة وأنا اليوم لا أرى نقصاً في الخاطر والفكر والحفظ وحدة 
E EC SS O IY‏ 
ا او و ن فهر م م ال عا ت م ركان كزوا فق ما جد 
ا ا وی کو بدنه توفي سنة 513ه“ ٠‏ وينقل الذهبي عن أبي المظفر سبط ابن 
الجوزي قول ابن عقيل : حججت فالتقطت عقد لؤلؤ في خيط أحمر فإذا شيخ أعمى ينشده 
ويبذل لملتقطه مائة دينار فرددته عليه» فقال: خذ الدنانيرء فامتنعت وخرجت إلى الشام 
وزرت القدس وقصدت بغداد ثم إلى حلب» فأويت بحلب إلى مسجد وأنا بردان جائع 


(1) الذيل عن طبقات الخنابلة لابن رجب (298/1). (3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 38. 
(2) سير أعلام النبلاء (19/ 428). (4) سير أعلام النبلاء (19/ 446). 
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ل : 


فقدموني فصليت بهم فأطعموني وكان أول رمضان» فقالوا: إمامنا توفي فصل بنا هذا الشهرء 
ففعلت فقالوا: لإمامنا بنت فهل ترغب في الزواج منهاء فقبلت» فتزوجت بها وأقمت معها 
سنةء وأولدتها ولدا ذكرأ فمرضت في نفاسهاء فتأملتها يوماً فإذا في عنقها العقد بعينه بخيطه 
الأحمرء فقلت لها: لهذا قصة» وحكيت لها > فبکت وقالت : نت هو» والله لقد کان أبي يبکي 
ويقول : : اللهم ارزق ابنتي مثل الذي رد العقد عليّ» وقد استجاب الله منه» ثم ماتت» فأخذت 
العقد والميراث وعدت إلى بغداد" . 

ج - حماد بن مسلم الدباس: كان الشيخ عبد القادر من تلامذته ٠”‏ وقد أثنى ابن تيمية 
على الجيلاني وشيخه حماد» حيث قال: فأمر الشيخ عبد القادر وشيخه حماد الدباس 
وغيرهما من المشايخ أهل الاستقامة غلم : بأنه لا يريد السالك مراد قط وأنه لا يريد مع 
إرادة الله کک سواها بل يجري فعله فيه فيكون هو مراد الح . 

د - أبو محمد جعفر بن أحمد البغدادي السراج: الشيخ البارع المحدث المسند بقية 
O GD Ty‏ 
ورواياته لديانته ودرايته» ثقة مأمون عالم صالح ٠‏ ولد سنة (417ه) وتوفي سنة (500ه) . 


هھ - آبو عبد الله يحیی بن الإمام أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء البغدادي الحنبلي : 
کان الحافظ عبد الله بن عيسى الأندلسي يثني عليه ويمدحه ويطريه ويصفه بالعلم والفضل 
وحسن الأخلاق وترك الفضول وعمارة المسجد وملازمته ولد سنة (453ه) وتوفي سنة 
1ھ . هؤلاء من أشهر شيوخه الذين أخذ عنهم وكان لهم الأثر الكبير في حياته . 
6 - مكانته العلمية: 


ويكفي في معرفة مكانة الشيخ عبد القادر الجيلاني العلمية ثناء شيخ الإسلام ابن تيمية 
عليه» فقد شهد ابن تيمية للشيخ عبد القادر بأنه من الشيوخ الكبار”. ثم شهد له بأنه من 
أعظم مشايخ زمانه في الأمر بالتمسك بالشريعة الغراءء فيقول: والشيخ عبد القادر ونحوه من 
أعظم مشايخ زمانهم أمرا بالتزام الشرع والأمر والنهي وتقديمه على الذوق والقدر» من أعظم 
المشايخ أمرأً بترك الهوى والإرادة النفية” . وقال القاضي أبو عبد الله المقدسي» قال: 
سمعت شيخنا موفق الدين ابن قدامة يقول: دخلنا بغداد سنة (561ه) فإذا الشيخ الإمام محيي 


(1) سير أعلام النبلاء (19/ 447). (5) المصدر نفسه (20/ 6). 
(2) المصدر نفسه (19/ 449). )6( الشيخ عبد القادر الجيلاني للقحطاني» ص : 43. 
(3) فتاوى ابن تيمية (10/ 455). (7) فتاوی ابن تيمية (10/ 463). 


(4) سير أعلام النبلاء (19/ 228). (8) المصدر نفسه (10/ 488). 
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الدين عبد القادر ممن انتهت إليه الرئاسة بها علماً وعملاً وحالاً وإفتاء وكان يكفي طالب العلم 
a‏ 
ا وجمع الله فيه أوصافاً جميلة وأحوالاً عزيزة وما رأيت بعد ةركل اليد فى 
جوف الفراء" . وكان يبذل أوقاتاً كثيرة في سبيل تعليم الناس الذين كانوا يحرصون على 
حضور دروسه على اختلاف مستویاتهم يقول ابنه عبد الوهاب: کان والدي رحمه الله يتكلم 
في الأسبوع ثلاث مرات بكرة ت الجمعة وعشية الثلاثاء وبالرباط بكرة الأحد»ء وكان يحضره 
العلماء والفقهاء ء والمشايخ وغيرهم ومدة كلامه على الناس أربعون سنة أولها (521ه) وآخرها 
5655 وة لدو درس والفترق تمترسته 33 نة أولها (528ه) واخرها (561ف)) 
وكان يكتب ما يقول في مجلسه أربعمائة محبرة” . 

وأما ذکاؤه وفطنته وقدرته على حل المعضلات من الحوادث والمسائل فيشهد لذلك ما 
ذکره ابنه عبد الرزاق بقوله: جاءت فتوى من العجم إلى بغداد فلم يتضح لأحد منهم فيها 
جواب شاف» وصورتها: ما تقول السادة العلماء في رجل حلف بالطلاق الثلاثٹ أنه لا بد له 
أن يعبد الله عبادة ينفرد بها دون جميع الناس في وقت تلبسه بها فيما يفعل من العبادات؟ 
قال: فأتى بها إلى والدي فكتب عليها على الفور: يأتي مكة ويخلي له المطاف ويطوف 
أسبوعاً - أي سبعاً - وحده وتنحل یمینه قال: فما بات المستفتي a‏ وعندما ترجم 
له ابن رجب في الذيل على طبقات الحنابلة» قال: شيخ العصر وقدوة العارفين وسلطان 
المشايخ وسيد أهل Ss‏ أو محا وات الحتانات و لكر يات 
والعلوم والمعارف والأحوال المشهورة" وقول اين الجورى عد تكلم على الناس بلسان 
زع ورا ف ال هوان ل بت و ركان فلي ع مور ا فا ا 
الرباط ويتوب عنده في المجلس خلق كثير” . 
ثانيأ: منهجه في توضيح الحقيدة:؛ 

بن رحمه الله عقیدته بوضوح وکان کثیراً ما یردد في مجالس وعظه وحلقات دروسه 
عبارة: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة“ ومن خلال دراسة مؤلفات الشيخ عبد 
القادر الجيلاني يلاحظ الباحث أن له منهجاً واضح المعالم في إيضاح القضايا التي يعالجها 
خصوصاً قضايا العقيدة - يمكن تلخيصه فيما يلي : 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 294). (5) المصدر نفسه (1/ 291)» الشيخ عبد القادر» ص : 
(2) مجة الأسرارء للشطنوفي» ص: 95. 69. 

(3) الذيل على طبقات الحنابلة (1/ 294). (6) سير أعلام النبلاء (20/ 442) » الشيخ عبد القادر › 
(4) المصدر نفسه (1/ 290). ص: 62. 
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عرضه للعقيدة ة بأسلوب بيان بليغ سهل العبارة: ا 
التوازي وهر ا حركة النفشن والرغبة في الإيضاح بعيداً عن التعقيد 
والغموض ومثال ذلك تعريفه للإيمان" : ونعتقد أن الإيمان قرول باللسان ومعرفة بالجنان 
وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل وبالتوفيق 


2 


2 - حرصه على عدم الخروج عن مدلول الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في إثبات 
الأسماء والصفات له نة : يدل على ذلك قرله: ولا نخرج عن الكتاب والسنة نقرأً الآية 


والخبر ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية في الصفات إلى علم الله ك . 

3 - يذكر الشيخ عبد القادر باستمرار أن عقيدته عقيدة السلف ويطلب من الله أن يميته 
على مذهب إمام امل السنة والجماعة مثال ذلك قوله: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل الشيباني كه وأماتنا على مذهبه أصلاً وفرعاً وحشرنا في زمرت ویقول: علیکم 
بالاتباع من غير ابتداع » عليكم بمذهب السلف الصالح امشوا في الجادة المستقيمة” . 


4 - رفض تأويل المتكلمين: وهذا واضح من كلامه يله حيث يقول في صفة 
الاستواء: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل وأنه استواء الذات على العرض لا على 
معنى القعود والمماسة كما قالت المجسمة والكرامية ولا على معنى العلو والرفعة كما قالت 
الا ولا على معنى الاستيلاء الغلبة كما قالت المعتزلة لأن الشرع لم يرد بذلك. 


5 - الإمساك عمالم يرد ذكره في كتاب الله وسنة رسوله َة من إثبات أو نف 
وهذا واضح جلي في قوله اده ونعوذ بالله من آن نقول فيه وفي صفاته ما لم یخبرنا به 
هو أو رسوله كلا" . 


6 - إعراضه عن علم الكلام: من قواعد م منهج الشيخ عبد القادر في إيضاح العقيدة 
شراقه عن مام لکلام عدم اتان عله لاه ری ا آنه منشأً الضلالات التي وقع فيها القولء 
ولذا نقل في كتابه الغنية قول الإمام أحمد عل : لست بصاحب كلام ولا أرى الكلام في 
N E‏ 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» للقحطاني» ص: 70. (5) الفتح الربانيء المجلس العاشر» ص: 35. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 62). (6) الغنية للجيلاني (1/ 56). 

€ الشيخ عبد القادر الجيلاني» للقحطاني» ص : 72. (7) الشيخ عبد القادر الجيلاني » ص : 78. 
)4( الغنية للجيلاني (1/ 55). )8( الغنية للجيلاني (1/ 57). 
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التابعين» فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود فلا يقال في صفات الرب كبك : كيف 
ولم؟ ولا يقول ذلك إلا شاك" . 


فهذه هي أهم الجوانب البارزة في منهج الشيخ عبد القادر الجيلاني في إيضاح 
)2( 
العقيدة . 


ثالثأً: من آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية: 
- الإيمان: 


قال الشيخ عبد القادر: ونعتقد أن الإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل 
بالأركان . وقال في موضع آخر: الإيمان قول وعمل: 2 دعوى والعمل هو البينةء 
والقول صورة والعمل و 


- زيادة الإإيمان ونقصانه : ونعتقد أن اللإيمان قول باللسان ومعرفة بالجنان وعمل بالأرکان 

يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقد استدل على ذلك بقوله تعالى : انا ليت ١امنوا‏ رادم 
امنا رظ سبش رون 4 [التوبة : 124[ c[‏ وقوله تعالی : ورا ف عل ءايه زادتچم إيمًانا وَل رھد 
بت وکود [الأنفال : 2 وقوله تعالى: # لبستق ار ا لكب وداد ل اموا OT‏ 


اس بوه سر رس ر , م ٌ ه )6( 
أب اوا كدب AF‏ وقول أل ف الگ مادا اراد الله دا م 6 [العدر اى ٠‏ 


- الفرق بين الإيمان والإسلام: قال الشيخ عبد القادر: وأما الإسلام فهو من جملة 
الإيمان وکل إيمان إسلام وليس كل إسلام أتقااب وف استدل قله الى :قال الراب 


ا ل ورا ول فور اا ولا خلا ف ویک چ [الجرات: 14] > ديت 
مجيء جبریل إلى النبي ا وسؤاله عن الإسلام والإيمان» ESN‏ 


2 حكم مرتكب الكبيرة: 


تى الشيخ عبد القادر منحى أهل السنة والجماعة من أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الملة وأنه فاسقی دمعحصته واقع تحت المشة کون الدار الآخرة إن شاء الله عة وإن شاء 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 56). (5) الغنية للجيلاني (1/ 62). 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني› للقحطاني» ص: 82. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 92. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 62). (7) البخاري رقم : 50 (1/ 62). 


(4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 89. 
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رحمه» وآنه لا يكفر بها إذا مات على التوحيد"“ حيث يقول: ونعتقد أن من أدخله الله النار 
بكبيرته مع الإيمان فإنه لا يخلد فيها بل يخرجه منها؛ لأن النار في حقه كالسجن في الدنيا 
يستوفي منه بقدر كبيرته وجريمته ثم يخرج برحمة الله تعالى ولا يخلد فيه . و 
موضع آخر: ونعتقد أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة من الكبائر والصغائر لا يكفر بها وإن 
خرج من الدنيا بغير توبة إذا مات على التوحيد والإخلاص» بل يرد علمه إلى الله كك إن شاء 
عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عذبه وأدخله النار فلا يدخل بين الله وبين خلقه ما لم یخبرنا 


الله بمصیر ه 2 


3 - توحيد الربوبية : 

ا الشيخ عبد القادر إلى أن معرفة الله فطرية وأن النفس مقرة له بعبوديتهاء وأن 
ذلك الإحساس نابع من داخل النفس البشرية". قال رحمه الله : النفس بأجمعها تابعة لربها 
موافقة له إذ هو خالقها ومنشؤها وهي مفتقَرة له بالعبود ا واا إلى النطر إلى الآيات 


الكونية المبثوثة في الأنفس والآفاق والذي اا الثانية بعد المعرفة ا 
فيقول : اما معرفه الصانع كنك بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهي أن يعرف ويتيقن 


ان الله واحد أحد» فرد صمد # أله السكمد ٭ آم يڌ لد ولم ولد #٭ وَل a‏ ڪا 
كد [الإخلاص : 2 4] لش ا :0 وهو ای ا E TD‏ 

له ولا نظير» ولا عون ولا ظهير» ولا شريك ولا وزیر» ولا ند ولا مشير . والمسلم وإن 
کان في فطرته معرفة الله کک لکنه بالنظر a‏ سبحانه یزید إیمانه ویقوی يقینه 
في خالقه کب والشيخ عبد القادر ية يؤكد هذا المعنى في مکان اخر فیقول: استدل 
بصتعة اله عليه» تفكر في الصنعةء وقد وصلت إلى الصانع» المؤمن الموقن العارف له 
عینان ظاهرتان» وعینان باطنتان» فيرى بالعينين الظاهرتين من خلق الله في الأرض» ويرى 
بالعينين الباطنتين ما خلق الله في السموات. ويقول كذلك: أول ما ينظر العاقل في صفة 
نفسه وتركيبه ثم في جميع المخلوقات والمبدعات» فيستدل بذلك على خالقها ومبدعها؛ لأن 
في ذلك دلالة على الصانع» وفي القدرة المحكمة آية على الحكيم. 


(1) الغنية للجيلان (1/ 65) الشيخ عبد القادر (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 116. 


الجيلاني» ص : 105. (7) الغنية للجيلاني (1/ 54). 
)2( الملصدرنفسه (1/ 65)» المصدر نفسه» ص: 105. (8) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 116. 
(3) المصدر نفسه (1/ 65). )9( الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الثالث» ص: 
)4( الشيخ عبد القادر الجيلانيء ص : 116. 16. 


)5( فتح الغيب للجيلاني» المقالة العاشرة» ص : 21. 
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O gp‏ ا ا 
4 توحيد الألوهية: 


تناول الشيخ عبد القادر الجيلاني لهذا النوع من التوحيد» ذكر أن الواجب على من 
أراد الدخول في دين الإسلام أن يتلفظ بكلمة التوحيد» وأن يتبرأً من كل دين غير الإسلام 
أن يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله » وا من کل اک غر دن الإسلام 
ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى. وفى مكان آخر يتحدث عما دعا الله خلقه إليه من توحيده 

E. 0‏ (3) ۰ م ب 

وطاعته وما حذرهم منه وخوفهم وزجرهم من الشرك به والوقوع في معصيته " فيقول: وقد 
دعا الله خلقه إلى توحيده وطاعته بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب فحذر وأنذر وخوف 
وزجر إعذاراً لهم وتأكيداً للحجة عليهم“ . وبين الشيخ عبد القادر الجيلاني كاش أن مجرد 
النطق بكلمة التوحيد من غير امتثال الأمر وترك النهي غير مقبول ولا يستفيد منه الإنسان 
N E‏ اة امال الافر 
والانتهاء عن النهى والصبر على الآفات» والتسليم إلى القدر» هذه بيْنة الدعوى” . 


5 ۔ شروط قبول العبادة: 


وقد قرّر الشيخ عبد القادر الجيلاني ضرورة توفر الإخلاص والمتابعة في العبادة» وبين 
أن مجرد النطق بالشهادتين وأداء الأعمال التي تقتضيها لا يكفي الا فف ي اق 
يقول: إذا عملت هذه الأعمال - يعني الإتيان بالأوامر وترك النواهي - لا تقبل منك إلا 
بالإخلاص» فلا يقبل قول بلا عمل» ولا عمل بلا إخلاص وإصابة السنة . 


ويقول في موضع آخر: وجمیع ما ذکرناه من صيام الأشهر والاأضحية والعبادات› من 
الصلاة والأذكار وغير ذلك مما سنذكر _ إن شاء الله - لا يقبل إلا بعد التوبة وطهارة القلب 
وإخلاص العمل لله تعالى وترك الرياء والسمعة" . ثم يستشهد على وجوب الإخلاص بقول 
الله تعالى : ارتا أميرأ إلا عيدو أله لصي له أَلرنَ# [البينة: ك]» وقال سبحانه: ألا لله أَليِين 


(1) فتوح الغيب للجيلاني» مقالة ٠74‏ ص: 113. صن 129. 


(2) الشيخ عبد القادر» ص: 128. (6) الفتح الرباني المجلس الثاني » ص: 10. 
(3) الغنية للجيلان (1/ 2). (7) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 134. 
(4) عبد القادر الحيلاي للقحطاني» ص : 129. (8) الفتح الرباني للجيلاني» ص: 134. 


(5) الغنية للجيلاني (1/ 146) عبدالقادر الجيلاني› 
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لاإ [الزمر: 3]. ثم ساق بعض أقوال أهل العلم في تعريف الإخلاص فنقل عن سعيد بن 
جبیر قوله: الإاخلاص أن يخلص العبد دينه لله وعمله لله تعالىء ولا يشرك به في دینه ولا 
وا ا ا ا ل ع ف ن عا و0 ل الح من أجل الاس رتا 
والغمل من أجل الناس شرك» والإخلاص أن يعافيك اله منهما وقد حذر كيرا من الرياء 
والعجب وذلك لخطورته على دين العبد ولسهولة وقوع الإنسان فيه فقال: ينبغي لكل متعبد 
عارف أن يحذر في جميع أحواله من الرياء ورؤية الخلق والعجب فإن النفس خبيثة وهي 
منشاً الأهواء المضلة والشهوات المردية واللذات الحائلة بين العبد وبين الحق كلك. ثم ساق 
الأدلة على تحريم الرياء منها: قوله تعالى: ريل إلمْصَلِنَ 9 لين هم عن صلاتيم ساهو 
الد هھ ترو »6 ويمتعون الماعون t@‏ [الماعون: 7-4]» وبوصفه ك للمنافقين 
إن المَفِيين يعون اله وهو حَيعهم ودا اموا إلى الصلوة اموا كسا راون الاس رَه 
ڈکروت اک لإ یلا وی می بی کیک لک إل ول ولا إل مولا وسن بشلل آله من مد ر 
سیل @ [النساء: 142 143] كما استشهد من السنة بأحاديث صحيحة منها قوله: «يلقى 
الرجل في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدار به كما تدور الرحى بصاحبها فيقال له: أليس كنت 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» فيقول: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه وأنهى عن المنكر 


وا [ 


2 


6 - من أنواع العبادة: 

أ الدعاء: من أعظم أنواع العبودية الدعاء والالتجاء لله تعالى؛ لأن معانى العبادة 
والخضوع والتذلل والفقر والاحتياج تبدو واضحة جلية في الدعاء» والدعاء 1 لله 
وحده» ولذلك توعد الله المستكبرين عن دعائه بالدخول في النار وبئس القرار› قال لك : 
وال رڪم ادعو سحب لک إن الت يکرو عن ادق سيذحل جه درت 4 
[غافر: 60 ]“. وقد ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني اش بعض الآداب التى يجب مراعاتها 

(5) ٤ 
.` يسال حاجته‎ 


ب _ التوكل : وهو أصل من أصول العبادة وهو من سمات المؤمنين الصادقين قال ك : 


(1) الغبية للجيلاني (2/ 6 الشيخ عبد القادر» (3) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 138. 

ص : 134. (4) مسلم رقم : 2989 الغنية للجيلاني (2/ 68). 
(2) الغنية للجيلاني (2/ 7 الشيخ عبد القادر» (5) الغنية للجيلاني (1/ 40). 

ص : 135. 
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راد ”ء2 ے ص کی ا کے 


و الموْمو لذ إو كر اله اوت ا ولا تلت عل ءانه رادم إيمانا وعلّ رَه 
i‏ 2] وقد عرف الشيخ عبد القادر حقيقة التوكل بقوله : حقيقته الإخلاص› 
وحقيقة الإخلاص ارتفاع الهمة عن طلب الأعواض على الأعمال» وكذلك التوكل هر 
الخروج من الحول والقوة مع السكون إلى رب الأرباب""» وهو يعني بذلك عدم الاعتماد 
على حول الإنسان وقوته وإمكانياته وإنما يعتمد ويسكن إلى ربه تبارك وتعالى وحوله وقوته 
وکر لا ن بذلك ترك الأسباب وعدم الأخذ بهاء بل يدعو إلى إعطاء الأسباب ا 
وذلك بالأخذ بها وعدم تجاهلهاء د ئم التوكل بعد ذلك على الله سبحانه حیث يقول : 
السبب حقه وتوكل واقعد على باب ب السر 2 

وذلك أن الأخذ بالأسباب لا ينافى التوكل على الله کل فإن الله کف كما أمر بالاعتماد 
عليه والتوكل عليه وحده أمر بالأخذ ا فقال مخبراً عن عیسی ابن مریم وهو یخاطب 
أمه: «رَهُرۍ إلبك جنع الَحْلدٍ نيط عَبْكِ رطا حًا [مريم: 25] إذ كان في قدرته سبحانه 
أن ينزل الرطب من غير أن تقوم مريم بهز الجلع ٠“‏ وأيضاً أخبر كلك أن يعقوب ك قال 
لبنيه: وي لا بدحلا ِن باپ وڪ O ES‏ ت آله من سىء 
إن کم إلا به عله توب رمه توي ألْمَوَْدً4 [يوسف: 67]» فمع توكله على الله كك 
ا ا د لا ال ر هر القن ف الدحرل ج لا بابرا ال الخامة ار 
لاا عفد قرول مف وفك الى جن ات اش ن مالكة أن رجا فال 
للنبي ميا : يا رسول الله أعقلها وأتوكل» أو أطلقها وأتوكل؟ قال ييا : «اعقلها وتوكل» . 


الخوف والرجاء: وهذان من أنواع العبادة التي أمر الله بها وأثنى على المؤمن 
المتحلي بها قال كلك في الخوف: اف مام ري جتان [الرحمُن: 46]» وقال في 
الرجاء: ای اریت اموا وزیی اوا وجَهدوا فی سيل الم أؤلهك برجو رَحْحت اله اله 
عفور رجيم [البقرة: 218]. وقد تحدث عبد القادر عن الخوف والرجاء فقال: من 
غل راز نه دق ومن غل خرف رازه ف 4 والسلانة فى اغع دالا ووا 


الاعتدال يوافق ما قاله امام أحمد بن حنبل : ينبغي للمؤمن أن يکون رجاؤه وخوفه 


(1) بجة الأسرار للشطنوفي» ص: 122. (5) سنن الترمذي رقم : 2519 وقد حسّنه الألباني في 
(2) الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الخمسون ص : صحيح الجامع رقم: 1068. 

167. (6) الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الخامس 
(3) الشيخ عبد القادر الحيلاني» ص: 141. والعشرون»›» ص : 1 


(4) المصدر نفسه» ص: 1 
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واا وأما حجم الخوف وقدره فيحدده ابن القيم بأنه: ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله كك فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط› ويذكر أنه سمع ابن تيمية يقول: 
الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله وعن الرجاء يؤكد ابن القيم: أن من رجا شيعا 
استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: الأول: محبة ما يرجوه» والثاني: خوفه من فواته» والثالث: سعيه 
في تحصيله بحسب الإمكان»ء وأن الرجاء الذي لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني 
والرجاء شيء والاماني شيء آخر› فكل راج خائف» والله سبحانه وصف أهل السعادة 
بالإحسان مع الخوف» ووصف الأشقياء بالإساءة مع الأمن . 

د - ما ينقض التوحيد: ولقد دعا الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى التوحيد وحدّر من 
الوقوع في الشرك في جملة وصاياه» فقال: وحدوا ولا تشركوا* ٠‏ وقال في توجيه آخر : 
اخلفرا ولا ردا و دوا الجن 5 ورعن اه ۷ ترخا ساو و فالا غرم و اعا 
به ولا تستعینوا بغیره» توکلوا عليه ولا تتوکلوا على غیره . 

7 - توحيد الأسماء والصفات : 


ا الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى هذا التوحيد بقوله: انفوا ثم أثبتواء انفوا عنه ما 
لا لی ب و اترا له ما بای وهو ما رضيه لنفسه ورضيه له رسوله َد إذا فعلتم هذا زال 
التشبيه والتعطيل من قلوبک ° وقال ي4 : ولا نخرح عن الكتاب والسنة نقرأ الآية والخبر 
ونؤمن بما فيهما ونكل الكيفية إلى علم اش" . فاشتمل كلامه ي على الأسس الثلاثة التي 
يقوم عليها منهح أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات وهي : 

ا وا ات 

ا الله كك عن مشابهة خلقه. 


- الاعتراف بالعجز عن إدراك الكة: . 


(1) مسائل الإمام أحمد لابن هانيء تحقيق الشاويش (5) الفتح الرباني للجيلانيء المجلس السابع 


(2/ 178). والأربعون» ص: 151. 

(2) الشيخح عبد القادر الجيلاني» ص : 144 مدارج (6) الفتح الرباني للجيلاني» المجلس السابع 
السالكين (1/ 511). والأربعون» ص : 62. 

)3( الجواب الكافي لابن القيم » ص : 46. (7) الغنية للجيلاني (1/ 57). 


)4( فتوح الغيب» المقالة الثانيةء ص : 10. )8( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 167. 
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أ - الصفات الذاتية: وهي الصفات المتعلقة بذات الباري سبحانه» ولا تتعلق بالمشيئة 
والاختيار بل لا تنفك عن الرب كلك بحال من الأحوال باعتبارها من لوازم الذات الإلهية 
0$ 
ومنها : 
- اليدان: من الصفات الثابتة له كك وقد أشار الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى ثبوت 
هذه الصفة لله سبحانه» فقال: له يدان وكلتا يديه يمين قال ك : ولوت مطوت 


اال وروی نافع عن ابن عمر أنه قال: قرأ رسول الله َة على الملبر 
A‏ مطوت ب ميزه َمِيِيِهِء4 يرمي بها كما يرمي الغلام بالكرة ثم يقول: : LÎ‏ العزيز)» فلقد فلقد 


رایت رشرل اه ا ا 

- صفة القَدَم: من الصفات الذاتية التي وردت بها الأدلة الصحيحة صفة القدم لله كل 
والشيخ عبد القادر iS‏ الصفة فيقول : : ويضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها 
إلى بعض وتقول: قط قط وهو بهذا يشير إلى الأحاديث الصحيحة التي جاء ذكر القدم 
فيها منها عن أنس بن مالك تف عن النبي بي قال: «لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى 
یضع فیها رب العزة تبارك وتعالى قدمه فتقول: قط قط وعزتك ويزوي بعضها إلى بعض” . 
وقد تلقى علماء أهل السنة والجماعة هذه الأحاديث الصحيحة بالقبول كما جاءت ولم 
يخوضوا في الكيفية . 

- صفة الأصابع: بث يثبت الشيخ عبد القادر الجيلاني الأصابع لله کب لورود الأدلة 
a‏ العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء“ . 
وعلى هذا الإثبات درج علماء أهل السنة والجماعة كعادتهم في إثبات ما جاء في الكتاب 
رال عن الات عل عا بل جال اك ف من ر كت را ل 

ع ال حو ات ا ت ا و ا و و ف ا 
اا ات ر ج ف ا اع ن ج لوجر دا وار ور 
والشيخ عبد القادر الجيلاني يثبت هذه الصفة فيقول: وهو بجهة العلو مستو على العرش 


(1) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 180 (5) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 183. 
(2) البخاري رقم 7412 الشيخ عبد القادر (6) الغنية للجيلاني (1/ 55). 

الجيلاي» ص: 180. (7) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 185. 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 55). (8) المصدر نفسه» ص: 187. 


(4) البخاري رقم 7339» مسلم رقم 2846. 
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) برش‎ O A a إو‎ E PTO E I 


[فاطر: 10] يدير لسر ي ف اسما إل ا عر عر إلّه فی يوم کان فدارم أل سََةٍ يما 
KE‏ [السجدة: E‏ 


ب _ الصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله وإرادته سبحانه» بحيث إن شاء 
الرب تك فعلها وإن شاء لم يفعلهاء Ep‏ 
على فعلها في أي وقت شاء ومن هذه الصفات : 

لاء اقل الشيخ عبد القادر الجيلاني في مسألة الاستواء بالمعنى الذي أثبته 
النص القرآني من غير تأويل ولا تعطيل”» حيث قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل وأنه استواء الذات على العرش لا على معنى العلو والرفعة كما قالت الأشعريةء ولا 
على معنى الاستيلاء والغلبة كما قالت المعتزلة؛ لأن الشرع لم يرد بذلك ولا نقل عن أحد 
من الصحابة والتابعين a‏ من أصحاب الحديث بل المنقول عنهم حمله على 
الإطلاق» وقد استدل کاو على ذلك بما روي عن أم سلمة زوج النبي بيه في قوله كك : 
الرْخن على امرش استَوى) [طه: ك]ء قالت: الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول 


SE‏ وقد أسنده مسلم بن الحجاج عنها عن النبي يي في 
م “. وكذلك في حديث أنس بن مالك ا 


- صفة النزول: ITS‏ 
على وجه یلیق بجلال الله لا يعلمه إلا هو القائل: لی كلو ب ا 
صر 4 [الشوری: 11] . 

والشيخ عبد القادر الجيلاني كعادته في إثبات الصفات يثبت هذه الصفة وينفي أن 
تکون نزول رحمته وثوابه . . . فيقول: وأنه تعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف 
يشاء» وكما شاء فيغفر لمن أذنب وأخطأ وأجرم وعصى لمن يختار من عباده ويشاءء تبارك 
وتعالى العلي الأعلى لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى لا بمعنى نزول رحمته وثوابه على ما 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 54). 3 موقفاً عليها. 
)2( الشيخ عبد القادر الجيلان» ص : 194. (5) هذا القول منقول عن جماعة من السلف كربيعة 
(3) الغنية للجيلاني (1/ 56). الرأي ومالك. 


)4( هذا لم يرد في شيء من الكتب الستة ولا المسند (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 203. 
وإنما ورد في كتب أخرى» رواه اللالكائي رقم : 
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ادعته المعتزلةء والأشعرية". وقد استدل أهل السنة على ذلك بالأدلة الصريحة الصحيحة 
والتي منها حديث أبي هريرة تيه أن رسول الله يي قال : «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حتى يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من بدعوني فأستجب له؟ من يسألني 
فأعطيه من يستغفرني فأغفر له؟»” . 


صفة الكلام صفة ذات باعتبار نوع الكلام» وصفة فعل باعتبار تعلقها بإرادة الله كك 
ومشیئته» فهو سبحانه لم یزل متکلماً إذا شاء ومتی شاء وکیف شاء يتكلم بصوت يُسمع› 
ورسله وسيسمعه المؤمنون في الأخرة ممن سبقت لهم من الله الحسنى نرجو أن نكون منهم› 
والشيخ عبد القادر الجيلاني يقرر نبوت هذه الصفة لله سبحانه i a‏ بالابتداع 
فيقول وهو يخاطب المبتدعة : يا مبتدع» ما یقدر أن یقول آنا الله إلا اللهء رہنا کک متکلہ 
لی اکر ولا ا الله كك الأمر في كلامه لموسى فقال: وہ م ك 
[النساء : 164] . 


8 - عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني ذ في القراً ان الكريم: 

لقد قزر الشيخ الجيلاني عقيدته في هذه المسألة الهامة من مسائل العقيدة ببيان أن 
القرآن الكريم كلام الله المنزل على رسوله ية حيث يقول: ونعتقد أن القران كلام الله وكتابه 
وخطابه ووحيه الذي نزل به جبریل على رسول الله یی کما قال الله کك: تَر بو لح مين 
و ع لبك کون ص الذي ( 0 بلسان عر سين ® ااا 195-3]» هو الذي بلغه 


ګر اک 


ر الله ية أمته امالا لأمر رب العالمين يقول تعالی: 3 
ص 


رت 


ھے ہے 2# 
ا اسول بلع عا أرل لان 
إن أله لا بهدى الوم الكمرنَ) 


ا 


ري نے و ۴ و 2e‏ مو ےد 


E IE 
8 7 [المائدة:‎ 


وفي وصاياه التي كان يوجهها لطلابه كان يؤكد على وجوب التأدب مع كتاب الله بعدم 
القول بخلقه فيقول: احترموا كتاب الله وتأدبوا معه هو الوصلة بينكم وبين الله» لا تجعلوه 


(1) الغنية للجيلاني (1/ 57). (4) الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الستون» ص: 
(2) البخاري رقم : 1145 مسلم رقم : 758. 9 
(3) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 206. (5) الغنية للجيلان (1/ 58). 
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مخلوقاء يقول الله كك هذا كلامي» وتقولون أنتم: لا؛ من رد على الله جعل القرآن مخلوقا 
كفر بالله وبرىء منه. هذا القرآن المتلو» هذا المقروء» هذا المسموع» هذا المنظور» هذا 
المكتوب فى المصاحف كلامه ك . 

9 رؤية الله كك عند الشيخ عبد القادر الجيلاني : 


ذهب الشيخ عبد القادر الجيلاني إلى إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة في الدار 
الآخرة حيث يقول: وينظر أهل الجنة إلى وجهه ويرونه لا يضامون في رؤيته. قال تعالى: 
لذن أحسنوا E E‏ ا الحسنى: هي الجنة» والزيادة: النظر إلى 
وجهه الکریم» قال تعالی : نة بار َضِاٌ © إل ّا ة4 [القيامة: 22 23) . 
0 - القضاء والقدر عند الشيخ عبد القادر الجيلاني : 

يقول الشيخ عبد القادر: ينبغي أن يؤمن بخير القدر وشره» وحلو القضاء ومره» وأن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه بالحذر وما أخطأه من الأسباب لم يكن ليصيبه بالطلب› وأن جميع 
ما كان في سالف الدهور والأزمان» وما يكون إلى يوم البعث والنشور بقضاء الله وقدره 
المقدور. وآنه لا محيص لمخلوق من القدر المقدور الذي خط في اللوح المسطور . 
1 _ عذاب القبر وسؤال منکر ونکیر : 

يقرر الشيخ عبد القادر وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه» فيقول: والإيمان بعذاب 
القبر وضغطته واجب لأهل المعاصي والكفر وجميع الخلق سوى النبيين ثم يُخفف عن 
المؤمنين برحمة الله . وكذلك النعيم فيه لأهل الطاعة والإيمان" ٠‏ كما يقرر وجوب الإيمان 
بمنكر ونكير وأنهما يسألان الميت في قبره. ونؤمن بأن منكراً ونكيراً إلى كل أحد ينزلان 
سوى النبيين» ويسألانه ويمتحنانه عما يعتقده من الأديان» وهما يأتيان القبر» فيرسل فيه 
ارو و و ا ل رر وود اال اح ا رالا بات ار را 
بنصوص الكتاب الكريم والسنة المطهرة منها؛ قول الله تعالى: بیت اله لیے ءامو الول 
الات ا ا و ا و ا وعلٌ أله ما ا يسَاء€ [إبراهيم: 27]. 
وقد فسّرها النبي ية قال: «إذا أقعد المؤمن في قبره أتى ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن 


)1( الفتح الرباني للجيلاني ٠‏ المجلس الحادي عشر» (3) الغنية (1/ 65). الشيخ عبد القادر» ص : 262. 
) ص : 41. (4) الغنية للجيلاني (1/ 66). 
(2) الغنية (1/ 55) الشيخ عبد القادر» ص : 241. (5) المصدر نفسه (1/ 66). 
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محمداً رسول الله » فذلك قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت». نزلت في عذاب 
ا 
2 _ الشفاعة : 


يقرر الشيخ عبد القادر وجوب الإيمان بشفاعة النبي ية فيقول: والإيمان بأن الله 
تعالى يقبل شفاعة نبينا محمد ية في أهل الكائر و الارزار واج يل درل انار غاا 
للحساب لجميع أمم المؤمنين وبعد دخولها لأمته خاصة فیخرجون منها بشفاعته بی وغیره 
من المؤمنين حتى لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان» ومن قال: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله مرة واحدة في عمره مخلصاً لله كك . 


3 الحوض : 

ويذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني أن عقيدة أهل السنة هي الإيمان بوجود حوض 
النبى ية فيقول: وأهل السنة يعتقدون أن لنبينا محمد ية حوضا في القيامة يسقى منه 
الاه دون الكافرين» ويكون ذلك بعد جواز الصراط قبل دخول الجنة» من شرب منه 
شربة لم يظماً بعدها أبداًء عرضه مسيرة شهر ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» 
حوله أباريق على عدد نجوم السماء» فيه ميزابان يصبان من الكوثر» أصله في الجنة وفرعه 
في الموقف”” . وقد قال رسول الله بي «أنا فرطكم على الحوض من ورده - شرب منه - لم 
بظما بعده أبداًء ليرد علي آقوام أعرفهم ويعرفوني ثم بحال بيني وبينهم. 
4 - الصراط : 

وأكد الشيخ عبد القادر الجيلاني في تعاليمه على وجوب الإيمان بالصراط فقال: 
والإيمان بالصراط على جهنم واجب وهو جسر ممدود على متن جهنم يأخذ من يشاء الله إلى 
النار ويجوز من يشاء» ويسقط في جهنم من يشاءء ولهم في تلك الأحوال أنوار على قدر 
أعمالهم فهم بين ماش راک و وی وا ا ر ا 
کن عل ر ا فی و م جى ليبن اوا و i‏ 
دورد اعادت ي ال حع د الفا وة و الور ع 


(1) البخاري رقم: 1369» مسلم رقم : 2871. (4) البخاري رقم: 6583» مسلم رقم: 2290. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 69). (5) الغنية (1/ 70). 
(3) المصدر نفسه (1/ 71). (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 71 
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5 - الميزان: ) 

وردت النصوص الشرعية التي تؤكد وزن الأعمال يوم القيامة » والشيخ عبد القادر يذكر أن 
الإيمان به هو عقيدة أهل السنة فيقول: ويعتقد أهل السنة أن لله تعالى ميزاناً يزن فيه الحسنات 
والسيئات يوم القيامة له كفتان ولسان: وقد أنكرت المعتزلة مع المرجئة والخوارج ذلك» فقالت : 
تعالى: وصّم امون القنط لور القة فلا لظلم نفس سيا وين ڪات ونال ڪت ين 
خردل أ بها وک ا ت أيه 7 وقال تحال :فاا مرن قات موازينم 
OS‏ ا مص ی 2د 2ں رر مم ر م 
فهر ف تة راضيه وام من خفت موزینم فان ماري 4 [القارعة: 9-6] » 
والعدل لا يبوصف بالخفة والثقل” . وقال رسول الله ية : «كلمتان حبيبتان إلى الرحمن 
خفیفتان على اللسان تقيلتان گی الميزان: سبحان الله وبحمده» سبحان الله ١‏ لعظيم»” . 

هذه بعض المسائل العقدية ال کان الشيخ عبد القادر الجيلانى یربی علیها تلامیذه 
ويبثها في الجمهور العام في عاصمة الخلافة العباسية بغداد» وكان لها تأثير كبير في رجوع 
الناس إلى الله والالتزام بدينه» وساهمت على العموم في نهضة الأمة حتى استطاعت التصدي 
رابعاً: البدعة وموقف الشيخ عبد القادر منها: 
1 أهمية الاعتصام بالكتاب والسنة : 

مدار سعادة الإنسان کین الدارين وفوزه وفلاحه ق الحياتين عمد على مدی اعتصامه 
بكتاب الله وسنة رسوله بلذ؛ لأنهما النوران اللذان يضيئان للإنسان طريقه وهو يعبر دروب 
الخاة وساي والشيخ عبد القادر يقرر ذلك في قوله: لا فلاح لك حتى تتبع الكتاب 
ا ويقول: إذا لم تتبع الكتاب والسنة ولا الشيوخ العارفين بهما فما تفلح أبدا. 
2 - دم البدع والتحذير منها : 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يحذر دائما من الابتداع في الدين ويوصي بالاتباع ويقرن 
دل بوصيته بالتوحيد وضرورة مجانية الشرك حي قول اتبعوا ولا تبتدعوا وأطيعوا ولا 


)1( الغنية للجيلاني (1/ 72). )4( الفتح الرباني للجيلاني» الجلس التاسم 
)2( الببخاري رقم : 6406 مسلم رقم : 2694. والثلاثون» ص : 128. 


)3( الشيخ عبد القادر الجيلاني › ص : 411. )5( ا لملصدر نفسه» ص : 128. 
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تمرقوا» ووحدوا ولا تشركرا"" ويقول في موضع آخر: اتبعوا ولا تبتدعواء› وافقوا ولا 
تخالفواء أطيعوا ولا تعصواء أخلصوا ولا تشركوا” . وَين أن أساس الخير في متابعة 
النبي بء فيقول: أساس الخير متابعة النبي بي في قوله وفعله ٠‏ ثم بين أن الأولى للمؤمن 
العاقل أن يتبع السنة فيقول: والاولى للعاقل المؤمن الكيس أن يتبع ولا يبتدع ولا يغالي 
. . . 4 

ويعمق ويتكلف لئلا يضل ويزل ويهلك . 

وقد استدل أهل السنة والجماعة على ذم البدع ومحاربتها بالأدلة الكثيرة من كتاب الله ك 
وله ان لی فیدر ای ال ن اول ن شی َة أو بصِبة 

ب اي4 [النور: 3 . وقال ٤‏ ية : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد»" “» وقال الشيخ 
بد الاد الجيلاني أيضاً: ن السنة کک ES‏ الله لا 
لمهدين رة ال عليه اجسمين مد لا ريف لمل تة والجماة عار بر 
اید e ees e E‏ النبي کيا اشوا السلا 
بینکم تحابوا» . ولا يجالسهم ولا يقرب منهم ولا يهنيهم في الأعياد وأوقات السرورء ولا 
يصلي عليهم إذا ماتوا ولا يترحم عليهم إدا دکروا بل یباینهم a‏ 
ومسا بالك الراب الجريل والاجر الك 

وقال: واعلم أن لأهل البدع علامات يعرفون بها؛ فعلامة أهل البدع: الوقيعة في أهل 
الأثر . وعلامة الزنادقة: تسميتهم أهل الأثر بالحشوية. وعلامة القدرية: تسميتهم أهل الأثر 
مجبرة. وعلامة الجهمية: تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة الرافضة: تسميتهم أهل الأثر 
ناصبة» وكل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة ولا اسم لهم» إلا اسم واحد وهو أصحاب 
الحديث» ولا يلتصق بهم ما لقَبّهم به أهل البدع» كما لم يلتصق بالنبي ية تسمية كفار مكة 
له ارا واا وخ ومفتوناًء وکاهنا» ولم يکن اسمه عند الله وعد ملائکته وعلد 
إتسه وجه :وسائز خلقة إلا رسرلا نا برا من الاعات كله 


)1( فتوح الغيب للجيلاني » المقالة الثانية» ص: 10. (6) مسلم رقم: 54. 
(2) الفتح الرباني للجيلان المجلس السابع والأربعون» (7) الغنية للجيلاني (80/1)؛ الشيخ عبد القادر 


ص : 151 الجيلاي ص 431. 
(3) الغنية للجيلاني (79/1). ٠‏ ) (8) الغنية للجيلاني 80/1(« الشيخ عبد القادر 
(4) مسلم رقم: 1718. الجيلاني » ص : 432. 


(5) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 431. (9) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 477. 
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3 . طاعة أولى الأمر: 
یری الشيخ عبد القادر الجيلاني طاعة اول الأمر حيث يقول: وأهل السنة أجمعوا 
على السمع ت لأئمة المسلمين والصلاة ة خلف كل بر منهم وفاجر» والعادل 
منهم والجائر ومن u‏ ولصبوه وا 


خامسا: مفهوم التصوّف عند الشيخ عبد القادر الجيلاني؛ 


رسم الشيخ عبد القادر الجيلاني منهجأً متكاملا للتصوّف يجمع بين العلم الشرعي 
المؤسس على كتاب الله وسنة رسوله ب وبين التطبيق العملي والالتزام بالشرع”» فقد 
قال مشه : انظر لنفسك نظر رحمة وشفقة واجعل الكتاب رالسنة أمامك وانظر فيهما واعمل 
معا وا رال ولال O E E O alo‏ 
ذلك حا آلتدلین 4 [الحشر: 17] ولا تخالفوه فتتركوا oT‏ تخر فقوا 
a as‏ الله كك في حق قوم ضلوا سواء السبيل #ورهباية أبَدعوهًا م 
کسها هر4 [الحديد: 7د وقال: يا قوم انصحوا القرآن بالعمل به لا بالمجادلة فيه» 
ا يسيرة والأعمال كثيرة» عليكم بالإيمان به صدقوا بقلوبكم واعملوا 
بجوارحكم واشتغلوا بما ينفعكم ولا تلتفتوا إلى عقول ناقصة دنية . 
1- تعريف التصوف عند الشيخ : 

قال : التصوف: هو الصدق مع الحق وحسن الخْلقُ مع الخُلْق . وقال: هو تقوى 
اله وطاعته ولزوم ظاهر الشرع وسلامة الصدر وسخاء النفس وبشاشة الوجه وبذل الندى وكف 
الأذى» وتحمل الأذى والفقر وحفظ حرمات المشايخ والعشرة مع الإخوان والنصيحة 
للأصاغر والاأكابر وترك الخصومة والإرفاق» وملازمة الإيثار ومجانبة الاڏخار» وترك صحبة 
من ليس من طبقتهم› والمعاونة في أمر الدين والد اء وسن E‏ الجيلاني أن 
التصوف يقوم على ثمان خصال : | 


أ - السخاء: ويجعل القدوة في ذلك خليل الرحمن إبراهيم اك الذي اشتهر صلوات 
الله وسلامه عليه بذلك . 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 507. ص : 41. 
)2( فتوح الغيب للجيلاني » المقالة السادسة والثلاثون» (4) فتوح الغيب للجيلاني» للمقالة السابعة 
ر 65. والخمسون» ص 66 1. 


)3( الفتح الرباني للجيلاني »› المجلس الحادي عشر» (5) زادالمعاد فى هدي خير العباد (1/ 71). 
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- الرضا: ويجعل القدوة فيه إسحاق بن إبراهيم اكك وكأنه بهذا يشير إلى أنه هو 
الذبيح وأن استسلامه لأمر ربه ورضاه كان أبرز صفاته وهذا القول ج عند أهل السنة 
والجماعة» فقد ذكر ابن القيم يلل الخلاف في هذه المسألة ورجح بالأدلة القاطعة 
والبراهين القوية أن الذبيح هو إسماعيل عليه وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء أفضل الصلاة 
وأزكى السلام" . 


- الصبر: والقدوة في ي التخلق بهذا الخُلْق العظيم أيوب اف فقد أثنى الله عليه 
O O E‏ ّم ال إنَّ أوث# [ص: 44]. 
وذلك لما تحلى به من الصبر لمواجهة تلك الابتلاءات العظيمة التي لا يكاد يطيقها بشر في 
جسده وماله وولده* 


د - الإشارة: ويذكر أن القدوة فيها هو زكريا ا8 وكأنه يشير بهذا إلى سرعة بديهته 
وشدة فهمه وذكائه كا فإنه لما رأى أن الله يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة 
الصيف في الشتاء أدرك بفطنته مدى قدرة الله كك وعدم ارتباطها بالأسباب» وأن الله قادر 
على أن يرزقه ولداً e E a E‏ 
فدغا الله وناداه وقال: ارب هب ل س دنک دري يبه تلك سي ا [آل عمران: 38( 


- التصوف : والقدوة في ذلك موسى بن عمران اق . ولعله أراد بذلك الإشارة إلى 
الاصطفاء الذي وقع عليه من الله بقوله كك: «إني اصطبْك عل الاس ,ولتق يى 


[الأعراف: 144] . 


و - السياحة: ويذكر أن القدوة فيها هو عيسى ابن مريم اث . 


ز - الفقر: ولا شك أن أعظم الناس اتصافا بهذا الوصف وهو الافتقار إلى الله وصدق 
اللجوء والاعتماد عليه هو خير البشر وسہك ولد ا نا ا كثيرة جداً 
في سيرته EN‏ 


والصوفي عند عبد القادر الجيلاني هو من تحقق من معاني التصوّف حتى صار أهلاً 
(1) تفسیر ابن کثیر (4/ 39). ص: 166. 


(2) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 511. (4) الغنية للجيلان (2/ 160). 
(3) فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الخامسة والسبعون» 
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لأن يطلق عليه صوفي في وصفه: صوفي مأخوذ من المصافاة يعني: عبد صافاه الله كلك أو 
من کان صافيا و خالا ا سالكاً لحميد مذاهبه ملازماً للحقاثق غير 
ساكن إلى أحد من الخلائق ٠“‏ ويضع ضابطاً دقيقاً للصوفي فيقول: «الصوفي من صفا باطنه 
وظاهره بمتابعة كتاب الله وسنة رسوله بي ويقول: الصوفي الصادق في تصوفه يصفو قلبه 
عما سوى مولاه كلك وهذا شيء لا يجيء بتغيير الخلق وتعفير الوجوه وجمع الأكتاف ولقلقة 
اللسان وحكايات الصالحين وتحريك الأصابع بالتسبيح والتهليل» وإنما يجيء بالصدق في 
طلب الحق كلك والزهد في الدنيا وإخراج الخلق من القلب وتجرده عما سوى مولا كيل . 
العوامل التي أدت إلى تصوفه: ٠‏ 

هناك عوامل عدة أثرت في تكوين شخصية الشيخ عبد القادر الجيلاني منها: 

- نشأته في أحضان أسرة صالحة: تتألف من والده الذي كان مشهوراً بالصلاح 
والعبادة وحسن السيرة» ووالدته فاطمة أم الخير بنت أبي عبد الله E‏ المعروف بالتقوى 
والورع› وعمته التي كانت على جانب كبير من الخير والصلاے* وق وصف الشيخ عبد 
القادر الجيلاني بقوله حل الله کټ ببركات متابعتي للرسول ب وبري بوالدي ووالدتي 
رحمهما الله ك والدي زاهد في الدنيا مع قدرته عليها» ووالدتي وافقته على ذلك ورضيیت 
بفعله» كانا من أهل الصلاح والديانة والشفقة على الخلق . 

ب _ اتصاله بالصوفية فى بغداد: فقد شکل انتقاله إلى بغداد تطوراً جدیداً فی حياته 
اون ل رق ا العامة والحياة الخاصة حيث اختلط بالعلماء lb‏ 
ومشايخ الصوفية» وذلك في قاعات الدروس ومجالس العلم ووقف على انتماءاتهم ونشاطاتهم 
وتال ندلك تارا كراء وفك ذا وقائع دراسته بدراسة الفقه الحنبلي وقراءة القرآن الكريم ثم 
اتجه بعد ذلك إلى دراسة التصوف وعلومه› اا و > ا الدباس الأثر الكبير 
في تحديد توجيهاته الصوفية . 


ج - عدم ارتیاحه إلى سلوك بعض الفقهاء والوغاظ في زمانه والذين کانت تحكمهم 


(1) الفتح الرباني > الملجلس التاسع والخمسون» ص: (4) الفتح الرباني للجيلانيء المجلس الواحد 


7. والستون» ص : 224. 
)2( الفتح الربافي للجيلانيء المجلس الخامس (5) ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (1/ 298). 
والعشرون» ص : 90. )6( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 517. 


(3) مجةالأسرار» ص: 88 قلائدالجواهر» ص : 3. 
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الأهواء والمنافع الشخصية» وكانوا يثيرون الخلافات المذهبية ويغيرون انتماءاتهم طبقا 
لمصالحهم الذاتية مما عمق قناعته بأن انحراف بعض الفقهاء وتكسبهم بدينهم هو نتيجة حتمية 
لفراغ قلوبهم من التقوى ومراقبة الله كك وجعله يسلك طريق التصوف لكن ثقافته الفقهية 
التي تستمد أصولها من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح كان لها الأثر الكبير في سلامته 
وعبوره ساحل النجاة وعدم تأثره بالفلسفات وعلوم الكلاء . 


د - المكانة العالية والمنزلة الرفيعة التي كانت للتصوف في زمانه إثر الجهود الكبيرة 
التي بذلها الإمام الغزالي الذي اشتهر أمره وذاع صيته في بداية نشأة الشيخ عبد القادر» ويظهر 
تأثر الشيخ عبد القادر به في كتابه «الغنية» حيث يظهر التشابه بينه وبين كتاب الإحياء 
للغزالي ٠‏ وفي نظري أن الشيخ عبد القادر بسط تعاليم الخزالي ونقحها وزاد عليها وكوّن 
تيار إسلامياً متماسكا وحوّل هذا التيار إلى عمل جماعي منظم منضبط› واستطاع تكوين صف 
قيادي مساعد له» ساهموا في تشكيل التيار الإسلامي العريض . 

3 - موققه من العلم والعمل: 

اهتم الشيخ عبد القادر الجيلاني ا العلم النظري والعملي»ء وفي هذا المجال قال 
في نصيحة وجهها إلى بعض طلابه: إن أردت الفلاح فاصحب شيخاً عالماً بحكم الله كك 
وعلمه يعلمك ويؤدبك ويعرفك الطريق إلى الله كك . ويقول: إذا لم تتبع الكتاب والسنة ولا 
الشيوخ العارفين بها فما تفلح أبداً ٠‏ وكان الجانب العلمي موضع عناية E‏ 
الجيلاني › فمن وصایاه التي کان یوجھها إلى طلابه ومریدیه قوله: يا غلام د تحفظ القرآن ولا 
تعمل به» تحفظ سنة رسوله َة ولا تعمل بها. E‏ 
تفعل وتنهاهم وأنت لا تنتهي» قال کك: ڪر مقا عند اله أن ولوا ما لا نموت 4 
[الصف: 3]. لم تقولون وتخالفون اما تون لم تدعون الإيمان ولا تؤمنون ; ويؤکد 
على التشبيه السيىء للعالم الذي لا يعمل بعلمه بقوله: مل اله العالم الذي لا يعمل بعلمه 
بالحمار» فقال: ٭ كمل آلجار َيِل اسنا € [الجمعة: ك] الأسفار: هي كتب العلم هل 
م الجر ی ال ا م د ها ری التعب والنصب» من ازداد علمه ينبغي أن 
يزداد خوفه من ربّه كك وطواعيته له. يا مدعي العلم» أين بكاؤك من خوف الله كك؟ أين 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 518. والثلاٹون» ص : 127. 
(2) المصدر نفسه» ص: 518. (4) الفتح الرباني للجيلاني المجلس العاشر» ص 
)3( الفتح الرباني للجيلاني» المجلس التاسع 5. ) 
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تأديبك لنفسك ومجاهدتها فى جانب الحق وعداوتها فيه؟ أنت همك القميص والعمامة 
والأكل والنكاح والدور والدكاكين والقعود مح الخلقى والأنس e‏ وکان اهتمام الشيخ 
عبد القادر a‏ لتربوية کبیراً إِذ 
ا US‏ الاتاف سان وهي : 


ااا ا ا E‏ لأنه إذا أحكم ذلك 
من نفسه وعود لسانه دفعه ذلك إلى ترك الحلف ساهيا وعامدأًء فإذا اعتاد ذلك فتح الله عليه 
باب من آأنواره يعرف منفعة ذلك فى قلبه ورفعة درجته وقوة فی عزمه وفى صبره» والشناء عند 
الإخوان والكرامة عند الجيران حتى يأتمَ به من يعرفه ويهابه من يراه. 

ب _ أن يجتنب الكذب لا هازلاً ولا جاداً؛ لأنه إذا فعل ذلك وأحكمه من نفسه 
واعتاده لسانه شرح الله تعالی به صدره وصفا به علمه» کأنه لا يعرف الكذب وإذا سمعه من 
ةعاب ذلك عله وغه فى فا ران دعا اله وال ذلك کان له تورات 

ج ۔ أن يحذر أن بهد أحداً شيا فيخلفه ويقطع O‏ 
لطريقه؛ لأن الحلف من الكذب. فإذا فعل ذلك فتح له باب السخاء ودرجة الحياء» وأعطى 
مودة فى الصادقين E‏ 

د - أن يجتنب أن يلعن شيئأً من الخلق أو يؤذي ذرة فما فوقها؛ لأنها من أخلاق 
الأبرار والصديقين وله عاقبة حسنة في حفظ الله تعالى في الدنيا مع ما يخر له من الدرجات 
ويستنقذ من مصارع الهلاك ويسلمه من الخلق ويرزقه رحمة العباد ويقربه منه کنن . 

ان تج الدغاة على خد م اللي وان قل فا قط هاه و كا 
بقول ولا فعل فإن هذه الخصلة O Ey‏ 
شريفة في الدنيا والآخرة والمحبة والمودة في قلوب الخلق أجمعين من قريب وبعيد» وعرٌ في 
الدنيا في قلوب المؤمنين . 

ود آل يقطع العهاةة على ادن آمل الف شرك ولا كفر رلا انان اقرب 
للرحمة وأعلى في الدرجة» وهي تمام السنة وأبعد عن الدخول في علم الله» وأبعد من مقت 


(1) الفتح الربانى للجيلان المجلس العاشر» ص : 51. (2) الشيخ عبد القادر الحسلان » ص : 520. 
a SP‏ ر اجچیاا ي۰ ص 
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اي ۳ )1( 


ز - أن يجتنب النظر إلى المعاصى ويكف عنها جوارحه فإن ذلك من أسرع الأعمال 
ثواباً في القلب والجوارح في عاجل الدنيا مع ما يدخره الله له من خير الآخرة. 


ح - أن يجتنب أن يجعل على أحد من الخلق مؤنة صغيرة ولا كبيرة بل يرفع مؤنته 
عن الخلق أجمعين مما احتاج إليه واستغنى عنهء فإن ذلك تمام عزة العابدين وشرف المتقين وبه 
يقوى على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويكون الخلق عنده أجمعين بمنزلة واخدة» فإذا 
كان كذلك نقله الله إلى الغنى واليقين والثقة به كك ولا يرفع أحدأ سواه ويكون الخلق عنده في 
الحق سواء ويقطع بأن هذه أسباب عز المؤمنين وشرف المتقين وهو أقرب باب الإخلاص. 


ط - ينبغي له أن يقطع طمعه من الآدميين ولا يطمع نفسه فيما في أيديهم» فإنه العز 
الأكبر والغنى الخاص والملك العظيم والفخر الجليل واليقين الصافي والتوكل الشافي 
الصريح» وهو باب من أبواب الثقة بالله كلك وهو باب من أبواب الزهد وبه ينال الورع 
ویکمل نسكه» وهو من علامات المنقطعين إلى الله كك . 

ي - التواضع : لأن به يُشيّد محل العابد وتعلو منزلته» ويستكمل العز والرفعة عند الله 
سبحانه وعند الخلق ويقدر على ما يريد من أمر الدنيا والآخرة وهذه الخصلة أصل الخصال 
كلها وفرعها وكمالهاء وبها يدرك العبد منازل الصالحين الراضين عن الله تعالى في السراء 
والضراء وهي كمال التقوى والتواضم» هو آلا يلقى العبد أحداً من الناس إلا رأى له الفضل 
عليه» ويقول: عسى أن يكون عند الله خيراً مني وأرفع درجة فإن كان صغيرا قال: هذا لم 
يعص الله تعالى وأنا قد عصيت فلا شك أنه خير مني وإِن کان كبيراً قال : هذا عَبَدَ الله قبلي» 
وإن كان عالماً قال : هذا أعطى ما لم أبلغ ونال ما لم أنل وعلم ما جهلت وهو يعمل بعلمهء 
وإن کان جاهلاً قال: هذا عصى الله بجهل وأنا عصيته بعلم ولا أدري بما يختم لي وبما 
يختم له. وإن كان كافرا” قال: لا أدري عسى أن يُشْلم فيختم له بخير العمل وعسى أن 
اف ت ل و ا 


(1) فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الثامنة والسبعون» درجة» ولعلها خرجت من الشيخ خرج المبالغة في 
ف التواضع. 

)2( هذه العبارة ها نظر › لان الك لا یکن آنيرى )3( فتوح الغيب للجيلاني» المقالة الثامنة والسبعون› 
أن الكافر أفضل منه أو أنه عند الله خير منه وأرفع ف | ) 
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سادسا: آداب الشيخ والمريد والصحبة عند عبد القادر الجيلاني. 


1 - واجبات ۳ 
حصرها فیما 2 

أ - الاعتقاد الصحيح هو الأساس ويكون على عقيدة السنة والجماعة والسلف 
الصالح . 


ب - التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما أمراً ونهياً أصلاً وفرعاً. 
ج - الصدق والاجتهاد والإخلاص مع الله والوفاء بوعده وامتثال أمره والاستمرار في 
عبادته ومرضاته ومحىته وکل ما يژدي إلى قربه. 
- الحذر من التقصير ومخالطة المقصرين أبناء القيل والقال أعداء الأعمال والتكاليف 
المدعين اإسلام. 
- الاتصاف بصفة الكرم مع اليقين والاعتقاد أن الله لم يخلق ولياً بخيلاً. 
و الرضا ب الشتهرة ة وخمول الدكرز وتر الغرور وفتل الشهوات والرضا بالجوع 
والحرمان . 
e‏ وفي 2 وعند العلماء رأصحاب 
OIE‏ من العمر 
ان ا ان سان اا الصالحة والرضا عنه في حركاته وسکناته . 


طط ا وو ا 
E‏ اللا اله 


e فى الشيرات‎ e a 
۵ الأخلاق وئيل الصفات‎ 


)1( الغنية للجيلاني (2/ 163( ضرف فت )2( الشيخ عبد القادر الحيلاني» ص : 530. 
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آداب المريد مع الشيخ : 

نظراً لأهمية صلة المريد بالشيخ فقد وضع الشيخ عبد القادر الجيلاني ادابا خاصة 
بالمريد تجاه شيخه الذي سيصحبه وهي : 

أ طاعته وعدم مخالفته في الظاهر أو الاعتراضص عليه في الباطن مع الإكثار من قراء: 
i a EES OE E‏ ان ا تلف را غلا لَلْبْنَ اموأ [الحشر: 
0]. وإذا ظهر من شيخه ما يكرهه في الشرع استخبر عن ذلك بضرب المثل والإشارة ولا 

يصرح به لئلا ينفر منه الشيخ بسببه. | ) 

ب ۔ أن يستر ما قد يرى من عيوب الشيخ ويتهم نفسه؛ فربما وقع ذلك لعدم فهمه 
مراد الشيخ» فإذا لم يجد للشيخ عذرا استغفر له ودعا له بالتوفیق» ولا يخبر أحداأً بما حدث 
منه ولا يعتقد أن الشيخ معصوم» وإنما حصل منه وإنما هو عن غفلة. 

ج - ملازمة الشيخ وعدم الانقطاع عنه وإذا حدث وأن عبس في وجهه أو غضب عليه 
أو ظهر إعراض فليفتش في نفسه وما عسى أن يكون قد وقع منه من سوء أدب أو تفريط بترك 
أمر الله أو فعل نهيه وعليه أن يبادر إلى التوبة والاستغفار والعزم على عدم العودة إليه في 
الح ) ۱ 

د - أن يلتزم بالآداب ا ا وأن 
یفعل معه ما يسره. 


ه - أن يحظى الشيخ بثقة مريده ويقينه بأنه أهل لأن يتلقى العلم والمعارف على 
يديه . ) ) 

و - أن يحذر من مقارفة الذنوب؛ لأنها تڏذھب ببركة 2 وتعير الحال كما حدث 
لآدم حینما أخرج من الجنة بسب الدلت: 

ز - ألا يتكلم أمام شيخه إلا للضرورةء RS‏ ولو 

کان الجواب عنده بل ینتظر ما یقروله شیخه ولا یعارض 

والذي ننبه إليه أن تكون الطاعة فى المعروف» فإذا أملى الشيخ ما يوافق الكتاب 
والسنة فلا شك في لزوم طاعته» أما إذا أملى الشيخ ما يخالف الكتاب والسنة فالواجب عدم 
طاعته هذا إذا کان الشيخ روا بالدئن والإيمان والاستقامة والصلاح › أما من عرف بالابتداع 


(1) الغنية للجيلاني (2/ 164). 
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والمجور فيجب الإنكار عليه » وبیانٰ بدعته وفجوره وتحذير الناس منه فضلاً عن أن يُطاع فيما 
ا 0 
EP ab‏ 


الآداب المتعلقة بالشيخ تجاه مريده: 
لكي تتم عملية التربية السلوكية بنجاح ولأنها مسؤولية مشتركة تتم من طرفين هما 


4 اش عبد القادر الجيلاني يضع آداباً وواجبات لا بد أن يراعيها الشيخ 


لله تعالى ويتعهده بالنصيحة والرفق واللين فيكون معه كأبيه وأمه شققة 
ومن الرخص إلى العزائم . 

- إذا علم منه صدق المجاهدة فلا يتهاون معه بل يلزمه بأوامر الله ويزجره عن 
نواهیه ابتغاء مرضاته سبحانه دون النظر إلى عائد. 


چا ن ای را ل ماه اه ر ن ال ها ر کا 


دام واتصل . 
د _ أن یراق سلوکه فإدا رأی مخالفة للشرع وعظه ورجره ودر من العودة ورغبة 
في التوبة إلى الله. 


ه - أن يحرص على تلقينه مبادئ الخير ويتجنب الفاحش من القول والخلق؛ لأنه 
محل القدوة والرحمة یر عی مصالحه مشاکله ویحمل عنه عب . 


- آداب صحبة الإخوان: 

8 الشيخ عبد القادر الجيلاني تلك الآداب ببيان آداب صحبة الإخوان وما ينبغى 
مراعاته في التعامل معهم . من ذلك: ) 

ات لار والصفح عنهم والقيام معهم في شؤونهم وتقديم الخدمة الممكنة لهم. 

ب - ألا یری له على أحد حقَاً ولا يطالب أحداً بحق بل یری أن لکل منهم عليه حقا 
ثم يجتهد في أداء حقوقهم . 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 531. )2( الغنية للجيلاني (2/ 168) بتصرف يسير. 
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ج - أن يظهر لهم الموافقة في جميع يع ما يقولون أو يفعلون» وهذا محمول بالطبع على 
قول الحتق والفعل الحسن»ء وأن E‏ 

د - آن یجتنب مجادلتهم ومخالفتهم ویتعامی عن عیوبهم؛ فإن خالفه أحد منهم في 

شيء سلم له ما يقول في الظاهرء وإن كان الأمر عنده بخلاف ما يقول"» وهذا أيضا 
ع کن الخلاف في الاوز الاد و الخاتة اما إذا كان الخلاف في شيء من 
الشرع فلا بد من بيان الح بدليله وعدم الموافقة على الباطل. 

ه ‏ أن يجتنب فعل ما يكرهونه من حق أو أذية أو غيبة” . 

و - أن يكون المعيار لعلاقات الإنسان بالآخرين هو الحب في الله كك والبغخض فيه 
E‏ وار ف ي ارج فف ااا عن 
الكتاب والسنة فإن كانت فيهما مبغوضة وأنت تبغضه» فأبشر بموافقتك لله كك ولرسوله» وإن 
كانت أعماله فيهما محبوبة وأنت تبغضه فاعلم بأنلك صاحب هوى تبغضه بهواك ظالماً له 
ببغضك إياه وعاص لله كك ولرسوله مخالف لهماء فتب إلى اله كك من بغخضك واساله كل 
نة الك الشخص ورمن أحباكه ؤارلاته وأصفاتة والصالحين من عباده» لتكون موافقا 
له كلك» وكذلك افعل بمن تحبه يعني أعرض أعماله على الكتاب والسنة فإن كانت محبوبهة 
فيهما فأحببه» ass Cb‏ وقد أمرت بمخالفة هواك قال كك : 
ووا ت ع لوی يات عن سيل ّي [ص : 6 . وهکذا ومن خلال تلك الآداب فإننا نری 
اا واا ا ی ا ا 
فيه الإنسان؛ لأن كماله وسمو أخلاقه لا تبرز بمجرد حصوله على معارف العلوم وإنما تظهر 
في حالة احتكاكه ومخالطته وتعامله بمن يعيش معهم في المجتمع بمختلف فاته وطبقاته وهو 
المحك الذي يظهر الإأنسان على حقيقته› ولذا کان لا ند من مراغاة تلك الآذات تى 
تنصلح الأحوال وتتقارب القلوب" . 


سابعاً: الأحوال والمقامات: 


1 التوبة : 


قال ابن عباس ## : التوبة النصوح هي الندم بالقلب» والاستغفار باللسان والإقلاع› 


(1) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 534 الغنية (3) فتوح الغيب للجيلاني » المقالة الحادية والثلاثون› 
للجیلاني (2/ 169). 75 
(2) الغنية (2/ 169). الشيخ عبد القادر الجيلاني» (4) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص: 535 » 536 


ص ': 535. 
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بالبدن والإضمار على ألا يعود"» كان الشيخ عبد القادر الجيلاني يركز عليها ويهتم بشأنها؛ 
قال العلامة أبو الحسن الندوي: ظهر في بغداد رجل قوي الشخصية قوي الإيمان قوي العلم 
قوي الدعوى قوي التأثير هو الشيخ عبد القادر الجيلاني فجدد دعوة الإيمان والإسلام 
الحقيقي والعبودية الخالصة وحارب النفاق وفتح باب البيعة والتوبة على مصراعيه يدخل منه 
المسلمون يجددون العهد والميثاق مع الله تعالى. والشيخ عبد القادر الجيلاني يعتبر التوبة 
باب الدخول على الله سبحانه لنيل رضوانه في الدنيا والآخرة فينبغي اغتنامها وعدم تفويت 
فرصتها يقول: اغتنموا باب التوبة وادخلوا ما دام مفتوحاً لكم ٠»‏ ويبين أن المهم ليس التوبة 
فحسب ولكن المهم هو الاستمرار والثبات عليها فيقول: تب واثبت على توبتك فليس الشأن 
في توبتك» الشأن في ثبوتك عليهاء وليس الشأن في غرسك الشأن في ثبوته وتغصينه 
e‏ قد نجعلها بمنزلة الماء الذي تزول به نجاسة الذثوب وقذارة المعاصى إذ بقول: يا 
غلام لا تيأس من رحمة الله بمعصية ارتكبتها بل اغسل نجاسة ثوب دينك بماء التوبة والثبات 
عليها والإخلاص فيها” . ) 

وعن التائبين يصنف الشيخ عبد القادر الناس في التوبة إلى ثلاثة أصناف: توبة العوام 
وتوبة الخواص» وتوبة خاص الخاص» ويجعل لكل صنف منهم توبة تخصه فيقول: توبة 
العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الغفلة» وتوبة خاص الخاص من ركون القلب إلى ما 
سوی اللہ ء ثم یوضح معنی قوله تعالی: ٹیا إل ا جیا ای ثرت لک 
قلخو [النور: 31] بأن هذا: خطاب للعموم بالتوبة» وأن حقيقة التوبة في اللغة الرجوع 
يقال: تاب فلان من كذا أي رجع عنه» فالتوبة هي الرجوع عما كان مذموماً في الشرع إلى 
ما هو محمود في الشرع» والعلم بأن الذنوب والمعاصي مهلکات مبعدات من الله كك ومن 
جنته وتركها مقرب إلى الله كك وجنته فكأنه كك يقول: ارجعوا إل من هوى نفوسكم 
ووقوفکم مع شهواتکم عسی آن تظفروا ببغیتکم عندي في المعاد وتبقوا في نعيمي في دار 
الغا والقرار وتفلحوا وتفوزوا وتنجوا وتدخلوا رحمتي الجنة العليا المعدة للأبرار) كما 
يقرر الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوبة من ساثر الذنوب واجبة بإجماع الأمة» وأنها تكون 
من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها” . 

ثم يعرف الكبائر بأنها: ما توعد الله عليه بالنار أو ما أوجب عليه الحد في الدنيا. وأن 


)1( التعريفات للجرجاني» ص : 95. )4( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 597. 
(2).. رجال الفكر الدعوة» نقلا عن الشيخ عبد القادرء )5( الفتح الرباني » المجلس الثالكث عشر» ص : 48. 
ص : 597. (6) الغنية للجيلانى (1/ 116). 


)3( الفتح الرباني للجيلاني» المجلس الراإبع» ص: (7) المصدر نفسه (1/ 116). 
18. 
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بعض العلماء حصرها في سبع عشرة كبيرة: أربع في القلب؛ وهي : الشرك بالله» والاإصرار 
على المعصية › والقنوط من رحمه الله » والأمن من مكر الله . وأربع في اللنان وهي : شهادة 
الزور» وقذف المحصنات. واليمين الغمروس › والتكر.: وثلاث في البطن وهي : شرب 
الخمرء وأكل مال اليتيم› وأكل الربا. E‏ الزناء واللواط . وائنتان في 
اليدين › وهما: القتل والسرقة. ووأاحدة و في الرجلين وهي الفرار من الزحف. وواحدة في 

البد ا 
ج الد وهي ري او ي ي 

وتحدث عن صدق التوبة» وصحتها ووضع لها شروط نلاثة: 

أولها: الندم على ما عمل من المخالفات. 

ونانيها : الإقلاع وترك الزلات ف جمیع الحالات والساعات . 

وثالثها: العزم على ألا يعود إلى ما اقترف من المعاصي والخطيئات” . ووضع الشيخ 
عبد القادر الجيلاني للتوبة معيارا دقيقا هو : توج القلبا عند عليه بقزات متحبربة نطو 
حسراته وأحزانه ویکاژه ونحیبه وانسکاب عبراته فیعزم علی آلا يعد إلی مثل ذلك لما تحقق 
عنده من سڙم ك : “. ويجعل أيضا اتا آخر یمکن بواسطته معرفه التوبة الصادفة وهر 
أربعة El‏ | 

ك 0 

ألا يرى لأحد فى قلبه حسداً ولا عداوة وأن يفارق إخوان السوء. 

أن يكون مستعداً للموت نادماً مستغفراً لما سلف من ذنوبه مجتهداً في طاعة 
ربه . ويرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوبة على وجهين : 


أحدهما: في حق العباد بعضهم تجاه بعض وهذا لا يتحقق إلا برد المظالم والتحلل 
من الحقوق بإعادتها إلى أصحابها. ا 


والثاني : يتعلق بجی الله تعالی فتکون ر مته بالاستغفار ار الدا باللسان والندم 
بالقلب والاضمار على ألا يعود إليه فى المستقبل” . هذه هي التوبة عند الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ونظراته إليها وتوجيهاته للتائبين وقد أوردها بعبارات جميلة وترقيقات بديعة تدل على 
اا وف ل ا روت الا ) 


(1) الغنية للجيلان (1/ 117). (4) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 600. 
(2) المصدر نفسه (1/ 122). (5) الغنية للجيلاني (1/ 126). 
(3) المصدر نفسه (1/ 122).. (6) الشيخ عبد القادر الجيلاني » ص: 600. 
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الزهد: 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يفرق بين الزاهد الحقيقي والمتزهد الصوري فيقول: 
المتزهد بُخرج الدنيا من يديه » والزاهد المتحقق في زهده يخرجها من قلبه"" ويقول: E‏ 
زهده تجيء إليه أقسامه فيناولها ويلبس ظاهره بها قلبه مملوء من الزهد فيها وفي غيرها”› 
ويقول: وفي الناس من تکون الدنیا بيده ولا یحبها یملکها ولا تملکه تحبه ولا یحبها تعدو خلفه 
SU El CEG‏ 
أن تفسده فيتصرف فيها ولا تتصرف ف ويقول: المؤمن له نية صالحة في جميع تصرفاته 
لا يعمل في الدنيا للدنيا يبني في الدنيا للآخرة يعمر المساجد والقناطر والمدارس والربط 
ويهذب طرق المسلمين؛ وإن بنى غير هذا فللعيال والأرامل والفقراء وما لا بد له منه يفعل 
ذلك حتی يبني له في اا 

وبين الشيخ عبد القادر أن الزهد ليس أمراً سهلاً يمكن الاتصاف به دون تعب أو 
معاناة» كما أنه ليس في قدرة كل واحد أن يكون زاهداً لأن الزهد على حد تعبير الجيلاني: 
منة صالحة وإلا فما يقدر أحد أن يزهد في قسمه قسمه. المؤمن يستريح من ثقل الحرص لا يشره 
ولا يستعجل . زهد في الأشياء قبله وأعرض عنها سره واشتغل بما أمر به وعلم أن قسمه لا 
يفوته فلم يطلبه ترك الأقسام تعدوا خلفه وتدل وتسأله قبولها“ وقال: يا غلام هذا الزهد ليس 
صنعة تتعلمها ليس هو شيئاً تأخذه بيدك ترميه بل هو خطوات أولها النظر في وجه الدنيا فتراها 
كما هي على صورتها عند من تقدم من الأنبياء والرسل. 

والشيخ عبد القادر الجيلاني يربط , بين العلم والزهدء ویری أنه لا بُ من تلازمهما 
RR‏ : ما وصل من وصل إلا بالعلم والزهد في الدنيا 
والإعراضن غنهاء بالقلب والقال “١‏ . وقال: من صح زهده في الخلق صحت رغبتهم فيه 
وانتفعوا بکلامه والنظر فيه 0 والشيخ عبد القادر الجيلاني على مذهب 2 أحمد بن 
حنبل» الذي قال في الزهد: الزهد على ثلاثة أوجه: 


)1( الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الثلاڻون» ص : ص: 59. 

٠.6‏ (6 الت اران الجا اجى الخاد 
)2( الصدر نفسه ٠‏ المجلس الخامس والعشرون» ص : والعشرون» ص : 98. 

89. )6( الفتح الرباني للجيلاني » المجلس الئلاثون» ص : 
)3( الصدر نفسه» المجلس الرابع والثلاڻون» ص: 7. 

13. (7) المصدرنقسه» ص: 106. 


)4( الفتح الرباني للجيلاني » المجلس السادس عشرء )8( الملصدرنفسه » المجلس الثاني والستون» ص : 232. 
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الخراص . والثالث : ترك ها غل چن اله وهو رهد العارفين › وعلق ابن القيم على كلام 
a o O‏ چ وهو من أجمع الكلام وهر یدل على أنه ر من هذا العلم 
الم الا عا رق شا الشافعى كنا بإمامته فى ثمانية أشياء أحدها الزهد" . وهكذا 
يتبين موافقة الشيخ عبد القادر الجيلانى لأهل السنة والجماعة في مفهوم الزهد” . 
3 الت وکل : ) 

تناول الشيخ عبد القادر الجيلاني مسألة التوكل وتعرُّض لأربع مسائل : 


فقال : الأصل فيه قوله تعالى : لون بول على أله فهر حب [الطلاق: 3] وقوله كك : 
وَل أله ولوأ إن كر مَوْميك) [المائدة: 23]. وحقيقته تفويض الأمور إلى الله كك 
والتنقي من ظلمات الاختيار والتدبير والترقى إلى ساحات شهود الأحكام والتقدير فيقطع العبد 
ألا تبديل للقسمة فما قسم له لا يفوته» وما لم يقدّر له لا يناله» فيسكن قلبه إلى ذلك 
ويطمئن الى وعد و 
المسالة الثانية: أقسام التوكل ودرحاته: 


يرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن التوكل ينقسم إلى ثلاث درجات: التوكل ثم 
التسليم تم التفريض › فالمتوکل : يسكن إلى وعد ربه» وصاحب التسليم يكتفي بعلمه› 
وصاحب التفویض يرضی بحکمه* ولکن ابن القيم يرى أن التوكل ينقسم إلى سبع درجات : 

الأولى : معرفة الوت وصماته من فدرته وکمایته وقيوميته» وانتهاء الأمور إلى علمه 
صدورها عن مشيیئته وفدرته› وهي أول درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التوكل. 

الثانية : انات الا سات والمسبات:. ) ) ) 

الثالثة: رسوحخ القلب في مقام توحيد المتوكل › فإنه لا يستقيم توكل العبد حتى يصح 
له توحیده» بل حقيقة التوكل توحيد القلب› فما دامت فيه علائق الشرك فتوكل معلول»› 
مدخول وعلى قدر تجريد التوحيد تكون صحة التوكلء فإن العبد متى التفت إلى غير الله أخذ 


)1( مدارج السالكين لابن القيم (2/ 12). (3) الغنية للجيلاني (2/ 189). 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاي» ص : 606. (4) المصدر نفسه (2/ 189). 
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هنا ظن من ظن أن التوكل لا يصح إلا برفض الأسباب» وهذا حق لكن رفضها عن القلب لا 

O SS EG eA e 
الو ا ا‎ pe Ee ۰ TT 
الطفل الرضيع في اعتماده وسكونه وطمأنينته بثدي أمه لا يعرف غيره» وليس في قلبه التفات‎ 
ال ا‎ 


توكلك عليه e o eT‏ اا 
i EE N BE EES‏ 
رو 


السادسة: استسلام القلب له وانجذاب دواعيه كلها إليه» ولهذا فسّره من قال: أن 
يكون العبد بين يدي الله » كالميت بين يدي الغاسل يقلبه كيف أراد لا يكون له حركة ولا 
تدیر . 

السابعة: التفوريض وهر دودح التوكل وله وحقيقته وهو إلقاء e‏ الله 
وإنزالها به طاباً واختياراًء لا كرهاً واضطراراً بل كتفويض الابن العاجز الضعيف كل أموره 
آبيه العالم بشفقته عليه وتمام کفایته وحسن تدبیره» فهو یری أن تدبیر أبیه له خير من 

يره لنفسه فلا يجد له أصلح ولا أرفق من تفويض أموره كلها إلى أب“ 


المسالة الثالثة: تمرات التوڪل: 


ويرى الشيخ عبد القادر الجيلاني أن للتوكل ثمرات فقد قال : من آحب القوة في دين الله ك 
فلیتوکل على الله کې؛ لان التوكل يصحح القلب ويقويه ويهذبه ويهديه ويريه العجائب» لا تتوكل 
على درهمك ودينارك وأسبابك» SS‏ فإنه يقويك 
ويعينك ويلطف بك ويفتح لك من حيث لا تحت ^. 


وهذا ما أكده شيخ الإسلام ابن تيمية كاه وهو يوضح معنى ما نقل عن الشبخ 


)1( مدارج السالكين (2/ 112). 
(2) الفتح الرباني للجيلاني ٠‏ المجلس الثاني والأربعون» ص: 134. 
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عبد القادر الجيلاني من أنه رؤي في المنام وهو يقول إخباراً عن الحق سبحانه: مَّن جاءنا 
تلقيناه من البعيد» ومن تصرف بحولنا ألنًا له الحديد» ومن اتبع مرادنا أردنا ما يريد» ومن 
ترك من أجلنا أعطيناه فوق المزيد. فقال فالأؤلتان: العبادة والاستعانةء والآخرتان الطاعة 
والمعصية . فالذهاب إلى الله هي عبادته وحده» كما قال تعالى في الحديث القدسي: «من 
تقرب إلى شبرأً تقربت إليه ذراعاً ومن تقرب إِليّ ذراعاً تقربت إليه باعا ومن أتاني يمشي أنيته 
هرولة»"» والتقرب بحوله هو الاستعانة والتوكل عليه فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله» وفي 
الأثر: «مَن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله“ . وعن سعيد بن جبير قال: 
التوكل جماع الإيمان. وقال تعالى : لوس بول عل أله فهر حب [الطلاق: 3]» وقوله: 
ومن اتبع مرادنا؛ يعني المراد الشرعي٬‏ کقوله تعالى : بيد اله بڪم اشر ولا بيد پڪ 


ر 


امسر [البقرة: 185]» وقال تعالى: رد ا ان ميف عنكم € [النساء: 28]» وقوله تعالى: 
«ما بريد آنه لجسل قم ين حرج وتكن برد إطهركم وَمَحمّ مََكَم يكم [الماندة: 
6 وفي الحديث الصحيح: الئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه». وقال تعالى: 

ستيب اين اموا ويوا ألصَلحت وَيردّمم من مَطَلبً [الشررى: 26] وقوله: ومن ترك من 
أجلنا أعطيناه فوق المزيد يعني: ترك ما كره الله من المحرم والمكروه لأجل الله؛ رجاءا 
ومحبة وخشية أعطيناه فوق المزيد لأن هذا مقام الصبر*. وقد قال الله تعالى: # إا بون 


المسألة الرابعة: الأسباب: 


بين الشيخ عبد القادر الجيلاني اعتقاده حولها والمتضمن ضرورة الأخذ بها مع عدم 
الاعتماد عليهاء فقال: اعتقاد المتبعين لكتاب الله كك وسنة رسوله بية: أن السيف لا يقطع 
بطبعه بل الله بك يقطع به وأن النار لا تحرق بطبعها بل الله كلك المحرق بهاء وأن الطعام لا 
یشبع بطبعه بل الله کک يشبع به» وأن الماء لا يروي بطبعه بل الله كك المروي به. وهكذا 
جميع الأسباب على اختلاف أجناسها الله كك المتصرف فيها وبها وهي آلة بين يديه يفعل ما 
يشاء» وهذا لا يعني دعرته إلى ترك الأسباب أو أن هناك تعارضاً بين التوكل والأخذ 
بالأسباب» بل إن التوكل الصحيح في مفهوم الشيخ الجيلاني هو الأخذ بالسبب والتوكل على 


)1( البخاري رقم : 7536» مسلم رقم : 2675. (5) البخاري رقم : 7536. 
(2) الشيخ عبد القادر» ص : 612. (6) فتاوی ابن تيمية (10/ 549). الشيخ عبد القادرء 
)3( السنة» عبد الله بن أحمد رقم : 776. ص : 613. 


(4) المصدر نفسه» رقم: 776. 
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وال 0 ) 


4 الشكر: 

تحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن الشكر من خلال ثلاث مسائل : 

الأولى : حقيقة الشكر: فقال يياه : وحقيقة الشكر عند أهل التحقيتق الاعتراف 
نعمة المتعم على وجه الخضسع *. 

وأما أقسامه: فإنه يا قد قسم الشكر إلى ثلاثة أقسام فقال: ثم الشكر ينقسم 
اماما إلى كر الان ٠‏ وهر اغراف اله سحت الاسكانة وك الان والارگان: 
وهو اتصاف بالوفاء والخدمة» وشكر بالقلب: وهر اعتكاف على بساط الشهور بإدامة حفظ 
الحرمة” . وفي موضع آخر يصف الشيخ عبد القادر الجيلاني كيفية الشكر فيقول: أما كيفية 
الشكر فيكون باللسان بالاعتراف بالنعمة وأنها من عند الله ك وترك الإضافة إلى الخلق لا 
إلى نفسك وحولك وقوتك وكسبك ولا إلى غيرك من الذين جرت على أيديهم لأنك وإياهم 
أسباب وآلات وأداة لها . وأن قاسمها ومجريها وموجدها والسبب لها هو الله كبك والقاسم هو الله 
والمجري هو» فهو أحق بالشكر من غيره. وأما الشكر بالقلب فبالاعتقاد الدائم والعقد الوثيق 
الشديد المبرم أن جميع ما بك من النعم والمنافع واللذات في الظاهر والباطن في حركاتك 
وسكناتك من الله لك لا من غيره» ويكون شكرك بلسانك معبراً عما في قلبك» وأما شكر 
الجوارح: فبأن تحركها وتستعملها في طاعة الله كك دون غيره من الخلق فلا تحب أحداأً من 
الخلق فيما فيه إعراض عن الله تعالى» وهذا يعم النفس والهوى والإرادة والأماني وسائر 
الخليقة بحيث تجعل طاعة الله أصلا ومتبوعاً وإماماًء وما عداها فرعا وتابعاً ومأموما” . 

وأما أصناف الشاكرين: فقد جعلهم ثلاثة أصناف : 


الأولى : من و الغالمين وهم. الستواد الاعظم من العباد؛ ورم یکول من 
ا 


والثاني : من وصفهم بالعابدين وهم: TT‏ ا والمباشرول 
للعبادات المفروضة عليهم› E‏ من أفعالهم . 


(1) فتاوى ابن تيمية (10/ 549)ء الشيخ عبد القادر» (3) الغنية للجيلاني (194/2). ٠‏ 
ص : 167. ) (4) فتوح الغيب للجيلاني» ص : 134. 
(2) الغنية للجيلاني (2/ 193). 
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والتالت: من وصفهم بالعارفين والمقربين› وشکرهم باستقامتهم لله ك في سائر 
أحوالهم» واعتقادهم آن جميع ما هم فيه من الخير a‏ والعبودية 
والذكر لله ك بتوفيقه ا ي 


5 - الصبر: 

تحدث الشيخ عبد القادر الجيلاني عن الصبرء فقال الأصل في مشروعية اضر قول 
تعالی: تاها الد ١٤امنوا‏ اضرا وصابروا ورابطوا واتقوا آله ملک تلحو [آل عمران: 
0] وقوله تعالى: «وأاصي وما صبرل إلا باه [النحل: 127]» وقوله ية : «إنما الصبر 
عند الصدمة الأولى» ٠‏ وأما أنواع الصبر فقد ذكر الشيخ عبد القادر أنه على ثلاثة أ 

الأول: صبر لله بك وهو على أداء مره وانتهاء هه 

الثاني : صبر مع الله وهو الصبر على جريان قضائه وأفعاله فيك من سائر الشدائد 
والبلايا. ) 

الثالث: صبر على الله وهو الصبر على ما وعد من الرزق والفرج والكفاية والثواب في 
الدار الآخرة” . وقال عن أصناف الصابرين بأنهم ثلاثة أصناف : متصبر وصابر وصبار“ 

فإن إن الشیخ عبد القادر e‏ اع ف 


E RT N TT : والثاني‎ 

فيصبر على ذلك . وبالجملة فإن معاني الصبر تكاد تكون محصورة في الصبر على أداء 

الواجبات وترك المنهيات والرضى بالمقدورات وهو واضح في كلام الشيخ عبد القادر 
الجيلاني ا ° , 


6 الرضا: 


- قال الشيخ عبد القادر الجيلاني: فأما المؤمن فهو حقيق أن يرضى بما قسم الله تعالى 
له» وقضاء الله كك خير من قضاء المرء لنفسهء وما قضاه الله لك يا ابن آدم فيما تكره خير 


0 الغنية للجيلاني (2/ 194)ء الشيخ عبد القادر (4) المصدر نفسه (2/ 195). 

ا لجيلاني» ص : 621. (5) المصدر نفسه (2/ 195). 
)2( البخاري رقم : 1702 مسلم رقم : 926. )6( الشيخ عبد القادر الجيلاي » ص : 625. 
(3) الغنية للجيلاني (2/ 195). 
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لك مما قضى الله کک لك فیما تحب» فاتق الله تعالى» وارض بقضائه» قال تعالی : رعس 
آن هوا سيا وهو ڪي لڪم وڪن ان نيوا سا و کر لم وه يتلم اشر ك 
تشلموت € [البقرة: 6. يعني ما فيه صلاح دینکم ودنیاکم› > فالله ك طوى عن الخلق 
مصالحهم وكلفهم عبوديته من أداء الأوامر وانتهاء المناهي والتسليم في المقدور والرضا بالقضاء 
فيما لهم وعليهم في الجملة» واستأثر هو كك بالعواقب والمصالح فينبغي للعبد أن يديم الطاعة 
لمولاه ويرضى بما قسم الله له ولا يتهمه”"» وقال: واعلم أن تعب كل واحد من الخلق على قدر 
منازعته للقدر والمقدور وموافقته لهواه وترك رضاه بالقضاء» فكل من رضي بالقضاء استراح وكل 
من لم رض به طالت شقوته وتعبه ولا ينال من الدنيا إلا بما قسم له . 


7 _ الصدىق : 


والأصل فيه عند الشيخ عبد القادر الجيلاني قوله كك: بناجا ألزب ءامنا افوا أله 
کا مع سيين [التوبة: 119]» وما روي عن عبد الله بن مسعود تظ عن النبي ا أنه 
قال : و بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنةء وإن الرجل 
ليصدق ويتحرّى الصدق حتى يُكتب عند الله صيقأًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» والفجور يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب ويتحرّى الكذب حتى يُكتب عند الله 
کذاب» . 

والشيخ عبد القادر يحدثنا عن صدقه في أحلك الظروف» فقد كان مثالا للصدق مُنذ 
شبابه وهذه القصة تبين مدى صدقه حيث قال: عندما استأذنت والدتي للسفر إلى بغداد طلبا 
للعلم» سلمتني أربعين ديناراً وخاطتها تحت إبط قميصي وأوصتني بالصدق» وفي أثناء سفرنا 
خرح علينا ستون فارسا فأخذوا القافلة ولم يتعرض لي أحد» فاجتازني أحدهم وقال لي: كم 
معك يا فقير؟ فقلت : أربعون ديناراً فقال: وأين هي؟ فقلت : مخاطة في قميصي تحت إبطي . 
فظنني أستهزئ به فتركني وانصرف . ومر بي آخر» فقال لي: مثل ما قال الأول؛ فأجبته كما 
أجبت الأول» فتركني وانصرف؛ وتوافيا عند مُقَّذَمِهم فأخبراه بما سمعاه مني فقال: علي به 
فأَيَيّ بي إليهء ر ذاه غل ل ومرن أموال القافلةء فقال لي: ما معك؟ قلت: أربعون 
و ی اا ف فی کے ى فار به ن فرخد ف 
الأربعين ديناراًء فقال: ما حملك على ا ا إن أمي عاهدتني على الصدق» وإني 
لا أخون عهدها. فبكى المقدم. وقال: ا ا ا 


)1( ال للجيلاني (2/ 197). )3( البخاري رقم : 6094 « مسلم رقم : 2607« الشيخ 
(2) المصدر نفسه (2/ 197). عبد القادر الجيلاني» ص : 633. 
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عهد ربي» فتاب على يديّ» فقال له أصحابه: أنت كنت مقدماً في قطع الطريق» وأنت الآن 
مقدمنا في التوبة» فتابوا كلهم على يدي وردوا على القافلة ما أخذوا منه . 
وللصدق عند الشيخ عبد القادر الجيلاني منزلة عالية فهو عماد الأمر وفي ذلك يقول : 
بآن الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه» وهو ثاني درجة النبوة وهو قوله كلك : 
ن بلع اله لشو أؤكهك تح اليب آم أله عم من أل وليبق والشداك والسحن 
وحسن ا ًا [النساء ٠‏ وقد فرق الشيخ عبد القادر الجيلاني بين الصادق 
والصديق بقوله: والصادق هو الاسم اللازم من الصدق» والصدُيق هو المبالغة منه وهو من 
تكرر فيه الصدق فصار دأبه وسجيته وصار الصدق غالبه» فالصدق استواء السر والعلانية 
والصادق هو الذي صدق في أقواله» والصذيق من صدق في أقواله وجميع أفعاله وأحواله” . 
وهكذا يتبين اهتمام الشيخ عبد القادر وتأكيده على أهمية التخلق والاتصاف بهذه 
الصفات الحميدة التي تكسب العبد سعادة الدنيا وفلاح الآخرة° 
ثامنا: ا ا يقة القادرية: 


تنتتسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعتبر المؤسس الأول لها 
خصوصاً بشكلها الجماعي والمنظم والقائم على جمع المريدين وربطهم بمشايخ الطريقة 
ورک ت ا لفرت ي ان فن ان و ا ار اع 
فيه» ولم يظهر في شكل منظم تحت طريقة واحدة إلا في عهد الشيخ عبد القادر الجيلاني» 
والمتتبع لظهور الطرق الأخرى يرى أنها جميعها إنما ظهرت بعد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني"“ والمطلع على سيرة الشيخ عبد القادر يرى في توجيهاته ووصاياه التي وصّى بها 
أتباعه الحرص على التمسك بالكتاب والسنةء والالتزام بالأخلاق الحميدة وفيما يلي عرض 
لأبرز معالم الجانب النظري لهذه الطريقة: 

أا التاكيد على النمسك بالكات والتة بقرل رجه اله وهر وة وط لے ولا 
عبد الرزاق: أوصيك بتقوى الله وطاعته ولزوم الشرع وحفظ حدوده» وتعلم يا ولدي - 
وفقنا الله وإياك والمسلمين ‏ أن طريقتنا هذه مبنية على الكتاب والسنة وسلامة الصدر 
وسخاء اليد وبذل الندى وكف الجفا وحمل الأذى والصفح عن عثرات الإخوان» ويقول 


)1( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 64. (4) المصدر نفسه» ص: 636 637. 
(2) الغنية للجيلاني (200/2). (5) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 639. 
)3( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 634. 
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في موضع آخر: أدخل الظلمة بالمصباح وهو كتاب الله وسنة رسوله يية؛ فإن خطر 
خاطر"“» أو جد إلهام فاعرضه على الكتاب والسنة» فإن وجدت فيهما تحريم ذلك مثل أن 
تلهم الزنا والرياء ومخالطة أهل الفسق والفجور وغير ذلك من المعاصي فادفعه عنك واهجره 
ولا تقبله ولا تعمل به واقطع بأنه من الشيطان اللعين” . ومن تركيز الشيخ الجيلاني على 
أهمية التمسك بالكتاب والسنة أن جعلهما المقياس في ربط العلاقات الشخصية بالآخرين 
بقوله: إذا وجدت في نفسك بغض شخص أو حبه فاعرضه على الكتاب والسنة ولا تتبع 
الموئ فلك عن سيل اله : 

2 خلو طريقته من الأفكار والفلسفات التي كانت سائدة في عصره نتيجة ترجمة 
المعارف اليونانية وتأثيرها على العقول والأفهام» حتى وقع في حبائلها كثير من المتصوفة 
فاستتخدموا ألفاظها ومصطلحاتها مثل: الهيولى» والعرض» والجوهر . 

3 تركيزه على الاهتمام بالجوانب العملية: وتجنب الإغراق في الأمور النظرية 
والمقدمات الجدلية العقيمة دليل ذلك ما طبقه فى حياته وما ربى عليه أتباعه وما وضعه من 
أصول لطررت الى متمد على سه اسول هى ٠‏ المجاهدةة الركل» خب الله الشكر: 
الصدق» الرضاء الصبر” . وقد تحدثنا عن هذه الأصول بالتفصيل في مبحث المقامات 
والأحوال. 

4 - وضعه لمجموعة من الآداب والتعاليم التي يجب أن يتعامل بها المنتسب لطريقته 
سواء مع النفس أو مع الشيخ أو مع الناس» وقد تكلمنا عن ذلك. 

5 - تأكيده على وجوب تعظيم أوامر الله سبحانه وامتثالها والبعد عن نواهيه واجتنابها 
والرضا بأقدار الله والاستسلام لهاء يقول بش4 : لابد لكل مؤمن في سائر أحواله من ثلاثة 
أشياء: أمْرٌ يمتثله» ونهي يجتنبه» وقدر يرضى به» فأقل حالة المؤمن لا يخلو فيها من أحد 
هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي أن يلزم همها قلبه» ويحدث بها نفسه ويؤاخذ الجوارح بها في 
ا اوا 


وقد شرح ابن تیمیه کلام الشيخ عبد القادر وأاستحسنله بقوله : هذا کلام شریف جامع 


(1) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 640. (5) الجوهر: ماهية إذاوجدت فى الأعيان كانت لافى 
(2) فتوح الغيب» الجيلاني» ص : 6. موضوع»/ وهو مختصر في خسة أشياء هيولي 
)3( الشيخ عبد القادر الجيلاي » ص : 640. وصورة وجسم ونفس وعقل . 


(4) الهيولى : لفظ يوناني بمعنى الأصل والادة وهو (6) الغنية للجيلاني (2/ 182). . 
جوهر في الجسم. (7) فتوح الغيب للجيلاني المقالة الأرلى» ص: 6. 
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يحتاج إليه كل أحد» N a‏ بقة لقوله تغالى )نه فن 
ين صر ارک ال ا أجْرَ اي4 [يوسف: 90]ء ولقوله تعالى: إن تَا 
رتَسَقَواً ا ا کدف کي آل عمران: 120]» ولقوله تعالیى: #رإن نتروا رفوا ن 
دللت من رر ا [آل عمران: 186]ء فإن التقوى تتضمن فعل المأآمور وترك المحظور 

والصبر يتضمن الصبر على المقدور فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصلين› والثلاثة في الحقيقة ترجع 
إلى امتثال الأمر وهو طاعة الله ورسوله وهو أن يفعل في ذلك الوقت ما أمر به في ذلك الوقت . 
وطاعة اله وزسوله هي عبادته التي خلق لها الجن والإنس كما قال الله تغالى : رمَا علقت اَلْنٌ 
وألا إلا ليعندون4 [الذاريات : 56] وقال تعالى : يتا الاش اعبدوا ریک ِى لک ويي من 
بلک لمكم َون [البقرة: 21]. والرسل كلهم مروا توم أن تدر اقول و 
فا فال تفال ر ا ا ل ا رل ات اد اه ار العو ينهم 

ن هَت اله ينهم بن حَبّت عه الله یبا ن الأرض اشا گنک کت عة 
لذي [النحل: 36]» وقال تعالى: وگل من OA e POET‏ 
الرمن اله بدو [الزخرف: 45] ثم مضى ا 4 في توجيه كلام E‏ 
الجيلاني وشرح مراده من تلك العبارات" . 


ا 


وقد أثنى ابن تيمية على الشيخ عبد القادر الجيلاني واعتبره من ضمن أئثمته» فقد قال: . 
الجيلانى . ) 


هذه هي أهم الأسس التي أوصى بها الشيخ عبد القادر وأتباعه المنتسبين لطريقته”. 


تاسعاً: الخطوط العريضة لدعوته الإصلاحية: 


- بدء الدعوة وأسلوبه في ذلك : ا ظهور عبد القادر إلى عام 521ه/ 
7م . والواقع أن عبد القادر بدأ دعوته قبل ذلك» فهو يذكر آنه سبق جلوسه للوعظ فترة 
التهيؤ النفسي وتشجيع الأصحاب والمحبين» وأنه بدأ مجلسه بالرجلين والثلاثة» ثم تزاحم 
الناس حتى صار مجلسه يضم سبعين ألفاً . ثم تزايد الإقبال حتى ضاقت المدرسة فخرج 


)1( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (10/ 456). (3) نشا القادرية د. ماجد الكيلاني » ص : 79. 
(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص : 643. (4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 186. 
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ر 


. إلى سور بغداد بجانب رباطه» وصار الناس يجيئون إليه ويتوب عنده الخلق الكثير"" ٠»‏ ومُنذ 
ذلك الوقت بذاً عد القادر دعونه والتی نمیزت بأمور منها : 


1 - اعتماد التعليم المنظم والتربية الروحية المنظمة: 

كان الشيخ أبو سعيد المخرمي قد أسس مدرسة صغيرة في باب الأزج (حي من أحياء 
بغداد) فلما توفي آلت إلى تلميذه عبد القادر الجيلاني» فعمد إلى توسيعها وإعادة بنائهاء كما 
أضيف إليها عدد من المنازل والأمكنة التي حولها ولقد بذل الأغنياء في عمارتها أموالهم› 
وعمل الفقراء فيها بأنفسهم” . وروى لنا المؤرخون - أثناء ذلك - صوراً من البذل والتضحية 
يكشف عن مدى تعلق الأتباع بالشيخ» من ذلك» امرأة فقيرة قررت المساهمة في عمارة 
المدرسة فلم تجد شيئاً. وكان زوجها من العمالء فجاءت إلى الشيخ عبد القادر تصحب 
زوجهاء وقالت: هذا زوجي ولي عليه من المهر قدر عشرين دينار ذهباً» ولقد وهبت له 
النصف بشرط أن يعمل في مدرستك بالنصف الباقي» ثم سلمت الشيخ خط الاتفاق الذي 
وقعته مع زوجهاء فكان الشيخ يشغله في المدرسة يوماً بلا أجرة ويوماً بأجرة» لعلمه آنه فقير 
لا يملك شيئاء فلما عمل بخمسة دنانير أخرج له الخط ودفعه له» وقال له: أنت في جل من 
الباقي”” . ولقد اكتمل بناء المدرسة عام (528ه/ 1133م)» وصارت منسوبة إلى الشيخ عبد 
القادر حيث جعلها مركزاً لنشاطات عديدة منها: التدريس والإفتاء والوعظ” » وأما تمويل 
المدرسة فقد أوقف الأتباع والأغنياء عليها أوقافاً دائمة للصرف على الأساتذة والطلاب” . 
ومنهم من أوقف الكتب لمكتبتها“» وكان لها خدم مهمتهم العناية بأمورها وخدمة الأساتذة 
ا 

وكرّس الشيخ عبد القادر معظم أوقاته للمدرسة فكان لا يخرج منها إلا يوم الجمعة 
إلى المسجد أو الرباط» ولقد قام أسلوبه في التدريس والتربية على مراعاة استعدادات كل 
طالب والصبر عليه» وكان يعتز بمهنة التدريس هذه ويعتبرها أشرف منقبة وأجل مرتبة. وأن 
العالم محبوب من أهل الأرض» وأنه سيْميّرٌ يوم القيامة عمن سواه ويعطى درجات أسمى من 
e‏ لقد أمضى الشيخ عبد القادر في التدريس ثلاثاً وثلاثين سنة بدأها عام (528ه/ 


(1) النتظم (10/ 219). ) الدين» ص : 186. 
(2) النتظم (10/ 219)» طبقات النابلة (1/ 291). ) )6( هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 186. 
)3( طبقات الحنابلة (1/ 291)» هكذاظهر جيل صلاح (7) المصدر نفسه» ص: 187. 
الدين» ص : 186. (8) سرالأسرارء لعبد القادر الجيلاني» نقلا عن هكذا 
(4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 186. ظهر جيل صلاح الدين» ص: 188. . 
(5) شذرات الذهب» نقلاعن هكذا ظهر جيل صلاح 
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113م( حتی وفاته عام (561ھ// 116م(« ولا تزال المدرسة باقیة إلى اليوه”ء ولها مكتبة 
فيها مخطوطات شهيرة وتعرف باسم المكتبة القادرية ٠‏ والواقع أن التحليل الدقيق للنظام التربوي 
الذي طبقه عبد القادر» يكشف عن تأثر كبير بالمنهاج الذي اقترحه الغزالي» فقد وضع الشيخ عبد 
القادر منهاجا متكاملا يستهدف إعداد الطلبة والمريدين علمياً وروحياً واجتماعياً» ويؤهلهم لحمل 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» كذلك توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في 
والممارسات الصوفية ويقيم الطلبة والمريدون" ٠‏ وإليك تفاصيل البرنامج المذكور: 


أ - الإعداد الديني والثقافي : يتحدد هذا الإعداد بحسب عمر الطالب أو المريد وحالهء 
فإذا كان ممن يقصدون تصحيح العبادة كالكبار من الناس والعامة» درّسه الشيخ عقيدة أهل 
اله وفقه العبادات اللذين تضمنهما كتابه : «الغنية لطالبي طريق الحق» الذي صتفه على طريقة 
كتاب «إحياء علوم الدين للغزالي» واقتفى الموضوعات نفسها التي عالجها الغزالي في كتابه 
المذكور. ويضاف إلى ذلك دراسات تستهدف إعداد النابه من الدارسين ليكون داعية بين 
الناس مثل أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ووسائله وأساليبه» ودراسات في 
الا ا اا و ا ا ار ع ع 
الرس وأما إذا كان الدارس طالباً من طلبة المدرسةء فإنه يتلقى إعداداً أوسع يتضمن 
حوالي ثلاثة عشر علماً تشمل على التفسير والحديث والفقه الحنبلي» والخلاف والأصول 
والنحو والقراءات بالإضافة إلى ما سبق ذكره» على أنه كان يستبعد علم الكلام والفلسفة 
وينهى عن مطالعة كتبها السائدة ٠‏ وكان الجمع بين الفقه والتصوف السني شرطاً أساسياً 
للمرندين» فق رؤى ابن تيمية - في مجلدي التصوف وعلم السلوك - من الفتاوى كيفية تقيد 
منهج عبدالقادر بالأصول الواردة في القرآن الكريم والسنةء والتزامه تزكية النفس في منهاجه 
الرى . .` ) | 


ب - الإعداد الروحي : يستهدف الإعداد الروحي تربية إرادة المتعلم أو المريد حتى 


)1( قلائد الجوهر» ص : 32» هكذا ظهر جيل صلاح )5( الغنية للجيلاني (1/ 71ء 84). . 


الدين» ص : 188. ٠‏ ) (6) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 435. 
(2) مدارس بغداد في العصر العباسي» ص : 154. (7) فلائد الجوهر» ص: 3. 


(3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 188. (8) الفتاوى » علم السلوك ج 10 » كتاب التصوف ج 
(4) المصدر نفسه» ص : 189. 11. ) 
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Dd. E 
يصبح صفاء بلا كدر ويصير مع النبي يي في عقله ومشاعره ومعناه ویکون دلیل ف ت‎ 


ولكي يصل المتعلم إلى ذلك عليه أن يلتزم السنة في كل شيء وأن يتصف بصفات 
أساسها المجاهدة والتحلي بأعمال أولي العزم» وقد بينت تلك الصفات عند حديثي عن موقفه 
من العلم والعمل . وكان يرافق الممارسات العملية التي دعا إليها الشيخ دراسات نظرية حول 
مقصود المجاهدات والعبادات التي يمارسها المريد في حياته اليومية» وبذلك أقام التزكية 
الروحية على قاعدة فكرية تستهدف إقناع المريد بما يمارسه» فكان هناك دراسات حول 
الاوزاة لادا ) ودراسات عن التقوى والورع» ودراسات عن أحوال النفس ومداخل 
الشيطان ودراسات عن الأخلاق التى يجب أن يكون المريد عليها» ويحتوي كتابا «الغنية 
اوفتوح الغيب» فصولاً مطولة مما اعتمده الشيخ عبد القادر في ذلك . 

ج - الإعداد الاجتماعي: ويستهدف هذا الإعداد توثيق العلاقات بين الأفراد 
والجماعات. والقضاء على أسباب التفكك الاجتماعي الذي ساد المجتمع في عصرهء 
والميدان الذي کان یتم به هذا الإعداد هو المدرسة القادرية نفسهاء» حيث يتدرب المريد على 
ما يجب أن يتحلى به الفرد خارج المدرسة في المجتمع الكبير. ويشمل هذا الإعداد تنظيم 
حياة المريد الخاصة؛ وعلاقات المريدين بالقيادة المتمثلة بالشيخ ؛ وعلاقاتهم ببعضهم 
البعض؛ وعلاقاتهم بالمجتمع المحيط. أما عن حياة المريد الخاصة»ء فقد حدد المنهاج 
القادري آدابا تنظم دقائق السلوك اليومي للفرد» كاللباس والنوم والدخول والخروج والزينة 
والجلوس والسير والطعام والشراب» ومعاملة الزوجة والأبناء والوالدين» والإقامة والسفرء 
وفي جميع هذه الآداب يسترشد بما ورد في السنة النبوية . كذلك حرص الشيخ عبد القادر أن 
يبتعد بالمريد عن كل ما ينزل من مكانته الاجتماعية كالبطالة والعيش على هبات المحسنين› 
وسؤال الناس» وحثه على الاشتغال بالكسب والتجارة مع مراعاة قواعد الأخلاق والأمانة" . 
وأما عن تنظيم علاقة المريد والطالب بالشيخ › فقد أوجب عبد القادر على المريد طاعة الشيخ 
في الظاهر والباطن» وأن لا ينقطع عنه وأن يستشیره في جمیع شؤونه› وفي المقابل أوجب 
على الشيخ أن يعامل مريديه بالحكمة والشفقة» وأن يؤدبهم ابتغاء مرضاة الله » وأن يكون لهم 
ملجاً وسنداً وراعيأًء فإذا لم يكن في هذه المنزلة فليترك شيخه وليعد إلى شيخ يؤدبه” . 

وحدد القاعدة التي يعتمدها المريد في صحبة الأغنياء والفقراء بما يلي : أن تصحب 


(1) الفتح الرباني» ص : 206 هكذاظهر جيل صلاح (3) هكذا ظهر جيل ضلاح الدين» ص: 192. 
الكن صن 190: (4) المصدرنفسه» ص : 193. 

)2( الغنية للجيلاني (2/ 81/ 86)ء الفتح الربافي» (5) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 194. 
ص : 85. ) 
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الأغنياء بالتعزز والفقراء بالتذلل. .. وعليك بصحبة الفقراء والتواضع وحسن الأدب 
والسخاء. . وعلى المريد أن يحذر من الضعف أمام عطاء الأغنياء» أو يطمع بنوالهم» لأن 
تملقهم من أخطر الأمور على دين المرء وعلى خلقه» شريطة أن لا يحقد عليهم» وأن يحسن 
لظن بهم وأن لا ve‏ 

2 _ الوعظ وموضوعاته : 


بالرغم من اشتغال عبد القادر بالتدريس وإعداد المربين» فإنه لم ينقطع عن مجالس 
الوعظ العامة التي استهدفت إيصال دعوته إلى عامة الناس» فخصص لذلك ثلاثة أيام في 
الأسبوع: صباح الجمعة» ومساء الثلاثاء في المدرسة» وصباح الأحد في الرباط” ٠‏ ويذكر 
التادفي أن الحضور كانوا يدونون هذه المواعظ حتى عد في مجلسه مقدار أربعمائة محبرة . 
وقد جُمع قسم كبير من هذه المواعظ - أو المجالس كما كانت تسمى - في كتاب يُعرف باسم 
«الفتح الرباني» مع تحديد تواريخها وأمكنة إلقائهاء كان الشيخ عبد القادر - في مواعظه - 
شديد الحماسة للإسلام مشفقاً لما آلت إليه تعاليمه في حياة الناس» ويود لو استطاع استنفار 
الخلق جميعاً لنصرة الإسلام» يقول في أحد مجالسه: دين محمد بيا تتواقع حيطانه ويتناثر 
أساسه» هلموا يا أهل الأرض شيد ما تهدم ونقيم ما وقع» هذا شيء ما يتم» يا شمس» ويا 
قمر» ويا نهار تعالوا“ . ويقول في موعظة أخرى: سبحان من ألقى في قلبي نصح الخلق 
وجعله أكبر همي . إني ناصح ولا أريد على ذلك جزاء. آخرتي قد حصلت لي عند 
ربي كك . ما أنا بطالب دنياء ما أنا عبد الدنيا ولا الآخرة» ولا سوى الحق كك . فرحي 
بفلاحكم» وغمي لهلاككم إذا رأيت وجه مريد صادق قد أفلح على يدي شبعت وارتویت 
واکتت» وفرحت كيف خرج تو و ومن أقوله كذلك: ألا إني راع لكم» 
ساق لكم» ناطور لكم ما ترقيت ها هنا وأرى لكم وجود الضر والنفقع بعد ما قطعت الكل 
بسيف التوحيد. ألزمت هذا المقام. حمدكم وذمكم وإقبالكم وإدباركم عندي سواء. كم من 
يذمني كثيرا ثم ينقلب ذمه حمدا. كلاهما من الله لا منه» إقبالي عليكم لله أخذي منكم له 
لو أمكنني دخلت مع كل منكم القبر» وجاوبت عنه منكراً ونكير رحمة وشفقة عليك ‏ . 

بهذا الحماس» انطلق الشيخ عبد القادر يستنفر المسلمين إلى الالتفاف حول الإسلام» 


)1( الغنية للجيلاني (2/ 128 154) فتوح الغيب.» (4) الفتح الرباني» ص: 295. 

ص: 75 ٠.167‏ )5( هذا ظهر جيل صلاح الدين » ص : 196. 
)2( ھکذا ظھر جیل صلاح الدين» ص : 195. (6) الفتح الرباني نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 
)3( فلائد الحوهر› ص : 18. الكدضة ص : 197. 
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ويدعوهم إلى العودة إلى تعاليمه وحمل رسالته. وكان يرى أن صلاح دين الفرد لا يتم إلا 
بإصلاح القلب» وفك إساره من حب الدنيا والأخلاق الذميمة» ومن كل ما يشغل عن الله 
ومن هنا كثرت في مواعظه دعوة الناس إليه للتربية والتزكية”" ٠»‏ وكانت مواعظه وخطبه بعضها 
Aa N E‏ ) 

أ انتقاد العلماء: كان الغالبية من العلماء في عهده يتنافسون فيما بينهم على اعتلاء 
منابر الوعظ والخطابة في الأماكن المشهورةء ويسعون في إيذاء بعضهم بعضاً عند الخليفة 
والوزراء والحكام» ومنهم من عرف بسوء الخلق» ومنهم من اشتغل بالخصومات المذهبية› 
شاهد الشيخ عبد القادر عن كثب كل ذلك وأمثاله فشن حملة شديدة على هذا النوع من العلماء 
واعتبرهم تجارا يتاجرون بالدین› ويساهمون في ارتكاب المحظورات» ومن مواعظه العامة في 
ذلك قوله: يا سلابين الدنيا بطريق الآخرة من أيدي أربابها. يا جهالاً بالحق» أنتم أحق بالتوبة 
من هؤلاء العوام» أنتم أحق بالاعتراف بالذنوب من هؤلاء؛ لا خير عندكم”» وقال في موعظة 
ألقاها في المدرسة في 9 رجب سنة (546ه/ 1151م): لو كانت عندك ثمرة العلم وبركاته لما 
سعيت إلى أبواب السلاطين في حظوظ نفسك وشهواتهاء العَاِم لا رجلين له يسعى بهما إلى 
أبواب الخلق» والزاهد لا يَدَيْن له يأخذ بهما أموال الناس› والمحب في الله لا عينين له ينظر 
بهما إلى غيره"“ . 

وحذر عامة الجماهير من حضور مواعظهم والاستماع إلى أحاديثهم فقال: يا عباد الله . . 
لا تسمعوامن هؤلاء الذين يفرحون نفوسكم . يذلون للملوك ويصيرون بين أيديهم كالذر لا 
يأمرونهم بأمر ولا ينهونهم عن نهي . إن فعلوا ذلك فعلوه نفاقاً وتكلفاً طهر الله الأرض منهم ومن 
كل منافق» أو يتوب عليهم ويهديهم إلى بابه . إني أغار إذا سمعت واحداً يقول : الله الله وهو يرى 


(4) 
۹ ٥ عبر‎ 


وھاجم المتعصبين للمذاهب ومن ذلك قوله: دع عنك الكلام فيما لا يعنيك. اترك 
التعصب في المذاهب واشتغل بشيء ينفعك في الدنيا والآخرة” . ولم تنقطع حملات عبد 
القادر على العلماء والفقهاء” . المنحرفين على هدى المصلحين والعلماء الربانيين» وكان 
هجوم الشيخ عبد القادر على العلماء المنحرفين یرید به: تصحیح الوضع السائد» والمسأهمة 
في تخريج جيل من العلماء الربانيين الذين يقومون بوعظ الناس وهدايتهم وتزكيتهم ونشر 


(1) الفتح الربانيء نقلا عن هكذا ظهر جيل صلاح (4) المصدرنفسه» ص: 199. 

الدين» ص: 197. ٠ ٠‏ (5) المصدرنفسه» ص: ٠.199‏ 
(2) المصدرنفسه» ص: 198. ٠‏ (6) المصدر نفسه» ص : 201. 
(3) المصدر نفسه» ص: 202. 
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2 الصحيحة ف E ّ a e‏ 
تحقیی هذه ه المهمة. 


ب - انتقاد الحكام: وخص الشيخ عبد القادر الحاكمين بانتقاداته وحذر الناس من 
ا الشريعة» يقول في أحد مجالسه: صارت الملوك لكثير من الخلق 
آلهة. قد ضارت الدنيا والغنى والعافية والحول والقوة آلهة› ونحكم جعلتم الفرع أصلا 
المرزوق رازفاء .اوالمملوك مالعا الفقير غياء العاجز قربا الميت يا :٠إا‏ عظمت جار : 
الدنيا وفراعينها وملوكها وأغنياء‌ها ونسيت الله كك ولم تعظمه» > فحكمك حکم من عبد 
الأصنام» تصيّر مَنْ عظمت صنمك”" ٠‏ وانتقد الولاة والموظفين الذين يجتهدون في تنفيذ 
أوامر السلاطين دون تحرز: يقول في إحدى مواعظه: يا غلام. . اخدم الحق كلك ولا تشتغل 
عنه بخدمة هؤلاء السلاطين الذين لا يضرون ولا ينفعون أيش يعطونك؟ يعطونك ما لم يقم 
ل او درون ان شرا لك ا لم يقسمه الحق 5؟ لا شيء مستأنف من عندهم» إن 
قلت: إن عطاءهم مستأنف من عندهم كفرت” . ولم تتوقف انتقادات عبد القادر للحكام 
عند المواعظ العامةء وإنما تناولت المواقف الخاصة التي تبرز فيها انحرافات أو مظالم» ففي 
عام 541ھ / 1146م ولى الخليفة المقتفي يحيى بن سعيد المعروف: بابن المرجم القضاءء 
فمضى الأخير في ظلم الرعايا ومصادرة الأموال وأخذ الرشاوي» فكتبت ضده المنشورات 
وألصقت في المساجد والشوارع دون أن يستطيع أحد أن يجهر بمعارضته. ويذكر سبط ابن 
الجوزي أن الشيخ عبد القادر اغتنم وجود الخليفة في المسجد وخاطبه من على المنبر 
قائلاً: اولك لى المعلين افطل الالال وما اجواناك غدا عند رت الغالمين». فحزل 
الخليفة القاضي المذكور ولقد تكررت هذه المواقف مع الوزراء والرؤساء والحجاب» 
وتذكر المصادر التاريخية هؤلاء كانوا يستمعون لملاحظات عبد القادر لاعتقادهم بصلاحه 
وصدق أغراضه وكراماته“» فلقد حرص عبد القادر على أن يبقى بعيداً عن مواطن الهات 
أو التقرب للحكام» فقد ذكر عنه أنه ما ألم بباب حاكم قط وأنه N E‏ 


ج - انتقاده للأخلاق الاجتماعية السلبية في عهده: نظر الشيخ عبد القادر إلى المجتمع 


(1) الفتح الرباني» نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح الد ص 202 
الدين» ص : 201. (4) طبقات الحنابلة (1/ 292). 
(2) المصدر نفسه» ص: 201. (5) قلائد الجوهر» ص: 30-19 هكذا ظهر جيل 


(3) مراآة الزمان (8/ 265)» هكذا ظهر جيل صلاح صلاح الدين» ص: 203. 
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المعاصر له على أنه مجتمع: الرياء والنفاق والظلم» وكثرة الشبهة والحرام. وهذه صفات 
أحالت كل شيء فيه إلى مظاهر خاوية فيها ولا معنى""» يستوي في ذلك المتدينون وغيرهم. 
يقول في إحدى مواعظه: هذا زمان الرياء والنفاق وأخذ الأموال بغير حق. قد كثر من يصلي 
ويصوم ويحح ویزکي› ويفعل أفعال الخير للخلق لا للخالق» فقد صار معظم الناس بلا 
خالق. كلكم موتى القلوب أحياء النفوس والأهوية طالبون للدنيا” ٠‏ وقال في إحدى 
المواعظ : ملائكتكم تتعجب من وقاحتكم» تتعجب من كثرة كذبكم في أحوالكم» تتعجب 
من كذبكم في توحيدكم» كل حديثكم في الغلاء والرخص» وأحوال السلاطين والاأغنياء. 
أكل فلان» واستغنى فلان» افتقر فلان» كل هذا هوس ومقت وعقوبة» وتوبوا واتركوا 
ذنوبکم» وارجعوا إلى ربکم دون غیره» اذکروه وانسوا غیره . 

د - الدعوة لإنصاف الفقراء والعامة: ركز الشيخ عبد القادر على نصرة الطبقة العامة 
والفقراء خاصة» فجعل الاهتمام بشؤونهم من شروط الإيمان» وشن حملة شديدة على الولاة 
الذين يظلمونهم وعلى الأغنياء الذين يخصون أنفسهم دون إخوانهم من الفقراء «باطيب 
الأطعهة و اين الكسوة وأطب المار لواحن الرجو ةوكر الامرالا فاتى بان اتشاج 
للإسلام دعوى كاذبة وذريعة لحقن دمائهم بالشهادتين“ . ولقد جعل عدم التفرقة بين الغني 
والفقير من شروط تقدم المريد في مقامات التزكية» أو نجاة المسلم من عقاب الله . وشدد 
في وصيته المشهورة لولده عبد الرزاق على خدمة الفقراء وحسن صحبتهم والتعامل معهم› 
حسبك من الدنيا شيئان: صحبة فقير» وحرمة ولي. وعليك يا ولدي أن تصحب الأغنياء 
بالتعزز والفقراء بالتذلل» ولم يقف اهتمام ا القادر بالفقراء عند حد الوعظ وإنما 
ترجمه لعمل واقع؛ فكان يفتح بابه للفقراء والغرباء» ويقدم لهم المنام والغذاء» ويحضرون 
الدرس ويعطيهم ما يحتاجون” . كان يرى هذا الأسلوب من أفضل الأعمال» فلقد نقل عنه 
قوله : فتشت الأعمال كلها فما وجدت فيها أفضل من إطعام الطعام» ولا أشرف من الخلق 
الحسن» أودٌ لو كانت الدنيا بيدي أطعمها الجائع» كفي مثقوبة لا تضبط شيئاء لو جاءني ألف 
دار تبت عندي . لهذا كله» أقبلت العامة والفقراء على عبد القادر إقبالاً شديداً 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 203. (5) المصدر نفسه» ص : 52 هكذا ظهر جيل صلاح 
(2) المصدر نفسه» ص: 203. الدين» ص : 205. 
(3) المصدر نفسه» ص : 203. (6) الفيوضات الربانية» ص : 35 37. 


(4) الفتح الرباني» ص : 64 » 65 هكذا ظهر جيل (7) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 205. 
صلاح الدين» ص : 204. (8) المصدر نفسه» ص : 205. 
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وزتخمسواله ‏ .وتاب على نذيه أعداد كير ة من آهل بداد فقد روئ غه قرله: وتات على 
ین الارن والاله أكر عن ماه الب وها خر كر : ) 
3 التصدي للتطرف الشيعي الباطني وللتيارات الفكرية المنحرفة: 

تعرض الشيخ عبد القادر الجيلاني لعقائد الفرق الإسلامية المختلفة» ويلاحظ على 

قشته لهذه الفرق أمران: الأول: E E E Od‏ 
ذلك قوله: إن المعتزلة تسمي السنة مجبرة لقولها: إن جميع المخلوقات بمشيئة الله وقدرته 
ا و تسميها شكاكية لقول واحدهم : أنا مؤمن إن شاء الله تعالىء 
وكان يذكر أقوال الفرق المختلفة في السنة» ثم يرد عليها ويحذر منها؛ لأن السنة هم الفرقة 
الراشدة الناجية” والثاني: أن مناقشته لفرق المعتزلة" » والمرجثة والخوارج والقدرية 
والجهمية» وما انقسموا إليه من فروع تدل على اطلاع واسع على تاريخ هذه الفرق وعقائدها 
وفقار ها فاد أعل المة ولاق عفاد لةه ففمل ف ذلك فيلا راضحا 
مستعرضا تاريخ الشيعة وفرقهم ثم ناقش عقائدهم سواء ما يعلق بالقضايا السياسية 
والمجتمع» أو القضايا العقائدية الغيبية» أحكاماً عليها من حيث الإسلام أو الكفرء 
وهو فی مناقشته قشته لعقائد الأ حاول أن ي يتتبع أصولها فجعل لبعض هذه العقائد ووا يهودية 
ت ا ل ھی الاو وات ا 
تصلح الإمامة إلا لرجل من ولد علي بن أبي طالب» وقالت اليهود: لا جهاد في سبيل الله 
حتى يخرج المسيح الدجال» ول اهن الشهاء وقالت الروافضن: لا جهاد في سبيل الله 
حتى يخرج المهدي وينادي مناد من السماء» وتؤخر اليهود صلاة المغرب حتى تشتبك النجوم 
وكذلك الروافض يؤخرونها. . . واليهود يبغضون جبريل اك ويقولون: هو عدونا من 
الملائكة» وكذلك صنف من الروافض يقولون غلط جبريل اف بالوحى إلى محمد ية وإنما 
بعث إلى علي ي وأنكر على الشيعة قولهم بعدم ا الراشدين الثلاثة أبي 
بكر وعمر وعثمان”» وبين أن علياً تك بايعهم“ ٠‏ وكان الشيعة يقصدون مجالس الشيخ 
عبد القادر» وكان يناقشهم في عقائدهم ٠‏ ويظهر الدور الكبير الذي لعبته الحركة القادرية 


)1( المنتظم (10/ 219). (6) المصدر نفسه» ص : 128 الغنية (1/ 79). 


(2) فلائد الحواهر» ص : 19 للتادفى. (7) المصدر نفسه» ص : 128 الغنية (1/ 68). 
(3) الغنية (1/ 84) نشأة القادرية » ص : 126. (8) المصدر نقسه» ص: 128. 
(4) نشأة القادرية» ص: 126. (9) القلائدء ص : 30 للتادفى » نشأة القادرية» ص : 


(5) امصدرنقسه» ص: 127. 128. 
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في مقاومة التشيع المتطرف _ أو التيار الفاطمي - الباطني ومساهمتها الفعَالة في تقويض دولة 
الفاطميين العبيديين في مصر والتمهيد لدخول جيوش نور الدين محمود» كما سيأتي بيانه في 
محله بإذن الله . وكان دور الشيخ عبد القادر الجيلاني في التصدي للشيعة الرافضة الباطنية 
کنا ولذلك كان موقف الشيعة الرافضة من الشيخ عبد القادر عن عنيفاً ومليئاً بالحقد والبغخض 
على المستوى السياسي والفكري» فقد كانت مدرسة عبد القادر وضريحه وآثاره وأسرته أولى 
الأهداف التي تعرضت للتنكيل في كل مرة يدخل فيها أمراء الشيعة الرافضة إلى بغداد» ففي 
عام (914ه/ 1508م( اجتل :الاه e‏ الصفوي بغداد» فخرب المدرسة ونكل بالأسرة 
الكيلانية تنكيلاً شديداً وفرقهم في البلاد""» حتى إذا فتح السلطان سليمان القانوني العثماني 
بداد أعاد للمدرسة هيبتها القديمة وأمر بإصلاحها. . وعمُر الرباط وعين لها أوقافاً كثيرة”› 

ثم توالت الإصلاحات والإضافات من قبل الولاة أمثال الوند زاده علي او ا 
وفي أثناء الاحتلال الإيراني الثاني سنة (1033ه/ 1623م) قام صفي قولي بهدم مشهد الشيخ 
عبد القادر وخرب مدرسته ونكل بأسرته. وبقي الاحتلال حتى قيام مراد الرابع العثماني بفتح 
بغداد عام (1048ه/ 1638م) وقيامه على تعمير المكان" . وأما موقف الكئّاب الشيعة الروافض 
من الشيخ عبد القادر فيمثله مؤرخهم الكبير ومرجعهم في السير الخوانساري لترجمة الشيخ عبد 
القادر» فقال: وضعته العامة العمياء في أرفع مكان» وفتحوا له في سوق التصنع والمخادعة 
للعوام دكانا فوق دكان» بل جعلوا مكمن جسده كصنم من الأصنام العظام» وأن الرجل عدل عن 
دائرة العدل» وغفل عن قاعدة الشرع إلى ما هنالك من السباب ا وأنکر کراماته وطعن 

)5( 
في نسبه . 


4 - إصلاح التصوف : 
أعطی الشيخ عبد القادر عناية خاصة لإصلاح التصوف» وإعادته إلى مفهوم «الزهد» ثم 
لأداء دوره في خلمة الإسلام المجتمع› ولقد تلت جهوده في هذا الميدان : 
تنقية التصوف مما طرأً عليه من انحرافات في الفكر والممارسة ثم رده إل 
وظيفته تربوية› 0 PE‏ التجرد الخالص والزهد 
الصحيح . ویمشل کتاباه: «الغنية لطالبي طریق الحى» وافتح الغيب» خلاصة أفكاره في هذا 


(1) نشأة القادرية» ص : 129. (4) المصدرنفسه(4/ 234)» نشأة القادرية » ص : 129. 
(2) المصدر نفسه» ص : 129. (5) روضات الحنان (5/ 85» 89). نشأة القادرية› 


(3) العراق بين احتلالين للعزاوي (4/ 11933). ص : 129. 


الفصل الثاني/ عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية 417 


اكتاب السلوك» وقدمه نموذجاً للزهد الذي حث عليه القرآن الكريم والسنة الشريفة» ولم يكن 
عبد القادر في هذه المهمة يعتمد على البحث النظري أو الحديث والوعظ وإنما طبقه فى 
ا الا و و 


ب - الحملة على المتطرفين من الصوفية: حمل عبد القادر في مواعظه وكتبه على من 
تلبسوا بالتصوف أو شوّهوا معناه» لأن التصوف الصحيح صفاء وصدق لا يتحققان : بتغيير الخرق› 
وتصفير الوجوه» وجمع الأكتاف» ولقلقة اللسان بحكايات الصالحين» وتحريك الأصابع بالتسبيح 
والتهليل» وإنما يجيء بالصدق في طلب الحق تك والزهد في الدنياء وإخراج الخلق من 
القلب وتجردهما عمَّا سوى مولاه كك٠‏ كذلك انتقد ما شاع بين بعض الصوفية من سماع 
الألحان والرقص وبدع لا تتفق مع الكتاب والسنة» وقرّر أن المريد الصادق لا يهيّجه كلام 
غير كلام الله» وهو في غنى عن الأشعار والقيان والأصوات وصراخ المدعين» وشركاء 
الشياطين ركاب الأهوية» مطايا النفوس والطباع» أتباع كل ناعتق وزاعق” . 


ج - محاولة التنسيق بين الفرق الصوفية وإيجاد التآلف بينها: في الفترة الواقعة بين 
عامي (546ھ - 550ھ/ 1م - 1155م) جرت حركة تنسيق واتصالات بين الطرق الصوفية 
بهدف توحيد الجهود وتنظيم التعاون» ولتحقيق هذا الهدف عقد عدد من الاجتماعات 
واللقاءات أدت إلى نتائج هامة على المستوى التنظيمي والمستوى النظري» وتصدر الشيخ عبد 
القادر الزعامة وكان أول الاجتماعات التي استهدفت توحيد القيادة اجتماع عقد في رباط 
المدرسة القادرية الكائن في منطقة الحلة في بغدادء حيث حضر الاجتماع ما يزيد على 
الخمسين من شيوخ العراق وخارجه» وكان الاجتماع الثاني - خلال موسم الحج حيث حضره 
شيوخ الطرق الصوفية من مختلف أرجاء العالم الإسلامي» حضر هذا اللقاء الشيخ عبد القادر 
الكيلاني من العراق» والشيخ عثمان بن مرزوق القرشي الذي شاعت شهرته وانتهت إليه 
المشيخة في مصرء والشيخ أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في المغرب“ - في 
(ذاك العصر) كذلك حضر الاجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر 
رسولاً ينظم أمورهم”. وفي نفس الفترة جرت اتصالات بين الشيخ عبد القادر والشيخ 
رسلان الدمشقي الذي انتهت إليه تربية المريدين ورئاسة المشايخ في الشام“ . ثم تلا ذلك 


)1( هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 209. الدين» ص : 245. 
)2( المصدر نقسه› ص 209. )5( هذا ظهر جيل صلاح لدي ص ': 5. 
(3) المصدرنفسه» ص: 209. (6) المصدر نفسه» ص : 245. 


(4) طبقات الحنابلة (1/ 306) هكذا ظهر جيل صلاح 
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اجتماع موسع› حضره جمع كبير من الشيوخ الذين يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف 
أقطار العالم الإسلامي» واستطاع الشيخ عبد القادر الجيلاني أن ينقل التصوف السني إلى 
حركة منظمة في العراق وعلی مستوی العالم الإسلامي » ولقد ترتب على هذه اللقاءات 
المستمرة للمشايخ والعلماء آثار هامة منها: 


وحدة العمل لدى مدارس الإسلام عامة» فقد أصبح للزعيم الشيخ عبد القادر 
اجتماعات متوالية مع كبار الشيوخ› يناقشون ما تحيله إليهم المدارس والأربطة في العالم 


- إن المدارس والرباطات المختلفة أخذت ترسل إلى المدرسة القادرية النابهين من 
طلابها والمتقدمين من مريديها الذين ترى فيهم مؤهلات المشيخة في المستقبل› کما فعل 
الشيخ أبو مدين المغربي حين أرسل أحد مریدیه - صالح بن ویرجات الزركالي - إلى بداد 


الراد 


- إن إحكام الربط بين تعليم الفقه وسلوك الزهد أدى إلى خفة - بل ربما اختفاء - 
معارضة الفقهاء وإلى التعاون بين الطرفين» بل صار الفقهاء يجمعون بين الفقه والزهد 
ويسمون ذلك تكامل الشريعة والطريقة. وهذا الأمر جعل ابن تيمية يعتبر عبد القادر وأقرانه 
من قيادة مدارس الإصلاح نماذج فريدة في الجمع بين الفقه والزهد» فأطلق عليهم اصطلاح 
«الشيوخ الكبار المتأخرين؟ ونوه في فتاویه بمزاياهم ونجردهم › واستقامته”” . 


الاق عل رو ا ل لاون غ ي ا هاف الن لها 
وتقليل مساحة القضايا المختلف فيها مع وضع الخلاف في إطاره الطبيعي . 
التحديات التى تجابه العالم الإسلامى» فقد توئقت الصلات بين نور الدين زنکی فی دمشی 
وبين شيوخ مدارس الإصلاح في بغداد وحرّان وجبال هكار ودمشق» ثم أعقب ذلك تداعي 
هذه المدارس للعمل نور الدين فصلاح الدين › واستمر هذا التعاون حیٹث أولى السلطانان 
عنايتهما الفائقة بمدارس الزهد ورباطاتهاء ونيا لها فروعاً جديدة وأوقف عليها الأوقاف في 


(1) بہجة الأسرار» ص: 107» هكذا ظهر جيل (2) هكذاظهر جيل صلاح الدين» ص : 247. 
صلاح الدين 0 :247 
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المقابل حملت هذه المدارس مسؤولياتها وأخذت دورها فى التوجيه المعنوي للجهاد بطريقة 
E‏ 
5 النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

يرى الشيخ عبد القادر أن لامر ناموت وال عن المكر ضروزة اساسة لقا 


المجتمع وسہادة الخير فمه» فإن ترك تطرف المساد إليه. وهر واجب على کل مسلم ولکل 
حسب مستواه ودوره» فالسلاطين : إنكارهم باليد» والعلماء: إنكارهم باللسان› والعامة: 


إنكارهم بالقلب. والعلماء: هم الفئة التي تقرر ما هو معروف مباح» وما هو منكر محرم» 
أما السلاطين والعامة فعملهم تنفيذ ما يقرره العلماء في هذا المجال» وللعلماء الذين يتسنمون 
هذه المنزلة صفات تحددهم في العلماء السالكين طريتق الزهد دون سواهم› هذه الصفات 
هي : 9 ) 
- أن يكون القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عالماً. 
افا ا ی کی ا ت ا ا ق اك ن جرد 
الوقوع في الظنون والإئم. فالواجب | ی ا ا لأن الله تعالى نهى 
عن ذلك . 

أن يكون قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على وجه لا يؤدي إلى 
فساد عظيم وضرر في نفسه وماله وأهله . 


وحدّد الشيخ عبد القادر لأساليب الأمر بالمعروف شروطاًء وهي كما يلي : 

أن يستعمل اللين والتودد» لا الفظاظة والغلظة. وعليه أن يتحلى بالشفقة على 

- أن يكون صبوراً متواضعاً زائل الهرى قوي اليقين حكيماً يعرف كيف يعالج الأمور. 

أن يأمر العاصي وينهاه في خلوة لما في ذلك من إمكانية قبول النصيحة» فإن لم 
ينفع استعان عليه بأهل الخير» فإن لم ينفع فبأصحاب السلطان” . 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 247. (4) المصدر نفسه» ص : 216. 
(2) الغنية للجيلاني (1/ 44ء 45). (5) نشأة القادرية» ص: 168. 


(3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 216. 
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- عدم الخوض في مسائل الاختلاف أمام من يعتقدونهاء فمثلاً في مذهب الحنابلة 
ينكرون اللعب بالشطرنج بينما يجيزه الشافعية» فالدخول في مثل هذه القضايا يثير تصلب 
المخالفين من المذاهب الأخرى» ويفتح بابا للجدل والخصومة» فالحكمة هنا واجبة وأدب 
العالم أولى من علمه" . 


6 ۔ مدارس النواحى والأرياف والبوادي : 

تعتبر مدرسة الشيخ عبد القادر الجيلاني في بغداد من المدارس المركزية في عاصمة 
الدولة العباسية في عهد نور الدين زنكي »ويعتبر الشيخ عبد القادر أحد رواد المدارس 
الإصلاحية التي أثرت في حركة النهوض ومقاومة الغزاةء إلا أن هناك كانت مدارس متعددة 
ساهمت في دعم الدولة الزنكية والأيوبية وهن أهمها : 

أ - المدرسة العدوية: أسس هذه المدرسة الشيخ عدي بن مسافر الذي أدرجه ابن 
تيمية في قائمة (كبار الشيوخ المتأخرين) وأضاف أنه كان رجلا صالحاً وله أتباع صالحون”» 
ونشأ عدي في قرية يقال لها: «بيت فار في منطقة البقاع غربي دمشق» تتلمذ على الشيخ 
عقيل المنيحي» ثم رحل إلى بغداد حيث صحب الشيخ حماد الدباس وغيره» واجتمع هناك 
بالشيخ عبد القادر الكيلاني وأبي الوفاء الحلواني» وأبي نجيب السهروردي» ثم ركز على 
خاصة نفسه» بأنواع المجاهدات والتهذيب زمناً طويلاء ولذلك كان الشيخ عبد القادر يثني 
عليه كثيرا ويقول: لو كانت النبوة تنال بالمجاهدة لنالها الشيخ عدي بن مسافر . 

قضى الشيخ عدي زمنا في مجاهدة «خاصة نفسه» بالتزكية» ثم عاد للمجتمع واستقر 
في منطقة «جبال هكار» فى شمال العراق بين قبائل الأكراد الهكارية» حيث بنى له مدرسة 
رأقبل عليه سكان تلك النواحي إقبالاً هائلاًء لما رأوه من زهده وصلاحه وإخلاصه في إرشاد 
الا ٤‏ ويصف ابن خلکان أثر الشيخ عدي في مجتمع الأكراد الهكارية فيقول: سار ذكره 
في الآفاق» وتبعه خلق كثير» وجاوز حسن اعتقادهم فيه الحد. ويذكر الذهبي أن من الآثار 
التي أحدثها الشيخ عدي بين الأكراد الهكارية انتشار الأمن في تلك المنطقةء وارتداع مفسدي 
ا اد و ا 
وأنه انتقع به خلق کٹیر وانتشر کر ) 

لقد وصف الحافظ عبد القادر الرهاوي شخصية الشيخ عدي ومکانته فقال : ساح سنین 
كثيرة وصحب المشايخ» وجاهد أنواعاً من المجاهدات ثم سكن بعض جبال الموصل في 


(1) نشأة القادرية» ص : 168. (4) وفیات الاأعيان (3/ 254)» واا ا 
(2) فتاوى ابن تيمية » كتاب التصوف (11/ 103). الا ر 225 
(3) النجوم الزاهرة (5/ 362). ( 5 ق 
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موضع ليس به أنس» ثم انس الله تلك المواضع به وعمّرها ببركاته» حتى صار لا يخاف أحد 
بها بعد قطع السبل» وارتدع جماعة من مفسدي الأكراد ببركاته وعمّر حتى انتفع به خلق»› 
وانتشر ذكره» وكان معلماً للخير» ناصحاً متشرعاء شديداً في الله لا تأخذه في الله لومة 
لائم» عاش قريباً من ثمانين سنة» ما بلغنا أنه باع شيئاً ولا اشترى ولا تلبس بشيء من أمر 
الدنياء كانت له غليلة يزرعها بالقدوم من الجبل ويحصدها ويتقوت» وكان يزرع القطن 
ويكتسي منه» ولا يأكل من مال أحد شيئاًء وكانت له أوقات لا يُرى فيها محافظة على 
أوراده» وقد طفت معه أياماً في سواد الموصل» فكان يصلي معنا العشاء ثم لا نراه إلى 
الصبح. ورأيته إذا أقبل إلى قرية يتلقاه أهلها من قبل أن يسمعوا كلامه تائبين رجالهم 
ونساؤهم إلا س اء الله منهم › ولقد آتينا معه على دير رهبان فتلقانا lS‏ فکشفا 
رأسيهما وقبّلا رجليه وقالا: ادع لنا فما نحن إلا في بركاتك» وأخرجا طبقاً فيه خبز وعسل 
فأکل الجماعة» وخرجت إلى زيارة الشيخ أول مرة» فأخذ يجادلنا ويسأل الجماعة 
ويؤانسهم . . وكان يواصل الصوم الأيام الكثيرة على ما اشتهر عنه» حتى أن بعض الناس كان 
يقد آنه لا اكل ا قط فلا يله ذلف أخد شتا واكلة رة الناسن ٠‏ براشه غه 
الرياضات والسير والكرامات والانتفاع به ما لو كان في القديم لكان أحدوثة. ورآيته قد جاء 
إلى الموصل فخرج إليه السلطان وأصحاب الولايات والمشايخ والعوام حتى آذوه مما يقبّلون 
يده » DET‏ الاس اك بحت لا با إل أحد إلا رؤية» فكانوا 
يسلمون عليه وينصرفون ثم رجع إلى زاويته". 

قال عنه الذهبي: الشيخ الإمام الصالح القدوة» زاهد وقته” . وقد ظهرت 
العلمبة والعملية لمدرسة ا الکن الذي لعبه أكراد جبل هكار ۔ فيما 
بعد ا و DS‏ 
الذين حمَقرا الانتصارات وأنجزوا الفتوح” ا الشيخ عدي بن مسافر في بلدة الهكارية 
ودفن بها عام 557م . ) 

ن ن اس هه الندر لعن عات ف اضر 
وكات بر هة اغنان المشايخ الذين جمعوا بين الشريعة والزهد. ean E‏ 
وکانت له علاقات ع الشيح عبد لغار الكدن: لقد لعب - فيما بعد - دوراً هاما في تمهيد 
الأجواء لحملات نور الدين على مصر. استمر الشيخ عثمان في عمله بالقاهرة حتى وفاته عام 
(564ه) عن عمر يناهز السبعين ودفن بجانب ابر e‏ الشافعي رح ا 2 , 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 342 343). (4) قلائد الحواهر: ص: 85» 90. 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 342). 5(5 اشكر ق 1140113 
(3) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 256. e ٠‏ 
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ج - مدرسة أبو مدين المغربي: اشتهرت هذه المدرسة في «المغرب» وعرفت باسم: 
الشيخ ا مدين شعيب بن حسين الأندلسي الذي نشا في منطقة أشبيلية في الأندلس ودرس 
فيها على مذهب الإمام مالك بن أنس» ثم سلك طريق الزهد وجال في المغرب واستوطن 
مدة في مدينة (بجاية) إلى أن استقر به الطواف في اة سانا ودا في الإرشاد 
والتدريس حيث تخرج على يديه الكثير من شيوخ المغرب وزهادها"» ويصف الذهبي الشيخ 
أبا مدين بأنه كان من أهل العمل والاجتهاد والانقطاع للعبادة والنسك والتربية” . كذلك 
اعتبره ابن تيمية من كبار الشيوخ المتأخرين الذين كانوا على طريقة صالحة ومنهج مستقيه” . 
واستمر أبو مدين مواظباً على التدريس والعبادة حتى وافاه الأجل حوالي عام 590ه» وكان 
آخر كلامه : الله الحي» ثم فاضت نفسه . 


د - مدرسة أبو السعود الخريمى: درس في المدرسة القادرية وتربى على الشيخ عبد 
القادر» وصار المشار إليه بعده وصار له القبول التام عند الخاص والعام» امت مدرسة 


خاصة به ونجح نجاحاً قوياً بين جماهير الفقراء وفتح لهم بابه . 

ه - مدرسة ابن مكارم النعال: تنسب هذه المدرسة إلى محمود بن عثمان بن مكارم 
النعال البغدادي الذي كان يشرف على رباط الوافدين من خارج بغداد والعرافق إلى المدرسة 
القادرية» تم استقل بعد وفاة عبد القادر» وصار يحرج تاضخات اروا المنكر وبريقوا 
الخمور ويتعرضوا للأذى في سبيل ذلك . 


و - مدرسة عمر البزاز: تنسب هذه المدرسة إلى عمر بن مسعود البزاز الذي صف 
بأنه من أعيان أصحاب عبد القادر. شاع ذكره وأقبل عليه الأتباع» وتاب على يده خلق كثير 
ا و ا ل و 


ز - مدرسة الجبائي: أسسها عبد الله الجبائي الذي كان في الأصل مسيحياً من قرية 
اجبة» في جبل لبنان سبي وهو فتى ثم تقل إلى دمشق حيث أسلم هناك فاشتراه علي بن 
إبراهيم بن نجا أحد أصحاب عبد القادر» فأعتقه ثم أرسله إلى بغداد عام (540ه/ 1145م) 
حيث لازم الشيخ عبد القادر» وصحب ابن قدامة في الدراسة» وتدل أخباره أن الشيخ عبد 


(1) قلائد الجواهر» ص : 108 9, هكذا ظهر (4) سير أعلام النبلاء (21/ 220). 

جيل صلاح الدين» ص: 237. (5) هکذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 237. 
(2) سير أعلام النبلاء (21/ 219 220). (6) المصدر نفسه» ص : 237. 
(3) فتاوى ابن تيمية » كتاب التصوف (11/ 604). (7) نشأة القادرية» ص: 194 212. 
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القادر كان يرعاه ويوده. نال الجبائي منزلة عالية في بغداد وظل يعمل مع الشيخ حتى وفاته» فرحل 
إلى أصبهان حيث درس وأفتى حتى وفاته عام (605ه/ 1208م) عن أربع TEY‏ 

- ح - مدرسة الشيخ ماجد الكردي: أسس هذه المدرسة ماجد الكردي في منطقة 
اقوسان» في العراق» وكان قد اشتهر أمره في تلك المنطقة وقصده المريدون والأتباع من 
مختلف أرجائها. وكان على علاقة وطيدة بالشيخ عبد القادر الذي كان يجله ويشني عليه› 
ولقد استمر في عمله حتی وفاته عام 562ھ . 

ط ‏ مدرسة حياة بن فيس الحراني: الشيخ القدوة الزاهد العابد» شيخ حران» 

وزاهدهاء حياة بن قيس بن رَجّال بن سلطان الأنصاري الحراني» صاحب أحوال وكرامات 
دالوا و ا ا و ک0 ا وا اى 
بين أهل بلده. وقيل: إن السلطان نور الدين زاره» فقوى عزمه على جهاد الفرنج ودعا له» 
وإن السلطان صلاح الدين زاره وطلب منه الدعاء . وقد تخرح على يد الشيخ حياة الجُم 
الغفير من الأتباع والمشايخ الذين استأنفوا منهجه في الدعوة والإصلاح» وانتمى إليه أعداد 
عظيمة من الناس وأشار إليه العلماء بالاحترام والتقدير. وكان أهل حران وما حوله يجلونه 
ويقصدونه بالزيارة وطلب الدعاء للاستسقاء. لقد استمر فى عمله حتى وفاته فى حران نفسها 
عام (581ھ) . 


وقد ذكر الدكتور ماجد عرسان الكيلاني مدارس أخرى كمدرسة الشيخ رسلان 
الجيرية ومدرسة عقيل الى »+ وفكرمة ال على بن الى » وسدرهة الجن ين 
مسلم» ومدرسة الجوسقي» ومدرسة الشيخ عبد الرحمن الطفسونجي» ومدرسة مولى الزولي› 
ومدرسة محمد بن عبد البصري» ومدرسة القيلوي» ومدرسة علي بن وهب الربيعي ٠‏ ومدرسة 
الشيخ بقا بن بطو ٠‏ ومما يكمل الصورة للمدارس التي تناولها البحث في مدارس النواحي 
والأرياف والبوادي أن نقول: إنها كانت تطبق منهاجاً موحداً في التربية والتدريس يتطابق إلى 
حد كبير مع التعاليم والمبادئ التي دعا لهما الغزالي والجيلاني» وأنھا گانت امذادات أصغر 
في الأرياف والجبال والبوادي بحيث يمكن القول: إنها بلغت المئات» لأن الأمر لم يتطلب 
أكثر من استقرار أحد الخريجين في مسجد من مساجد الريف مثلاء أو الإقامة في رباط أو 
زاوية وتكريس الوقت للتدريس وسلوك الزهد“ . 
(1) ذيل طبقات الحنابلة (2/ 45» 47). (4) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 230. 


(2) قلائد الجوهر» ص: 107. (5) المصدرنفسه» ص : 224 238. 
(3) سير أعلام النبلاء (21/ 181 182). (6) امصدر نفسه» ص : 238. 
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7 التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية : 


ل ا اد ا رهوا مرت ا عد فار ا 
لعبت دوراً رئيسياً في إعداد جيل لمواجهة الخطر الصليبي في البلاد الشامية . وتدل 
الإشارات والشواهد التاريخية على أن الطلاب الشاميين كانوا يشكلون مجموعة كبيرة بين 
الطلاب الذين يفدون من خارج العراق للدراسة في مدرسة عبد القادر» كذلك كانت الشام 
منطقة جذب لرجالات الدين والمتحمسين لنصرة الإسلام وجهاد الأعداء» وتبدو مظاهر 
التعاون بين مدارس الإأصلاح والدولة الزنكية في الاتي : 


أ - الإسهام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي: قامت المدرسة 
القادرية بدور هام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي» فكانت تستقدمهم 
وتوفر لهم الإقامة والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناطق الثغور والمرابطة. ولقد كان هؤلاء الطلاب 
يعرفون: «باسم المقادسة نسبة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس. وكان من بين هؤلاء 
الطلاب بعضهم الذي اشتهر فيما بعد من ميدان الفقه والسياسة» ويمكن القول: إن إرسال 
هذه البعوث الطلابية إلى بغداد كان سببه أمران: الأول: حاجة الدولة الزنكية إلى نمط معين 
من القيادات والموظفين والإداريين. والثانى: ما اشتهرت به مدرسة عبد القادر آنذاك من 
تجسيد لسياسات الإصلاح» ولا بد أن ا هذه البعوث نتج عن دراسة ومشورة”» 
فقد توثقت الصلات بين الشيخ عبد القادر ونور الدين» فكان نور الدين يرسل أبناء المقادسة 
النازحين من القدس إلى بغداد ليدرسوا في مدرسة الشيخ عبد القادر» ثم يعودوا إلى مناطق 
الثغور قادة ودعاة ومرشدين» كما كان نور الدين يستقدم مشاهير العلماء الذين تخرجوا من 
المدرسة القادرية”» وكانت المدرسة القادرية والقيادة الزنكية تعد أبناء النازحين لقيادة حركة 
لاد بل أف تاي غبهم اة ارد و لهم ار أن توا ظط ي إلى الدار العا 
التي كانت تعد الطلاب للوظائف والمصالح الشخصية» ويذكر سبط ابن الجوزي في كتابه: 
«مرآة الزمان» أن والد موفق الدين بن قدامة حين نزح من بلاده إلى دمشق كان يقوم بنشاط 
دائب لحشد الطاقات في مواجهة الاحتلال الصليبي» وأن داره في دمشق كانت ملتقى القيادات 
الفكرية والسياسية» وأن نور الدين زنكي نفسه كان يداوم على حضور هذه اللقاء ات . 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 275. ن 275 
(2) المصدرنفسه» ص: 187. ٠.‏ (4) مرآة الزمان (8/ 314313). 


(3) الشيخ عبد القادر الجيلاني الإمام الزاهد القدوةء 
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الإصلاحية من كل قطر للعمل في المدارس التي أنشأها نور الدين وصلاح الدين. ومن ذلك 
ما قام به خريجو المدرسة القادرية حيث كان على رأس المهاجرين إلى هناك موسى بن الشيخ 
عبد القادر الذي قدم إلى دمشق واشتغل بالتدريس حتى وفاته عام (618ه/ 1221م) . كذلك 
بی نور الدين مدرسة في حزان وأسلمها إلى أسعد بن المنجا بن بركات المتوفى سنة 
(606ه/ 1209م) والذي درس على الشيخ عبد القادر ثم عاد إلى الشام» کذلك اتد رر الدين 
اليه التدريس فى المدرسة المسمارية» ال إليه اا ولقد استمرت ذدریته تتناوت 
الخدريسن في مدرمستة فما بعد ٠‏ كذلك ب نور الذبن منوسة اخرى فى حزان أسلمها إلى 
حامل بن محمود المتوفى عام (570ھ_/ 1174م( الذي لازم الشيخ عبد القادر ودرس عليه» 
N O I‏ 


ج - المشاركة في الجيش والجهاد العسكري: وأبرز المدارس التي رفدت هذا الميدان 
هي المدرسة العدوية وفروعهاء التي اشيا الشيخ عدي بن مسافر في جبال هکار» فقد شکل 
خريجو هذه المدارس من الأكراد الهكارية والروادية جمهرة أمراء الجيش وقادة الفتح وجنوده» 
ويأتي على رأس هذه الجماعات أسرة صلاح الدين الأيوبي» وهي من الأكراد الرواديةء 
وأصلهم من بلدة «دوين» من أعمال أذربيجان والروادية قبيلة كبيرة. ولقد ولد أيوب والد 
صلاح الدين في البلدة المذكورة» ومنها خرج والده شاذي مع ولديه نجم الدين أيوب وأسد 
الدين شيركوه إلى بغداد» ومن هناك نزلوا تكريت حيث مات الوالد شاذي» وولد الحفيد 
صلاح الدين» ثم لم يلبث الأخوان أن رحلا والتحقا بخدمة عماد الدين زنكي» وأما 
الأكراد الهكارية فقد شكلرا فيما بعد أمراء جيش صلاح الدين وقادته» ومن أشهرهم الأمير 
سيف الدين المشطوب الهكاري الذي لم يكن في أمراء الدولة أحد يضاهيه في المنزلة» 
واا تو دالا الي توفي في القدس عام (588ه)» وقد وصف القاضي الفاضل موته 
ٻأنه : | تهدم به بنيان قوم» ا ا ٠“‏ ویاتی تفصيل ذلك عند حدیشنا عن 
الدولة الأيوبية بإذن الله تعالى . 


(1) شذرات الذهب (199/5)» هكذا ظهر جيل (4) طبقات الحنابلة نقلاً عن هكذا ظهر جيل صلاح 


صلاح الدين › ص : 276. الدين › ص : 277. 
(2) العبر(17/5)ء هكذا ظهر جيل صلاح الدين» (5) وفيات الأعيان (7/ 139» 143). 


ص 2 )6( ھکذا ظهر جيل صلاح الدين› ص .: 279. 
(3) الدارس في أخبار المدارس (2/ 115). ) ) 
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د - المشاركة في ميادين السياسة: اشتخل نفْرٌ من تلاميذ المدرسة القادرية مع نور 
الدين ثم صلاح الدين في السياسة» ولعب بعضهم أدواراً في غاية الخطورة» ومن الأمثلة على 
ذلك: أسعد بن المنجا بن بركات» فقد أشار ابن رجب بالإضافة إلى عمله في التدريس 
لقا أنه كان له اتضصال االمارك و دة السلاطن > وکدلك على ی رداون بن زد 
الكدى اللي حط عد الان رر لين > وش اها عامدين ميرد الخرانى الى 
ا ر وي اه ا ا د ا د ا ر 
الدين فولاه التدريس والقضاء والمظالم في حران» ويذكر ابن رجب أنه رحل إلى بغداد ونزل 
بمدرسة الشيخ عبد القادرء وجاء إلى دمشق في حوائج إلى نور الدين ٠‏ وكذلك زين الدين 
علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ الأنصاري الدمشقي الذي وصف لقاءه بالشيخ عبد القادر 
فقال: فاشتغلت عليه بالعلم» ففتح الله كك علي في سنة بما لم يفتح على غيري في عشرين 
سنة وتكلمت ببغداد“ ولقد فْدّر لابن نجا هذا أن يكون من رجال صلاح الدين 
رةه وفك: ارال الشيخ عبد القادر الجيلاني للشيخ عثمان بن مرزوق القرشي قائد 
المعارضة السنية بمصر وشيخ المدرسة الإصلاحية في مصر› وقد قام ابن نجا بدور خطير 
وهام في زحف جيش نور الدين إلى مصر انتهى بفتحها وتوحيدها مع الشام» فلو تتبعنا 
مسيرة ابن نجا هذا بعد أن استأذن عبد القادر بالرحيل إلى مصر لوجدناه يتوجه إلى دمشق› 
ويستقر بها مدة ليست قصيرة حيث اشتغل بالوعظ والتدريس» ثم وفد إلى بغداد عام 564ه/ 
8م رسولاً لنور الدين حيث خلع عليه الخليفة» وبعد ذلك مباشرة يدخل مصر ويتصل 
بالخلافة الفاطمية وينال الحظوة عند حكام الدولة الفاطمية ٠‏ ويذكر ابن رجب أن ابن نجا 
الواعظ زار الشيخ عثمان بن مرزوق القرشي المتحمس لعبد القادر» وسأله عن إمكانية قدوم 
أسد الدين شيركوه إلى مصر. فكان جواب الشيخ هو المشورة بالانتظار مدة وكل محاولة 
را د وان فل فی اام کا 

وكان الشيخ عثمان يرى أن إيسبق غرو شيركوه لمصر مزيك من تهية الأجواء العامة 
لاستقباله» بما يشيعه زعماء التصوف السنى والوعاظ عن الخير الذي سيصحب قدومه» وأما 
عن خطوة بن نجا في بلاط الفاطميين؛ فكانت من ضمن الخطة التي استهدفت اختراق البلاط 


(1) طبقات الخحنابلة (2/ 49)» ھکذا ظھر جیل صلاح (5) مرآة الزمان (8/ 515)» هکذا ظهر جيل صلاح 


الدين › ص : 279. الدين › ص ¦ 281. 
)2( هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص : 280. (6) طقات الحنابلة (1/ 308)» ھکذاظھر جیل صلاح 
(3) المصدر نفسه» ص: 280. . الدين» ص: 281. 


(4) قلائد الجواهر» ص: 33. 
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الفاطمي لمعرفة مواطن الضعف والقوة عندهم» ودعم التعبئة الفكرية التي كان يقودها أمثال 
الشيخ عثمان بن مرزوق» لأن ابن نجا قد قام بنفس الدور الاستطلاعي في مناسبة تالية"› 
وتبدو أهمية الدور الذي لعبه زين الدين بن نجا في كشفه لمؤامرة الفاطميين ضد صلاح الدين 
عام (569ه/ 1173م)» وسيأتي الحديث عنها بإذن الله عن بيان فقه نور الدين زنكي في إسقاط 
الدولة الفاطمية. 
8 صماته ووفاته : 
وصف موفق الدين ابن قدامة المقدسي الشيخ عبد القادر فقال : كان الشيخ عبد القادر 
لحف البدن 2 القأمة عریض الصدر› عریصں اللحية وطويلهاء انز مقرو الحاجبين أدعج 
اخسن E a eS‏ الحركة يرى في الشتاء 
a‏ ا ا و ا وای وک 
البغلة وترفع الاة سر دن E Oy‏ 
أخلاقه» فذكروا أن سكوته كان أكثر من كلامه» فإذا تكلم كان كلامه على الخواطر» وكان 
دائم البشر شديد الحياءء لين الجانب» وكانت له عناية بالفقراء والمساكين» فقد كان يجالس 
الفقراء ويغلي لهم ثيابهم» ويقف مع الصغير› ولکنه يحرص على أن لا يقوم لأحد من 
عليه منه» ويتفقد من غاب من أصحابه ويسأل عن شأنهم ويحفظ ودهم ويعفو عن سيئاتهم 
ويصدق من حلف له» ویيخفي علمه فيه» وكان يأمر كل ليلة بمد السماط› ويأكل مع 
الأضياف والفقراء» وکال إدا أهديت له هديهة فرقها أو بعضها على من حضر»› ویکافیء عليها 
TY‏ > مع أنه لم يكن يخرج من مدرسته إلا للمسجد أو الرباط فقد كان سريع الذهاب 
کک اللاس أحزانهم› فلو راجعنا ما كتبه ابن الجوزي» وابن رجب» وسبط ابن الجوزي› 
بن خلکان» والذهبي› وابن ٠‏ العماد الحنبلي لوجدنا ا المشهورين من 
وأرباب الخير يقال عن واحدهم: صلى عليه الشيخ عبد القادر“ E‏ 
ج الطاعة والخضوع اس الله وگاں کٹ الدکر دائم الفكر سرع ال ل وكان له حنطة 
مرباة من الحلال بيد بعض أصحابه من الرستاق يزرعها له كل سنةء وکان بعض أصحابه 
يطحنها ویخبز له منها ویکون غذاؤه منها» وکان لا يمس الذهب بيده فإذا جاء أحد بذهب 


(1) هكذا ظهر جيل صلاح الدين» ص: 282. (6) المنتظم (10/ 85 122)» نشأة القادرية» ص: 
(2) مرآة الجنانء لليافعي (3/ 352). 12, 
(3) طبقات الخحنابلة (1/ 299). ) (7) طبقات الخحنابلة (1/ 292)» نشأة القادرية» ص : 
(4) عوارف المعارف» ص: 356 نشأة القادرية› 3. ) 

ص : 131. (8) نشاأة القادرية» ص: 133. 


(5) نشاأة القادرية» ص: 132. 
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قال له: ضعه تحت السجادةء فإذا جاء خادمه قال له: ما تحت السجادة أعطه الخباز 
الال 


e 


ا لر خرن غل أن ر الجيلاني يش قد توفي عام 561م 

وقد عاش عبد القادر إحدى وتو وقيل : إنه لم يمرض في حياته مرضا 0 
سوی مرض موته الذي دام يوماً وليلة فقط . وقد ساله ابنه عن مرضه فقال له: لا يسألني 
أحد عن شيء› أنا أتقلب في علم الله كك إن مرضي لا يعلمه أحد» ولا يعقله أحد» وسأله 
ابنه الشيخ عبد الجبار: ماذا يؤلمك من جسمك؟ فقال ينام : جميع أعضائي إلا قلبي فما 
به ألم وهو مع الله ك » وكان يقول رحمه الله تعالى: آنا لا أخاف من أي إنسانء آنا لا 
أًخاف من الموت» ولا من ملك الموت. وکان یرفع يديه ويمدهما وهو يقول: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته. ثم أتاه الحق وسكرة الموت فجعل يردد: «استعنت بلا إِله إلا 
الله سبحان من تعرز بالقدرة» وقهر عباده بالموت لا إله إلا الله محمد رسول الله»» وقد 
تعذر عليه التلفظ بكلمة: تعزز فظل يرددها حتى تلفظ بهاء ثم أخذ یردد: الله الله الله» 
حتى خفي صوته ولسانه ملتصق بسقف حلقه» ثم خرجت روحه الكريمة كاه . وقبل 
وفاته سأله ابنه عبد الوهاب الوصية» فقال له: عليك بتقوى الله ك وطاعته ولا تخف أحدا 
الله» ولا ترج أحداً سوى الله وَل الحوائج كلها إلى الله كلك واطلبها جميعها منه» 
تق بأحد سوی الله ك ولا تعتمد إلا عليه سبحانه» وعليك بالتوحيد» التوحيد» جماع 
التوحيد. ثم قال: مروا بأخبار الصفات على ما جاءت» الحكم يتغير» والعلم لا 
يتغير» الحكم ينسخ والعلم لا ينسخ . وقد تم دفنه ليلا في مدرسته» ولم يتمكن أهله 
وأصحابه من دفنه في النهار من كثرة الزحام» إذ خرج أهل بغداد وامتلأت الحلبة والأسواق 
والدروب» وقد ولد له تسع وأربعون ولدأآء سبعة وعشرون ذكراًء والباقي إناثا وتزوج أربع 
زوجات» وفيما يتعلق بزواجه قال الشيخ عبد القادر: كنت أريد الزوجة مدة من الزمان ولا 
أتجرأً على التزوج خوفاً من تكدير الوقت» فلما صبرت إلى أن بلغ الكتاب أجله ساق الله 


(1) بجة الأبرار» ص: 104 نشأة القادرية» ص : ص : 265. 

3. | (5) المصدر نفسه» ص : 266. 
)2( الشيخ عبد القادر الجيلاني» ص: 265 للكيلاني. (6) الفتح الرباني» ص: 373 فتوح الغيب» ص: 
(3) نشأة القادرية» ص: 133 0. 


(4) الشيخ عبد القادر الجيلاني لعبد الرزاق الكيلاني› 
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تعالى إِليّ أربع زوجات» ما منهن إلا من تنفق علي إرادة ورغبة". ومن أقراله: الخلق 
حجابك عن نفسك. ونفسك حجابك عن ربك" وقال عنه الذهبي: ليس من كبار المشايخ 

من له أحوال وکرامات a‏ لكن كثيرأ منها لا يصح» وفي بعض ذلك 
اا 


وقال عنه ابن کثير: وانتفع به الناس انتفاعا کثيراً» وله سمت حسن وصمت عن غير 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه زهد كبير» وله أحوال ومكاشفات ولأتباعه وأصحابه 
فيه مقالات» ويذكرون عنه أقوالاً وأفعالاً ومكاشفات أكثرها مغالاة» وقد كان صالحاً ورعاً 
وقد صلّف كتاب «الغنية٠‏ «وفتوح الغيب» وفيها أشياء حسنة ولكن ذكر فيهما أحاديث كثيرة 
ضعيفة وموضوعة» وبالجملة کان من سادات المشايخ الک قدس الله روحه ونور 


1 @ٍ 
صر بحه 


(1) قلائدالجواهر» ص: 41 أي أنهن بنات أغنياء أو (3) المصدر نفسه (2/ 450). 
يعرفن صنعة. (4) البداية والنهاية (16/ 420). 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 450). ) 


الفصل الال“ 
سياسة نور الدين الخارجيه 


المبحث الأول 
علافته مع الخلافة العباسيه 


عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفي لأمر الله سنة 
(530ھ _ 555ھ / 1136 _1160م)› والمستنجد بالله سنة (555 _ 566ه/ 1160 _ 1170م) 
والمستضىء بالله سنة (566 - 575ه/ 1171 - 1180ءم) إذ اتسم حكمهم بالحرص الشديد على 
استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في العراق وإيران على نحو خاص › ومن بعد ذلك› 
كافة البقاع الاسلامية الأخرى"» وقد ساعد على تمتع الخلافة العباسية بالنفوذ في هذه 
المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون الدين يحيى بن هبيرة» وتعتبر قوة مؤسسهة 
الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من أسباب النهوض› فقد ساهمت 
مؤسسة الخلافة في المقاومة للغزو الصليبي متمثلاً ذلك في دعم نور الدين في أرض الثغور 
ببلاد الشام دينياً واقتصادياً وسياسياً . . إلخ متوازياً ذلك الدعم مع الضخ الكبير لمعاني الإسلام 
والإيمان والاحسان فى قطاعات وجماهير الأمة فى عاصمة الدولة العباسية وغيرهاء وكان من 
أبرز قيادات الحركة الشعبية الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلانى» لقد كانت عوامل 
النهرض › عديدة منها: روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة› وقيادة رشيدة في ساحات 
الوغى» وزعامة شعبية روحية مخلصة لدين الله ساهمت في تقوية المقاومة للصليبيين» وأمدت 
الأمة بقدرات مادية ومعنوية للتصدي للغزاة وتحقيتق التوازن العسكري ثم التفوق عليهم وفق رؤية 
نهضوية متكاملة وضع خطوطها العريضة القادة السياسيون والعسكريون والعلماء الربانيون. 


أولا: الخليفة المقتفي لأمر الله: هو: 


(1) فن الصراع الإأسلامي الصليبي» ص: 58. 
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ابن الذخيرة محمد بن القائم بأمر الله بن القادر بالله أحمد بن الأمير إسحاق بن المقتدر» 
الهاشمي العباسي البغددي الحبشيٰ الأم» وقد بويع بالخلافة في سادس عشر ذي القعدة سنة 
ء اوخ iy‏ 

كان المقتفي عاقلا لبيباء عاملاً مهيباً» صارماً» جواداً» محباً للحديث والعلم» مكرما 
لأهله» وكان حميد السيرة» يرجع إلى تدين وحسن سياسة» جدّد معالم الخلافة» وباشر 
المهمات بنفسه» وغزا في جيوشه” ٠‏ وأقام حشمة الخلافة وقطع عنها أطماع السلاطين 
السلجوقيين وغيرهم» وكان من السلاطين خلافته صاحب خراسان سنجر بن ملكشاه» والملك 
نورالدين صاحب الشام» وأبوه قسيم الدولة . ولقب: بالمقتفي؛ لألّه يقال: إنه رأى 
ا وي اا و سيصل هذا الأمر إليك فاقتف بي» فصار إليه بعد ستة 
أيام فلقَتَ ذلك زلف 


سياسته الحكيمة : 


لم يكن الخليفة المقتفي لأمر الله أكثر حظاً من سلفه من حيث معاملة السلاجقة له إلا 
أنه كان دون شك أكثر قابلية ودهاء من الخليفة الراشد بالله» لقد حاول الخليفة المقتفي 
لأمر الله سياسة اقتناص الفرص من أجل تأكيد سلطة الخلافة» والقضاء على النفوذ 
السلجوقي» كما آنه لم يذعن لطلبات السلطان مسعود بن محمد بن ملك شاه بن أرسلانء 
وقال له عندما أرسل وزيره يطلب منه مائة آلف دينار: ما رأينا أعجب من أمرك» أنت تعلم 
أن المسترشد سار إليك بأمواله فجرى ما جرى» وإن الراشد ولي ففعل ما فعل ورحل وأخذ 
ما تبقى ولم يبق إلا الأثات فأخذته كله! وتصرفت في دار الضرب» وأخذت التركات 
والجوالي» فمن أي وجه نقيم لك هذا المال؟ وما بقي إلا أن نخرج من الدار وتسلمها فإني 
عاهدت الله لا آخذ من المسلمين حبة ظلماء فترك السلطان الأخذ من الخليفةء وعندما نشب 
الخلاف بين أمراء السلاجقة استغله الخليفة لصالحه» واستطاع أن يحصل على موافقة السلطان 
مسعود السلجوقي بإنشاء جيش في بغداد تابع للخلافة مباشرة» وكان ذلك إنجازا كبيرا للخليفة 
المقتفي» ثم جاءت وفاة السلطان السلجوقي مسعود سنة 547ه فارتفعت معنويات أهل العراق 
وأطلقت يد الخليفة لكي يثبت مركزه ويوسع دائرة نفوذه الذي امتد ليشمل الحلة والكوفة 
وواسط والبصرة ثم تكريت» وتفرغ الخليفة لأحوال العراق الداخلية» فأصلح سور بخدادء 
ورمم مواضعها الدفاعية› واسترد الإقطاعات السلجوقية» وخرج بنفسه يقاتل من عاداه» 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 398). (3) المصدر نفسه (20/ 401). 
(2) المصدر نفسه (20/ 400). (4) البداية والنهاية (16/ 310). 
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يساعده في ذلك وزيره المعروف : عون الدين بن هبيرة ٠‏ فنجح الخليفة الذي دام حكمه 24 
سنة في إزالة الكثير من النفوذ السلجوقي في العراق» وعمل على قوي الجيش» وحفظ الأمن 
والاستقرار» وأصبح هو الذي يختار من يشاء من الأمراء للسلطة”. ويقول ابن الأثير أن 
الخليفة المقتفي أول من استبد بالعراق منفرداً عن سلطان يكون معه من أول أيام الديلم إلى 
الآن (زمن القائل) وأول خليفة تمكن من الخلافة وحكم على عسكره وأصحابه . 

ومن هنا يتضح أن الخليفة أصبحت بيده السلطة الحقيقية وأن الخلافة علت مكانتها 
وهيبتهاء وزاد احترام الأمراء وولاة الأقاليم لها“ ومن أراد التوسع في جهود المقتفي لإنهاء 
التسلط السلجوقي واقتلاعه من العراق وإرجاع الهيبة والقوة والسطوة لمؤسسة الخليفة› 
فليراجع كتاب الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية للأستاذ 
خا ون ال 
2 - وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله: 

قال ابن كثير في أحداث سنة 555ه: فيها كانت وفاة الخليفة المقتفي لأمر الله أبي 
عبد الله محمد بن المستظهر بالله» وأمه نسيمء المدعوة: ست السادة» سمراء من خيار 
الجواري؛ مرض بالتراقي» وقيل: بذمّل خرج من حَلقّه. فمات ليلة الأحد ثاني ربيع الأول 
من هده النة عن مت وسن مه الا تمانة وعشرين وها وكانت حلاف ارجا وقشرد 
سنة وثلاثة أشهر وستة عشر يوماء ودفن بدار الخلافة ثم نقل إلى التراب» وقد كان شجاعا 
دافا تاشر الحروب به رتافد الوت وان الأول اة اهاه اااي 
وهر اول من استبد بالعزاق نفردا عن السلاطين؛ من أوّل أيام الديلم إلى أيامه» وتمكن من 
الخلافة وحكم على العسكر والأمراء . 
ثانيأ: الوزير يحيى بن هبيرة: 


الوزير الكاملء الإمام العالم العادل عون الدينء يمين الخلافة» أبو المُظفر يحيى بن 
محمد بن هبيرة بن سعيد بن الحسن بن جهم» الشيباني الدوري العراقي الحنبلي صاحب 
التصانيف . ولد عام 9ھ ودخل بغداد في صباه» وطلب العلم» وجالس الفقهاء» . وتفقه بای 


: الناصر لدين الله الداخلية» ص: (4) سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» ص‎ PACE EE 


4 نقلاً عن الكامل في التاريخ. 14. 
(2) الكامل في التاريخ نقلاً عن سياسة الخليفة الناصر (5) الخلافة العباسية دراسة فى الأحوال السياسيةء 
لدین الله ء ص : 14.. محمد الجبوري › ص : 17 إلى 31. 


(3) المصدر نفسه» ص: 14. (6) البداية والنهاية (16/ 393). 
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الحسين بن القاضي أبي يعلى والأدباء» وسمع الحديث» وتلا بالسّبع و 
الإاسلام ومهر في اللغة» وكان يعرف المذهب والعربيّة والعروض» سلفيا أثرياًء ثم أمضه 
الفقر» فتعرض للكتابة» وتقدم وترقى» وصار على مشارف الخزانة» ثم ولي ديوان الرمام 
للمقتفي لأمر الله ثم وزر له في سنة (544ه)ء واستمرء ووزر من بعده لابنه المستنجد"» 
وكان ديناً حيرا متعبداً عاقلا وقوراً متواضعاًء جزيل الرأي بارًا بالعلماء» مكباً مع أعباء الوزارة 
غل الاو وف وو كر الان ج ا ا 
1- سعيه لتقوية مؤسسة الخلافة : 

كان مبالغاً في تحصيل التعظيم للدولة» قامعاً للمخالفين بأنواع الحيل» وحسم أمور 
لاط ال جرفي وقد اورة الو رون عة اساك كول اف هة ار رة ها أن 
الكلغة المقفي لمن اله كاد معا يكنات وتهامة و إخلافتة فى إدا عمل > وها أن 
الخلبفة افر ابن هة بوكان كول يران الزمام - أن RIE‏ السلجوقي مسعود 
شكوى في شحنكة بغداد الذي لم يكن على وفاق مع الخليفة› فكتب ابن هبيرة رسالة طويلة 
للسلطان السلجوقي ذكر فيها ما عرف عن سلاطين السلاجقة من حسن الطاعة» والتأدب مع 
الخلفاءء والحرص على الذب عنهم ممن يحاول النيل منهم» وأشار إلى شكوى الخليفة 
المقتفي لأمر الله بألا يؤدي أي مبلغ من المال لمحمد شاه بن السلطان محمود» مقابل رفع 
حصاره عن بغداد» لأن هذا سيكون حافزاً للسلاجقة للمطالبة بالمزيد» وأشار بصرف المبلغ 
المطلوب. وقدره ثلائين آلف دينار» في إعداد جيش للخلافة من الترك والأكراد وأهل بغداد 
وأعمال العراق لصد قوات محمد شاه فقبل الخليفة رأي ابن هبيرة وفوضه فى إعداد هذا 
الجا فل مشن اام فل ى اجن عمك كر ترج به ابن هير لقال مجه ها 
وأصحابه» فهزمهم»› فلما أيقن الخليفة بحسن رأي هداعاو او ار 
)1149/544م( . 


قال ابن الجوزي : كان يجتهد في اتباع الصواب» ويحذر من الظلم ولا يلبس الحريرء 
قال لي: لما رجعت من الجلة» دخلت على المقتفي» فقال لي: ادخل هذا البيت» وغيّر 
ثيابك» فدخلت فإذا خادم وفرّاش معهم خلع الحرير» فقلت» والله ما ألبَّسّها. فخرج 
الخادم» فأخبر الخليفة» فسمعت صوته يقول: قد والله قلت : إنه ما يلبسه. وكان المقتفي 


سز أعلام النبلاء (20/ 426). (4) ذيل طبقة الحنابلة (2/ 253). نظام الوزارة في 
(2) المصدر نفسه (20/ 427). الدولة العباسية » ص: 160. 
(3) المصدر نفسه (20/ 428). (5) نظام الوزارة في الدولة العباسية » ص: 161. 
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معجباً به" وقام هذا الوزير بدور كبير في تخليص الخلافة العباسية من النفوذ السلجوقي 
واستعادة سلاطة الخلفاء العباسيين في الدولة» وقد استطاع بمساعدة الجر الذي أعده تخلیص 


العراق وجميع أعماله من سيطرة السلاجقة” . 
2 خوفه من ظلم العباد: 

وسأل الوزير ابن هبيرة يوماً الشريف مجد الدين أحمد بن علي الحسيني نقيب نقباء 
الطالبيين عرض رقعة له على الخليفة» وأن لايهملهاء وأن يراجعه فيها فقال: والله ما أهملت 
لأحد قط رقعة ولا حاجة حضرني ذكرها مُنذ وقفت على ما رواه أبو علي مسكويه أنه رفعت 
فا ف اا ل ا اف ب اله فو اهيا ال ف و 
ثم عاوده» فمطله ثم عاوده كُسوْقّه» فقال له المتظلم: هذا كلام مّن لا يعرف دبيب الساعات 
في انخرام الدول» فارتاع أبو الفضل بن العميد لذلك واتعظ به ولان قلبهء وقال: لله درك كيف 
فلت؟ فأعاد عليه القرل» فوقع له بما أراد وآلى أن يرفع ظلامات المتظلمين» وقال: لله درك يا 
فلان فما نصح لي غيرك» وإنما مثلنا فيما نحن فيه من الأمور السلطانية وما عمر فيها من 
أهوالها الملهية التي رانت على قلوبنا وأشغلتنا عن حظوظنا مثل مريض ملكته العلة وقسمت 
قلبه ومنعته عن النظر لنفسه» فيحتاج إلى طبيب حاذق يعنف في موضع العنف ويرفق في 
موضع الرفق» فقد قالت الحكماء والأطباء: إذا رأيت صاحب الخواطر والهموم وقد استفرغه 
الهواجس» فَصخ به صيحة تزعجه وتلهيه عما اجتمع له من المواد السوداوية” وقال: العجب 
ممن ينظر قبل أن يفعل في النجوم» ويحك انظر وما ترومه فإن كان طلب دنيا فهو فانٍ» وإن 
كان طلب آخرة فهو باق» وإن كان حسنة فثمرتها السلامة» وإن كان سيئة فثمرتها الندامة” . 
وقال: شدة الغضب إنما تكون لقوة ذكاء الحواس لأن الذكى يدرك الأسباب الموجبة للغضب 
بسرعة» فيحتاج إلى زيادة قهر لنفسه في الغضب؛ و ی ن الإطلاق عيب؛ لأن 
الإنسان يجب أن يغضب لله كك . قال عنه ابن كثير: كان من خيار الوزراء وأحسنهم سيرة 
وأبعدهم عن الظلم» وكان على مذهب السلف في الاعتقاد“ » وقال عنه ابن العماد: وكان شامة 
ا و وقال عنه ابن الأثير : كان حنبلي المذهب» ديا 
خيرأ» عالماء يسمع حديث النبي ية وله في التصانيف الحسنة وكان ذا رأي سديد" . 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 427). (6) المصدرنفسه» ص : 359. 

)2( نظام الوزارة في الدولة العباسية» ص: 161. (7) شذرات الذهب (4/ 191). 

(3) أخبار الدول المنقطعة» ص : 359. (8) الكامل في التاريخ» نقلاً عن جهود علماء 
(4) المصدر نفسه» ص : 359. السلف» ص : 638. 


(5) المصدرنفسه» ص: 359. 
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3 - جهوده في خدمة العلم والعلماء: 
قام الوزير ابن هبيرة بعمارة مدرسة بناها بباب البصرة a‏ 

فيها الفقهاء ورتب لهم الجراية» وكان مدرّسهم أبو الحسن البراندسي" وكان يكثر مجالسة 
العلماء والفقراء ويبذل لهم الأموال فكانت السنة تدور وعليه ديون» وقال: وما وجبت على 
زكاة قط٠‏ وكان إذا استفاد شيثا من العلم» قال: أفادنيه فُلان فكان ينسب العلم لأهله» وهذا 
من بركة العلم ومن الأمانة العلمية. قال ابن الجوزي: وقد أفدته معنى حديث» فكان يقول: 
أفادنيه ابن 0 فكنت أستحي» وجعل لي مجلساً في داره كل جمعة» ويأذن للعامة في 
الحضور» وكان بعض الفقراء يقرأ عنده كثيراً فأعجبه» وقال لزوجته: أريد آن أزوّجه بابنتي» 
فغضبت الام . وكان يمرأ عنده الحديث كل يوم بعد العصر» فحضر فقيه مالكي» فذكرت 
مسألة فخالف فيها الجمع» وأصرًّء فقال الوزير: أحمار أنت أما ترى الكل يخالفونك؟ فلما 
كان من الغدء GL CS‏ فليقل لي 
كما قلت له» فما أنا إلا کأجدکم و فضج المجلس بالبكاء» واعتذر الفقيه» قال: أنا أولى 
بالاعتذار» وجعل يقول: القَصاص القصاص فلم يزل حتى قال يوسف الدمشقي: إذ أبى 
٠‏ القصاص فالفداء» فقال الوزير: له حكمه. فقال الفقيه: إعمك علي كثيرة» فأي حكم بقي 
ا ال لئد قال" علي دين مئة دينار. فأعطاه متي دينار؛ وقال: مئة لإبراء ذِميه ومئة 
)2( 


لإبراء ذمتي 

اوی کان ررر واف لی ما می رم غا ا دل ورت 
قال لي: كان عندنا بالقرية مسجد فيه نخلة تحمل ألف رطل» فحدثبُ نفسي أن أقيم في ذلك 
المسجد» وقلت لأخي مجد الدين: أقعُد أنا وأنت وحاصلها يكفيناء ثم انظر إلى ما 
ورت ووا لابن هبيرة جهود علمية ومن أشهرها: تأليفه كتاب الإفصاح عن معاني 
الصحاح شرح فيه صحيحي البخاري ومسلم» ومن شروحه الجميلة في هذا التصنيف شرحه 
للحديث القدسي» عن أبي هريرة تت قال: قال رسول الله بة: «إن الله قال: من عادى لي 
ولا فقد آذنته بالحرب» وما تقرّب إلى عبدي أحبٌ إلى مما افترضت عليه› وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
a‏ فقد قال في قوله: «ولا یزال عبدي يتقرب ٳلي بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته»؛ لأن 


)1( جهود علماء السلف في القرن السادس الهجري (3) المصدر نقسه (20/ 429). 
ص117. )4( البخاري › کتاب الرقائق » باب : ف 7/ 
(2) سير أعلام النبلاء (20/ 429). 0 
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التقرب بالنوافل يكون تلو أداء الفرائض» بدليل أنها ذكرت بعد ذكر الفرائض» يعني إذا أدام 
العبد التقرب بالنوافل أفضى ذلك إلى أن يحبه الله. ثم قال سبحانه: «فإذا أحببته كنت سمعها 
وهذا لا أراه إلا أنه علامة» وأنه لمن يكون الله قد أحبه أن يكون هو سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وتصوير ذلك أنه لا 
يسمع ما لم يأذن الشرع في سماعه› ولا يبصر ما لم يأذن الشرع في إبصاره» ولا يمد يدا 
إلى ما لم يأذن الشرع له في مدها إليه» ولا يسعى برجل إلا فيما آذن الشرع له في السعي 
بها إليه» فهذا هو الأصل» إلا أنه قد يغلب على عبد ذكر الله حتى يعرف بذلك» فإذ خوطب 
بغیره لم يکد يسمع لمن خاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله» غير أهل ذكر الله؛ توصلا إلى أن 
يسمع لهم» وكذلك المبصرات والمتناولات والسعي إليها وتلك طبقة عالية نسأل ابش أن 
ااه اسنا 
4 - تواصله مع نور الدين زنکي : 

كان ابن هبيرة مهتما بدعم نور الدين في جهوده ضد الصليبيين» وكان يتابع عن كثب 
المشروع النوري لفتح مصرء وقد حكى ابن المارستانية في سيرة ابن هبيرة الوزير قال: إنه 
من عجيب ما جرى في أمر المصريين: أنه رأى إنسان من أهل بغداد في سنة خمس وخمسين 
رخس هة كان يرين اخدهها انرز من الاخ والاور مهما مامت للقلة وله لحه موداء 
فيها طول» ويهبٌ أدنى نسيم فيحرّكهاء وأثر حركتها وظلها في الأرض» وكان الرجل يتعجب 
من ذلك› وکأنه سمع أصوات جماعة يقرؤون بألحان وأصوات لم يسمع قط مثلها وكأنه سأل 
بعض من حضر فقال: ما هذا؟ فقالوا: قد استبدل التاس بإمامهم. قال الرجل: قد استقبل 
القبلة وهو يدعو الله أن يجعله إماما برًا تقيّا» واستيقظ الرّجل وبلغ هذا المنام ابن هبيرة الوزير 
إذ ذاك ببغدادء فعبّر المنام بان الإمام الذي بمصر يُلتبدل به» وتكون لبني العباس لمكان 
اللحة ارا وفري عدا عدو تى كات ور الدين. خين وخل اك الدين إلى سضر في 
أل مرة بأنه يظفر بمصر» وتكون الخطبة لبني العباس بها على يده . 
5 وفاته وهو ساجد: 


كان ابن هبيرة يسأل الله الشهادة ويتعرض لأسبابهاء وفى ليلة ثالث عشرة جُمادى 
الأولى سنة ستين وخمس مئة استيقظ وقت السُخر» فقاء» فحضر طبيبه ابن رشادة» فسقاه 
E U EOE SEN ODE‏ 


(1) الإفصاح عن معاني الصحاح (7/ 303» 304). (2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 201). 
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فسقيت"" . قال ابن الجوزي: . . ورأيبُ أنا وقت الفجر كأني في دار الوزير وهو جالس»› 
فدخل رجل بيده حربة» فضربه بها» فخرج الدم كالفوّارةء فالتفتٌ فإذا خاتم ذهب» فأخذته» 
O OT‏ أنتظر خادما يخرج فأسلمة إليه» فانتبهت فأخبرت مَّن كان معي» فما 
استتممت الحديث حتى جاء رجل» فقال الرجل: هذا محال» أنا فارقته في عافية أمس 
العصر› فنمذوا إليّء وقال لي ولده: ٠‏ لا بد أن تغسله فغسلته» ورفعت يده ليدخل الماء في 


مغابنه» فسقط الخاتم من يده حيث رأيت ذلك الخاتم» ا 
أنه مسموم» وحملت جنازته إلى جامع القصر» وخرج معه جمع لم نره لمخلوق قط وكثر 
البكاء عليه لما كان يفعله من البرٌ والعدلء ورثته الشعراء” . وذكر أبو شامة بآنه توفي وهو 
ساجد في صلاة الصبح. وقال عنه: وهو الذي محا رسوم سلاطين العجم من العراق 
وأجلاهم عن خطتها بحسن تدبيره. ومن كلامه لبعض من كان يأمر بالمعروف: اجتهد أن 
تستر العُصاة فإن ظهور معاصيهم عيب في الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب“ . وقال ابن 
كثير في أحداث سنة إحدى وستين وخمسمائة : وفيها أظهر الرّوافض سب الصحابة وتظاهروا 
بأشياء منكرة ولم يكونوا يتمكنون منها في هذه الأعصار المتقدّمة؛ خوفاً من ابن هبيرة 
رحم الله ابن هبيرة وَكتّر الله من أمثاله في عصرنا. . . آمين. 

ثالثأ: الخليفة المستنجد بالله: 


الخليفة أبو المظفر يوسف ابن المقتفي لأمر الله محمد ابن المستظهر ابن المقتدي 
العباسي» عقد له أبوه بولاية العهد في سنة سبع وأربعين» وعمره يومئذ تسع وعشرون 
سنة . ولما توفي أبوه بويع له في صبيحة يوم الأحد ثاني ربيع الأول من سنة خمس 
وخمسين وخمسمائة» بايعه أشراف بني العباس» ثم الوزير والقضاة والعلماء والأمراء وعمره 
يومئذ خمس وأربعون سنة» وكان رجلا صالحاء وكان ولي عهد أبيه مدة متطاولة ثم عمل 
عزاء أبيه» ولمّا خطب له يوم الجمعة ثرت الذراهم والدنانير على الناس» وفرح المسلمون به 
بعد أبيه» وأقَرًّ الوزير ابن هبيرة على منصبه ووعده بذلك إلى الممات» وعزل قاضي القضاة 
ات ادامات ورل ما أا خر غد الراحد اف ال ان الا جك ا ع 
أن المقتفي رأى ابنه يوسف في الحرّ» فقال: اش ف فدك: قال: خاتم يردن عليه أسماء 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 429). (5) البداية والنهاية (16/ 418). 
(2) المصدر نفسه (20/ 430). المنتظم (1/ 217). (6) سير أعلام النبلاء (20/ 412). 
(3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 440). (7) البداية والنهاية (16/ 394). 
(4) المصدر نفسه (1/ 441). 
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الائتى عضر ,وذلك يشكن العطشن. فال ويلك بريد يردن أن يصبرك رافضياء سبك الائنى 
عشر الحسين سيه » ومات عطشان . 


انت ات ن فاا الي ت | الأ ا 


وقال ابن الجوزي: حدثني الوزير ابن هبيرة» حدثني المستنجد» قال: رأيت 
رسول الله بي في النوم مُنذ خمس عشرة سنة» فقال لي: «يبقى أخوك في الخلافة خمسا 
وعشرين سنة٠»‏ فكان كما قالء فرأيته قبل أبي بأربعة أشهر» فدخل بي من باب كبيرء ثم 
ارتفعنا إلى رأس جبل» وصلى بي ركعتين» وألبسني قميصاًء ثم قال لي: قل اللهم اهدني 
ر هات ا وال ا ال ا ا اا ا ك ارال اکر 
والضرائب' ٠‏ وكان موصوفاً بالعدل والرفقء وأطلق المكوس بحيث إنه لم يترك بالعراق مُكساً 
وكان شديداً على المفسدين“ ٠‏ وقد شفع بعض أصحابه في رجل شرير» وبذل فيه عشرة آلاف 
دينار» فقال له الخليفة : أنا أعطيك عشرة آلاف دينار وائتني بمثله لأريح المسلمين من شر . 


أستاذ الدار عضد الدولة ابن رئيس الرؤساء وقايماز المُقتفوي كبيرا الأمراء» فواضعا الطبيب 
على أذيْته فوصف له الحمَامٌء فامتنع لضعفه»ء ثم أدخل الحمام» وأغلق عليه» فتلف”) 
وصلي عليه يوم الأحد» ودفن بدار الخلافةء ونقل إلى التراب من الرأصافة . 


رابعاً: الخليفة المستضيء بالله: 


الخليفة أبو محمد الحسن ابن المستنجد بالله يوسف ابن المقتفي محمد ابن المستظهر 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 413). (5) البداية والنهاية (16/ 444). 

(2) النتظم (10/ 193). (6) سير أعلام النبلاء (20/ 418). 

)3( اللصدر نفسه (10/ 193)» سير أعلام النبلاء (20/ (7) المصدر نفسه (20/ 414). 
44). (8) البداية والنهاية (16/ 445). 


(4) سير أعلام النبلاء (20/ 414). 
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أحمد ابن المقتدي الهاشمي العباسي بويع بالخلافة وقت موت أبيه في ربيع الآخر سنة ست 
وستين وخمس مئة» وقام بأمر البيعة عضد الدين أبو الفرج ابن رئيس الرؤساء فاستوزره 

ا وکال دا حل وأناة ورأفة وبر O,‏ قال ابن الجوزي : E‏ فنودي برفع 
المكوس» ورد المظالم وأظهر العدل والكرم مالم نراه من أعمارناء وی الا فطماعل 
الهاشمييّن” وفي خلافته زالت دولة العبيدية بمصر» وخطب له بهاء وجاء الخبر فغلقت 
اران ل ا وط 0 الو وور وتو رز الى 9 لر روات ل الورك 
وکان يطلب ابن الجوزي ویأمره أن يعظ بحيث يسمع› ویمہ ای مذهب الحنايلة» وضعف 
بدولته الرّفض بىغداد› وبمصر وظهرت الة وحصل الأمن ولله ا 


گان اکا رهه فی آرائل شرالا خن هله ال فارادت زو ان تك لك ق 
يمكنهاء ووقعت فتنة كبيرة ببغداد ونهبت العوام ذوراً كثيرة وأموالاً جزيلة» فلما كان يوم 
الجمعة الثاني والعشرين من شرًال خطب لولي العهد أبي العباس أحمد ابن المستضيء وهر 
الخليفة الناصر لدين الهء وكان يوماً مشهوداً تُثر الذهب فيه على الخطباء والمؤذنينَ ومن 
خف ل غ دك على ال والترنة باه لها كان يرم الست بام ران مات 
الخليفة المستضيء بأمر الله» وكان مرضه بالحمى ابتدأ بها في يوم عيد الفطر» ولم يزل الأمر 
یتزاید به حتی استکمل في مرضه را ات یاه سلح شوال› وله من العمر تسع 
وثلاثون سنة» وكانت مدة خلافته تسع سنين وثلاثة أشهر وسبعة عشر بوم e‏ وصلي 
عليه من الغد» وكان من خيار الخلفاء أمَّارآً بالمعروف نهَاءَ عن المنكر» وضع عن الناس 
المكوسات والضرائب» ودرأ عنهم البدع والمصائب» وکان حليماً وقوراً کريماً» فرحمه الله 
تعالى» وبل ثراه وجعل الجنة مأواه» وبويع بالخلافة من بعده لولده الناصر“ . وقد كتب ابن 
الجوزي كتابه المصباح المضيء في خلافة المستضيء ووجهه إلى الخليفة العباسي المستضيء 
بأمر الله بهدف التذكير والوعظ والنصيحة باعتباره الشخص الأول في الدولة العباسية . 


(1) سير أعلام النبلاء (21/ 68). (6) البداية والنهاية (16/ 540). 


(2) المصدر نفسه (21/ 68). (7) المصدر نفسه (16/ 540). 
(3) المصدر نفسه (21/ 68). (8) المصدر نفسه (16/ 541). 
(4) المصدر نقسه (21/ 70). (9) المصباح المضيء في خلافة المستضيء» ص: 9. 


(5) المصدر نفسه (21/ 70). 
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خامساً: تعاون نور الدين محمود مع الخلفاء الحعباسيين: 


خالف نور الدين محمود سياسة والده عماد الدين زنكي بخصوص العلاقة مع الخلافة 
العباسية» فقد ساءت علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية في أغلب سنوات حكمه» 
ونشبت الخرب بين الطرفين اکر هن هة ولك تور الذي مخمرد وطد علاقته بالخلافة 
العباسية مُنذ بداية حكمه» وتوثقت هذه العلاقة على مر السنين حتى نهاية حکمه» ویرجع 
الاختلاف في هذه السياسة بين نور الدين محمود ووالده إلى عدة أمور أهمها: 

- طبيعة تقاسم السلطة بين نور الدين وأخيه سيف الدين بعد موت والدهماء فقد 
تولى سيف الدين غازي (الأكبر) حكم الموصل» فورث ما كان لوالده من علاقات مع الخلافة 
العباسية وسلطنة السلاجقة بسلبياتها وإيجابياتهاء بينما تولى نور الدين محمود حكم حلب 
فورث عن والده الجانب المتعلق بالجهاد ضد الفرنجة» الأمر الذي يعتبر مصلحة مشتركة بينه 
وبين الخلافة العباسية على حد سواء» وكان أمر سلاطين السلاجقة قد ضعف خاصة بعد 
موت السلطان مسعود بن محمد عام (547ه/ 1152م) وبدأت الخلافة العباسية تستعيد نشاطها 
في عهد الخليفة المقتفي لأمر الله سنة (531ه _ 555ه/ 1139 _ 1160م). 


والأمر الثاني: هو أن نور الدين كان يعتبر الخلافة العباسية رمزاً لوحدة المسلمين 
الخ وها على را فانمة أعذافة الاسر اتيجة وهو يدرك ا لغلا من انر فى تقرس 
الا و م ل ا و ي ع اا ا کر و ی 
فيي تحقيقق وحدة بلاد الشام ومصر وشمال العراق» وفي تحرير سواحل بلاد الشام من الفرنجة 
المحتلين. من جهة أخرى كانت الخلافة العباسية ترى في نور الدين محمود الذي اشتهر 
بحرصه الشديد على تطبيق الشريعة الإسلامية على أصول منهج أهل السنة والجماعة ناصرها 
وأملها في القضاء على الدولة الفاطمية . وقد مرت العلاقات بين الجانبين بعدة أطوار على 
الات ا 


يلاحظ أن كلا من الطرفين وجدت لديه دوافع لتوطيد علاقته السياسية بالآخر» وإذا 
احتاجت الدولة النورية من الخلافة تأييد حكمها للمناطق الخاضعة لها في بلاد الشام 
والجزيرةء إذ أن تأييد الخلافة لذلك يدعم حكم نور الدين» ويكسبه صفة المشروعية أمام 


)1( دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 163. ص : 290. 
)2( الجهاد ضد الصليبيرن في الشرق الإسلامي» (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 62. 
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رعاياه فى تلك المناطق» ولذلك فقد حرص أشد الحرص على الحصول على تقاليد سيادته 
اا ومن جهة الخلافة العباسية رأت في الدولة النورية قوة سياسية فعالة في المنطقة› 
من الممكن أن تجني من ورائها الكثير بتوطيد علاقاتها معها» وحيث إنها صارعت الصليبيين› 
فإن تأييد الخليفة العباسي لنور الدين كان يجعله محط تقدير بالغ لرعاياه في العراق وخارجه» 
وعملت الدولة النورية على توطيد علاقاتها السياسية بالخلافة العباسية عن طريق السفارات 
E E TR‏ الذين توافرت فيهم بعض 
الشروط العقلية والجسمانية» خاصة من عناصر أرباب الأقلام من الفقهاء والعلماء» ومنهم من 
كان من أصل عراقي» لكي يدعم أكثر من غيره الصلات بين الجانبين» وقد حمل أولئك 
السفراء 4 والهدايا لمخاطبة ود خليفة بغدادء واحتوت الرسائل على بعض المطالب أو 
اا ا ا ا ل ر ولا الد هو اا ا 
الذين ترددوا بين العراق والشام» E‏ عدداً من قيادات الدولة النورية لأسيما 
في جهازها لإداری ٣‏ 

ومن وراء تلك الاتصالات ET‏ قام ديوان الإأنشاء النوري بدور كبير في إعداد 
الرسائل المناسبة لكل موقف» ولا نزاع أن ذلك الديران تزايد ورو ا من خلال خدمته 
للسياسة الخارجية للدولة» ووجود شخصية مثل: العماد الكاتب الأصفهاني على رأسه يدل 
غل مي قا او اا الات ا ا ن الات ان ور ادن ا 
أخضع دمشق لسيطرته عام (549ه/ 1152م) محققاأ بذلك أحد أكبر انتصاراته العسكرية بعث 
اة اله عدا لاط راقرا ماد علا رلا شك ان العتام اغتفدوا أن الاير 
البورية السابقة لم تكن تفعل شيئ معبراً عنهم بفضل مهادنتها لمملكة بيت المقدس الصايبية؛ 


كذلك حت الخليفة العباسي نور الدين على السير إلى مصر» لانتزاعها من الفاطميين“ ٠‏ 
أعداء أهل السنة | Lae a‏ سباسة 


الوزراء العظام الخرقاء» ويقرر البعض أن الخليفة المقتفي ووزیره اين هبیرة أرسل إليه ا 
بتولية مصر وأعمالها في وقت كانت فيه الدولة الفاطمية لا تزال ا ومنطقيٰ أن الخلافة 
العباسية ادرک ان سط ة ة نور الدين على حلب ودمشق› تمکنه من تحقيق أهدافها فى القضاء 
على الفاطميين» ومعنى ذلك أن بلاد الشام.نفسها كانت ميداناً رحباً لاختبار قدرة الدولة 
النورية على التغيير السياسي في المنطقة» خاصة في مصرء ولا مراء في أن النجاحات النورية 


(1) من أمثلتهم » العماد الأصفهاني» وكمال الدين الصليبي» ص : 64. 


الور زورى: (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 64. 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 63. (5) العلاقات بين الشرق والغرب» ص : 66. 


(3) حسن المحاضرة (3/2)» فن الصراع الإسلامي 
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هناك أكدت للعباسيين أن تلك الدولة الفتية» بإمكانها أن تحقق طموحات خلفاء بغداد فى 
تقويض حكم زعماء القاهرة» ومن بعد ذلك استمرت العلاقات السياسية قوية بين الجانبين› 
واهتبل نور الدين فرصة انتصاره على الصليبيين في عام (552ه/1157م)» فأرسل إلى بغداد 
تا اوهداا ورؤوس فل الضلح وأسلحتهم*» إشارة إلى تأديته لدوره القتالي ضد أعداء 
المخجلمن لک دعم العياسيين› وفي ا الظفر على أعدائه في حارم عام (559ھ/ 
4ء,)» أرسل إلى الخليفة أخبار انتصاره» وتكرر ذات الأمر عندما سقوط الخلافة 
الفاطمية عام (567ه/ 1171م) . 


وقد عكس الإنجاز الأخير مدى نجاح التحالف النوري - العباسي في تحقيق 
الإنجازات الكبرى ضد أعداء العباسيين» وقد استفاد العباسيون من نور الدين محمود» عندما 
سعوا إلى إعلام دولته بأخبار تولية الخلفاء الجددء من أجل الحصول على مبايعته لهم 
فعندما تولى المستضيء أرسل إلى نور الدين يخبره بذلك ويطلب مبايعته» وحرص نور 
الدين على الحصول على تقليد توليه على أملاك مصر والشام وبلاد الجزيرة وتم له ما أرادء 
فالوضع السابق دل على علاقة الدولة النورية الوثيقة بالعباسيين» وتدعم ذلك من خلال النقوش› 
إذ وردت على جدران الآثار التي شيدت في عهد الدولة النورية» بعض التعبيرات الدالة على قوة 
الصلات بين الحليفين» إذ وصف نور الدين في نقش يرجع إلى شوال 543ه فبراير - مارس 
9م في المدرسة الحلاوية بحلب بأنه رضي الخلافة»» وكذلك وصف بأنه «خليل أمير 
المؤمنين» من نقش يرجم إلى عام (559ھ۔ 560ھ/ 1163 - 1164م) على باب شرق من أبواب 
مدينة دمشق . ووجه تعبير «نصير أمير ای ن ی ا ا ر ی 
(561ه/ 1165م)' وكذلك تعبير «ناصر أمير المؤمنين؟ في نقش على قلعة حلب . وأيضاً في 
المدرسة النورية بدمشق» يرجع 8 عام (569ھ/ 1173م)› وفي قلعة جعبر. 

واستمرت العلاقة السياسية بين الدولة النورية والخلافة العباسية نحو ثلاثين عاماً دون 
خصومه» بل توطدت باستمرار فأفاد كل طرف من الآخرء ولم تكن لنور الدين تطلعات إلى 
أملاك الخلافة . وتبلورت العلاقات النورية - العباسية في تحالف سياسي قوي أكده بصورة 
جلية توجيه الخلافة العباسية للسياسة الخارجية النورية» وهذا ما نجده ممثلاً في إسقاط 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 64. ص : 65. 
(2) النتظم (9/ 176). (6) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 65. 
)3( سنا البرق الشامي» ص: 75. (7) المصدر نفسه» ص: 65. 
(4) كتاب الروضتين» نقلا عن فن الصراع الإسلامي (8) المصدر نفسه» ص: 65. 
الصليبي» ص : 65. (9) المصدرنفسه» ص: 65. 


(5) مرآة الزمان» نقلاً عن فن الصراع الإسلامي» (10) المصدر نفسه» ص: 67. 
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الخلافة الفاطمية» إذ أرسل المستنجد بالله إلى نور الدين في عام (565ه/ 1169م) يستحثه على 
الإسراع في القضاء عليها"» وقد تكرر ذات الموقف من جانب المستضيء” » ثم دعم 
الان الاك ا 

ويلاحظ أن ذلك التحالف بين القوتين كان أمراً ضرورياًء ولم يحدث عشوائياً بل إن 
بغداد وجدت فى سلطان حلب أكبر قوة سياسية مسلمة مجاورة لها يمكن أن تحقق أهدافهاء 
E‏ تطلعات مشرقية له» وأفادت الدولة النورية من ذلك التحالف كما أفاد 
العباسيون» واستمر التحالف بين الجانبين على امتداد نحو الثلائين عاما مع تعدد الخلفاء 
العباسيين» وذلك لا يخلو من دلالة هامة» وهي أنه كان حيوياً لهم» وأن نورالدين لم يجد 
منهم ما يجعله ينقض ذلك التحالف بل عمل على دعمه طالما أن الخلافة ساعدته على 
توسعاته الخارجية» وأنه صار رجل الدولة العباسية في المنطقة” . 

كان السعي لوحدة بلاد الشام ومصر أمراً مقرراً في خطط نور الدين وواضحاً في ذهنه 
منذ بداية حكمه» بل إن توجهات نور الدين وأفکاره كانت تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك 
فقد كان هدفه الاستراتيجي الأكبر إقامة الدولة الإسلامية الكبرى التي تعيد للإسلام دوره في 
هداية البشر وتحقيق الحياة الكريمة لجميع الناس ٠‏ وحتى يتحقق هذا الهدف فلا بد من 
تحقيتق الهدف الإستراتيجي الأقرب وهو تحرير بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي» وحتى 
يتحقق هذا الهدف الثانى لابد من تحقيق هدف ثالث استراتيجى أيضاء وهو توحيد الدول 
رالامارات الإساو المراجة لرنج فى درلا راح هكا رئ رر الدين ميرد أحداف 
وأخذ ينفذها حخحسب أولوياتها وكانت الأولوية بطبيعة الحال لهدف تحقيق الوحدة» ولكن سعيه 
لتحقيتق الوحدة في المقام الأول لم يمنعه من شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنجة في 


i 


2 - الصعيد العسكري : 


على المستوى العسكري أفاد نور الدين محمود من نفوذ العباسيين للضغط على أمراء 
المشرق الإسلامي لمعاونته ضد أعدائه الصليبيين» فمعلوم أن الجيش النوري اعتمد أساسا 
على الدعم الحربي المقدم من آمراء المشرق”» لاسيما في العراق» ويلاحظ أن الثقل 
ا للخلافة أجبر أولئك الأمراء على المبادرة بتقديم عونهم الحربي» كما أن نور الدين 


(1) كتاب الروضتين» نقلاً عن فن الصراع الإسلامي (4) المصدر نفسه» ص: 68. 

الصليبي» ص: 68. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 164. 
(2) المصدر نفسهء ص: 68. (6) المصدر نفسه» ص: 138. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 68. (7) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 68. 
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نفسه اتجه إلى مراسلة المقهاء والمتصوفة في تلك الأقاليم من أجل الدعاية السياسية» وتوضيح 
حاجته إلى العون الحربي من أولئك الأمراء على نحو مل «ضغطاً شعبياً» عليه ونجد في 
كافة المعارك الحربية الكبرى التي خاض غمارها الجيش النوري» أشارت المصادر إلى مقدم 
قرات المشرق وعلى رأسها الأمراء حكام أربيل» وسنجار» ومنبج وغيرهم ٠‏ فالدور العباسي 
في استقدام جيوش المشرق وحث أمرائه على دعم نور الدين لا سهان ب 
الصعيد الاقتصادي : 

ارتبط الجانبان بعلاقات طيبة» فمعلوم أن العالم الإسلامي توقف ازدهاره على مدى 
سيطرته على محاور التجارة العالمية كذا منافذهاء إذ شكلت التجارة معظم دخل العالم 
الإسلامي› فو الات ان معابر التجارة العالمية بين الشرق والغرب وقعت في مناطق خاضعة 
لسيادة العباسيين» إذ قدمت التجارة من الشرق الأقصى ا عبر الخليج العربي إلى 
شمال العراق ومنه إلى شمال الشام ثم الإمبراطورية البيزنطية“ وأوروباء كذلك ارتبط شمال 
الشام بشمال العراق بطرق تجارية” عديدة» لاسيما بين حلب والموصل» وعملت الدولة 
النورية على انتعاش حركة التجارة بين العراق والشام» من خلال إزالة جانب من المكوس 
على التجار المسافرين بين الإقليمين لتشجيعهم على المتاجرة» فقد اهتمت الدولة النورية 
بإنعاش التجارة مع مناطق العباسيين والإفادة من ثراء التجار العراقيين» وتشجيعهم على 
المتاجرة مع الأسواق الشامية» ولا شك أنها جنت من وراء ذلك مكوساً وفيرة” . 

ومن جهة أخرى» اتجهت الدولة النورية فى بعض الأحيان إلى طلب المساعدة المالية 
وا الان لان ع ا لو و ل ا ع وت 
أحداث زلزال عام (565ھ/ 1170م)» والذي اجتاح بلاد الشام» خاصة مدن حلب» وبعلبك› 
وحمص وحماه» وشیزر» وبعرین› أسوارها وقلاعهاء وتأثرت به مدينة حلب أكثر 
م را الخرات والدمار +وغلى الرغم من أن نور الدين أخرج من الأموال ما 
ر ا جل ر جا و آن ذلك لکت > فاتجه إلى طلب عون 
الخلافة» ففي نص أورده ابن الفرات» شرح نور الدين للخليفة المستنجد بالله ما حل بمناطق 


(1) زبدة الحلب (2/ 319). (6) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 70. 

(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 69. (0 ل 0 

(3) المصدر نفسه» ص : 69. )8( الباهر» ص: ٠155‏ دول الإسلام (1/ 78). 

(4) المصدر نقسه» ص : 69. )9( ا ا الإسلامي› 


)5( الرحلة لاہن جبير» ن 210 ن 7 
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دولته من دمار بالغ على نحو أنّر على دفاعاتها في مواجهة الصليبيين» واستصراخه أن يقدم له 
العون المالي اللازم”“ ولا ريب في أن الخلافة العباسية كانت تحرص على دعم الدولة 
النورية ماليا لتواجه أعداءها من الصليبيينء ولذلك فإنها بادرت بتقديم مساعدتهاء والمرجح 
أن ذلك تم بسرعة واضحة ا اواز وقلاع مدن الدولة النورية› 2 
هجوم صليبي مفاجئ عليها اغتناماً للموقف” . 

ومن جهة أخرى قدمت الدولة النورية للخلافة السا اسان اللارمة ال كانت 
بدورها تطلبها» كدليل على الولاءء ونجد أنها عندما أقدمت في بعض الأحيان على إنقاض 
المكوس المفروضة على النشاط التجاري» راسل نور الدين محمود الخليفة ليوضح له الأمرء 
ولیطلب منه تقلیل ما کان یحصل عليه من قبل . 

إن تلك العلاقات المالية تدل بوضوح على خصوصية علاقة الخلافة العباسية بالدولة 
النورية في بلاد الشام والجزيرة» وحرص الخلافة على دعمها وحمايتها من الخطر الخارجي 
بتوفير الدعم المالي لها عندما احتاجت إليه“ . ) 

- الصعيد الثقافي والمذهبي: 


كان الهدف المشترك الكبير بين نور الدين والدولة العباسية إعادة نشر المذهب السني 

في بلاد الشام ومصر والوقوف أمام المذهب الشيعي الرافضي الإسماعيلي الذي كانت تتبناه 
الدولة الفاطمية في مصر» وكذلك الوقوف أمام المذهب الشيعي الإمامي» وكانت نظرة نور 
الذي مرد الإستراتجية تتبن وحدة العقيدة ركا اساسا فى وة المسلمين السانتة 
ريق رحد الحياة فى بلا لك طرق العم الاقم بالط ورقاة احج والرخان 
فأنشأً المدارس التي تدرس الشريعة على حسب مذاهب السنة مُركزاً على المذهبين الشافعي 
والحنفي» واستقدم أشهر العلماء والفقهاء للتدريس فيهاء ولتتولى الحوار مع علماء الشيعة 
على أساس الكتاب (القرآن الكريم) والسنة الشريفةء ولكنه لم يتردد في اتباع طريق الحزم 
لوقف التجاوزات والمخالفات التي دأب الشيعة الرافضة على ارتكابها بحق بعض الصحابة» 
فأمر بمنع شتم أبي بكر وعمر وعثمان له » وكان ذلك شائعا في مجتمع الشيعة الرافضة في 
حلب» كما آمر بوقف الأذان حسب الصيغة التي استحدثها الشيعة (أضافوا فقرة حي على 
خير العمل» محمد وعلي خير البشر) ٠‏ وإعادته حسب الصيغة الصحيحة التي عرفت في 


)1( فن الصراع الإأسلامي الصليبي ص72. ) (4) المصدرنفسه» ص : 72. 
(2) المصدر نفسه» ص: 72. (5) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 116. 
(3) المصدر نفسه» ص: 72. 
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زمن الرسول ية وعندما حاول زعماء الشيعة في حلب عدم الامتثال لأوامر نور الدين 
عاقبهم ونفى بعضهم خارج ا فرضخوا وامتثلوا وتحول مجتمع حلب مع مرور 
السين إلى مجتمع سني بالكامل› وكذلك باقى مدن بلاد الشام وإنما كان التركيز على مدينة 
حلب؛ لأنها كانت مركزأ للشيعة الرافضة في بلاد الشام. 

أما فى مصرء فقد بدأت عملية التغيير من خلال الدولة النورية - مباشرة بعد الاستيلاء 
عليها - وكانت توجيهات نور الدين في هذا المجال واضحة لصلاح الدين لتغيير نظام القضاء 
من الندهة الا تاغل الى الاقف :الى المذهب ال ناء المد ارش السة ركان 
التغيير تدريجياً حتى بداية عام (567ه/1172م) عندما أعلنت نهاية الدولة الفاطمية» وأقيمت 
الدعوة للخلافة العباسية» فصار التغيير سريعاً وشاملاً» فكانت المصالح المشتركة بين نور 
الدين والخلافة العباسية قربت بينهما وأثمرت علاقتهما الطيبة بما عاد عليهما وعلى المسلمين 
بالخير والمائدة العظيمة» فحرکه اللإحياء السني التي تبناها نور الدين محمود» لقیت الدعم 
العباسي الكامل» ومن الممكن تصور أن الإنجاز الذي حققته حركة الإحياء السني في عهد 
الدولة النورية لم يكن من الممكن أن تتحقق بتلك الصورة من النجاح› بدول المساعدة 
المتصوفة العراقيين بالشاميين › وقد ارتحل العديد من زعماء التصوف بين الإأقليميين لينضم 
إليهم الأتباع والمريدون” » وقد بينا ذلك فيما سبق وله الحمد. 

ويتصل بالصلات المذهبية الاهتمام الاا من جانب الخلافة العباسية والدولة 
النورية بالحح» والإعداد لموكبه وتأمين خطوط سيره. وقد كان هناك موكب للحجاج الشاميين 
وآخر للعراقيين اتخذ كل طريقه الخاص إلى الأماكن الإسلامية المقدسة» وحخرص نور الدين 
محمود على أن يظهر أمام خلفاء بغداد بمظهر الراعي لتلك الأماكن» إذ عمل على تأمين 
طريق الحجاج الشاميين عن طريق تقديم الإقطاعات للقبائل العربية التي سكنت نواحي الأردن 
وشمال الجزيرة حتى لا تتعرض للحجاج» وساهم في تعمير المسجد النبوي وعمل خندقا 
حول الحجرة النبوية مملوءاً بالرصاص عام (557ه/1162م) وكان هذا الاتجاه هدفاً مشتركا 
الولاة والطرق في أيامه آمنة والمحامد له كثيرةء وكان يتدين بطاعة الخلافة . 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 74. (3) النتظم (18/ 210). 
(0 .لكر 2 15 
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المبحث الثاني 
تصدى نور الدين محمود للحملة الصليبية الثائيه 
وسیاسته ق ضم دمشق 


کان دور الدين محمود منڏ توليه الحكم وهو في الثلائين من عمره؛ واصح الرؤية 
والهدف مذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته» إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من 
اا الد وزع د ها س اجن فو امان للا وار ان هار عل 
الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة تقرزب 
کل منھما یوم الحسم› فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده عماد الدين حين حرّر إمارة الرها 
التي تشكل تداخلا مع الأراضي الإسلامية» فتمكن بذلك من تطهير الأرض الداخلية» وحصر 
الوجود الصليبي في الشريط الساحلي» وعليه أن يخطو الخطوة الثانية» لذلك وضع أسس 
من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانياًء وطرد الصليبيين في المنطقة ثالثاً. وكان التوحيد في 
نظره يتضمن توحيد الصف والهدف في آن واحد» فأما توحيد الهدف فهو جمع المسلمين 
تحت راية مذهب واحد» وهو مذهب أهل السنة» وكان كلما توغل في خضمُ الجهاد وتقدم 
به الزمان يزداد اقتناعاً بصوابية هذه السياسةء وكان سبيله إلى ذلك مزيجاً من العمل السياسي 
والمعارك العسكرية - والنشاط الثقافي العلمي التربوي - التي تخدم توحيد الصف والهدف" . 
أولا: القضاء على تمرد ثورة الرهاويين: 

انا ت وفاة عماد الد زنکي وتقسیم مملکته بین ولدیه فرصة طيبة لأعدائها لاوقدام 
على غزوهاء ففي الجنوب تطلع معين الدين أنر» صاحب السلطة الفعلية في دمشق إلى 
السيطرة على بعلبك وحمص وحماأاه وفی الشرف› حاول الملك الت ارسشلان السلجوقي 
فرض سيطرته على الأملاك الزنكية» غير أنه باء بالفشل» واسترد الأراتقة المدن التى سبق أن 
في غاراته حتى بلغ أسوار حلب» وكان الناس آمنين» فقتل وسبى عدداً كثيراً من المسلمين؛ 
وتمادى في غاراته حتى بلغ صلدى ونهبها» ولما وصل الخبر إلى حلب خرج اسك الدين 
شيركوه على رأس قوة عسكرية للتصدي له» فأدرك فرقة صليبية استاقت بعض الأسرى› 


(1) صلاح الدين بين التاريخ والملحمة الأسطوريةء الوصل وبلاد الشام» ص : 252. 
ص : 85“ ص ؛ 6 u,‏ تاریخ الزنكيين فی 
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فاصطدم بها وحرّر الاسر م ت الغارة على أرتاح“» قبل أن يعود ال جلك . وظل 
جوسلين الثانى أمير الرها قابعاً فى تل باشرء إلا أنه اعد خطة لإعادة احتلال الرها” . ولعل 
جوسلين الثاني هذاء كان أشد أعداء الدولة الزنكية خطرأ عند وفاة عماد الدين زنكيء لأن 
استرداد الرها من الصليبيين كان أهم ما قام به عماد الدين في حياته وهو العامل الرئيسي الذي 
أضفى عليه وعلى دولته أهمية خاصة في التاريخ» فكان نجاح الصليبيين في استرداد الرها إذا 
ما حصل يُعد ضربة قاسية لأبنائه الذين سيفقدون المجد الذي حقّقه والده” . 


والأهم من ذلك الأثر المعنوي السلبي الكبير في نفوس المسلمين لم يكن بقلعة الرها 
سوى حامية قليلة العددء فاستغل الأرمن هذه الفرصة» وكانوا شديدي الميل للصليبيين ودبروا 
مؤامرة للتخلص من الحكم الإ سلامي» وطرد المسلمين من المدينة» ووقف جوسلين الثاني 
على تلك النزعة فيهم فشجعهم على التمرد وتسليم البلد إليه» ووعدهم بتقديم المساعدة”› 
وخرج جوسلين الثاني على رأس قوة عسكرية ميمُماً وجهه شطر الرها وهو عازم على 
استعادتها وسانده بلدوین حاکم مرعش وکیسوم في حین رفض ریموند بواتییه - حاکم 
أنطاكة ‏ تقديم الساعدة". ويبدو أن رفضه ناتج عن التخطيط غير السليم للحملة“» 
جوسلين الثاني يأمل في مباغتة الحامية الإسلامية ويهاجمها على حين غفلة من أمرهاء إلا أنها 
ت ا فاستعدت لصده: 

وصل جوسلين الثاني إلى أسوار المدينة» شهر ربيع الآخر عام 541ه شهر أيلول عام 
6م ونجح في دخول البلدةء لكن امتنعت عليه القلعة وقد احتمت بها الحامية 
الانلامية ٠٠‏ وجك جرسلين الثاني فة أسيرا :هى ورجاله :اكل المدية :ولا كانت قرات 
قليلة العدد لا يمكنها اقتحام القلعة» استنجد بأميري : أنطاكية وطرابلس والوصية على عرش 
فملكة بيت المقدس: وأرسلت الحامية من جهتها تطلب مساعدة نور الدين مخمرد فى 
حلب» وكان جيشه آنذاك في مهمة جهادية فى أنطاكية» عد صاحب نور الدين e‏ 
ف ا و ر ا ل ورل ا ا ی 
فخرج من حلب في شهر جمادى الآخرة/ شهر تشرين الثاني على رأس جيش كثيف بلغ 


)1( أرتاح : اسم حصن منيع › كان من العواصم من )6( مرعش : مدينة في الثغور بين الشام وبلاد الروم» 


أعمال حلب. معجم البلدان (5/ 107). 
(2) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 253. (7) تاريخ الزنكيين في الموصل»›» ص: 253. 
(3) المصدر نفسه» ص: 253. (8) المصدر نفسه» ص : 253. 
(4) المصدر نفسه» ص: 253. (9) المصدر نفسه» ص : 254. 


(5) المصدر نفسه» ص: 253. 
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تعداده عشرة آلاف فارس غير المشاة والطلائع» وظهر أمام O‏ ن وتا 
TT :‏ هذه ت ا الرها i e‏ في يده» وأدرك أن ل 
٠‏ النجاة إلا بالهرب» فتسلل أثناء الليل إلى خارج الاو ا ا E‏ 
هده العملية لم تتم بسهولة فقد طارده نور الك محمو د وافتفی أثره» واشتبك معه فى اليوم 
التالي وتغْلّب عليهء إلا أنه استطاع الفرار إلى سميساط بصعوبة بالغة بعدما أصيب في رقبته 
وکان بلدوين حاکم مرعش من بين القتلى؛ > کما قتل باسیل أسقف اليعاقبة» ووفع يوحنا 


اش الأرمن في الات ر 


خرج الأرمن من الرها بعد أن أدركوا ما ينتظرهم إذا ظلوا فيهاء وقد أضرموا الان 
ES at‏ ا الل" 
ER NRE E ei‏ 
دو ل کور r‏ وکانت الإا خار 
قد وصلت إلى الموصل بعصيان الرها وعودة جوسلين إلبهاء فأارسل سيف الدين غازي جيشا 
لاستعادتها› ولکن هلا الجيش رجع قبل وصوله للرها E‏ نور للمدينة » 
وأقر سيف الدين غازي ااه نور الدين في عمله” . 

وكانت حادثة عصيان الرها واسترجاعها من قبل نور الدين محمود مع ما رافق ذلك 
الدين غازي عن احتلال أخيه نور الدين محمود للمدينة» كان كل ذلك بمثابة خيبة أمل كبيرة 
للفرنجة الطامعين في اندلاع الحرب بين ع الأمراء المسلمين› الذين فرحرا بوفاة عماد الدين 
O PEE ST‏ 


واتماق Ee SE Ab‏ 
وهذا أول فتح لنور الدين لش وفيه يقول ابن منير من قصيدة: 


(1) تاریخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدر نفسه» ص: 255. 


254 ا ) (5) المصدر نفسه» ص : 255. 
(2) الكامل في التاريخ› نقلاً عن تاريخ الزنكيين» (6) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص 92 
ص : 254. (7) الباهر» ص : 87» دور نور الدين في نهضة الأمة› 


.92 : ص‎ O (3) 


450 ) المبحت الثاني/ تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية 


ا ا وا ا و وا ا 
فهلعلمت علمتلك الديار أنالمقيمبهاراح ° 

- مساندة نور الدين 2 aa‏ : في عام (541ھ/ رب 9 
دمشق › وحتی a‏ موقفه التفت إلى مملكة بيت المقدس فى محاولة ا حکامها. 
وكان الذي شجعه على ذلك اعتقاده بأن سياسة المسالمة التى اتبعها الملك فولك نحو دمشقى 
فد انتهت بوفاته في «شهر تشرين الثاني عام 1142م وأن الحكام الجدد سوف يلتزمون سياسة 
مغايرة وبخاصة أنه قدم إليهم في شهر دې الحجة عام (541ھ/ شهر ايار عام 1147م( عرضا 
a REN O EE E‏ 
ا E‏ الستطرة e GES‏ ويبدو أنهم 
أدركوا المخاطر الناتجة عن تفكيك عرى التحالف مع دمشق في ظل تربص نور الدين 
محمود» وللخروج من هذا الفازف تصرفوا على محورين : 

الأول: أنهم أمروا بحشد الجيش في طبرية استعداداً لمساعدة التونتاش عند 
الو 

الثاني : أنهم أرسلوا إلى أنر يطلبون منه إعادة التونتاش إلى حاكمية حوران. 

استشاط أنر غضباً من هذا التدخل السافر فى شؤونه الداخلية غير أنه أراد أن يتجئّب 
نقض التحالف مع الصليبيين خشية من قوة نور الدين محمود» فأرسل يذكر حكام بيت 
المقدس بالحلف المعقود د بینهم وبين حکام دمشی › والڏذي يعود على الجانبين بالفائدة 
ويحلرهم أن سياستهم هذه ستؤدي به إلى محالفة نور الدين محمود مما يعرضهم لخطر 
جسيم » وعرض أن يؤدي نفقات الحملة التي جهزت لمساندة التونتاش . والواقع أن أنر أدرك 
أن تخالقه مع الصليبيين رغم ما فيه من المهانة لكرامته في أعين المسلمين»› أسلم عاقبة من 


بقائه وحیدا أ أمام نور الدين ی إلا أن الصليبيين لا عهود لهم ولا موائیق › فمد هدد 


)1( كتاب الروضتين في آخبار الدولتين (1/ 177). (3) المصدر نفسه» ص: 257. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدر نفسه» ص: 257. 
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الفرنج دمشی ووصل جيشهم بقيادة ملك القدس الف أطراف حورال» فاضطر معين الدين ۴ 
مقدم العساكر فى دمشق والحاكم الفعلي إلى الاستنجاد بنور الدين الذي بادر بنفسه 
للمساعدة» وتقابل مع أنر بالقرب من بصرى للتصدي للفرنجة الذين فوجئوا بظهور نور الدين 
المسلمين - حتى عبروا نهر الأردن" وتحسنت العلاقات بين نور الدين محمود ومعين الدين 
إعادة مدينة حماة التى كان معين الدين أنر احتلها بعد مقتل عماد الدين زنكي إلى نور الدين 


)2( 
محمود ۰ 


في السنة التالية 542ه/ 1148م تمكن نور الدين محمود من الاستيلاء على عدة حصون 
ومواقع تتبع لإمارة أنطاكية منها أرتاح وباراء» وكفر لاثا“» وجميع هذه المواقع والحصون 
كانت من أعمال حلب سابقاً استولى عليها الفرنجة خلال فترة مدينة حلب وتوسع الإمارات 
الفرنجية في بداية القرن» ويلاحظ أن نور الدين محمود وضع في قمة أولوياته إبعاد الخطر 
الفرنجي عن مدينة حلب» وهذا يعني التركيز على إمارة أنطاكية وتجريدها من كل ما استولت 
عليه في الماضي من الحصون والمواقع والبلدان التابعة لحلب حسب منهجه في ترتيب 
أولوياته» فقد أخذت الأخبار تتوارد من القسطنطينية وآسيا الصغرى عن تقدم جيوش فرنجية 
كبيرة جدا تتجه نحو المشرق الإسلامي لدعم وتعزيز الإمارات الفرنجية القائمة فيه» واستعادة 
مدينة الرها التي كان عماد الدين زنكي استولى عليها عام (539ه/ 1144م) ۰ واحتلال ما 
يقدرون على احتلاله من بلاد المسلمين. وأخذت الدول والإمارات في المنطقة سواء كانت 
إسلامية أم فرنجية تعد نفسها وتضع في حسابها الصدام الكبير الق ©. 
ثانيأً: الحملة الصليبية الثانية: ) 

كان لسقوط الرها في أيدي المسلمين ردة فعل عنيفة في الغرب الأوروبي وباعثاً على 
السرعة في إرسال حملة صليبية جديدة» بعد أن أثار سقوطها الرعب في النفوس» لا بسبب 
المكانة الدينية التي تتمتع بها هذه المدينة في تاريخ النصرانية فحسب؛ بل لأنها كانت أيضا 
E E‏ الصليبيون في الشرق الأدنى» فجاء سقوطها إيذانا بتزعزع البناء الكبير الذي 
شيده الصليبيون في الحملة الصليبية الأولى في الشرق الأدنى» وأدرك الغرب الأوروبي أنه إذا 


(1) عيرن الروضتين (2/ 202 » 203). الأمة» ص: 93. 
(2) ذیل تاریخ دمشق» ص : 289. 0 ورال ا ا 93 
(3) زبدة الحلب (2/ 291)» دور نور الدين فى نهضة (5) المصدرنفسه» ص: 93. 


52 - المبحث الثاني/ تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية 
ل ہک کک ا ا ت ا 


لم يسارع إلى ترميم ذلك البناء فإنه لن يلبث أن نهار كانت نذاءآت الاستغاتة فك وات 
los EE El‏ بعشت ملكة بيت المقدس بوفد رفيع 
المستوى إلى البابا لطلب النجدة بعد سقوط الرهاا EE ENE‏ ألمانيا 
وملك فرنسا يحثهما على الإسراع لنجدة فرنج الشرق من خطر المسلمين» وفي الوقت نفسه 
کلف أحد رجال الدين المشهورين في فرنسا اسمه: برنارد بالدعوة للحرب ضد المسلمين في 
الشرة ق» فقام هذا القس بالدور الذي قام به البابا أور, بان الثاني عام (490ه/ 1095م) أثناء 


الدعوة للحملة الفرنجية اولي اى ال ر اطرر كر اة اال ولو ان ملك فرنساء 
دعرة الا وخرجا كل مةه غر أرروا باتحاه الت ومن هناك عبرا مضيق البوسفور 


الى اا الضة*. 
1 - السلاجقة في آسيا الصغرى يقضون على الجيش الألماني : 


کان الجیش الألماني يتقدم الجيش الفرنسي عدة أيام» وعندما بلغ منطقة دوريليوم 
شرق مدينة نيقيه نفس الموقع الذي انتصر فيه فرنح الحملة الأولى على السلاجقة بقيادة قلح 
أرسلان قبل خمسين عاماًء وقع الجيش الألماني في قبضة جيش السلطان مسعود أمير سلاجقة 
الروم في آسياء فقد تراجع السلطان مسعود وفق خطة عسكرية ذكية حتى واصل الجيش 
الالماني تقدمه إلى قلب فريجياء وكان السلطان مسعود قد نشر قواته على قمم الجبال المحيطة 
بهم ولما وصل الجنود الألمان إلى نهر باتيس قرب دوريليوم داهمهم الجيش السلجوقي» وكان 
قد استبد بهم التعب والظماً فاختلت قيادتهم» وحاولوا الاحتماء في شعاب الجبال» لكن 
السلاجقة أحاطوا بهم وأمطروهم وابلاً من السهام» وفقد الجنود الألمان ميزة استعمال السهام 
لإبعاد الأتراك في حين افتقرت خيالتهم إلى العلف» عندئذ قزر كونراد الثالث الانسحاب 
والعودة من حيث آتى» لكن السلاجقة لم يتركوه وشأنه فهاجموا مؤخرة جيشه ومقدمته وقلبه 
فدبٌت الفوضى في صفوفه وتعرّض أفراده لأفدح الخسائر بين قتل وأسر» والواقع أن القتال لم 
یکن سوى مذبحة قتل فيها تسعة أعشار الجيش» وأصيب کونراد اثالث نفسه بجرحين 
TT : E‏ ا و إلا أنه ساحة 


)1( تاريخ الزنكيرن في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) المصدرنفسه» ص : 94. 

71. ) (5) تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» ص 
(2) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص : 94. 146. 
(3) المصدرنضسه» ص: ٠.94‏ 
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في حين غنم السلاجقة كميات لا حصر لها من الغنائم" فقد غنموا كل ما في معسكرهم من 
مواد وخيول وأسروا أعداداً كبيرة منهم» وظلت الغنائم تباع في أسواق المدن الإسلامية عدة 
شهور . وبهذه الهزيمة الساحقة يمكننا التأكيد بآن الجيش الألماني قد فشل في تحقيق الغاية 
التي أتى من أجلها ال اله ا وة ا ار ع ا ت 
2 سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي : 

خرج الجيش الفرنسي بقيادة الملك لويس السابع متأخرا عن الجيش الألماني» وكانت 
القوات الفرنسية مساوية في العدد تقريباً للجيش الألماني إنما كان أكثر تنظيماً» واصطحب 
لويس السابع معه زوجته إليانور“» وفي الوقت الذي كان يجري فيه القتال بين السلاجقة 
والقوات الألمانية» عبرت القوات الفرنسية البوسفور إلى آسيا الصغرى» ووصلت إلى نيقيه 
وعلم الملك الفرنسي بهزيمة الإمبراطور الألماني» فأسرع لمواساته ومساعدته وعلى الرغم 
من الاحتياطات التي انّخذها الملك الفرنسي» فقد فاجأه السلطان السلجوقي مسعود في مدينة 
ديكيرفيوم قرب أنطاكية وراح يناوئ الصليبيين حتى بلغ الجسر المقام على النهر» ونشبت في 
هذا المكان - رحى ‏ معركة قاسية استطاع الصليبيون خلالها شق طريق لهم على الجسر. عند ذاك 
تراجع مسعود إلى داخل أسوار المدينةء وتمكن الصليبيون بعدها من متابعة طريقهم»› ولم يغامر 
مسعود بالهبوط إلى السهل لمطاردتهم» إلا أن القبائل التركمانية البدوية الضاربة في المناطق 
الحدودية» تصدّت لهم وأمطرتهم وابلاً من السهام» كما طاردتهم رتخطفت بالقتل جثرد المؤخرة 
والشاردین والمرضی» ولم ب ينج الجيش الصايبي من الفناء الشامل سوى هبوط الظلام حيث 
انسحب التركمان» ولم يصل الجيش الفرنسي إلى أنطاكية إلا بعد أن تكبّد خسائر هائلة» وبعد 
أن شفي الإمبراطور الألماني من مرضه أكمل رحلته إلى فلسطين بحرا على سفن الأسطول 
انط والتقى الإمبراطور الألماني والملك الفرنسي في القدس مع الملك بلدوين الثالث 
ملك القدس وأمه مليزاند وكبار القادة ورجال الدين في مملكة القدس»› ربحث الجميع نرضرع 
الهدف الذي ستتوجه الحملة ES‏ 


)1( تاريخ سلاجقة الروم في آسياالصغرى» ص : 146. (5) المصدر نفسه» ص : 147. 


(2) ذیل تاریخ دمشق» ص: 297. (6) تاریخ سلاجقة الروم في آسيا ا 
(3) . تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى» ص : 7. 
6. (7) دور نور الدين في نبضة الأمةء ص :95. 


(4) المصدر نفسه» ص: 147. (8) المصدر نفسه» ص: ٠.95‏ 


454 : المبحث الثانى/ تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية 
ب ت ا ا ا ا ا ا 


- الهجوم الصليبي على دمشق : 

توجهت الجيوش الفرنجية المتحالفة نحو دمشق التي كان يحكمها آنذاك معين الدين 
ان أتابك الملك مجير الدين أبق بن محمد بن بوري› الذي کان اکٹر الأمراء المسلمين قربا 
من الفرنج وتعاونا معهم"" ولذلك لم يكن يتوقع أن يكون الضحية الأولى لهذه الجيرش 
اللازمة للدفاع عن المدينة» وأرسل يسأل المساعدة من نور الدين محمود وسيف الدين 
غازق : كان من عادة نور الدين محمود تحليل الأوضاع الدولية والإاقليمية ومتابعة الأحداث 
الجارية وتحليلها بعمق» ثم يخرج بالدروس والعبر التي تفيده في تقرير سياسته المستقبلية» 
وقد شكلت الحملة الصليبية الثانية الحدث الأكبر في المنطقة والعالم كله عام (543ه/ 1148م) 
وكانت بالنسبة لنور الدين محمود الحدث الأول من نوعه بعد توليه الحكم عام (541ه/ 
6,) والذي يمارس عليه سياسته المذكورة» فقد كان نور الدين يتوقع أن تكون إمارته 
(حلب) الهدف الأول لهذه الحملةء لأنها تشكلت وتوجهت للشرق على خلفية سقوط مدينة 
الرها عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام (539ه/1144م)» على يد عماد الدين› الذي 
وكان هذا التغيير ا کیره نور الد» e‏ ل آبق حاکم دمشق وأتابکه 
مين الد نر المدبر الحقيقي لشؤون إمارة دمشی › کانت ااه نور الدين معروفة 
الاسات أما مفاجأة حكام إمارة دمشق فلأنهم كانوا أصدقاء الفرنجة الوحيدين من المسلمين 
على دمشق؛ a E‏ 8 ا وتر 2 الأول 
e mE EC‏ و 
للأوضاع في المنطقة قام بها قادة الحملة في اجتماعات مكثفة اشترك بها ملك بيت المقدس 
وقادته في مدينة عكا قبل الهجوم على دمشق و 


لر الان مخ و اة الحقيقي لغزو الفرنجة السابق في الحملة الأولى› 
والحالي في الحملة الثانية » والذي لا يمت بصلة إلى استرجاع قبر المسيح اكل من المسلم.. 
ي في ون ار ا ر م 


)1( دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص : 96. (4) نورالدين محمود سيرة مجاهد صادق» ص : 212» 
(2) المصدر نفسه» ص : 96. 3 
)3( تاريخ الحروب الصليبية› رنسيمان› ص : 523. 


الفصل الثالث/ سياسة نور الدين الخارجية 455 
ا 


وتأمين طريتق الحج إلى القدس على طوال الساحل شمالاً إلى القسطنطينية» كما كان يزعم 
زعماء الدين المسيحي الذين خططوا لهذه الحروب» كما أن الهدف الحقيقي للحملة الفرنجية 
الثانية أبعد ما يكون عن الانتقام لسقوط الرها؛ لأن الحملة توجهت إلى دمشق حليف 
الفرنجة في المنطقة» ولم تتوجه إلى حلب أو الرها حيث يوجد من يتوجب الانتقام منه» فقد 
أدرك نور الدين محمود أن هدف الفرنجة الحقيقي هو احتلال المشرق الإسلامي والسيطرة 
عليه» كما كانت الإمبراطورية الرومانية تسيطر عليه قبل الإسلام» وأنهم لا يميّزون في عملهم 
لتحقيق هذا الهدف بين إمارات ودول المسلمين» فالحليف المتعاون معهم سواء عندهم مع 
المقاوم لسيطرتهم وتوسعهم› > والمجاهد لتحرير البلاد من احتلالهم» فهم يقصدون احتلال 
بلاد الجميع والسيطرة على الجميع؛ وعلى هذا الأساس فإنه من الأفضل لهم البدء بدمشق 
التي تعتبر قلب بلاد الشام وا الإامارات الإسلامية فيها مساحة وموارد» ولكونها e‏ 
عسكرياً» ثم يتم بعد ذلك التحول إلى حلب والرها والموصل وغيرها. 

فالأمر إذن حرب شاملة لن يسلم منها المراقب عن بعد ظتاً منه أن الخطر بعيد عنه؛ 
فدوره قادم ولو بعد حين» وإذا كان الأمر كذلك فإن نور الدين بما اشتهر به من سياسة بعيدة 
الل أن رن ها لحرت مو ا ا ن اا ل ا فاه رهي ي 
الوضع الراهن تشكل الخط الأول للدفاع عن حلب والموصل وباقي بلاد المسلمين» ولذلك 
نراه يحشد جيشه إلى جانب جيش أخيه سيف الدين غازي أمير الموصل بالقرب من حمص 
وبعلبك لإجراء التنسيق اللازم مع حكام دمشق حول العمل المشترك لمواجهة جهة الغزو الأجنبي› 
وكان لهذا الحشد الأثر الرئيسي في فشل الهجوم الصليبي على دمشق. 

وقد خرج نور الدين محمود من هذا الحدث الكبير بدروس مهمة تؤكد قناعاته 
وتوجهاته السابقة. من هذه الدروس: الأهمية القصوى للوحدة بين الإمارات الإسلامية 
Es‏ الخطر الفرنجي وتحرير البلاد من احتلالهم › ثم الأهمية الإستراتيجية لإمارة دمشق 

في المواجهة مع الفرنجة› وضرورة الاستيلاء عليها بأي ثمن» ومنها وضع التدخل الأوروبي 

في الصراع مع الإمارات الفرنجية في الاعتبار" . 
4 - موقف رجال الدين المسيحى من الحملة الصليبية الثانية : 

أما عن موقف رجال الدين المسيحي من خروج الحملة الصليبية الثانية إلى الشرق› 
فإنه لم يكد نبا سقوط الرها في يد عماد الدين زنكي سنة (539ه/1144م) - يتردد في 
عواصم غرب أوروبا حتى أثار مخاوف وقلقاً شديدين» وأدرك الصليبيون أن ذلك يمثل بداية 
النهاية لبقية الإمارات الصليبية في الأراضي المقدسة تحتاح مراجعة المسؤولين عن إمارة 


(1) دور نور الدين فى نهضة الأمة» : ص151. 
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أنطاكية » واستقر الرأي على إرسال وفد إلى البابا يوجنيوس الثالث (540ه _ 548ه_/ 1145 _ 
3م ليدعو إلى حملة صليبية جديدة» فقامت بالفعل في أوروبا حركة كبيرة تدعو بكل 
حماس إلى سرعة القيام بهذه الحملة لإعادة إمارة الرها إلى المسيحيين» وبادر البابا يوجنيوس 
الثالث بدعوة لويس السابع ملك فرنساء وكونراد الثالث إمبراطور ألمانيا ليتزعما تلك الحملة. 

وقد رحب لويس السابع بطلب الباباء ودعا أتباعه للاجتماع به للنظر فيما يتخذ من 
الترتيبات» ولما لم يبد هؤلاء أي حماس للاشتراك في هذه الحملة» قرر الملك لويس السابع 
ا 0 ولجأ إلى أحد أعلام الدين المسيحي في مملكتهء 
وهو القديس برنارد» رئيس دير كليرفو الذي كان يتمتع بشهرة كبيرة ويفوق الملك في السلطة 
- على حد تعبير المؤرخ الإنجليزي رانسيمان - فقد كان له قدرة عظيمة على الإقناع والتأثير 
في الناس» ولم يكد الملك لويس السابع والبابا يوجنيوس يطلبان منه القيام بالدعوة للحملة 
الصليبية حتى أسرع القديس برنارد لتلبية هذا الطلب والعمل بكل قواه من أجل إنجاح هذا 
ال وكما وقف البابا أوربان الثاني في كليرمونت يدعو للحملة الصليبية الأولى قبل 
ذلك بخمسين سنة» وقف القديس برنارد خارج كنيسة فيزيليه في شوال سنة (540ه/ مارس 
6,) يدعو للحملة الصليبية الثانية» ونفذ ببلاغته إلى قلوب متعطشة للحرب والمغامرة 
فقتل ارا فلما استمع الناس لسحر بيانه وبلاغته وفصاحته» أخذوا يصيحون طالبين 
الصلبان» وعندئذ خلع القديس برنارد أرديته الخارجية فقطعت وحيكت صلبانا» وظل هذا 
القديس ومساعدوه يخيطون الصلبان لكل الذين تطوعوا للاشتراك في هذه الحملة. 

وبعد عدة أيام كتب القديس برنارد رسالة إلى البابا يتضح منها مدى تأئير رجال الدين 
المسيحيين في الناس ومدى طاعة الناس لهم - في ذلك الوقت - فيقول فيها: «لقد أمرتم» 
فأطعت» وما كان لمن أصدر الأمر من سلطة» جعلت طاعتي مثمرةء فلم أكد أفتح فمي 
وأتحدث حتى تكاثر الصليبيون» فلا حصر لعددهم» فالقرى والمدن هجرها سكانهاء فلا 
تكاد تجد رجلا واحداً لکل سبع نساء ويصادفك في كل مكان الأرامل اللائي لا زال 
أزواجهن أحياء“ . وبعد ذلك أخذ الحماس يزداد عند القديس برنارد بعد النجاح الذي 
ار في فرنساء فأخذ يطوف أقاليم ألمانيا مؤملاً أن يجتذب الألمان للاشتراك في هذه 
الحملةء وقد نجح إلى حد كبير في التأثير على كونراد الثالث ملك ألمانيا للانضمام إلى 
الحرب المقدسة» ويطلب منهم أن يقوموا بشرح الإعلان البابوي الذي بعث به البابا إلى 


)1( تاريخ الحروب الصليبية» رنسيمان (2/ 407» ص : 254. 
409(. (3) المصدر نفسه» ص: 255. 
)2( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى› 
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كافة مدن TT‏ أن يتحمل الجميع مسؤولية مساعدة الارض الل لط 
راک کل د ی( ) ) 
e O O i DD SLES‏ 
الدين المسيحي جنباً إلى جنب مع الجند في حصار دمشق» فكان مع الملك الألماني كونراد 
قسيس عجوز يدعى : إلياس› طويل اللحية› يعتقدون به» فلما حاصروا دمشی> ركت هدا 
القسيس حماره وعلق على عنقه صليباً وحمل في يده صليبا وجمع القساوسة بالصابان وركب 
خرن زارا واه وف اوي الحا الا ر ي الا ف 
ترکوه ٠‏ لحفظ الخيام. ووقف هذا القسيس أمام الجميع وهو يتقدمهم قائلا: لقد وعدني 
المسيح أني i E‏ ولكن باءت نبوءته بالفشل إذ هاجمه أحد 
e‏ فقتله وقتل حمار. 
- انتصار د مشق على الحملة الصليبية الثانية : 


في ربع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة نازلت الفرنح دمشق في عشرة آلاف 
فارس وتن الب راجل» فخرج المسلمون في دمشق للمصاف فكانوا مائة ونلائين لف رجل 
وعسكر البلدء فاستشهد جماعة» وقتل من الفرنج عدد كثير» فلما كان في اليوم الخامس 
وصل غازي بن أتابك» وأخوه نور الدين في عشرين ألف إلى حماه» وكان أهل م 
الاستغاثة والتضرَع إلى الله تعالى ا المصحف العثماني إلى صحن الجامع› 
الاس والنتاء و مکشوفي e‏ الافتقار إلى الله فأغاثهم *» وقال 
ا لسو [النمل: 62]» وكان من أسباب الله التي 
جعل فيها النصر لأهل دمشق: e‏ الموصل وحلب في الوقت المناسب» فقد 
اتصل كل من سيف الدين غازي وأخوه نور الدين بمعين الدين أنر لتنسيق التعاون بينهم ضد 
الفرنجة» وكان معين الدين أنر حاكم دمشق لم يكن يرغب بدخول سيف الدين ونور الدين 
دمشق» وکان في الوقت نفسه يهدد الفرنجة بتسليم دمشق لسيف الدين أو لنور الدين إذا حاولوا 
اقتحامها» وراسل حكام القدس ووعدهم بتسليم حصن بنياس لهم إذا أقنعوا الإمبراطور كونراد 
والملك لويس بالانسحاب عن دمشق» وترافقت هذه الاتصالات مع حدوث خلاف بين الفرنجة 
أنفسهم حول من سیحکم دمشق بعد احتلالها*“ »۰ فبلّ حكام القدس عرض معين الدين نر 
وأقنعوا الإمبراطور كونراد والملك لويس بضرورة الانسحاب عن دمشق خوفا من تسليمها لسيف 
الدين غازي «ملك الشرق»”. الذي إن تسلمها طمع باحتلال القدس وباقي الإمارات الفرنجية 


(1) دور الفقهاء E‏ الین ارق الاد (4) تاریخ الحروب الصليبية (2/ 255). 

295 (5) الباهر» ص: 89ء دور نور الدين في نهضة الأمة» 
(2) المصدر نفسه» ص: 255. ص : 96. 
(3) شذرات الذهب (6/ 219). 
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فيما بعد» فيزول الوجود المسيحي كله من الشرق» انسحبت جيوش الفرنجة إلى فلسطين ومنها 
غادر الإمبراطور كونراد عن طريق البحر إلى القسطنطينية في طريق عودته لألمانياء بينما تأخر 
ا ر ا ا و 

وهكذا انتهت أكبر حملة فرنجية إلى الفشل الذريع بسبب تضامن الإمارات الإسلاميةء 
كالموصل وحلب مع دمشق وسلاجقة الروم في وجه العدوان» وبسبب توفر إرادة المقاومة 
والقتال في نفوس القادة» بعكس الوضع الذي حصل خلال الحملة الفرنجية الأولى التي 
حققت أهدافها باحتلال معظم بلاد الشام بسبب اختلاف هذه الإمارات وعدم توفر إرادة القتال 
وضعف روح المقاومة في نفوس الحكام. 

كان نور الدين محمود المستفيد الرئيسي من فشل الحملة الفرنجية الثانية «بعد حاكم 
دمشق» فقد برزت أهمية الدور الذي قام به وأخوه سيف الدين غازي في إرغام الفرنجة على 
الانسحاب عن دمشق خائبين» وظهرت بالتالى أهمية التعاون والتضامن بين الإمارات الإسلامية 
حا ان اا ال رمام فان رو الان خر مف ا اعا ا : 
الأولى على طريق الوحدة التي كانت تمثل الهدف الإستراتيجي له في سبيل تحرير البلاد من 
الاحتلال الفرنجي» أدرك نور الدين محمود بعد فشل الحملة الفرنجية الثانية الأهمية الكبيرة 
لدمشق في مواجهة الفرنجة» سواء من حيث موقعها الجغرافي المواجه الأكبر وأقوى الإمارات 
الفرنجة (مملكة القدس) أم من حيث إمكانياتها وكثرة مواردها وقوتها البشرية» فترسخت فكرة 
الاستيلاء علبها في نفسه واخذ يسعى لتحقيق ذلك معتمدا الوسائل السلمية ومستفيدا من تجربة 
رالده ف هذا الفجال: 
6 - مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع عن دمشق: 


لم تقتصر المشاركة الفعلية للفقهاء في القتال على فقهاء مدن بلاد الشام وحدهمء إذ 
تشير بعض الروايات إلى مشاركة أولئك الفقهاء المغاربة والأندلسيين الذين كانرا يقيمون ببلاد 
الشام فيي تلك المعارك» فعندما تعرضت مدينة دمشق عام )543ھ_/ 1147م( للغرو الصليبي 
شارك أولئك الفقهاء ء جيوش مدينة دمشق لمواجهة ذلك الغزو؛ وكان منهم الفقيه المغربي 
حجة الإسلام آبو الحجاج پوسف بن دوناس الفندلاري المالکي؛ والشيخ O EE‏ 
الحلحونى ° وکان الشيخ الفندلاوي كبيراً زاهداً عابداً خرج راجلاء فرآه معين الدين - حاكم 
و - فقصده وسلم عليه وقال له: يا شيخ» آنت معذور» ونحن نكفيك» وليس بك قَوًة 
ك فقال : قد بعت واشتری» فلا نُقیلهُ ولا نستقیله. يعني قول الله تعالى: إن أله 
E AO‏ نفسھر امرش باک لهد ال [التوبة: 111] وتقَدَّم فقاتل الفرنح 


(1) نور الدين ممحمود» حسين مؤنس» ص : 96. (3) موقف فقهاء الشام وقضاتها من الغزو الصليبي› 
(2) دور نور الدين فى نہضة الأمة» ص : 97. 25 
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حتى قتل ينه شهيدا" . واستشهد الشيخ الحلحوني بعد قتال واستبسال” . ورؤي الشيخ 
الفندلاري في المنام بعد استشهاده فقيل له: آين ان قال : في جنات عدن على سرر 
E‏ 

7 ما قیل من شعر : 

َر على تجدڍلعلك مُلنجدي بنسيمهاوبذكر سُغدى ميدي 
من قاتل الإفرنج دينأغيره والخيل مثل السيل عند المشهد 
اإف ار كل نتب باسل ومن ا ااه 
ايق ا فقت ايض ووا ا ب قن او 


ثالثأً: نتائج الحملة الصليبية الثانية: 
هناك مجموعة من النتائج تمخضت عنها الحملة الصليبية الثانية منها: 


أججت العداء الغرب أوروبى: تجاه الإمبراطورية البيزنطية» إذ أن المعاناة التي 
لقيها الإمبراطور الألماني كونراد الثالث وكذلك الملك الفرنسي لويس السابع من خلال 
الطريق البري الذي مر بمناطق بيزنطية أكد العداء المتأصل بين الطرفين» وهو عداء سيتراكم 
طوال القرن الثاني عشر الميلادي/ السادس الهجري حتى يصل إلى ذروته مع مطلع القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري . 


أثرت تلك الحملة على طبيعة الوجود الصليبي في الشرق»› فالملاحظ أن الحركة 
الصليبية ارتبطت بحلف دفاعي إستراتيجي مع الغرب الأوروبي» الذي وفر لها كل دعم مادي 
ومعنوي من أجل القيام والنمو کک بل وفر لها كل حماية ممكنة وسط المحرط 
الإسلامي المعادي› والآن بعد المصير الذي وصلت إليه الحملة الثانية بكل الآمال التي علقت 
على نجاحهاء اتضح لنا بجلاء أن اعتماد الصليبيين على الدعم الأوروبي الخارجي خلال تلك 


(1) أخبار الروضتين (1/ 190). (3) أخبار الروضتين (1/ 191). 
)2( دور الفقهاء والعلماء المسلمين في الشرق الأدنى › (4) المصدر نفسه (1/ 193). 
خن ۰117 
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الحملة الفاشلة» لم يغنيهم شيئاًء بل لم يضمن لهم الاستمرار بقوة من احتلال مناطق 
المسلمين طالما أن أطماعهم لا تحد» وجشعهم لیس له حدود» لقد ظل الوجود الصليبي في 
الشرق أشبه شيء برضيع لم يكتب له النمو الطبيعي من خلال ارتباطه المرضي بالوطن الأم في 
أوروبا» وظل الاعتماد على ذلك الوطن نقطة ضعف لذلك الوليد ليس لها حل حقيقي في آلية 
الصراع الصليبي الإسلامي” . وهذا ما ينطبق على الكيان الصهيوني في فلسطين في هذا العصر. 


3 - عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تخيير واقع عام (539ه/ 1144م)» وحتى 
مع الاعتماد على الوطن الأم عجز أيضاء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة» أن 
حركة الجهاد الإسلامي حينذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة 
إلى الوراء فقاموا بالإنجاز وراء الآخر حتى تم طرد الصليبيين نهائباً من المنطقة لتصحيح خطأً 
الانقسام الإسلامي الذي مهد للغزاة القدوم إلى المنطقة. 


4 - بروز نجم نور الدين محمود: فالحملة المذكورة دعمت وجود نور الدين محمود 
في حلب إلى حد كبير» فعلى الرغم من خشية الدماشقة من تطلعاته السياسية» إلا أنهم صاروا 
على علاقات ودية معه أفضل من قبل تلك الأحداث”» وتدعم وضعه السياسي في شمال 
الشام» بصورة أقوى» فقد اعترف الدماشقة ضمنياً بقوة نفوذه السياسي» وطلبوا منه العون ضد 
مملكة بيت المقدس› حليفة الأمس ‏ . 


5 ضعف حکام دمشق : والحملة المذكورة تلقي الضوء على مدى الضعف الذي 
وصلت إليه أتابكية دمشق»› إذ أنها لم تتمكن من مواجهة الزحف الصليبي عليهاء ولذلك 
طلبت العون العسكري الخارجي» ولا ريب في أن ذلك الوهن أدركه نور الدين محمود 
بصورة مؤكدة على نحو جعله يخطط أكثر من ذي قبل من أجل توحيد الجبهة الإسلامية وضم 


, .4( 
د 


6 - تدمير حصن العريمة: استغل نور الدين محمود أول فرصة سنحت له للعمل 
المشترك مع معين الدين أنر» فقد استعان رايموند أمير طرابلس بنور الدين ومعين الدين ضد 
أحد أمراء الفرنجة الذين حضروا مع الحملة الفرنجية الثانية من ضمن الجيش الفرنسي هو 
برتراند كونت تولوز» لم يرجع هذا الأمير مع الجيش الفرنسي إلى فرنسا بعد انتهاء الحملةء 


)1( الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب» (3) المصدرنفسه» ص: 185. 
ص : 184. (4) المصدرنفسه» ص: 185. 
(2) المصدر نفسه» ص: 184. 
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ا ا الل في البحر محاذياً للشاطئ حتى صار بمحاذاة إمارة طرابلس» نزل إلى 
البر ومعه فرسانهء فاقتحم حصن العريمة التابع لإمارة طرابلس› وتحصن فيه» وأعلن نيته في 
الاستيلاء على طرابلس معتبراً نفسه أحق بها من أميرها رايموند» ولم يتمكن رايموند أمير 
طرابلس من التغلب عليهء فخاول الاستعانة بباقي الإمارات الفرنجية› وعندما لم يجد منهم 
استجابة بعث يستنجد بلور الدين ومعين الدين اللذين بادرا بسرعة لحصار الحصن بقواتهما 
واستوليا علیه» وأسرا کل من کان فيه» ثم دمرا الحصن حتى استوى مع الأرض» وعاد كل 
منهم إلى مدينته" وتدل هذه الحادثة على مدى الأئر السيىء الذي أحدثه فشل الحملة 
الفرنجية الثانية على وضع الإمارات الفرنجية في المشرق الإسلامي” 

7 - كسر هيبة الصليبيين في نفوس المسلمين: يعتبر العديد من المؤرخين فشل الحملة 
الضخلدة ET‏ لمر الإسلامي - المسيحي» فبالإضافة إلى أنها 
أدت إلى انحطاط هيبة الصليبيين في الشام مما شجع القوى الاسلامية على الغارة بجرأة على 
الإمارات الصليبية» ثم إنها كانت المناسبة التي ظهر فيها نجم آخر من نجوم الجهاد الصليبي 
هو نور الدين محمود زنكي» الذي أحيا مشروع أبيه لتوحيد الجبهة الإسلامية ضد الصليبيين 
وهو المشروع الذي سيستکمله صلاح الدين» فينجح في التمهيد لإنهاء الحروب الصليبية› 
ولقد نجح نور الدين في استغلال الظروف التي أعقبت فشل الحملة الصليبية الثانية في توحيد 
الشام تحت قيادته هذه المرة على حساب حاكم دمشق» ثم استأنف جهاده للصليبيين بنجاح 
مما شجع القوى الإسلامية الأخرى مثل سلاجقة الروم والأراتقة والتركمان على التقدم 
لمواجهة الصليبيين خاصة في الرها وأنطاكية› بل وتحالفوا أيضاً في جهودهم حتی استطاع نور 
الدين زنكي أن يوحد بلاد الشام كلها تحت قيادته من الرها شمالاً حتى حوران جتوباء فقامت 
دولة إسلامية موحدة مركزها دمشق» وكانت هذه هى الخطوة الأولى نحو تكوين الجبهة التي 
ی ا افا فاد اف اة 
رابعأ: سياسة نور الدين محمود في ضم دمشق 

كان نور الدين يحاول التقرب من أهل دمشق وكسب ثقتهم ويستغل كل فرصة تحقق 
له ذلك؛ سعياً منه لتحقيق هدفه الرئيسي بضم دمشق دون حرب»› وقد وصلته أخبار في نهاية 
عام (544ه/ 1149م) عن أعمال نهب وتخريب يقوم بها الفرنجة في مناطق حوران التابعة 
لدمشق دون أن يردعهم أحد“ وكان المطر قد انحبس حتى ذلك الوقت» وعانى الناس من 


(1) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 97. (3) السقوط»› ص: 136. 
(2) المصدر نفسه» ص: 98. (4) دور نورالدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 100. 
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القحط» فتوجه نور الدین بجیشه حتى وصل بعلبك› وراسل مجير الدين أت حاکم دمشق › 
يقول له: e‏ وإنما دعاني لهذا الأمر كثرة شكاية 
أهل حوران بأن الفلاحين أخذت أموالهم» وسبيت نساؤهم وأطفالهم بيد الفرنج» وعدم 
الناصر لهمء ولا يسعني مع ما أعطاني الله تعالى» وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
اا وجهاد المشركين» وكثرة المال والرجالء أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والذب عنهاء والتقصير الذي دعاکم ل الاستصراخ بالفرنح على 
محاربتي وبذلك لهم أموال الضعفاء والمساكين من الرعية» ظلماً لهم وتعدياً عليهم» وهذا ما 
لا يرضي الله ولا أحداً من المسلمينء ولا بد من المعونة بألف فارس تجرد مع من يوثق 
بشجاعته من المقدمين لتخليص ثغر عسقلان وغزة . 


فهذه الكلمات خرجت من قلب مكلوم» يرى الفرنج يتداعون على المسلمين كما 
تتداعى الأكلة على قصعتهاء وأولو الأمر يقفون مكتوفي الأيدي» فلا يذبون عن أمتهم» ولا 
يدافعون عن رعيتهم» بل ويصل الأمر إلى أنهم يبذلون أموال المسلمين لأعداء الإسلامء > مع أنه 
لا يجوز إعطاء الكافرين أموال المسلمين وأرضهم» فكان لا بد وأن يتحرك الأبرار الشرفاء. 

إن نور الدين في هذه الرسالة غير حريص على قتال إخوانه في الإسلام» وأن الذي 
دفعه إلى الخروج» والنزول حول دمشق» هو إغائة المكلومين الذين ابتلوا بالفرنج» ولا طاقة 
لهم في دفعهم »› مع قعود مجير الدين صاحب دمشق عن نصرتهم› ابتغاء مرضاة الله » وقياما 
بواجب عجز حكام دمشق عن القيام به» كما أنه لا يحل لمسلم أعطاء الله القدرة على نصرة 
المسلمين وجهاد أعدائهم» ولا ينصرهم» وفي هذه الرسالة يرسي نور الدين معالم على طريق 
التحرير لعل حكام المسلمين يعون ما فيهاء حينما يذكر أن التمكين في الأرض نعمة» وكثرة 
المال» وكثرة الرجال نعمة» تستحق الشكر لله كك وتوظيفها في طاعة الله كلك أي لا بد هنا 
من توظيمها في الجهاد في سبيل الله ولا يحل لمسلم أعطاه الله كلك هذه النعم أن يقعد عن 
نصرة ا ومجاهدة الأعداءء لهذا قرر نور الدين محمود أن يهب لنجدة 


وسيوفنا ا ا ا و hr‏ 
التوجه لی دمشق ومحاصرتهاء ۰ غریرة دا قطت و استی رت اوغا وز ران 
ڪا لدا المتلمين ولهج أ هل دمشقی وحوران بالدعاء له واعتبروا نزول ل 
وقرّر نور الدين أن يستولي على المدينة بطريقة سلمىة › وکال لا القرار يتلناسب مع عقيدة نور 


)1( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 100. (3) ذیل تاریخ دمشق» ص : 308 » 309. 
)2( الطريق إلى بيت المقدس › د. جمال عبد الهادي› )4( عيون الروضتين» نقلاً عن دور نور الدين» ص : 
ص : 83. 0. 
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الدين ا وطبيعته» فهو يكره سفك دماء المسلمين› ویبذل قصاری جهده ليتجنب قتال 
المسلمين وعرف عنه قوله: إني أرفه المسلمين ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة أعدائهم. 
كانت خطة نور الدين محمود للاستيلاء على دمشق سلمياً تقتضي العمل على ثلاثة محاور: 
المحور 
يتمثل العمل على توجيه حملة دعائية عامة إلى أهالي ea‏ إبراز الأحوال 

السيئة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب سوء إدارة حكامها وفسادهم وتعاملهم مع 
الأعداء» وبالمقابل إبراز ما ينتظرهم من نور الدين محمود» وكانت القواعد والأسس 
لمثل هذه الحملة متوافرة وموجودة أصلاً من خلال الواقع الذي يعيشه أهالي مدينة حلب 
وغيرهي؛ راا تر الدب مكو ومن خال ما ااه الاس غ اله وح س 
وجهاده» ولكنه أراد أن يخص أهل دمشق بمزيد من الاهتمام والرعاية في هذا المجال» فكان 
يوصي جنوده في كل مرَّة يدخل فيها أراضي الإمارة أن يحسنوا معاملة الفلاحين ومن يلقونهم 
من أهالي دمشتق وألا يُحدِثوا أية أضرار في الممتلكات والمزارع» وعندما علم باعتداءات 
الفرنجة على حوران (جنوب دمشق) وفنلهم للمسلمين وسّبيهم للنساء والأطفال ونهبهم 
للمواشي» دون خروج حاكم دمشق لدفعهم بادر بالتوجه بجيشه إلى دمشق» وعندما افترب 
من المدينة . . . أرسل إلى حاكمها الرسالة الآنفة الذكر وعندما علم نور الدين أن حاكم دمشق 
طلب مساعدة الفرنجةء أجرى تعديلا على توزيع مواقع قواته للتعامل مع الموقف الجديد. 

التقى مجير الدين آبق مع قادة الفرنجة وأكد معهم اتفاقه القديم» ولكن أدرك فيما بعد 
عزم نوز الذي تة غلى احتلال المد فارسل إليه يطلب الاجتماع به وإعلان الطاعة 
له» وذکر اسمه في الخطبة وصك اسمه على النقود مقابل بقائه حاگماً غلی المدينة» فقبل نور 
الدين بهذا العرض» وتم الاجتماع في معسكر لور الدين؛ وخرج أغلب آهل دمشق إلى 
س ور الاين لوا عيونهم من طلعة نور الدين وانتهز نور الدين محمود الفرصة 
فحرص على لقاء العلماء وطلبة العلم وفراء القرآن» وأكرمهم كما أحسن إلى الفقراء والضعفاء 
وشملهم بعطفه» مما ترك أحسن الأثر في نفوس الناس» ومع أن مجير الدين آبق نقض اتفاقه 
مع نور الدين وأعاد علاقته بالفرنجة كما كانت في السابق» إلا أن نور الدين كان قد تملك 
قلوب الرعية في دمشتق وحقق نجاحاً كاملا على المحور الأول من خطته . 
المحور الثاني : 


كان العمل يشتمل على الاتصال سرا بوجوه مدينة دمشق وأعيانها من كبار التجار 


(1) ذیل تاریخ دمشق› ص : 309 دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 141. 
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والقضاة والعلماء وبعض قادة الجند»ء وقادة التنظيمات اا لاستغلال نفوذهم وتأثيرهم 
لصالح التغيير المطلوب في الوقت المناسب» وكان من أشهر العاملين على هذا المحور القائد 
الاوز ات الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب ( والد صلاح الدين )» فقد كان الأخير 
من سكان دمشق ومن أشهر وجهائها”. بينما كان أسد الدين من أكبر القادة العسكريين 
العاملين مع نور الدين محمود» فاستغل نور الدين هذا الوضع وأوعز إلى قائده أسد الدين 
بمراسلة أخيه نجم الدين وتحريضه على الإطاحة بمجير الدين آبق» وتسهيل تسليم المدينة 
لنور الدين بدون قتال في الوقت المناسب» فاستجاب نجم الدين وبذل في هذا المجال جهودا 
كبيرة أثمرت في نهاية الا مر ى حك أعان دفشى براسلون نوز الدب تطلون جضررة معا 
عن استعدادهم لحصر مجير الدين آبق في قلعة دمشق» وتسليم المدينة له دون قتال. 
وهكذا كان النجاح على هذا المحور كاملا كما هو على المحور الأول. 
المحور الثالث : 

كان المحور الثالث من اختصاص نور الدين نفسه» فقد استطاع بخبرته ومقدرته على 
تحليل النفوس البشرية» النفاذ. إلى شخصية مجير الدين آبق وتحليلهاء ومعرفة ميوله ورغباته 
وتعامل معه على هذا الأساس» فأخذ يراسله ويستشيره في أمور المسلمين ويتقرب إليه بالهدايا 
حتى أطمأن إليه ووثق به» ثم أخذ يوقع بینه وبين قادته وأمرائه» فیکتب له عن بعض أمرائه 
وقادته بأنهم يراسلونه» (أي يراسلون نور الدين) فيقبض مجير الدين عليهم أو يجردهم من 
مناصبهم أو يقتلهم» حتی لم يبق من بار قادته وأمرائه مَّن يعتمد عليه في ضبط أمور الجيش 
وإدارة القتال” ٠‏ وأصبح مكروهاً من الرعية معزولاً عن الأعيان والوجهاء مجرداً من القادة 
الأكفاء» عندها حانت الفرصة المناسبة» وأصبحت دمشق كالثمرة الناضجة» فسار نور الدين 
محمود إليها بجيشه وأوعز إلى أنصاره فيها لتنفيذ ما اتفق عليه» فثاروا وهاجموا أبواب المدينة 
من الداخل وفتحوها أمام جيش نور الدين بينما تحصن مجير الدين آبق مع مَّن بقي معه من 
الجند في قلعة المدينة وطلب النجدة من الفرنجة الذين سارعوا إليهاء ولكن نور الدين كان 
أسرع منهم فرجعوا خائبين» ثم أرسل نور الدين إلى مجير الدين يؤمنه على نفسه وعلى مَن 
معه من الجند» ويعده بإقطاعه مدينة حمص إذا استسلم وخرح من القلعة» فقبل وحقق له نور 


(1) الباهر» ص: 107 دور نور الدين في نهضة (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: ۰325 المصدر نفسه» 
الأمة» ص : 141. ص 142 

)2( الكواكب» ص : ٠122‏ المصدر نفسه» ص: 141. (5) المصدر نفسه» ص : 142. 

)3( الباهر» ص: 107 المصدر نفسه» ص: 141. 
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الل وغ كن ا مض ف بال عل هر رالرى ٠"‏ ووك ا جت 
خطة نور الدين في ضم دمشق إلى دولته بدون قتال نجاحاً كاملا - بفضل الله - ثم حنكته 
المتناسة وعقدرته على تالف القلرت واستمالها بالاضافة إلى قرة غزمه و تصميمة على الهدف 
وصبره وََرَرّيه في التعامل مع الأمراء المنحرفين عن جادة الصواب . 


ولقد تمكن نور الدين من ضم دمشق في صفر عام (549ه/ أبريل 1154م) ٠‏ ويعد 
ضم دمشق من أهم إنجازات السياسة الخارجية النورية» وبذلك تحقق حلما طالما راود 
الزنكيين» وقد عده البعض أعظم إنجازاته على الإطلاق» وأنه نقطة تحول في تاريخ الحروب 
الصليبية ٠‏ حيث غدت بلاد الشام والجزيرة تحت سيطرته» وصار الصليبيون بذلك يواجهون 
عدوا خطيرا» وإذا كان بلدوين الثالث بإسقاطه عسقلان عام (548ه/ 1153م) أكمل مد 
النفود الصليبي على كافة أنحاء الساحل الشامي من الإسكندرية شمالا إلى غزة جنوبا؛ فإن 
استيلاء نور الدين على دمشق جعل داخلية بلاد الشام من الفرات حتى بردى في قبضة قوة 
إسلامية موحدة» وتلك هي المرة الأولى التي تتوحد فيها الشام مُنذ العهد السلجوقي› 
وصار بإمكان نور الدين محمود أن يوجه ضرباته لأعدائه في الشمال صوب أنطاكية» وفي 
الجنوب صوب منطقة الجبل الأعلى والحدود الشمالية للمملكة اللاتينية» كذلك أدى إسقاط 
دمشتق إلى فتح الطريق نحو القاهرة» التي غدت محط أطماع متبادلة من جانب نور الدين 
الفا فل خا سوا 


خامسا: أهم نتائج ضم دمشق: 
ترتب على ضم دمشق عدة نتائح كانت لصالح المسلمين لعل أهمها: 


ی وو الاد م وغ ا ار ا ا 
3ء) وآلت هذه الأتابكية بجندها وإقطاعاتها إليه» فكان ذلك فتح الفتوح وأضحت الدولة 
النورية قطعة متصلة من الشمال إلى الجنوب. ۰ 


أوتاده» n‏ إشارة ال ا دمشی کات و غل حکم الاس البورية نحت 8 ات 


(1) ذیل تاریخ دمشق» ص : 327»› 328. الصليبيين» ص : 280. 
(2) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 142. (5) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 115. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 114. (6) المصدرنفسه» ص : 115. 


(4) الشرق الأوسط للعرينى » ص : 299 الجهاد ضد (7) المصدرنفسه» ص: 115. 
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3 - قامت لأول مرة في بلاد الشام مُنذ أن وطئها الصليبيون دولة إسلامية متحدة 
مركزها دمشق» وقد أفزع هذا الصليبيينء فعلق المؤرخ وليم الصوري قائلاً: كان هذا التغير 
مشؤوماً بالنسبة لمصالح مملكة بيت المقدس ؛ لأنه وضع الصليبيين في مواجهة خصم عنيد 
في شدته محل رجل مسلوب الإرادة - إشارة إلى مجير الدين أبق - قد جرّده ضعفه من أن 
يكون مصدر أذى عليهمء كما آنه ظل حتى ذلك الوقت يدفع لهم الجزية سنوياً شأنه في ذلك 
فان الام لهم ٠‏ .وف راا أن الخر اشرو بال لساك بت المقدسن هر ق اكير 
المبارك بالنسبة للمسلمين هو توحد عدة مدن كانت دويلات في دولة وأاحد قوية» وتوحيد 
جيوشها المبعثرة في جيش واحد قوي على رأسه قيادة ربانية كنور الدين زنكي استطاعت أن 
تعطي هيبة وقوة للدولة. 


4 شكل ضمْ دمشق إلى حلب نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصليبية بفعل أنه 
ترتب على هذا التحول وحدة بلاد الشام الإسلامية تحت زعامة نور الدين محمودء فمن الرها 
شمالا حتی حوران جنوبا امتدت دولة إسلامية واحدة مركزها دمشق» فقبل ذلك الوقت كان 
المسلمون في الشرق الأدنى الإسلامي منقسمين إلى قسمين منفصلين» قسم في الجنوب أي 
مصر» وقسم في الشمال أي شمال الشام والعراق» وقد استطاع الصليبيون بفضل موقف حكام 
دمشق توجيه الضربات لكل قسم من هذين ي دون أن يتمكن القسم الآخر 

من دفع ا 


5 قق فم وى نوغ عن الترازن بين المسليب والصليبيين في بلاد الشام» بل 
فاق في كفة المسلمين رجحانهء فإذا كان الصليبيون قد حققوا السيطرة على جميع ساحل بلاد 
الشام من الإسكندرونة إلى غزة» فإن ضم نور الدين محمود لدمشق جعل بلاد الشام الداخلية من 
الفرات حتى نهر بردى في قبضة إسلامية واحدة» وإذا كان الصليبيون في الشمال قد نجحوا في 
الاستيلاء على حارم وعلى الضفة الشرقية لنهر العاصي» فإن ضياع هذه القلعة من المسلمين لا 
عاذ ل بائ ال الاههة السكرة والحخرة لدخرل ور الذب محمو ةة 


و ی ات کر من اعدا رر الد فو ال ا ال و حا 


الجبهة الإسلاميةء وكان قد أمُن المركز المسيطر على طريق وادي العاصي المؤدي إلى 


(1) تاريخ الأعمال 2 نامخار 37 9. | 
15( (3) الكامل في التاريخ» نقلاً عن تاريخ الزنكيين. 
)2( تاریخ ا في الموصل وبلاد الشام» ص : ص : 289. 
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أنطاكية › ك a‏ 
وبعبارة a‏ ا ست المقدس فى متناول بده . 


7 - على الرغم من أن ممتلكات الصليبيين تفوق في المساحة وفي الثروة ممتلكات نور 
الدين محمود» فقد کان له ميزة توحید الممتلكات تحت زعامة واحدة يقل عن سائر أمراء 


اا ا فة ورن 1 مو هارا ل ااا جن 

8 أخذ نجم نور الدين محمود في الصعودء ر أنه كان شديد الحذر» مما منعه في 
المضي في استكمال انتصاراتهء لذلك أکد من جدید ما کان قائما من تحالف بین دمشق وبيت 
المقدس» فقد جدّد في عام (551ه/ 1156م) الهدنة لمدة سنتين” . لم تأخذ نور الدين نشوة 
الانتصار وعاطفة العوام ولم يتأثر بغرور الانتصار»ء وإنما عالج الوضع بعقلية القائد المحنك 
واهتم نور الدين بالأمور الإدارية والحضارية والسعي لتعزيز المذهب السني بدمشق وعمارة 


ات 
ما قیل من الشعر في حصار د ۳ مشق عام 6ه : ي عام 56ھ حاصر نور الدين 
محمود دمشق فمدحه ابن المنير بقصيدة يحرضه على حکام د مشق فقال : 


آ ا ا الله الذي EE REY‏ 
لا المستطيل بمصر ظل فُصوره 
يانور دين الله وإببن ععماده 
SO PTS SEE EEE‏ 
هم شَيّدوا صرح الفاق وأوقدوا 
إلى أن قال: 
اا الاك اق ن 


E BY Er‏ واصهه اة المثتبر 
اأ كل ا فاج وي 
والكوثر بن الكوثر بن الكوئر 
فوا جيادك عن بنات الأصفر 


ا 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 290. 
(2) المصدر نفسه» ص : 290. 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 61 


(4) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 260 › 
261 
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ل ا اک 


المبحث الثالك 
العلاقات مع القوى الإسلامية ق بلاد الشام والجزيرة والأناضول: 


أولا: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية من بلاد الشام. 


إن حرص الدولة النورية على ضم وسط الشام إلى حلب لم يجعلها تتناسى أهمية 
إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشماليةء إذ أن ذلك يعد تدعيماً حقيقياً 
لسلطانها في حلب ذاته" . 

1 - العلاقة مع شيزر: 
كان نور الدين قبل سنة 552ه لا يهاجم شيزر؛ لانشغاله عنها لجهاد الإفرنج وخوفا 
من أن يسلمها صاحبها إلى الصليبيين› E‏ سنة (552ه) بزلزلة وانهدم 

الحصن› N EE e‏ 
إليها وجدد اشیازها فعادت خا ودخلت شيزر فى دولة نور الدين وحقَق ضمها 
مكاسب تجارية وسياسية واستراتيجية للزنكيين» فقد كانت تقع على خطوط التجارة بين حلب 
ودمشق وحمص»› SN OEE NEE‏ ومن جهة 
أخرى صار إخضاعها YS‏ ن طمع الصليبيون في الاستيلاء عليهاء حيث 
أنهم بادروا إلى ذلك في نفس العام“ > ولا شك في أن محاولة الصليبيين قد جعلت الدولة 
النورية تدرك أكثر من أي وقت مضى أهمية إخضاع شيزرء لأن استيلاءهم عليها يشكل خطراً 
داهماً خاصة على مدينة حلب قلب الدولة النورية في مرحلتها الباكرة . 

إن نجاح الدولة النورية في السيطرة على شيزرء بمثل تلك السهولة التي توردها 
المصادر دلالة واضحة على أن النفوذ السياسى لبنى منقذ حينذاك» انتهى بصورة فعلية على 
E O O O N TC‏ 
الزلازل المذكورة لتعطي لنور الدين الحافز القوي لاإجهاز على كيان سياسي محلي 
ا وها اکن م ن ن ا ن هوف 5ا اراد اه ات ها ك اا وة 
e a AER E‏ ودمرت حصنها 
الدولة بن بي العساكر بن منقذ وقتل عدد كثير من بني منقذ في هذه الزلزلةء 
وقد حزن 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 115. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 116. 
(0 .اوتا والأسر: الزنكية» ص: 235. (5) المصدرنفسه» ص: 116. 
(3) المصدر نقسه» ص: 235. (6) المصدر نفسه» ص: 116. 
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ما استدرج الموت قومي في هلاكهم وللا تخزرمهمم مثنى ووحدانا 
فكنت أصبرٌ عنهم صبر محتسب وأحمد الخطب فيهم عر أوهانا 
وأقتدي بالورى قبلي فكم فقدوا أخأوكم فارقواأهلاوجيرانا 
E GGG‏ 
E‏ الذمر الى من بعد قفقده ETA O RRS EE‏ 
فلو رأوني لقالوامات أسعدنا وعاشللهم والأحزان آشقانا 
هذي قصورهم أمست قبورهم كذاك كانوابهامن قبل سكانا 
واي وا س اد واا و و 
يُطيّْب النفس عنهم أنهم را وخلفوني على الآثار Ng‏ 

ق ا نفا وکا ل ا 
فمما قال فيه : ) 
NC ls ON‏ 
فتخليت عنك عجزأولوأغنى دفاعيلطالعنك الدفاع 
ارات ا رن قرات مطلباً في الخطوب لايُستطاع ٠‏ 

ونلاحظ فى رثاء الشاعر لأهله وولده أنه كان متأثراً إلى حد بعيد بفاجعته فيهماء 
وکانت قصائده هذا الزن الخمتن: واا ج الال وح أن را كان صادقا 
ومعبراً عن حقيقة ما بُشعر به تجاه هؤلاء الأقارب» فإن كلمته كانت صادقة ومؤثرة» وبعيدة 
عن التصنع انلف . ) 
2 - الأسرة الجندلية في بعلبك: 

وامتداداً لسياسة تحجيم الأسر الحاكمة المحلية وإضعافهاء حتى لا تنافس الدولة 
الور ف ات رمه ست ادرا رة ال مرا الان الجا اى رت عى 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ (3) شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام› 
7 338). 0 
(2) الديوان» ص : 526. 
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بعلبك» وترأسها الضحاك بن جندل البقاعي» ودانت بالمذهب الدرزي» ولا شك أن الأقليات 
الدينية خاصة الدرزية شعرت بصفة مستمرة برغبة في التكتل من خلال تواجدها وسط محيط 
سني متحمس للكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة» ومناوىء للبدع الشيعية الرافضية الباطنية. 
وكان الضحاك بن جندل تابعاً لأتابكية دمشقء وأدرك خطورة سيطرة الدولة النورية على دمشق 
عام (549ه/ 1154م). وأعلن عصيانه على نور الدينء وقد خشي الأخير أن يصطدم به حتى 
لا يطلب عون الصليبيين» خاصة ما عرف عنه من مناورات سياسية» حيث تأرجح بين الولاء 
ااا ا ر ا ليضمن بقاء كيانه السياسي بمنأى عن 
الاندحار وسط كيانات أكبر من أن يواجهها منفرد . 

ولا مراء في أن الدولة النورية السنية نظرت بارتياب إلى وجود كيان محلى درزي فى 
تلك المطقة الحهمة في مهل القاع بالقرب من الوجوذ الصليبي» وعلى الرغم من أن الأسرة 
الجندلية لم تكن تمثل قوة سياسية كبيرة» فإن نور الدين محمود حاذر من تصعيد الصدام مع 
الضحاك البقاعى» ولا أدل على ذلك من أنه أخذه بالملاينة لنحو ثلاث سنوات» حتى تمكن 
من إخضاع بعلبك لسیطرته عام (552ھ/ 57م( وكان ذلك بعد المهادنة والاتماقية بين 
نور الدين والملك الصليبي» ولم يُظهر الضحاك مقاومةء وأجاب أمر نور الدين» وهكذا شهد 
عام (552ه/ 1157م) تأمينا لحلب في شمال الشام بإخضاع شيزرء ثم بتدعيم السيادة النورية 
في سهل البقاع بانتزاع بعلبك من السيطرة الدرزية» وبالتالي صار الطريق من دمشق إلى بعلبك 
مهيأ أكثر من ذي قبل لشن هجمات حربية تجاه المناطق الصليبية» ولم يعد سهل البقاع يحوي 
قوة تمثل موضعا مضاداً للنفوذ النوري“ . 
3 - ضم حران: 

اتجهت السياسة الخارجية النورية إلى ضم حران بعد أن خضعت للأخ الأصغر لنور 
الذين تضرة الدين امير ميران ‏ وفن المعروف أنه اتخذها مقرا له وقد اتسمت الغلاقات ب 
الجانبين بالود في بادئ الأمر» حتى أن نور الدين عندما وقع فريسة للمرض عام (552ه/ 
7ء,) أوصى أن يكون نصرة الدين خليفته على عرش الدولة النورية» غير أن العلاقات 
تدهورت بعد أن غدت حران أقل من الطموحات السياسية الجامحة لنصرة الدين الذي تطلع 
إلى حلب ذات الثراء التجاري العريض» ولذا اغتنم فرصة مرض أخيه ليستولي على السلطة 
ويبدو أنه تحصل على دعم من الشيعة الإسماعيلية وأنهم عاونوه على تحقيق مراميه» وطبيعي 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 117. الإسلامي الصليبي» ص: 118. 
(2) المصدر نفسه» ص: 117. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 118. 
)3( ديل تاريخ دمشق» ص: 331 فن الصراع (5) المصدرنفسه» ص: 118. 
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أن سبب دعمهم لحركته عداء الدولة النورية لهم وحرمانهم من النفوذ السياسي الذي تمتع به 
السنة» ويبدو أنهم وجدوا فيه ورقة رابحة لضمان نفوذهم في الدولة النورية» وتمكن نصرة 
الدين من الاستيلاء على المدينة غير أن قلعتها استعصت عليه» ويبدو أن ذلك مَنّل أهم عوامل 
فشل المحاولة» على الرغم من وجود تنسيق بين المتآمرين في كل من حلب ودمشق من أجل 
السيطرة على المركزين الرئيسين للدولة سياسياً واقتصادياً» وضمان إخضاع باقي الأقاليم بلا 
عناء كبير» ومن الواضح أن شرطة الدولة النورية تمتعت بيقظة كبيرة» إذ المتآمرين سعوا إلى 
الاتصال وتنظيم المحاولة بالرسائل» غير أنها سقطت في أندى الشكة ٤‏ وادى ذلك إلى 
إلقاء القبض عليهم» وقد مثلوا عناصر فعالة في الجهاز الإداري للدولة". وأمام تلك 
الأحداث» قرر نور الدين إخضاع حران لسيادته نهائياً وإقصاء أخيه عنهاء وحاصرها بالفعل 
لمدة شهرين وأسقطها عام (554ه/ 1159م) ولاذ نصرة الدين بالفرار» ولا نزاع في أن 
الاستيلاء على حران دعم قبضة الدولة النورية في مناطق الجزيرة» وأفادها داخلياً بتحجيم 
خطر الشيعة الإسماعيلية بالقضاء على نفوذ نصرة الدين وإيقاف دعمه لهم» ومع ذلك فإن نور 
الدين أدرك بثاقب بصره إمكانية الإفادة من مهارات أخيه الحربية بالرغم مما حدث» فتحسنت 
العلاقات بيهم بعد انقشاع سحب النزاع السابق واشترك معه في بعض المعارك المهمة 
ضد الصليبيين في حارم عام (559ه/ 1164م) » وبانياس عام (560ه/ 1165م) . 
4 - منج : 

حاول الأمير غازي بن حسان المنبجي الاستقلال بمنبج› وهي التي آلت إليه» بعد 
وفاة والده» وأمام ذلك لم يكن بوسع نور الدين محمود إلا إرجاع الأمور إلى نصابها بالتدخل 
العسكري» لقمع حركته حتى لا تستشري عدوى الاستقلال لدى الأمراء المقطعين على حدود 
الدولة النورية» وفي مناطق الحدود والأطراف بين العراق وشمال الشام» وبالفعل أخمد حركته 
في عام (562ه/ 1167م)» وأقطع منبج لأخيه قطب الدين ينال بن حسان» وتدل سياسة نور 


الدين تجاه منبح» ومن قبل حران» على أن الاهتمام بالتوسع والسيطرة لم يكن يقتصر على 
مناطق وسط الشام وشماله» بل أيضاً الجزيرة الفراتية والمنطقة الواقعة فيما بين العراق وشمال 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 119. الصراع» ص : 120. 


0او ق 9 (5) شذرات الذهب» نقلاعن فن الصراع الإسلامي› 
(3) زبدة الحلب (2/ 321) فن الصراع الإسلامي› ص: 120. 
ص: 120. (6) الباهر» ص : ۰134 135 فن الصراع اللإأسلامي › 


)4( الستان الجامع للأصفهاني› ص : 145 ف ص : 120. 
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الشام» وقد دفعه إلى الاهتمام بتلك المناطق بعض الدوافع» فهو بالإضافة إلى رغبته في 
تجنب امتداد مثل ذلك الصراع إلى عقر داره في داخل بلاد الشام» فإنه أيضاً لم يشأً أن يجعل 
نفوذاً لبعض القوى السياسية المحلية المسلمة بجوار الخلافة العباسية في العراق» على نحو 
يثير له المتاعب من جهة» ويضعف من هيبة حكمه لدى بغداد من جهة أخرى» وطبيعي أنه 
وفق خطة قائمة على توحيد المدن الإسلامية» ولم تکن مجهوداته في هذا الصدد بصورة 
و 

وقال العمال الأصفهاني في فتح منبح عام 563ھ قصيدة جاء فيها : 
بشرى الممالك فتح قلعةمنبج فليهن هذاالتصزر كل متوج 
ET REE‏ کي الاك کے کن باب رت 
واتى ي بالفتوح وراءء فانهض إليهابالجيوش وعرج 
أبشر فبيتٌ القدس يتلومنبجاً ولمنبخّلسواه كالأنمودج 
ماأعجرَئك الشُهب في أبراجها طلبأفكيف خوارجّ في آبرج 
ولقدر من يعصيك أحقر أن يُرى أثرالخځُبوس بوجهك المَُبلج 
فانهد إلى البيت المقدس غازياً وعلى طراُلس ونائلس عرج 
قد سرت في الإسلام أحسنَ سيرة مأثورة وسلكت أوضح منهج 
وجميع مااستقريت من سنن الهدى جسدذت مه کیل زس منهج 
5 فتح قلعة جعبر: 

وأما سياسة الدولة تجاه قلعة جعبرء فإنها لم تشأً أن تجعل من مناطق الحدود بين 
العراق والشام مراكز قوية قد تعاديه يوماً فقد كانت قلعة جعبر تقع على نهر الفرات 
وامتازت بحصانتها المنيعة» وقد اهتم عماد الدين زنكي بفتحهاء وقد قتل وهو يحاصرها 
عام (541ھ/ 1146م( وفد استخدم نور الدين محمود الطرق السلمية مع شهاب الدين 
العقيلي» فبعد أن أسره على أيدي أعراب بني كلاب» عمل على إكرامه في أسره وملاينته 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 121. (2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 33). 
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لتسليم القلعة غير أنه رفض ”"› وعندما أدرك عدم جدوى الملاينة سعى إلى حصارهاء ند: آنه 
SILC GS CEE‏ 
من أعمال حلب وباب بزاغة2 » وهي مناطق ثرية , بمواردها الزراعية» كذلك أسال لعابه عندما 
وهبه عشرين ألف دينار» وهكذا تمكن من الاستيلاء عليها (عام 564ه/ 1168ء) . 

وهكذا فإن لكل ولاية نهايةء يؤتي الله الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء» وكان آخر 
أمر بني مالك حكام قلعة جعبرء وكان آخر أمرائهم شهاب الدين مالك بن علي بن مالك 
الغقيلي من آل عقيل من بني المسيْب» وکانت بيده ويد آبائه من قبل من آيام السلطان 
ا وقيل لشهاب الدين: أيما أحب إليك وأحسن مقاماء أسروج والئّام أم القلعة؟ 
فقال : هذا أكثر مالا والِز بالقلعة فارقناه وقال العماد الأصفهاني قصيدة أنشدها لنور الدين 
E‏ 
أسلم لبكر الفتُوح مفترعا وذْلملك البلادمنتزعا 
ا الي ارق طا ا اني ا ن ا 
إن ضاق ارا و ETE WEEE‏ 
يامحيي العدل بعدييتيه ورافع الحيىّبعدماالقئعا 
او الهدى الذي قمع النشرك وعفى الصلال والبدّعا 
نت سليمان في العفاف وفي ٠‏ الملك وتحكي بزهدك اليَّسّعا 
وخرت Eis‏ والحياء والكرم المحض وخسن اليقين والرَرَّعا 
افو اتا محا وت ,ت الاين بعال والقاسط ارتدع 

إلى أن قال: ) o.‏ 
EH EET ETE‏ ا او ی 
ا ارو اوها ا ف 


وفي سابع عشر صفر من سنة 564ه توفي بها عمر أخو مجد الدين ابن الذاية» وفيه 
وفي إخوته يقول العماد الكاتب من قصيدة: 


.)43 > 42 «41 ناية الأرب» نقلا عن فن الصراع› ص: 122. (4) ار و‎  )1( 
.)43 /1( البستان ا لجامع » نقلأعن فن الصراع» ص: 122. (5) المصدر نفسه‎ )2( 
.)44 /1( كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 42). (6) المصدر نفسه‎ )3( 


474 المبحث الثالث/ العحلاقات مع القوى الإسلامية في بلاد الشام 


ووا قار ا اغلا على ee‏ في الاأواء 
ول الحسن اأ د مجدهم فهمم ذوو الاحسان وال هاا 
E LD‏ فنا ر و ا وسهاء 
سر الهدى سحب الدى د O E‏ أمند الحروب ضراغم ۾ الهيجاء 
بريد سابق الدين عثمان » وشمس الدين غلا وبدر الدين بو وبهاء الدين عمر » 
ومجد الدين الأكبرء فهم خمسة رحمهم الله تعالى" . 
ثانيأً: ضم الموصل: 
انتهت بوفاة قطب الدين مودود في شهر ذي الحجة عام (565ه/ شهر آب عام 
110م( مرحلة مهمة من مراحل التعاون بين إمارتي الموصل وحلب. فقد كان قطب الدين 
مودود حسن الاتفاق مع أخيه› وعلى تفاهم معه » كثير المساعدة له» والانجاد بنفسه وعسکره 
وأمواله» حضر معه المصاف بحارم وفتحهاء» وفتح بانیاس» وکان یخطب له في بلاده باختیاره 
a‏ وأوصى قطب الدين مودود بالملك من بعده لابنه الأكبر عماد الدين 
زنكي» إلا أن نائبه فخر الدين عبد المسيح استطاع بالاتفاق مع زوجته الخاتون أن يحول دون 
وله خد الحه دالو لها يف الذين:غازى الكاني  ١‏ ويندن أن الاب حى من تانير تور 
الدین محمود على ابن أخیه عماد الدین زنکی نظراً لطول إقامته عنده وزواجه من ابنته. وکان 
نور الدين محمود یکرهه: لظلم كان فيه» ويلوم أخاه فط الكتن سودووا على تول هة 
الأمور“ . وفعلا استقر الأمر لسيف الدين غازي الثاني» وأضحى فخر الدين عبد المسيح 
المتصر فت فن امور الد وبين للاتانك من الإ إلا الاس ٠ات‏ ارات الى يدها 
دولة الموصل › بعد وفاة قطب الدين مودود» وردة الفعل المناهضة لها من قبل نور الدين 


محمو د اف ما پل 

(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 02/ 45). 83. 

(2) الباهر» ص : 149 تارر يخ الزنكيين في الموصل › )4( الباهر» نقلا عن تاریخ م الزنكيين» ص : 183. 
ص : 183. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 183. 


)3( المصدر نقسه» ص : ۰146 تاريخ الزنكيين» ص : 
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- تقلص رقعتها بسبب اقتطاع بعض أجزائها. 


والواقع أن نور الدين محمود أف من ازدياد نفوذ عبد المسيح وتحكمه بأمور الموصل 
على حساب ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني الذي نازع أخاه الأكبر على الحكم» وش 
عليه إبعاد عماد الدين زنكي عن خلافة والده» وقال: أنا أولى بتدبير بني أخي وملك . 
لذلك قَرّر التوجه إلى الموصل لتسوية المشكلة وفقا لمصلحته» وأرسل إلى الخليفة العباسي 
الحسن أبي محمد المستضيء بأمر الله سنة (566ه - 575ه/ 1170 - 1180م) يشرح له الهدف 
من هذا التوجه مؤکدا شرعيتهء وقال: ني قصدت بيتي وبيت والدي» فأنا کیره ووارٹه» 
وأوصى رسوله إليه بان يأخذ له إذناً في ذلك» وأنه ممتثل لما يرد عليه منه” . 

وعبر نور الدين محمود الفرات عند قلعة جَعْبّر في شهر محرم عام (566ه/ شهر أيلول 
عام 1170م) قاصدا الرقة» وكانت من أملاك أخيه سيف الدين غازي الأولء فأذعن نائبها لهء 
وسلمه إياها . ثم تابع زحفه نحو الموصل» فانتزع الخابور كله» وأخذ نصيبين» فأقام بها 
يحشد العساكر من الأطراف» وانضمُ إليه نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي صاحب 
حصن كيفا» ثم توجه إلى سنجار» وبها حامية من الموصل» فحاصرهاء وأقام المجانيق 
عليها. ووفد عليه أثناء الحصار عدد من أمراء الموصل يستحثونه على القدوم عليه حتى 
سقطت في يده» فأعطاها إلى ابن أخيه عماد الدين زنكي الذي كان يرافقه في هذه الحملة» 
ووصلت إليه أثناء الحصار خلعة الخليفة والإذن له بدخول الموصل والجزيرة» وتابع نور 
الدين محمود زحفه باتجاه الموصل» فوصل إلى بلده وعبر دجلة إلى الجانب الشرقي» ألقى 
نفسه عند حصن نينوى شرقي الموصل بحيث أضحى لا يفصله عنها سوى النهر. وحتى يبرر 
تقدمه» أرسل إلى ابن أخيه سيف الدين غازي الثاني يوضح له أن الهدف من حملته حفظ 
المدينة» وإبعاد فخر الدين عبد المسيح عن ولاية المسلمين بوصفه نصرانياً » بالإضافة إلى أن 


تصرفاته اة نرت مه ol‏ 


والواقع أن عبد المسيح كان عاجزاً عن الوقوف فى وجه نور الدين محمود» كما أنه 
وف على مؤامرة دیرها أمراء الموصل ضده لابعاده عن الحكم» وتسليمه الموصل › فأاراد 


)1( الباهر» ص : 152 تاريخ الزنكيين» ص : 183. (3) تاريخ الزنكيين في المو صل وبلادالشام » ص :184. 
(2) البرق الشامي» ص: 94. (4) المصدر نفسه» ص: 184. 
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تقوية موقفه» فاستنجد بالأتابك شمس الدين إيلدكز» صاحب بلاد الجبل» وأذربيجان» الذي 
أرسل بدوره رسولا إلى نور الدين محمودء وكان حينئذ بسنجار» ينهاه عن التعرض 
للموصل» لكن نور الدين محمود أهمل الرسالةء وقال للرسول: قل لصاحبك. آنا أرفق بني 
أخي منك فلم تدخل نفسك بيننا؟ ثم هدده بالزحف على بلاده وانتزاعها منه؛ لأنه أهمل 
حفظ البلد من تعديات الكرح”"» واضطر عبد المسيح أخيراً للجنوح إلى السلمء واشترط 


على نور الدين محمود أن: 

اى الر صل بد فة الدين غازى الانى. 

a 

- يمنحه إقطاعاً. 

وقد استجاب نور الدين محمود لطلب الصلح» إلا أنه أصرَ على خروج عبد المسيح 
من الموصل» ومرافقته إلى البلاد الشام» ودخل صاحب حلب الموصل في شهر جمادى 
الأولى (عام 566ه شهر كانون الثاني عام 1171م) من باب السر ٠”‏ واتخذ عدة إجراءات 
تنفيذية لترتيب أوضاعها منها: 

- قر سيف الدين غازي الثاني على الموصل وجزيرة ابن عمر. 

- ولى مملوكه سعد الدين كمشتكين نائباً عنه في القلعة. 

أمر EE‏ غازي الثاني بالعودة إليه ار الامور: 

أهدى ابن أخيه خلعة الخليفة المستضيء وألىسه إياها وزوّجه ابنته. 

أبطل المكوس من البلاد. . 
ا ا الجامع النوري . 
e‏ حرّان ونصيبين والخابور والمجدل» من إمارة الموصل»› وأقطعها لأمراء 


(1) تاريخ ‌الزنكيين في الموضلوبلادالشام» ص :185. (3) المصدر نفسه» ص: 185. 
(2) المصدرنضسه» ص: 185. ٠‏ 
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عسکره» تم عاد اى بلاد الشام مصطحباً معه فخر الدين عبد المسيح وغير له اسمه» وسماه: 
عبد الله» وأقطعه إقطاعاً كبيرا . 


غيرت هذه الترتيبات الإدارية التي نمذها نور الدين محمود» في الوضع الجغرافي 
لدولة الموصل كما تراجح نفوذها القيادي بعد أن خسرت سنجار لصالح عماد الدين زنکي؛ 
ونصيبين والخابور اللذين تولاهما نور الدين محمد بن قرا أرسلان الأرتقي» فخضعت خضوعاً 
ا لنور الدين محمود» وأضحى سيف الدين غازي الثاني مجرد حاکم تابع له» يعمل تحت 
إشراف نائبه كمشتكين صاحب السلطة الفعلية. وتدليلاً على هيمنته على الإمارة فقد أعليت 
الخطبة في جميع مساجد الموصل وأعمالها لنور الدين محمود وضربت السكة باسمه) 
وأرسل نور الدين القاضي كمال الدين الشهرزوري إلى الخليفة المستضيء بأمر الله يطلب 
تقلیده ما بيده من بلاد مصر والشام والجزيرة والموصل»› والبلاد التي دخلت في طاعته في 
ديار بكر وخلاط وبلاد قلح أرسلان سلطان سلاجقة الروم» فوافق الخليفة على ذلك وأرسل 
له التقليد بحكم هذه اللاو جس ا ورفن تور لفن موو فل أن ترو الات 
الطيبة بينه وبين ابن أخيه في الموصل . ٠‏ ففي عام (569ھ/ 1173م( اشن إليه هدية نفيسة هي 
a SS‏ ¿ القصر الفاطمي؛ 
بالإإضافة إلى هدايا اخری تشتمل علی منسوجات وعود وعنر“ 

حين دخل نور الدين الموصل خرج إليه ابن أخيهء فوقف بين يديه» فأكرمه وأحسن 
إليهء وألبسّه خلعة جاءته من الخليفة» فدخل بها إلى البلد في أبهة عظيمة» ولم يدخل نور 
الدين الموصل حتى قوي الشتاءء فأقام بها أربعة وعشرين يوماًء فلما كانت آخرٌ ليلة أقام بها 
ری رسول الله ب في المنام يقول له: «طابت لك بلك وتركت الجهاد وقتال أعداء الله». 
فنهض من فوره إلى السّفرء وما أصبح إلا وهو سائر إلى الشام واستقضى الشيخ شرف الدين 
اا عصرون» وكان معه على سنجار ونصيبين والخابور» فاستناب بها ابنْ أبي عصرون 
واا اچ 


2 - بشری لنور الدين من رسول الله يي : 


قال أبو شامة: وبلغني من شدة اهتمام نور الدين اه eT‏ 
الفرنج على دمیاط أنه قرئ عليه جُزء من حدیث کان له به روايةء فجاء في جملة تلك 


الأحاديث حديث مسلسل بالتبسمء» اقا ا اا ت ا 


)1( تاریخ الزنكيين في الموصل › ص : 185. )4( الصدر نفسه» ص : 186. 
(2) المصدر نفسه» ص: 186. ٠‏ (5) البداية والنهاية (16/ 447). 
)3( المصدر نفسه» ص : 186. 
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E SS 
يراني متبسماً والمسلمون محاصرون بالفرن و أن اقام اور الا رای ل رج‎ 
ارو دا ا النبي ب وقال له: غم نور الدين أن الفرنج رحلوا عن دمياط‎ 
في هذه الليلةء فقال: يا رسول الله» ربما لا يصدقني» فاذكر لي علامة يعرفها فقال: «قل‎ 
له بعلامة ما سجدت على تل حارم» وقلت: يا رب انصر دينك ولا تنصر محموداء من هو‎ 
محمود الكلب حتى ينصر؛. قال: فانتبهت ونزلت إلى المسجدء وكان من عادة نور الدين أنه‎ 
ينزل إليه بغلس» ولا يزل يتركع فيه» حتى يصلي الصبح» قال: فتعرضبٌ له» فسألني عن‎ 
أمري» فأخبرته بالمنام وذكرت له العلامة» إلا أنني لم أذكر لفظة الكلب» فقال نور الدين‎ 
رحمه الله تعالى: اذكر العلامة كلها. وألحٌ علي في ذلك» فقلتها فبكى كاش وصدق‎ 
را لے لاخر و ا ف دو ا‎ 

وجاء في رواية سبط ابن الجوزي : حكى لي نجم الدين بن سلام عن والده أن الفرنج 
لما نزلت على دمياط › E‏ فضعف وکاد 
يتلف» وكان مهيباًء ما يجسر أحد يخاطبه في ذلك فقال إمامه يحيى : انه را ى النبي ميد في 
النوم يقول: يا يحيى بشر نور الدين برحيل الفرنج عن دمياط». فقلت: يا رسول الله» رما 
لا يصدقني فقال: قل له: «بعلامة يوم حارم . وانتبه يحيى» فلما صلى نور الدين الصبح ٠‏ 
وشرع يدعو هابه یحیی» فقال له: e‏ حدّثك» رأيتَ النبي ية هذه الليلة» وقال 
لك كذا وكذا. قال: نعم فبالله يا مولاناء ما معنى قوله: بعلامة يوم حارم؟ فقال: لما التقينا 
العدو» خفت على الإسلام» فانفردت» ونزلت» ومرّغت وجهي على التراب» وقلت: يا 
سيدي : اللهم انصر دينك» ولا تنصر محمودا يعني نفسه» ومن هو محمود الكلب حتى 
ينصر؟ الدين ديك والجند جنك وهذا اليوم افْعَل ما يليق بكرمك» قال: فنصرنا الله 
ع 

3 - رؤية نور الدين المتعلقة بالقبر الشريف: 

مناك فة اة لى البتة :لتاس وهي أن نور الدين رأى فيما يرى النائم النبي مي 
يطلب منه أن ينقذه من رجلين أشقرين - وأشار إلى شخصين تجاهه - فاستدعى نور الدين 
وزيره فعبّره له بأن في المدينة المنورة حدثاًء فخرج نور الدين إلى المدينة واستعرض سكانها 
للصدقة» فأتى كلهم إلا رجلين مجاورين من أهل الأندلس» فأمر بإحضارهماء فإذا هما 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 143). مواقف عبر التاريخ الإسلامي» حسني أدهم 
(2) المصدر نفسه (2/ 143 144). جرار» ص : 39. 
(3) مرآة الزمان (8/ 199/ 200)» من أجل فلسطين 
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اللذان رآهما في منامه» فسألهما عن حالهما وما جاء بهماء فأقرًا بأنهما من الفرنجةء وصلا 
لكي ينقلا النبي ييه من الحجرة الشريفة»› ووجدهما قد حفرا نقباً تحت الأرض من تحت 
حائط المسجد» فضرب أعناقهماء ثم أحرقهما بالنار» وركب عائداً إلى الشام» فاستغاث به 
أهل المدينة أن يني لهم سوراً حولهاء فأمر ببنائه» فبني سنة (558ه)» وكتب اسم نور الدين 
لے ات البقيع ". 

وفك لق الا ساد إا هيم الزيبق على هذه القصة في تحقيقه لكتاب «الروضتين في 
أخبار الدولتين النورية - والصلاحية؛ فقال : وهذه القصة لا تثبت لدى المنهج العلميء إذ إن 
ول من رواها هو محمد بن أحمد المطري» مؤذن الحرم النبوي» المتوفى سنة (741ه) في 
كتابه «التعريف بما أنستٍ الهجرة من معالم دار الهجرةاء وبينه وبين نور الدين مئة واثنتان 
PY A OT O E EEE RE EY‏ 
علم من المجاورين» وهو يعقوب بن أبي بكر - وكان أبوه فراشاً من قوام المسجد الشريف ‏ 
وقد سمعها يعقوب ممن حدثه من أكابر من أدرك» ولم يجزم المطري بصحتهاء > فقال: هکذا 
حدڻني عمن حدثه» وروی نحوها جمال الدين الأسنوي المتوفى سنة (772ه) في رسالة له 
دون إسناد نقلها عنه السمهودي فى «وفاء الوفاء» ا بع ان القصة قد ذاعت بعد وفاة 
وا ل و ات عا و ا ی ا ا ا 
وابن منقذ» والعماد الأصفهاني الكاتب» ولا من المتتبعين لسيرته كابن الأثير وأبي شامة مع شدة 
حرصهم على استقصاء أخباره وتحليتها بكل جميل» بل إنه لم يذكرها من أرخ للمدينة المنورة 
ممن عاصر تلك الفترة كابن النجار في «الدرة الثمينة)» وقد نقلها عن المطري من جاء بعده من 
المؤرخين كالمراغي في «تحقيق النصرة» وابن قاضي شهبة في «الكواكب الدرية»» والسمهودي 
في «وفاء الوفاء»» e‏ العماد في «(شذرات الذهي»» والبرزنجي في انزهة الناظريرن» . نم إن 
المطرى ذكر أن القصة وقعت سنة (557ه) ولم يذكر أحد من المؤرخين أن نور الدين زار المدينة 
في تلك السنة» بل لم يذكروا أنه زارها في أي من سني حكمه» بل إنهم لم يذكروا أنه حج أبداء 
cm go‏ كما شغل صلاح الدين بعده» ولا عبرة بما ذكره الفاسي في 
شفاء الغرام” من أن نور الدين حجٌ سنة (556ه) فقد وهم في ذلك إذ أن الذي حج هو أسد 
الدين شيركوه» وقد خرج نور الدين إلى لقائه يوم رجوعه 

وقد يتساءل المرء: ما الباعث لهذه القصة؟ فأقول: ربما ا 
المدينة وكتابة اسمه عليه فكرة قدومه للمدينة» ثم اختلط هذا مع ما سيأتي - بإذن الله - من 


)1( شذرات الذهب (380/6) الوجيز في الشام» (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 317). 
0 (4) المصدر نفسه (2/ 317). 
(2) وفاء الوفاء (2/ 648 650). (5) كتاب الروضتين أخبار الدولتين (2/ 317). 
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محاولة الصليبيين الاستيلاء على المدينة وذلك سنة (578ه) فقد أشيع وقتها أنهم کانوا يريدون 
نقل الجسد الشريف إلى فلسطين فيما ذكر ابن جبير في رحلته والمقريزي في خططه» فدمج 
الخال ين الخذثن ف حدت وراد لكشف عن هاجشس أقلى بال المسلمين وقد وهن أن 
ما فشل الصليبيون فى تحقيقه فى العلن سيحاولونه فى الخفاء» فكانت هذه القصة والله 
ا . 


كان نور الدين محمود يتابع الأحداث الجارية في المنطقة ويستغخل الفرصة المتاحة 
لتحقيق أهدافه» من ذلك ما حدث عام (568ه/ 1173م) عندما هاجم قلج أرسلان سلطان 
السلاجقة في آسيا الصغرى إمارة ذي النون بن دانشمند التي تتألف من ملطية وسيواس جنوب 
شرق الأناضول واحتلهاء فلجأً ذو النون إلى نور الدين مستنجدأء فأرسل نور الدين إلى قلج 
أرسلان يطلب منه رد بلاد ذي النون عليه فرفض» فسار بجيشه إلى المنطقة واحتل مدنها مما 
أجبر قلج أرسلان لطلب الصلح بالشروط التي يفرضها نور الدينء فأرسل إليه نور الدين 
رسالة منها: إنني أريد منك أموراً وقواعدء ومهما تركت منها فلا أترك ثلاثة أشياء: أحدها: 
أنلك تجذد إسلامك على يد رسولي حتى يحل لي إقرارك على بلاد الإسلام» فإنني لا أعتقدك 
مؤمناء والثاني: إذا طلبت عسكرك إلى الخزاة تَسيّره» فإنك قد ملكت طرفا كبيرا من بلاد 
الإإسلام» وتركت الروم وجهادهم وهادنتهم فإِمًا أن تنجدني بعسكرك لأقاتل بهم الإفرنج› 
وإما أن تجاهد من يجاورك من الروم وتبذل الوسع في جهادهم» والثالث: أن تزوج ابنتك 
بسيف الدين غازي ولد أخي. فلما سمع قلح أرسلان الرسالةء قال: ما قصد نور الدين إلا 
الشناعة على بالزندقةء وقد أجبته إلى ما طلب» أنا أجدد إسلامي على يد رسوله” . 


واستقر الصلح بعد أن عادت بلاد ذي النون إليه مع بقائها تحت حماية نور الدين؛ 
وما يهمنا من هذه الحادثة هو ما يظهر في ثناياها من سعي نور الدين لتحقيق هدفه 
الإستراتيجي الأكبر الذي سی وذکرناه» وهو إقامة الدولة الاسلامية الكرى التي تعد للإسلام 
راف ق الها و الال واكك الكريمة لجميع الناس”» ومع أنه لم يكمل بعد 
احتلالهم إلا أنه حقق هدفه الإستراتيجي الأول» وهو وحدة الدول والإمارات الإسلامية 


(1) كتاب الروضتين في آخبار الدولتين (2/ 317). الأمة» ص: 153. 


(2) الباهر» ص : 160 160 دور نورالدين فى نهضة (3) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 153. 
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المواجهة للفرنجة» وأصبح القضاء على الفرنجة مسألة وقت فقط. فلا بأس إذن من استغلال 
فرصة سانحة للسيرء ولو بضع خطوات باتجاه الهدف الإستراتيجي الأكبر المذكور أعلاه» وما 
يدلنا على قصد نور الدين في هذا المعنى طلبه من قلح أرسلان في رسالته إليه تجديد إسلامه 
على يد رسول نور الدين ليحلٌ لنور الدين إقراره على بلاد الإسلام» ويفرض عليه إما مجاهدة 
الروم المجاورين له آو ارسال حنده إليه ليجاهد بهم الإفرنج› في هذا الموقف يجعل نور 
الدين من نفسه مسؤولاً عن + جميع المسلمين وعن بلادهم» وتو جت غلبه بء على هذه 
لزاب لا سمح بتولي حاكم غير مؤمن على باد المسلمین. E‏ 
e TG a‏ ا اا د 
ا وهذا القول ينطبق مع تفسير الإمام أبي حامد الغزالي للعلاقة بين الملك والدين 
حیث يقول : «الہ_لك والدين توأمان» فالدین أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له 
فمهدوم ۰ وما لا حارس له فضائم» . ) 

وقد تقدم أن نور الدين كان عارفاً بالفقه على مذهب أبي حنيفة يل » ولكن الأمر 
لاف غل اخاس رر الد ازول وقد عبر عن ذلك في رسالته لمجير الدين آبیٰ 
حاكم دمشق بقوله: «.. ولا يسعني مع ما أعطاني الله وله الحمد من الاقتدار على نصرة 
المسلمين وجهاد المشركين وكثرة المال والرجال أن أقعد عنهم ولا أنتصر لهم مع معرفتي 
بعجزكم عن حفظ أعمالكم والڏب ا فهو يعتبر أن نوافر القدرة واللامكانية اديه 
يفرض عليه نصرة المسلمين والدفاع عنهم أينما کانوا» ويتکرر مثل هذا الموقف عام 
(566ه/ 1171م) في رسالته لشمس الدين إيلدكز صاحب بلاد لجل رآذريجان . 


يتبين من هذه المواقف الثلائة التي وقعت في تواريخ مختلفة ومتباعدة خلال فترة 
حكم نور الدين» الحادث الأول: مع حاکم دمشق عام Pee‏ والثاني: مع حاكم 
أذربيجان وأصفهان عام (566ه/ 1171م)» والثالث: مع سلطان سلاجقة الروم اسيا الصغرى 
عام (568ه/ 1173م)» أنه وضع أهدافه وقرر سياسته مُنذ بداية حكمه» ولم يغْيّرها حتى نهاية 
حكمه» وأنه كان يسير حسب خطة محكمة تتألف من مراحل منْسقة» لكل مرحلة هدفهاء 
وأنه کان e‏ الأحداث الجارية» ويقتنص الفرصة المتاحة دون أن يؤثر ذلك على خطته 


الرئيسية وأهدافه الإستراتيجية . 


)1( عيون الروضتين» نقلا عن دور نور الدين في نهضة )3( دور نور الدين محمود في نهضة الأمةء ص : 154. 
الأمة» ص : 154. (4) المصدر نفسهء ص : 154. 
(2) إحياء علوم الدين (17/1). (5) المصدرنفسه» ص: 155. . 
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المبحث الرابع 
سياسه الدولة النورية تجاه القوى المسيحية 


أولا: العلاقات مع مملكڪهة بيت المقدس: 


عاصر عهد الدولة النورية اثنان من أقوى ملوك بيت المقدس» بلدوين الثالث سنة 
(539ه - 557ه /1144م - 1162م). وعموري الأول سنة (568ه/ 1162/ 1174م) ويعد بلدوين 
الغالت اول الملر ل الاين الفين لدا غل أرق المملكا وفك ممطرت قله رالد 
ميلزندا» وتمكن من توسيع حدود المملكة وأمكنه الاستيلاء على عسقلان عام (548ه/ 
3ء,) وَآمن بالتالي حدوده الجنوبية» كذلك عمل على تشييد عدة قلاع وحصون من أجل 
تدعيم مناطق سيادته في مواجهة أعدائه المسلمين» وأيضا سعى إلى حماية إمارتي طرابلس 
راتطاكة سن خط القوضى الذاخا " والاخطار الخارج وهدق إل كس عون 
الإمبراطورية البيزنطية لتساعده في مواجهة الأحداث في شمال الشام. 

أما الملك عموري الأول فإنه أراد توسيع حدود المملكة هو الآخر وعمل على غزو 
مصر وإخضاعها لسيطرته دون جدوى» وسعى إلى طلب العون البيزنطي في مشاريعه التوسعية 
ا و وقد عمل نور الدين محمود للتصدي لمشاريع مملكة بيت المقدس 
التوسعية» وكان دافعه المحرك في ذلك هر عقيدة الجهاد في سبيل الله لا كما يزعم بعض 
الباحثين» لاسيما من الغربيين الذين أنكروا ذلك الاتجاه لأسباب استشراقية تعصبية لا تخفى 
على أحد» وفي مقدمتهم المؤرخ الأمريكي جون لامونت الذي أنكر الطابع الديني لحروب 
نور الدين محمود» وفضل الأخذ بالدوافع السياسية» ورأى أنه لم يكن مهتما بالحروب الدينية 
اهتماماً خاصاًء وأنه حارب الصليبيين على أساس أنهم وجدوا في مجال توسعه الطبيعى› 
وأن رغبته في توسيع رقعة مملكته في الاتجاه الوحيد الممكن هي التي أملت عليه السياسة 
التي اتبعها في علاقاته مع جيرانه اللاتين» ويذكر أنه لم يكن للدين دخل في ذلك» وأن 
مراجعة أغماله الحربية توضح أن دافعه الرئيسي كان سياس . 
) والواقع أن الرغبة في القضاء على عقيدة الجهاد الإسلامي التي ازدهرت في مرحلة 
الوت اال كان جا هدا ات ةا و ن ر ادرا اك 
المرحلة» وذلك من أجل القضاء على النماذج التاريخية لفكرة الجهاد الإسلامي» واقتلاعها 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 137. الصراع» ص : 139. 
(2) المصدر نفسه» ص: 138. | )4( فن الصراع الإأسلامي الصليبي» ص : 139. 
(3) الحروب الصليبية والجهاد» لامونت» نقلاعن فن 
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من أساسهاء» خاصة أنها فكرة محورية في الإسلام". ولا شك أن عقيدة الجهاد وتحرير 
المقدسات من الاحتلال الصلييى كان المحرك لحركة المقاومة للمسلمين فى عهد الزنكيين 
والأيوبيين والمماليك» وما يجري اليوم في أفغانستان والعراق وفلسطين. 

في المجال الاقتصادي والسياسى والعسكري» بالقتال أحياناً وبالمفاوضات أحياناً أخرى. 


- المجال الاقتصادي : فقد وصفت الدولة النورية بأنها دولة داخلية حبيسة دون نطاق 
ساحلي› والمنافذ البحرية على امتداد الساحل الشامي› تم إخضاعها للسيادة الصليبية حيث 
أدرك الصليبيون أهميتها الكبيرة لاستمرار اتصالهم بأوروبا وحصولهم على الدعم البشري 
والمالي والمعنوي» وكان تصريف قسم مهم من تجارة الدولة النورية يتم من خلال موانئ 
شرق البحر المتوسط الصليبية» كذلك أرادت تلك الدولة الحفاظ على سلامة الطرق التجارية 
بين دمشق ذات الأهمية التجارية ومنطقة الجبل الأعلى فى شمال فلسطين بوصفها حلقة 
وصول إلى الساحل الشامي البالغ الحيوية” . ۰ 

المجال السياسي : مئل الصراع مع تلك المملكة أهمية خاصة للدولة النورية» ولا 
نزاع في أن مواصلة الصراع الحربي معها كان ضرورياً» من أجل أن يقوم نور الدين محمود 
بدوره في مجاهدة الكفار» ومثل هذا واجباً شرعيا ضروريا لدعم حكمه وتوفير الاستقرار 
السياسي له وعدم قدرة المعارضة على كسب أعوان لها طالما أنه يقوم بتأكيد هذا الدور 
الشرعي الحيوي» أضف إلى ذلك؛ أن الدولة النورية بعد نجاحها في توحيد بلاد الشام 
ال شه واخ مقت ممل ست الق ماضا ساسا حرا 0ا4 و اضف اى 
ذلك أن ذلك المنافس كان كياناً دخيلاً وافداً على المنطقة _ ولا يملك وجوده أصلا - أدركنا 
حتمية الصراع بين الطرفين لكافة الدوافع السانقة راء الدة أو الستاسة أ الاتصضادة . 


الخال الشنكرق :فد ادرت الفرل اور أن تق الجر ر ا ت 
المقدس الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي الدوافع السابقة» وكانت هناك صلة وثيقة 
بين آلة الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية» وقد حرصت الدولة النورية على الاستيلاء 
على عدد من القلاع والحصون الاستراتيجية من أجل إضعاف فعاليات المملكة الصليبية 
عسكرياً» ولتأمين حدود الدولة النورية» ولإيجاد توازن عسكري مع المملكة الصليبية يتطور 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 139. (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 140. 
(2) الرحلة» لابن جبير» ص : 253. | 
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مستقبلً إلى ما هو أبعد من هذا في سبيل تحقيق التفوق المسكري على الوجود الصلييي وهو 
ما تحقق في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي ‏ 


1 - المشكلة الحورانية: 


ر ج ف اجات افا الان ور ال ي 
يواجه بدعمه العسكري مملكة بيت المقدس ومطامعها في شى اد نجرد الان الأرمني 
الأصل التونتاش” ٠‏ وهو غلام أمين الدولة كمشتكين التركي» والذي تولى حكم بصرى 
وصرخد 2 تمرد على سیده ا ا وقد تحدئت عن جهود نور 
الدين في دعم حاكم دمشق ضد هذا المتمرد الذي استعان بالصليبيين في بيت المقدس› 
وطلب منهم العون الحربي» وأن يستولوا على بصرى وصرخد في حالة تدخلهم العسكري في 
مقابل أن يكون سيدا على إقليم حوران» فقد تصاهر نور الدين محمود من ابنة معين الدين 
أنر أتابك دمشق» وجعلت منه هذه الزيجة بمثابة عون سياسي وعسكري لدمشق» وفي نفس 
الحين حرصت أتابكية دمشق على التحالف مع الصليبيين لخوفها من طموحاته الكبيرة» ورغبته 
في ضمها إلى أملاكه في شمال الشام» بل إن دمشق عقدت هدنة مع المملكة الصليبية وأمام 
دعم الصليبيين للتونتاش أرسل معين الدين أنر يطلب مساعدة صهره ضدهم» وقد تقدم نور 
الدين وما معه من قوات حتى بلغ دمشق ٠‏ وتوجه إلى صرخد» ولم يشاهد أحسن من 
عسکره وهیئته وعدته ووفور عدته» واجتمع العسكران» وأرسل مَّن بصرخد إليهما يلتمسون 
لاان والمةلة اناما وتسلم المكان» وكان ذلك منهم على سبيل المغالطة والمخاتلة إلى أن 
يصل عسكر الإفرنج لترحيلهم. وقضى الله تعالى بوصول من أخبر لتجمع الفرنح 
واحتشادهم » ونهوضهم في فارسهم وراجلهم مجدين السير إلى ناحية بصرى» وعليها فرقة 
وافرة من العسكر محاصرة لهاء» فنهض العسكر في الحال إلى ناحية بُْضرى» فسبقوا الفرنح 
إليهاء فحالوا بينهم وبينهاء ووقعت العين على العين» فانهزم الكَمّار وولُوا الأدبار» وتسلَم 

EE‏ وعاد إلى صرخد فتسلمهاء وعاد العسكران إلى دمشق فرصلاها يوم 
الأحد E‏ ان المحرم؛ ر وفي هذا الوقت وصل التونتاش - الذي خرج من صَزخد 


ETE `)‏ الإسلامي الصليبي» ص: 140. الربداء حو اكل 
(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن فن الصراع الإسلامي (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 141. 
الصليبي» ص : 140. (5) المصدر نفسه» ص : 41 


(3) تبعد بصرى مسافة 141كلم عن دمشق» وعدت (6) مرآة الزمانء نقلاً عن فن الصراع الإسلاميء 
فصبة إقليم حوران أما صر خد فبعدت عن ص : 143. 
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ادان توهُماً منه أن يُكرم ويصطنع بعد الإساءة القبيحة» فاعتقل في الحال» وطالبه أخوه 
خطلخ بما جناه عليه من سمل عينيه» وعقد لهما مجلس حضره الفقهاء E‏ 
القضاصي :فعا كا سمل أخاهة راطلى إلى دار له بدي ا 


وتخ الشكلة اا ف ا ات را و يواجه لأول مرَة خلال 
تلك المرحلة من حكمه في حلب مملكة بيت المقدس» كذلك أثبتت تتت الاخدات مدق آهب 
دعمه العسکري لاأتانكة دمشق؛ إذ لم تكن لتستطيع صد الهجوم الصليبي بدون عونه الحربي»› 
وأظهره ذلك على مسرح الأحداث السياسية بصورة أكبر من ذي قبل على نحو دعم مركزه 
أمام رعاياه خلال تلك المرحلة الأرلى من حكمه» وعلى المستوى الصليبي؛ كشفت المشكلة 
الحورانية أن القيادة الصليبية بدأت عهدها بإظهار عدم الحنكة السياسية» إذ أنها اتجهت إلى 
محاربة أحد حلفائها من أجل أمير شق عصا الطاعة عليه» وأوضح موقفها أن مطامعها السافرة 
في إقليم حوران التابع لدمشق كانت أكبر م من أية تحالفات سياسية معهاء ولا شك في أن تلك 
اللأحداث وجهت لطمة قوية للتحالف الدمشقي الصليبي» وجاءت أحداث الحملة الصليبية 
ان رجه اة سجر لذلكف احالف الهش 


ال الصليبية الثانية : 


e 2‏ القاة بین آنبک دیک ق ومملكة بيت المقدس؛ إلا أن 
ودعم نور الدين وأخيه سيف الدين غازي لدمشق» ويمكننا أن نقول: إن نور الدين اتجه إلى 
مقاتلة مملكة بيت المقدس عن طريق دعم دمشق . 


: عسقلان‎ a 


حدث نطور کبیر على جانب کبیر من ار وقع جندوب بلاد الشام لا سيما على 
الساحل في صورة عسقلان التي تمكن الصليبيون في عهد الملك الطموح بلكو لالت ن 
إسقاط عسقلان في عام (548ه/ 1153ءم)» وجاء ذلك في وقت ضعفت فيه الدولة الفاطمية 
في ظل تغلب الوزراء العظام» وحقق الصليبيون بذلك انتصاراً مزدوجاً على نور الدين محمود 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين› ص: 181. (4) فن الصراع الإسلامي» ص : 148 » الباهر» ص : 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 144. 106. ) 
(3) المصدر نفسه» ص: 145 إلى 127. 
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والفاطميين وانتصارهم على نور الدين تفوق على انتصارهم على الدولة الفاطمية» لأن 
الأخيرين كانوا قد وهنواء ولم تعد دولتهم تمثل خطراً بالغاً على الوجود الصليبي» بينما نور 
الدين متّل قرة سياسية وحربية متوثبة في شمال الشام تطمع في دمشق" وتأتي أهمية 
الانتصار الصليبي من خلال إدراك أهمية عسقلان نفسهاء فقد مثلت مركزاً تجارياً هاما على 
الساحل الفلسطيني» وقاعدة للأسطول الفاطمي» وبسقوطها سقطت آخر المعاقل الفاطمية في 
الشام» وبذلك امتدت السيادة الصليبية على ل الساحل الشامي من الإسكندرية حتى غزة 
جنوباًء ومهد بذلك السبيل أمام الصليبين لغزو مص . 

وعلى أية حال لم يكن لنور الدين محمود زنكي أن يقف دون أن يحرك ساكناً أمام 
التحرك الصليبي في الجبهة الجنوبية» وسرعان ما أتى الرد دون تأخير»ء فتمكن نور الدين 
محمود بالفعل من الاستيلاء على دمشق عام (549ه/ 1154م) أي في العام التالي مباشرة 
وبذلك حقق مكاسب أكبر من أن تحصى» فقد مد حدوده إلى الجنوب» ولم يعد منعزلاً في 
الشمال» وقد تمكن بذلك الإنجاز من تهديد حدود مملكة بيت المقدس ذاتهاء ولم يعد أمامه 
إلا نطاق جغرافي ضيق محدود لكي يوجه ضرباته إلى الجليل بصورة لم تكن متوافرة له من 
قبل» وشتان بين توجيه الضربات في الأطراف والوصول إلى قرب القلب الصليبي» ولا 
تغفل أنه بإخضاع دمشق؛ صار و محمود يسيطر بصورة أو ا 9 مدل 
رئيسية يمكن أن توصف بأنها مدن الظهير الإسلامي في الجزيرة وبلاد الشام وهي: الموصل - 
التي دانت له بالولاء - وحلب ودمشق» وهى مدن ذات كثافة سكانية فاعلة وأهمية اقتصادية 
ر وقوعها على خطوط التجارة الدولية» فإذا لم يغب عن ذهننا أننا أمام قائد 
للجهاد نذر نفسه له» أدركنا كم كانت المكاسب كبيرة للمسلمين بضم عاصمة الأمويين من 
قبل دمشق» خاصة مع عدم إغفال أنها المرة الأولى التي اتحدت فيها حلب ودمشق مُنذ 
العصر السلجوقي تحت سيطرة سيد واحد . 

ومن الزوايا ذات الأهمية البالغة : إدراك أن توجيه ضربات فاعلة للصليبيين تؤثر على 
قلبهم في بيت المقدس» لن يكون إلا بإخضاع المدن الأربعة المؤثرة في قبضة الدولة النوريةء 
وهي : الموصل»› حلب» دمشق» والقاهرة وهكذا لم تعد هناك إلا مدينة واحدة هي القاهرة» 
قلب الوجود الفاطمي الذي بلغ من الكبر عتياً» ويلاحظ أن ضمها لشقيقاتها الثلاثة سيتأخر من 
اول اغیار انت دی يأتي بيانها وتفصيلها في محله بإذن الله تعالى. على أية حال من 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبى› ص : 148. والغرب»› ص : 186. 
)2( التنظيمات الدينيةء مؤنس عوض»› ص: 148. (4) المصدرنفسه» ص: 187. 
(3) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق (5) المصدرنفسه» ص: 187. 
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الممكن تناول قضية مهمة وهي أيهما حقق مكاسب سياسية حربية أخطر: بلدوين الثالث 
باستيلائه على عسقلان عام (548ھ/ 1153م) ام نور الدین محمود باستیلائه على دمشق عام 
)549ھ_/ 1154م(؟ إن إسقاط عسقلان كان بمثابة إسقاط إحدى المدن الشامية الساحلية وربما 
كان له تأثيراته الكبيرة في حالة عدم تمكن ذلك الحاكم المسلم من انتزاع دمشق من قبضة 
الوزن د ا اكب لديك ن المميزاتء وأدى ذلك إلى نقله لمجال جديد أرحب من 
ذي قبل» ويلاحظ أنه إذا كان الصليبيون باستيلائهم على عسقلان انفتحت أمامهم الأبواب 
نحو مصر»ء على اعتبار أن عسقلان عدت بوابتهاء إلا أن الاستيلاء على دمشق فتح الطريق هو 
الآخر أمام نور الدين محمود نحو ذات الهدف» ومن ثم سيحدث فيما بعد التسابق بينه وبين 
الصليبيين لاسقاط مصر الفاطمية» وهكذا نصل إلى حقيقة مفادها: أن استيلاء بلدوين الثالث 
على عسقلان» كان من الممكن أن يكون على أكبر قدر من المكاسب في حالة استمرار 
2 القائم في صورة ارتباط نور الدين محمود بحلب في شمال الشام» أما الآن بعد الاتجاه 
ES‏ افا ا ف ا ا ا و ا ويکفي أن 
نطالع ما سطره مؤرخ الصليبيين البارز وليم الصوري كي ندرك كيف أن إخضاع عاصمة الشام 
عد أحد مظاهر الخطر الإسلامي القادم في الأفق على نحو ينذر بأوخم العواقب على 
الصليبيين والمسلمين يؤدي إلى مرحلة جديدة اتسمت باحتدام الصراع بينهماء والتسابق على 
مناطق نفوذ جديدة بقوة عسكرية أكبرء وكأننا أمام استعراض عسكري للقوة من كل من 
الطرفين المتنافسين» وواقع الأمر أن التسابق على ضم مصر لأحد الجانبين لم يكن ليبدأ دون 
تلك الخطرة التكتيكية المحورية فى صورة إسقاط الصليبيين لعسقلان» والرد من جانب نور 
الدین بالاستیلاء على دمشق ا 
4 معركة بانياس: 

شهدت العلاقات بين الدولة النورية ومملكة بيت المقدس نشوب معركة بانياس عام 
(552ه/ 1157م)» والتي وقعت في و ا ا دوا ا ي ان ا 
الملك بلدوين الثالث خرقهاء وتتجلى بوضوح أهمية ثروات المنطقة من الناحية الزراعية 
والرعوية وميزتها الاإستراتيجية»› كعوامل دفعت بالصليبيين إلى نقض شروط المعاهدة» وإعلان 
الحرب على الدولة النوريةء فقد توافرت في بانياس المراعي الغنية بقطعان الماشية ٠”‏ كذلك 
عرفت بأهمية إنتاجها الزراعي حيث وجد الفلاحون والرعاة الذين طمع الصليبيون في أسرهم 


(1) الحروب الصليبية العلاقات بين الشرق والغرب» (2) المصدر نفسه» ص: 188. 


.188 ٠: ص‎ 
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واسترقاقهم لافادة من طاقاتهم الإنتاجية» وهذا يفسر عمليات الاسترقاق التي حرص 
الصليبيون عليها عندما هاجموا المنطقة» كذلك احتلت بانياس أهمية استراتيجية متميزة إذ 
وقعت بالقرب من دمشق وفي المنطقة الواقعة بينها وبين الجليل الأعلى بشمال فلسطين» وإذا 
ايرا ععاان بو اة مر فة باد ان عدت برا دفر و ل هك أذ اة كان امات 
لعبت دورها في إغراء الملك بلدور ين الثالث على شن هجومه على بانياس» وكان الرعاة 
والفلاحون المسلمون في المنطقة قد فد ارتكنوا إلى وجود معاهدة السلام مع الصليبيين › وینما هم 
سكو في عملي ماجمت قرات ليلعت اقرب من بجر لحو وقد قل وج 
العديدون» وتم سلب قطعان الماشية وأسر العديدين ويبدو أن الصلیبیین آرادوا تحقیق انتصار كير 
في حملتهم بدليل إشراكهم لأكبر العناصر لديهم قوة ونعني بهم الإسبتارية والداوية . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مؤرخ المملكة الرسمي وليم الصوري» أقر واعترف 
صراحة بأن حملة بلدوين e‏ کانت خرقاً للاتفاقرة المعقودة مع نور لكين 
وأن الأمر کان اداع ان کن مدا ا الا ال ولم يکن هناك مغر من 
E‏ وقد قام المسلمون بنصب كمين للقوات الصليبية كلل بالنجاح» وقتل 

منهم الكثيرون وعلى حد قول ابن القلانسي : SS‏ 
وأسير وطريح وغنائم وآمکنهم احتلال بانیاس» غیر أن پلدوین الثالث تمكن من 
استردادها في نفس العاء» وعاد نور الدين وفرض سيطرته عليها عام iE‏ 
وکان قد سار إليها بعد عوده من فتح حارم» وأذن لعسكر الموصل وديار بكر بالعود إلى 
بلادهم» وأظهر أنه يريد طبرية» فجعل من بقي من الفرنج همهم حفظها وتقويتهاء فسار نور 
الدين جا إلى اباس لملم بقل من ها ن الما المناتي غا رارزلا و علي 
وقاتلهاء وكان في جملة عسكره أخوه تُصرة الدين أمير أميران» فأصابه سهم أذهب إحدى 
عينيه» E‏ لو كشف لك عن الأجر الذي أعِدٌ لك لتمنيث أن تذهب 
الأخرى ولما فتح نور الذين جصن بانياس» کات ولد مين الذين أ ر الذى سل اباش 
ا الإفرنج قائماً على رأسه» فالتفت إليه وقال له: للناس بهذا الفتح فرحة ولك 
فرحتان . فقال : كيف ذاك؟ قال : ا ا E‏ 


)1( فن الصراع اتوت الصليبي» ص : 149. (6) المصدر نفسه (2/ 668). ) ) 
(2) المصدر نفسه» ص : 149. (7) شذرات الذهب» نقلاً عن فن الصراع الإسلامي 
(3) المصدر نفسه» ص: 151. الصليبي» ص : 152. 

(4) ذیل تاریخ دمشق» ص : 339. (8) كتاب الروضتين في أخبار ا 


(5) الحركة الصليبية » عاشور (2/ 668). (9) المصدر نفسه (1/ 440). 
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5 اتفاقیات وهدنة قصيرة : 


وعلى الرغم من تلك المعارك شبه المستمرة» لاحت في الأفق أضواء باهتة لسلام 
شاحب متمثل في اتفاقيات هدنة قصيرة تراوحت بين الثلاثة أشهر والعامين وقعت بين 
الطرفين» ومن الأهمية بمكان دراسة دوافع السياسة السلمية التي اتبعها نور الدين محمود في 
بعض الأحيان تجاه مملكة بيت المقدس» وتتمثل فى أبعاد اقتصادية وعسكرية واستراتيجية. 
وكانت الدولة النورية تهتم بالعلاقات التجارية مع القوى الصليبية في بلاد الشام لعدة اعتبارات 
ها ان بعض المرواد الخام وجدت ق ار أعدائها وکانت في حاجة إليها من أجل 
عملیات التصنيع › ثم إن بعض الطرق التجارية الدولية التي مرت ببلاد الشام كانت منافذها في 
المناطق الساحلية السايية وكان تصريف الدولة النورية يحتم ضرورة وجود صلات ما» من 
أجل ضمان وصول السلع إلى شاطى البحر المتوسط ومنه إلى أوروباء كذلك فإن المتاجرة مع 
مملكة بيت القدس كانت تدر على الدولة أرباحا طائلة من عائد ‏ العشور ‏ على نحو يدعم 
ميزانيتها» وتوجد إشارات إلى وجود علاقات وثيقة بين الجانبين على المستوى التجاري» ويقرر 
ابن جبير أن: اختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع› واختلاف 
المسلمين من دمشق إلى مكة كذلك وتجار النصارى أيضاً لا يمنع أحدهم ولا يعترض. 

ويضيف أن قوافل المسلمين تخرج إلى بلاد الفرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد 
المسلمين" . وإذا كان نص ابن جبير المذكور يرجع إلى العصر الأيوبي» فإنه يعد امتدادا 
طبيعيا لما هو موجود بصورة فعلية من قبل في عهد الدولة النورية”ء ومن جهة أخرى» 
فبالنسبة للصليبيين» نعرف أنهم كانوا يدخلون إلى دمشق وغيرها من المدن المسلمة من حين 
لآخر من أجل «قضاء حوائجهم» ٠‏ وطبيعي أن من بينها عمليات الشراء والمتاجرة مثلما 
حدث عام (546ه/ 1151م) . ولا شك في أن الدولة النورية عندما كانت تهادن القوى 
الصليبية › > كانت تضع نصب عیينيها المصالح التجارية» بل إن تلك ا حددت - 
في بعض الأحيان ‏ موقفها السياسي من أعدائيا . 


وأما الجانب العسكري» فتمثل في أن 0 التي خاض غمارها الجيش النوري 
ضد مملكة بيت المقدس كانت رونا موسمية في الغالب» ولم یکن يستطيع أن واف 
الحرب على مدى العام بأكملهء واحتاج إلى أن تكون هناك بضعة أشهر لإراحة القوات من 
عناء القتال» نم إن الحرب ا ضصد الضلسي كانت باهظة التكاليف من حبث الأسلحة» 


)1( الرحلة لابن جبير» ص : 53 )4( فن الصراع الإسلامي الصلييء 155 
)2( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 154. (5) المصدرنفسه» ص: 155 
(3) ذیل تاریخ دمشق» ص : 314. 
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وإعداد الجند وتوفير التموين اللازم وإعداد الدواب إلى غير ذلك» ثم إنها مثلت استهلاكا 
لموارد الدولة على نحو هددها اقتصادياًء وآمام تلك الاعتبارات كان الاتجاه السلمي مطلبا 
ضروریا من وجهة النظر النورية» ولا نغفل أيضاً أنها اتجهت إلى مهادنة مملكة بيت المقدس 
کی ارت في الجبهة الشمالية حيث إمارة أنطاكية أو لکي و ا الروم» 
وكان أخوف ما تخافه أن تقع بين شقي ارخ اة اا وهي تشن هجماتها الحربية 
على مركز الدولة التجاري في حلب» ومملكة بيت المقدس تهاجم مركزها التجاري والصناعي 
ف اوت ي في دمشق» إذ أن ذلك كان يعني استهلاكاً أكبر لطاقاتها البشرية والمادية على 
و | 1 نشتبت فذزاتها وف ا ل فرت كي ع ا ال 
وتخ ان نور الدين اتجه إلى مهادنة المملكة سنة (550ه/ 1155م( هة عام وفي العام 
التالي (551ه/ 1156م) ٠‏ تجددت الموادعة حيث تم إرسال قطيعة للصليبيين قدرها ثمانية 
ااافا فن انار امو وفي نهاية المعاهدة خرقت عندما هاجم بلدوين الثالث مراعي 
بانياس» كذلك عقدت معاهدة بين الطرفين لمدة عامين في عام (556ه/ 1160م) وعلى أثر 
الزلازل التي اجتاحت بلاد ا عام (566ه/ 1170م) اتجه نور الدين إلى عقد هدنة مع 
عموري الأرلء ويضاف إلى ذلك أنه تم عقد هدنة قصيرة مدتها ثلاثة أشهر في عام (568ھ/ 
3,) ترکزت المعاهدات والهدنات التي وقعتها الدولة النورية مع المملكة اللاتينية في 
e‏ من عام (550ه/ 1155م) وعام (568ه/ 1173م) وطبيعي أن عقد الهدنات تطلب جهدا 
دا ا 


كان هدف نور الدين توحيد القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ومصر ضد 
الصليبيين» وكانت سياسته قائمة على إيجاد توازن حقيقي في القوى مع أعدائه» على أن يكون 
القضاء عليهم في مرحلة تالية» وقد تكفل بها الأيوبيون ومن بعدهم المماليك» ويظهر دهاء 
نور الدين في استخدام عقد الهدنات مع الصليبيين حتى يريح قواته من عناء الحرب ويدعم 
قواته في آن واحد» ولم تشهد ساحات الصراع بينه وبين مملكة بيت المقدس الصلدة فحارل 
مندفعة يقضي فيها على قواته قضاءً وحق للمؤرخ السرياني المجهول» ووليم الصوري 
CGN TE‏ ويلاحظ أنه لم يسع إلى نقل الصراع مع المملكة اللاتينية إلى 
نطاق النشاط الاقتصادي لاسيما التجاري» إذ قصر الحرب على ساحاتها دون مجال التبادل 
السلعي» وأفاد من حركة القوافل الصليبية في فرض العشور على نحو دعم اقتصاديات دولته 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 156. (4) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 157. 

(2) ذيل تاريخ دمشق» نقلاً عن فن الصراع (5) المصدرنفسه» ص: 158. ) 
الإسلامي» ص: 156. (6) المصدر نفسه» ص: 159. 

)3( تاريخ الزنكيين في المو صل وبلادالشام» ص : 291. 
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وأمدها بالأموال اللازمة لاستمرار صراعها مع الصليبيين"" . وهناك من تصور أن نور الدين قد 
عجز عن تحقيق نتائج حاسمة في صراعه ضد الصليبيين» ووجد من المستشرقين من تحامل 
عليه فهاجمه - سمايل - واتهمه بانعدام نشاطه المضاد لهم› وأرجع ذلك إلى جنه وانعدام روح 
المبادرة لديه» وخوفه من التدخل البيزنطي لصالح الدول اللاتينية > وأن الغزوات في عهده لم 
نكن تتسم بالطموح» والواقع أن استعراض مراحل صراعه مع المملكة الصليبية تعكس لنا 
صورة مغايرة لذلك» فالاستيلاء على دمشق عام (549ھ/ 1154 م)› حسم أمرها اا لصالح 
السيادة اللإسلامية» ولم تستطع المملكة اللاتينية أن تفرض سيطرتها عليهاء لذلك فإن إخضاع 
مصر عام (562ه/ 1171م) لسيادته حسم الصراع حولها والذي استهلك جهداً كبيرا من الجانبين 
المتحاربين › وکال نور الدين يحارب فى جبهات عديدة فی وقت وأاحد سواء بالنسبة للمسلمين 
أو الصليبيين» ثم إن المرحلة نفسها كانت مرحلة الصراع من أجل توازن القوى بينه وبين 
المملكة الصليبية» وقد ساهمت جهود نور الدين محمود وصراعه مع مملكة بيت المقدس 
لتمهيد السبيل لصلاح الدين الذي استطاع إسقاط مملكة بيت المقدس عام (583ه/ 1187م)ء 
وقد امتدت ساحة صراع نور الدين مع الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم طرابلس وبيت 
المقدس» وأسقط ما يزيد على الخمسين من الحصون والمعاقل» وتصارع مع جبهتين شمالية 
وجنوبية فى آن واحد» وارتبطت طموحاته بحكمته ودهائه السياسى وحافظ على طاقاته 

)2( 

وإنجازاته . 


اا لأخلاتي في قتال نور الدين للأعداء : 


روی آنه لما بلغ نعى الملك بلدوين ات فاد الل وت درن اه لت 
جديدة» عقدوا مجلساً للمداولة في ما بينهمء وقالوا لنور الدين: إننا نستعد لمهاجمة ميناء 
عسقلان التي هي من المملكة بمثابة الرئة من الجسد» فالفرصة سانحة الآن للقيام بهجوم 
خاطف على المدينة» ثم لمواصلة الزحف نحو الموانئ الأخرى ونحو بيت المقدس 
والحصون الجبلية للاستيلاء عليها قبل أن تجف دموع الصليبيين وقبل أن يصحوا من ذهولهم› 
فلنضربهم ضربة قاضية» وهم في هذه الحالة من التضعضع والضعف» إن حزنهم وحدادهم 
حليفان لنا في هذه الحرب؛ فلم يشاطرهم نور الدين الرأي وقال لهم : إن مهاجمة الصليبيين 
وهم على هذه الحالة من الخور والقلق» عمل لا يليق بي وبكم› > بل يلحق بنا جميعاً وصمة 
عار لن تمحوها الأيام المقبلةء فلو فعلنا لكان هجومنا عليهم أشبه بعمل فارس جبان يجهز 
على خصم سقط عن جواده مشخناً بالجراح» إن أعداءنا لا يقوون اليوم على الدفاع عن 


)1( فن الصراع الإسلامي الصليبيء» ص : 159.  )2(‏ المصدر نفسه» ص : 159› 160. 
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أنفسهم» وقد أحاط قوادهم بجثة مليكهم يبكونه ويترحمون عليه» وعندما يصبحون من ۳ ) 
e SS‏ 
اليوم» فإني سأبعث إليهم بوفد من أبطالناء لا للتحدي ولكن للتعزية. وما لبث أن أرسل إلى 
القدس OO E‏ معزياً إياها بوفاة العاهل الراحلء وقدم 
إلبها رسول نور الدين عقداً ثميناً كان الإمبراطور البيزنطي قد أرسله هدية لهاء فوقع في يد 
نور الدين مع غنائم أخرى فحزنت على ضياعه كثيرآء» وأكد لها الرسول أن نور الدين لن 
يشرع في وجوه الصليبيين سلاحاء ما دامت مملكة القدس بلا ملك وما دامت جيوشها بلا 
قائد» فتأثرت الملكة احزینة و e‏ منديلها الحريري مبللا 
ر غا اعدا بج ورو 


ثانياً: العلاقات مع الإمارات الصليبية: 


من المعروف أن الحملة الصليبية الأولى نجحت في إقامة ثلاث إمارات: هي الرها في 
أعلى نهر الفرات» وأنطاكية في أقصى شمال الشام» وطرابلس على الساحل اللبناني» وقد 
ارتبطت تلك الإمارات ارتباطا وثيقاً مع بعضها البعض» وكذلك مع مملكة بيت المقدس 


ال 
إمارة الرها: 


حاول جوسلين الثاني استرداد إمارته المفقودة في عام (542ه/ 1147م) وذلك بعد مقتل 
زنكى» بمساعدة العتأضن الأرميية بداخلي) وأمكنه عبور نهر الفرات في ربيع الثاني من 
عام (542ه/ أكتوبر 7,م) وساعده الأرمن على فتح أبوابها والاستيلاء عليهاء وإن عجز عن 
فليا ٠‏ را لمناعتها وتجهيزاتها بالمعدات والرجال» وعدم جلبه لآلات الحصار اللازمة 
لاقتحامها“ ٠‏ أمام ذلك الموقف» هب نور الدين إلى إنقاذ الرهاء وعندما اقتربت قواته منها 
لاذ جوسلین بالفرار. وقد تمكن الجيش النوري من إلحاق الهزيمة بالصليبيين» وأصيب 


(1) هي الأميرة البيزنطية تيودوراء وكانت قد زفت إلى حبیب جاماتي. 
بلدوين الثالث سنة 553ه/ 1185م وهي في الثالث (3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 161. 
عشر من عمرهاء وقد بلغت يوم وفاة زوجهاسن (4) المصدر نفسه» ص: 164. 
السابعة عشرة. ) (5) امصدرنفسه» ص: 165. 
(2) صلاح الدين الأيوبيء قدري قلعجي» ص: (6) المصدرنفسه» ص: 165. 
3,؛ الجنة في ظلال السيوف» ص: 75» 77 ) 
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جوسلين نفسه وقتل فيمن قتل بلدوين صاحب مرعش”" وقام الأول بعبور الفرات مسرعا 
حتى بلغ سميساط وفرٌ من كان معه في اتجاهات متفرقة» وقامت القوات النورية بسلب 
المدينة ونهبهاء كعقاب لأهلها على تمردهم رتد من وراو ذلك الائ الرفيرة > 
ووجدت لدى نور الدين محمود عدة اعتبارات دفعته إلى الإسراع نحو القضاء على محاولة 
جوسلين الثاني استرداد الرهاء إذ أنه أراد إنقاذ الإنجاز الكبير الذي حققه والده زنكي بإخضاع 
أولى الإمارات الصليبية وما غنمه المسلمون من وراء ذلك من مغانم إستراتيجية كبرى» كذلك 
أراد أن يوقف أية توسعات صليبية في المنطقة الممتدة في شمال العراق» كذلك فإن عودة 
السيادة الصليبية للرها کان من شأنه توجيه ضربة ة قوية لخط الدفاع الاستراتيجي القائم بين 
المدينتين» والذي حرص نور الدين على عدم خضوعه لسيطرة الصليبيين بأية صورة . 

أ - هزيمة نور الدين: سار نور الدين إلى بلاد جوسلين وهي القلاع الواقعة شمالي 
حلب» منها: تل باشر» وعين تاب» وَعرّاز وغيرها من الحصون» فجمع جوسلين الفرنج 
فارسهم وراجلهم؛ ولقوا نور الدب : eS‏ شديدة أجلت عن انهزام المسلمين 
وظفر الفرنج» وأخذ جوسلين سلاح دار“ كان لنور الدين أسيرأء وأخذ ما معه من السلاح 
فأنفذه إلى السلطان مسعود بن قلح أرسلان السلجوقي صاحب قونية وأقصر وغيرهما من تلك 
الأعمال» وأرسل مع السلاح إليه يقول: قد أنفذت لك سلاح صهرك. وسيأتيك بعد هذا 
ر ) 

ب ۔ آعمال نور الدين للحيلة ووقوع جوسلين في الأسر: عظمت هذه الحادثة على 
نور الدين وأعمل الحيلة على جوسلين» وعلم أنه إن هو جمع العساكر الإسلامية لقصده جم 
جوسلين الفرنح وحذر وامتنع» فأحضر نور الدين جماعة من التركمان» وبذل لهم الرغائب 
من الإقطاع والأموال إن هم ظفروا بجوسلين إما قتلا وإما أسرأء فائفق أن جوسلين خرج في 
عشرة» وأغار على طائفة من التركمان فنهب وسبى» فاستحسن من السّبي امرأة منهم فخلا 
معها تحت شجرة» فعاجله التركمان» فركب فرسه ليقاتلهم فاخلوة اترا » وکان: اسر هن 
أعظم الفتوح على المسلمين› کان انا غانا ها اط الفرنج شديد العداوة 
للمسلمين» وكان هو يتقدم على الفرنج في حروبهم لما يعلمون من شجاعته وجودة رأيهء 
وة تة لمل الاس وة قله على اهلها راصيية التضراتة كافة باسرة 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 166. (4) سلاح دار: معناه مسك السلاح. 
(2) المصدر نفسه» ص: 166. (5) کتاب الروضتين (1/ 246). 
(3) المصدر نفسه» ص: 166. 
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وعظمت المصيبة عليهم بفقده» وخلت بلادهم من حاميها وثغورهم من حافظها» وسهل 
أمرهم على المسلمين بعده» وكان كثير الخدر والمكر» لا يقف على يمين ولا يفي بعهد» 
لالا اله تور الد روفاد فد امن اة الهو وة و الو ي ك ردو لف عدر 
وحاق به مکره» قال تعالى: را يق المَكرٌ الس إلا بهل [فاطر: 43]. فلما أسر تيسّر 
فتح كثير من بلادهم وقلاعهم» فمنها عين تاب» وعزاز» فُورُس والرّاوندان» وحصن البارة. 
وتل خالد» وكفر لاثاء وكفر سود» وحصن بسرفوت بجبل بني عُليم ودُلوك» ومرعش› 
ونهر الجوز» وبرج الرصاص”. وكان نور الدين كا إذا فتح حصنا لا يرحل عنه حتى 
يملأه رجالا وذخاثر تكفيه عشر سنين» خوفاً من تصرة تتجذد للفرنج على المسلمين» فتكون 
الحصون مستعدة غير محتاجة إلى شي . 

لقد رغب نور الدين محمود زنكي ئی این خطوط التجارة بين حلب والموصل › 
وبين حلب ودولة سلاجقة الروم والإمبراطورية البيزنطية» ووقوعها غرب نهر الفرات له أهمية 
كبيرة» إذ أنها على ما يبدو فرضت نوعأً من السيطرة على حركة التجارة بين شرق الفرات 
وغربه» وبالذات في الجزء الشمالي لبلاد الشام» أما الدوافع الإستراتيجية العسكرية فتمثلت 
في رغبة نور الدين الأكيدة في تأمين الخط الدفاعي الحربي الواقع بين الموصل وحلب» إذ أن 
خضوع تلك القلاع والحصون في أيدي الصليبيين هدد ذلك الخط تهديداً كاملاًء ويمكن 
تلخيص سياسة نور الدين تجاه إمارة الرهاء تمثلت في القضاء على محاولة أميرها السابق 
استردادهاء ثم اتجاهه إلى أسره وإسقاط أملاكه. وطبيعي ان ندرك ان دوره في هذا المجال 
كان المحافظة على ما أمكن إنجازه فى عهد والده والقضاء على المراكز الحصينة التى سيطر 
عليها جوسلين الشاني» ويلاحظ أن جهوده نحوها لم تكن على ذلك المستوى الكبير الذي 
حظيت به إمارة أنطاكية مثلاء نظرا لانتهاء قوة الرها الصليبية الفعلية فى عهده“ ولقد 
أضبخت انتضارات نوز الذين تى بها الشعراء فقال اين مير : 


ا ايت و اقا ا ةل افع واخ هن 
وقام بنصره رالناس فوضى ٠.‏ قري ك في الاي أمسيسن 
رجعت ملركهم وهم خيوف ا ق و ا ي 
N e‏ 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 246). (4) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 
(2) المصدر نفسه (1/ 247). 0 271). 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 169. 
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2 إمارة أنطاكية : 
تولى حكم إمارة أنطاكة لال هة رر الذي محرو ئة ن الامراء ربر ةه دى 
بواتيه سنة (519 _ 543ه/ 1136 _ 1149م) وقد اتجه إلى محاولة طلب عون الحملة الصليبية 


الثانية عندما قدمت آل الشام فش أجل مساعدته في و أملاكه المفقودة شرق نهر 
العاصي . ورینو دي ا أو أرناط في المصادر العربية سنة (548 _557ھ/ 1153 - 2م( 


فقد شن هجماته على الأعمال الحلبية ووصف بالاندفاع والتهور› وجرت تصرفاته على 
الصليبيين فى بلاد الشام بصفة عامة أوخم العواقب» وقد عمل نور الدين على أسره» OT‏ 
بالفعل من ذلك» ومكث في السجن سبعة عشر عام خرج بعدها يقاتل المسلمين بضراوة. 
وتولى بوهيمند الثالث سنة (558 - 595ه/ 3 _ 1200م) عرش الإمارة تحت وصاية الأميرة 
کر نانس ارم ریمر نا دی رات ویلاحظ أنه أسر في معركة حارم عام (559ھ_/ 1164م( 
وقد كانت سياسة لور الدين محمود تجاه إمارة أنطاكية› فد امتازت بتعدد المعارك الكبيرة التي 
SEES‏ ا 
هذه المغار 

وقد yT‏ وقد ا ا و e‏ 
هنالك» واقتتلوا أشدٌ قتال ثم أنزل الله نصره على المسلمين وانهزم الفرنج» n‏ 
اشر وفي هذه الوقعة قال القيسراني : 

وكيف لائشني على عيشنا المحمودوالسلطان محمود 
فليشكرالناس ظلال المنى إن رواق العدل م مارد 
وت رات الم للك وهاجةهة وطالى الول مس اعود 
مناقب لنمتلك موروجودة إلا ونور الديسن موجسود 
O E e‏ فو درعه د EE‏ ضيعم عليەتاج | لملك معقود 
CENE‏ الأفواه ات اف أن ات ا فة 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 169. (2) المصدرنفسه» ص : 170. 
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ا ا ا ا ق 


والقوم إمامُزمقصُزعة 
ا ادوا الے اا 
والكر والفقرٌسجال الوغى 
وإنماالإافرنج منلإغيها 
ا ا 


. < | ربك 3 .۰ 9 


أ ا و 
قالتلهمهيبتهەعودوا 
فطاروطررأوم طررود 
E E EE E OE‏ 
اد ا هي 


(HD) : 4 


ب - معركة إنب: وفعت معركة إنب في (صفر 544ه/ يونيو - حزیران 1149م) وقد 
حقق الجيش النوري فيها انتصارا کيا وتم فقتل ریموند دې بواتیه» وعدد کبیر من کبار قادة 
الضليبيبن» ويلاحظ أن الشيعة الإسماعيلة النزارية وقفوا خلال المعركة إلى جاتب الصلييين؛ 
مما کشف بجلاء ء عن حقيقة دورهم خلال تلك المرحلةء ولقي قائدهم علي بن وفا مصرعه 
على نحو دل على التواطؤ والتعاون مع أعداء الإسلام والارتماء في أحضان الصليبيين ضد 


القيادة اله الاق وقد قال ابن منیر فی مدح نور الد قصدة حاء فها : 


ا ال اجا 
ورل ساره امن كل باغ 
اران ا لرن و 
وجُند كالصقور على صقور 
إذا أخفرامكيدتهم أخافوا 
ونصرة دولة ا ا 
وإن نشل القوافي ماتلّنهة 
جرت بالنصر أقلام العوالي 
وا زي الأعلاج خصبا 


أحطت بهم فكان القتل صبراً 


EEE ERE FER. E 
الاد‎ EEE ازن شن‎ 
ا‎ 
ونور الديسن فقي يده الزناد‎ 
إذا اننقضراعلى الأبطال صادوا‎ 
ون ادرا ععداوت همم أبادوا‎ 
و وا ا ع‎ 
وليس سوى النجيع لهامداد‎ 
فاو ال يفت قدوقع الحصاد‎ 
رج وو ا‎ 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 200). 


(2) الحروب الصليبية والعلاقات بين الشرق 


والغرتب› ص .:۰ 15. 


)3( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 71 
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وللإبرنزفوق الرمح رأس 
ا 
وات التجمالك واشت جات 
ومما قال ابن القيسراني: 
خد االغرا ا اتاعى الت فقت 
وهذه الهمَمُ اللاتي 2 یت 
ا ا ا 
ھی ا طويلة جاء فيها : 
أتاء e‏ اا وکت 
E E‏ 
اور ایک رال کر 
أنعاله كاسمه في كل حادثة 
في كل يوم لفكري من وقائعه 
مسن باتت الأسد أسرى في سلاسله 


الى أن قال ٠‏ 


هذا وهل كان في الإسلام مكرمة 
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ا 
E EEE O‏ لكا N‏ 


وى الجا اا ا 
ت ا الاشغار وال طت 


براحهة لا جاع دونت ها عي 


EE TEE OE E 
ف الال ق ورال ف ب‎ 


a‏ ن فكل مدر ی فة ةد 


ا 


وقيل فيه قصائد كثيرة من شعراء عصره بسبب فتوحاته ومعارکه التي خاضها مع 
الصليبيين. وعلى أثر مقتل ريموند دي بواتيه» اضطربت الأوضاع السياسية في أنطاكية› 
وحلت الفوضى بها واستولى الهلع على كافة الناس› وصارت الأرض ممهدة أمام قوات نور 
الدين» لأن الحرب أخذت زهرة الجيش» وأمير البلاد» ولم يعد هناك من يقدم حماية قوية ضد 
الأخطار التي هددتهم» وطبيعي أن سعى نور الدين إلى الإفادة من انتصاره فعمل على الاستيلاء 
على عدد من الحصون الأنطاكية في كل الوادي الأوسط لنهر العاصي» ومنها أزمان وإنب» 
وعم» واجتاح سهل أنطاكية حتى بلغ ميناء السويدية (سان سيمون)» وبذلك قضى على المراكز 


(1) کكتاب الروضتين (1/ 201). (2) المصدر نفسه (1/ 175).. 
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حضر وفرض حصاره على حصن حارم» ولما باء بالفشل» عاد أدراجه إلى e‏ وعقد 
فعل ذلك من قبل مع جوسلين الثاني» وبالفعل تم أسره حوالي عام (558ه/1162م) على 
نحو بَعَتٌ الاضطراب في تلك الإمارة الصليبية» وبصورة عكست أسلوب أسر حكام 
الإارات الله مل فل الاساليبت حينذاك التي من خلالها يتم إضعاف ذلك الكيان 
الصليبي وبعث الاضطراب والفوضى في صفوف أبنائه بصورة أو بأخرى” . 

ج - الاستيلاء على أفاميه: سار نور الدين إلى حصن أفاميه سنة 544ه وكان حصنا 
منيعا على تل مرتفع عال من أحصن القلاع وأمنعهاء وكان من به من الفرنج يغيرون على 
أعمال حماة وشيزر وينهبونهاء امل تلك الاعال مب تحت الدل والصغار» فسار نور 
الدين إليهء و حصره ه۵ وضيق عليه» ومنع من به من الفرار لي للا وتهارا: وتابع عليهم القتال 
ليمنعوا الاستراحة» فاجتمعت الفرنح من سائر بلادها وساروا نحوه ليزحزحوه عنهاء > فلم 
يصلوا إليه إلا وقد ملك الحصن وملاه ذخائر؛ من طعام ومال وسلاح ورجال» وجميع ما 
يحتاج إليه› فلما بلغه فرب الفرنج سار نحوهم › فحين رأوا جده في لقائهم رجعوا واجتمعوا 
ببلادهم » وکان فُصاراهم أن صالحوه على ما أل وملحه الشعراء ا 

د - حصار حارم : في عام 7ھ جمع نور الديز العساكر بحلب » وسار إلى قلعة 
حارم وحصرها وجد في قتالهاء فامتنعت عليه لحصانتها وكثرة من بها من فرسان الفرنج 
ah‏ واج جتمع الفرنج من سائر البلادء ي عنها» فلما قاربوه طلب 
متهم الخضاف: فلم يجىبوه إلى ذلك وراسلوه E‏ الحال معد » فعاد إلى بلاده» وممن 
كان معه فى هذه العْرَّاة: الأمير مُؤيد الدولة أسامة بن مرشد بن منقذ» وكان من الشجاعة فى 
الغاية التي لا مزيد عليهاء فلما عاد إلى حلب دخل إلى مسجد سيرين› وکان قد دخله في 
العام الماضي سائرا إلى الحج» فلما دخله يومئذ كتب على حائطه : 


EN PE OS N 
.)217 /1( إمارة أنطاكية الصليبية» حسين عطية» ص: (3) كتاب الروضتين‎ )1( 


6. ) (4) المصدر نفسه (1/ 396). 
(2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 174. 
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نزلت بهذاالمسجدالعام قافلاً من الغزو موفور الصيب من الأجر 
و رحلت الييسى في عامي الذي مضى نحو بيت الله ذي الركن والججر 
فاأيت مفروضي وأسقطت ثقل ما TT EL‏ 
قال أبو شامة: أذكرني e‏ وقد دخل دار أبي عقيل فرآها 
وقد تهدمت وتغيُرت زخرفتها فکتب على لوح من رخام: | 
ا ار اا eS E rE‏ 
ا ا ا 
بي وا او ا ااا اا ي ل و 
ر E N, a‏ 


هھ - معركة حارم : وفي سنة 559ھ اغتنم نور الدين حل السام من الفرنج وقصدهم› 
واجتمعوا على حارم فضرب معهم المصاف» فرزقه الله تعالى الانتقام منهم» فأسرهم» وقتلهم 
PN‏ ا أنطاكية» وقومص طراہلس وابن لجوسلين ودوك الروم» وذلك في 
رشان شترك في هذه و د و ا ای ا ا 
وت س # الدين أنه لما عاد منهزماً في معركة حصن الأكرادء أقبل على الجد 
والاجتهاد والاستعداد للجهاد والأخذ بثأره وثأر الإسلام» وغزو العدو في عقر داره» ليرتق 
ذلك الفتق» ويمحو سمة الوهن ويعيد رونق الملك» فراسل أخاه قطب الدين بالموصل وفخر 
الدين قرا أرسلان بالحصن - أي حصن كيفا - ونجم الدين ألبي بماردين وغيرهم من أصحاب 
الأطراف» فأما قطب الدين أتابك جمع عساكره» وسار مجدأ» وعلى مقدمة عسكره زين 
الدين نائبه. وأما فخر الدين قرا أرسلان فإنه بلغني عنه أنه قال له خواصّه: على أي شيء 
عزمت؟ فقال: على القعودء فإن نور الدين قد تحشف من كثرة الصَوْم والصلاةء فهو يلقي 
نفسه والناس معه في المهالك وكلهم وافقه على ذلك فلما كان الغد أمر بالنداء في العسكر 
الج لل فال له اولك ما عدا معا بدا | فارفناك بالامسن على حال ترق :الان 
ضدها ! فقال: إن نورالدين قد سلك معي طريقاً إن لم أنجده خرج أهل بلادي عن طاعتي» 
وأخرجوا البلاد من يدي» فإنه كاتب زْهُادها وعبّادها والمنقطعين عن الدنياء يذكر لهم ما لقي 
المسلمون من الفرنح» وما نالهم من القتل والأسر والهب» ويستمد منهم الدعاء ويطلب منهم 


(1) کكتاب الروضتين (1/ 397). (3) فن الصراع البيزنطي الإسلامي» ص: 175. 
(2) المصدر نفسه (1/ 416). 
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أن يحتُوا المسلمين على العُرّاةء فقد قعد كل واحد من أولئك ومعه أتباعه وأصحابه وهم 
يقرؤون كَنُبّ نور الدين ويبكون ويلعنونني ويدعون علي فلابد من إجابة دعوته» ثم تجهز 
أيضا وسار إلى نور الدين بنفسهء وأما نجم الدين ألبي فإنه سير عسكرأء فلما اجتمعت 
العساكر سار نحو حارم» فنزل عليها وحاصرهاء وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل 
ممن لم يسر إلى مصر» فحشدوا وجاؤواء فقدم الفرنج البرنس صاحب أنطاكية والقمص 
صاحب طرابلس وأعمالهاء وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج وأبطالهاء والدوك معهم 
وهو رئيس الرُوم ومقدَمُهاء وجمعوا من الرّاجل ما لا يقع عليه الإحصاءء ملؤوا الأرض 
وحجَبوا بقسطهم السماء» فحرّض نور الدين أصحابه» وفرّق نفائس الأموال على شجعان 
الرجال» فلما قاربه الفرنج رحل عن حارم إلى أرتاح”" وهو إلى لقائهم مرتاح» وإنما رحل 
طمعاً أن يتبعوه» ويتمكن منهم إذا لقوه. 
اروا خی اف ٠“‏ ونيفنوا أنهم لا طاقة لهم بقتاله ولا قدرة لهم على 
نزاله» فعادوا إلى حارم وقد حرمتهم كل خير»ء وتبعهم نور الدين» فلما تقاربوا اصطفرا 
للقغال) وندات ا بالحملة ی ميمنة المسلمين» وبها عسكر حلب وفخر الدين› فبددو| 
نظامهم» وزلزلوا أقدامهم› 0 الأدبار وتبعهم الفرنح» وكانت تلك الضرَّة من الميمنة عن 
اتفاق وراي دبروه» ومكر بالعدو مكروه» وهو أن يبعد عن راجلهم» فيميل عليهم من بقي 
من المسلمين» ويضعواؤ فيهم السيوف› ويرغموام منهم الأنوف› فإ ذا غاد فرسانهح من اثر 
E‏ 
أيديهم ومن خلفهم» فكان الأمر على ما دبّرواء فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين عطف زين الدين 
في عسكر الموصل على راجلهم؛ » فأفناهم قتلا وأسراء وعادت حيّالتهم ولم يُمينوا في الطلب» 
خوفاً على راجلهم من العطب» فصادفوا راجلهم على الصعيد معقرين» وبدمائهم مضرّجين؛ 
فسقط في أيديهم› ورأوا أنّهم قد ضلوا» وخضعت رقابهم وذلوا فلما رجعوا عطف المنهزمون 
أعتهم» وعادواء فبقي العدو في الوسط وقد أحدق بهم المسلمون من كل جانب» فحينئذ حمي 
الوطيس» وباشر الحرب المرؤوس والرئيس» وقاتل الفرنح قتال من يرجو بإقدامه النجاة» 
وحاربوا حرب من أيس من الحياة» وانقضت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على 
بُعّاة الطيور» فمرٌقوهم بدَّداً وجعلوهم قَدّداء فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار وعجزوا عن 
الهزيمة والفرار» وأكثر المسلمون فيهم القتل وزادت عدة القتلى على عشرة آلاف . 
وقال الذهبي : . . ثم التقاهُم في سنة (559ه) فطحنهم وأسر ملوكهم» وقتل منهم 


(1) کكتاب الروضتين (1/ 417). (3) المصدر نفسه (1/ 418). 
(2) المصدر نفسه (1/ 418). 
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عشرة آلاف بحارم" . وأما ما أسروا وهم الل فا كو :ار و اا ا 
الكتر ةاي حارم فملكها في الحادي والعشرين من رمضان» واأثان اة عة الو لي 
أنطاكية ليملكهاء لخلؤها ممن يحميها ويدفع عنهاء فلم يفعل. وقال: أما المدينة فأمرها 
سهل» وأما القلعة التي لهاء فهي منيعة لا تؤخذ إلا بعد طول حصار» وإذا ضيقنا عليهم 
أرسلوا إلى صاحب القسطنطينية وسلموها إليه» ومجاورة بوهيمند أحب إل من مجاورة ملك 
الروم وبث سراياه في تلك الأعمال والولايات فنهبوا وسبواء وأوغلوا في البلاد حتى بلغوا 
اللاذقية والسويداء وغير ذلك وعادوا سالمين» ثم إن نور الدين أطلق بوهيمند صاحب أنطاكية 
بمال جزیل أخذه منه» وأسرى كثيرة . من المسلمين أطلتي 9 
تلك كانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت 
ذروتها في حارم» ومع ذلك لم تسفر عن تغير حاسم› كان الاخ اة اتان عة شنال 
الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الإمبراطورية البيزنطية تقف 
حائلاً دون ذلك» ويلاحظ أن الأخيرة كانت حريصة على إضعاف الصليبيين وتفوقها هي 
عليهم› > غير أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار اا ا و 
e‏ جوا إليها" . 


u 1151 1137‏ وریموند الثالث سنة 5475 ik‏ وقت تهت e‏ 
النورية تجاه إمارة طرابلس بصراع عنيف لإسقاط حصونها وفلاعهاء واحتلت تلك الامارة 
الصلببة أهمية متميزة لديها نظرا لعصريف التجازة الشامية عبر موانيها إلى عالم البحر 
المتوسط › ودخلت إامارة طرابلس في صراع مصالح ات الشيعة الإإأسماعيلية لسنبتا وقوع قلاع 
الدعوة الشيعية اة في مناطی إمارة طرابلس › ا أن الاغتيال کان سلاح الشيعة 
الإسماعيلية الرهيب الذي أشهرته في وجوه خصومهاء فإن أمير طرابلس ريموند الثاني لم 
۰ فقد تم اغتياله . 


WISER‏ ورد الخبر ر ي المحم من عام سيم ورين وخس متا رول 


(1) سير أعلام النبلاء (20/ 415). )4( فن الصراع الإسلامي و 7 
(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 4198). (5) المصدرنفسه» ص: 179.. 
(3) المصدر نفسه (1/ 419). 
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الباقون الأمان على النفوس فأجيبوا إلى ذلك» ورتب فيه الحفظة وعاد عنه وملك عِدّة من 
الحصون بالسَبي والسيف والإخراب والإحراق والأمان"" . وقال ابن المنير قصيدة يمدح نور 


الدين ويهنئه بفتح أنطزسوس وغيرها فقال : 
إبدأاتباشر وجه غزوك ضاحكاً 
EE‏ ااا هة د 

EET 
ّمث طرابلسافأصبح تُعُرْها‎ 
لك الايا ؤاكخات الجدى‎ Ea 
SELE EE 
تمشي وراء خدوده أحكامه‎ 
قطان ت دل فسي دولة‎ 
وأنشده بحلب في هذه السنة قصيدة‎ 
دين أحمد كئه‎ CREE 
ادل خن تف ت اجخ كام‎ 
مل وات ن ت‎ 
طبع التديد فكان فة خان‎ 
ويهش إن كََتٍِ الوجوه كالما‎ 


ونؤوتب مله تدا ف فص ورا 


E O EC E‏ وك بُدورا 


اا م ا ا ي 
ا و 
دا( ات مط اه ا ووزيا 
E N EE E EE E‏ 
جاءت لمطوي السماح نشور 


اخترت منها هذه الأبيات : 


فأضاء نسيره وصاب شهابه 
الامو ف ن اا 
برجى وبرْمَب خوفه وعقابه 
و ا و ف اوا ا 
أ خا احا 


وارف ا ا ا ی 


ب - حصن الأكراد: في عام (558ه) جمع نور الدين عساكره» ودخل بلاد الفرنج› 
فنزل بالبقيعة تحت حصن الأكراد» وهو للفرنج عازماً على دخول بلادهم ومنازلة طرابلس 
فبينما الاس في بعض الأيام في خيامهم وسط النهارء لم يرعهم إلا ظهور صلبان الفرنح من 
وراء الجبل الذي عليه الحصن فكبسوهم» فاأراد المسلمون دفعهم» فلم يطيقواء فانهزمواء 


(1) كتاب الروضتين (1/ 280). )3( المصدر نفسه (1/ 282). 


(2) المصدر نفسه (1/ 282). 
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ووضع الفرنج السيف» وأكثروا القتل والأسر» وقصدوا خيمة الملك العادل فخرج من ظهر 
خيمته عجلاً بغير قبّاء» فركب فرساً هنالك للنوبة» ولسرعته رکبه وفي رجله شبحة فنزل 
إنسان من الأكراد فقطعهاء فنجا نور الدين وفتل الكردي» فسأل نور الدين عن مخلصي ذلك 
الكردي» فأحسن إليهم جزاء لفعله» كان أكثر القتل في السُوقة والغلمان. 

وسار نور الدين إلى مدينة حمص» فأقام بظاهرهاء وأحضر منها ما فيها من الخيام 
ونصبها على بحيرة قُدسً على فرسخ من حمص وبينهما وبين مكان الوقعة أربعة فراسخ؛ 
O O EE Ga DE‏ 
عزماً» ولما نزل على بحيرة قدس اجتمع إليه كل من نجا من المعركة» فقال له بعض 
أصحابه : e E‏ 
ونحن على هذه الحال. فوبٌخه وأسكته وقال: إذا كان معي ألف فارس فلا أبالي بهم لوا أو 
کثروا» ووالله لا أستظل بجدار حتی آخذ بثأر الإسلام وثأري» ثم إنه أرسل إلى حلب ودمشق 
وأحضر الأموال والدواب والأسلحة والخيام» وسائر ما يحتاج إليه الجندء فأكثر وفرّق ذلك 
جميعه على من سّلم» وأما من فتل فإنه أقَرٌ إقطاعه على أولاده» فإن لم يكن له ولد فعلى 
بعض أهله» فعاد العسكر كأنه لم يقد منه أحد. 

وأما الفر: a‏ لأنها أقرب البلاد 
إليهم» ac‏ إنه لم يفعل هذا إلا وعنده من القَوة ة أن 
يمنعناء وكان نور الدين رحمه الله تعالى قد أكثر - العطايا إلى أن َس في يوم واحد مئتي 
ا وى غيرها من الدواب والخيام› والسلاح وغير و وتقدم إلى دیوانه أن 
يحضروا الجند ويسألوا كل واحد منهم عن الذي أخذ منه» فكل من ذكر شيئاً كثيراً علم. بعض 
النواب كذبه فيما اّعاه لمعرفتهم بحاله» فأرسلوا إلى نور الدين ينهون إليه القضية؛ ا 
في تحليف الجندي على ما اذعاه» فأعاد الجواب: لا تكذروا عطاءنا فإني أرجو الثواب والاجر 
e‏ وكشيره . وقال له أصحابه: إن لك في بلادك إدراراتِ كثيرة وصلات عظيمة 

ا ق و ا م وار 
والله إني لا أرجو النصر إلا بأولئك: فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كيف أقطع صِلات 
قوم يقاتلون عني» وأنا نائم في فراشي بسهام لا تخطئ» وأصرفها إلى من يقاتل عني إذا رآني 
پسهام قد تخطۍ وتصیب ! E eae A‏ 
غيرهم؟ فسكتوا. ثم إن الفرنج أرسلوا إلى نور الدين في المهادنة فلم يجبهم إلبهاء فتركرا عند 
الحصن من يحميه» وعادوا إلى بلادهم وتفرقوا “. ومما يذكر في هذه الهزيمة موقف الشيخ 


(1) هي التي تربط يد الفرس إلى رجله من لباد ونحوه. (3) المصدر نفسه (1/ 399). 
(2) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 399). 
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البرهان البلخي حيث قال: أتريدون أن تنصروا وفي عسکركم الخرر زااط و0 لاور 
کلا. ... وکلاماً مع هذاء فلما سمع نور الدين ذلك» قام ونزع عنه ثيابه تلك» وعاهد الله 


تعالى على التوبة» وشرع في إبطال المكوس إلى أن خرج في نوبة حارم وكسر الفرنج" . 


ج - فتح حصن المنيطرة وبعض الحصون: اتجه الجيش النوري إلى الاستيلاء على 
حصن المنيطرة في عام (561ه/ 5ء) وغنم الغنائم الوفيرة وفي العام التالي (562ه/ 1166م) 
تمت مهاجمة المناطق المحيطة بحصن الأكرادء وسلب الغنائم» كذلك تم الاستيلاء على 
E‏ والعريمة وهما من حصون اللامارة المنيعة» ووقع صدام بي بين الجيش النوري› 
وجیش إمارة الین سلۀ (565ھ/ 1169م) فیما عرف بمعركهة اللبوة» وبعد عامین أي في عام 
(567ه/ 1171م) واصل نفس السياسة وتم إرسال القوات لمحاصرة حصن عرقة» واستولت 
عليه عام (567ه/ 1171م) واحتوى على جميع ما فيه وغنم الناس غنيمة عظيمة” . كانت 
سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل في الرغبة في السيطرة على قلاعها وحصونها» 
ولم تحدث معارك كبرى في إمارة طرابلس كالتي حدثت في مواجهة أنطاكية » ومما تجدر 
الاشارة إليه أن صراع الدولة النورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين من ٠‏ الاحتكاك 
العسكري › معارك کبیرة مل : یعری › وإنب» وحارم»› ثم معارك محدودة من أجل إخضاع 
بعض القلاع والحصون» مل : المنيطرة› وأنطرطوس› وغ وکانت المعارك جميعها 
برية ولم تحدث أية معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في صراع نور 
الدين محمود ضد الإمارات الصليبية» خاصة إمارتّي أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا ساحلاً 
اا ف لسرن شمالا الت ميناء جونيه جوا ونلاحظ أن محاولات نور الدين محمود 
لإخضاع ميناء السويدية (تنان سيمون) باءت بالفشل › aT‏ 
والاامبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة فى ذلك الاتجاه» وأدی ذلك إل عدم تملك 
الدولة النورية أية مواني . 


ثالثاً: العلاقات النورية کک e‏ 


سلة )540 - 515ھ/ 1145 e‏ الذي تولی و لامور خلا لحا و وقد 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (1/ 380). (4) المصدر نفسه» ص: 184. 
(2) المصدر نفسه (1/ 224). (5) المصدر نفسه» ص: 184 
)3( فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 183. (6) المصدر نفسه» ص: 184. 
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کان اول امبراطررا بن هة الاد العال رفاقدة فل حي لف ان كان 
ا ماهراً ورجل دولة قديراً» وقد كانت له سياسته في الشرق والغرب معاء ورغب مثل 
أسلافه في فرض سلطته على روما سواء إذا كان ذلك عن طريق القوة أو بالاتفاق والتعاون مع 
الا و القضاء على الإمبراطورية الغربية التي نظر إليها البيزنطيون على أنها مغتصبة 
لحقوقهم» ولذا فقد اتخذ موقفاً عدائياً من الإمبراطور الألماني فردريك بارباروسیاء» وقد 
توجهت سياسة الدولة رر حو اة البيزنطية من خلال دوافع اقتصادية وسياسية 
واستراتیجيه TE‏ 
۔ ما الدوافع الاقتصادية : نعلت في رزغبة تون الدين مود فى استفرار الضلاث 
التجارية بين الطرفين» فمعلوم أن الإمبراطورية البيزنطية عدت سوقا رائجة لمنتجات الشرق 
التي دخلت الدولة النورية طرفاً هَاماً في عملية استيرادها وتصديرها من بعد ذلك للقوى 
الأوروبية ومنها الإمبراطورية البيزنطية» وقد دعم الصلات التجارية بين الجانبين مرور أحد 
الطرى التجارية الدولية المهمة بمناطقهاء» ونعني به طريق الشرق الأقصى - الخليج العربي - 
الشام» وقد بدأ من رس الخليج العربي إلى البصرة ثم بغداد واتخذ اتجاهين صوب الشمال 
نحو ديار بكر والثاني باتجاه غربي نحو دمشق» ومنها إلى موانئ شرق البحر المتوسط مثل: 
اللاذقية» وطرطوئزس» وعكاء وغيرهاء ومن تلك الموانىء شرق البحر المتوسط مثلت ذور 
الوسيط التجاري بين الدولة النورية والإمبراطورية البيزنطة” . 
وآما الدوافع السياسية: حاول نور الدين محمود استشمار الخلافات القائمة بين 
الجانبين من أجل محاولة إيجاد توازن فى علاقات الإمبراطورية البيزنطية بدولتة وبالكيان 
الصليبي في بلاد الشام» واوا دل أن تلك الإمبراطورية احتاجت إلى قوته من أجل 
استمرار الصراع مع الصليبيين وإلحاق الخسائر بهم» على نحو يجعلهم يطلبون عون البيزنطيين 
IESE‏ الشام وهذا ما هدفوا إليه. ومن أجل تحقيق سياسة توازن القوى 
فى المنطقة» وعدم ارتماء بيزنطة بثقلها فى في دعم الصليبيين» نجد أن نوز الدين عمل على 
ا السفارات مع الإمبراطور البيزنطي» وكذلك الهداياء ثم لم يجهر بالعداء تجاه تلك 
اللإمبراطورية» بل ll‏ ال تک دافا در لارنجد دل اض ال ل 
المصادر الرسمية» فعلى حين أشارت بالعداء الكامل تجاه الصليبيين» فإنها كانت أقل حدة 
عدا أغارت إلى الروع آي البزنطي' : ولا مراء في أن الدولة النورية نجحت في تحقيق 


(1) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين› ص: 186. (4) المصدر نفسه» ص: 189 ذیل تاریخ دمشق› 
(2) المصدرنفسه» ص: 188, ٠‏ ' 57 
(3) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 188. 
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تلك السياسة التي مارستها أيضاً الإمبراطورية البيزنطية» وهي التي رأت أن دبلوماسيتها ينبغي 
أن تقوم على أساس شغل القوى السياسية المجاورة بصراعاتها لإضعافهاء من أجل أن تقوى 
الإمبراطورية نفسهاء ولا شك فى أنها هدفت إلى استمرار صراع الدولة النورية مع 
ا 

) - وأما الدوافع الاستراتيجية العسكرية: فيمكن ملاحظاتها من خلال أن الإمبراطورية 
البيزنطية شكلت قوة عسكرية كبيرة فى المنطقة› وقد فاقت قوة الدولة النورية بصورة كبيرة 
ويمكن إدراك ذلك من خلال إشارات المصادر عن حجم الهلع الذي انتشر في الأعمال 
الإسلامية الشامية خلال مقدم مانويل كومنين بقواته مشاركاً الصليبيين» لقد حرصت الدولة 
الصليبيين› فمختصر سياسة نور ادن تجاه الدولة البيزنطية بهدف إلى تحيیدها وعزلها عن 
بمَية القوى الصليبية في المنطقة في بلاد الشام وفي الاتجاه الجنوبي الغربي صوبتب الدولة 
الفاطمة . 

1 - تحديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والإمبراطورية البيزنطية : 


كانت الخطة التي وضعها بلدوين الثالث لاستقطاب مانويل هي المصاهرة» فأرسل 
لهذا الغرض سفارة إلى البلاط البيزنطي في منتصف عام (552ه/ صيف عام 1157م) برئاسة 
أرتارد رئيس أساقفة الناصرة» الذي توفي في الطريق» وعضوية كل من همفري الثاني سيد 
ت وجوسلين بسيليوس ووليم دي باري» لطلب يد الأميرة تيودورة ابنة إسحاق أخي 
الافراطرر اجس انول اتفال الحفارة وكات أن ت الصففة على !إن تكون هاه 
الزواج التي يقدمها بلدوين الثالث لعروسه مذينة عكا وما يتبعها من أراض» والراجح أن 
المفارضات تطرقت إلى أوضاع الصليبيين المتردية مقابلة بتعاظم قوة نور الدين محمود» وما 
يمكن أن يقدمه الإمبراطور من مساعدة. ومن الواضح أن مانويل استغل هذه الزيجة التي تمت 
في شهر رجب عام (553ه/ شهر آب عام 1158م) للقيام بمحاولة أخرى يسترد بها حقوق 
الإمبراطورية في كيليكية وأنطاكية» ويبدو أنه وعد الملك الصليبي بالاشتراك في حلف 
لاف تور الات مجهر دة و اديت ر لد اتون جات ااك ركان هدا الاو قد 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص : 189. (4) تبنين : بلدة في جبال بني عامر المطلة على بانياس 
)2( ذيل تاريخ دمشق» ص: ٠357‏ فن الصراع نن دى وصور 
الإأسلامي الصليبي» ص : 190. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 


(3) فن الصراع الإأسلامي الصليبي» ص: 190. 07. 
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حالف ثوروس الثاني صاحب أرمينية الصغرى ضد سلاجقة الروم والدولة البيزنطية معأ» في 
الوقت الذي اتخذ فيه الإمبراطور البيزنطي من سلاجقة الروم حاجزاً يقي أملاكه في آسيا 
الضغرى من قحم نفرذ الأمر الأرمي" . 
2 مانويل يغزو كيلكية : 

لم تكد الأميرة البيزنطية تيودورة تغادر القسطنطينية في صيف عام (553ه/ 1158م) 
متوجهة إلى بيت المقدس» حتى خرج مانويل على رأس جيش يقدر بخمسين ألف جندي؛ 
متوجهاً إلى كيلكية ليسترد حقوق الإمبراطورية» ومن ثم سيتوجه إلى أنطاكية لإخضاعها 
وتأديب حاكمها رينولد شاتيون» وكان أن عبر مانويل آسيا الصغرى من شمالها الغربي إلى 
وا اشر متظاهرا بمحاربة السلاجقة حتى يمره على أهداف حملته» واتسم ا 
بالسرية التامة» وكان الأمير الأرميني ثوروس الثاني آنذاك في طرسوس» ولم يساوره أي شك 
في إمكانية حصول غزو بيزنطي لأراضيه» حتی علم فجأة ذات يوم من شهر رمضان/ شهر 
تشرين الأول بأن العساكر البيزنطية شوهدت على مسيرة يوم واحد من طرسوس» فهرب إلى 
الجبال ثم دخل مانويل سهل كيليكية واحتل بعض المدن والقلاع الكبرى مثل: طرسوس› 
وتل حمدون وعين زربة والمعيصة التي اتخذ مقامه فيهاء وأضحت كيليكية في قبضته» ولاذ 
ثوروس بالفرار من مكان إلى آخر ٠‏ وأرسل مانويل إلى رينولد شاتيون في أنطاكية يستدعيه 
لمحاسبته على ما فعل بجزيرة قبرص» ويبدو أن حاكم أنطاكية انزعج لقدوم الإمبراطور الذي 
رابط على حدود إمارته إذ أدرك أنه ليس بوسعه أن يتصدى للجيش الإمبراطوري الكثيف› 
فطلب مساعدة بلدوين الثالك متجاهلاً أن ملك بيت المقدس لا يقل استياء على الإمبراطرر» 
وأخر مثوله أمام الإمبراطور بانتظار وصوله إلى أنطاكية حيث كان في طريقه إليهاء لكن بطانته 
نصحوه بالإذعان» وعرض على مانويل تسليمه قلعة أنطاكية» ورأى الإمبراطور أن ذلك ليس 
كافيا» وأصرَ على أن يحضر رينولد شاتيون إلى مجلسه ليقدم خضوعه وولاءه» فاضطر إلى إجابة 
الطلب فعجل بالمسير إلى معسكر الإمبراطور خارج أسوار مدينة المعيصة وأعلن خضوعه له“ . 

3 - مانويل في أنطاكية : 


ا و ا ا ت و م ا خي عل ال و الل 


)1( وليم الصوري (2/ 859). تاريخ الزنكيين» ص : )6 الصدر نقسه» ص : 308 وليم الصوري (2/ 862 
| 07. 861(. 


)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام؛ ص: (4) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 308. 
38 . ا 
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يرافقه أخوه عموري والبطريرك إيمري» فبلغ المدينة عقب عودة رينولد شاتيون إليهاء وإذ 
أظهر ملك بيت المقدس شيئاً من الامتعاض عندما سمع بنبإ العفو عن رينولد شاتيون» بادر 
فوراً إلى طلب الاجتماع بالإمبراطور» ونتيجة للمباحثات التي جرت بينهما تم الاتفاق على ما 
ياي : 

أ - عقد تحالف بين الطرفين . 

تاب فر غات درن الال لد ار وح ار الال عل وع 
من الإمبراطور بالعفو عن وروس الثاني» دخل مانويل بعد ذلك مدينة أنطاكية في شهر ربيع 
الآخر عام (554ه شهر نيسان/ 1159ء) وأجرى مفاوضات أخرى مع بلدوين الثالث ورينولد 
شاتيون اتسمت بالسرية التامة» اتفق فيها الأطراف الثلاثة على القيام بحملة كبرى ضد 
المسلمين على أن تكون وجهتها مدينة حلب" » ولم تذكر المصادر المعاصرة أن بلدوين 
ال ارت فى تلك الا كات ساد ا مراطرر الرط غل العلجن فى الام ٠‏ 
والواضح أن ما طرأ من أحداث ترجع على ما يبدو إلى إلحاح الصليبيين على مانويل بهدف 
القضاء على القوة الإسلامية المتعاظمة التى يقودها نور الدين محمود الذي كان آنذاك يعمل 
N gole UNA E Ee ER O‏ 
قام به وقتذاك من الموافقة على الدعوة لمهاجمة أملاك نور الدين محمود إنما قصد به صرف 
أنظار الصليبيين عن التفكير فيما حدث بأنطاكية . 

4 مانویل في بلاد الشام: 


وبدأت الحشود الصليبية والبيزنطية تتحرك باتجاه الطرف الإسلامي» وقد أثارت 
مخاوف نور الدين» فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل بإعلامهم ما حدث من الروم» ويبعثهم 
على استعمال التيقظ والتأهب للجهاد فيهم والاستعداد للنكاية بمن يظفر منهم" . ثم مضى 
ال خا راا ا ا ى د ا ف الا ق و ان 
وبدأت رسل نور الدين تتردد على معسكر الإمبراطور في عمل دبلوماسي سياسي كبير» مع 
استعداده في نفس الوقت للحرب وتواصل قدوم الأمراء وولاة الأعمال بجنودهم» ومع هذه 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) ذيل تاريخ دمشق» ص: 540» 541 تاريخ 


08 309. الزنكيين» ص : 309. 
(2) المصدرنفسه» ص: 309. ٠‏ (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 309. 


(3) المصدرنفسه» ص : 309. 


الفصل الثالث/ سياسة نور الدين الخارجية 509 


الكثرة العددية إلا أن نور الدين استهدف العمل على زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت 
المقدس وأنطاكية ضده» وحتى لا يجعل دولته ب بين عدوين : الصليبيين في الجنوب والبيزنطيين 
اا اا بوا ا او ل ر ن ا مع الدولة البيزنطية› 
IG OSG sS‏ 
النورية التي اتصلت دبلوماسيا بالعباسيين» والفاطميين ومملكة بيت المقدس الصليبية » أي بكافة 
القوى الكبرى في المنطقة سواء الإسلامية أو المسيحية" . والملاحظة المهمة في فقه نور الدين 
زنكي المثابر في المفاوضات مع الاستعداد الكبير لحشد الجيوش والاستعداد للقتال واستنفار 
الأمة للتصدي» وقد تخلل الاتصالات الدبلوماسية تبادل هدايا ومحاولة توطيد الصلات السياسة 
بين حلب والقسطنطينية ومهما يكن من أمر» فإن الاتفاق بين الطرفين احتوى على : 

ت اطلاق: تور الدين :سير سراح سنة آلاف من الأسرى النصارى الذين كانوا 
معان سجر ف لجرت الا الا 

ا مانويل في حروبه ضد سلاجقة اروم“ . وقد اتفقت المصادر 
العربية والبيزنطية والصليبية الشرط الثاني وقد فرح المسلمون بهذا الاتفاق وبرحيل 
الإمبراطور بعد الصلح إلى بلاده» مشكوراً محموداً ولم يؤذ أحدآ من المسلمين وقد ترتب 
على هذا الصلح نتائح إيجابية منها: | 

داي ات التحالف البيزنطي الصليبي» وكان على الصليبيين أن يعتمدوا على 
أنفسهم أو على مساعدات أوروبا في صراعهم مع الزنكيين. 

ا حفظت وحدة الشام» والتي تعد الأساس الهام لأي ا ھا ون شضر: 

- أنها أعادت التوازن بين الصليبيين والزنكيين بخروج البيزنطيين من الساحة ومن نَم 
عاد النزاع بينهما على مصر متوازنا مرة أخرى . 


لقد استطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفيناً بين التحالف البيزنطى والصليبى 


(1) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 196. (5). المصدرنفسه» ص: ٠.310‏ 
(2) المصدر نفسه» ص: 197. )6( ذیل تاریخ دمشق» ص : ۰310 تاريخ الزنكيين› 
(3) تاریخ لزنن فالا وبلاد ف ص : 310. ا 

0. . (7) الدولة ا الفتح إلى 


e (4)‏ السقوط» ص : 137. 
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وهذا لم يأتِ بدون دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية» فقد اتخذ نور الدين خطوة يصعب 
تقييمها إلا بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيرية» فلعلم نور الدين محمود بعداء 
البيزنطيين للروم السلاجقة» ولتقديره أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد 
البيزنطيين» فإنه وازن بين الإطاحة بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية» وبين الوقوف 
ضد سلاجقة الروم» فاختار الخيار الثاني وتفاهم مع الإمبراطور البيزنطي ضد السلاجقة» فقبل 
الإمبراطور وانسحب من الحلف الصليبي› فأوقف الحملة وزال الخطرء وكان من أعظم 
النتائح التي ترتبت على هذه الخطوة أن تم استبعاد السلاجقة الروم من الصراع الدائر في 
المشرق» ذلك أن الإمبراطور البيزنطي سرعان ما قام بحملة ضد السلاجقة وتعرض قلج 
أرسلان الثاني لضغط ثلاثي من ياغي أرسلان الدشمند والزنكيين والدولة البيزنطية» ولما لم 
يكن باستطاعته أن يحارب على جميع الجبهات جنح إلى السلم وبدأً بالجانب الإسلامي» وتم 
الصلح ار وو ر اا و ) 

وقد أحسن نور الدين في الأداء السياسي مع مانويل» وقد تمثل دهاء نور الدين 
محمود السياسي في عدم إثارته للصراع مع الإمبراطورية البيزنطية» واتجاهه إلى عقد اتفاق 
سلمي معهاء وذلك من أجل تجنب تحالف صليبي - بيزنطي ضد دولته على نحو يؤدي إلى 
لسا اة تلن هما رلا شك انه ايل خب رة دول :ادلوم اة من أجل إجراء نلك 
المفاوضات» واستطاع تحجيم خطرها من خلال الاتصالات الدبلوماسية» وقد ساند النجاح 
السياسي الكبير قوة عسكرية ضارية استطاعت مواجهة التحالف العسكري البيزنطي - الصليبي 


ومعه الأرمن في معركة حارم عام (559ه/ 1164م) . 


إن مقاومة الغزاة تحتاج لمشروع نهضوي إسلامي على أصول أهل السلة يستوعب 
طاقات الأمة ويكون للقيادة القدرة على الاستفادة من إمكانياتها الكبيرة فى المجال العسكري 
والسياسي › والاقتصادي والتربوي والاجتماعي› والعلمي› والاإعلامي . . إلخ. 
رابعاً: اهم الدروس والعبر والفوائك: ) 
- في هذا القصل كثير من الدروس والعبر والفوائد منها: 
SE E‏ الاستراتيجى عند نور الدين : 
بعد أن تولى نور الدين الحكم كرس جهوده وإمكانيات دولته لحرب الصليبيين وجعل 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : (2) فن الصراع الإسلامي الصليبي» ص: 206. 
2 
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القضاء على ممالكهم وإماراتهم وتحرير البلاد من احتلالهم من أهدافه الاستراتيجية» وسعى 
لتحقيق ذلك بكل ما يملك من قوة» وخاض ضدهم معارك عديدة قتلوا وأسروا خلالها 
أمراءهم وقادتهم وعشرات الآلاف من رجالهم» واستعاد أكثر من خمسين موقعاً وبلدة ومدينة 
منهم» ونور الدين ا بل كان زعيماً سياسيا يعلم أن للسياسة 
الدور الأكبر في مواجهة العدوء وأن استخدام القوة العسكرية وخوض العمليات العسكرية إنما 
يكون لتحقيق الأهداف السياسية» فإذا أمكن تحقيق هذه الأهداف دون الحاجة إلى استخدام 
القوة العسكرية أو باستخدامهاء كتهديد فقط دون التورط في ا فإن ذلك أفضل وأوفر 
للرجال والمال» ومع أن تطبيق هذا المبدإ على حالة المسلمين مع الفرنجة لا يستقيم» لأن 
النزاع بينهما في بلاد الشام هو نزاع وجودء فلا تتحقق أهداف المسلمين إلا بالقضاء على 
الفرنجة» وهذا لا يتم إلا باستخدام القوة العسكرية في نهاية الأمر» إلا أن النزاع طويل ولابد 
أن تعخلله فترات هدوء يتم فيها الاستعداد والتحضير للجولات القادمة» .أو التحول من جبهة 
إلى أخرى» كانت فترات الهدوء تحصل في بعض الأحيان بالاتفاق بين الطرفين على هدنة 
محددة المدة» لسنتين أو ثلاث سنوات» لا تجري فيها عمليات عسكرية بين الطرفين. 

وکا تور الدين لا يوافق على هدنة مع إحدى الإمارات الفرنجية إلا إذا كان ينوي 
التركيز على المواجهة مع إمارة أخرىء أو التفرغ لمعالجة بعض القضايا الداخلية» ففي عام 
(543ه/ 1148م) اضطر إلى منح جوسلين أمير تل باشر هدنة لمدة عامين» لأنه لجأ إلى 
سکره راتا الرانات: اليضص جيرا وطالا حماة تور الاين راع هة اعا ل :كان 
الموقف محرجا لنور الدين فهو لا يرغب منح جوسلين حمايته واعتباره أحد أتباعه» ولا 
يستطيع رده خائباً عملا بآداب العقيدة السمحة وتقاليد الفروسية التي كان يتمثل بها ويحرص 
عليها» فكانت الهدنة لمدة سنتين حلا وسطاً بين الحالتين. 

وفي عام (544ھ/ 1149م( حاصر نور ال مدينة أنطاكية وطال الحصار دون أن يتمكن 
من فتحهاء فعرض عليه الفرنجة أموالا وهدايا وطلبوا منه مهلة يقررون خلالها أمرهم» 
فأمهلهم وسار إلى حصن أفاميا القريب من أنطاكية» وكانت تحت الحصار أيضاً فافتتحه وعاد 
إلى أنطاكية يطلب من أهلها الاستسلام ويعرض عليهم الأمان لأنفسهم إذا استسلموا» ولكتهم 
تحصنوا بالمدينة ورفضوا العرض» وكان نور الدين قد علم بقدوم جيش الفرنجة من الجنوب 
لنجدة المديلة» كما وصلته أخبار عن معارك بين جوسلين أمير تل باشر وقلح أرسلان سلطان 
سلاجقة آسيا الصغخرى» فاضطر إلى الاتفاق مع فرنجة أنطاكية على أن تكون المواقع القريبة 


)1( نور الدين › د. حسیين مؤنس › ص : 0. 
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من المدينة فقط تابعة لهم» وأن تكون باقي المناطق باتجاه الشرق تابعة لحلب» ورفع الحصار 
ا جا ت ارو ا اعات الا غل ارداق اك 

وفي عام (549ه/ 1154م) بعد استيلائه على دمشق التزم نور الدين بالهدنة التي كانت 
قائمة بين مجير الدين آبق حاكم دمشق وملك بيت المقدس وحددها عام (551ه/ 1156م) لمدة 
عامين آخرين ليتفرغ لعلاقاته مع جيرانه في الشمال سلاجقة آسيا الصغرى والأراتقة فى 
الجزيرة الفراتية” . ولكن ملك بيت المقدس نقض الهدنة في العام التالي واعتدى على بعض 
المواقع والبلدان التابعة لدمشق ونهبهاء فانتقم منه نور الدين وانتصر عليه في عدة مواقع” . 

وفي عام (554ھ/ 1159م) وفع نور الدين هدنة طويلة الأجل مع إمبراطور القسطنطينية 
مانويل كومنين الذي وصل على رأس جيش كبير إلى أنطاكية وحاول أمراء الفرنجة معه من 
أجل توريطه غزو حلب» فراسله نور الدين واتفق معه على هدنة طويلة الأجل» وأطلق سراح 
تعض الاسر النصارى› الددن أسرهم دور الدين وارشل الإمبراطور ا ال هدایا کثيرة 
وثمينة» الأمر الذي أغاظ أمراء الفرنجة» وأفشل مساعيهم وجهودهم للتحالف مع الإمبراطور 
ضد بور او 
المقدس» فقد كان يعتقد أن الوقت قد حان لتوجيه الضربة القاضية لها» بعد ضم مصر 
واستقرار الآوضاع فيهاء فوقع هدنة مع إمارتي طرابلس وأنطاكية ليتفرغ لأمر مملكة 
القدس. . . ولكن توفي قبل أن يحقق ذلك . 

كان الدون الساسن لنور الدين محمود أهم الأدوار في حياته» فقد حمق من خلاله 
أعظم إنجازاته بتو حيد المشرى الإسلامي› بلاد الشام ومصر وال العرافق وسبه جزيرة 
العرب فى دولة واحدة بزعامتهء فكان هذا الإنجاز المرحلة الأساسية فى مقاومة غزو الفرنجة 
والقضاء عليهم فيما بعد» وقد بذل نور الدين جهوداً مضنية في سبيل تحقيق هذا الإنجاز. 
ظهرت من خلالها حکمته ومهارته السباسة› لقد کان واضح الرؤية منذ بداية حكمه حتى 
نهايته» فقرّر أهدافه الإستراتيجية الرئيسية وحدد أولوياتها» ووضع الخطط المحكمة لتنفيذها 
كان كا ف عقا ف الطط رالد فضي أرلا على إمارة الرها الى كانت شكل 


)1( عيون الروضتين » نقلا عن دور نور الدين في نهضة (5) الباهر» ص : 154» دور نور الدين محمود في نهضة 


الأمة» ص : 167. الأمة» ص : 168. 
(2) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 167. (6) الصراع الإسلامي الفرنجي على فلسطين» هادية 
(0 ا ا ر الان 2 ` ) 


(4) المصدر نفسه» ص: 167. 
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NE E‏ ا یستطیع ان ترک ری ا جنوا دون أ بحسب 
ھا ن کر ی کی ایر رایت ا کو ا اک کی رات وتفرع بعد 
ذلك لضم دمشق › فاستولى عليها دون إراقة دماء في خطة رائعة كانت مزيجاً من الدهاء والتهديد 
ومن بعد ذلك تطلع إلى مصر وأخذ يتهياً لضمهاء وعندما سنحت الفرصة لذلك أظهر 
u‏ وعندما ا ا a a‏ العرافق عام (۵566/ 1171م) لم یتردد في اغتنامه 
فاستولى على الموصل دون إراقة دماء أيضاً بفضل ما يكه أهلها له من حب واحترام" 

کال رالد اکا عظيماء واکتست احترام رعایاه وأعدائه على حد سواء” وکان 
دوره السياسي سلسلة من النجاحات والإنجازات العظيمة المتوالية التي وضعته عن جدارة 
واستحقاق في مکان الصدارة بين الزعماء السياسيين في زمنه» وجعلت منه مثالا رائعاً للقيادة 
الستاشة اللحكيمة lS E‏ 


أهمية صلاح آولي الأمر: 


) ورد ذكر أولي الأمر في القرآن الكريم أكثر و ا ی ری 
وقرنها بطاعته وطاعة رسوله بي كما في قوله تعالى: :44 لذن ا E‏ 
ال ل 1 سک € [التستاء : 59[ . وقال في اث اخری: E:‏ ر إل اسل ول ل 


م 2 
ر 


83 من 4 الا‎ ٠ م الله الذن‎ E 
و« أؤلي ألأّمّر 4 صنفان: والعلماء وقذّمهم على الحكام بقوله: ليس شيء أعز‎ 
الملوك حكام الناس والعلماء حكام الا ويعتبر العلماء أهل الفكر بينما‎ E 
يعتبر الحكام أهل السياسة» ولابد أن يعمل أهل الفكر وأهل اا ی‎ 
ا اة الشات ا مة» بقول الإمام الخزالي كلش في هذا المعنى: الملك‎ 
و توأمان» الدين أصل والسلطان کا وما لا أصل له فمهدوم› وما لا حارس له‎ 
فضائع . ونتذكر هنا قول السلطان نور الدين محمود: إنما نحن شحن للشريعة نمضي‎ 
أوامرها” . وقوله: نحن نحفظ الطرق من لص وقاطع طرق» والأذى الحاصل منهما قريب‎ 
أفلا نحفظ الدين ونمنع عنه ما يناقضه . وقد رحم الله الأمة بأن هيأ لها قيادة صالحة تمثلت‎ 


(1) دور نور الدين محمود في غزو الأمة» ص: 168.  )5(‏ إحياء علوم الدين (7/1)» دور نور الدين عحمود 


(2) تاريخ الحروب الصليبية (613/4)» ستيفن في نهضة الأمة» ص : 232. 
زنلنمان: (6) إحياء علوم الدين (17/1).. 
)3( دور نور الدين في نهضة الأمة› ص : 169. )7( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة› 232 


(4) السياسة الشرعية» ص : 159. (8) الكواكب الدرية في السيرة النورية» ص: 232. 
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في السلطان نور الدين محمود الذي جمع من حوله العلماء والفقهاء وأشركهم في السلطة 
وأعاد لهم اعتبارهم الذي يستحقونه» وسار على طريق الخلفاء الراشدين» فنهضت الأمة من 
خاد زاف من راا وعدت فر ها وارضها وقدت اها وك فا 4 وصق الغا 
عندما قال : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إا ج_هالهم سادوا 
وان جم ار ادرا هة جرا و ا 


وحتى تخرج الأمة من أزمتها الراهنة لا بد من صلاح أولي الأمر بصنفيهم: الحكام 
والعلماءء ولا بد من تعاونهم لیکونوا فريقا واحدأ في قيادة واحدة تسير على نهج السلف 
الصالح› وللأمة في تاريخها خير عظة وعبرة» ولها العبرة كذلك من الدول المتقدمة في 
I SG‏ 
في تلك الدول» لتنفيذ سياستهم وتحقيق مصالح بلادهم» وفي دولة العدو (إسرائيل) بد يضع أهل 
الفكر من العلماء الخطوط العريضة التي تسير عليها حكومتهم في جميع المجالات” . 

الاستفادة من المسيحيين : 

قال الذهبي في أحداث سنة 567ه: وفيها هزم مليح بن لاون الأرمني السَيسني عسكر 
صاحب الروم» وکان مصافيا لنور الدين» يبالغ في خدمته ويحارب معه الإفرنج› ولما عوتب 
نور الدين في إعطائه سيس › قال : أستعين به على قتال أهل ملته» وأريح طائفة من جندي› 
وهو سد بيني وبين صاحب قسطنطينية ٠‏ وفي رواية لابن الأثير توضح بُعد نظر نور الدين 
اللأرمن صاحب الدروب» فإنه ما زال یخدعه ویستمیله حتی جعله في خدمته ا و 
وكان يقاتل به الفرنج» وكان يقول: إنما حملني على استمالته أن بلاده حصينة وعرة 
المتالك) وقلاعه منيعة ول ا إليها طریق› وهر يحرج منها إدا أراد فینال من بلاد 
الإسلام فإذا طلب انحجز فيها فلا يقدر عليه» فلما رأيت الحال هكذا بذلت له شيئاً من 
الإقطاع على سبيل التآلف حتى أجاب إلى طاعتنا وخدمتنا وساعدنا على الفرنج . 


وحين توفي نور الدين وسلك من بعده غير هذا الطريقء ملك المتولي للأرمن بعد 


)1( دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص : 232. (3) دور نور الدين فى نهضة الأمة» ص: 233. 
(2): القهب اللأمعة) :237 (4) سير أعلام النبلاء (21/ 72). 
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ملح كثيراً من بلاد المسلمين وحصونهم» وصار منه ضرر عظيم وخرق واسع لا یمکن 


رقعه“ ٠‏ وبذلك استطاع وو الات ان د و ای ا و ق ا 
عسكرياً» وكفل للمسلمين حقن دمائهم وجنب المسلمين معارك رآها خاسرة بعد دراستهاء 
فهو ربيب «الموصل» ذات الجغرافية التي تدخل الجبال تضاريسها الشمالية» وحرب الجبال 
كما هو معروف غاية في الصعوبة» ومن هنا ضن بدماء المسلمين في غير ضرورة “ 
4 شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنج : 

ا ر ان مو ا ن او ا ا ت حه ل 

ي الرخدة بين الدرل و المارات الات المواجهة للفرنجة» مصر وبلاد الشام لأنه 
ار ا ا الدولي والأقليمي آنه لن كن مالقا e‏ الفرنجة 
في بلاد الشام» وخاصة مملكة بيت المقدس قبل تحقيق الوحدة مع مصر" وإزالة الجسم 
الغريب في الأمة المتمثل في الدولة الفاطمية الشيعية الرافضية الباطنية› ثم الاستفادة من 
الطاقات الكامنة فى الشعب المصري ومن إمكانياته الكبيرة فى المواجهة الأخيرة a‏ 
تشترك فيها دول ا إلى جانب الفرنجة في الشام»› خف هذا EO‏ 
زمن صلاح الدين» وثبتت صحة الإستراتيجية التي وضعها نور الدين وبدأً بتنفيذها» ولكنه 
توفي قبل أن يكملها” . 

ولذلك اتخذ نور الدين قراراً سياسياً في منشئه عسكرياً في طبيعة تنفيذه» وهو يقصد 
من خلاله إضعاف قوة الإمارات الفرنجية وكمر رها e,‏ معنويات قادتها وأفرادها 
واسترداد ما یمکن استرداده من المواقع والحصون والقلاع منهاء وقتل أكبر عدد ممكن من 
رجالهاء وهذا هو مفهوم حرب الاستنزاف والغاية منهاء حتى إدا ما تحققت تحققت الوحدة بين بلاد 
الشام ومصر وتوافرت الإمكانيات العسكرية الكافية تم القضاء على الإمارات الفرنجية وإزالتها 
من الوجود» ومواجهة كل ما يمكن أن يتبع ذلك من تدخل أوروبي . يظهر صحة هذا التحليل 
نور الدين بعد انتصاره الكبير في معركة حارم عام E‏ 

ر أغلب الجيش الفرنجى: وكان من بين الأسرى قادة الفرنجة الثلاثة : أمير أنطاكية» وأمير 
٠‏ وقائد الحامية البيزنطية في المنطقة› وأصبحت أنطاكية بعد المعركة هدفاً سهلاء 
لما طلت فاده نور الذي تخرد هه مه اجمتها واعتلالها قال أا المدية فامرها هل وام 
ا تؤخذ إلا بعد حصار طويل› وإذا ضيّقنا عليهم أرسلوا إلى 


(1) . الباهمر» ص: 169» دور نور الدين فى نهضة (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 146. 
الأمة» ص : 149. (4) المصدر نفسه» ص: 146. 
(2) الحروب الصليبية مواقف وتحديات» ص: 73. 
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ا ج ت ا ا ا و ی 


صاحب وملکوه إياهاء ومجاورة بوهیموند ا أنطاكية حب ال من مجاورة 


ملك الروم" E‏ ذلك عام (544ھ/ 1149م) قضی نور الدين محمود على جيش أنطاكية 
e EE ATR E‏ 

وفي عام E‏ وصل اا بجيشه الكبير إلى أنطاكية فى 
عرض واضصح للقوة» وحاول أمراء الفرنجة استغلال وجوده مع جيشه الكبير فحرّضوه على 
مهاجمة حلب واحتلالها» وکان دور الاين محمود يتابح الأحداتث ارف سمارة 2 
الا مبراطور؛ واتفق معه على هدنة طويلة ‏ ا ا ا e‏ 

بعض الأسرى النصارى . 

وتدل هذه الحورادث الثلائة على أن نور الدين محمود کان يتجنب إتارة إمہراطور 
القسطنطينية حتى لا يضطر إلى مواجهة عدوين في وقت واحد» وأنه كان يسعى لتحييد 
الإمبراطورية البيزنطية ودول أوروبا جميعها حتى تتغيّر الأوضاع» وتتوافر له الامکانیات الكافية 
لمواجهة هذه الأطراف إدا تد خلت › عندها يحول حربت الاشتنزاف :إلى :حرفت تحرير شاملة 
يقضي من خلالها على إمارات الفرنجة فى بلاد الشام» ويؤ کد وجود هله الاستراتيجية عند 
نور الدين محمود قوله عندما أرسل له صلاح الدين الأيوبي هدايا من الجواهر والتحف التى 
استولى عليها من قصور الفاطميين بعد إسقاط دولتهم عام (567ه/1172م) فقد قال: والله ما 
كان لنا حاجة إلى هذاء وما وصل إلينا عشر معشار ما أنفقناه في العساكر التي جهزناها إلى 
مصر» وما e‏ فس ص 
N ATT‏ 
وموقعا Es a‏ أنطاكية وطرابلس من جميع المواقع والحصون التي كانت 
ا e hr EEN‏ ر و 
ذلك» فانخفضت a a rehe e‏ بعد أن a‏ 
للتوسع على حساب بلاد المسلمين* وكان من أهم الإنجازات القضاء على إمارة الرها 


الأمة» ص : 146. نهضة الأمة» ص : 147. 
)2( ذیل تاریخ دمشق» ص : 304. (5) البداية والنهاية» نقلا عن دور نور الدين عمود» 
€ سنا البرق الشامي › ص : 65 دور نور الدين في ص : 147. ) 


نهضة الأمة» ص : 147. (6) دور نورالدين مود فى نهضة الأمة» ص : 147. 
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نهائياًء وفي المقابل ارتفعت معنويات المسلمين» وحصل نور الدين على تقتهم ومحبتهم مما 
e‏ بلاد الشام وشمال العراق ومصر بسهولة ويسر وبدون قال باستشاء ما 

ا اقتاد الل والمروة le‏ 

کان نور الدین محمود بحکم عقیدته وطبيعته التي تميل إلى الرحمة والرأفة يكره إراقة 
الدماء على غير طائل» ويسعى لتحقيق أهدافه بأقل الجهد والخسائر» ولا يتردد في أساليب 
المكر والخداع مع العدو. وصفه المؤرخون بأنه كان في الفا والدهاء غل جات عطي 
وأنه كان يكر أعمال الحيل والمكر والخداع مع الفرنج» وأكثر ما ملكه من بلادهم بهذه 
الأساليبء اتبع هذا الأسلوب مح جوسلین الثاني (أمير الرها سابقاً) حتى تمكن من أسره - 
كما مر بنا. | ) ٠‏ ) 

وفي عام /aS61)‏ 1166( س وز 0 U‏ مفاجئة س ف ا 
المنيطرة شرق طرابلس وتمکن من احتلاله بالرغم من مناعته وقرة الحامية المدافعة عنه» 
ولکنه بالمفاجأًة» ولم يجسر أمير أنطاكية أو أي من أمراء الفرنجة الآخرين على مهاجمته 
لتوقعهم أنه احتل الحصن بكامل جيشه وليس بسرية صغيرة فقط . 

وفي عام (559ه) عندما حاصر الفرنجة وجيش شاور الوزن ا أد الین 
وجيشه في بلبيس› اشتد القلق بنور الدين وخشي على قواته في مصر فأرسل مع بعض 
جنوده أعلام الفرنجة وسلاحهم وملابسهم مما غنمه في معركة حارم ومعركة طبرا إلى 
اس الائ المحاصر في بلبيس حتى ينشرها في أسواق بلبيس وعلى أسوارها أمام أنظار 
الفرنجة ا ل ام ی ا الشام» فلما فعل أسد الدين ذلك کک 
لرفع الحصار والعودة إلى الشام ٤‏ وکان لسلوك نور الدين مع مجير الدين اق (حاکم دمشق 
الى ذکرناه أكثر الأثر في تسهیل الاستيلاء على دمشق بدون قتال . 


ETI O EPO‏ علم 
وفن بناء وتطوير واستخدام القوات ا الوطنية ٠"‏ فإذا قمنا بتطبيق هذا 


(1) دور نور الدين حمودفي نهضة الأمة» ص: 148. (5) ا ص 148: 
(0 هن2 169 دور رالد دار2 060 ادر ت ن 118 

A | 148‏ 
a N 0)‏ (© افر ف 0 
لار ف2 144 ) 
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التعريف على ما قام به نور الدين في المجال العسكري خلال فترة حكمه» فإننا نجد بأنه كان 
gE N SS NECE‏ 
تواجه تهديداً خطيراً من قبل الغزاة الفرنجة» ومنافسة شديدة من قبل الإمارات الإسلامية الأخرى 
في بلاد الشام» وبعد ثماني سنوات سنة (549ه/ 1154م) وبعد استيلائه على دمشق أصبح الحاكم 
الأقوى في المشرق الإسلامي» ومن أقوى الحكام في العالم الإسلامي» والعالم كله» فلا بد من 
اکر ورت لور الدتن ول تان اه اجن ورتوا و مداتا خی یک من ن 
إنجازه المذكور" . وتظهر ملامح إستراتيجية العسكرية في النقاط التالية : 
التركيز على النوعية والفاعلية : اعتمد نور الدين على جيش نظامى كان صغير 
الحجم في بداية حكمه» ولكنه كان منظماً وفعًالاًء إن نور الدين بطبيعته يهتم بالنوعية أكثر من 
اهتمامه بالكمية» رائده في ذلك الحكمة المأثورة: القوة القليلة المنظمة أفضل من القوة 
ا فكان يُحسن اختيار قادته وجنوده ويحسن إعدادهم وتدريبهم وتسليحهم» 
فيعوض النقص في عددهم بزيادة فعاليتهم» وزاد نور الدين في حوافزهم بزيادة مرتباتهم 
SS‏ وتثبیت الإقطاع في آبنائهم في حالة Ek‏ فکانوا يقولون : إنما هي أملاكنا 
نقاتل دونه“ وإذا كان أبناء الشهيد صغارأ عيّن لهم رجلا أمينا يشرف على إقطاعهم حتى 
یکبروا؛ مما زاد في إخلاص الجند وحماسهم - وولائهم - فكان نور الدين يواجه أعداءه 
بجيشه الصغير غير مبال بكثرتهم وتفوقهم العددي» وينتصر عليهم» فقد انتصر في معركة إِلّب 
سنة (544ه/ 1150م) على جيش إمارة أنطاكيةء وقتل أميرها الوم من تفوق العدو العددي› 
وكذلك في معركة حارم سنة (559ه/ 1165م) حقق انتصاراً ساحقاً على تجمع كبير من جيوش 
ذد ةو کان دا انه في أغلب معاركه مع الفرنجة» وفي سنة (562ه/ 1168م) انتصر جيشه 
ئی قفر بالفین من الفرسان فقط بقيادة اش الدين شيركره على جيش الفرنجة بقيادة ملك 
القدس عموري» وجيش مصر بقيادة الوزير شاور في معركة البابين» وعندما أظهر بعض الجند 
ترددا أو تخوفاً قبل بدء المعركة بسبب كثرة عدد العدو وقلة عددهمء قام أحد رجال نور 
الدين المعروفين بشجاعتهم وصاح فيهم: من يخاف القتل والجراح فلا يخدم الملوك. والله 
لئن عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة ولا عذر ليأخذن إقطاعكم وليعودن عليكم بجميع ما 
أخذتموه منه مُنذ خدمتموه إلى يومنا هذا ويقول لکم : E‏ 
عدوهم و ان ا ر 


(1) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 192. الأمة» ص : 193.. 
(2 الضكر السانى ص 153 (4) الباهرء نقلا عن دور نور الدين فى نهضة الأمةء 
(3) الباهر» ص: 168 دور نور الدين فى نهضة ص 193: 
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أ - إعلان الجهاد (التعبئة العامة للأمة): دعا نور الدين منذ بداية حكمه للجهاد في 
سبيل الله » وأعلن أن هدفه تحرير بلاد المسلمين ومقدساتهم من الاحتلال الفرنجي» وراسل 
باقي الحكام المسلمين في بلاد الشام وشمال العراق؛ ليساهموا معه في تحقيق هذا الهدف 
وتعرّزت دعوته هذه بما حققه من انتصارات على الفرنجة وما عرف عنه من عدل وصدق 
وتقوى وزهد» فاكتسب مصداقية كبيرة وتحققت له شعبية واسعة بين عامة المسلمين في بلاد 
الشام والعراق والجزيرة بمختلف طبقاتهم واتجاهاتهم» وصار ف في أعينهم رائد الجهاد ضد 
الفرنجة وأمل المسلمين في استعادة a‏ 
أعداداً كبيرة من المتطوعين» كان نور الدين يستفيد منهم في عملياته العسكرية» وأوجدت رأيا 
عاما قويا وضاغطاً على الحكام والأمراء ليستجيبوا لدعوة نور الدين» فمن يتخلف منهم عن 
تلبية الدعوة يتعرض للنقد حتى من رعيته ويتهم بدينه ووطليته» ويخشى خروج الحكم من يده. 


ونجح نور الدين في استثمار هذا الشعور إلى أبعد الحدودء فكان يخطط للمواجهة مع 
الفرنجة فى الوقت والمكان المناسبين» ويطلب العون من باقى الأمراء والحكام المسلمين 
فيبادرون لإرسال القوات إليه» وغالباً ما كانوا يحضرون بأنفسهم ويضعون أنفسهم تحت قيادته 
فيتحقق له التفوق على العدو ويحقق الانتصارات الباهرة» ويحصلون بدورهم على حقهم من 
الغنائم ويعودون إلى إماراتهم . أذّى تكرار هذا العمل إلى توافر القوة الكافية لنور الدين في الوقت 
الذي يريد» دون تحمل عبء نفقات إدامة هذه القوات خلال فترات الراحة والهدوء» كما أت 
هذه الظاهرة الف نحسین العلاقة بین الحكام والاأمراء العرب الستلفين: وتمتينها على اشاش النْقة 
r E PIPES E E RA‏ 
وجبهة e‏ نور ا زعيم الجبهة لإسلامية بدو متاق ٩‏ 
ب - التدرج في مواجهة العدو: كان نور الدين يستخدم قواته حسب إمكانياتها ولا 
يكلفها فوق طاقاتها» ويتجنب التورط في معركة بدون تحضير واستعداد يجعله مطمننا إلى 
تحقیق لضي فيها» ويقدر قوة عدوه ترا فا ردقا كما يقر قوّته .بالمقابل بالمعیار 
نفسه» وهو فی هذا المجال يطبق الحكمة المشهورة: «اعرف عدوك واعرف نفسك تستطيع 
خوض مئة معركة دون هزيمة)» وهذا لا يعني التقدير العددي فقط» بل كان يأخذ بالاعتبار 
العوامل الأخرى: المعنويات» والكفاءة والقيادة والأسلحة» واستفاد نور الدين من تجربة 
الحملة الفرنجية الثانية ڈو فيا ذلك أن قوة الفرنجة في المشرق ا تقتصر على 


(1) دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة» ص: 194. (2) المصدرنفسه» ص: 194. 
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قوة إماراتهم فيه» وإنما تشمل دعم الدول الأوروبية لهم كلما دعت الحاجة» فقرر ألا يخرض 
معركة فاصلة معهم إلا بعد أن تتوافر لديه القوة الكافية للقضاء على إماراتهم في بلاد الشام 
ومواجهة احتمالات التدخل الأوروبي» سواء حصل هذا التدخل قبل الفراغ من تدمير 
اللامارات ام بعد وقد شكل هذا القرار الست الرئيسي في توجه نور الدين وسعيه الحثيث 
لضم مصر إلى دولته» للاستفادة من إمكانياتها البشرية والاقتصادية ا 
اله راح ال ال 

ج - إنهاك العدو واستنزاف قوؤته: إذا كانت القوة اللازمة للقضاء على ممالك وإمارات 
الفرنجة غير متوفرة لنور الدين قبل استيلائه على دمشق ومن بعد ذلك على مصرء فإن القوة 
المتوافرة لديه كافية لإيقاع ضربات موجعة بالعدو يتم من خلالها قتل قادته وأفراده وتدمير 
اقتصاده وتحطيم معنوياته» واسترجاع ما يمكن من الأرض والقلاع والمدن التي اغتصبها من 
المسلمين» فقرر شن حرب استنزاف ضد الفرنجة يحقق من خلالها ما ذكر أعلاهء بالاضافة 
إلى رفع معنويات المسلمين وإثارة روح الجهاد في صفوفهم» وما يتحقق من غنائم ومكاسب 
مادية تحصل من فداء أسرى العدو» تساعد في رفد موارد الدولة وتغطية نفقات الحرب* 


7 ا نق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسة 


اكتسب نور الدين خبرة واسعة ومهارة فائقة في إدارة الحرب وتطبيق مبادئها قبل توليه 
El‏ ذلك من خلال مشاركته في جميع المعارك التي خاضها مع والده عماد لین 
زنكي على مدى فترة حكمه التي دامت عشرین عاماً (521ھ ۔ 541ھ/ 1127 -1147م) و 
الطبيعي أن تزداد خبرته ومهارته في هذا المجال بعد توليه الحكم من خلال المعارك الكثيرة 
التي خاضها ضد الفرنجة وغيرهم وحقق فيها انتصارات باهرة» ولعلَّ مبادئ الحرب الأساسية 
لم تكن تحمل نفس الأسماء المعروفة بها في الوقت الحاضر» إلا أن مضمونها لم يتغير مُنذ 
العصور القديمة» وإنما تغيّرت الوسائل والأسلحة والمعدات وبعض المصطلحات» وما زالت 
المبادئ نفسها تدرس في المعاهد العسكرية العليا في هذه لابا ومن مبادئ الحرب التي 
طبقها نور الدين: 


أ - تحديد الهدف : کان نور E‏ الرلية من حكمه» کال هدفه الا ستراتيجي 


( 0 (0 باكر ص 074 در رتور الدين ف هة اة 
(2) دور نور الدين عحمود فى نهضة الأمة» ص : 195. ر 195 ) 
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يتطلب إمكانيات كبيرة جدأً لم تكن متوفرة لنور الدين في بداية حكمه» فقد جعل ‏ لتحقيق 
هذا لهدف على o, e‏ المستقلةء a‏ 


ا يعني هذا المبدأ مهاجمة العدو أرلاً والمخاففظة على زام 
اا e‏ ر العدة باستمرار» وعدم إعطائه فرصة للاستراحة أو إعادة التنظيم 
ورهار ن رة نور ا أنه کان مبادرا غالباء وأنه احتفظ ا E‏ مواجهاته 

مع الفرنجة . 


ج - الحشد: يعني هذا المبدأ تجميع قَرَّة ممكنة في المكان والزمان المناسبين لمراجهة 
العدو والتفوق عليه» E‏ الدين مبدأ الحشد عدة 8 خلال مواجهاته مع 
El‏ 

د ل ب ها الد فو اقرا عي ااال مر ن 
مناطق ا النجمح والحشد إلى هيدان المغركة في الزمان والمكان المناسبين لها دون أن يتحقق 
ذلك للعدو» ثم الحركة ضمن ميدان المعركة بالشكل الذي يوفر للقوات فرصة أفضل لضرب 
العدو والقضاء عليه» وهذا ما كان يفعله نور الدين باستمرار في إطار تطبيقه لمبدإ العمل 
التعرُضي» فكان يختار مكان المعركة ويسبق عدوه إليه» وتميز جيشه بسرعة الحركة وسرعة 
لار ا اا ا ی ا ا ا عر غو لك مه ي را 
لصديقه الزاهد الذي لامه ا للعبة كرة لت وتعذيبه الخيل في اللهو واللعب› 
فکان من ضمن جوابه قوله: إنما نحن في ثغر والعدو منا قريب فربما وقع صوت فتكرن 
اليا قد أدمنت على سرعة الانعطاف بالكر والفرء فإدا ل ل و و 
الفرنجة في تنقل بين أطراف مملكته لتفقد أحوالها فهو في حركة مستمرة» وتعتبر حملاته على 
مصر من أروع الأمثلة على المناورة الإستراتيجية السعيدة» كما أنها تميزت بالجرأة والسرعة 
وحسن التخطيط ودقة التنفيذ» ومن بين الحملات الثلاثة تميزت الثانية بأنها كانت سباقاً بين 
جيش نور الدين وجيش مملكة القدس على مصرء ا اخ ورال الد ف 
التيل وجرٌ العدو إلى المكان الذي اخثاره اللمعركةء فحقق انتضاراً باهراًء بالرغم من أ 
المسافة التي قطعها أبعد من تلك التي قطعها الجيش الفرنجي . وأما المناورة ا 


(1) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 196. (3) المصدرنقسه» ص: 198. 
(2) المصدرنفسه» ص : 197. (4) الكواكب الدرية > ص : 55 الباهر» ص: 164. 
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لمعركة فقد كان نور الدين يرليه اماما كيرا فكان طط للع كه ونديرها ورف عل 
القتال» فإذا التحم الجيشان واشتد القتال وحمي الوطيس اندفع لمشاركة رجاله مما يثير 
حميتهم وحماسهم فيتحقق النصر» وكان ينظم جيشه في المعركة ثلاثة أقسام كما هو معروف 
عن السلاجقة في هذا الأمرء ميمنة وميسرة وقلب» وعند الاصطفاف للمعركة يكون القلب 
للخلف في خطة مرسومة فيندفع العدو خلفه إلى مسافة محددة ثم يثبت القلب وبضغط 
الجناحات على جيش العدو الذي يصبح محاصراً من ثلاث جهات» وعندما يزداد الضغط 
على جيش العدو تضيق فسحة المناورة له فترتبك صفوفه ويسارع للهرب من الجبهة المفتوحة 
في الخلف بشكل غير منظم مما يجعله فريسة سهلة للقتل والأسر»ء نفذ نور الدين هذه 
المناورة في معركة إنْب عام (544ه/1150م)ء ومعركة حارم عام (559ه/ 1164م) بينما نفذها 
جيش نور الدين في معركة البابين بمصر وكان بقيادة أسد الدين شيركوه» ولقد حقق نور الدين 
من خلال تطبيقه لمبدأً المناورة وقابلية الحركة وسرعة الحركة فائدة عظيمة بالإضافة إلى تفوّقه 
على العدو وانتصاره عليه» تمل ذلك بنقل المعركة إلى أرض العدوء فكان الخراب والدمار 
يحل دائماً في مناطق العدر وعلى أرضه بينما تبقى بلاد نور الدين في أمن وسلاء . 

ه . وحدة القيادة: يؤدي تطبيق هذا المبدإ إلى تجاوز الخلافات وتوحيد الجهود» 
واختصار الوقت والإجراءات» مما يساعد في تحقيق النصر» جمع نور الدين في شخصه بين 
القيادة السياسية والقيادة العسكرية» فكان الملك وقائد الجيش في الوقت نفسه» وقاد جيشه 
إلى النصر في أغلب المعارك التي خاضها ضد الفرنجة» وتمكن من توحيد بلاد الشام وشمال 
العراق والجزيرة ومصر في دولة واحدة بزعامته» فصارت الجبهة الإسلامية صفاً واحداً متراصاً 
في وجه الغزاة الفرنجة» بقيادة سياسية واحدة وقيادة عسكرية واحدة فتهيأت ا ا س 
اا 

قال الشاعر : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم ولاسراة إذاجهالهم سادا 
ا ا ي اعا ي E O E E E E‏ 


نإنتجمع أوتاد وأععمدة يوما فقدبلغوا الأمر الاق کا 


)1( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص: 200. (3) الشهب اللامعة» ص : 237. 
(2) المصدر نفسه» ص : 200. 
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و - عنصر المفاجأة: حقق نور الدين عنصر المفاجأة في أغلب هجماته على الفرنجة» 
فكان يربكهم ويفقد سيطرتهم على قرّاتهم ويحتل الموقع حصنا كان أم بلدة» أو يقضي على 
القوة قبل أن تصل النجدة إليهم» حدث هذا في هجومه السريع على مدينة الرها عام (541ه/ 
1147م( وفي هنجومه على حصن أفاميه عام (544ھ/ 1150م(« وفي هجومه على حصن بانیاس 
عام (559ھ/ 1167م ) . 


ز - الخديعة: كان نور ا ا ا الحيل والمكر والخداع مع الفرنجةء 
وأکثر ما ملکه من بلادهم بهذه لاال 

ح - الاستخبارات: كان لنور الدين عيون يثق بصدقهم وأمانتهم في كل مدينة أو 
حصن ضمن مملكته» وفى الدول والإمارات المجاورة: الفرنجية والإسلامية يزوّدونه بكل ما 
يستجد من أحداث› ور باستمزار مطلعا غل اجزال رعيته وأحوال الدول الأخرى» فيضع 
خططه على أساس هذه المعلومات» وكان دائم الحركة بين أقاليم مملكته ليتأكد بنفسه من 
الأوضاع العامة» ومما ساعد في سرعة نقل المعلومات: استخدامه وسيلة اتصالات سريعة 
جدأ» وهي الحمام الزاجل» فقد وضع نظاماً دقيقاً لاستخدام الحمام الزاجل يغطي أطراف 
مملكته الواسعة ومدنها الكثيرة» فبنى الأبراج على الحدود» وعلى الطرق المؤدية إلى المدن 
باتجاه الداخل» وركز على الحدود مع الإمارات الفرنجية ووضع في هذه الأبراج الرجال 
المدربين على تربية الحمام الزاجل واستخدامه» فكانت الأخبار تأتيه في وقتهاء وساعد هذا 
النظام في كشف تحركات العدو الفرنجي وفي سرعة الإجراءات للرد عليها 

رل ان الألر فى هذا الخال ار الك الغادل تور الدين باتعا الحمام اراد 
وهي المناسب التي تطير من البلاد البعيدة إلى أوكارهاء واتخذت في سائر بلاده» وسبب ذلك 
أنه اتسعت بلاده» وطالت مملكتهء E‏ إلى باب همذان لا يتخللها إلا بلاد 
الفرنج» وكان الفرنج E‏ بعض الثغور» فإلى أن يصله الخبر ويسير إليهم 
يكونون قد بلغوا بعض الغرض»› فحينئذ أمر بذلك› وکتت به إلى اتر البلاد واجرى 
الجرايات لها ولمريتها فو جد :ها راحة كثرة فقد كانت الال تاه لوقتهاء فإنه کان له في 
كل غر رجال مرتبون ومعهم من حمام المدينة التي تجاورهم» فإذا رأوا أو سمعوا أمراً كتبوه 
لوقته وعلقوه على الطائر وسرّحوه» فيصل إلى المدينة التي هو منها في ساعته» فتنقل الرقعة 
منه إلى طائر آخر من البلد الذي يجاورهم في الجهة التي فيها نور الدين» وهكذا إلى أن 
تفل الأخار اله انجفط الور ذلك . 


(1) دور نور الدين حمود» ص: 200 (3) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 202.' 
(2) المصدر نفسه» ص: 200. 
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كان نور الدين يدرك أهمية المعلومات وأهمية التأكد من صحتهاء لأن نجاح خططه 
التى يضعها على أساس هذه المعلومات يعتمد على مدى دقتها وصحتهاء ولذلك لم يعتمد 
عي و ا ا ا ا عل اف وا ا ا 
يقدمونه» كوظيفة رسمية» بل كان له أصدقاء كثر من التجار والزهاد المتجولين في البلاد وبين 
الناس وکانوا يراسلونه باستمرار ویزودونه بالأخبار» والأهم من هذا أنه كان يحصل على 
المعلومات عن الإمارات الفرنجية بطريقة تعرف في العلم العسكري الحديث باسم: الاستطلاع 
بالقوة» فكان يرسل سرايا من جيشه ينتخبهم من الفرسان الأشداء إلى مناطق العدو ينفذون 
إغارات سريعة على مواقع العدو وحصونه ویتوغلون في بلاده» وربما أقاموا معسكرات متنقلة 
سرية كلما اكتشفهم العدو وطاردهم انتقلوا إلى مكان آخرء ثم يعودون بعد فترة بالكثير من 
المعلومات» وربما كان معهم بعض الأسرى من العدو يمكن الاستفادة من معلوماتهم 
أيضا""٠‏ ويمكن اعتبار حملته الأولى على مصر من باب الاستطلاع بالقوة» للتعرف على 
أحوال مصر بالإضافة للمهمة الرئيسية التي كلفت الحملة بها . 


- التقرْب غير المباشر: طبق نور الدين هذا المبدأ عندما قرّر اتباع سياسة التدرّج في 
مواجهة فا رات ا ا ا ما الها ود ان 
فرغ منها توجه بقوته نحو إمارة أنطاكية فجرّدها من جميع الأراضي التي كانت تسيطر عليها 
شرق نهر العاصي» وتحوّل إلى إمارة طرابلس ففعل بها مثل ذلك» وعندما حان وقت توجيه 
الضربة القاضية لمملكة بيت المقدس كانت خطته تقضي بالبده من حصن الكرك الذي كان 
بعد نقطة ضعف بالنسبة لمملكة القدس» بالرغم من مناعته» كحصن» ولكنه يقع في أطراف 
المملكة» ولا بد لإنقاذه من توجه الجيش الفرنجي إلى منطقة الكرك مما يسهل على نور 
الدين اختيار مكان المعركة وجر العدو إليها“ ٠‏ ويظهر بوضوح تطبيق نور الدين لمبدأ التقرب 
غير المباشر في تعامله مع الإمارات الفرنجية في بلاد الشام» خلال حملاته الثلاث على 
مصر؛ فقد كان يستغل توجه جيش مملكة القدس إلى مصر» ويهاجم إمارة أنطاكية أو إمارة 
طرابلس أو أراضي مملكة بيت المقدس» ليحقق تخفيف الضغط عن جيشه في مصر من 
جهة» ويحقق انتصارات ومكاسب في موقف ر سرا و ق 


فقي عام (559ه/ 1164م) وبينما كان جيش مملكة القدس والجيش المصري يحاصران 
جیش نرر الدين في بلبيس › توجه نور الدين بالقوات التي تجمعت لديه من الموصل والجريرة 


)1( دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 202. (3) المصدر نفسه» ص: 203. 
)2( المصدر نفسه› ص :  .202‏ 
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إلى مدينة حارم وحاصرهاء فتجمعت جيوش الفرنجة من آنطاكية وطرابلس بالإضافة إلى 
الحامية البيزنطية فى أنطاكية لانقاذهاء وهذا ما كان يخطط له نور الدين» فسحق هذه الجيوش 
وأسر جميع الأمراء المشاركين واحتل حارم» ثم استثمر الفوز وتوجه إلى بانياس التي تتبع 
O aS i EP‏ 
E N OPE OEY E EER‏ 
۰ القدس› وكرّر نور الكين هذه الاشتراتجة عام (562ھ_/ 1167م(« عنلدما حاصر الفرنجة 
والبيزنطيون مدينة دمياط في مصر› ونجح في المرتين الأخيرتين كما نجح في المرّة الأولى 
ف قق انقصارات باهرة فى الشمال وإنقاذ جيشه المخاصر فى مضر“. 

الحا ف الفا ن تر ادن الفذوة الخة فى طن هدا المبدإ» فد كان 
كما قيل: أصبر الناس في الحرب وأحسنهم مكيدة ورأياً وأجودهم معرفة بأمور الأجناد 
وأحوالهم وبه كان يضرب المثل في ذلك وكان يتفقد جنوده باستمرار ويطمئن عن 
أحوالهم ويتفقد سلاحهم ودوابهم ويقول في هذا المجال: «نحن كل وقت بصدد النفير» فإذا 
لم يكن أجناد كافة الأمراء كاملي العدد والعدد دخل e‏ وعلق االات 
على کلام نور الدين بقوله : (القد صدف ست فيما قال وأصاب فيما فعل› ذ فلقد رأینا ما خافه 
ET‏ وقد طبتق نور الدين جميع مبادئ الحرب التي لم يرد ذكرها أعلاها كالإدارة 
والاقتصاد بالجهد» والبساطة والأمن والمعنويات» وقد ورد كثير من هذه المبادئ فى ذكر 
سیر ته وصفاته وأدواره السياسية والاإدار ك 


8 - الحرب النفسية عند نور الدين: 


ركز تور الدين على الجرت اللقة واج اتتخداها وق وجه حربه النفسية في 
البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا غارقين فى حياة اللهو والترف» غير مهتمين 
بأحوال رعاياهم السيئة أو بمقاومة التوسع الفرنجي على حساب بلاد المسلمين» ونحو من 
كان على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار والأثرياء الذين كان همهم ج جمع الثروات ا 
وسيلة» كانت المبادئ التي يدعر إليها نور الدين في خربة الة ية زراضحة وخاد 


)1( ورا و 0 ٠‏ (3) دور نورالدين عحمود فى ہضة الأمة» ص: 204. 
(2( الباهر» ص : 169 دور نور الدين حمود» ص : )4( الباهر» ص : 169.. 
4 (5) دور نور الدين عحمود فى نهضة الأمة»ء ص : 204.. 


526 المبحث الرابع/ سياسة الدولة النورية تجاه القوى المسيحية 


هي : دين واحد هو الإسلام السني› دولة واحدة لمحاصرة الفرنجة من كل صوب» هدف 
واخدا شو الجهاد لري الأرض ال . 

وأما الجهاز الدعائي الذي كان نور الدين يعتمد عليه لبت هذه المبادئ بين صفوف 
الأمة» فيتألف من العلماء والعبّاد والزهاد» فكان يطلب منهم كتابة قصائد ورسائل وكتب تدور 
كلها حول مضمون المبادئ المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل القدس ومحاسنها 
وأهميتها بالنسبة للمسلمين» ثم يتم نشر هذه الرسائل بين الناس وقراءتها في المساجد 
والأسواق واللقاءات وفي مختلف المناسبات» وكان من الطبيعي أن تشير هذه الرسائل 
او کی ا ر الدين باعتباره رائد الجهاد الملتزم قولاً وفعلاً بالمبادئ» وكانت 
صورة نور الدين التي ترسخت في آذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل والقصائد 
الا لمارا ا و قامرات لري ا ا إيجابية كبيرة» فقد 
تحولت اتجاهات الرأي العام الإسلامي نحو الجهاد لتحرير الأرض المحتلةء واكتسب نور 
الدين ثقة المسلمين ومحبتهم وتعاطفهمء مما كان له أكبر الأثر في الضغط على باقي الحكام 
والأمراء للاستجابة لدعوته للجهاد والانضواء تحت لوائه . 

آما الحرب النفسية الموجهة للفرنجة (العدو) فقد كان مضمونها أن المسلمين بقيادة 
بور الدين لن رفوا عن الاد جل رووا بلادهم ومقدساتهم المحتلة» وأن الإسلام يأمر 
بالعدل والمساواة والإحسان إلى الأسرى ويحرّم الظلم والعدوان» وأن من يعتنق الإسلام 
يكتسب من الحقوق ما للمسلمين» ا رو رت عن رر الین ن ون 
وعدل والتزام بالعهود والمواثيق» وما تحقق له من انتصارات» أثر عميق في نفوس قادة 
الفرنجة وأفرادهم» فصاروا یرهبونه ویحترمونه في الوقت نفسه» وکانوا یعتقدون أن له سرا مع 
الله » فإذا طلب منه طلباً استجاب الله لطله“ . 


- الإأنحازات العسكرية : 
ی ر ایر ا الفرنجة عندما تسلم نور 
a E‏ )541| 1147م( وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تير الموقف 
العسكري فأصبح راجحا لصالح المسلمين» وكان التفوق العسكري الإسلامي على الفرنجة 
واضحا جداً في السنوات الأخيرة من حكم نور الدين» حقق إنجازات عسكرية كبيرة تمّلت 
بشکل عام من ناحیتین : 


الأولى : إلحاق هزائم منكرة بجيوش الفرنجة في معارك كثيرة. 


)1( دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص: 204 (3) المصدر نفسه» ص: 205. 
(2) المصدر نفسه» ص: 205. (4) المصدر نفسه» ص: 205. 
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الثانية : بناء قوة عسكرية كبيرة مامه منظمة وفعالة» كانت في السنوات الأخيرة من حكمه 
قادرة على تحرير الأرض اللإاسلامية الخختاة ومواجهة التحديات الخارجية الخجختهلة > ومن 
ول ا چ لى تحققت الإنجازات التالية: 


. والحصون الإسلامية من الاحتلال الفرنجي‎ N e 


ا وفتل 
عشرات الآلاف من رجالهم وان ا . 


E‏ ي أبناء الأمة ه ورفع ر وو a‏ وتوجيهها 
نحو تحریر الأرض ر ا 


EN E‏ الا لبلاد الشاءم وشمال العراق ومصر وشسبه جریره 
ارت 


ENG E‏ مما هيأ الظروف المناسبة لتحقيق المنجزات الإدارية الت 

ا ا ا 
0 - التشابه في الأسباب بين الغزو الفرنجي والصهيوني : 

قد تحدثت فيما مضى عن أسباب الحرب الصليبية من دينية وسياسية واقتصادية 
واجتماعية في كتابي عن دولة السلاجقة وهذه الأسباب تتشابه مع أسباب الاحتلال الصهيوني› 
فمشلما أفرزت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية أسباب الغزو الفرنجي للمشرق 
الإسلامي في نهاية القرن الحادي عشر الميلادي» أفرزت الأوضاع نفسها في المنطقة ذاتها 
أسباب الغزو الصهيوني للمشرق الإسلامي نفسه في بداية القرن العشرين» ومثلما استخدم 
الغزو الفرنجي الدين لإثارة حماس الشعوب الأوروبية ودفعها للغزو» استخدم الغزو الصهيوني 
التستر بلباس الدين» باعتبار فلسطين التي تشكل قلب المشرق الإسلامي الأرض المباركة التي 
منحها الرب ملكا لبني إسرائيل قبل ألفين وخمسائة عام» وأنها كانت موطنهم في ذلك 
التاريخ» مما يجعل لهم فيها حقاً تاريخياً” ومع السبب الديني المحرك للجانب العقائدي» 
هناك أسباب سياسية واقتصادية» واجتماعية» فقد كانت الأسباب السياسية من وجهة نظر 
الصهيونية إقامة دولة إسرائيل في فلسطين كمقدمة لإقامة دولة إسرائيل الكبرى» في معظم 
(1) دور نور الدين حمود فى نهضة الأمة» ص : 206. الكبرى» ص: 20 › 21. 
)2( حقائق قضية فلسطين» ص : 120» 1. إسرائيل 
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مناطق المشرق الإسلامي» وذلك كله مرحلة أولى يتبعها السعي للسيطرة على العالم في 
المرحلة اللاحقةء أما من وجهة نظر شركاء الصهيونية في الغزو: بريطانيا وفرنسا وأمريكا 
وغيرها فكانت دوافعهم السياسية هي السيطرة على منطقة المشرق العربي الإسلامي بالتفاهم 
فيما بينهم» وإقامة دول تتبع لهم وتسهل مواصلاتهم مع مستعمراتهم الأخرى في جنوب شرق 
آسيا"٠‏ وتمثلت الأسباب الاقتصادية للغزو الصهيوني الأوروبي المشترك بالسيطرة على موارد 
البلاد الاقتصادية واستغلالها لإدامة صناعاتها وجعل البلاد سوقاً لاستهلاك منتجاتها الصناعية. 
وأما الأسباب الاجتماعية فقد تمئّلت في خلاص اليهود المقيمين في أوروبا من حياة البؤس 
والشقاء والعزلة التي كانوا يحيونها بسبب تمسّكهم بمعتقداتهم العنصرية وأساليبهم الاحتكارية ‏ 
التي كهت الشعوب الأوروبية بهم وجعلت الدول الأوروبية تسعى للخلاص منه.” . 


التشابه في الأهداف بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني : 

كانت أهداف الغزو الفرنجي واضحة محددةء فالهدف الرئيسي هو احتلال المشرق 
العربي الإسلامي» وتحويله إلى وطن أوروبي فيما وراء البحار . كان هذا الهدف مشتركا 
عاماً بين جميع أطراف الغزو: المؤسسة البابوية والقادة والأمراء من الفرنجة والنورمانء أما 
الأهداف الأخرى الفرعية فهي : أولاً: Ss a Se‏ 
اقتصادية من التجارة والحروب». وهذا هدف عام مشترك أيضاً الغزو جميعهم؛ شاملا 
تخار اور ونا المشهورين في المد الإيطاليةء البندقية» جنوا وو ا تحقيق سيادة 
المؤسسة البابوية على العالم المسيحي» وتفوّق مركزها على مركز الإمبراطورية في أوروبا 
وإفامة كنيسة كائوليكية في الشرق تتبع كنيسة روما وتقضي على نفوذ كنيسة القسطنطينية 
وهذه آهداف خاصة بالمؤسسة البابوية” . الا : الاستجابة لطلب إمبراطور بيزنطة ومساعدته 
في نالرات الى انلها المسليرن افا في ويمکن اعتبار هذا الهدف 
عاماً للجميع . 

من جهة أخرى كانت تاف ال ا واضحة ومحددة أيضاء ا من 
إبقائها طي الكتمان فترة من e EE A EET‏ ء في 
الحرب العالمية الأولىء وعندما تكشفت هذه الأهداف بعد الحرب كانت كما يلي : 
الرئيسي هو احتلال المشرق العربي الإسلامي وتحويله إلى وطن أوروبي فيما وراء ا 


)0( المقصود الهند وفيتنام وكمبوديا ولاوس. (4) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص : 221. 
)2( دولة اليهود» ص: 30 » 31 » 40. )5( ا 
(3) . الحروت الصليبية ٠‏ سهيل زكار» نفلا عن دور نور 2 › 83. 


الدين »› ص : 21 
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كان هذا الهدف مشتركاً بين جميع أطراف الغزو الصهيونية العالمية» بريطانياء فرنسا. أما 
الأهداف الأخرى فهي : إقامة دولة إسرائيل في فلسطين وتهجير اليهود المقيمين في أوروبا 
والذين سيهاجرون إلى دولتهم الجديدة في فلسطين» والجانب الثاني : هو خلق دولة غربية في 
فلب الميرق الخر الإسلامي› بل في قلب العالم العربي كله تكون أداة يستغلها 
البريطانيرن وحلفاؤهم من دول الغرب لمنع قيام الوحدة الإسلامية الكبرى» وإغراق المنطقة 
كلها في حروب مستمرة تستنزف طاقاتها» وتسهل السيطرة الغربية عليها لاستغلال مواردهاء 
علماً بأن الصهيونية كانت وما زالت تعتبر إقامة دولة إسرائيل في فلسطين مرحلة أولى لتتوسّع 

اال اللاحقة» وتشمل أغلب منطقة المشرق العربي الإسلامي» وقد احتفظت بهذا 
ا لنفسها دون شرکائها ذ في الخغزو ) ) ) 


قال الجنرال اا قائد ا اا اک دد القدس عام 
(1917م): «إلآن انتهت اروت اا وقال الجنرال عورو قاد القوات الفرنسية التي 
احتلت ا ۶ a‏ دمشی : yT‏ الاين“ ؛ 
لارروبین وخاصا ابريطايین وافرنسيين ن الحروب الفرنجية في العصور الوسطى؛ ون 
TT‏ ب ا جلما بان الب چیو الس 
الفرنجية الأولى خرجت من فرنساء ولا لنسى أن الفرنسيين أطلقوا على مستعمراتهم في 
الجزائر والشرق اسم فرنسا ما وراء البحار* hs ٠‏ الصهيونية العالمية وبریطانيا وفرنسا 
استلهمت Cs‏ الصليبية ٠‏ وأحداثها في تخطيط المشروع اراي وتنفيذه. 


12 - التشابه ق الأساليب بين الغزو الصليبي والاحتلال الور 


أقام الفرنجة إماراتهم في المناطق ل احتلوها بالقوة ا في بالاد الشام a‏ 
الرها في أعالي الفرات» وقاموا بتوسيع إماراتهم رخات الإمارات ا 
- بفعل العسكرية» وكذلك فعل اليهود الصهاينة» فقد هيأآت لهم شريكتهم بريطانيا الظروف 
الان في فلن لاه قر هم الحسكرةة الى مك من أخلال رض واس در 
)1( دور نور الدین محمود في ن نهضة الأمة» ص : 222. (4) الحروب الصليبية» د. قاسم عبده» ص: 7. 


)2 أبعاد في المواجهة العربية الإسرائيلية» ص : 280. (5) دور نور الدين محمود في نهضة الأمة » ص: 222. 
(3) دور نور الدين حمود في نهضة الأمة» ص: 222. ) ) 
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عام 1948م ثم استمروا ببناء قوتهم العسكرية المتفوقة حتى تمكنوا من توسيع رقعة دولتهم 
على حساب الدول العربية المجاورة عام (1967م). ولا يزالون حتى الوقت الحاضر حريصين 
على تحقيق التفوق العسكري في المنطقة؛ لأنهم يعلمون علم اليقين أن تخيير موازين القوى 
لصالح الدول العربية يعني زوال دولتهم من الوجود» تماما كما حصل مع الفرنجة الذين قامت 
إمارتهم بفعل القوة العسكرية» فلما تغيّرت موازين القوة لصالح المسلمين زالت إماراتهم من 
الوجود» ولذلك تبذل إسرائيل كل جهودها وتسعى الصهيونية العالمية بكل طاقاتها من خلال 
نفوذها في الدول ي لحرمان الدولة الإسلامية من امتلاك الأسلحة المتطورة أو بناء قوة 
عسكرية متفوقة يمكن أن ن تشكل خطرا على إسرائيل» فإذا ما ظهرت قوة إسلامية يمكن أن 
تشكل خطراً عليها بادرت إسرائيل بشن الحرب لتدمير هذه القوة قبل اكتمال بنائهاء حصل 
ذلك في حرب عام (1956م) وفي حرب عام (1967م)» وفي قصف المفاعل النووي 
العراقي”"“ عام (1981م) وإذا لم تستطع تدمير هذه القوة العربية بنفسها سخرت القوى العظمى 
لتحقيق ذلك» كما حصل في حرب الخليج بداية التسعينات عندما شجعت الصهيونية العالمية 
الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب الأخرى على شن الحرب ضد العراق» وتدمير قرّته 
العسكرية المتنامية التي كانت في نظرهم تشكل خطراً كبيراً على إسرائيل” . 


ویحتل مبداأً استخدام القوة العسكرية المتفوقة المقام الأول في الإستراتيجية الوطنية 
الإسرائيلية» وضع هذا المبدأً أحد رواد الحركة الصهيونية المشهورين» اسمه: اشر غتربرغ» 
وأطلق على فكرته التي تحولت مع الوقت إلى عقيدة راسخة في الذهنية الصهيونية اسم : 
(التجمع والاقتحام)» ویقول : ا استلهھمها من تاريخ بني إسرائيل بعد خروجهم من مصر مح 
موسى اك وانقضاء ء فترة ا ا سيناء» فقد تشبعوا EE‏ الاقتحام والفتك التي 
مکنتهم من احتلال فلسطي.” . وكان جابوتنسكي أول من طبق عقيدة التجمع والاقتحام في 
TT‏ باستخدامه الأسلحة e E‏ واليهود في 
e‏ ا 1948م( إلى الج الإسرائيلى: بقول ما بن رنین ا الإسرائیلى 
اللأشة الذي كان عضواً في عصابة ارغون الارخاتة وتلا لجابوتنسكي: إن المبداً 
اريسي لکل إسرائیل یجب آن یکول a TTT E‏ 


E ys (1)‏ فن 222: )3( حرب الخليج وأثرهاعلى العا الإسلامي» ص : 6. 
(2) المصدر نفسه» ص: 222» 223. (4) دور نور الدين محمودفى نهضة الأمة» ص: 223. 
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ويقول ديفيد بن غوريون أول رئيس وزراء لإسرائيل: سوف نواجه العرب بالقوة» إن 
النتيجة الوحيدة المتوقعة لهذا الصراع هي النتيجة التي تفرضها القوة» ويقول مائير كهانا أشهر 
المتطرفين اليهودء عضواً في الكنيست الإسرائيلي: حدود إسرائيل هي حيث يقف 
الا ا وقد e‏ اال الغزو الصهيوني مع أساليب الغزو الفرنجي في 
أ الاعتماد على المساعدة الخارجية : اعتمدت الإمارات الفرنجية في المشرق العربي 
الإسلامي في توسعها واس ستمرارها على الدول اللأوروبية وخاصة فرنسا التي كانت تعتبر الدولة 
الأم لتلك الإمارات. كانت هذه المساعدة تشتمل المال والسلاح والرجال» وكانت تأتي في 
بعض الأحيان على شكل جيوش متكاملة بقيادة ملوك وأباطرة أوروبا عندما تواجه الإمارات 
الفرنجية خطرا» كما حصل بعد تحرير مدينة الرهاء عاصمة إمارة الرها الفرنجية عام 
5 . وأما اليهود الصهاينة فقد وضعوا خططهم مُنذ البداية : استغلال قوة ونفوذ الدول 
GF aE ar ْ‏ 2 
العظمى في تحقيتق أهدافهم ٠‏ وها نحن نرى الدعم الأمريكي والغربي لإسرائيل. 


ب - الهجرة والاستيطان: استقرّت جيوش الحملة الصليبية الأولى في المناطق التي 
احتلتها من بلاد الشام وأقامت فيها الإمارات الفرنجية المعروفة» بعد ذلك تدفق المهاجرون 
من أوروبا إلى تلك الإمارات بأعداد كبيرة» ومع أن بعضهم كان يأتي لغرض الحج إلى 
القدس ويعود بعد إكمال الزيارة إلا أن غالبيتهم كانوا يأتون بقصد الإقامة والاستيطان» كانت 
هذه الهجرة متواصلة وبأعداد كبيرة زادت فى بعض الحالات عن أعداد بعض الحملات 
المنظمة التي عرفت بأرقام E E‏ هذه الهجرة على زيادة قوّة اللإمارة الفرنجية› 
وتوسّعها وصمودها في وجه القوة العربية الإسلامية التي كانت تحاول القضاء عليها“ ٠»‏ على 
ا ت ا ا 
لإقامة دولة اليهود فيهاء وحظي موضوع الهجرة من حيث الدعاية لها وتنظيمها وتنميذها 
بالقسط الأوفر من اهتمام المفكرين الصهاينة الأوائل» ومن أهمهم: تيودور هرتزل أول زعيم 
للصهيونية العالمية الذي وضع فصلا خاصا في كتابه المشهور: «دولة اليهود» عن الهجرة 
وأهميتها وتنظيمها وباب الهجرة مفتوح على مصراعيه بعد قيام دولة اليهود“ إلى يومنا هذا. 


(1) دور نور الدين حمودفى نهضة الأمة» ص : 224. (4) المصدرنفسه» ص: 225. 
(2) دور نور الدين محمود» ص : 224. (5) المصدرنفسه» ص: 225.. 
(3) المصدر نفسه» ص: 225. (6) المصدر نفسه» ص: 226. 
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ج - تضليل الرأي العام وخداعه: قامت المؤسسة البابوية التي خططت للحروب 
الفرنجية وأشرفت على تنفيذها بتضليل الرأي العام الأوروبي من خلال الدعاية الكاذبة التي 
كانت تسبق كل حملة» فقد افتتح البابا أوربان الثاني الحملة الدعائية الكبيرة للحرب الفرنجية 
في خطابه المشهور عام (1095م) في مجمع كليرمونت» واذعى فيه: أن المسيحيين في 
ا الإسلامي يتعرضول للاضطهاد والتعذيب والقتل› وأن بيوتهم وكنائسهم تحرق 
وتهدم» وأن المالم اة المتوحشين» استولوا على مدينة القدس ومنعوا المسيحيين 
المؤمنين من زيارة قبر السيد المسيح فيهاء ولذلك يوجب على مسيحيي أوروبا نجدة إخوانهم 

تسج اشرق a‏ والتعذيب والقتل» وتحرير قبر المسيح من سيطرة 
البرابر: e‏ 

انتشرت هذه الدعاية الكاذبة المضللة في أوروبا على يد رجال الكنيسة» وكان لها أثر 
كثير في إثارة الحماس الديني لدى الأوروبيين› e E a O‏ 
الصليب لحرب المسلمين» وبنفس الأسلوب جرت الدعاية الصهيونية المضللة قبل الغزو 
الفهيرني اشرق الإشلاني: قد فامت وسائل الغا اارروبة الخاضة لبطة امبر 
العالمية بتصوير المسلمين على أنهم بدو رخل يعيشون في الصحراء مع مواشيهم» وأن اليهرد 
سيهاجرون إلى تلك البلاد التي تعتبر موطنهم الأصلي لاستصلاح الأراضي وزراعتها وتعميرها 
الاق القن ينماان وات عة اف د و و 
أوضاع اليهود في مختلف دول العالم باعتبارهم مضطهدين محرومين من أدنى الحقمَرف 
الإنسانية» وأن من حقهم أن يعودوا إلى أرض آبائهم «فلسطين» ليقيموا لهم فيها وطناً قومياً 
کباقي ات E E‏ 

د - الإرهاب والعنف : ارتكب الفرنجة مجازر بشعة بحق المسلمين في المدن والقرى 
التي اا و فرقا عسكرية a E E‏ وکانت تقوم بشن 
الغارات على المدن والقرى الإسلامية» وتقوم بأعمال القتل والسلب والتخريب وتشيع الخوف 
والرعب بين السكان» فكانوا لا يتورّعون عن فقتل النساء والأطفال والشيوخ» حتی آنهم 
تعرَضوا الحجاج بالقتل والنهب” . 

ا ی ی ری اا ee‏ 
قيام ا ا إرهابية كانت مهمتها اقتحام القرى الآمنةء وإبادة سكانها من الرجال 
والضساءوالاطفال نورا هة ية لإثارة الرعب والهلع بين السكان المسلمينء 


)1( دور نور الدين مود في نضة الأمة > ص : 226. 227 
)2( دولة اليهرد› ص : 49. )4( المصدر نقسه» :227 
)3( دور نور الدين مود في نهضة الأمة» ص: 
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وإجبارهم على مغادرة مدنهم وقراهم وأرضهم والهجرة إلى خارج فلسطین» واندمجت ‏ 
العصابات الإرهابية اليهودية بعد قيام دولة إسرائيل لتشكيل الجيش الإسرائيلي» الذي تولى 
مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية ضد السكان المسلمين» وأصبحت هذه العمليات سياسية رسمية 
إا اا را ا ری ا ا و ر ت :ا 
الدفاع» زوراً وتضليلاء بينما هو في الحقيقة أكثر جيوش الأرض عدواناً“» ولم تقتصر 
عمليات الإرهاب والقتل والاغتيال على السكان المسلمين في فلسطين بل تعدّت إلى الدول 
المجاورة وحتى البعيدة» فقد قامت القوات الحاصة الأسرانلة ا عبلات ‏ غتال لاد 
المقاومة الملسطينية فى الأردن ولان وتونس» وجرت محاولات اغتيال لقادة المقاومة 
E‏ في E es‏ 


المبحث الخامس 
فقه نور الدين ٤‏ التعامل مع الدولة الفاطميه 


اولا: حذور الشيعة الإسماعيلية والدولة الفاطمية: 


بعد موت الإمام جعفر بن محمد الصادق افترقت الشيعة ا کی و أنفسهم 
إلى جعفر الصادق : فرقة : ساقت الإأمامية إلى ابنه مرسى الكاظم» وهؤلاء هم الشيعة الاثني 
عشريۀ . وفرقة: نفت عنه الإمامة» وقالت: إن الإمام بعد جعفر» هو أبنه إسماعيل › وهله 
الفرقة عرفت بالشيعة EEE‏ قال عبد القاهر البغدادي في شأن اللإسماعيلية: وهؤلاء 
ساقوا اللامامة إلى جعفر وزعموا ال الإمام بعدذه ابنه Ee‏ وقال الشهرستاني: 
الإسماعيلية امتازت عن الموسوية وعن الاثني عشرية بإثبات الإمامة لإسماعيل بن جعفر وهو 
إسماعيل - بواحدة من النساء ولا تسرى بجارية كسنة رسول الله فى حق خديجة ا › 
وکسه علي رموه في حق فاطمة بج 7 , 

الإستاعيلة إخذى فرق العة وهن تسب إلى إشفاغبل بن جعفر الصادق وله 
ألقاب كثيرة عرفوا بها غير لقب الإسماعيلية منها: الباطنية» وإنما أطلق عليهم هذا اللقب 
لقولهم: بآن لكل ظاهر باطنا» ولكل تنزيل تأويل» ومنهم القرامطة والمزدكية» وقد عرفوا 
بهذين اللقبين في بلاد العراق» ويطلق عليهم في خراسان: التعليمية الملحدة وهم لايحبون أن 
)1( زرووا ر ا 0 (4) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابي» ص: 35. 


(2) المصدر نفسه» ص : 228. (5) الفرق بين الفْرّق» ص : 62. 
(3) المصدرنفسه» ص: 228. (6) الملل والنحل (1/ 191). 
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بغرنوا دة الا ساك واا بقرلون :تجن الا ساغلة لاا تمسرناعن فرق الشيعة بها 
ا وقد قامت الدولة الفاطمية الرافضية عام (296ه/ 909م) في الشمال الأفريقي على 
يدي أبو عبد الله الشيعى بعد سقوط القيروان أمام قواته» وهروتب زیادة التغلبي إلى مصر في 
جمادى الآخرة عام 296ه” وكانت بيعة عبيد الله المهدي في القيروان عام (297ه/ 910م) 
وانتهت ولاية أبي عبد الله الشيعي بعد أن دامت عشر سنوات على قول بعض المؤرخين . 
1 - عبيد الله المهدى الخليفة الشيعى الرافضى الأول: 

هو عبد الله أبو محمد أول من قام من الخلفاء الحبيدية الباطنية الذين قلبوا الإسلام» 
افر ار وا ات اا و ا ل و 
الذهبي ما قيل عنه في نسبه ثم قال: والمحققون على أنه دعي بحيث إل المعرٌ منهم لما سأله 
السيد ابن طبَاطبا عن نسبه» قال: غداً أخرجه لك ثم أصبح وقد ألقى عُرّمة من الذهب» ثم 
جدذبت صف سيفه من غمده فقال : هذا نسبی › وأمرهم نھب الذهب» وقال : هذا 

وأما مفتي الديار الليبية كاه الشيخ طاهر الزاوي فقد قال في ترجمة عبيد الله 
المهدى :هو رسس الدولة الختندية وأوؤل حاكم فيها وهو عراقي الأصل»› ولد في الكوفة 
سنة (260ه) واختباً فى بلدة سلميّة بؤرة الإسماعيلية الباطنية في شمال الشام. ومن يوم أن 
ميمون القداح» وفي منطقة سَلميّة مقر الإسماعيلية مات علي بن حسن بن أحمد بن محمد 
ابن إسماعيل بن جعفر الصادق. وأقام له الإسماعيلية مزارات سرية» وقرروا نقل الإمامة من 
ذرية إسماعيل بن جعفر الصادق إلى ابنهم بالنكاح الروحي) ثم قال: هذا أصل عبيد الله 
المهدي» وهذا أصل العبيديين المنسوبين إليه” . ويذكر أن عبيد الله الشيعى عندما دخل 
إفريقيا «يعني تونس»: أظهر التشيع القبيح وسب أصحاب النبى ب وأزواجه حاشا على بن 
أبي طالب والمقداد وعمار بن ياسر وسلمان الفارسي وأبا ذر الغفاري» وزعم أن أصحاب 
ال ا ارتدوا بعذده عير هؤ لاء الدين دک 


(1) الملل والنحل (1/ 192). (6) تاريخ الفتح العربي في ليبيا» ص : 253. 

(2) موسوعة المخرب العربي (2/ 60). (7) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابي» ص: 47. 
(3) المرجع السابق (2/ 70). )8( جهود علماء المخرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
(4) سير أعلام النبلاء (15/ 141). السنة» ص: 291. 


(5) المصدر نفسه (15/ 142). 
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وكان أهل السنة بالقيروان أيام بني عبيد في حالة شديدة من الاهتضام والتستر كأنهم 
ذمة""“ تجري عليهم في كثير من الأيام محن شديدة» ولما ظهر بنو عبيد أمرهم ونصّبوا حسينا 
الأعمى السباب في الأسواق للسب بأسجاع لَقَنها يتوصل منها إلى سب الرسول بلا في آلفاظ 
حفظها” . مثل : العنوا الغار وما وعى» والكساء وما حوى. .. وغير ذلك. والغار المقصود 
منه: غار ثور الذي اختفى فيه الرسول ياء وأبو بكر تظيه عن أعين المشركين التي كانت 
تطاردهم في قصة الهجرة» وهذا اللفظ فيه سب للنبي به وأبي بكر على حد سواء» وكذلك 
فيه سب لآل البيت الذين حواهم الكساء . وعلقت رؤوس الأكباش والحمر على أبواب 
الحوانيت» عليها قراطيس معلقة مكتوب عليها أسماء الصحابة» واشتد الأمر على أهل السنة» 
فمن تكلم أو تحرك قتل ومٌل به 0 


2 - من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي 


الشيعة الرافضة الإسماعيلية جرائم نكرة منها: 


سا i e‏ بدر n‏ مهه : وکان له اا دعاة 
بالمغرب يدعون الناس إليه» وإلى طاعتهء ويأخذون عليهم العهود ويلقون إلى الناس من أمره 
بحسب عقولهم» فمنهم من يلقون إليه: أن المهدي ابن رسول الله وحجة الله على خلقه» 
ومنهم من يلقون إليه أنه الله الخالق الرازق . وأما زعمهم بأنه إله فيظهر من أفعال دعاته 
وأقوالهم وأشعارهم»› فقمد کان هنال رجل يدعی . اخ البلري النحاس › يصلي إلى زفادة أيام 
کان عبید الله بها» وهي منه إلى المغرب› فلما انتقل إلى المهدية وهي منه إلى الشرق صلى 
إليها“ باعتبار أنها مكة المكرمة شرفها الله» وهذا الاعتقاد كان سائدا عند كثير من الناس 
يومها» فهذا أحد شعراء بني عبيد يقول في المهدية بعد انتقال المهدي العا 

ية ارف انر اعارا قي وا 


(1) ترتيب المدارك (318/2). ٠‏ (4) الكواكب الدرية فى السيرة النورية » ص : 204› 
(2) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 05. | ) 
السنة» ص : 291. (5) البيان المغرب (1/ 258 259). 


(3) المصدر نفسه» ص: 291. (6) المصدر نفسه (1/ 221). 
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کان مقامإبراهيمفيه ترىقدميلك إنعدمالمقام 
وإن لشم الحجيج الركن أضحم الا و ا 
ومن الشعر أيضاً في تأليهه ما مدحه به محمد البديل حيث يقول: 
تا ت فاده السمسيح حل ب هادم ونسوح 
حل بهاالك ذر المعالي وکل شييء سواه ريح 
وأما زعمهم أنه كان يعلم الغيب» فيظهر من إيمان بعضهم حیث کان إذا أقسم يقول: 
وحق عالم الغيب والشهادة مولانا الذي برقادة” . ومعرفة الغيب من خصوصيات الألوهية 
ولا يعلم الغيب إلا الله قال تعالى: فل لا يلر سن في السَمَوّتٍ والأرْض اليب إلا اسه ر 
عوك ايان عور 4 [النمل: ء6] وقال تعالى: ردم مَقايِح اليب لا يعلمها إلا هو ويعَلد 
ف آل وال رتا عط ین َة إل سما ر ک و ن الت الآ رلا رلب کله ببب 
إلا ف كت مين [ الا 59 كما ان الف ا بكرن لر واا کون الى فال 
رسول الله عار : (من کان حالف فلیحلف بالل أو ليصمت»). وجاءت الأحاديث ذ فی النهى عن 
الحلا 
التسلط والحور: وإعدام كل من يخالف مذهبهم» هذا بالإأضافة إلى كل ما 
TT‏ القاضي عياض في طعنهم في الصحابة وتعليق رۋوس الاکناش الدالة _ 
في زعمهم - على أسماء الصحابة وغير ذلك من الأفعال القبيحة والشنيعة التي كانوا يقومون“ 
بها » وکانوا بجبرون ا ا ا وقد نفذوا حكم 
الإعدام في أربعة آلاف رجل مره وأاحدة. 
ال الاي إة الذين مارا في ار الجر سج لفن اله ن ودا 
عد ا ا رجل في العذاب ما بين عالم وعابد ورجل صالح” . هذا عدا 
من كانوا يقتلون دون سجن» ويمثل بهم في شوارع القيروان» فأثر ذلك على سير الحياة 


(1) البيان المغرب (1/ 221). (4) مدرسة الحديث بالقيروان (1/ 76). 
(2) كتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب» ص: 90. (5) رياض النفوس (56/2). ٠‏ 
(3) جهودعلماء المغرب» ص : 312. ) 
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العلمية» و ذلك فان هذه المحنة لم تزد أهالي المغرب الإسلامي أل عزيمه ورا 
واحتسابا ET‏ بالکتاب واه 


ج تحريم الإفتاء على مذهب الإمام مالك : حرّموا على الفقهاء الفتوى بمذهب الإمام 
مالك واعتبروا ذلك جريمة يعاقب عليها بالضرب والسجن أو القتل أحياناء ويعقب ذلك نوع 
من الإرهاب النفسي» حيث يدار بالمقتول في أسواق القيروان وينادى عليه: هذا جزاء من 
اوت مالك» ولم يبْيحوا الرى إلا لمن كان على ماع كا فر با 
المعروف بالهزئي : ابو عبد الله محمد بن العباس بن الوليد المتوفى في عام تسع وعشرين 

لاما . 


د - إبطال بعض السنن المتواترة والمشهورة: والزيادة في بعضها كما فعلوا في زيادة: 
حي على خير العمل: في الأذان» وإسقاط صلاة التراويح”. بعد أن ترك الناس يصلونها 
ااا و الناس الصلاة في المساجد» ويا ويح مَن يُسقط عبارة: حي على 
خير العمل من الأذان» من ذلك ما روي أن عروسى المؤذن ت 317ه» كان مؤذناً في أحد 
المساجد» شهد عليه بعض الشيعة أنه لم يقل في أذانه: حي على خير العمل» فكان جزارؤه 
أن قطع لسانه ووضع بين عينيه» وطيف به في القيروان ثم قتل» إلا أن بعض العلماء فطن 
لكيد العبيديين وأغراضهم الخبيثة من وراء ذلك» وهو إخلاء المساجد من المصلين» ودفعاً 
لهذه المفسدة أذنوا للمؤذنين أن يزيدوا حي على خير العمل: لأن تركها يؤدي إلى مفاسد 
ا وو و ا ول و یا ن ررر ایی اد 2ه 
9ه الذي كان من أهل الورع والعبادة والخشوع؛ فقد فطن لغرض العبيديين» فكان أن 
قال للمؤذنين : أذنوا على السنة في أنفسكم» فإذا فرغتم فقولوا: حي على خير العمل» فإنما 
أراد بنو عبيد إخلاء المساجد لفعلكم هذا - وأنتم معذورون - خير من اخا الا 


ر علیهم. i‏ جعلوا وا TT e‏ صرب 


)1( جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل (4) المصدر نفسه (2/ 526). 

الخ05 (5) رياض النفوس (2/ 29).. 
(2) البيان المغرب (1/ 182 183): (6) المصدر نفسه (2/ 423). 
(3) ترتيب المدارك (2/ 525 528). 
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وهذا الفعل E PT kre‏ التي لا ترى إلا ما يراه حاكمها 
وطاغوتھا وفرعونھا اما ریک لا ما ری وما هیک إلا َيل ألرَسَاد) [غافر: 29]. 

و - إتلاف مصنفات أهل السنة: أتلفوا ا السنة» ومنعوا الناس من تداولها 
كما فعلوا بكتب أبي محمد بن أبي هاشم التجبي ت 346ه توفي وترك سبعة قناطير كتب› 


کلھا بخط يده» فرفعت إلى ساطان بنی عبید فأخذهاء ومنع الناس منها کیداً لاإسلام وفاضا 
. )1( 
قه : 


e‏ ء أهل السنة من التدريس: منعوا علماء أهل السنة من التدريس في 
المساجد» ودنسر شر العلم» والاجتماع بالطلاب › فگانت گنت السلة لا تقر أ إلا في الوت خوفا 
من بني عبيد» فكان أبو محمد بن أبي زيد» وأبو محمد بن التبان وغيرهماء يأتيان إلى أبي 
کر ابن E‏ کک ويجعلان aS‏ 
مصالح الفول: الكرئى: 


e SRLS SS ح - عطلوا الشرائع›‎ 

داموس» ویدخل علیهم عبید الله لابسا فروا مقلوبا دابا على يديه ورجلیه فیقول لهم : (بح) ثم 

يخرجهم ويفسر لهم هذا العمل بقوله: فأما دخولي على يدي ورجلي فإنما أردت بذلك أن 

أعلمكم أنكم مثل البهائم لا شيء. ولا وضوء ولا صلاة» ولا زكاة» ولا أي فرض من 

الفروض» وسقط جميع ذلك عنكم» وأما لباس الفرو مقلوباً فإنما أردت أن أعلمكم أنكم 

قلبتم الدين» وأما قولي لكم: بّح» فإنما أردت أن أعلمكم أن الأشياء كلها مباحة لكم من 
ا E‏ 
الزنى وشرب الخمر '. 


ط - إجبار الناس على الفطر قبل رؤية الهلال: وكانوا كثيرأ ما يجبرون الناس على 
a ape e E‏ 
برفة» E n‏ ل الك ا ولا أفطر 
الناس› وأتقلد إثمه: فقال : بهذا جاء کتاتب المنصور - وكان هذا من رأي العبمدية فطر ون 


(1) مدرسة الحديث بالقيروان (1/ 76). (3) مدرسة القيروان (1/ 73). 
(2) رياض النفوس (2/ 504). (4) سير أعلام النبلاء (15/ 374). 
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بالحساب» ولا يعتبرون رؤية - فلم ير هلال فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد» فقال 
القاضي : لا أخرج ولا أصلي» فأمر الأمير رجلا خطب. وكتب بما جرى إلى المنصور» 
فطلب القاضي إليه» فأحضر. فقال له: تَنصّل» وأعفو عنك» فامتنع » فأمر» فعلق في الشمس 
إلى أن مات» وكان يستغيث من العطش» فلم يُسىَ» ثم صلبوه على خشبة» فلعنة الله على 
ا 

ي - إزالة آثار خلفاء السنة: عمل حكام الدولة الفاطمية في المغرب الإسلامي على 
إزالة آثار بعض من تقدمهم من الخلفاء السنيين» فقد أصدر عبيد الله أمراً بإزالة أسماء الحكام 
الذين بنوا الحصون والمساجد وجعل اسمه بديلا منهم» واستولى هذا الشيعي الرافضي 
الباطني على أموال الأحباس وسلاح الحصون» وطرد العبّاد والمرابطين بقصر زياد الأغلبي 
ا ا لسلا . 

ك - دخول خيولهم المساجد: من جرائم عبيد الله الكثيرة أن خيله دخلت المسجد» 
فقيل لأصحابها: كيف تدخلون المسجد؟ فقالوا: إن أوراثها وأبوالها طاهرة؛ لأنها خيل 
المهدي› فأنكر عليهم قيّم المسجد» فذهبوا به إلى المهدي فقتله» يقول ابن عذارى: وامتحن 
عبيد الله في آخر حياته بِعِلَة قبيحة: دود في آخر مخرجه يأکل أحشاءه فلم يزل به حتى 
TIE‏ 


إن المسلمين المعاصرين يقرؤون تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية لا يعلمون إلا ما كتب 
لهم عن التاريخ السياسي لهذه الدولة» ذهب فلان وخلفه فلان» وأنها دولة تحب العلم 
وننشره) e E‏ الفلاسفة» ولک القليل من يذكر بطش هر لاء الباطنية بالعلماء 
من اهل السنة» بل إن الطلبة الذين يدرسون التاريخ الإسلامي يذكرون المعز لدين الله الفاطمي 
وكأنه بطل من أبطال التاريخ » وهذا كله نتيجة لغياب التفسير العقدي الإسلامى لتاريخناء بل 
إن بعض المؤرخين الذين كتبوا لنا التاريخ تأثرو! بمدارس الاستشراق» أو بالفكر الشيعى 
الرافقضي» وبُذلت لهم الأموال لطمس الحقائق وتزوير التاريخ» ولا زال الصراع الباطني 
والإسلامي ممتداً إلى يومنا هذاء فالأفكار لا تموت وإنما تتغير الأشكال والوجوه والمسوح 
وإن أعداء الإسلام لا يزالون يعملون سراً وإعلاناً ليلا ونهاراً للقضاء على العقيدة الصحيحة 
التي تلقتها الأمة من الحبيب المصطفى به وأصحابه الغر الميامين وأهل بيته الطيبين الطاهرين 


(1) رياض النفوس (2/ 29). (3) مقدمة حسين مڙنس» على رياض النفوس» ص : 
)2( أيعيد التاريخ نفسه» محمد عبده» ص : 39. 17. | 
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أساليب المغاربة فى مواجهة الدولة الفاطمية العبيدية: 


لقد سلك علماء السنة المغاربة في مقاومة التشيع أساليب عديدة» منها المقاومة 
السلبية» والمقاومة الجدلية والمقاومة المسلحة» وكانت هناك أنواع أخرى من المقاومة» مثل 
المقاومة عن طريق التأليف وعن طريق نظم الشعر. . إلخ. 


أ - المقاومة السلبية: أولى الوسائل التي ا غ ارت السنة التي قاطع بها 
علماء المغرب كل ما له صلة بالتشيع» أو بالحكم القائمء وتمثلت تلك المقاطعة في مقاطعة 
قضاة الدولة وعمالهاء ورفض من استطاع منهم دفع القبرائت لها . وه مظاهر هاه 
المقاومة مقاطعة حضور صلاة الجمعة التي كانت مناسبة للعن أصحاب رسول الله على 
المنابر: فتعطلت بذلك الجمعة دهراً بالقيروان ٠»‏ ومنهم من اكتفى بالدعاء عليهم كما فعل 
الراغفط د اليد ركنا كان فل او اسان اا ال هد اا رت رة قول بعد 
قراءة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين : شی ف عدا وذریته› وحبي في نبيك 
اا ا ومن مظاهر المقاومة السلبية أيضاً: مقاطعة كل من 
يسير: في ركب السلطان اواغتزاله» وکل من كانت لةصلة بهذا الاد ار کی ای رر 
وجوده عملا بقوله تعالى: لا جد يرن يموت اله ولور الاجر دوادو من اد الله 
ورسولم ولو ڪاو ءاباءَهُم إاءَهُمْ أو إخوتهر ا عش [المجادلة: 22] . فهذا خلف 
ابن أبي القاسم البراذعي (ت نحو 400ه) قام عليه فقهاء القيروان لصلته بملوك بني عبيد 
وقبوله هدایاهم وتألیفه ا وزادت | النقمة عليه عندما وجدوا بخطه الثناء 
غل کی غد ا بیت )6( ا ) ) 


آرت كرغ إل جاجدو الا .رن ع اه درا آوتراران عدوا درا 


لذلك كله أفتى فقهاء القيروان بطرح ك كتبه وعدم قراءتها وإزاء ذلك اضطر هو إلى 
الهجرة إلى صقلية حيث حصلت له حظوة كبيرة عند أمير ا 


(1) البيان المغرب (1/ 277). (5) المصدر نفسه» ص : 324. 

)2( معام الإأيمان (3/ 237). (6) المصدر نفسه» ص: 324. ) 
(3) المصدر نفسه (3/ 71). (7) ترتيب المدارك (517/2.» 524)» شجرة النور 
(4) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل الزنكية (1/ 95» 96). 


السنة» ص : 324. 
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ب - المقاومة الجدلية : كانت المقاومة الجدلية هي أقوى وأوسع أنواع المقاومة التي 
قام بها علماء السنة المغاربة ضد الشيعة الرافضة المنحرفين» وقد سطع في سماء هذه 
المساجلات العلمية والمناظرات العقدية عدد كبير من العلماءء» وكانوا لسان أهل السنة الناطق 
والذاب عن بيضة هذا الدين» وممن لمع نجمه في ميدان المناظرة لبني عبيد حتى ضربت إليه 
أكباد الإبل من الأمصار المختلفة لعلمه بالذب عن مذهب أهل السنة» وكان هذا الإمام - 
فضلاً عن براعته في الجدل والمناورة - شجاعاً مقداماً لا يهاب الموت» من ذلك ما ذكره 
المالكي والدباغ من أن عبد الله المعروف بالمحتال"“ صاحب القيروان قد شدد في طلب 
العلماء» فاجتمعوا بدار ابن ات رنت الفروانی ي فقال لهم E‏ أمضي إليه» ابيع روحي 
لله دونکم» > لأنه إن أنى عليكم وقع على الإسلام وهن ف وفعلا ذهب إليه وأقام عليه 
الحجة هو وجماعته الذين جاء بهم ليناظروه» وبعد أن هزمهم في مجلس المناظرة لم يخجاوا 
أن يعرضوا عليه أن يدخل في نحلتهم» ولکنه آبی وقال: شيخ له ستون سنة يعرف حلال الله 
ویرد على ائنتین وسبعين فرقة يقال له هذا؟ لو نشرتموني في اثنتين ما فارقت 
مذهبي' ولما خرج من عندهم بعد يأسهم منه تبعه أعران الدولة الفاطمية العبيدية وسيوفهم 
مصلتة عليه ليخاف من يراه من الناس على تلك الحال» فإذا به وهو تحت الضغط يهدي 
الناس ويقدم لهم النصيحةء ویقول لهم دون خوف ولا وجل : تشبثو شو ا» لیس بینکم وبين الله 
إلا الإإسلام» فإن فارقتموه هلکتم“. وكان يخشى على العامة من فتنة بني عبيد ويقول: والله 
ما أخشى عليهم الذنوب» اا ا ا 
ر اا | 

زو ا ألذب عن الإسلام وأشهروا e‏ ا وإقامة الحجة 

على دعاة الدولة الفاطمية : أبو E‏ (ت 302ه) لسان أهل السنة وابن 

حنبل المغرب قال عنه السلمي : ٠‏ كان فقيهاً صالحاً فصيحاً متعبداً أوحد زمانه في المناظرة 
والرد على الفرقة" . وقال عنه الخشني : كان يرد على أهل البدع المخالفين للسنة وله في 
E E E‏ محمودة ناب عن المسلمين فيها أحسن مناب» حتى مثله أهل 
القیروان باحمد ابن حنبل^ . وقال عنه المالكي: وكانت له مقامات في الدين مع الكفرة 


(0 ا ت ` (5) معام الإيمان (3/ 91). 

(2) معام الإيمان (3/ 113). ) (6) جهود علماء المغرب في ا عن عقيدة أهل 
)3( جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» ص: 328. 

| اة صر :327 (7) طبقات الخشني» ص : 199 معام الإيمان (2/ 


.(209 a O) 
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المارقين أبي عبد الله الشيعي وأبي العباس أخيه وعبيد الله أبان فيها كفرهم وزندقتهم 
وتعطيلهم" حاولت الدولة الفاطمية بالمغرب إخبار الناس على مذهبهم بطريقة المناظرة 
وإقامة الحجة مرة والتهديد بالقتل مرة أخرى» فارتاع الناس من ذلك ولجؤرا إلى أبي سعيد 
وسألوه التقية ء فأبى وقال: قد أربيت على التسعين» وما لى فى العيش حاجة» ولا بد لي من 
المناظرة عن الدين أو أن أبلغ في ذلك عذرأ ففعل وصدق» وكان هو المعتمد عليه بعد الله 
ا ا وو ا ها ات 

- التفاضل بين أبي بكر وعلي #4 : وأول هذه المناظرات كما يذكر صاحب المعالم 
حول التفاضل بين أبي بكر وعلي ## فبعد الاجتماع بين ابن الحداد وأبي عبيد الله الشيعي ؛ 
سأل أبو عبد الله الشيعي ابن الحداد: أنتم تفضلون على الخمسة أصحاب الكساء غيرهم؟ 
یعنی بأصحاب الکنتاء: نمدا که وغللا وفاطمة والحسن والحسين ° ويعني بعيرهم : 
أبا بكر بيه فقال أبو عثمان: أيهما أفضل؟ خمسة سادسهم جبريل اك##؟ أو اثنان الله 
اا فت ال 


موالاة علي تت : في هذه المناظرة أراد عبيد الله الشيعي أن يثبت أن الموالاة في 
قوله عليه الصلاة والسلام: امن كنت مولاه فعلي مولاه . بمعنى العبودية: قال له: فما 
بال الناس لا يكونون عبيدأً لناء فقال ابن الحداد: لم يرد ولاية رق وإنما أراد ولاية الدين؛ 
ونزع بقوله تعالی: تا کا لتک آن بز آله التب العم الب خم ثول کاس کور 
واا لی ین دون او وکن ووا ری ییا کسر یمون الب ویتا كسم درسو 3 د 
تامركم أن نخدا ألكهكة واليعن أربابا ايامرم بالكفر بعد إذ أنم مسلمود )4 [آل عمران: 79ء 
0 فما لم يجعله الله لنبي لم يجعله لغير نبي» وعلي ته لم يكن نبياً وإنما كان وزيرا 
للنبي ي 5 , هذه إشارات عابرة وهي جزء صغير من مجموع المناظرات التي ات بین 
الفريقين . 

ONS ED e IASG A E 
بل منهم من حمل السلاح وخرج ليقاتلهم» فهذا جبلة بن حمود الصدفي ترك سكن الرباط‎ 


(1) رياض النفوس (2/ 75). (4) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل 
)2( معام الإيمان (2/ 298). جهود علماء المغرب› السنة» ص : 331. 

ص : 329. (5) معام الإيمان (2/ 185) جهود علماء المغرب» 
(3) سنن الترمذي » وتحفة الأحوذي رقم 3797 حسن ص : 337. 


عریب. 
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ونزل القيروان» فلما كلم في ذلك قال: كنا نحرس عدوا بيننا وبينه البحر» والآن حل هذا 
الحدو بساحتنا» وهو أشد علينا من ذلك» جهاد هؤلاء 2 جهاد اح ال 
واستدل بقوله تعالی: ایا الدب اموا فووا الزرے بر بوتکم د ي اار4 [التربة: 123] 
ومنهم الإمام: أبو القاسم الحسن بن مفرج )ك 9ه) الذي کان من آوائل من خرج على 
الشيعة ومات ا قتله عبید الله المهدي وصلب هو ورجل یذدعی . أبا عبد الله السدري 
الذي کان من الصالحين › وکان فد بایع على جهاد تسمد الله وجعل یحٹث الناس على جهاده 
فہلغ خبره عبید الله فأمر ف 

ثم إن العلماء خطوا خطوة أكبر بإصدار فتوى بوجوب قتال الدولة الفاطمية العبيدية 
وكان ذلك بعد اجتماع وتشاور بين علماء السنة وتحالفوا مع أهل القبلة ضد الفاطميين الذين 
E yT‏ الفاسدة. N‏ الفقيه LE‏ 
آي يزيد ا O EA‏ مزلا ن أهل التبا 
لقبلة لقتال من #هوه على غير القبلة فإك ظفرتا بهم لم تدخل تحت طاعة أي يزيد لأنه 
خار جي › والله كنك يسلط عليه إماماً عادلاً فيخرجه من بين أظهرنا ويقطع أمره عنا. والذين 
خرجوا معه من الفقهاء والعباد: أبو العرت اش نمیم › E‏ مر وال نصروات واف 
إسحاق السجائي وأبو الفضل وأبو سلمان ربيع بن القطان وغيرهم كير“ . 

وفي الموعد المحدد حرج العلماء ومن ورائهم وجوه القوم وعامتهم في أعداد غفيرة 
لا يحصيهم عد ولم يتخلف من العلماء والصلحاء أحد إلا العجزة» ومن ليس عليهم 
خروج»› ES‏ وعليه آلة الحرب متقلدا مصحفه 
وهو يقول: الحمد لله الذي أحياني حتى أدركت عصابة من المؤمنين اجتمعوا لجهاد أعدائك 
2 نيك وقد أبلى العلماء ast‏ ا es‏ 
القطان والمميس ا اراج رر ١‏ مر تی تن ست وحققرا 
انتصارا باهرا وکادوا يستولون على المهدية» لولا أن فتاه E e‏ الكرة ة عليهم»› 
حين خدعهم أبو يزيد وأسفر عن وجهه القبيح ا اسه واش جندة أن تكفا 
e‏ : أعداؤكم من قتلهم لا نحن فنستریح من © EET SPE‏ 


(1) رياض النفوس (2/ 169 172). )4( معام الإيمان (3/ 37. 42). 
(2) الدولة الفاطمية العبيدية للصلابي» ص : 78. (5) البيان المغرب (1/ 218). 
(3) المصدر نفسه» ص: 78. (6) المصدر نفسه (1/ 218). 
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اة والخدعة الخكرة e‏ 
تمكن من أتباعهم فيدعوهم إلى ما شاء الله فيتبعونه"" فهزم شر هزيمة حيث انضم عدد غير 
تليل شن جندة إلى ضفرف a‏ الفلا ول شر فل »+ وكانتف 
نهايته يوم 30محرم سنة (336ه) 
وقد آثرت هذه المواجهة بين السنة والشيعة على الساحة OTT‏ خت 
استمرت المقاومة فيمن جاء بعدهم حتى بعد خروج بني عبيد من المخرب»› فكانوا يبحثون 
عن مراكز وجود الشيعة» فإذا عثروا عليهم قتلوهم ونهبوا أموالهم» فقد ذكر ابن عذارى في 
البيان المغرب أنه : كان بمدينة القيروان قوم يتسترون بمذهب الشيعة من شرار الأمة انصرفت 
العامة إليهم من فورهمء فقتلوا منهم خلقاً كثيراً رجالا ونساء وانبسطت أيدي العامة على 
الشيعة وانتهبت دورهم وأموالهم“. ويصف القاضي عياض هذه الحادثة : وكان ابتداء ذلك 
اليوم الجمعة منتصف المحرم» قتلت العامة الرافضة أبرح قتل بالقيروان وحرقوهم وانتهبوا 
أموالهم» وهدموا دورهم وقتلوا نساءهم وصبيانهم» وجروهم بالأرجل» وكانت صيحة من الله 
سلطها عليهم» وخرج الأمر من القيروان إلى سائر بلادهم فقتلوا وأحرقوا بالنار» فلم يترك 
أحد منهم في إفريقية إلا من اختص” . وهكذا كان هذا النوع من المقاومة هو أشد الأنواع 
وأنکاهاء طهر الله به أرض المغرب من بدعة التشيعم الباطني الرافضي . ) 
د - المقاومة عبر التأليف : وكانت المقاومة عبر التأليف من الوسائل المجدية والنافعة 
في مقاومة الشيعة والتي كان لها أثر طيب في إقلاقهم وقض مضاجعهم وإعلانهم الحرب على 
من يفعل ذلك› ا ا و . وكانت هذه 
ا نوعین : 
المؤلفات التي تتناول مسائل العقيدة e‏ السنة والجماعة» ومن 
ا تارلها سال الإمامة عند اأحل اة وافضلكة أبن نكر وغمر وتمان 
وعلى اء وشرعية خلافة الثلائة خلافاً للشيعة الرافضةء والترضي عن أصحاب رسول الله 
جمیعاً من غير تفريق بينهم» واعتبارهم جمیعاً عدولا خلافاً للشيعة الذين يكمرونهم 
ويفسقونهم عدا نفر قليل منهم» فهذا النوع من التأليف كان له أثر عميق في تبصير الناس 


(1) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة هل (3) ترتيب المدارك (2/ 625). 
السنة» ص : 344. (4) المصدر نفسه (2/ 625) . 
(2) البيان المغرب (1/ 268). 
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بدينهم -ونشر المذهب الحق فيهم› حتى أصبحوا یعتبرون کل من خالف هذه العقيدة ا 
لاوسلام وخارجأ عن جماعة المسلمين يجب فيه كل ما يجب فى الكافر من المعاداة والقتال 
والمقاطعة وغير ذلك من المعاملةء لعله يرتدع ويرجع ويتوب”" 

والنوع الثاني : المؤلفات التي ألفت للرد على الشيعة خاصة وعلى عقائدهم الباطلة: 
وهذا النوع من التأليف - كما سبق الحديث عنه - جاء نتيجة ظروف خاصة أوجبت على أهل 
اتةه الرذ عليهم ۰ وتفند شبههم ودحض باطلهم› من هذا الصنف من المؤلفات نذکر کتابيٰ 
«لإمامة» اللذين ألفهما الإمام محمد بن سحنون» وقد سبق الحديث عنهما» وهما أعظم ما 
الا هاا الف ل ع ن ك :وما اا ن فا ان كله ورات 
«الإمامة» للإمام إبراهيم بن عبد الله الزبيدي» وكتاب «الرد على الرافضة» له أيضاًء واللذان 
کانا السبب في محنته وسجنه وضربه من قبل الدولة الفاطمة العبيدية › فھدا النوع کان له له أثره 
في المقاو . 

ه - مقاومة شعراء أهل السنة: إلى جانب وسيلة التأليف كانت هناك وسيلة نظم الشعر 
لهجو بني عبيد وذمهم» وقد برز في هذا الميدان كثير من الشعراء منهم: أبو القاسم الفزاري› 
فقد وصفهم ووصف سلوکهم فقال : 
عبدواملوكهم وظنوا اهنتم نالوابهم سبب النجاة عموما 
رغبواعن الصديق والفاروق في أحكامهملاسلمواتسليما 
واستبدلوابهما ابن اشد E‏ وأبا قدارة وال ي ت و يبا 
اوق اة عط لرا أن لا عات ا ا ولات ع ها 
باوجو اا اا وي ا ا ارا ا 


(1) جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أل (2) المصدر نفسه» ص: 349. 
السنة» ص : 349. (3) المصدر نقسه» ص : 349. 
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ا رب فالىعىنهم ولقهسم 


ومن أشهر ما قاله قصيدته الرائية التي انتشرت في الآفاق والبلدان والتي قال فيها: 


جب عجبت لفتنة أعمت وعمت 
تر ل الان :وال رادی 
ووا کیل :ار دات غ رصن 
ا التمتي روان وماك ها 


EE ENT AE EE 


وجللهمبعافيةوأمن 
وا ا ال يارو ا 
E E EPO EE E FEET‏ 
وفضيهاالقومعبادخيارا 
ف ا تابا کل رض 
ا ق 
ا ا ا 
ا ا 
و ا 
ون واک ےه 
وليس لناكمالهمحصون 
را تر اخ اط ب اوک 
رارق ال روا 


و ي الى ل هرن سارى 


(1) رياض النفوس (2/ 494 495). 


يبقومبهادعي أو كفرورر 
لااو تل ونت وت الدهور 
ولم تعن المعاقل والقصور 
اة داففع E E | E E EEE‏ 
و وا ا هة ال دور 
وأسبل فوقهاسترستير 
ار الا تاولا وور 
إإاعدراوليس لهانظير 
فد اب الاراتل والاخ يي 
ادوا ف ااي ت لو اا وي 
فزالتعنهمتلك الور 
أمات عروقهاضر ضرير 
ااا وا ره ف ر 
او ا ا و 
واو و ات و ف کور 
لغاب طعامهم والمخ ريز 
زا اق ااب رن 
لنتامن حفظ رب العرش سور 
E E PEE CEE E E MEE‏ 


E EE E E EY 


(2) المصدر نفسه (2/ 493). 
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عقائق كالبوارق مرهفات بهاتحمي الحرائم والشغور 
وسمر في أعاليهن شهب بهاظمأمواردهاالنحور 

إلى أن قال : 
راا يد تن جرت اتن . تخت |د CEE EE‏ الأمور 
زول اله و الل ل قى يا به ترجى السعادة وال حبور 
ر وا خي اوو ت EE EM CEE‏ 


ألا بأبي وخالصتي وأمي محمدالبشيرلناالنذير 
( 


ساهدي ما لە ئناء مع الركضيان ينجد أو ا 


o 
سا‎ 


4 المعز لدين الله الفاطمى ودخوله مصر : 

كان يتابع أحوال حكام وأمراء مصر عن كثب» وأصبحت نفسه تسول له الاستيلاء على 
مصر» وبموت كافور الإخشيدي في سنة 355ه اضطربت الديار المصرية» فاقتنص المعز 
الفرصة ولم يجعلها تمر مر السحاب» فعزم ودبر وأقدم على حفر الآبار والقصور فيما بين 
القيروان إلى حدود مصر» وحشد الجيوش العظيمة» التي كانت تزيد عن مائة ألف» وأمر 
المعز كل أمرائه وولاته أن يسمعوا ويطيعوا ويترجلوا في ركاب جوهر الصقلي» وتحركت 
الجيوش العبيدية لنقل المذهب الباطني إلى مصر ليتخلص من الأزمات والثورات والصراعات 
اله الى انها علما أف ال بي خم غفرد هال في العمل الاش راش 
المذهب الباطني معلنين عقائد أهل TP EO‏ المعز من و الحكم 
الإخشيدي التابع للدولة العباسية فرمى بسهامه المسمومة» ودفع إليها جيوشه المحمومة طلبا 
من اغرانه وسعيا للقضاء على الدولة العباسية» وفي جمادى الأخرة سنة (358ه) استطاعت 
جيوش المعز دخول مصر بقيادة جوهر الصقلي الذي لم يجد أي عناء في ضمها لأملاك 
العبيديين» وجوهر الصقلي هذا هو الذي بنى الأزهر الذي تم بناؤه سنة (361ه) ليكون 
محضناً لإعداد دعاة المذهب الإسماعيلي الباطني» وبعد أن مهدت مصر للمعز الفاطمي 
العبيدي جار جير فة وة واعك و امزال وتار مفارةا شال إنرشا إلى فصر لرل امره 
فأسند زعامة الشمال الإفريقي إلى الأمير الصنهاجي بلكين بن زيري وضم المعز إلى مصر كلا 
من طرابلس وسرت وبرقة» وكان معه شاعره الذي غالى في مدح المعز محمد بن هانئ 
الأندلسي الذي قال: 


(1) رياض النفوس (2/ 494). 


548 المبحث الخامس/ فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية 


GE EEE‏ الي س 
FOE LED CE CEE‏ 
E TES OE E‏ 
ومن شعره في المعز: 
الور اتوك ار ا ا ية 
فارزى عبادك فضل شفاعة 


ومنه. 


تلاعوه ا قادرا 


E BE SE OEE Ch PE CE | 
ات فر ال رات التة‎ 
: ومنه‎ 
وعلمت من مكنون سر اله ما‎ 
EEE E EEE E CE 


واا ا فا لأنتصار 
فاحكم ا الت اة الق هار 


é 


EE E NE E‏ أن تراه النار 


وال فوق آأنت وكلل فوق دون 


وأقرب بهم 


EE STE NNE TERE EE 


TE EEE E 


وكانت بداية رحلة المعز نحو مصر في سنة (362ه)» وقتل ابن هانئ في برقة في 
رجب سنة (362ه) وهو في الثانية ا ف ووجدوا جثته مرمية رمى الكلاب 
ا ی وال نالل کا چو ان تاد 
شعراء المشرق فلم يقدر لتا ذللف Es‏ المعز في سيره حتى قارب الحدود المصرية» 
ووصل الإسكندرية يوم 23 من شعبان سنة 362ه واستقبلته وفود عظيمة من أعيان القادة 
رالزعماء والحكام في مصرء وافد ملك المخر من مب بالمغرت الى مكة المشرى تات 
بأوامره سكان سواحل المحيط الأطلنطي› > وبقي المعز في مصر سنتين ونصف وتوفي بالقاهرة 
في السابع من ربيع الأول سنة (365ه)» ودامت ولايته بإفريقية ومصر ثلاثاً وعشرين سنة” . 

قال الذهبي : ظهر في هذا الوقت الرفض وآبدی صفحته وشمخ بأنفه في مصر والشام 
والحجاز والمغرب بالدولة العُبيدية» وبالعراق والجزيرة والعجم بني بُويه» وكان الخليفة 
المطيع ضعيف الرتبة مح بني بوبه وضعف بدنه ثم آصابه فالج ھک وأقاموا ابنه 
الطائع له» وله السكة والخطبةء وقليل من الأمورء فكانت مملكة المعز أعظم وأمكر ‏ . 


(1) الفتح العربي في ليبياء ص : 362. 


(2) المصدر نفسه» ص : 362. 


(3) سير أعلام النبلاء (15/ 113 » 114). 
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5 - زوال الدولة الفاطمية من شمال إفريقيا: 

E‏ المالكية يصلوا إلى ديوان الحكم في دولة ضهاجة التابعة 
للدولة الفاطمية بمصرء وأثروا في بعض الوزراء والأمراء» الذين كان لهم الفضل بعد الله في 
تخفيف ضغط الدولة على علماء أهل السنة» واستطاع العلامة أبو الحسن الزجال أن يؤثر في 
الأمير المعز بن باديس الصنهاجي في تربيته على منهج أهل السنةء هذه التربية ثمارها 
بعدما تولى المعز إفريقية فى ذي الحجة سنة (406ه)»› وكان عمل العلامة أ بو الحسن في السر 
Ege SEN E‏ 
سليمة ومبغخض للمذهب الشيعي الباطني» واستطاع أن يغرس التعاليم الصحيحة في نفسية 
وعقلية وفكر المعز بن باديس الذي تم على يديه القضاء على مذهب الشيعة الإسماعيلية في 
الشمال ا 

وقد وصف الذهبي لد ر ا ا ن ا ا ر شجاعاً عالي 
الهمةء محبأً للعلمء كثير البذل» مدحه الشعراء. وكان مذهب الإمام أبي حنيفة قد كثر 
بإفريقية فحمل أهل بلاده على مذهب مالك حسما لمدة الخلاف» وكان يرجع إلى الإسلام» 

طاعة العبيدية وخطب للقائم بأمر الله العباسي» فبعث إليه المستنصر يتهدده فلم 
و بن باديس على خطاب المستنصر الفاطمي بمصر الذي هدده فيه وقال له: 
هلا اقتفيت آئار آبائك في الطاعة والولاء في كلام طويل» فأجابه المعز: إن آبائي وأجدادي 
كانوا ملوك المغرب قبل أن يتملكه أسلافك ولهم عليهم من الخدم أعظم من التقديم ولو 
أخروهم لتقدموا بأسيافهم ٠‏ وبينت لنا كتب التاريخ أن المعز بن باديس تدرج في عدائه 
للشيعة الرافضة الباطنية ولحكام مصر»ء وظهر ذلك في عام (435ه) عندما وسح قاعدة أهل 
السنة في جيشه وديوانه ودولتهء فبدأً فى حملات التطهير للمعتقدات الباطنية ولمن يتلذذ بسب 
أصحاب رسول الله بي فأوعز للعامة وللجنود بقتل من يظهر الشتم والسب لأبي بكر 
وعمر ## فسارعت العامة في كل الشمال الإفريقي للتخلص من بقايا العبيديين ليصفى 
الشمال الإفريقي من المعتقدات الفاسدة الدخيلة عليه» وأشاد العلماء والفقهاء بهذا العمل 
الذي أشرف على تنفيذه المعز بن باديس ياء وذكر الشعراء أشعاراً في مدح فقد 
قال القاسم بن مروان في تلك الحوادث: 

ف اون سك رض .”قد عا ا اررض ا يران 

وقال آخر : 


(1) سير أعلام النبلاء (18/ 140). 
)2( تاريخ الفتح العربي في ليبيا » لطاهر الزاري» ص: 289. 
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يامعزالدين عش في رفعة وسورور واغ تباط وجذل 
ان از ت النبي المصطفى وعتيقأافي الملاعين السفل 
و لت الuلة-‏ 8 ا بافت اص اأقر ا 
واستمر المعز بن باديس في التقرب إلى العامة وعلمائهم وفقهائهم من أهل السنة 

وواصل السير في تخطيطه للانفصال الكلي عن العبيديين في مصر» فجعل المذهب المالكي 
هو المذهب الرسمى لدولته» وأعلن انضمامه للخلافة العباسية» وغيّر الأعلام إلى العباسيين 
وشعاراتهم وحرم اعلام الدولة الفاطمية وشعاراتهم» وأمر بسبك الدراهم والدنانير التي كانت 
عليها أسماء العبيديين› والتي استمر الناس يتعاملون بها 145سنة» وأمر بضرب سكة أخرى 
کت غل اد وچ هيا O N N‏ وكتب على الآخر: #ومن يبتع عر 
آلإسلم ديا فلن يبل ينه وهو ف ألأجِرَة يِن ليرد [آل عمران: ك8]» وقضى المعز بن 
باديس على كل المذاهب المخالفة لأهل السنة من الصفرية والنكارية والمعتزلة» والإباضية› 
وفي سنة 443ه انضمت برقة كلها إلى المعز بن باديس بعد أن أعلن أميرها جبارة بن مختار 
الطاعة له. وكان أول من قاد حملة التطهير على الشيعة الإسماعيلية في طرابلس وحارب 
تقاليدهم الباطلة ودعوتهم المضللة هو العلامة علي بن محمد المتضر وكة ابو اخسن 
المتوفى عام 432م . 

6 - جهود السلاجقة في حماية العراق من التشيع الرافضي الباطني : 

كانت الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق ولذلك قامت بإرسال 

الدعاة إليهاء فقد واصل الخلفاء الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب 
الذي ساد بلاد العراق» فأرسل الخليفة الفاطمى الظاهر لإعزاز دين الله الدعاة إلى بغداد سنة 
5ه فاستجاب لهم كثير من الناس ٠‏ وازداد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإسلامي على 
عهد المستنصر باه الفاطمي» فعهد إلى دعاته بالرحيل إلى فارس وخراسان وما وراء النهر. 
ومن أشهر دعاة وفلاسفة المذهب الشيعي الإسماعيلى الفاطمى : المؤيد فى الدين» هبة اله 
الشيرازي» وعرف أحياناً بالمؤيد فقط› و نجح فا الات في التأثير على البعاسرئ اح 
القادة العسكريين في الدولة العباسية» وقد استطاع البساسيري أن يستولي على بغداد ویزیح 
الخليمة القائم بأمر الله وإقامة الخطبة فيها للفاطميين› وانقطعت دولة بنى العباس من بغداد 


وأخرج الخليفة وحمل إلى الأنبار وحبس بالحديثة عند صاحبها Ey‏ العقيلي 


(1) تاريخ الفتح العربي في ليبياء لطاهر الزاوي» ص: (2) المصدر نفسه» ص: 290 » 291. 
289. ) (3) دولة السلاجقة للصلاي» ص: 54. 
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فتولى خدمة الخليفة بنفسه وكان أحد وجوه بنى عقيل › وخطب لبني عبيد - الفاطميين في 
بغداد e‏ حجمعه في وای ا وحاول a‏ نمض 
القاء SHE SE HE Ea f‏ 
في الخلافة الإسلامية مع وجود بني فاطمة الزهراء تلا . ولم يكتف البساسيري بذلك 
بل استولى على ثوب الخليفة وعمامته رشباى وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمي › وکان البساسيري قد شرع في استخدام طائفة من العوام ودفع إليهم س من دار 
الخلافة العيارين وأطمعهم في نهب دار الخلافة› ونهب ا - دور أهل السنة 
بباب البصرة» ونهبت دار قاضي القضاة المغاني» وهلك أكثر السجلات والكتب الحكيمة 
وأبيعت ا ونهھست دور المتعلقين بالخليفة وأعادت الروانض الأذان بحي على خير 
العمل › ا في سائر جوا بداد في ا اكه وخطب ببغداد وضربت له 
السكة على الذهب والفضة وخحوصرت دار الخلافة واعتقل رئيس الفا أو ا 
المتلمة: ووسخه الارى ولامه وما ندا ثم ضربه ضرباً مرحأ واعتقله واا عنده» 
ونهہت العامة الخلافة» فلا e e a‏ ا رالياج e‏ 
المستنصرية والمطارد المصرية› وخطب للمستنصر صاحب مصر › والشغة الرافضة في غاية 
السرور» والأذان في سائر العراق بحي على خير العمل» وانتقم البساسيري من أعيان أهل 
بغداد انتقاماً عظيماًء وغرّق خلقاً ممن كان يعاديه وبسط على آخرين الأرزاق والعطايا. ولما 
كان يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة أحضر إلى بين يديه الوزير أبو القاسم بن المسلمة 
الملمَبٌ برئيس الوزراء وعليه جبّة صوف وطرطور من لبد أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود 
کالتعاویذ» فأ رکب ا وطیف به فى البلد وخلفه من يصفعه بقطعة من جلد» وحين 
اجتاز بالکرخ روا ليه لفان المداشات وبصقوا في وجهه ولعنوه وة وهڏه هي 
عادتهم عندما يتمكنون من مخالفيهم في كل زمان ومكان» وأوقف بإزاء دار الخلافة وهو في 
(1) أخبار الدول المنقطعة (3/ 0.43). بیدیه على حافته. 


(2) الخطط للمقريزي (1/ 439). (4) البداية والنهاية (15/ 459). 
(3) الشباك : هو الشرفة التي مجلس فيهاالخليفة ويتوكأً 
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ذلك يتلو: قل لمر ملك لمك تَر E O EG‏ 
رر ر O‏ 

ا بيرك الحير ك ل کل نر م [آل عمران: 26[ فألبس جلد ثور بقرنيه وعلق 
بكلوب في شدقيه ورفع إلى الخشبة حيّاء فجعل يضطرب إلى آخر النهار» فمات رحمه الله 


وکال آخر كلامه : الحمد لله الذي أحياني ا وأماتنى 2 


من الخصائص النفسية للشيعة الرافضة الباطنية الثابتة عبر التاريخ اتباع أسلوب التذلل 
والتمسكن والتودد عند الضعف ولكن متى استشعروا القوة» فإنهم يمارسون أشد أنواع الطغيان 
والنهب والبطش والانتقام. وكان طغرل بك السلطان السلجوقي الذي أزاح البويهيين كان 
خارج العراق بجيوشه يحارب المنشقين عنه ويمكن لدولته» ولما قضى على الفتن كر بجيوشه 
على بغداد وأعاد الخليفة العباسي إلى الخلافة بعد فكاكه من أسره واستطاع ملاحقة 
البساسيري وقتله» وعادت العراق إلى الخلافة العباسية السنية من جديد» وقد فصلت هذه 
الأحداث التاريخية في كتابي «دولة السلاجقة والمشروع الإسلامي لمقاومة التغلغل الباطني 
والغزو الصليبى». وقد أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء الدعوة الفاطمية في 
بلدان الخلافة العباسية» لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام الأمور في بغداد 
ا a‏ الدعوة الفاطمية ودعاتها بالحزم والشدةء فتعقبوا دعاة الفاطمية الذين 
قاموا ب بنشر الدعوة الفاطمية في بلاد فارس › کما قاموا باقصاء المتشيعين للمذهب الإسماعيلي 
عن دواوين الحكومة والوظائف الدينية وعينوا من اهل الة 0 


الرافنضي : 

بدأ التفكير الفعلي في إنشاء هذه المدارس النظامية للوقوف أمام المد الشيعى الإمامى 
والإسماعيلي الرافضي عقب اعتلاء السلطان ألب أرسلان عرش السلاجقة في عام 455ه» فقد 
استوزز دا العلطان رجلا فديا وسنيا متحمساً هو الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي 
الملقب بنظام الملك؛ فرأى هذا الوزير أن الاقتصار على مقاومة الشيعة الإمامية والاسماعيلية 
الباطنية سياسيا لن يكتب له النجاح إلا إذا وازى هذم المقاومة السياسية مقاومة فكرية» ذلك 
أن الشيعة إمامية كانوا أو إسماعيلية نشطوا في هذه الفترة وما قبلها إلى الدعوة لمذهبهم 
بوسائل فكرية متعددة وهذا النشاط الفكري ما كان ينجح في مقاومته إلا نشاط سني مماثل 
TE‏ فقد كانت الدولة الفاطمية تقوم بإعداد الدعاة من خلال جامع 


(1) دولة السلاجقة للصلابى» ص: 82. ( المضدر تفسه> ض: 68. 
(2) المصدر نفسه» ص : 68. (4) المصدر نفسه» ص: 91 92. 
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الأزهر الذي جعلوا منه. مؤسسة تعليمية تعنى بده بنشر مذهبهم في عام Et:‏ 

هذا بالإضافة إلى البرامج التعلمية التي كانت تعد بعناية خاصة في عاصمة الدولة 
الفاطمية لإعداد الدعاة وتثقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر 
المذهب الإسماعيليء وكان لذلك أثر في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الدعوة” . 
لذلك کله فکر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ E‏ الذي ينتشر به» ومع 
دلك ٤ E CC O E N E‏ کات 
الله وسنة رسوله بي وعقيدة أهل السنة والجماعة المستمدة من الوحي الإلهي» ومن هنا كان 
تفكيره في إنشاء المدارس النظامية التى تُسبت إليه» فهو الذي جد في إنشائها وخطط لهاء 
وأوقف عليها الأوقات الواسعةء واختار لها الأكفاء من الأساتذة فكان من الطبيعي أن تنسب 
اله من ذؤن السلا E‏ 

وقد وفق الله نظام الملك توفيقاً فل نظيره في التاريخ السياسي والعلمي والديني فقد 
عاشت مدارسه أمداً طريلا وعلى الخصوص نظامية بغداد التى طاولت الزمن زهاء أربعة قرون 
إذ كان آخر من عرفنا ممن درس فيها صاحب القاموس الفيروزأبادي المتوفى سنة (817ه) 
حيث زالت فى نهاية القرن التاسع الهجري” وأدت رسالتها من تخريج العلماء على المذهب 
السني الشافعى» وزوّدت الجهاز الحكومى بالموظفين ردحا من الزمن وبخاصة دوائر القضاء 
رال رالانا وهي أ زطائب الدرلة في ذلك الحضر وار هرل فى الا 
الإسلامي حتى اخترقوا حدود الباطنية فى مصر وبلغوا الشمال الإفريقي و الکن 
بها ولقد تخرج من هذه E E GP‏ التي رسمها نظام 
الملك فوجدنا كثيراً من الذين تخرجوا منها يرحلون الى أقاليم أخرى ليقوموا بتدريس الفقه 
الشافعي والحديث الشريف وينشروا عقيدة أهل السنة في الأمصار التي انتقلوا إليها أو يتولوا 
مجالس القضاء والفتيا أو يتولوا بعض الوظائف الإدارية الهامة في دواوين الدولة. 


وينقل السبكي عن إسحاق الشيرازي - أول مدرس بنظامية بغداد ‏ بقوله: خرجت إلى 
خراسان فما بلغت بلدة ولا قرية إلا كان قاضيها أو مفتيها أو خطيبها تلميذي أو من 
أصحابي» وقد ساهمت هذه المدارس في إعادة دور منهج السنة في حياة اللأمة بقوة وكان 
أبرز آثارها أيضاً تقلص نفوذ الفكر الشيعى» وخاصة بعد أن خرجت المؤلفات المناهضة له من 
هذه المدارس» وكان الإمام الغزالي على قمة المفكرين الذين شَنُوا حرباً شعواء على الشيعة 
(1) دولة السلاجقة للصلابي» ص: 291. © الضدر ف :179 


)2( التاريخ السياسي والفكري» ص : 179. (5) نظام الملك» ص: 01 
(6 الضدر فة سر +179 (6) دولة السلاجقة للصلابىء» ص: 390. 
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الرافضة” . وقد مهدت المدارس النظامية بتراثها ورجالها وعلمائها السبيل ويسرته أمام نور 
الدين زنكي والأيوبيين» حتى يكملوا المسيرة التي من أجلها أنشئت النظاميات وتتمثل في 
العمل على سيادة الإسلام الصحيح» وخاصة فى المناطق التي كانت موطناً لنفوذ الشيعة في 
تلك المرحلة كالشام ومصر وغيرها - إن الأخطاء العظيمة التي تواجه الأمة اليوم المشروع 
الباطني الجديد النشط في أنحاء المعمورة» وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها 
وتاريخها وعظمائها فهل نستلهم الدروس ونستخرجح الصحيح الذي جاء به محمد ية فيكون 
من حكامنا مثل ألب أرسلان في شجاعته» ومن وزرائنا كنظام الملك في همته وغيرته» ومن 
علمائنا كالجويني والغزالي والبغوي والجيلاني في دفاعهم عن الكتاب والسنة والصحابة 
وقضايا الفكر الإسلامي الصحيح» وتوظيف الوسائل الحديثة فى بث عقائد الإسلام الصحيحة 
وتاريخه الموثق وفكره البديع من خلال الفضائيات والانترنت والمطابع والجرائد والمجلات 
والكتب والندوات و المؤتمرات والمناهح والمدارس والجامعات ووسائل الدعوة بأنواعهاء 
نريد بذلك وجه الله والدار الآخرة ورفقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين جهود الإمام 
في دحر الشيعة الباطنية إذا كانت إحدى ثمرات المدارس النظامية أنها مهدت الطريق لسيادة 
المذهب السني كان من أبرز آثارها أيضاً نفوذ الفكر الشيعي» وخاصة بعد أن خرجت 
المؤلفات المناهضة له من هذه المدارس. وكان الإمام الغزالي - العالم السني - على قمة 
الشكرن الدين شترا جرا شغواة غل التهة لر اة الاطة اد نكر هو آنه الهف ذلك 
كتباً عدة أشهرها: «فضائح الباطنية» الذي كلف بتأليفه في سنة (487ه) من قبل الخليفة 
المستظهر” على أن الشيء المثير للإعجاب هو شجاعة الإمام الغزالي في حملته على 
اللإاسماعيلية الباطنية › حيث جاءت في وقت انتشر فيه دعاتهم في فارس وتزايد خطرهم حتی 
أقاموا الحصون والقلاع وهددوا أمن الناس وسلامتهم وقاموا بالاغتيالات على نطاق واسع 
فشملت كثيرأً من الساسة المفكرين» وقاموا وعلى رأسهم نظام الملك نفسه» والخزالي 
بهذه الحملة بتوجيه من السلطة مع رغبة الغزالي العالم السني في القيام بواجبة في الدفاع عن 

الإسلام الحقيقي» وهذا شيء جميل عندما تلتقى جهود السلطة السياسية مع علمائها فى 
تحقیققی أهداف الإسلام من خلال مؤسسات نافعة للمجتمع والدولة» كالذي قامت به المدارس 
النظامية في مقاومة الفكر والنفوذ الشيعي الباطني» فقد كانت الدولة الفاطمية قد تدرعت 
بالفلسفة والعقيدة الباطنية وظهرت في مظهر ديني سياسي» فكانت كما يقول الأستاذ الندوي - 
O A O‏ 
الشعب والجمهور” . وأما الباطنية» فكانت تسرب إلى المجتمع وتنفث سمومها فيه» وكان 


(1) رجال الفكر والدعوة (204/1). الغزالي (2) ا لهاد فن ال رة إل الدغوة والدرلة صن 147: 
للقرضاوي › فن 57 )3( اللصدر نفسه» ص : 60. 
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لها الإغراءات المادية القوية» ولم يكن في العالم الإسلامي في آخر القرن الخامس أحد 
أجدر بالرد عليها والكشف عن أسرارها ونقض ما تبني عليه دعوتها من الغزالي. وكان 
لكتابات الغزالي أثر قوي في مجال الرد على الباطنية» فقد استطاع بفكره القوي وبما نال من 
شهرة أن يكون ذا تأثير قوي في مقاومة الباطنية وأن يناصر المذهب السني» فقد استطاع 
توظيف العلوم الشرعية والعلوم العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام في نسف جذور المذهب 
الباطني» وقال فيهم كلمته التي طار بها الركبان وسارت مسير الأمثال: ظاهرهم الرفض 
وباطنهم الكفر المحض» فهم يتسترون بالتشيع وما هم من الشيعة من شيء وإنما هو قناع 
يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام" . ومما يذكر للغزالي : استمراره على نقد هذه الطائفة 
وکشف E‏ أفكارها وفضائح أعمالها وسوء نواياها» برغم ما كان معلوماً في 
ذلك الوقت أن هذا النقد يكلفه حياته» وقد رأی بنفسه مصرع رجل الدولة الكبير الوزير نظام 
الملك» وكان الشيعة الباطنية تهدد كل من يرونه خطراً عليهم من رجال الملك أو رجال 
a a aE‏ 
التي أتقنوها ونفذوها بكل دقة» وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على شجاعة ی 
صدعه بالحق» ومواجهة الباطل› و ال ورل س ت ا0 وی 
درس وتذكير للعلماء المعاصرين أن يصدقوا الله فى مقاومة الباطنيين الجدد» وقد ا 
المحسوبين على العلماء يخشونهم» ويخافون من القتل والاغتيال أو تهمة الطائفية» وبعضهم 
وقع تحت تأثير إبر التخدير الباطنية ومجاملات لا وزن لها في ميزان الشريعة أو حسابات 
دنيوية زائلة» ولذلك تركوهم يعبثون بعقائد الأمة ومقدساتها وساعدهم بعض علماء الأمة في 
تخدير الجمهور العريض من أبناء المسلمين مع علم هؤلاء العلماء بخطر هؤلاء القوم على 
عقائد الأمة وأخلاقهاء أما يخشى هؤلاء الناس من يوم تقلب فيه القلوب والأبصار» ويسأل 
الله فيه الصادقين عن صدقهم . 
ثانياً؛ الحملات النورية العسكرية على مصر 

قام الوزير الفاطمي ابن السلار» السني المذهب بمحاولة الاتصال بنور الدين من أجل 
شن عمليات حربية مشتركة على أساس أن يتقدم نور الدين بقواته من الشمال ويقوم الأسطول 
الفاطمي بمهاجمة المدن الساحلية الشامية الصليبية» وتوسط أسامة بن منقذ بين الجانبين 
وعرض عليه ابن السلار أن يأخذ الأموال والهدايا لسلطان حلب عارضاً عليه القيام بمنازلة 
طبرية» وفي نفس الحين يقوم الأسطول الفاطمي بمهاجمة غزة» وفي حالة موافقة نور الدين 
على ذلك يقدم له ابن منقذ الأموال لمساعدته» فإن رفض فعلى الأخير أن يجند بالأموال عددا 
من الفرسان لقتال الصليبيين عند عسقلان» غير أنه عندما بلغ بصرى وقابل نور الدين أوضح 


(1) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه » ص: 60. (2) الإمام الغزالي بين مادحيه وناقديه» ص: 62. 
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له مدى انشغاله بأمر دمشق» وأنها تقف سداً منيعاً دون التعاون المشترك مع الفواطم إذ أنها 
لم تكن حينذاك قد سقطت بعد في قبضته"» ويلاحظ أن ابن السلار استمر في صراعه مع 
الصليبيين فجهز في عام (546ه/1151م) أسطولا أنفق عليه مالا وفيراً وهاجم به المدن 
الساحلية الصليبية » وقد تحدث الذهبى عن ابن السلار فقال: وكان بطلا شجاعاًء مقداماً مهيبا 
ENE a N E‏ 


. )2 
و عسف 


وجوت وتحددت المحاولات السايقة فی عهده وزار طلائع ندر رنت الذي اتصل 


بنور الدين محمود عن طريق أسامة بن منقذ» غير أن نور الدين لم يتعجل» وكان يرى أن 
الفرصة المناسبة لم تأتِ بعد» وكانت بين أسامة بن منقذ والملك الصالح أبو الغارات طلائع 
بن رُزيك مسجلات شعرية منها ما قاله طلائع بن رُزيك: 


فقولوا لنور الاس REED‏ 
تج الي أرض العدو ولا نهن 


ومنها مما كتبه إلى أسامة بن منقذ: 


ال ال ا وا ت غت 
و 
ارت ای الاق داو سے 
ag‏ 
جاءت رزوس هسم تلوح 
E E E EE E‏ 
E E E EE‏ 


ولا خحكمت فيه الليالي الغواشة 


وتطير فور إن مضت منك حارم 


OE EOE E | CER, EES EE |‏ 
غي وه أوفي م زيه 
وا ا اا ب 
عل ت فقغعال ال جاه الي 


فقدلقواجهدالجليه 


غاي ووش ال و 
ت ااه اد غ ي اال ةة 
الات ف ا ا ا 
ا اا ي 


(1) كتاب الروضتين (1/ 370). 


(2) فن الصراع الإإسلامي الصليبي» ص: 84. 
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) والمم خر الدين واا يه 
فهر التلى ارال ب لين 
ج ا ر اض 
ااا ا فو ةل ي 


E E E E EE O EE 
N E E EE CE E E 
روصددت عنتنهاحين رامت‎ 
ا ار‎ 
و وا‎ 
ارت ا ات و‎ 
ي ي الا‎ 
إلى أن قال:‎ 
ا ي‎ 
وبتيزرالأاجنادجهرا‎ 
وو الا ا ف کک‎ 
وتجهزوا للسي ر تخو‎ 


E 


(1) كتاب الروضتين (1/ 368). 


قدحازفي الفضل الكمالا 
DEE E EE E NEE.‏ 
الا ا س ا 
E EE RE E E‏ 
حين لم IEEE‏ فعالا 
في المودةواح تمالا 
ا ف ا رال 
ال ا 


(1) 1 cc ۰ و‌‎ 


كي ب الهم بزلا 
و و ا ل ال 
في و ا ا 2 قيال 
لحار قف اال vv‏ 


[ ل ا اص ب اة ااال 
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ا بت س ليم الأمور 
فأجابة ابن منقذ بقصيدة منها: 

E E E E, EE 
EEE E N EEE EE EE 
E E E EE REE 

إلى أن قال: 

وا د ن ا 
فهرو المحامي عن بلاد 
و بيد أملك الفرنح 


EE SEE جک ا‎ 


| E EE E EE, 


وج مع هسم خلا قل 
وال ا و اا ا 


جم الخلل الطصالسات 
ااال ل اط رين 
ولم يدخل نور الدين في تحالف عسكري مع طلائع بن رُزيك إلا أنه اهتم 
بالاتصالات الدبلوماسية وقد وصلت في عام (552ه/1157م) سفارة من جانب نور الدين 
وتكرر ذات الأمر في العام التالي أي (553ه/ 1158م) وردت الدولة الفاطمية على تلك السفارة 
بأن تم إعادة السفير النوري إلى بلاده» ومعه هدايا وأسلحة تقدر بثلاثين ألفاً من الدنانيرء 
وعينيات تقدر بسبعين ألفاً من أجل دعم صراع نور الدين مع الصليبيين” . ونجد سفارة 
أخرى من نور الدين في عام (554ه/ 1159م) ومن جهة أخرى أظهرت الدولة الفاطمية ودها 
له» فأرسل العاضد في عام (55كه/ 1160م) بالخلع إليهء والواقع أن التعليل المنطقي لذلك 
أن الفاطميين بعد أن فقدوا عسقلان عام (548ه/ 1153م) أدركوا من ذي قبل؛ خطورة 
الصليبيين عليهم ضرورة الاستفادة من قوة الدولة النورية وثقلها السياسي والعسكري” . 


(1) کتاب الروضتین (1/ 369). )6 
(2) الجهاد والتجديد» ص : 195. )4( 


الملصدر نفسه» ص : 196. 
الملصدر نفسه»› ص 197,. 
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1 - دوافع فتح مصر عند نور الدين : 

كان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين يشم فقد تمكن من إسقاط الدولة 
الفاطمية العبيدية» التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي في 
أنحاء العالم الإسلامي» فهي التي أعانت الصليبيين في احتلال بلاد الشام بتحالفها وتآمرها 
معهم» وهي التي ف المدهت الباطني ونشرته في ديار المسلمين» وعندما سادت الفوضى 
وإدارة الحكم فيهاء وتحكم الوزراء بالأمر دون الخلفاء» طمع الصليبيون بغزو مصر 
فهاجموها المرة تلو المرة» وعندها جرد نور الدين محمود حملاته العسكرية لتخليص مصر 
من مطامعهم» ولإعادة أرض الكنانة إلى منهج أهل السنة والجماعة» وجمع كلمة 
المسلمين"» ويمكن تلخيص أبرز الدوافع التي أدت إلى غزو مصر ما يأتي: ٠‏ 

الدافع الأول: حالة الفورضى التي سادت مصر آخر أيامهاء فقد أصبحت الدولة تعاني 
كثيراً من مظاهر الانحلال والفساد» حتى صار من الأمور الشائعة أن يصبح الخليفة أو الوزير 
مقتولاً خلال الصراع الدائر ! بين الوزراء أنفسهم» أو بين الوزراء والخلفاءء» فقد قتل الظافر 
على يد وزيره» وتحكم الوزراء فيمن جاء بعده وفي اختيار من يشاؤون» وقتل الوزراء بعضهم 
بعضاً» فقد تولى الوزارة في عام واحد ثلائة وزراء: العادل بن رزيك» وشاور» وضرغام» 
فضعفت الدولة وسادت الفوضى في البلاد. ومن أواخر هذا الصراع خروج شاور من مصر› 
بعد أن طرده اضرغام» ومن ثم استنجاده بنور الدين محمود الذي وجد الفرصة مواتية 
لتحقيتقى الوحدة الإسلامية في بلاد الشام ومصر. 


الدافع الثاني : إن مطامع الاين شجعكت الاد العجاهد نور الذين على اشكر جا 
بضم مصر إلى الجنهة الإسلامية› کما أن تلقيه العهد من الخليفة العباسي بإطلاق يده في بلاد 


الشام ومصر عام 549ه شد من عزيمته لإنجاز هذا الأمر. 


الدافع الغالث: من أقروى الأسباب التى أدّت إلى القضاء على الخلافة الفاطمية 
العبيدية» العامل العقدي › فقد كانت باطنية المعتقد» إسماعيلية المذهب فرقت وحدة 
المسلمين وتآمرت مراراً مع أعدائهم” '. فكان لابد من إقامة وحدة قوية في عقيدتهاء شرعية 
في توجهها تضم إلى الخلافة العباسية ار الكنانة مع بلاد الام 


(1) الجهاد والتجديد» ص : 197. )4( مصر والشام في عهد الأيوبيين والمماليك› و 
(2) المصدر نفسهء ص: 195. 13. ) 
(3) المصدر نفسه» ص: 196. 
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وفي هذه الظروف التي كان نور الدين الشهيد يتطلع فيها إلى غزو مصر وصل إلى 
دمشق عام 559ه الوزير الفاطمي شاور بن مجير السعدي» طالبا النجدة منه» ضد من سلب 
منه منصبه قهرأ» كما وعد شاور مقابل مساعدة نور الدين له: بثلث دخل البلاد المصرية 
سنويأًء بعد دفع رواتب الجندء وأن يكون نائباً عن نور الدين بمصر إذا ساعده في التغلب 
على ضرغام عدوه» ويكون أسد الدين شیرکوه مقيماً بعسکره بمصر ویتصرف مع شاور في 
شؤون البلاد بأمر نور الدين"". لكن نور الدين كان متردداً مترياً: يقدم إلى هذا الغرض 
. ويؤخر أخرى» حتى استخار الله في الأمر» على ما هنالك من أخطار جسيمة ممثلة 
في الصليبيين بالساحل وبيت المقدس» إضافة إلى شكه في إخلاص شاور السعدي” . ثم 
جهز نور الدين الحملات المتوالية» ووجهها نحو مصر مُنذ عام (559ه حتى 564ه) بقيادة 
اد ال و 


- الحملة النورية الأولى: 559ه: 


قرّر نور الدين محمود إرسال حملة عسكرية إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركره 
لتحقیق هدفين مبدئيين : 

- الوقوف عن كثب على أوضاع مصر الداخلية تمهيداً لضمُهاء وبخاصة أن شاور 
وعده إن هو عاد إلى منصبه سيتحمل نفقات الحملة ويؤمن إقامة أسد الدين شيركوه وجنده في 
مصر . 

إعادة شاور › الوزير الفاطمى المخلوع إل منصه . 

وعلم ضرغام بالاستعدادات التي تجري في دمشق لتجهيز حملة لمساعدة شاور› 
فاحتاط للاأمر» واستنجد بعموري الأول فى محاولة منه للدخول فى لعبة توازن القوى› وعقد 
مه اتفاقا لمساعدته ضد نور الدين محمود» وتعهد له بالمقابل أن يدفع جزية سنوية يقررها 
الملك» كما وافق على أن تدخل مصر في تبعية الصليبيين» وأجبر الخليفة الفاطمي العاضد 
ا هذا الاتفاق ٠‏ وکان طبيعياً أن يقبل عموري الأول هذا العرض الذي سيتيح له 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن الجهاد والتجديدء (3) الجهاد والتجديد» ص: 198. 
ص: 198. )4( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص 
(2) المصدر نفسه» ص: 198. 8. 
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قرن» فأعد على الفور حملة عسكرية من أجل الزحف على مصر» وخرج أسد الدين شيركوه على 
رأس حملته الأولى إلى مصر في شهر جمادى الآخرة 559ه/ شهر نيسان 1164م بصحبة ابن أخيه 
صلاح الدين يوسف بن أيوب الذي كان يناهز السابعة والعشرين من عمره» ا 
المحدد للحملة» والذي يمر عبر أراضي يسيطر عليها الصليبيون" وحتی یصرف أنظارهم عن 
ا للحملة» وتأميناً على حياة أفرادها تصرف نور الدين محمود على محورين : 


الأول: أنه رافق الحملة بجيشه إلى ما يلي دمشق الل درن التعرض لأفرادها. 

الثاني : راح يهاجم الأطراف الشمالية لمملكة بيت المقدس المجاورة لدمشق لتحويل 
الاي ن وشار اا و ق اي ا ن ق 
الصحراء» بصحبة شاور» فعبر الكرك ومر بالشوبك ثم أيلة» فالسويس ومنها إلى القاهرة وقد 
بلغ من السرعة في سيره آنه أجتاز برزخ السويس قبل أن يستعد الصليبيون للتدخل» فأرسل 
صرغام قوة عسكرية بقيادة أخ له يدعى: ناصر الدين» للتصدي لزحفه» أسفر لقاء الطرفين في 
بلبيس عن انتصار واضح لأسد الدين شيركوه» وتراجع ناصر الدين مهزوما إلى القاهرةء 
فطارده أسد الدين شيركوه ووصل في أواخر جمادى الآخرة إلى العاصمة المصرية» فخرج إليه 
ضرغام بكل ما يملك من قوة لإدراكه بأن هذه المعركة هي معركته الأخيرة وجرى اللقاء تحت 
امتوار القاهرة انمت المع ركة بالف واضهت باتضار اسك الدين شرك معد أن تخل الج 
والناس والخليفة عن ضرغام» وقتل أثناء محاولته الفرار قرب مشهد السيدة نفيسة - المزعوم - (في 
شهر رجب 559ه/ شهر حزيران 1164م) كما قتل أخوه ناصر الدين ودخل أسد الدين شيركوه 
القاهرة منتصرا وأعاد شاور إلى منصبه في الوزارة» ثم أقام معسکره خارجها . 

وبعد أن ضمن شاور عودته إلى منصب الوزارة عاد إلى طبيعته التي اتصف بها من 
المكر والخداع - ليدخل في صراع جديد مع أسد الدين شيركوه» فأساء معاملة الناس وتناسى 
وعوده لنور الدين محمود بل سرعان ما ظهرت عليه إمارات الغدر فنقض اتفاقيته معه» وطلب 
من شيركوه الخروج من مصر وأن يعود فوراً مع قواته إلى بلاد الشام» لكن هذا الأخير رفض 
الاستجابة لطلبه» ورد على موقفه المتقلب» فسارع إلى الاستيلاء على بلبيس وحكم البلاد 
الشرقية“ ٠‏ ولم يَسَعْ شاور إلا أن يستنجد بالملك عموري الأول الذي كان يتأهب للزحف 
على مصر» وأخذ يُخوفه من نور الدين محمود وعرض عليه أن: 


(1) النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» ص: 76. (3) المصدر نفسه» ص: 329. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: (4) الباهر» ص: 121 122 تاريخ الزنكيين في 
9 الوصل › ص : 330. 


562 المبحث الخامس/ فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية 


سنح مدیة لکل من بصحیه شن فرسان ۰ ۰ a?‏ عماد جیش 


- يتكمّل بنفقات علف أفراسهم» مقابل مساعدته لإخراج أسد الدين شيركوه من 
مصر“ وهكذا انغمس شاور في اللعبة السياسية بين الأعداء الكبار محاولاً بذلك إثارتهم 
لمصلحته الخاصة» ولا شك بأن عموري الأول كان آنذاك يراقب تطورات الموقف السياسي 
والعسكري في مصر» فلما علم بزحف أسد الدين شيركوه ازدادت مخاوفه» ولما وصلت إليه 
دعوة شاور رحب بها» وبذلك لم يُضع الفرصة عليه لدخول مصرء وإن اختلف الحليف› 
الأمر الذي ا ا اه ون و 


e E‏ الأرل على مصر واضطر إلى الانسحاب والعودة اا 
المقدس› وکانت کن عام (558ھ_/ 1163م( وعندما ایت الفرصة مره و اخرئ لدخول مصر 
بادر عموري الأول» فور تلقيه دعوة شاور» إلى عقد مجلس في بيت المقدس حضره بارونات 
المملكة› وتقَرّر فيه تلبية دعوة ارو دان أوضح للمجلس أن في قدرته تجهيز حملة لغزو 
مصر دون أن يضعف من دفاعات المملكة» وبخاصة أنه وصل وقتئْذ من أوروبا عدد من 
الحجاج لزيارة ست المقدس يمكن الاستفادة مهم في المجهود الحربي › وأمل في اَن يتمکن 
من احتلال مصر لحساب الصليبيينء وقرّر بأن يتولى بوهميوند الثالث» أمير أنطاكية» إدارة 
شؤون المملكة خلال غيابه ٠‏ وأسرع ملك بيت المقدس بالزحف إلى مصر على رأس قواته 
للمرة الثانية في شهر رمضان عام (559ه / شهر آب عام 1164م) واتصل فور وصوله إلى 
افوس رر و فقا عل فار اسا الدين شر كردن بل ود ها لخن 
للحصار مدة ثلالة اشر دافع اسك الدين شیر کوه خلالها عن مواقعه› وفجأًة قَرّر عموريې 
الأول الدخول في مفاوضات معه للجلاء المزدرج عن مصر» فما الذي حدث في الأفق 


(1) تاريخ الزنكيين في المىرصل»›» ص: 330. )4( فاقوس : مدينة في جوف مصر الشرقي وهي آخر 
(2) المصدر نفسه» ص: 330. ديار مصر من جهة الشام في الجرف الأقصى 
(3) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في الحموي (4/ 232). ) 


الموصل» ص : 331. ) (5) تاريخ الزنكيين في الموصل› ص: 31 
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السياسي حتى أقدم على هذه الخطوة؟ - وهنا تبرز عبقرية نور الدين العسكرية وقيادته الفذة ۔ 
فقد تلقى عموري الأول أنباء مزعجة من بلاد الشام بتعرض ممتلكاته لضغط من نور الدين 
محمرد» ففضل العودة للدفاع عنهاء وأدرك في الوقت نفسه أن حملته مَقّْضي عليها بالفشل في 
ظل امتناع اس الدين شيركوه في بلبيس. وكان موقف أسد الدين شيركوه صعبا أيضاًء فالمؤن 
بدأت بالنفاذ فضلاً عن تفوق القوات الصليبية الفاطمية المشتركة في العددء وأن الوضع 
العسكري ليس في صالحهء لذلك قبل الدخول في مفاوضات من أجل الجلاء عن مصر” . 


وفعلا تم الاتفاق بين الرجلين على الخروج من مصر في شهر ذي الحجة» شهر 
تشرين الأول» وسار الجيشان الإسلامي والصليبي في طريقين متوازيين عبر شبه جزيرة سيناء 
بعد أن تركا شاور يسيطر على مقاليد الحكم» وكان شيركوه آخر من غادر البلاد للحاق 
بجيشه” . وكان شاور الفائز الحقيقي في هذا الصراع الذي انتهى لمصلحته» فتخأْص من 
الجيوش الإسلامية الشامية والصليبية على السواء» كما تخلص من ضرغام وأضحى طوال 
العامين التاليين صاحب الأمر والنهي والمتحكم في مقاليد البلاد» ووضع أسد الدين 
شیرکوه نفسه بعد عودته من مصر تحت تصرف نور الدين محمود» وأصبحت مصر محور 
تفكير أسد الدين شيركوه وحديثه في مجالسه ومحور أفكاره» ولم ينقطع عن تبادل الآراء مع 
أصدقائه فيها الذين كانوا يزوّدونه بأخبارهاء وأرسله نور الدين محمود فى تلك الأثناء بمهمة 
ا ا ن ر عا غ اي خا ال اد ا ج ر 
يقص عليه أخبار مصر وأحوالها» وما شاهده وخبره بنفسه» فتأثر الخليفة بما سمعه وشجُعه 
على العودة إليها. ا 

وعلى الرغم من أن حملة أسد الدين شيركوه لم تحقق أهدافها في مصرء إلا أن 
النتيجة النهائية هي أن أملاك نور الدين محمود قد تدعمت في بلاد الشام» وارتفع شأنه في 
العالم الإسلامي» بينما تراجعت أملاك الصليبيين إلى الساحل واستبد اليأس بهم ومهما 
يكن من أمر» فقد غادر كل من شيركوه وعموري الأول أرض مصر» وقد وقف كل منهما 
على أوضاعها السياسية المتردية وسوء أحوالها الاقتصادية» بالإضافة إلى ما تتمتع به من ثروة 
وفيرة وموارد بشرية هائلة ترجح كفة من يضع يده عليها. وانتهز شاور فرصة خروجهما فعاد 
إلى سبرتة اولي يظلم ويقتل» ويصادر أموال الناس» بحيث لم يبق للخليفة الفاطمي 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل»› ص: 331. (4) المصدر نفسه» ص : 332. 
(2) المصدر نفسه» ص: 331. (5) المصدر نفسه» ص : 332. 


(3) المصدر نفسه» ص: 331. 
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العاضد معه أمر ولا نهي› رلا تقلت وطات غل كن الى توو الدين موو سد به 
(1D) . n‏ 


4 الحملة النورية الثانية : 

أعذ نور الدين محمود القوات اللازمة وأرسلها إلى مصر (في شهر ربيع الأول عام 
2ه/ شهر كانون الثاني عام 1167م) بقيادة أسد الدين شيركوه وصحبة ابن أخيه صلاح الدين 
و ف جاع و ا وبلغ تعداد هذه القوات ألفي فارس” ٠‏ ورافقه نور الدين 
حتى أطراف البلاد خوفاً من تعض الصليبيين له“ وسار أفراد الحملة في طريق محفوفة 
بالأخطارء فالصليبيون الذين كانوا على طريقهم رابضين في الكرك والشوبك قد ينقضون 
عليهم وینکلون بهم» وهم بعيدون عن مناطقهم» والبدو يلاحقونهم وينقلون أخبارهم إلى 
الصليبيين» وكان عليهم أن يغْيّروا طريق سيرهم أحياناً للخفي» كما عرقلت الطبيعة زحفهم»› 
إذ أن عاصفة رملية عنيفة هبت عليهم وقضت على عدد من الرجال وبعض الزاد وعلى الرغم 
من ذلك واصلوا رحلتهم إلى مصر» وتوافر لشاور من الوقت ما جعله يستنجد مجددا بعموري 
الأول إذ أيقن من استقراء الأحداث» أن أسد الدين شيركوه إذا قدم إلى مصر هذه المرة» 
فإنه سوف يبقى فيها ولا يغادرهاء لذلك» فإنه لم يتوان عن الاتصال بملك بيت المقدس 
والتفارض معه» موضحا له الخطرء الذي يمثله نور الدين محمود على مملكة بيت المقدس 
لو نجح في امتلاك مصر. 

رحب عموري الأول بدعوة شاور طمعاً في امتلاك مصر وإبعاد نور الدين محمود 
وجيوشه عنها» حتی لا يتمكن من تطويق مملكته التي ستصبح في وسط ممتلكات نور الدين 
رد ونا ا ی ا ت وروت ا ا ان ات الق يكره ناز صدا 
سيناء» فلم يسع عموري الأول إلا أن يرسل ما تيسر الحصول عليه من الجند لعرقلة تقدمه› 
قر انها العدير جا ماخراء وعلى ارهن أن جيش اد الدين شير كوه رض 
لعاصفة رملية عرقلت تقدمه» وكادت تقضي على أفراده» فإنه وصل سالماً إلى برزخ السويس 
(في شهر ربيع الآخر/ أوائل شهر شباط) وعلم أسد الدين شيركوه بأن جيشاً صليبياً شرع في 
الزحف باتجاه مصر» عندئلٍ اجتاز الصحراء باتجاه الجنوب الغربي ليتفادى مواجهة مبكرة مع 


(1) النجوم الزاهرة (5/ 348). الموصل» ص : 342. 
)2( تاريخ الزنكيين في الموصل» ص : 342. )5( مفرٌّج الكروب (149/1)ء تاريخ الزنكيين في 
(3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 13). اموصل» ص: 343. ٠‏ 


)4( الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (6) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 343. 


اا ا ع ا ی و 
على الضفة الغربية والتزمها في سيره حتى وصل إلى الجيزة وعسكر بمواجهة الفسطاط› 
وتصرّف في البلاد الغربية وحكمها نيف وخمسين يوم“ . 

أ AS Ea Noe.‏ الفاطمية: خرج عموري 
الأول من بيت المقدس (في شهر ربع الأول عام 562ه شهر كانون الثاني عام 1167م) 
متوجهاً إلى مصر في حملته الثالثة على هذا البلدء واجتاز الطريق المألوف من غزة إلى 
العريش › ثم اخترى الصحراء إلى بلبيس» وارتاع شاور من ظهوره المفاجىء وساوره القلق 
لحدم التنسيق معه» ويبدو أنه لم يكن على علم بوصول شيركوه إلى إطفيح» ولم يطمئن إلا 
دما ارسل ‏ كشافة إلى الصحراء للوقوف على حقيقة الوضع» عندئذ خرج لاستقبال الملك 
الصليبي والتقى به» وأنزله عموري الأول في معسكره على الضفة الشرقية لنهر النيل على 
اف و اجد ‏ اران اتا وأجری مع شاور مباحثات تعھد شاور خلالھا بأن 
يدفع أربعمائة لف دينار مقابل طرد أسد الدين شيركوه من مصر» على أن يجري دفع نصف 
هذا المبلغ على الفورء ثم يبذل النصف الآخر فيما بعد واشترط أن يُقسم عموري الأول 
على هذا“ ولدعم هذه الاتفاقية» وإعطائها صيغة رسمية» أرسل عموري الأول كلا من: 
هيو» سيد قسارية» وجفري» مقدم فرسان الداوية» إلى الخليفة الفاطمي للحصول منه على 
الموافقة الرسمية عليهاء فاستقبل الرسولان استقبالاً حافلاً في القصر الفاطمي وتم التصديق 
على المعاهدة . وكان من الطبيعي أن يرحب الصليبيون بهذه الاتفاقية التي تجعل منهم حماة 
لمصر والخلافة الفاطمية » وتبعد أسد الدين شيركوه بوصفه المنافس الوحيد لهم في السيطرة 
ET‏ 


ب - معركة البابين: كان أسد الدين والعسكر الثوري قد ساروا إلى الصعيد فبلغوا 
کانا يعرف بالبابيْن» وسارت العساكر المصرية والفرنج وراءهم فأدركوهم به في الخامس 
لر ن ماق ری وكان قد أرسل إليهم جواسيس» فعادوا وأخبروه بكثرة عَددهم 
وعددهم»› وجدذهم في طلبه» فعزم على لقائهم وقتالهم› وأن تحکم السيوف بيه وبينهم › إلا 
أنه خاف من أصحابه أن تضعف نفوسهم عن الثبات في هذا المقام الخطر الذي عطبهم فيه 


(1) الكامل في التاريخ نقلاً عن تاريخ الزنكيين في (4) المصدر نفسه (2/ 899) ارغ الزنكيين في 
U all‏ ) الوصل» ص : 344. 

(2) المصدر نفسه» ص: 344. (5) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 344. 

(3) وليم الصوري (2/ 896). (6) المصدر نفسه» ص : 344. 
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أقرب من السلامة لقلة عددهم وبغدهم عن بلادهم› فاستشارهم فكلهم أشار عليه بعبور الثيل 
إلى الجانب الشرقي والعؤد إلى السام وقالوا له: إن نحن انهزمنا - وهو الذي لا شك فيه - 
فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي» وكل في هذه الديار من جندي وعامي وفلاح عدو لاء 
ويَودُون لو شربوا دماءنا؟ وح لعسكر عدتهم ألفا فارس قد بَعُذوا عن ديارهم ونأى ناصرهم 
أن يرتاع من لقاء عشرات الألوف» مع أن كل أهل البلاد عدو لهم. فلما قالوا ذلك قام إنسان 
اا و ا ا غ وان اغ الکن الو 
وقال: من يخاف القتل والجراح والأسر فلا يخدم الملوك» بل يكون فلاحاً أو مع الإساء في 
بيته . والله لئن عُذْنّم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه؛ ليأخذن إقطاعاتكم 
وليعودَنٌ عليكم بجميع ما أخذتموه إلى يومنا هذاء ويقول لكم: أتأخذون أموال المسلمين 
وتفرُون عن عدوهم» سامون مل هذه الدتاز االمضرة ضرف فيا الكفار؟ 

قال أسد الدين: هذا رأي وبه أعمل. ووافقهما صلاح الدين يوسف بن أيوب» ثم 
كثر الموافقون لهم على القتالء فاجتمعت الكلمة على اللقاءء فأقام بمكانه حتى أدركه 
المصريون والفرنج - وهو على تعبئة - وهنا برزت عقلية أسد الدين شيركوه وخبرته العسكرية› 
فقد جعل الأثقال في القلب يستكثر بهاء ولأنه لم يمکنه أن يتركها بمكان آخر فينهبها أهل 
البلادء ثم إنه جعل صلاح الدين ابن أخيه في القلب» وقال له ولمن معه: إن الفرنج 
والمصربين بظدون أنني في القلب فهم يجعلون جُمرتهم يإزائه وحملتهم عليه فإذا حملوا 
عليكم فلا تصدقوهم القتال» ولا تهلكرا نفوسکم واندفعوا بہ بين أيديهم› فإذا عادوا عنكم 
فارجعوا في أعقابهم»› واختار من شجعان أصحابه جمعا ر يثق إليهم ويعرف صبرهم 
وشجاعتهم» ووقف بهم في الميمنة» و 
وحملوا على القلب ظنا منهم أنه فيه» فقاتلهم مَنْ به قتالاً يسيرأًء ثم انهزموا بين أيديهم 
یی ا ی و ی ا ا 
القلب - من المسلمين والفرنج - فهزمهم ووضع السيف فيهم فأثخن» وأكثر القتل والأسرء 
وانهزم الباقون» فلما عاد الفرنح في أثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة 
من أصحابهم بَلقعا ليس بها منهم ديّار» فانهزموا أيضاً وكان هذا من أعجب ما يؤرّخ: أن 
ألفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنح الساحل” . 

ج - حصار الإسكندرية: ثم سار أسد الدين إلى ثغر الإإسكندرية وجبى ما في طريقها 
من القرى والسواد من الأموال» ووصل إلى الإسكندرية فتسلمها من غير قتال؛ سلّمها أهلها 
إليه فاستناب بها صلاح الدين ابن أخيه» وعاد إلى الصعيد وتملكه وجبى أمواله وأقام به حتى 


(1) الباهر» ص : 132» 133 » كتاب الروضتين (2/ 13). 
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صام رمضان» وأما المصريون والفرنج فإنهم عادوا إلى القاهرة وجمعوا أصحابهم وأقاموا 
عوض من فتل منهم» واستكثرواء وحشدواء وساروا إلى الإسكندرية» وبها صلاح الدين في 
عسكر يمنعونها منهم» وقد أعانهم أهلها خوفا من الفرنح › فاشتد الحصار وقل الطعام بالبلدء 
فصبر أهله على ذلك» ثم إن أسد الدين سار من الصعيد نحوهم» وكان شاور قد أفسد بعض 
ب ف (O E‏ 

و ف ووصله رسل المصريين والفرنج يطلبون الصلح '.. 

د - المفاوضات النورية - الصليبية بشأن الجلاء و وبعد مفاوضات بین 
ا 

- رفع الحصار عن الإسكندرية. 

ادل الا 

خرچ شیر کر هن سمج رون فصر 

إن قراءة متأدة سر رتت کا جرت غل الارص > والغروض المضادلة يشان عفد 

- حروج القوات o‏ 

ادل الاس 

و عاقب رعاياه في الإسكندرية في غيرها من الجهات الذين ساندوا 


ات الدر و .۰ 


ومهما يکن من أمر› فقد دخل عموري الأول مدينة الأسكندرية (في شهر شوال/ شهر 
آب)» في حين غادرها صلاح الدين في موكب عسكري حافل على الرغم مما أصاب السكان 
من ضيق لرحيلهء والتقى الرجلان» وأعجب كل منهما بالآخر» حتى لقد قام ملك بيت 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 14). (2) تاريخ الزنكيرن في الموصل» ص: 350. 
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ا و ا و ا ف و ا 
أن متاعب السكان لم تنته» فلم يكد أتباع شاور يدخلون المدينة حتى ألقوا القبض على كل 
من جری الاشتباه في أنه تعاون مع صلاح الدين» وقد احتج هذا الأخير لدى عموري الأول 
الذي نصح شاور بأن يطلق سراح الأسرى” . وكانت هذه هي المرَّة الثانية التي يغدر فيها 
شاور وقد علمت صلاح الدين درساً قاسياً» حتى إنه لم يتركها تتكرر» واقتص بنفسه من 
شاور عندما عادت القوات الشامية إلى مصر عام (564ه/ 1168ء) . ) 

ه - الحماية الصليبية على مصر: غادر كل من أسد الدين شيركوه وصلاح الدين مصر 
في شهر (ذي القعدة / شهر أيلول) في حين تأخر عموري الأول لبضعة أسابيع» لأنه مر 
بالقاهرة ليثبت الحماية الصليبية على الدولة الفاطمية وشاور» وكانت أهم مظاهرها: 

- دفع جزية سنوية قدرها مائة ألف دينار للصليبيين . 


- بقاء قوة من فرسانهم تحمي أبواب القاهرة» لتدفع نور الدين محمود إن كرّر محاولة 


الهجوم. 
إقامة مندوب عن الملك الصليبي في القاهرة يشارك في شؤون الحك . 


زاجح أف تة تاك مر كانت تاق ف كر عغرزى الارن انى :رك 
يعد بوسعه أن يتخلى عنهاء وهو ينوي العودة بعد إقرار الأمور في بلاد الشام» وذلك طمعاً 
في روتها وحماية لكيانه في بلاد الشام» ثم عاد الملك إلى فلسطين” . وبهذه الإجراءات 
ك لا عل مص ور ب عل ها اون الا و تور ال م 


)6( 
وجھورى: .* 


5 الحملة النورية الثالثة على مصر (عام (A564‏ : 

سبب هذه الحملة أن الفرنجة كانوا قد جعلوا لهم شحنة في القاهرة» وتسلموا أبوابهاء 
وحكموا المسلمين حكماً جائرأًء فلما رأوا أنه ليس في البلاد من يردهم أرسلوا إلى ملكهم - 
عموري - في القدس› يستدعونه ليملك مصر› وهؤنوا عليه أمرهاء فتردد خوفاً من سوء 
العاقبة» ثم سار مع فرسانهم على كره منه حتى وصلوا بلبيس مستهل صفر ونهبوهاء وقتلوا 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 351. (4) المصدر نفسه» ص: 495. 
(2) تاريخ الفاطميين» ص : 494. (5) النجوم الزاهرة (5/ 349). 
(3) المصدر نفسه» ص: 495. (6) تاريخ الفاطميين» ص: 495. 


الفصل الثالكث/ سياسة نور الدين الخارجية 569 


وأسروا من فيهاء ثم ساروا إلى «الفسطاط» فأمر شاور بإحراقهاء وأمر أهلها بالانتقال منها إلى 
القاهرة» وأن ينهب البلد خوفاً من أن يملكها الإفرنج» فنهبت المدينة وبقيت النار تحرقها 
أربعة وخمسين يوماء ثم حاصر الفرنجة القاهرة وضيقرا على أهلهاء وكان شاور هر المتولي 
للعساكر والقتال» فضاق به الأمر وضعف عن ردهم» فأخلد إلى الحيلة وراسل ملكهم عموري 
ووعده بمال عظيم ألف ألف دينار مصرية يُعجل بعضها الآن. ودفع لهم منها «مائة ألف دينار» 
وسألهم الرحيل عنه ليجمع لهم المال» فرحلوا قريباً وجعل يجمع لهم المال فلم يستطيع أن 


يجمع إلا خمسة آلاف ڈفار خت :٠ن‏ الحضرين کانوا فد احترقت وره ونهہت أمواله” . 
ا العاضد يستنحد بنور الدين محمود: کان حاکم مصر العاضد عقیب حریق مصر 
اول ای ر اا ا ون ا یا ن القرنح؛ Es‏ 


ا SS‏ من الفرنح” 


- منحه ثلث بلاد مصر . 


- منح قادته الإقطاعات . 

(3) IT 
يسمح لشیرکوه بان يقيم في مصر‎ - 

انيل الدين شير كوه يزحف إلى مصر ويدخل القاهرة: : شرع دور الدين في تجهيز 
الجيوش وإعدادها إعداداً قوياء وأعطى قائد الحملة (شيركوه) مائتى ألف دينار» سوى الثياب 
والد وات واا اة وحكمه فى العسكر والخزائن› يأخذ e‏ فاختار من العسكر ألفى 
فارس »› وجمع فرسان ال كان ةة ارف وسار دور الكين وشیرکوه إلى بات دمشق › 

a . ۶۰  )4( ٤ 

ورحلوا إلى راس a E‏ واعطی نور الدين كل فارس منهم عشرين دينارا معوله عير 
محسوبه ة وأضاف 0 شیر کوه حماعة أخرى من الأمراءء منهم صلاح الدين الأيوبي وسار 
اا ا aS‏ إلى بلادهم بخفي حنين» خائبين e‏ 


)1( كتاب الروضتین › تقلا عن الجحهاد والتجديد» )4( الحهاد والتجديد» ص : 202 › رأس الماء في منطقة 


ص : 202. وزان 
(2): المفدرو هى :302 5) الکا التاريخ نقلا الجهاد والتجديد» 
ص مل في التاريخ» نقلا عن 
)3( تاريخ الفاطميين عمد سهيل طقوس» ص: ::202 


.504 
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وسمح نور الدين بعودتهم فسرّه ذلك وأمر بصر ب البشائر في بلاده» ولما وصل أسد الكت 
القاهرة› دخلها واجتمع بالعاضد› الذي خلع عليه وفرح به أهل مصر› 
الخرانات الك 

ا مقتل شاور : وأما شاور فلم يفصح عما في نفسه؛ وشرع يماطل أسد الدين فيما 
وعد به من المال» ورواتت الحند» وعزم على الغدر أيضاء فقرر أن يقيم وليمة سد الد 
وأمرائه ثم يغدر بهم ويقتلهم › > فنهاه ابنه الكامل عن ذلك وقال له: وله لئن عزمت على هذا 
ا لع اال كال ك اي والله لئن لم أفعل لنقتلن جميعاً. . فقال: صدقت› 
ولئن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بين المسلمين خير من أن نقتل وقد ملكها الفرنح» فليس 
E aN a‏ 
الدين وبعص الأمراء على التخلص من هذا الخائن المراوع شاور E‏ وسمح العاضد 
ذلك فارسل ال ر رة بلب واش وأذن ا وأرسل رأسه ا 
العاضد في السابع عشر من ربیع الآخرة عام E‏ 

د - تولي أسد الدين الوزارة للعاضد: ودخل أسد الدين القاهرة» وقصد قصر العاضد 
فخلع عليه الوزارة» ولقه الملك المنصور› وأمير ير الجيوش› وانتعفل على الأعال ن ق 
به من أصحابه وأقطع البلاد لعساكره» وقد مدح الشعراء أسد الدين شيركوه لما حقق من 


بلغت بالجد مالايبلغ البشر IEE TESEL COE‏ 
ا ا ا ا ر 
ارا ا ا بات ا 
حو ا ا واد و ا ففرا 


ه - وفاة أسد الدين: ولم تطل وزارة شيركوه» حيث توفي في الثاني والعشرين من 
جمادی الأخرة سنة (564ه) فکانت ولايته شهرين وخمسة آيام رحمه الله رحمة وأاسعة» 
وخلفه في الوزارة ابن أخيه صلاح الدين*» وكان أسد الدين من أكبر قادة نور الدين» وقد 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 55). (4) کتاب الروضتين» ص : 203 » 204. 
(2) المصدر نفسه (2/ 56). (5) الجهاد والتجديد» ص : 204. 
(3) الحهاد والتجديد» ص : 203. 
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ادخره الملك العادل للخطوة الكبرى التي کان یمهد لهاء وهي ضم مصر إلى بلاد الشام» 
وکان رحمه الله کا ا د صارماً يعرف كيف يقر النظام في عسكره» جنده 
وأحبوه» وركبوا معه المخاطر في حملات عظيمة”" نفع الله بها الإسلام والمسلمين وسا 

في تقوية المشروع المقاوم للغزو الصليبي الذي کان يقوده نور الدين ثم من بعده 9% 
الاد وسات ني التفصيل بإذن الله عن أسد الدين شيركوه وبني أيوب في حديثنا عن عصر 
الدولة الأيوبية وسيرة صلاح الدين الأيوبي بإذن الله تعالى. 


ثالثاً: وزارة صلاح الدين قي مصر والمهام التي أنجزها: 


كان صلاح الدين قد أظهر كفاءة خلال صحبته لعمه أسد الدين شيركوه أثناء حملاته 
على مصر› فتولی الوزارة بعد وفاة عمه» وهو في الحادية والثلائين من عمره» اختاره العاضد 
لأنه كان أصغر الأمراء سناًء ولعله يكون أكثر طواعيةً له» إلا أن الملك الناصر - كما لقبه 
العاضد ‏ خيب ظن الفاطميين» فشرع يستميل قلوب 
EARNERS‏ ا ا 
القرة. ٠‏ 
1- مؤامرة مؤتمن الخلافة : 

جری من الاعدات فى فصر بد ل صلاح الدين منضت الوزارة› أن البلاد كانت 
تجتاز مرحلة خطيرة في تاريخهاء فالدولة الفاطمية» لا زالت موجودة يساندها الجيش الفاطمي 
وكبار الدولة. والخطر الصليبي لا يزال جا کل و من أبواب مصر الشرقة: فکان عليه 
أن يثبت أقدامه في الحكم؛ ليتفرغ لمجابهة ما قد ينشأً من تطورات سياسية. ولم يلبث أن 
ظهر مقدرة كبيرة في إدارة شؤون الدولةء وهو عازم على الاستئثار بكافة الاختصاصات حتى 
التي تخص منصب الخلافة» ونقذ عدة تدابير كفلت له الهيمنة التامة منها: 

اهال قلوب سكان مصر بما بذل لهم من الأموال فأحبوه. 

خف اليك امد الدين ب كو وسيطر بشكل تام على الجند بعد أن أحسن 


ا 


(1) الحهاد والتجديد» ص : 204. (2) المصدر نفسه» ص : 205. 
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- قوی مرکزه بما کان يمده به نور الدين محمود من المساعدات العسكرية» وقد 
وصل أخوه شمس الدولة توران شاه بن أيوب مع إحدى هذه المساعدات TC‏ وقد 
أت التدابير التي نمذها صلاح الدين إلى تقوية قبضته على مقدرات الدولةء وزادت من تراجع 
نفوذ العاضد» وبالتالى مركز الإمامة» وأثارت استياء كبير الطواشية» مؤتمن الخلافة» وهو 
نوبي» و ا ا وقد أدرك أن نهج صلاح الدين في الحكم سوف يقضي في 
حال استمراره على الدولة الفاطمية إن عاجلاً أو آجلاء ويبدو أنه كان من بين الطامعين في 
خلافة شاور» ولما لم يفلح راح يحيك الدسائس للإطاحة بصلاح الدين» وحاول الاتصال 
بعموري الأول ملك بيت المقدس» لتحريضه على مهاجمة مصرء آملاً في حالة الاستجابة أن 
يخرج صلاح الدين إلى لقائه» فيقبض هو على مَّن يبقى من أصحابه في القاهرة» ويثبت على 
منصب الوزارة» ويتقاسم البلاد مع الصليبيين؛ غير أن صلاح الدين علم بخيوط المؤامرة حين 
ارتاب أحد أتباعه في شكل الخفين اللذين اتخذهما رسول مؤتمن الخلافة إلى عموري الأول 
فأخذهما ونزع خياطتهاء فاكتشف الرسالة بداخلهاء فقبض على مؤتمن الخلافة» وانتهز 
الفرصة للتخلص منه» غير أن أنباء اهتزاز مركزه في مصر شجعت النصارى على القيام 
بمحاولة أخرى لمهاجمة مصر” . وقد قام صلاح الدين بإبعاد جميع الخدم من السودان عن 
قصر الخلافة واستعمل على الجميع في القصر» بهاء الدين قراقوش»› فكان لا يجري في 
القصر صغير ولا كبير إلا بحكمه وأمره. 


2 - وقعة السودان: 


وذلك أنه لما قتل الطّواشى*» مؤتمن الخلافة الخادم الحبشي» وعزل بقية الخْذام؛ 
e‏ قریباً ِن خمسين الفا a‏ الملك صلاح الدين بين 
قُذْفَ الا من القصر E‏ وجاءهم مله 0 کان 1 بأمر العاضد 
وقيل: لم يكن بأمره» ثم إن أخا الناصر صلاح الد من الدرل تور انشا وكان اضرا 
للحرب _ قد بعثه نور الدين إلى أخيه ليشد أزره - أمر بإحراق منظرة العاضد ففتح الباب 
ونوڍي : ا اس ااا يأمرکم أن تخرجواهؤلاء السودان فن ن اطهرک: ومن بلاڍکم 


(1) تاریخ الفاطميين» ص : 509 البداية والنهاية (3) البداية والنهاية (16/ 434). 
(16/ 433). (4) الطواش: جمع طواشية وهم الخصيان الذين 
(2) الكامل في التاريخء نقلاً عن تاريخ الفاطميين› استخدموا في الطياق المملوكة وفي الحريم 
ھ510 السلطاني وكانت لهم حرمة وأفرة. 


القصل :الثالكث/ سياسة نور الدين الخارحية 573 


فقوي الشاميون وضعف جأش السودان جدًا» وأرسل الملك الناصر إلى محلتهم المعروفة 
بالمنصورة التي فيها e‏ وأهلُوهم باب زويلة» فأحرقها فولّوا عند ذلك مُدبرين» وركبهم 
السبفة فل خلقا گرا تو رااان من الملك صلاح الدين» فأجابهم إلى ذلك 
وأخرجهم إلى الجيزة» ثم خرج إليهم شمس الدولة تورانشاه أخو الملك صلاح n‏ 
أكثرهم» ولم يبق منهم إلا القليل «فيللت بوهم e N OLE‏ 

أن حاكم مصر الفاطمي کان في ذلك الوقت على علم بمؤامرة مؤتمن الخلافة› ا 
المتصور أن يجري ا وبدون علمه» ويؤكد ذلك أن قوات صلاح الدين يوسف 
E‏ وهي ٫‏ تصفى أطراف المؤامرة» لهجمات بالحجارة والسهام صادرة من 

قصر الحاكم» ات الو ك ف ا : 


كان اكتشاف المؤامرة من مسؤوليات ديوان الإنشاءء وبالذات القاضي الفاضل الذي 


كان العقل المفكر للقضاء على النفوذ الفاطمي في مصر وتثبيت المذهب السني» 
الحديث عنه مفصلا بإذن الله في حدينا عن الدولة الأيوبية. 


كان القاضي الفاضل يراقب كاب ديوان الإنشاء والمسرّحين منهم بصورة خاصة» 
وات اون مبثوئه في كل ناحية ومنطقة وزاوية» في القصور وبين العساكر» وعلى 
الحدود» وعلى كل محطة من محطات البريد أو محطات الاتصال بين مصر والفرنج» وقد 
كانت هذه الحيون على اتصًال مباشر بالقاضي الفاضل تزوده بتقريرها بواسطة الرسل» وعلى 
أجنحة حمام الزاجل . ۰ 


3 القضاء على الأرمن : 


ولم يتوقف نصر صلاح الدين بالقضاء عل شوكة السودان» بل أتبعه بفْلَ شوكة 
الأرمن» وهم الفرقة التالية للسودان قوة وعدداًء فأحرق دارا للأرمن بين القصرين وفيها عدد 
کر من الجنود الأرمن» معظمهم من الرماة ولهم رواتب من الحكومة» وکان هؤلاء قد 
حاولوا أن يعرقلوا حركة قوات صلاح الدين في أثناء المعركة مع السودان برميهم بالنشاب› 
(4) گ . 
فلقوا جزاءهم › وأما مَن تبقى منهم فنفاهم صلاح الدين إلى الصعيد“ . أضعف صلاح الدين 


(1) البداية والنهاية (16/ 435). ص : 130 131. 
(2): الطريق إل القدمن» ضر 91 (4) المصدر نفسه» ص: 133. 
(3) القاضى الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني› 
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أن القضاء على الدولة الفاطمية نفسها لم يعد بعيدا" . 


أخذ صلاح الدين يعمل حال توليه الوزارة على إعداد جيش أيوبي ليكون نواة لجيش 
مصري جدید» يدافع به عن حكمهم وعن مصر من الغزو الإفرنجي» ولم خف عليه تدهور 
وضع الجيش الفاطمي؛ لأنه خبره في أثناء رحلاته الثلاث إلى مصر بين (سنة 559ه وسنة 
4ه/ 1163م - 1168م) وعرفه معرفة جيدة من حيث مصادره البشرية والمالية والحربية» ومن 
حيث تنظيمه وفرقه المبنية على أساس عرقي» مل السودان» والأرمن» والمصريين والديلم 
والأتراك والعربان. وكان يعرف بالتفصيل وضع كل فرقة من هذه الفرق”» وكان القاضي 
الفاضل قد عمل في إدارة هذه القوات في عهد رزيك بن الصالح» وساهم معها في بعض 
وقائعها الحربية خلال الحملة الفرنجية الشامية الثانية على مصر - كما أشرنا سابقاً - وشاهد 
قادة الفرق المختلفة من هذه القوات وهم يتنافسون في شأن السلطة الأمر الذي أنهك القوات 
وأضعف مصر إلى حد أصبحت تعجز معه عن الدفاع عن استقلالهاء أو حتى عن بقائها. 
وعرف القاضي الفاضل الكثير عن القوات المصرية عن طريق عمله معها في ديوان الجيش 
وفي ديوان الإنشاء الذي كان يتعامل مع ديوان الجيش ويشرف على الحيون والرسل» فال 
بهذه القوات وعرف دخائلها واطلع على كل فرقة منهاء وعلى نيات كل قائد من قوادهاء ولم 
يض بمعلوماته عنها على صلاح الدينء بل وجهه في تنظيم جيشه الأيوبي وإدارته» وظل 
طول عمله مع صلاح الدين يشرف على عساكره» ويراقب إعدادها وتنظيمها ومواردها المالية 
ويصحبها من مصر إلى الشام لتحارب مع صلاح الدين» ومن الشام إلى مصر لتستعد وتتجهز 
لحملات مقبلة ضد الفرنجح» وقد أنشاً صلاح الدين في بداية عهده في الوزارة جيشا كبيرا 
ازداد عدداً وعدَة بمرور الوقت واتسعت عملياته الحربية ضد الفرنح» وكان قوام هذا الجيش 
في مصر الحرس الخاص» والجيش النظامي في مصر» ثم الجيوش الشعبية التي تكزنت من 
أمراء الإقطاع وجنودهم» ولاسيما في الشام والجزيرة بعد سنة (570ه/ 1174م)» والبدو . 
ويأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى مفصلاً في الحديث عن الدولة الأيوبية وصلاح الدين. 


(1) القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني» (2) المصدرنفسه» ص: 126. 
من 133. (3) المصدرنفسه» ص: 127. 
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رابعأً: التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ه-: 


أدرك الإفرنج خطورة موقفهم بعد فتح مصر وتولي صلاح الدين وزارتهاء فاتفق ملك 
القدس مع إمبراطور بيزنطة على غزو مصر بأساطيلهم»› وحاصروا دمیاط تنفیذاً 
للك الحا“ . ا صلاح الدين قواته بقيادة خاله شهاب الدين محمود»ء وابن أخيه 
تقي الدين عمرء وأرسل إلى نور الدين يشكو ما هم فيه من المخافة» ويقول: إن تأخرت عن 
دمیاط ملکها e‏ وإن سرت ليها خلفتي المصريون في مله بالشر» وخرجوا عن 
طاعتي» وساروا في اتری: والفرنح أمامي ؛ فلا ق لا باق وقد قام نور الدين بالدور 
المتوقع منه» واتخذ القرار السليم فعيّر العساكر ثم سار هو بنفسه إلى بلاد الإفرنج الشامية› 
وقام بشن الغارات على حصون الفرنجة وقلاعهم» ووصلت سراياه إلى المدى الذي لم تصله 
من قبل في بلادهم ليخفف الضغط عن مصر» وفي دل ودعم لصلاح الدين» حتى 
يتمكن من إحكام السيطرة ce COS‏ 
الإستراتيجي الكبير المتمثل في تحرير سواحل بلاد الشام من الاحتلال الفرنجي. وقامت 
حامية 8 بدور بطولي في الدفاع عن المدينة وألقت سلسلة ضخمة عبر النهر» منعت 
وصول السفن اليونانية إليهاء وأنزل المسلمون المدافعون الخسائر بالأسطول البيزنطي 
اليوناني» وهطلت أمطار غزيرة حولت المعسكر الصليبي إلى مستنقع فتهيؤوا للعودة» وغادروا 
دمياط بعد حصار دام خمسين يوماًء» وعندما أبحر الأسطول البيزنطي» هبت عاصفة عنيفةء 
لم يستطع البحارة الذين كادوا أن يهلكوا جوعاء من السيطرة a‏ 
A OT NET‏ 


أسباب فشل الحملة على دمیاط : 


el SES ll E e 
وبالجانبين الصليبي والبيزنطي معأً:‎ ٠ والصليبيين والبيزنطيين‎ 


ا ن الات اندي كن رداونل تة 
صمود سکان دماط في وجه المعتدين . 


المحاصرين . 


(1) الجهاد والتجديد» ص: 207. (3) دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة» ص : 160. 
(2) المصدر نفسه» ص : 207. (4) الجهاد والتجديد» ص: 208. 
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التعاون الصادق بين القوات الإسلامية فى كل من بلاد الشام ومصر بهدف التصدي 
ا ) 

ادر ةا قرات ااا وو ا و ا 

- موقف نور الدين محمود الداعم» فقد أرسل بعوث كثيرة يتبع بعضها بعضأًء ثم إن 
وغنم من أموالهم » وقتل من رجالهم» وسبى من نسائهم وأطفالهم شيئا كثيرا» وعندما بلغ 
الفرنج بدمياط ما فعله نور الدين اضطروا لترك دمياط” . 

استغلال المسلمين الجيد للفرص التى أتيحت لهم فقد استغلوا فرصة معاناة 
لإشعال النار فى الأسطول البيزنطى بواسطة حراقة والأهم من هذا كله توفيق الله وحفظه 
ومعته وإنزال نصره على عباده المجاهدين . 

ب - فيما يتعلق بالجانب الصليبى: لقد أخر الملك عموري الأول الهجوم على 
المدينة مدة ثلاثة أيام حتى يصل الأسطول البيزنطي» مما أعطى فرصة طيبة للمسلمين 
خض اة واندادها بالر جال رالا . 
المسلمين» حيث وقفت موقف المتفرح” . 


ج - فيما يتعلق بالجانب البيزنطي فيمكن تدوين العوامل التالية : 


- عدم استخدام القائد كونتوستيفانوس الأسطول البيزنطي استخداما عسكرياء وبدا كأنه 
اند بری» و لسن فاندا ترت : 


- اقتصر دور الأسطول البيزنطي على نقل القوات حتى ساحل دمياط . 


NEE NEN IE LNT CANE 
في النيل مما سهل مهمة القوات الإسلامية فى إشعال النار فى عدد منها.‎ 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 0 
9. (4) المصدر نفسه» ص : 380. 
(2) البداية والنهاية (16/ 440). (5) المصدر نفسه» ص : 381. 


(3) تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص: 
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- تراخي القيادة البيزنطية في تطبيق القواعد العسكرية التي تكفل أمن سفنها حين تركت 
البحارة يبيتون خارج سفنهم أيام العمليات العسكرية. 

انار الجاع ن القرات ال هة 

د - هناك أسباب مشتركة تتعلق بالحانبين الصليبى والبيزنطى» منها: 

- سوء اختیار توقیت حروج الحملة» وتنفيذ الحصار الذي جرى في فصل الشتاء. 
حيث تعرّضت القوات المتحالفة للسيول التى أغرقت معسكراتهاء وللعواصف التى كانت بعد 
بطول الساحل» والبالغة حوالي الميل الواحد فلم تستوعب أفراد الحملة البالغ عددهم خمسين 
اح رورا واكان الي دو ر ال ك لار الور درل 
فى معركة ناجحة. 

- أى سوء اختيار المكان أن أصبحت القوات المتحالفة هدفاً سهلا لمرمى المسلمين 
وهجماتهم . 

- عدم وجود فبادة موحدة» وافتقرت القيادتان الصليبية والبيزنطية إلى التسى فا 
معسكراتهاء واتهام كل جانب الجانب الآخر بأنه السبب في فشل الحملة" . 
2 - نتائج الحملة على دمياط : 

تدا ال الصليبية - البيزنطية المشتركة على دمياط نقطة تحول هامة في تاريخ 
الشرق الأدنى؛ لأنه لو نجح التحالف النصراني في تحقيق غايته؛ لكان من الممكن أن يمنع 
اتحاد بلاد الشام ومصر» الذي يشكل خطرا مباشراً على أوضاع الصليبيين في بلاد الشام» 
ويعرقل جهود المسلمين في التصدي للصليبيين› وإخراجهم من المنطقة. 

كما يُعدٌ فشل الحملة النصرانية نقطة تحول هامة» في مستقبل صلاح الدين» الذي 
ظهر بمظهر المتمكن في حماية مصرء وأقنع الدولة الفاطمية المتداعية» بأنه يستطيع حماية 
البلد من غارات المعتدين بالإضافة إلى حماية مركزه من دسائس المتامرين» وبذلك حاز على 


)1( تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» ص : 381. 
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بات الملموة دوو كل ائ مارات الل بجت تع الارن 
يوماً بعد يوم بازدياد تضييق المسلمين عليهم» وبعد أن كانوا يحصرون نشاطهم ضد خطر نور 
الدين محمود من ناحية الشمال» أضحوا يوزعون قواتهم بين الشمال والجنوب لمواجهة نور 
الدين محمود وصلاح الديں 

ڈ اد کانت وله صلاح الدين منصب الوزارة بداية النهاية للدولة الفاطميةء فإن هزيمة 
النصارى أمام دمياط» شكلت خطوة أخرى نحو القضاء على هذه الدولة حيث تطلع الخليفة 
العاضد إلى التحرر من نفوذ صلاح الدين» ولكن المصير الفاشل الذي آلت إليه» حيبت أملهء 
وأتاحت لصلاح الدين فرصة الانفراد بالسلطة في مصرء وتوجيه اهتمامه نحو إضعاف المذهب 
الشيعى الإسماعيلى» وفقدت الدولة الفاطمية الأمل الأخير فى التخلص من قبضته القوية 
وأضحی سید مصر دون مناز ع 
3 - وصول نجم الدين أيوب مصر: 

طلب صلاح الدين من نور الدين إرسال والده إليهء فوافق نور الدين على ذلك› 


وطلب من جم الدين ارت أن يستغد للف الى مضصر وحمل رسالة اف صلاح الدين يأمره 
فيها بالتعجيل في إلغاء الخلافة الفاطمية » وإعلان الخطبة للخليفة العباسي” . 


وخرج مع القافلة التي سافر فيها نجم الدين أيوب عدد كبير من التجار وأصحاب 
المصالح في مصرء فخشي نور الدين على القافلة من الفرنجة وسار بجيشه إلى الكرك» 
وحاصرها حتى اطمأن إلى اجتياز القافلة لمنطقة الخطر فتركها وعاد إلى دمشق” . ووصل 
والد صلاح الدين نجم الدين أيوب إلى القاهرة في الرابع والعشرين من رجب سنة خمس 
وستين وخمسمائة وخرج العاضد ‏ صاحب القصر ‏ لاستقباله وبالغ في احترامه والاقبال عليه 
واتفق لأيوب مع ولده صلاح الدين يوسف شبيه ما اتفق ليعقوب مع ابنه يوسف كا4 حين 
قدم على ولده ووجده متملكا للديار المصرية وقال: دلوا صر إن سا لَه ءامن 
[يوسف : 99] . وذکر أنه لما خرج ولده الملك الناصر صلاح الدين والخليفة العاضد إلى لقائه 
واجتمعا به قرأ بعض المقرئين: ورف AN ENE‏ وقال يتات هذا تأويل 
رى [يوسف: 100] . 


(1) تاريخ الزنكيين في الموصل» ص: 381. 5 
(2) المصدر نفسه» ص : 382. (4) المصدر نفسه» ص: 116. 
)6( دور نور الدين محمود في نهضة الأمة» ص 
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ولما اجتمع صلاح الدين بأبيه سلك معه من الأدب ما جرت به عادته وفرّض إليه 
الأمر كله فأبى ذلك عليه أبوه وقال: يا ولدي ما اختارك الله لهذا الأمر إلا وأنت كفؤ لهء 
فلا ينبغي أن تغير مواقع السعادة ٠‏ فحكمه في الخزائن بأسرها وأنزله اللؤلؤة المطلة على 
خليج القاهرة ٠‏ وفي ما حدث لصلاح الدين من اجتماعه بوالده وأهله قال عمارة اليمانى: 
من شاكر والله أعظم شاكر ماكان من نعسمى بني أيوب 
طلب الهدى نصرأفقال وقدأتوا حسبي فأنتم غاية المطلوب 
وحلواعن الإسلام فيهاكربة لولميبجلوهاأتت بكروب 
فالناس في أعمال مصر كلها عغتقازهم من نازح وغريب 
إنلم تظن الناس قشرأفارغاً وهماللباب فأنت غير لبيب 
جا ل ات ي عة ولاف ووا کی و ب 
اا ان ا وای ن ي ا 
حاءته إخوته ووالله الى مصر على التدريج i E ERY‏ 

وحكي آنه لما اجتمع صلاح الدين بوالده في دار الوزارة» وقعدا على طراحة واحدة» 
ذكر نجم الدين أن صلاح الدين ولد ليلة إخراجه من قلعة تكريت قال : فتشاءمت له وتطیرت 
لما جری عليٌ» وکان معي کاتب نصرانی فقال: يا مولاي من يدريك أن هذا الطفل يكون 
ملكا عظيما عظيم الصيت جليل المقدار. قال فعطفنى كلامه عليه . فتعجبت الجماعة من هذا 
الاتفاق رحمة الله عليهم أجمعين” . وقد توفي نجم الدين أيوب فى سنة (568ه) فقد ركب 
تجو الدين أيوتة فشبب به فرسة بالقاهرة عند بات التضر :وط المحجة يوم الاثنين الثامن 
عشر من ذي الحجة» وحمل إلى منزله» وعاش ثمانية أيام» ثم توفي في يوم الثلاثاء السابع 
والعشرين من ذي الحجة» وكان كريماً رحيماً عطوفاً حليماً وبابه مزدحم بالوفود» وهو متلف 
الل و وكا نجع الذين اعظيماً فن انفس الاس بالدين والخير وخسن 


)1( مفرج الكروب (1/ 186). (4) المصدر نفسه (1/ 304). 
(2) المصدر نفسه» ص: (1/ 186). (5) کتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 248). 
(3) عيون الروضتي (1/ 301 » 302). 
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السياسة» وكان لا يمر أحد من أهل العلم والدين به إلا حمل إليه المال والضيافة الجليلة؛ 
وكان لا يسمع بأحد من أهل الدين في مدينة إلا أنفذ إليه"» وكان صلاح الدين غائبا في بلاد 
الكرّك والشوبك على الغزاة» فدفن إلى جانب قبر أخيه أسد الدين في بيت في الدار السلطانية 
ثم نقلا بعد سنين إلى المدينة النبوية الشريفة على سكانها أفضل الصلاة والسلام» وقبرهما في 
تربة الوزير جمال الدين الأصفهاني وزير الموصل” وقد رثاه عمارة اليماني فقال : 

او ا وا ا د ی و 
EL NEG SNS CLC ales‏ 
و ت الد جامط انيا افا اة لاغش ولاكدر 
كأس إذا ما الرّدى حيّاالحياة بها لم ينج من شُكرهاأنشى ولا دذكر 
ا ت وا ات ا وو ار ار 
فيي كل جيل وعصر من وقائعها شعوايقطر منهاالئاب والظَمُرٌ 
أودى علي وعشمان بمخلبها و اا ر بک ولا عير 


: بط ,)3( 
ومن أ راد اللقاسي في مص سمه فال رى ټول ايله مع شمر 


امسا إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية: 


وتعتبر هذه الخطوة من أعظم المهام التي أنجزها صلاح الدين» فقد كان نور الدين 
حريصا كل الحرص على إنهائها - فكتب إلى نائبه صلاح الدين يأمر بإقامة الخطبة للخليفة 
العباسي المستضيء _ فاعتذر صلاح الدين» بالخوف من قيام أهل مصر ضده لميلهم إلى 
الفاطميين» وبأنه لم يتهيأً لذلك بعد إلا أن نور الدين أرسل إلى نائبه : يلزمه بذلك إلزاماً لا 
فسحة فيه . وكان الخليفة العباسي قد أرسل إلى نور الدين يعاتبه في تأخير إقامة الدعوة له 
بمصر» فأحضر الملك العادل نجم الدين أيوب» وحمّله رسالة فيها: وهذا أمر تجب المبادرة 
إليه» لنحظى بهذه الفضيلة الجليلة والمنقبة النبيلة قبل هجوم الموت وحضور الفوت لاسيما 
رإمام الوقت - المستنجد و 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 252). (4) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد والتجديدء 
(2) المصدر نفسه (2/ 249). ص : 209. 
(3) عيون الروضتين (1/ 259). 
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وكان صلاح الدين متهيباً متردداً في إسقاط تلك الخلافة» حيث أن ميراث العبيديين 
في مصرء كان عمره أكثر من مائتي سنة» وكان نور الدين يعتبر أن فتح مصر نعمة من نعم الله 
عليه وعلى المسلمين» من أجل توحيد البلاد على منهح أهل السنة وإزالة البدع الا > 
وكان نور الدين متفهماً لظروف صلاح الدين وكان يخاطبه بالأمير (أسفهلار) ولو أراد لأرسل 
خطابا بعزله عن مصر وتوليته قطرا آخر› وهذا ما صرح به نجم الدين لولده صلاح الدين في 


مصر ٠‏ إن اراد عزلك . : یأمر بکتاب مع نجاب حتى تقصد مته ویولی بلا ده E‏ 


- ومن دلائل احترام نور الدين لصلاح الدين ما جاء في خطابه لابن أبي عصرون يوليه 
قضاء مصر ويقول فيه : تصل أنت وولدك جتى أسيركم إلى مصر» وذلك بموافقة صاحبي 
صلاح الدین» واتفاق منه» وفقه الله فنا شاکر له كثير كثير كثير» جزاه الله خيراً وأبقاه» ففي 
بقاء الصالحين والأخيار صلاح عظيم” . فحقيقة العلاقة بين القائدين احترام متبادل وتقدير 
ی ان ت ی ا یا ا ا د على الكتاب الذين تلقوا روايات ابن 
بي طيء O E N O E E‏ 
کل امک ول * 


E:‏ التدرج في إلغاء اة للخليفة افاي 


استماد د ا من الرجل فقد ساعده امکام خی 
الدين في بدقة متناهية» وبعد أن هيّاً صلاح e‏ ا وقلم أظفار 
المؤسسة الفاطمية » فعزل قضاة الشيعة وألغى مجالس الدعوة وأزال أصول المذهب الشيعي› 
ففي سنة (565ه/ 1169م) أبطل الأذان بحي على خير العمل محمد وعلى خير البشر. 

وعلق المقريزي ل هذه اول وصمهة د خلت على الو ثم آمز بعد ذلك في يوم 
الجمعة العاشر من ذي الحجة سنة (565ه/ 1169م 1170م) بأن يذكر في خطبة الجمعة 
الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي ل وأمر بعد ذلك بأن يُذكر العاضد في 
الخطية بکلام یحتمل التلجن على الشيعة» فکان الخطيب هوك اللهم أصلح العاضد 
لدينك . وول القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الهكاري السنىء فاستناب القضاة الشافعيين 
ئی جح الاد اراشا المداري لندريس المذافت ال وهو فى الرفت نفمه بى 
الخناق على العاضد» فيلغي مخصصاته ويحرمه من المال والخيل والرقيق» ويمنع رسوم 


(1) اهاد والتجديد» ص: 215. . (4) المقريزي «اتعاظ (3/ 317). القاضي الفاضل› 
(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن الجهاد. والتجديدء aE‏ 
ر 215 ` 2 (5) القاضي الفاضل»› ص: 137. 


(3) المصدر نفسه» ص: 215. 


الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويحتجز الخليفة في قصره فلا يسمح له 
بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها خروجه ا ا يوب والد صلاح الدين يوم 
جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش» فأخذ يحدّ من نفوذهم شيئا 
فشيئاً» ثم قبض عليهم في ليلة واحدة وأنزل أصحابه في دورهم وفرّق إقطاعاتهم E‏ 

وكان العاضد يتابع ذلك كله بقلب حزين ر خابت الآمال التي عقدها 
على صلاح الدين وانزوى في مخدعه فريسة لله والمرض E‏ 
الفرصة باتت مؤاتية للقضاء على الدولة الفاطمية المحتضرةء فعقد مجلساً كبيرا حضره أمراء 
جيشه وقواده وفقهاء السنة ومتصوفوها وسألهم الرأي والنصيحة» وقد اتفق رأي الحاضرين 
على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة البلا . 

وفي بداية سنة (567ه/ 1171 ۔ 1172م) قطع صلاح الدين الخطبة للفاطميين وكان 
قطعها بالتدريج أيضاء ففي الجمعة الأولى من محرم سنة (567ه/ 1171 - 1172م) حذف اسم 
العاضد من الخطبة» وفي الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله أبي محمد 
الحسن بن المستنجد باش وقطعت الخطبة للعاضد لدين الله فانقطعت ولم تعد بعدها إلى 
البوم الخطبة الفاطمية والملاحظ أن الخطبة للعباسيين قد تمت بالإسكندرية قبل القاهرة 
ومصر بنحو أسبوعين» وذلك لأنها ظلت على المذهب السني طوال العصر الفاطمي”*› وق 
توفي العاضد في العاشر من محرم سنة (567ه/ 1171 - 1172م)“ ويقال: إن صلاح الدين 
حين علم بوفاة العاضد الفاطمي بعد أيام ندم على أنه تعجل في قطع خطبته» وقال: لو عرفنا 
أنه » أي الخليفة العاضد» يموت في هذا اليوم ما غصصناه برفع اسمه من الخطبة» فضحك 
القاضي الفاضل ورد عليه قائلا: يا مولاي لو علم أنكم ما ترفعون اسمه من الخطبة لم 
يمت فابتسم الحاضرون لهذه المداعبة الكلامية بين الوزير صلاح الدين وكاتبه أو مستشاره 
التي انطوت فيها آخر صفحة من صفحات تاريخ الدولة الفاطمية العبيدية . 
2 وفاة العاضد عام 7 ھھھ : 


(1) . الخطط للمقريزي» نقلا عن صلاح الدين الأيوبي (5) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› 


لقلعجي» ص : 161. ص : 59. 
(2) صلاح الدين الأيوبي» قدري قلعجي» ص: (6) القاضي الفاضلء ص: 139. 
162. (7) المصدرنفسه» ص : 139. 
(3) المصدر نفسه» ص: 162. (8) المصدر نفسه» ص : 139. 


(4) القاضي الفاضل» ص: 137. 
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واسمه: عبد اللّه» ويكنى بأبي محمد بن يوسف الحافظ بن محمد بن المستنصر بن الظاهر بن 
الحاكم بن العزيز بن المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي اول ملوكهم› وکان مولد 
E‏ فعاش إحدى وعشرين سنةء وكانت سيرته مذمومة» وكان 
ا لراک لک م رع اا ` 


3 ع السار نزن راو 

2 انتهى الخبر إلى الملك نور الدين بالشام أرسل إلى الخليفة ET‏ 
مع ابن ابي عصرون فزینت بغداد» وغلقت الأبواب وعملت الات وفرح الان وا 
شديدأً» وكانت الخطبة قد طعت من ديار مصر سنة تسع وخمسين وثلاثمائة في خلافة 
المطيع العباسي حين تغلب الفاطميُون عليها أيام المعرّ الفاطمي» باني القاهرة إلى هذا 
الأرانء وذلك ماتا سنة انى سين“ . وقد تفاعل الشعراء مع هذا الحدث المدرّي في 


أرجاء الدنيا» فقد قال العماد الأصفهانى : 


توفي العاضد الدعي مما 


وعصر فرعونها انقضى ودا 
قدطفئنت جمرة الغواة وقد 


. 


سار شيل الفلا ا ي 


وبات ي E a‏ يا 
وظل أهل الشلاال في ظلل 
وارتبك الجاهلون في ظلل 
راو ا ية م ا 
EE ES EE E OEE‏ 
زاف عطف الإاسلام من ذل 


وا هت اة الشهتدى ا 


o E E E E ا حريم الأعداء‎ 


داخ ا 
بهاوعقد الل ا 
الاين جاورالا هه هح 
EE E E‏ 


وانتفض ر الاين اما اف ضما 
ا ا ا 
الجمى وفيء OTIS EE‏ 


(1) البداية والنهاية (16/ 451). 


(2) المصدر نفسه (16/ 450). 
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قصور أهل القصورأخربها عامربيت من الكمال سما 
ا ا ا ا و ا 

ا ور الو مح رة كان ر ل ادو ا ا ا ا لا ن 
الوجود النصراني› والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح» فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة وعيّن الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودةء فأتم الله له ما أراد على يدي جنديه المخلص» وقائده الأمين صلاح الدين» الذي 
نفذ سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة» وحق للأمة الإسلامية وزعمائها أن تفرح بهذه البشرى 
الكبيرة من إزالة دولة الشيعة الرافضة. 
4 اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر : 

ا و ارو ای او 
يعْنّوا فيها» وكان أوّل من ملك منهم المهدي» وكان من أهل سَلَمْيّةَ حداداً اسمه: سعيد» 
وكان يهودياً فدخل بلاد المغرب وتسمُى بعبيد الله» وادعى أنه شريف علوي فاطميّ» وقال: 
إنه المهديّ» وقد ذكر هذا غير واحد من سادات العلماء الكبراء كالقاضي أبي بكر الباقلاني 
والشيخ أبي حامد الإسفراييني وغير واحد من سادات الأئمة . . . . والمقصود أن هذا الذَعِي 
المُدّعِيّ الكذاب راج له ما افتراه في تلك البلاد ووارّرة جماعة من جهلة العْبّاد» وصارت له 
دولة وصولة» فتمكن إلى أن بنى مدينة سمّاها المهدية نسبة إليه» وصار مَلِكاً مطاعاً يظهر 
الرفض وينطوي على الكفر المحض» ثم كان من بعده ابنه القائم ثم المنصور» ثم المعز - 
وهو أوّل من دخل مصر منهم» وبنيت له القاهرة - ثم العزيز ثم الحاكم» ثم الظاهر» ثم 
المستنصر ثم المستعلي»ء ثم الآمر» ثم الحافظ ثم الظافرء ثم الفائزء ثم العاضد وهو 
آخرهم» فجملتهم أربعة عشر ملكاء ومدتهم مائتان ونيف وتسعين سنة. . 
وقد كان الفاطميون أغنى الخلفاء وأكثرهم مالاأء وكانوا من أغنى الخلفاء وأجبرهم 
وأظلمهم» وأنجس الملوك سيرة وأخبثهم سريرة» ظهرت في دولتهم البدع والمنكرات وكثر 
أهل الفساد وقل عندهم الصالحون من العلماء والعبّاد» وكثر بأرض الشام النْصيريْة والدرزية 
والحشيشية» وتغلب الفرنح على سواحل الشام بكماله» حتى أخذوا القدس الشريف ونابلس 
وعجلون والعّوْرَ وبلاد عَرّة وعسقلان وكرّك الشوبك وطبرية وبانياس وصور وعشليث وصيدا 


وبيروت وعكا وصَمَدَ وطرابلس وأنطاكية» وجميع او ا ا و 


(1) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 195). (3) سيس : قاعدة بلاد الأرمن» صبح الأعشى (4/ 
(0 ااام من ا ر ا ال ال 14). | 
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واستحوذوا على بلاد آمد والرها ورأس العين وبلاد شنّى» وقتلوا خلقاً لا يعلمهم إلا الله 
ران رارف الله هن الاك ال لدان ا ل درل رف و ورا ان راغا 
دمشق» ولکن صانها الله بعنايته وسلّمها برعايته» وحين زالت أيامهم وانتفض إبرامهم أعاد الله 
هذه البلاد كلها على أهلها من السادة المسلمين» ورد الله الكفرة خائبين» وأركسهم بما كسبوا 
في هذه الدنيا ويوم الدين"" . | 


سادساً: القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية: 


كانت الدولة والمجتمع في مصر في ذلك الوقت في فترة التحول الكبرى في تاريخها 
من خلافة ونظم ومؤسسات ورجال حكموا البلاد قرنين من الزمانء وأنُرُوا في كل جوانب 
حياة مجتمعهاء إلى حكم جديد ودولة جديدة لها نظمها ومؤسساتها ورجالهاء والتي بدأت 
بإجراء التغيير بالتدريج» وحاول صلاح الدين اكتساب عامة الناس إلى جانبه ونجح إلى درجة 
كبيرة» لحن بعض مفكري الدولة الفاطميّة ورجالهاء وبعض الجماعات التي فقدت نفردها 
وامتيازاتها ظلت على ولائها لما كانت تمثله الدولة السابقة من أفكار وامتيازات” ٠‏ فعملت 
تلك القوى الموالية للفاطميين من جنود وأمراء وكتاب وموظفي دواوین» ومن عائلات الوزراء 
السابقين مثل بني رزيك وبني شاور»ء راحوا يخططون للقضاء على حكم صلاح الدين وإعادة 
الول اا وقد وصفهم عماد الدين الأصفهاني بقوله: واجتمع جماعة من دعاة الدولة 
المتعصبة المتشددة المتصلبة» وتوازروا وتزاوروا فيما بينهم خيفة وخفية» واعتقدوا أمنية عادت 
بالعقبى عليهم منيّة» وعيّنوا الخليفة والوزير» وأحكموا الرأي والتدبير» وبيّتوا أمرهم بليلء 
وستروا عليه بذیل . ) 

ويبدو أن مؤامرتهم كانت في غاية التنظيم إذ عينوا خليفة ووزيرأً» ثم كاتبوا الفرنح 
أكثر من مرَة يدعونهم في إحداها إلى الهجوم على مصرء في وقت كان صلاح الدين غائبا في 
الكرك» والتف هؤلاء حول عمارة اليمني» الفقيه والأديب السنيْ المذهب» الفاطمي الولاء 
الذي تولى مهمة المراسلة مع الفرنج» وظلنْ المتآمرون أن سريتهم التامة ستقودهم إلى 
النجاح» ولكنهم لم يعلموا أن القاضي الفاضل عن طريق ديوان الإنشاء كان يراقبهم مراقبة 
تامة حتى تحين الفرصة المواتية لكشف سرهم» وتذكر المصادر في كشف مؤامراتهم قصتين 
تختلفان بعض الاختلاف في التفصيلات . 


(1) البداية والنهاية (16/ 457). (3) كتاب الروضتين في أخبار الدولتين (2/ 282). 
(2) صلاح الدين القائد وعصره» د. مصطفى (4) المصدر نفسه (2/ 282). 
الحياري› ص : 168. 
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أولاهما: أن أحد الكتاب في الديوان وهو عبد الصمد الكاتب» كان يلقى الفاضل 
بخضوع زائد» يخدمه ويتقرب إليه ويبالغ في التواضع إليه» فلقيه يوماًء فلم يلتفت إليه» فقال 
القاضي الفاضل: ما هذا إلا لسبب وخاف أن يكون قد صار له باطن مع صلاح الدين› 
فأحضر ابن نجا الواعظ وأخبره الحال» وطلب منه كشف الأمرء فلم يجد من جانب صلاح 
الدين شيئاء فقصد الجانب الآخر» فكشف الحال إليه» فأرسله القاضي الفاضل إلى صلاح 
الدين» وقال له: تحضر الساعة عند صلاح الدين وتنهي الحال إليه» فحضر عند صلاح الدين 
وهو في الجامع وذكر الحال» عندئذ استدعاهم صلاح الدين وقرّرهم فأقروا بمؤامرتهم› 
ناعتقلهم ثم آمر م 

وتشيو الزوانة القانة إلى ات المامرين أدخلوا الواعظ زين ا فتظاهر 
بمساندته لهم في البداية ثم أعلم صلاح الدين بأمرهم› وطلب منه أن يعطیه ما لابن کامل من 
أملاك» فوافق وأمر بمخالطتهم وتعريف شأنهم» فصار يعلمه بما يجد من أمرهم» ثم وصل 
رسول من الفرنح إلى صلاح الدين بهدية ورسالة ظاهرية وبرسالة باطنية للمتامرين» فوصل 
خبره إلى صلاح الدين” . وقد أشار القاضي الفاضل بنفسه إلى تفصيلات هذه المؤامرة في 
رسالة كتبها عن صلاح الدين إلى نور الدين بدمشق» وتنم عن اطلاعه الدقيق على المؤامرة» 
بل اشتراكه في إحباطهاء فلعله هو الذي دس من أعلمه بتفصيلات المؤامرة» كما يشير في 
رسالته إلى عيون لديوان الإنشاء المصري من الفرنج» وآخرين بينهم RE‏ 
وجاء في الكتاب الذي كتب بقلم القاضي الفاضل «من صلاح الدين إلى نور الدين» بعدما 
تمت التحقيقات التي أجراها صلاح الدين» ولخص الكاتب بتركيز وشمول بدايات المؤامرة 
وتطوراتها» وكيفيّة كشفها» وصلب رؤوس المتامرين أمام Sa‏ اا ل ن 
يزال» بعد قضائه على الخلافة الفاطمية يعتبر «جند مصر. . وأهل القصر» الفاطمي أعداء 
لدولته وضد وجوده ویتوقع : منهم القيام بعمل ضده» ولذلك فقد کان متحرزاً منهم» و 
عليهم من عيونه ورجاله الموثوقين من يراقبهم باستمرار ومع ذلك فقد استمر عملهم سريا 
بمختلف الوسائل التي كانت متاحة لهم. ا من إعلان الخطبة العباسية وحتى القبض 
عليهم لا يمر عليهم شهر ولا سنة إلا وهم بدبرون المكائد ويعقدون الاجتماعات ويبعثون 
الرُسل إلى الصليبيين لموافقتهم على ما يريدون» وكان أكثر ما يتعللون به» ويستريحون 
إليهء المكاتبات المتواترة والمراسلات المتقاطرة إلى الفرنج يوسعون لهم فيها سبل 


(1) القاضي الفاضل» ص: 146. (3) القاضى الفاضل» ص : 146. 
(2) المصدر نفسهء ص: 146 مفرج الكروب (1/ (4) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 169. 
E ES .(245 244‏ 
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المطامع . . ويزينون لهم الإقدام والقدوم" . لكن الفرنج لم يستجيبوا بداية؛ لخوفهم من 
صلاح الدين» وفي ذات الوقت يؤملونهم بالمساعدة في الوقت المناسب. 

ووصل الأمر إلى نهم كاتبوا ملك الصليبيين عندما قام صلاح الدين بحملته الثانية على 
بلاد الكرك والشوبك في قسم كبير من قواته يطلبون منه القيام بالدور المتفق عليه» وقالوا في 
كتبهم: إنه بعيد» والفرصة قد أمكنت. فإذا تقدم عموري بقواته إلى صَذر أو أيلةء فإنه 
سيقطع الطريق على صلاح الدين ويمنعه من العودة» وعند ذلك تثور في القاهرة حاشية 
القصرء وكافة الجند (الفاطمي السابق في مصر) وطائفة السودان» وجموع الأرمن» وعامة 
الإسماعيلية» تفتك بأهل صلاح الدين ومعاونيه ورجال دولته في العاصمة” . لكنْ يقظة 
صلاح الدين والتكتيكات والمناورات التي قام بها أدرك عموري الذي كان يحاول جاهداً 
معرفة حركات صلاح الدين في النقب جنوبي الأردن» وجمدته عند مياه الكرمل في جبال 
الخليل لخوفه من أن يستغل صلاح الدين فرصة حركة الملك الخاطئةء» فيتوجه إلى المناطق 
عزن تهر الارن الجر المت 

ولم ييأس المتآمرون: فعندما وصل المدعو جزج (جورج أو جورجيوس)» كاتب 
الملك عموري» إلى القاهرة في مراسلة إلى صلاح الدين ويبدو أن الرسائل كانت متصلة في 
أوقات السلم»ء اتصلوا به» وأرسلوا معه كتابا إلى الملك عموري: أن الحساكر متباعدة في 
نواحي إقطاعاتهم » وعلى قرب من موسم غلاتهم» وأنه يبق في القاهرة إلا بعضهم» وإذا 
ت ابوا إل ي الو ففعلنا ما تقدم ذکره ف ف رة .وعد ادل آخر عل 
محاولة استغلالهم لكل الظروف المناسبةء ذلك أن رتك حح الات من الخترل جر ال فف 
الذي يذهب فيه الأمراء المقطعين وأجنادهم إلى إقطاعاتهم لأخذ حصتهم من الناتج وتوزيعهء 
وهذه كانت حالة عادية معروفة في تاريخ المنطقة في العصور الوسطى” . 

أن الملك عموري كان كلما أراد التعرف على الأوضاع في مصر والاتصال بالمتآمرين 
والتفاوض معهم» كان يبعث ب «جزج» رسولا إلى صلاح الدين: ظاهراً إليناء وباطناً إليهي 
عارضاً علينا الجميل الذي ما قبلته قط أنفسناء وعاقداً معهم القبيح الذي يشتمل عليه علمناء 
ولأهل القصر والمصريين «الجند» في أثناء هذه المدد سل تتردد» وكتب إلى الفرنجح 


جر . 
(1) كتاب الروضتين (2/ 287). ) (4) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 170. 
(2) المصدر نفسه (2/ 288). (5) کكتاب الروضتين (2/ 287). 


(3) المصدر نفسه (2/ 288).. 
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كانت سياسة صلاح الدين أثناء هذه الفترة إذا شك أعوانه بأحد من الجماعات المذكورة وقام 
باعتقاله ولم يتمکنوا من اتات التهمة ضصده» أطلق سراحهم» العفو 
إلا ضراوةء ولا e‏ 


واتصل المتامرون فدات إالوقت «ابشيخ الحيل؛ ا زعيم اللإاسماعيلية اللزارية 
في بلاد الشام» طالبين مساعدته محتجين : بأن الدعوة واحدة» والكلمة جامعة» وأن ما بين 
أهلها خلاف إلا فيما يفترى به كلمة ولا یجب به » اود و وطلبوا مله بصورهة 
خاصة اغتيال «الملوك» كما كانت عادتهم أو نصب المكائد لهم وكان الرسول إليهم خال ابن 
قرجلة »> أخد الذولة. الفاطمة السابقين> ويبدو أن الاثئثن كارا عند صاحخب؛الخحيل عند 
اكتشاف المؤامرة فالتجؤوا إلى الصايبييء . 


ولا نعرف إذا كان المتآمرون اتصلرا بملك صقَليّة لإرسال الأسطول مباشرة أم عن 
طريق ملك الصليبيين» لكل الأسطول قدم بعد فشل المؤامرةء إلى الإسكندريةء» وكان مكونا 
من 200 سفينة ويحمل أعداداً كبيرة من الخيالة والرجالةء فَمُنى بخسائر كبيرة خاصة وأن 
الملك عموري لم يتقدم في البرّ كما كان الاتفاق بسبب القضاء على المتآمرين بحزه'“ 


وفي المرَة الأخيرة التي فدم فہها لاجر حا برسالة إل دیوان صلاح الذين وصل کتاب 
إلى الديوان ممن لا نرتاب به من قومه «الصليبيون» يذكرون آنه رسول مخاتلة (خداع) لا 
رسول مجاملة» فاتخذ رجال صلاح الدين الاحتياطات المناسبة لمراقبته دون أن يشعر» ولم 
يظهروا له أي شك ف وقام #جزح' بالاتصال بجماعة القصر الفاطمي › ومدبري المؤامرة› 
وأمراء الجند الفاطمى الضاتقين؛ وجماعة من التضارئى واليهود» یلد ذلك توصل رحال دولة 
صلاح الدين الت إدخال أحد العيول إليهم من جماعته ولت إليهم من طائفتهم من 
داخلهم ٠‏ فصار ينقل إلينا أخبارهم ويرفع إلينا أحواله" . 


وبدأت تنتشر الإشاعات والأقاويل بين الناس حول المؤامرة» وخاف رجال دولة 


(1) كتاب الروضتين (2/ 287). (5) المصدر نفسه (2/ 289). 


(2) المصدر نقسه (2/ 288). (6) صلاح الدين القائد وعصره» ص : 172. 
(3) المصدر نفسه (2/ 289). (7) المصدر نفسه» ص: 172. 


(4) المصدر نفسه (2/ 289). (6: الد ةه 12 
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واحداً أمام صلاح الدين: وقَررّهم على هذه الحالة فأقروا واعترفوا واعتذروا بكونهم فُطعت 
أرزاقهم وأخذت أمواله." . 
وقد بين من التحقيقات TT‏ ور عيّنوا خليفة ووز واه وفع خلاف az‏ 


استفتی صلاح الدين العلماء في أمرهم» فأفتوا بقتلهم › وعندما تردد صلاح الدين في 
التنفيذ» طالب أهل الفتوى وأهل المشورة بالإسراع فى التنفيذء فصَدَر الأمر بقتلهم وصلبهم : 
وشنقوا على أبواب قصورهم» وصلبوا على الجذوع المواجهة لدورهم” . وکان المشهورون 
ادن شنقوا: الشاعر عمارة بن على ال وعد الصمد الكاتب» والقاضى العويرس› 
وډاعي الدعاة ابن عبد القوي . وقد حاول القاضي الفاضل صادقاً الشفاعة لدى صلاح الدين 
فى عمارة» على الرغم من العداوة القديمة بينهماء إلا أن عمارة اعتقد أنها خدعة فرفض 
EMM‏ 
قبولها» فتم صلبه مثل غير 


وأما أهل القصر فقد اعتقلوا بدايةء نّم تقلوا إلى أماكن مختلفة وأعطى القصر إلى أخيه 
العادل» ذلك أن صلاح الل را أنهم مهما بقوا فيه بقيت مادة لا تنحسم الأطماع عنها» 
فإنه «القصر» حبالة للضلال منصوب» وبيعة «مقام» للبدع محجوبة” . 

وشرّدت طائفة الإسماعيلية من بلاد مصر ونُمُواء أما البقية فقد أعلن في القاهرة: بأن 
را ای ا اشد 

وكشفت التحريات والبحث في هذه القضيّة عن وجود داعية يُسمّى: «فديد القَقَّاص» 
في اللإاسكندرية» التي كان غالبية أهلها من أهل السنةء وأن دعوته انتشرت في بلاد 
ومصر» وأن أرباب المعايش (الحرب والصناعات) في ثغر اللإسكندرية r OTE‏ 
کا والران يعن اله شرا واف فن ا کما وٌجد لدیه کتب ورقاع تدل على 
الكفر الصريح” . وهكذا فقد تمكن صلاح الدين بفضل الله ثم بصبره وقيادته الحازمة من 


٠ )1(‏ صلاح الدين القائد وعصره» ص: 172. )5( صلاح الدين القائد وعصره»› ص: 173. 
(2) كتاب الروضتين فى أخبار الدولتين (2/ 289). (6) کتاب الروضتین (2/ 290). 
(3) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 173. (7) المصدر نقسه (2/ 290). 


)4( كتاب الروضتين (2/ 290). 
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القضاء على هذه المؤامرة الفتنة التي دفعته أخيراً إلى اتخاذ القرار الحاسم بالنسبة لكل بقايا 
الدولة الفاطمية من بيت الخلافة» وكبار رجالهاء والحاشية» والجند والسودان'. 


- عمارة بن علي اليمني الشاعر: 
قال عنه الذهبي: أبو محمد عمارة بن علي بن زيدان الحكميُ المذحجي اليمني 
الشافعي الفرضيء الشاعر» صاحب الديوان المشهورء ولد سنة خمس عشرة وخمس مئة 
وتفقه بزبيد مدة» وحج سنة تسع وأربعين ونفذه أمير مكة قاسم بن فليته رسولاً إلى الفائز 
بمصر فامتدحه بالشعر . وكان واضح الاعتقاد في أبي بكر وعمرء فقد حكى عمارة أن الصالح 
بن رُرّيك فاوضه وقال: ما تعتقد في أبي بكر وعمر؟ قلت : أعتقد أنه لولاهما لم يبق الإسلام 


علينا ولا عليكم» وأنْ محبتهما واجبة. فضحك› وکان مُرتاضاً حصيفاً» قد سمع كلام فقهاء 
السنةء قال الذهبي : هذا حكم من الصالح على رفضه” . 

وقال ابن واصل في سبب موالاة عمارة اليمني للفاطميين: وكان عمارة بن علي اليمني 
شديد التعصب لهم لانه قدم عليهم من اليمن فأحسنوا إليه وخوّلوه» فرعى ذلك ووفى لهم 
والإنسان - كما قيل - صنيعة الإحسان» ولم يكن على مذهبهم وإنما كان شافعياً وسنياًء فلما 
زال أمرهم رڻاهم بأحسن الشعر وذبٌ عنهم باللسان» إذ لم يمكنه الذبَ عنهم باليد؛ ولمّا 
تحرك جماعة في عَؤد الأمر إليهمء > كان من جملة المساعدين على ذلك» شكرا لهم على 
إحسانهم إليهء فأدى به ذلك إلى آن شنق” ‏ كما مر ذكره - وقد ذكر عمارة ميوله لمذهب 
القوم في قصيدة يقول فيها: 
أفناعيلهم في الجود أفعال سُكَّة وا لري ي ادا 

وقد علق الذهبي على هذا البيت فقال: يا ليته تشيّع فقط› بل يا ليته ترفْض› وإنما 
يقال : هر الحلال rr‏ وقد قال عمارة فی راء الفاطميين والعاضد 
أسفي على زمن الإمام العاضد اسف العقيم على فراق الواحد 
جالست من وزرائه وصحبت من اا اا ا ع ارا > اا 
لهفي على حجراتِ قصرلك إذ خلت تا اين التي ن اتا الرانة 
وعلى انفرادك من عساكرك الذي كانواكأمواج | لخضم الزاكد 


(1) صلاح الدين القائد وعصره» ص: 173. (4) سير أعلام النبلاء (20/ 596). 
(2) سیر أعلام النبلاء (20/ 594 595). (5) المصدر نفسه (20/ 596).. 
(3) مفرج الكروب (1/ 212). 
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لذت مُرنّينالخلافةأمرهم فكباوقصرعن صلاح الفاسد 

فعسى الليالي أن نرد إليكم ماعردتكم من جميل رايد 
وله من جملة قصيدة: 

r E CE Ep EE SE EEE EE EE 

بالله رز ساحة القصرين وابك معي عليهمالاعلى صفين والجمل 

را اهارا اا( الك رجي ر خی ب ل 


ا ی انت الإفرنج فاء ا في : آل ا ا | 


وأنا أستغرب من عمارة اليمني في نعيه لأيام الفاطميين وحنينه إلى بدعهم وأعيادهم 
وقصورهم وتحديه للدولة السنية الجديدة في مصر ودفاعه عن الفاطميين وأكاذيبهم في زعمهم 
بأنهم من النسل النبوي الكريم» فهل متاع الدنيا الزائل يفعل بالعقائد الصحيحة ما فعله بعمارة 
اليماني» وهل العطايا والجاه والمناصب تجعل الإنسان يترك عقيدته الصحيحة ويبكي على 
أطلال الدولة الفاطمية الشيعية الرافضة؟ وينخرط في بلاد الإسلام؟ إن هذا لشيء عجاب . 


2 > حصار الإسكندرية 


إن أهل الإسكندرية ساهموا في نجاح المشروع السني بمصر» ودافعوا عن صلاح 
الدين عندما حوصر بهاء» وهم يدافعون عن المدينة بشجاعة فائقة ورجولة منقطعة النظيرء 
ومسلمي مصر عموماً وأهل الإسكندرية منهم خصوصاً دائماً وأبدأ في الخندق المدافع عن 
قضايا الأمة قديماً وحديثاًء ولهم من الطاقات الفكرية والإمكانات المادية» والأقلام السيالة 
وصفاء الفطرة ما يجعلهم في مصاف من يتصدى للمشروع الشيعي الرافضي الباطني؛ 
والمشروع الأمريكي الغربي» وقد قاوم المصريون قديماً النفوذ الشيعي الباطني» وتعاونوا مع 
إخوانهم من أهل السنة» فكرياً وعقائدياً وسياسيا وعسكريا واقتصاديا وإعلاميا حتى تم القضاء 
على المشروع الشيعي الباطني» ولذلك نجد كتاب الشيعة الرافضة يقولون عن مصر وأهلها: 
أبناء مصر؛ لعنوا على لسان داود اك فجعل الله منهم القردة والخنازير» وما غضب الله 
على بني إسرائيل إلا أدخلهم مصر» ولا رضي عنهم إلا أخرجهم منها إلى غيرها“ ٠‏ وقالوا: 


(1) کتاب الر ون (72 093 (3) بحارالانوار(60/ 208( تفسير القمي » ص : 596. 
(2) المصدر نفسه (2/ 295). (4) تفسير العياشي (1/ 304)» البرهان (1/ 456). 
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بئس البلاد مصر» أما إنها سجن من سخط الله عليه من بني إسرائيل". وقالوا: انتحوا مصر 
رول فا اک ا ن رر وجاءت عندهم عدة روايات في ذم مصرء 
وهجاء أهلهاء والتحذير من سكناهاء» ونسبوا هذه الروايات إلى رسول الله ية وإلى محمد 
الباقر» وإلى علي الباقر» وهذا رأي الشيعة الروافض في مصر في تلك العصور الإسلامية 
الزاهرة» وقد عقب المجلس الشيعي الرافضي على هذه النصوص بقوله بأن مصر صارت من 
شر البلاد في تلك الأزمنة» لأن أهلها صاروا من أشقى الناس وأكفرهم”» ويبدو أن هذه 
النصوص هي تعبير عن حقد الرافضة وغيظهم على مصر وأهلها بسبب سقوط إخوانهم 
الإسماعيليين العبيديين على يد صلاح الدين» الذي طهر أرض الكنانة من دنسهم ورجسهم› 
وأين هذه الكلمات المظلمة في مصر» وأهلها الأحبة من وصية حبيبنا محمد ية بأهل مصر” . 


وإليك أيها القارىء الكريم ما قام به أهالي الإسكندرية للدفاع عن الإسلام وعن دولته 
السنية الجديدة في مصر» فقد تعرضت الإسكندرية لإنزال صقلي ة في الأيام الأخيرة من عام 
(569ه/ نهاية تموز 1174م). وكان الأسطول النورماندي يتكون من مثتي” سفينة» وقيل : 
من مائة وثمانين سفينة تحمل خمسين ألف رجل بينهم ثلاثين ألف مقاتل تنفيذأ لمخطط واسع 
النطاق الذي اتفقت عليه العناصر الموالية للفاطميين مع ملكى بيت المقدس وصقلية بهدف 
إحياء الخلافة الفاطمية فى“ مصر» ورد الدعوة الشيعية الرافضية إلى ما كانت عليه» وقد 
وصلت الحملة النورماندية أمام الإسكندرية في 16 ذي الحجة بعدما انكشفت المؤامرة وقضي 
على المتآمرين في الداخل من جهةء وبعد وفاة عموري الأول ملك بيت المقدس من جهة 
ثانية . وشرع النورمان في مهاجمة الإسكندرية ونجحوا في إغراق بعض المراكب المصرية التي 
كانت راسية على الساحل”. وقد أبدى الجيش الأيوبي وأهالي الإسكندرية شجاعة فائقةء 
فأحرقوا دبابات العدو التي نصبت قرب السور «وأحسنوا القتال والصبر. وكان صلاح الدين 
يظن أن صلاح الدين معه» فهو يقاتل قتال من يريد أن يشاهد قتاله" . فما كان على 


(1) تفسير العياشي (1/ 305). البرهان (1/ 457). (6) تاريخ القبائل العربية في عصر الدولتين الأيوبية 


(2) بحار الأنوار (60/ 211)» أصول الشيعة (2/ والمملوكية» ض: 80. 

90(. | (7) المصدرنفسه» ص: 81. 
(3) بحار الأنوار (5/ 208). (8) الكامل في التاريخ نقلا عن الجيش الأبوي» ص : 
(4) مسلم (2/ 2970). 3. | 


(5) الجیش الأيوي في عهد صلاح الدين» ص : 382. 
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الصليبيين سوى التسليم وصاروا بین قتیل وأسیر". وهکذا وجه جیش صلاح الدين وأهالي 
الإاسكندرية ضربة ماحقة بأصحاب فكرة غزو مصر»ء بحيث لم يعودوا يفكرون في إعادة 
و ا عن الفكرة کلياًء إذ 
أعادوا الكرة بعد وفاة صلاح الدين بربع قرن” 


سابعاً: الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي: 


ليس من السهل اليسير أن يقتلع مذهب من المذاهب› بمجرد تغيير النظام السياسي في 
بلد ما من البلادء إنما يحتاج التغيير إلى سنوات عديدة» وتدابير ليست من تدابير القوة 
والبطش ا أذلك فالملاحظ أن صلاح الدين قد استخدم وسائل واسالت عديده في 
سبيل القضاء على الدعوة الفاطمية بمصرء جاءت بعض هذه الأساليب تتسم بالشدة والعنف 
والحسم الفوري المباشرء والبعض الآخر اتخذ وسيلة الحيلة والتدرج› واستخدم بعضها 
القوى العسكرية› في حين نهج البعض الآخر سبيل الدعوة والتعليم والإقناع› والاستمالة عن 
طريتق المنشآت الاجتماعية الدينية الخيرية» وما يوقف عليها من أوقاف للصرف وا 
وإليك بعض هذه الوسائل : 
1 إذلال الخليفة الفاطمي العاضد: 


بدأ صلاح الدين بإذلال شخص الخليفة الفاطمي العاضد للقضاء على فكرة «الولايةا 
التي تبنى عليها جميع النظريات والعقائد الإسماعيلية ويستمد منها الحكام الفاطميون 
قداستهم» فأرغم الخليفة العاضد على الخروج بنفسه لاستقبال والده نجم الدين أيوب عند 
وصوله إلى مصر»ء رغم ما جرى عليه العرف» وحرصت عليه الرسوم الفاطمية» من استعلاء 
الخليفة الفاطمي واحتجابه عن الناس» لعدم ابتذاله بكثرة ظهوره أمام الناس ولإكسابه مسحة 
من القداسة والتعظيم» بل يذكر أبو شامةء أن العاضد قد خرج لتلقيه إلى ظاهر باب الفتوح› 
ولم يجر بذلك عادة لهمء وكان من أعجب يوم شهده الناس” ٠‏ بل اضطر العاضد إلى 
مخالفة التقاليد والعرف وقواعد ورسوم الدولة» فمنح صلاح الدين ألقاب وزراء السيوف» إذ 
خلع عليه» ولقبه الملك الأفضل› وحمل إليه من القصر الألطاف والتحف والهدايا“» ثم ما 


(1) الكامل في التاريخ» نقلاً عن الجيش الأيوبي» (4) المصدر نفسه» ص: 56. 

ص: 383. (5) كتاب الروضتين» نقلاً عن تاريخ مصر 
(2) المصدر نفسه» ص: 383. اللإسلامية» ص : 56. 
(3) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب» (6) المصدر نفسه» ص: 57. 


ص ': 56. 
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فتىء صلاح الدين يعمل على الاستهانة بالخليفة وابتذال مكانته الروحية بين أتباعه وأنصار 
دولته» فأخذ يستولي على موجوداته وممتلكاته الشخصية وخيوله» بحجة شدة الحاجة إليها في 
أمور الجهاد» حتى أن الخليفة في آخر الأمر» عرض على صلاح الدين أن a‏ 
الخاص الذي لا يملك غيره» فأجاب صلاح الدين بالاعتذار عن الحاجة"» ولا يخفى أن 
هذا الابتذال المتكرر المتعمد الموجه للخليفة للاستهانة به أمام رعیته کان يهدف أيضا إلى 
إجبار الخليفة على الاعتزال» وتجنب الظهور في المناسبات العامة» حتى ينساه المصريون” . 


2 - وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمى : 


عمل صلاح الدين على وضع مكانة قصر الخلافة الفاطمية بأن أسكن فيه أمراء دولته 
الأكرادء وكان هذا العمل تأكيدأً لسقوط الدولة الفاطميةء إذ ظلت الدولة الفاطمية تعرف طوال 
فور واه ا القصرية» نسبة لسكن خلفاء الفواطم لقصور عاصمتهم القاهرةء 
ففي سنة (566ه/ 1170م) قبض صلاح الدين على القصور الفاطمية وسلّمها لمملوكه فراقوش 
الخادم» ثم أسكنها لجنوده وأهله وأسكن أباه بقصر اللؤلؤة على الخليجح» وقد سكن القصور 
الفاطمية الملك العادل إبان نيابته للسلطان بمصر عن أخيه صلاح الدين" . 


3 - قطع الخطبة الجامعة من الجامع الأزهرء وإبطال تدريس الفكر الفاطمي به: 
ما لبث صلاح الدين في سنة (567ه/ 1171م) أن وجه للدعوة الفاطمية بمصر» طعنة 
قاتلة» كانت كفيلة ولا ريب بالإجهاز عليهاء وذلك بقطعه للخطبة الجامعة من الجامع الأزهر 
الذي اتخذه ا جامعة لنشر علوم الدعوة الشيعية الإسماعيلية› وذلك بعد أن قلد 
وظيفة القضاء صدر لان عة ا فعمل بمقتضی مذهبه» وهو امتناع إقامة 
الخطبتين للجمعة في بلد واحد» كما هو مذهب الإمام الشافعي» فأبطل الخطبة من الجامع 
الأزهرء وأقر الخطبة بالجامع الحاكمي من أجل آنه أوسع › فلم يزل الجامع الأزهر معطلا من 
إقامة الجمعة فيه مائة عام من ذلك التاريخ› إلى أن أعيدت الخطبة في أيام الملك الظاهر 
e‏ ويد صلاح الدين هذه الخطوة الجريئة» بإزالة الشعائر الشيعية» التي أدخلها 
الفاطميون إلى مصر» واستمرت بها طوال عصر دولتهم من الآذانء وإبان إقامة الصلوات› 


(1) كتاب الروضتينء نقلاً عن تاريخ مصر 4) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب» 
الإإسلامية» ص : 57. ص : 60» 61. 

(2) المصدر نفسه» ص: 57. (5) المصدر نفسه» ص: 93. 

(3) المصدر نفسه» ص: 58. (6) الخطط للمقريزي (4/ 53). 
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فأبطل من الأذان قول «حي على خير العمل» واستمر الآذان في مصر على المذهب السني"› 
ومنع صلاح الدين ما كان قد تعود عليه المؤذنون في العصر الفاطمي» من السلام على 
الخليفة الفاطمي في الأذان”. وأقيمت الخطبة الجامعة بجامع الحاكم على نحو يأخذ 
الخطيب فيها مأخذاً سنيا يجمع فيه الدعاء للصحابة لي » وللتابعين ومن سواهم» ولأمهات 
المؤمنين زوجات النبي بء ولعميه حمزة والعباس ## › ويأتي للخطبة لابساً السواد على 
ا و ا ا ی ا ی و و ت 
هذا من تعطيل دراسة مذاهب الشيعة بالأزهرء الذي ظل طوال العصر الفاطمي أضخم مراكز 
الدعوة الإسماعيلية بمصر“» ثم تحويل الأزهر إلى جامعة سنية لتدريس علوم السنة - وهو 
ما استمر عليه الحال حتى اليوم - وهجرة علماء أهل السنة للتدريس فيه قد أدى إلى نشر 
علوم السنة بمصرء وفي أغلب أرجاء العالم الإسلامي . 
- إتلاف وحرق الكتب الشيعية الإسماعيلية : 


ا الدين إلى الآلآت الملوكية الفاطمية» وكنوز القصر الفاطمي» فعمل على 
إفسادها وأهدى بعضها إلى نور الدين زنكي» والبمض الآخر إلى الخليفة العباسي» ثم طرح 
باقيها للبيع» بحيث دام البيع اا ي ا ادى ار 
الواردين والصادرين ٠‏ وتحول إلى كتب الدعوة الإسماعيليةء التي احتوت عليها مكتبة القصر 
الفاطمي» فأحرقها وألقاها على جبل المقطم» ثم فرق الكتب غير المذهبية التي صودرت من 
مكتبة القصر» على كبار علماء وأنصار دولته» مثل: العماد الأصفهاني والقاضي الفاضل› 
وأبي شامة الأصفهاني» مما يؤكد أن هدف صلاح الدين كان إحراق كتب الدعوة الشيعية 
الرافضية فقط . وفي الحقيقة كانت كتب الدعوة الشيعية الإسماعيلية من أهم وسائل التأثير 
التي يُخذها دعاة الفاطميين للترويج لدعوتهم وقامت السلطات الأيوبية بإحراق كتب 
الإسماعيلية» بحيث لم يتبق من كتب الدعوة الإسماعيلية إلا الكتب التي احتفظ بها أنصار 
الفاطميين باليمن والهند بعد سقوط دولتهم بمصر ٠“‏ هذا في الغالب. 


(1) الخطط للمقريزي )4/ 46( س مصر )5( المصدر نقفسه» ص : 97. 


اللإسلامية » ص : 93. ) (6) كتاب الروضتين (210/2)» تاريخ مصر 
e a (2)‏ ضن: 93: الإسلامية ٠‏ ص : 61. 
(3) المصدر نفسه» ص: 94. (7) المصدرنفسه» ص: 62. 


)4( تاریخ مصر الإأسلامية زمن سلاطين بني أيوب» )8( الملصدر نفسه» ص : 62. 
:97 (9) المصدر نفسه» ص: 62. 
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- ألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين : 
لم يغب عن فكر صلاح الدين خطورة أثر الأعياد والمآتم والحسينيات المذهبية للشيعة 
للفاطميين» مما أدى إلى انقراضها من مصر مُنذ ذلك الوقت» وبدهاء سياسي» ومنطلق 
عقائدي مبني على محاربة البدع الشيعية الرافضية ت القضاء على الأعياد المذهبية المخالفة ‏ 
للكتاب والسنة» واستكمالاً لهذه الخطوة» أقدم الأيوبيون على صبغ الأعياد والمواسم الدينية 
ر ی ی 
6 - محو رسوم الفاطمة وعملاتهم : 


واقترن بمحو الرسوم الفاطمية بمصر» إبطال التعامل بالعملات الفاطمية» خاصة وأنها 
كانت تحمل نقش العقيدة الفاطمية المؤيدة لحقهم في الخلافة : «لا إله إلا الله محمد رسول 
الله علي ولي الله» وكما أنها كانت تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين» وصيغ عقائدية فاطمية› 
كما أن بعضها كانت عملات تذكارية تفرق في المواسم والأعياد المذهبية الشيعية على 
المقربين» استمالة لهم لعقيدة الدولة” . 


الحفاظ على أفراد البيت الفاطمى : 


احتاط السلطان صلاح الدين على أهل العاضد وأولاده في موضع خارج القصر جعله 
برسمهم على الانفراد وقرّر ما يكفيهم وجعل أمرهم إلى قراقوش الخادم» وفرَق بين 
الرجال والنساء ليكون ذلك أسرع إلى انقراضهم ٠‏ فكان من دواعي السياسة وطبائع الملك 
أن يحتفظ الأيوبيون على جميع أفراد البيت الفاطمي» خشية أن يظهر من دعاتهم مَّن يجمع 
حولهم الاأتباع والمريدين والراغبين في إعادة دو 
8 - إضعاف العاصمة الفاطمية : 


بعد أن نقل الأيوبيين مقر الحكم بمصر إلى قلعة الجبل» التي كانت عملا عسكريا 
بعيد المدى يهدف إلى تحصين مصر ضد هجمات الفرنج» انتهزوا هذه الفرصة لابتذال مدينة 
القاهرة» عاصمة الفواطمء التي ظلت طوال مدة دولتهم مدينة ملكية خاصة بسكن الخلفاءء 
- وطوائف العسكر ورجال البلاد» وأرباب الدواوين» كما كانت في نفس الوقت حصنا عسكريا 


(1) تاريخ الشعوب الإسلامية» ص: 63 65. (3) کكتاب الروضتين (2/ 210). 
(2) المصدرنفضه» ص:66. ٠٠‏ (4) تاريخ الشعوب الإسلامية» ص: 66. 
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بت کان اغب آهل مصر كرون مد اطاط وقد على المفرزيى على ااال 
عاصمة الفاطميين بقوله: فصارت القاهرة مدينة سكنى» بعدما كانت حصنا يعتقل به» ودار 
خلافة يلتجأ إليهاء فهانت بعد العزء وابتذلت بعد الاحترام» وهذا شأن الملوك» ما زالوا 
يطمسون آثار مَن قبلهم ويميتون ذكر أعدائهم” ولكن ما فعله صلاح الدين كان في سبيل الله 
ونصرة لنبيه مد . 
9 إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمى إلى البيت النبوي : 

ارتبط بإبادة الأيوبيين لجميع التراث الفاطمي» إحياءهم لقضية انتحال النسب الفاطمي 
إلى البيت النبوي» وبيان أن الفاطميين ينحدرون من نسل يهودي أو مجوسي»› والاستمرار في 
هدم السند الشرعي - المزيف للخلافة الفاطمية» ولقد قام العلماء المعتمدون بجهود مشكورة 
في فضحهم»› مثل : ابن خلكان» وابن أبي شامة» وابن واصل وغيرهم» وأطلقوا على 
الفاطميين اسم : بني عبيد» إشارة إلى انتسابهم إلى عبيد الله بن ميمون القداح المجوسي» بل 
دا ا ا ا اف اا مو ل لعل رت ا الان ر 
خصص أبو شامة في كتابه «الروضتين»» صفحات طوال في بيان اعائهم للنسب النبوي 
ا 
0 - الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في الشام واليمن: 

هكذا قضى أهل السنة بزعامة نور الدين محمود على الدولة الفاطمية » وأبادوا تراثهاء 
وتتبعوا أتباعها في مصر» وانكمش التشيع ودخل في طور التخفي والتستّر» وبدأ زوال 
المذهب الشيعي الإسماعيلي في مصر مع استقرار عساكر نور الدين في مصر عام (564ه/ 
8,) واستمر الأيوبيون بقيادة صلاح الدين بمواصلة القضاء على الدعوة الإسماعيلية في 
مصر واليمن والشام» واستكملوا ما بدأه الغزنويون والسلاجقة والزنكيون في محاربة الدعوة 
الشيعية الإسماعيلية » ونشر الدعوة السنية في إيران والشام» وظل التشيّم يضعف في مصر شيا 
فا خي اصحت تدين متهن أهل اة والجاعة . 


والحقيقة أن التدابير التي اتخذها زعماء أهل السنةء كنور الدين وصلاح الدين في 


(1) العمارة العريية فى مصر الإسلامية » ص : 324› الإسلامية» ص : 70. 


6. (4) کتاب الروضتين (2/ 214 223). 
(2) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 68. (5) تاريخ مصر الإسلامية ص: 76. 


)3( کتاب الروضتين» نقلا عن تاریخ مصر 
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محاربة المد الشيعي الرافضي آتت أكلهاء فانقرض من مصر ذلك المذهب الشيعي الرافضي 
بشكل كامل» وهو فقه عميق» والأمة بأشد الحاجة إليه . والدرس من ذلك : أن اجتثاث البدع من 
المجتمعات الإسلامية تحتاج لرؤية شاملة ومشروع متكامل لإحياء الدين الإسلامي الصحيح› 
والتصدي للفكر الباطني وتربية الأمة على انتزاع حقوقها ومقاومة الغزاة الصليبيين. وفيما مضى 
تحدثنا عن بعض وسائل صلاح الدين في القضاء على المذهب والتراث الفاطمي العبيدي . 

وقد استفاد صلاح الدين والأيوبيون من تجارب نور الدين في الإحياء السني والتصدي 
للتشيع الرافضي» وإعداد الأمة للمقاومة وانتزاع حقوقها من أعدائهاء ولذلك لم يبدأ صلاح 
الدين من الفراغ» وإنما استفاد من الوسائل النورية والتي من أهمها: استحداث المدارس 
السنية» ودور الحديث» وجعل القضاء على المذهب السني» وبسط إشرافه على المدارس› 
واستخدام الحسبة لإعادة مذهب أهل السنةء وتشجيع التصوف السني ورصد الأوقاف 
لمؤسسات المجتمع المدني» ونشر عقائد أهل السنة» وسيأتي تفصيل ذلك بإذن الله عند 
حديشنا عن الدولة الأيوبية. وقد قام الباحث محمد حمدان خالد القيسي بتقديم رسالة 
لاستكمال المتطلبات لدرجة الماجستير في جامعة اليرموك بالأردن حول أثر جهود صلاح 
الدين التربوية في تغيير واقع المجتمع المصري يمكن الاستفادة منها في هذا الموضوع . 
ثامناً: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنڪي: 
1 - جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين: 


تحقق هدف نور الدين محمود «المرحلى» وهو الوحدة الكاملة بين شمال العراق وبلاد 
والحجاز واليمن» فأصبح المشرق الإسلامي كله دولة واحدة تأمر بأمر زعيم واحد ينظر بشوق 
ولهفة إلى الهدف الإستراتيجي الذي سعى لتحقيقه» مُنذ بداية حكمه» وهو تحرير بلاد الشام 
E RE‏ وقد أصبح هذا الهدف يلوح في الأفق» فأمر بصنع منبر فخم 
للمسجد الأقصى» لكي يأخذه معه عندما يتوجه لفتح القدس» وكتب إلى صلاح الدين 
يأمره بالمسير على رأس جيش مصر ليلقاه على قلعة الكرك E‏ سار صلااح الدين 
کما أمره نور الدين وحاصر قلعة الشوبك «جنوب الكرك). فلما علم نور الدين بذلك خرج 
من دمشق نحو الجنوب ليلقى صلاح الدين» ولكنه تلقى رسالة منه قبل وصوله إليه يله 


)1( ورور ق الدين في نهضة الأمة» ص: 118. 
)2( هکذا ظهر جيل صلاح الدين نقلاً عن دور نور (3) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 118. 
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فيها: أن الأمور اضطربت بمصر وأنه يخشى استيلاء المعارضين على الأمور فيهاء ولابد له 
من العودة اضبط الأمورء وأنه سيعود في العام القادم للجهاد مع نور ال کان نوز الد 
مهتماً اهتماماً كبيراً بقلع الكفار من بلاد الشام» وعندما وصله شيء من ذخائر قصور الفاطميين 
وغرائب المصنوعات من الذهب واللؤلؤ قال: والله ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ولا نسد 
به خلة الإقلالء فهو - صلاح الدين - يعلم آنا ما أنفقنا الذهب في مصر وبنا إلى الذهب 
فقر. . لکنه يعلم أن غور الكفار من بلاد الشام” . أي أنه لا يريد من المال والرجال إلا قلع 
الخفار من سوال اللاد . 
وأما صلاح الدين فقد كان يتفق مع تون الد في الأهداف الاستراتيجية إلا أنه خاف 
فن اأاضطرات فصر کان ا د ر هر ا ا وی حه ا ولذلك اضطر 
للرجوع . ويبدو أن نور الدين فكر بدخول مصر بجيوشه والالتفاف على الصليبيين منها 
بقہادته » وأحسل. صلاح الدين بنية نور الدين فجمع أهله في مصر وكان من بينهم أبوه نجم 
الدين وخاله شهاب الدين الحارمى ان قادة لش راورخ ا سه ر ب ور 
الدين ارخ ضر وعر ك عها فافار عله أجد آنا إغرة ويدغن خير بان ت الاسعداد 
لمقاتلة نور الدين إذا حضر لمصر» ووافقه بعض الحاضرين على رأيه» فبادر نجم الدين والد 
صلاح إلى زجرهم واستنكار قولهم وقال لصلاح الدين :. أنا أبرك وهذا خالك شهاب الدين 
ونحن أكثر محبة لك من جميع من ترى؛ ووالله لو رأيت أنا وخالك هذا نور الدين لم يمكننا 
إلا أن تُمَّبّل الأرض بين يديه» ولو أمرنا أن نضرب عنقك بالسيف لفعلناء > فإذا كنا نحن 
هكذاء فما ظنك بغيرناء وكل من تراه عندك من الأمراء لو رأوا نور الدين وحده لم يتجاسروا 
على الثبات على سروجهم› > وهذه البلاد له» ونحن ممالیکه ونوابه فیهاء فإن أراد عزلك 
سمعنا وأطعناء والرأي أن تكتب كتاباً مع نجاب تقول فيه: : بلغني أنك تريد الحركة لأجل 
البلاد فأي حاجة إلى هذاء يرسل المولى نجاباً يضع في رقبتي منديلا ويأخذني إليك» وما 
خافن بم عا وقال للجماعة كلهم : ا فا فحن مالك ور الد وعد 
ويفعل بنا ما يريد» فتفرقوا على هذاء وكتب أكثرهم الور الان بار 
ولما خلا نجم الدين أيوب بابنه صلاح الدين قال له: أنت جاهل قليل المعرفةء 
تجمع هذا الجمع الكثير» وتطلعهم على ما في نفسك› فإذا سمع نور الدين أنك عازم على 
منعه من البلاد جعلك أهيُ الأمور إليه وأولاها بالقصد» ولو قصدك لم تر معك من هذا 
العسكر أخدذا رانو ٣‏ إليه» وأما الان خد دا الا و إليه ويعرفونه 


)1( ا ص: ۰158 دور نور الدیں از ى ہمضة (3) yT‏ ص : 213. 

الأمةء ص: 118. ٠‏ (4) دور نور الدين في نهضة الأمة» ص: 118. 
(2) كتاب الروضتين نقلا عن الجهاد والتجديدء ص: (5) كتاب الروضتين (2/ 228). 

13 (6) المصدر نفسه (2/ 228). 
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قولي وتكتب أنت إليه وترسل في هذا المعنى وتقول: أي حاجة إلى قصدي؟ يجيء نجاب 
يأخذني بحبل يضعه في عنقي» فهو إذا سمع هذا عدل عن قصدك› واشتغل بما هو أهْ 
E‏ 
وكان نجم الدين أيوب شديد الحب والولاء والطاعة لنور الدين رحمه الله تعالى» فلما 
علم أن الأمر هكذا عدل عن قصدهء وكان الأمر كما قال نجم الدين . وفي بداية عام 
(568ه/ 1173م) وبعد عودة نور الدين من أذربيجان وأرمينية» تسلم منشورا من الخليفة 
بالموصل والجزيرة وإربل وخلاط والشام وبلاد قلح أرسلان وديار مصر. 
وفي شهر شوال من نفس العام خرج صلاح الدين بجيشه إلى الكرك وحاصرها وأعلم 
نور الدين بخروجه تنفيذا لما تم الاتفاق عليه في العام السابق» فخرج نور الدين من دمشق 
بدوره ليلقاه» فلما وصل إلى الرقيم (في وسط الأردن) تلقى رسالة من صلاح الدين يبلغه فيها 
أن والده بمصر مريض» ويخشى عليه الموت» فيستغل المصريون الفرصة ويستولوا على البلاد 
ويمتنعوا فيها وأنه مضطر للرحيل إلى مصر . وعندما علم نور الدين بذلك قال: إن حفظ 
مصر أهم عندنا من غيره ثم لم تلبث أن جاءت الحوادث مصدقة لمخاوف صلاح الدين› 
فقامت عليه تورة كبيرة بقيادة مؤتمن الخلافة جوهر» كما قامت بعدها مؤامرة ضخمة شارك 
فيها عمارة اليمنى» وبقية أنصار المذهب الشيعى الرافضى» وقد بينت ذلك فيما مضى . 
وفي عام (568ه) شن نور الدين الغارات على الصليبيين وكان العماد الأصفهاني راكبا 
مع الملك العادل» وهو یقول له کیف تصف ما جری؟ فمدحه بقصيدة: وكان ذلك في دفاع 
تة ررلك ر االاتفان و الان 
ا فا ااي الا راكد افوا وت ون رر ال رن 
ا مال الي جانا من اراتا خزت الفخار على ذوي الكنُيجان 


محمود المحمودمابين الورى في كل إقليمبكلّلسان 
يا واحدأفي الفضل غير مُسَارَّك ا نكاما لك في ال بيطدنان 
أحلى أمانيك الجهادوإله للك موؤنآأبدا بلكل أمان 
کے ی م وا ا ی جن ا ال ك را 


(1) كتاب الروضتين (2/ 229). (4) الكامل في التاريخ نقلا عن دور نور الدين محمود 
(2) المصدر نفسه (2/ 229). فى نهضة الأمةء ص : 120. 
(3) الباهر» ص: 159. . 
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كم وقعة لك بالفرنح حديثها 
صت فوتصهم روا سی ردی 
وملکت رق ملركهم وتركتهم 
وجعلت في أعناقهم أغلالهم 
إذفي السوابغ تحطم السُمُر القنا 
وعلى غِناءٍ اة فى الا 


ۆكان : بين القع 1 لمع حديدها 


في مأزق ورد الوريد كمل 
غطى العجاج به نجوم ماه 
آو ماكفاهم کی ا 
ومنها : 
وخرت تور ادن تا ره 
وهزمتهم بالراي قبل لقائهم 
أت اب ر ااا 
ت ف اسائ ال رل ت يك 
تل أبن ملك فى الملرك ماهد 
ل ي هة رة شرك 
ال اة اتف لع 
فاع ادت فا 
قر حرق الي ا اة الى د 
ا ل ایا ا 


3 ن ۰ 
اا اله و هو اد ف ات 


E‏ ادى :دون اللو وج الاب 
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جار فى لاتاق وال ادان 
و را و ا ال 
الاي ا ارا ن 
ا ES EEE‏ 
واليض ا باجيح الفانيى 
والهام رقص عواليّ المران 
ا و دل ا 
فيه بريّ الصارم EE‏ 
ا IE‏ أنجم الان 
EE E U E LEE‏ 


ا ات اد ا د 


والكفرٌ منك مضعضم الأركان 
الماضي وشدت مباني الإييمان 
E PEER E E‏ 
لمكن رقت بنصةة الرّحمن 
اا ی و ول ادن 
e EL EE e E EE O E SEE E‏ 
راي فرص الي اوران 
ااا ا ك 
N EET 1 O‏ 
E OE‏ الأملاك بالاذنعان 
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ان عماجي ك ن ي و ا يان 
الو ااا ا ي ا ا ن لرن 
اا رل ال د o ns a‏ 
2 - ضم المغرب الأدنى : 

عمل صلاح الدين على تحصين إنجازاته التي حققها في مصر› وذلك بتأمين حدود 
بلاده حتى لا يؤخذ على غرّة» وأسفرت جهوده عن ضم المغرب الأدنى. فقد كانت شمال 
إفريقية مرتبطة عضوياً بمصر مُنذ الفتوحات الإسلامية الأولى» فكان من الطبيعي أن تتجه أنظار 
صلاح الدين إلى ضم بلدانها للاستفادة من ثرواتها من جهة» وبفضل موقعها الجيد في حماية 
حدود مصر الغربية من جهة أخرى» ففي عام (568ه/ 1173م) أرسل صلاح الدين قوة 
عسكرية إلى المغرب الأدنى بقيادة شرف الدين قراقوش غلام المظفر تقي الدين عمر بن 
شاهنشاه بن أيوب» فدخل طرابلس وبرقة وبعض بلاد المغرب الأدنى حتى قابس» باستفناء 
المهدية وسفاقس» وقفصة» وتونس” . 

يدخل ضم اليمن ضمن المخطط النوري الهادف إلى توحيد جهة إسلامية واحدة 
لمقاومة الغزو الصليبي . وقد حققت سياسة صلاح الدين في ضم اليمن إلى : 

TE‏ الفاطميين» وبخاصة أن والي اليمن عبد النبي بن مهدي كان 
شيعياً رافضياً. 

ب - استطاع صلاح الدين تأمين حدود مصر الجنوبي» لأن ضم اليمن» الذي يعد 
مفتاح البحر الأحمر من ناحية الجنوب» يؤمن له السيطرة العسكرية والتجارية على الأقاليم 
الجنوبية ويبعد احتمال حدوث تقارب بين الصليبيين الذين يتطلعون للسيطرة على البحر 
الأحمر وبين الحبشة التي تدين بالديانة النصرانية» حتى لا يقع بين فكي الكماشة الصليبية على 
سواحل البحر المتوسط في الشمال» والأحباش على سواحل البحر الأحمر في الجنوب. 


ت - كانت اليمن آنذاك تمر بمرحلة عدم استقرار تتنازعها الأهواء السياسية والدينية 


(1) كتاب الروضتين (2/ 243» 244). (3) تاريخ اليمن الإسلامي د. محمد عبده السروري› 


)2( تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام» ص : 46. فن 211 
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والمذهبية وبخاصة بين زبيد وصنعاء» كما ظهر دعي زعم أنه المهدي المنتظر هو عبد النبي 
ابن مهدي وتغلّب على اليمن» وخطب لنفسه بعد أن قطع الخطبة للعباسيين» وتسمّى بالإمام» 
وبنى على قبر أبيه قبة عظيمة» وأمر أهل اليمن بالحج إليها ومنعهم من الحج إلى مكة. 


ث ۔ أراد صلاح الاين وضع حد لهذه التجاوزات والمساوئ التي تهدد وحدة 
المسلمين وبخاصة بعد أن أرسل إليه أهل اليمن يستنجدون به لإنقاذه”" . ومهما يكن من 
أمر» فقد وجه صلاح الدين سرية بقيادة أخيه الأكبر شمس الدولة توران شاه الذي ورد مكة 
فاعتمر بها وسار منها إلى زبيد» فامتلكها كما سار إلى عدن وامتلكها ومنع الجيش من نهبها 
وقال: ما جئنا لنخرب البلادء وإنما جئنا لعمارتها وملكهاء ثم سار إلى بقية الحصون 
والمخالف والمعاقل فملكهاء واستوثق له ملك اليمن بحذافيره وخطب للخليفة العباسي” . 
وقتل الدعي المسمى بعبد النبي» وصفت اليمن من أكدارها» وعادت إلى ما سبق من 
مضمارها ٠‏ وكتب شمس الدولة إلى أخيه الملك الناصر صلاح يخبره بما فتح الله عليه 
وأحسن إليه» فكتب الملك صلاح الدين بذلك إلى نور الدينء فأرسل نور الدين بذلك إلى 
الخليفة يبشره بفتح اليمن والخطبة بها له" . 

4 - فتح بلاد النوبة: 

وكانت وقتها مملكة نصرانية عاصمتها مدينة دنقلة تقع في أعالي النيل» وتربطها بمصر 
روابط متينة بشكل عام مُنذ الفتح الإسلامي» ولما قامت الدولة الأيوبية في مصر أراد صلاح 
الدين فتح بلاد النوبة لحماية مصر من التعدّي عليها من ناحية الجنوب وأرسلل أخاه تورانشاه 
في (شهر جمادى الاخرة عام 68ھ شهر کانون الثاني عام 113م( إلى بلاد النوبة» ففتح 
إبريم» وسبى وغنم» ثم عاد إلى قوص» ودخل الإسلام إلى أماكن لم تطرقها سنابك خيل 
المسلمين من قبل» وعيّن إبراهيم الكردي والياً عليها“ وكان هذا الفتح سبباً في إزالة 
الحواجز التي كانت تؤول دون انتشار الإسلام فيها. 


تاسعاً: حقيفة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين: 
تحدث المؤرخون عن علاقة نور الدين بصلاح الدين» فقد روى ابن الأثير وذكر آبو 


(1) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلادالشام» ص: 48. (5) تاريخ الأيوبيين في مصر وبلاد الشام» ص : 49. 
(2) الطريق إلى بيت المقدس» ص : 96. (6) جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول 
(3) المصدر نفسه» ص: 96. EE‏ 

(4) المصدر نفسه» ص: 96. 
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شامة نقلاً عن ابن أبي طي أسباب الوحشة بين نور الدين وصلاح الدين التي ابتدأت سنة سبع 
وستين وخمسمائة . وذلك عندما اتفقا على حصار الكرك ورجع صلاح الدين إلى مصر» قبل 
أن قى ون الدين ‏ وأخد عن ابن الأتن وان أي طن عدة م المزرخين > وت 
بعض المؤلفين المعاصرين دون تمحيص› وغالوا في تعليلاتهم وتفسيراتهم لأسباب الوحشة 
ونتائجها» فوصفوا العلاقة بين نور الدين وصلاح الدين وكأنها علاقة عدائيةء ومن ذلك أن 
كل واحد منهما كان يخاف صاحبه» وأن صلاح الدين أصبح يسعى للتخلص من سيادة نور 
الدين» ويحبذ أن تظل منطقة الكرك فاصلاً بينه وبين نور الدين» ونور الدين فكر في أنه أخطاً 
في إنفاذ أسد الدين وصلاح الدين إلى مصر» ووصف نور الدين بأنه خصم خطير لصلاح 
الدين إلى ما ذلك وهذه التصورات الباطلة لا أصل لها إلا عند ابن أبي طيء وابن الأثير: 

فأما ابن أبي طيء: فقد حاول بما أتقنه من الدس والكذب أن يطعن في العلاقة بين 
الرجلين وهو متهم فيما ينسبه إلى نور الدين مما لا يليت به» فإِن نور الدين كان قد أذَل 
الشيعة بحلب» وأبطل شعارهم وقوى أهل السنة» وكان والد ابن أبي طيّ كثير التحامل على 
نور الدين» ويحاول أن يلطخ العلاقة بين الرجلين العظيمين بأكاذيبه النتنة“ . 


وأما ابن الأثير : فهو متهم فيما يكتبه عن صلاح الدينء فهو يلتمس المناسبات أحيانا 
لنقد صلاح الدين وتجريحه» وخاصة عند المقارنة بينه وبين نور الدين ٠»‏ فمؤرخ البيت 
الزنكي في كََابَيْه «الكامل في التاريخ» و«الباهر في تاريخ الدولة الأتابكية» قد ذكر الأراء في 
ِنَاببه والتي نقلها عنه عدد من المؤرخين» وفحواها: أن صلاح الدين لم يكن وفياً لأستاذه 
نور الدين» بل كان يجتهد مُنذ استقرار نفوذه في مصر إلى الاستقلال عنه» ومزاحمته السيادة 
السياسية ببلاد الشام» فكل هذه الآراء“» كتبها ابن الأثير بعد وفاة صلاح الدين» واضطرار 
صلاح الدين إلى الخروح على رأس عساكره إلى بلاد الشام» وضم ممتلكات أستاذه نور 
الدين بها إلى ممتلكاته بمصر إذ أن خروج صلاح الدين إلى الشام كان من أجل إعادة الجبهة 
الإسلامية الموحدة» التي كان عماد الدين زنكي ثم ابنه نور الدين قد أجهدا نفسيهما طويلا 
في تكوينهاء وكانت بعد وفاة نور الدين على وشك أن تنفصم وترجع الأوضاع إلى ما كانت 


(1) الباهر» ص: 159.158 كتاب الروضتين (2/ (4) تتاب الروضتين (117/2› 118). . 

227( (5) دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك» ص: 62. 
(2) نور الدين زنكي في الأدب العربي» ص: 116. (6) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› 
(3) المصدر نفسه» ص : 117. rR.‏ ) 
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عليه سابقاً من سوء وتشرذم وضعف» بعد انقسام البيت الزنكي» حزب في دمشق وحزب في 
حلب» ولم يستطع ابنه الطفل الصالح إسماعيل إعادة توحيد مملكة والده""» ولقد كتب 
صلاح الدين إلى الخليفة العباسي» وإلى ابن نور الدين يخبره أن خروجه للشام هر لتوحيد 
كلمة المسلمين ضد الفرنج . وأغلب الظن أن هذه الأقوال التي رددها ابن الأثير» ونقلها 
عنه بعض المؤرخين بخصوص عدم ولاء صلاح الدين للبيت الزنكي» والروايات التي قيلت 
حول هذا الموضوع» قد صاغها المؤرخون وعلى رأسهم ابن الأثير لتعليل مسلك صلاح 
الدين بعد وفاة نور الدين» وكان وراءها ولاء ابن الأثير للبيت الزنكي» ثم عدم تعاطفه مع 
صلاح الدين» الذي قضى على هذا البيت وممتلكاته من ناحية آخرى خاصة وقد لاحظ 
المۇرخون المحدثون اا ا ف صلاح الف فى تاريخه الكامل والباهر» 
ولمس له مواضع الزللء وأسباب الخطاً” . وفي الحقيقة أن صلاح الدين كان نعم الجندي 
في السمع والطاعة اناه ترو الكين زنكى فإك الإ على ولك 


1 قال العماد الأصفهاني: إن صلاح الد کان لا يخرح عن اس ور الدب وع 
له عمل القوي الأمين» ويرجع في جميع مصالحه اا 

2 وأما أبو شامة» فقد عمد إلى تفنيد اتهامات ابن الأثير لصلاح الدين بخصوص 
خروجه عن طاعة نور الدين» وفي رأي أبي شامة: أن نور الدين لم ينتقد على صلاح الدين 
إلا إسرافه في تفريق الأموال وصرفها واستبداده بذلك من غير مشاورته“ . ويؤكد أبو شامة 
رأيه بوثيقة وقف عليها بنفسه» بخط نور الدين»ء يقرر فيها للقاضي شرف الدين بن أبي 
عصرون» الذي تولى القضاء له بالشام» ثم لصلاح الدين بمصر إعجابه الشديد بما قام به 
صلاح الدين من نصرة المذهب السني بمصر» والقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب 
ا ويطلب من أبي عصرون مساندة صلاح الدين في هذا الأمر الجلل“ . 


3 والواقع أن جميع الخطوات الحاسمة التي اتخذها صلاح الدين لإسقاط الدولة 
الفاطمية بمصر والقضاء على الدعوة الإسماعيلية بهاء جاءت بأمر مباشر من نور الدين» ولم 


(1) تاريخ مصر الإسلامية زمن سلاطين بني أيوب› ص38 › 39. ) 

7 ) (4) كتاب الروضتين». قلا عن تاريخ مصر 
(2) مراة الزمان (328.327/8)» تاريخ مصر الإسلامية» ص : 23. 

الإسلامية » ص : 22. (5) المصدر نفسه» ص : 23. 


(3) التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان (6) تاريخ مصر الإسلامية » ص: 24. 
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تتم إلا بعد أن وصل نجم الدين أيوب والد صلاح الدين من طرف نور الكتن الت مر 
ل ف ةراعد اعلا 


4 وليس أدل على التبعية الكاملة لصلاح الدين تجاه نور الدين وكونه نائباً عنه في 
حكم مصر من كونه كان يخطب له على المنابر في أرجاء الدولة الفاطمية إبان وزارته للخليفة 
الفاطمى العاضد”» وأثر نقل الخطبة للعباسيين» كان الخطيب بمصر وأعمالها يدعو لنور 
الدين بعد الخليفة» وفْرّرت السكة باسم المستضيء بأمر الله وباسم الملك العادل نور الدين 


فتقَش اسم کل منهم في TT‏ 


5 وكان مجيء ابن القيسراني وزير نور الدين إلى مصر (سنة 568 - 569ه) لكشف 
البلاد وارتفاعها ومراجعة حساباتها لتقرير القطيعة أو الوظيفة السنوية التي يدفعها صلاح الدين 
لور الدينة أمرا طبغا زد تة صر لوز الد . 

6 لقد أدركت الخلافة العباسية هذه الحقيقة الجوهرية» فميزت بوضوح بين الخلع 
الخليفية لنور الدين وبين الجلع الخليفية لصلاح الدين» وجعلت جلع صلاح الدين أقل من 
خلع نور الدين في حين قدت نور الدين بالسيفين» إشارة إلى تقليده لقطري الشام ومصر» 
وفي نفس الوقت أرسل نور الدين من قبله جلع سيّرها من بلاد الشام إلى صلاح الدين وأهله 
وأمرائه بمصر” تأكيداً لتبعيتهم المباشرة له. 

7 د کان الاح الین براعى التأذب في رسوم الملك» فلا يساوي نفسه بسيده نور 
الدين» فقد أرسل الرُسل من القاهرة إلى نور الدين لتخبره بلبس صلاح الدين للخلع 
وباستجابة صلاح الدين على مداومة إرسال ما فُرّر عليه من مال إلى نور الدين في كل 
O‏ 

8 وإذا كانت جميع الإجراءات التي اتخذها صلاح الدين لإسقاط الخلافة الفاطمية 
والخطبة لبني العباس» والقضاء على الدعوة الإإسماعيلية بمصر قد تمت بتوجيه مباشر من نور 


(1) كتاب الروضتين نقلاً عن تاريخ مصر الإسلاميةء 5 
ص : 24. ) (5) مفرج الكروب (1/ 47) تاريخ مصر الإسلامية › 
E EAN AEN O‏ ر ) 
الإإسلامية »> ص : 24. (6) مفرج الكروب (1/ 235) تاريخ مصر الاإسلامية ‏ 
(3) تاريخ مصر الإسلامية» ص : 24. ن : 27 


(4) مفرج الكروب (1/ 219) تاريخ مصر الإسلامية› 


الدين» وبعد إرساله لنجم الدين والد صلاح الدين» فإن ضمَّ صلاح الدين لليمن تم بإذن نور 
الدين للقضاء على الدعوة الشيعية الإسماعيلية هناك - وضم اليمن لجبهة المقاومة - بحيث ‏ 
أرسل نور الدين هذه البشارة بنفسه للخليفة العباسي وكذلك في ضم المغرب الأدنى وغزو 
مملكة النوبة» وبُشر الخليفة العباسي بقرب فتح القسطنطينية وبيت المقدس” . فقد كتب نور 
الدين إلى الخليفة العباسي : وقسطنطينية والقدس يجريان إلى أمّد الفتوح في مضمار المنافسة 
والله تعالى بكرمه يدني قطاف الفاتحين لأهل الإسلام» ويوفق الخادم لحيازة مراضي الإمام» 
ومن جملة حسنات هذه الأيام الزاهرة» ما تيسر في هذه النَوْبَّة من افتتاح بعض بلاد النُوبةء 
والوصول إلى مواضع منهاء لم تطرّقها سنابك الخيل الإسلامية في العصور الحالية» وكذلك 
اون عا كر فهر اشا غل ر وفوا د ي وا الى درو ال 

9 - ومُنذ استقرار صلاح الدين بمصر» حتى وفاة نور الدين داوم صلاح الدين على 
إرسال تحف القصر الفاطمي إلى سيده نور الدين رمزأ للولاء والتبعيةء كما داوم صلاح الدين 
على اطلاع نور الدين على كل صغيرة وكبيرة داخل مصر» فنجده مثلاً يرسل إليه كتاباً يتضمن 
ذكر ثورة بقايا الفاطميين» والتى كان من ضمنها عمارة اليمنى“» وليس أدل على تعاون كل 
من صلاح لفو واا تفاهمهما الإستراتيجي ف قتال الفرنج؛ فيذكر أبو شامة أنه 
في سنة (568ه/ 1172م) تولى السلطانان نور الدين في الشام» وصلاح الدين من مصر في 
هذه السنة جهاد الصليبيين» ولقد وصف العماد هذا الحدث ب جهاد السلطانين للفرنع”» 
وهذا ما أكده صلاح الدين في كتاب له للخليفة العباسي بقوله آنه: كان انعقد بينه وبين نور 
الدين س في أن يتجاذبا طرفي الخزاة من مصر والشام» والمملوك (أي صلاح الدين) 
بعسکره وبرّه وبحره» ونور الدین من جانب سهل الشام ووعره . 

0 ۔ ولقد أبدی صلاح الدين ت الح ور الدين حتى بعد وفاته سنة (569ه/ 
3ء,)» بحيث خطب صلاح الدين لابنه الصالح إسماعيل» وضرب السكة باسمه”» ووافى 
إرسال الرسائل في العزاء بنور الدين“» وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقول: أله حتى وفاة 


(1) مفرج الكروب (235/1)» تاريخ مصر الام عى 7د 
اللإسلامية» ص : 27. (6) المصدرنفسه» ص : 27. 
)2( مفرج الكروب (235/1)» تاريخ مصر (7) السلوك (1/ 55) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 
الإإسلامية» ص : 27. 28. 
(3) مفرج‌الكروب(1/ 248)» المصدرنفسه» ص:27. (8) كتاب الروضتينء نقلاً عن تاريخ مصر 
(4) كتاب الروضتين 02/ 239). اللإسلامية » ص : 28. 


(5) كتاب الروضتين» نقلاً عن تاريخ الشعوب 
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نور الدين» كانت مصر والشام قد توحدتا تحت زعامة نور الدين"» وهذا ما عبر عنه العماد 
الأصفهاني حين امتدح نور الدين فقال: 

IE E E ۸ YERE‏ اا ا ن ي 
تاك هر ولك ا ا اا ق عقا عرو ااا دق 

وفي كل الأحوال لم تصل علاقة نور الدين بصلاح الدين إلى درجة العداء» ولا مسوغ 

لاعتبار الاختلاف في الرأي وحشة ونفرة» كما يقرر ذلك عدد من المؤرخين والكتاب وكل ما 
هنالك أن نور الدين كان يتطلع إلى مصر على أنها مصدر للواردات وسد بها نفقات الجهاد 
ضد الصليبيين في الشام» وأنها مصدر للطاقة البشرية المجاهدة» وكان صلاح الدين أكثر 
معرفة من نور الدين لما يجري فى مصر من أخطار ناجمة عن استعداد أنصار الفاطميين 
للانضمام إلى الفرنج فوجه اهتمامه إلى بناء جيش قوي» بحيث يستطيع السيطرة على مصر؛ 
ورأى أن تثبيت كيان الدولة الجديدة في مصر أولى من الاشغال تسار ااه وها تق 
مع ما قاله نور الدين للرسول ا الدين يعتذر عن موقفه من حصار الكرك› 
حيث قال: حفظ مصر أهم عندنا من غيرها“ . 


قال العماد ن ورور ر الدين رج ن e ele‏ ولده الملك 


قال : ونظمت للهناء بالعيد الا قصبدة منها: 


ط هاارة طاب و ا اول وفرع EEE‏ 
قال: وفي يوم العيد يوم الأحد ركب نور الدين على الرّسم المعتاد محفوفاأً من الله 


(1) تاريخ مصر الإسلامية» ص: 28. الصليبية »> ص : 119. 


(2) كتاب الروضتين» نقلاً عن تاريخ مصر (4) زبدة الحلب (2/ 339) نور الدين زنكي في الأدب 
الإإاسلامية› ص : 28. العربي في الحروب الصليبية» ص: 119. 


(3) نور الدين زنكي في الأدب العربي في الحروب (5) كتاب الروضتين (2/ 308). 
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بالإاسعاد» مكنوفأً من السماء والأرض بالأجنادء والقدر يقول له: هذا آخر الأعياد» ووقف 
في الميدان الأخضر الشمالي لطعن الحلق» ورمي القبق» وكان قد ضرب خيمته في الميدان 
القبلي الأخضر» وأمر بوضع المنبر. وخطب له القاضي شمس الدين ابن الفرّاش قاضو 
العسكر» بعد أن صلى به وذكر» وعاد القلعة» طالع البهجة بهيج الطلعة» وأنهب سماطه العام 
على رم الأتراك» وأكابر الأملاك» ثم حضرنا على خوانه الخاص؛ وله عقد كمال مصون ‏ 
من الانتقاض والانتقاص ٠»‏ . . . وفي يوم الائنين ثاني العيد بكر وركب وجمُل الموكب. . 
ودخل الميدان والعظماء يسايرونه» والفهماء يحاورونه» وفيهم همام الذين مودود» وهو في 
الأكابر معدود» وكان قديماً في أزّل دولته والي حلب وقد جَرّب الدهر بحنكته. . فقال لنور 
الدين في كلامه عظة لمن يغتر بأيامه: هل نكون ههنا في مثل هذا اليوم في العام القابل؟ فقال 
نور الدين: قل هل نكون بعد شهرء فإن السنة بعيدة» فجرى على منطقها ما جرى به القضاء 
السابق» فإن نور الدين لم يصل إلى الشهرء والهمام لم يصل إلى العام. 

ثم شرع نور الدين في اللعب بالكرة مع خواصه» فاعترضه في حاله أمير آخر اسمه 
يَرَنمًشى وقال له : ياش فأحدث له الغيظ والاستيحاش» واغتاظ على خلاف مذهبه الكريم» 
وخلقه الحليم» فزجره وزبره ونهاه ونهره» وساق ودخل القلعة ونزل» واحتجب واعتزل» فبقي 
أسبوعاً في منزله» مشغولا بنازله» مغلوباً عن عاجله بحديث آجله والئٌاس من الختان لا هون 
ا ر و چو ره فا ك ا 
بالأتراح» وما صلح الملك بعده إلا بملك الصالح” . قال: واتصل مرض نور الدين وأشار عليه 
الأطباء بالقصد فامتنع » وكان مهيباً فما روجع» وانتقل حادي عشر شوال يوم الأربعاء من مربع 
الفناء إلى مرتع البقاء» ولقد كان من أولياء الله المؤمنين وعباده الصالحين” » وكانت وفاة نور 
الذي رمه الله تعالى بست خراتى أعترته غ الاطاء ع ايا 

اوقد توفي يوم الأربعاء الحادي عشر من شرّال سنة تسع وستين وخمسة مثة» ودفن 
بقلعة دمشق ثم نقل إلى تربة تجاور مدرسته التي بناها لأصحاب ا الله جوار 
الخواصين في الشارع الغربي 5 ا تعالى“ . E‏ 
يقول: طالما تعرضت للشهادة فلم أذرك. وقال الذهبي : GOL TE‏ » وقد رثاه 
الشعراء بقصائد رائعة من أحسنها ما قاله العماد الأصفهاني : 


(1) كتاب الروضتين (2/ 308). (6 اتر (2 615 
(2) المصدر نقسه (2/ 308). (6) سير أعلام النبلاء (20/ 537). 
(3) المصدر نفسه (2/ 309). (7) المصدر نفسه (20/ 537). 


(4) المصدر نفسه (2/ 310). 
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E E E IEE BE E E E 
واليات الإسلامٌ حامي أهله‎ 
ماأعظم اق في أخطاره‎ 
I PEREN E E EEE EK E 
ماآغوص الإنسان في نسيانه‎ 
E من للمساجد والمدارس‎ 
مسن صر الإسلام في غزواته‎ 
من للفرنج ومن لأاسر ملروكها‎ 
SE TEE CN OIE OEE 
ا ا‎ 
من للكريم ومن لنعش عثاره‎ 
من للبلاد ومن لنصر جيوشها‎ 
من للفتوح م حاولا أ كارها‎ 
من للغلاوعهودهامن للئدى‎ 
N EE 
عزز علي بليث غاب للهدى‎ 

REE‏ ا 
لهفي على تلك الأنامل إثها 
ای ی که ری ر 
EISEN‏ 
ولقدآتى من كنت تؤمن رَه 


(1) كتاب الروضتين (2/ 369). 


O O E E ۸ E E 
ا ا‎ 
إذ كان هذا الخطب في مقدوره‎ 
أو ماكقاه الموت في تذكيره‎ 
e 
من للهدى يبغي فكاك أسيره‎ 
الا اة ي لوعن‎ 
فقي الد اتخات يور‎ PEE ن‎ 
من لليتيم ومن لجبر كسيره‎ 
من للجهاد ومن لحفظ أمُرره‎ 
برواحه في غزوه وبكسوره‎ 
ووفوده من للج جاووفوره‎ 
پوو اقرا قل اور‎ 
تالو اللفري من زور ورتيرة‎ 
عن محفل متشرف بحضرره‎ 
مُذعْيّْبت غاض الندى ببحوره‎ 
ا ا ق ي هه رر‎ 
فارفنع ظلامتهبنصر ر‎ 
وفع له بالاأمسن ا 9 محلوره‎ 


الفصل الثالكث/ سياسة نور الدين الخارجية 
والجيش قد ركب العّداة لإعرضه 
اى ج حييت شرع محمد 
كم قد أقمت من الشُريعة مَغْلما 
كم قدأمرت بحفر خندق مَعْيّل 
كم قي صر للروم رمت بقسره 
ا و ن اکت 
ردت في دار الفناء وأملها 
أرما وعدت القذس أنك مجر 
فمتى تجير المُذس من دنس الدّى 


EEE EET EES ENE 
وين الجفاء له مقامي اة‎ 
E CE ولت رضران‎ 
e E 
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O | CE ELE O E 
وفقضيت بعد وفاته بن شوره‎ 
اا في محضوره‎ GENE و‎ 
اروا تيف ال ية سو تار"‎ 
عقر بلاده وسبيت أهل قصوره‎ 
وور‎ SEE SEE EEE 
مواقي اجره رق هرر‎ 
E E E E E N NET 
عجب نهرضكم بحمل و‎ 
هلا وف ست و ت ل رة‎ 
واا ا ل اليا رور‎ 
ادال س ندش زه وخرت رة‎ 


TEE EE ECE 


وبعد وفاة نور الدين حمل راية الجهاد تلميذه الذکي وجنديه المخلص صلاح انين 
الأيوبي الذي بنی جهاده على ما أسُسه نور الدين من جهاد المشركين » وقام بذلك على أكمل 
ا وأتمهاء وهذا ما سوف نعرفه بإذن الله تعالى في كتابنا ا الأيوبية 
وسيرة السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 


آخر دعوانا أن الحمد له رب العالمين 


)1( التاور: النفس ومهجتها. 
(2) ثبير : من أعظم جبال مكة المكرمة. 
(3) کكتاب الروضتين (2/ 369) . 


الخلاصة 


1 - تبلور المشروع الإسلامي المناهض للتغلغل الباطني والغزو الصليبي في عهد 
السلاجقة السنيين» ونقصد بالسنة فهم الإسلام بفهم رسول الله ية وأصحابه الكرام وعلى 
رأسهم الخلفاء الراشدين المهديين» أبو بكر وعمر وعثمان وعلي خلي . 

2 - أصبح السلاجقة في عام (447ه) أكبر قوة في العالم الإسلامي خاصة بعد أن 
فرضوا سيطرتهم على بلاد فارس وتغلبوا على الغزنويين والبويهيين» وتوغلوا داخل أراضي 
الدولة البيزنطية واصطدموا بجيش الروم» وبذلك أعطوا دفعة قوية للجهاد ضد الروم الذين 
عاثوا فسادا أيام البويهيين الشيعة في أراضي الخلافة العباسية» لعدم قدرة الخلافة ولعدم 
اكتراث أمراء البويهيين بالجهاد» وقد أكسب هذا العمل وبهذه الصورة السلاجقة شعبية كبيرة 
وسمعة حسنة بين جماهير الناس التي كانت في الماضي القريب ترى وتسمع عن تغطرس 
الروم» وتنادي السلطة بضرورة مجابهتهم دون جدوى . 

3 ساند السلاجقة الخلافة العباسية في بغداد ونصروا مذهبها السنّي بعد أن أوشكت 
على الانهيار بين النفوذ البويهي الشيعي في إيران والعراق» والنفوذ العبيدي الفاطمي في مصر 
والشام» فقضى السلاجقة على النفوذ البويهي تماماً في عام (447ه) وتصدوا للخلافة العبيدية 
الفاطمية . لقد استطاع طغرل بك الزعيم السلجوقي أن يسقط الدولة البويهية في عام (۸447) 
في بغداد وأن يقضي على الفتن» وأزال من على أبواب المساجد سب الصحابة وقتل شيخ 
الروافض الشيعة أبن عند الل الجلاب لغلره فن الرفقن. 


4 كان النفوذ البويهى الشيعى مسيطرأً على بغداد والخليفة العباسي» فبعد أن أزال 
ی ر ا ر ات رن ت ان عا ا اا 
استقبله الخليفة العباسي القائم بأمر الله استقبالا عظيماًء وخلع عليه خلعة سنية وأجلسه إلى 
جواره وأغدق عليه ألقاب التعظيم» ومن جملتها أنه لقبه بالسلطان ركن الدين طغرل بك» كما 
أصدر الخليفة أمره بأن ينقش اسم السلطان طغرل بك على العملة» ويذكر اسمه في الخطبة 
في مساجد بغداد وغيرهاء مما زاد من شأن السلاجقة» ومنذ ذلك الحين حل السلاجقة محل 
البويهيين في السيطرة على الأمر ببغداد وتسيير الخليفة العباسي حسب إرادتهم. 
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5 كانت الدولة الفاطمية تسعى للسيطرة على العراق والمشرق» ولذلك قامت بإرسال 
الدعاة إليهاء فقد واصل الحكام الفاطميون جهودهم في نشر دعوتهم مستغلين الاضطراب 
الذي ساد بلاد العراقء وقد استجاب لهم كثير من الناس في عهد الظاهر لإعزاز دين الله 
الفاطمي والمستنصر بالله الفاطمي› وازداد نشاط الدعاة في بلاد المشرق الإأسلامي على عهد 
الأخير» فعهد إلى دعاته بالرحيل إلى فارس وخراسان وما وراء النهرء فلقيت الدعوة الفاطمية 
في لاد الفرس تأييدا کبيرا فاستجاب لهم كثير من الناس. 


6 من أشهر دعاة الدولة الفاطمية العبيدية المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازي» وقد 
تركت جهوده آثاراً خطيرة على الخلافة العباسية في عهد القائم بأمر الله إذ انضم إليها كثير 
من قادة الترك والديلم› وهم يمثلون عماد القوة التي تعتمد عليها البلاد في التصدي لأعداء 
الخلافة فظلوا يشجعون الدعوة الفاطمية ويقربون إليهم أتباعهاء وقد استطاع هبة الله الشيرازي 

7 كان البساسيري من القواد المقربين من الخليفة العباسي إلا أن الدعوة الفاطمية 
العبيدية تغلغلت بين الناس وأثرت فى بعض الأعيان والقواد» وقد تأثر بهذه الدعوة قائد قراد 
االد ال أبو الحارث أرسلان البساسيري بدعوة هبة الله الشيرازي» وأصبح يكاتب 
العلاقات بين الخلافة والبساسيري» وفتنة البساسيري تعطينا درسا بليغاً في أهمية الاعتناء 
بالقادة العسكريين والوزراء السياسيين وأهل الفكر والرأي العام» وتربيتهم على هدي القران 
الكريم وسيرة سيد المرسلين وفقه الخلافة الراشدة» حتی لا يقعوا ضحايا للدعرات المنحرفة 
والمناهح إالضالة والعقائد الفاسدة . 


8 - دعم هبة الله الشيرازي حركة التمرد التي قادها قائد قواد الجند التركي أبو الحارث 
أرسلان البساسيري» فقد كان هبة الله الشيرازي يتابع أحداث العراق وبخاصة أنه وقف على 
المكاتبات التي تبودلت بين الخليفة القائم بأمر الله والسلطان السلجوقي» وأدرك مدى 
خطورتها على الخلافة الفاطمية» فعول على الاستفادة من الموقف المتدهور بين الخلافة 
والبساسيري وأصحابه» فأنفذ إليهم كتباً تضمنت تأييد الخليفة الفاطمي وحكومته لهم› 
واستعدادهم لمدهم بالسلاح والمال» فوصلت إليهم هذه الكتب قبيل رحيلهم إلى واسط› 
فزادت من تقتهم بأنفسهم وقويت شوكتهم» ورد البساسيري على مكاتبات الفاطميين برسالة 
بعث بها إلى المؤيد في الدين شكره فيها على اهتمامه بحركتهم وتأييدهم له ولأتباعه» 
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والش مله الامداد السريع بالمال والخيل والسلاح»› لاظهار الدعوة الفاطمية في بلاد العراق» 
وقد استجابت الدولة الفاطممة لمطالب البساسيري وحصل على دعمها. 


٠‏ 9 - استفاد البساسيري من انشغال طخرل بك السلجوقي بأخيه من أمه إبراهيم ينال 
الذي خرج على طاعة أخيه» فاضطر طغرل بك لمحاربته وترتب على ذلك خلو بغداد من 
الحامية السلجوقية مما أتاح للبساسيري الفرصة للاستيلاء على حاضرة العباسبة» 
وإقامة الخطبة فيها للفاطميين فزحف إليها على رأس أربعمائة فارس حاملا الرايات الفاطمية 
التي طرزت باسم «الإمام المستنصر باله أبو تميم معد أمير المؤمنين»» والتف حوله أتباع 
الدعوة الفاطمية الشيعية الرافضية فى بلاد العراق. وأقيمت الخطبة للمستنصر بالله الفاطمى 
بجامع المنصور في يوم الجمعة الثالث عشر من ذي القعدة سنة 450ه وزيد في الأذان حي 
على خير العمل . 


0 و ی ای ی ا و ا ر ی ا ار وج 
بالحديثة » عند صاحبها مهارش بن مجلى العقيلى» فتولى خدمة الخليفة بنفسه وكان أحد 
وجوه بني عقيل › ایو ا بی د ر المستنصر 
وحاول البساسيري أخذ الخليفة العباسي وترحيله إلى مصر إلا أن قريشاً بن بدران تصدى لهذه 
المحاولة وعهد إلى ابن عمه الأمير محيي الدين بن مهارش بالتحفظ عليه وتأمين حياته بعد أن 
استنجد به الخليفة قائلا: عرفت ما استقر عليه العزم من إبعادي عنك وإخراجي من يديك وما 
سلمت نفسي إليك إلا لما أعطيتني الذمام الذي يلزمك الوفاء به» وقد دخلت إليك ووجب 
لي ذمام عليك› فالله الله في نفسي› فمتى سلمتني أهلكتني وضيعتني ما ذلك معروف في 
العرب. وعلى الرغم من ذلك فلم يسمح البساسيري للخلفية القائم بأمر الله بالرحيل إلى 
الحديثة إلا بعد أن أرغمه على كتابة اعتراف بعدم أحقية بني العباس في الخلافة اللإسلامية مع 
وجود بني فاطمة الزهراء لال - على حد زعمه - ولم يكتف البساسيري بذلك بل استولى 
على ثوب الخليفة وعمامته وأنفذها إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمي . 

1 - بدأ البساسيري في حملة انتقام واسعة النطاق من أهل السنة واستخدم عوام 
الشيعة» ودفع لهم السلاح» ونهب الشيعة دور أهل السنة» وتم الاعتداء على الرموز السنية 
والانتقام من أهل السنة في بخداد وتم القبض على رئيس الرؤساء أبو القاسم بن المُسلمة» 
ولامه البساسيري ووبّخه وضربه ضرباً مبرحاأ واعتقله. وفي يوم عيد الأضحى من سنة 
(450ه) ألبس البساسيري الخطباء والمؤذنين البياض وعليه هو وأصحابه كذلك وعلى رأسه 
الألوية المستنصرية والمطارد المصرية» وخطب للمستنصر الفاطمي صاحب مصر» والشيعة 
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الرّوافض في غاية السرور» والأذان في سائر بلاد العراق بحي على خير العمل» وانتقم 
البساسيري من أعيان أهل بغداد انتقاماً عظيماً» وغرّق خلقا ممن كان يعاديه وبسط على أخرين 
الأرزاق والعطايا. ولما كان يوم الاثئين لليلتين بقيتا من ذي الحجة أحضر إلى ما بين يديه 
الوزير أبو القاسم بن المسلمة المُْلمَب برئيس الوزراء» وعليه جَبّة صوف» وطرطور من لبد 
أحمر وفي رقبته مخنقة من جلود كالتعاويذ» فأركب جملاً» وطيف به في البلد وخلفه من 
يصفعه بقطعة من جلد» وحين اجتاز بالكرخ نثروا عليه خلقان المداسات» وبصقوا في وجهه 
ولعنوه وسبوه» وهذه هي عادتهم عندما یتمکنون من مخالفيهم في کل زمان ومكان» وأوقف 
بإزاء دار الخلافة وهو في ذلك يتلو قوله تعالی : فل لَه ميك المب تون المت س تَا 
ریم انٹاک یکن تا ونی سن ت وشل س کا رید ای بک عل کل تیر مي إل 
عمران: 26]. فألبس جلد ثور بقرنيه وعَلّق بكلوب في شِدقيه» ورفع إلى الخشبة حيَا» فجعل 
يضطرب إلى آخر النهار» فمات رحمه الله وكان آخر كلامه أن قال: الحمد لله الذي أحياني 
ھا وأماتني EE‏ 

2 بقي الخليفة القائم بأمر الله العباسي في اعتقاله يدعو الله ويتضرع إليه وأرسل هذا 
الدعاء مع بدوي وأمره أن يعلقه على الكعبة وهو في أسره» وإليك نص هذا الدعاء: إلى الله 
العظيم من عبدك المسكين» اللهم إنك العالم بالسرائر» المحيط بمكنونات الضمائرء اللهم 
إنك غني بعلمك واطلاعك على أمور خلقك عن إعلامي» بما أن فيه عبد من عبيدك قد كفر 
بنعمتك وما شكرهاء وألقى العواقب وما ذكزهاء أطغاه حلمك وتجبر باناتك حتی تعد عليا 
بغياً وأساء إلينا عتواً وعدواناًء اللهم قَلٌ الناصرون لناء واغتر الظالم وأنت المطلع العالم 
والمنصف الحاكم»ء بك نعتز عليه» وإليك نهرب من يديه» فقد تعزز علينا بالمخلوقين» ونحن 
نعتز بك يا رب العالمين» اللهم إنا حاكمناه إليك وتوكلنا في إنصافنا منه عليك» وقد رفعت 
ظلامتي إلى جرمك ووثقت في كشفها بكرمك › فاحكم بيني وبينه وأنت خير الحاكمين» وأرنا 
منه ما نرتجيه فقد أخذته العزة بالإثم» اللهم فاسلبه عزه» ومكنًا بقدرتك من ناصيته يا أرحم 
الراحمين. فحملها البدوي وعلقت على باب الكعبة. فحسب ذلك اليوم فوجد أن البساسيري 
قتل وجيء برأسه إلى بغداد بعد سبعة أيام من التاريخ . 

3 - أرسل الخليفة من أسره إلى السلطان طغرل بك يطلب منه معونته ومناصرته ولبى 
السلطان دعوة الخليفة» واستطاع السااجةة أن فك ا اسر الخلفة زان فوا على الساسرى 
والوجود الفاطمي بالعراق» فقد أدرك السلاجقة الخطر الذي يتهددهم من وراء انتشار الدعوة 
الفاطمية في بلدان الخلافة العباسيةء لذلك اتبعوا سياسة حكيمة بعد أن قبضوا على زمام 
الأمور في بغداد تتمثل في مناهضة الدعوة الفاطمية ودعاتها بالحزم والشدة. 

4 _ حققت دولة السلاجقة انتصارات على المستوى الداخلي وقضوا على البويهيين 
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والنفوذ الفاطمي بالعراق كما حققوا انتصارات على الجبهات الخارجية ضد الدولة البيزنطية في 
عهد طغرل بك السلجوقي . 

e E‏ (محمد) الأسد الشجاع سلطنة السلاجقة بعد وفاة عمه طغرل 
بك» وكان من عظماء ملوك الإسلام وأبطالهم› ملك بعد عمه طغرل بك وکان عادلا سار في 
الناس سيرة حسنة» كريماً رحيماً شفوقاً على الرعية رفيقاً على الفقراء بارا بأهله وأصحابه 
ومماليكه كثير الدعاء بدوام ما أنعم به عليهء كثير الصدقات يتصدق في كل رمضان بخمسة 
غر الت دار 


6 كان ألب أرسلان كعمه طغرل بك» قائداً ماهراً مقداماً وقد اتخذ سياسة خاصة 
تعتمد علی تثبیت أرکان حکمه في البلاد الخاضعة لنفوذ السلاجقة» قبل التطلع إلى إخضاع 
أقاليم جديدة وضمها إلى دولته» كما كان متلهفا للجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام في 
داخل الدولة المسيحية المجاورة له كبلاد الأرمن وبلاد الروم» وكانت روح الجهاد الإسلامي 
هي المحركة لحركة الفتوحات التي قام بها ألب أرسلان وأكسبتها صبغة دينية» وأصبح قائد 
السلاجقة زعيما للجهاد وحريصا على نصرة الإسلام ونشره في تلك الديار ورفع راية الإسلام 
خفاقة على مناطق كثيرة من أراضي الدولة البيزنطية» لقد بقي سبع سنوات يتفقد أجزاء دولته 
المترامية الأطراف قبل أن يقوم بأي توسع خارجي» وعندما اطمئن على استتباب الأمن وتمكن 
حكم السلاجقة في جميع الأقاليم والبلدان الخاضعة له أخذ يخطط لتحقيق أهدافه البعيدةء 
وهي فتح البلاد المسيحية المجاورة لدولته» وإسقاط الخلافة الفاطمية العبيدية» وتوحيد العالم 
الإسلامي تحت راية الخلافة العباسية السنية ونفوذ السلاجقة» فأعد جيشاً كبيراً اتجه به نحو 
بادالاو وجورجياء فافتتحها وضمها إلى مملكته» كما عمل على نشر الإسلام في تلك 
المناطن: 

7 وضع السلطان ألب أرسلان نصب عینيه تحقيق هدي السلاجقة وهما: التوسع 
باتجاه الأراضي البيزنطية» وطرد الفاطميين من بلاد الشام والحلول مكانهم» ثم استخلاص 
مصر منهم» وقد أثاره احتمال تقارب بين البيزنطيين والفاطميين فحرص على أن يحمي نفسه 
من بيزنطة بفتح أرمينية والاستقرار في ربوعها قبل أن يمضي في تحقيق الهدف الثاني» وهو 
مهاجمة الفاطميين» والواقع أنه كان من الصعب على السلطان السلجوقي من الناحية العسكرية 
والسياسية أن يتجاوز محور الرها إلى جنوبي بلاد الشام ثم مصر دون تقدير الموقف البيزنطي 
من جهة» ومواقف أمراء الجزيرة وبلاد الشام من جهة أخرى» إذ أن أي اضطراب في العلاقة 
مع هذه الأطراف من شأنه أن يهدد بقطع خط الرجعة على جيشه الذي سيكون بعيداً عن 
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قواعده الخلفية واشتدت في هذه الأثناء غارات الأتراك على أراضي الدولة البيزنطية» وتوغلوا 
فيها. 

18 - استطاع ألب أرسلان أن يضم حلب ويوسع نفوذه في بلاد الشام وتوجه الأتراك 
بزعامة أتسزء بعد رحيل السلطان ألب أرسلان عن المنطقة إلى دمشق بهدف ضمهاء فضربوا 
عليها حصارا مركزاً وأغاروا على أعمالها وقطعوا الميرة عنها ورعوا زرعهاء وغادروها إلى 

فلسطين» فضموا الرملة وبيت المقدس بعد حصار» وطردوا منها الحامية الفاطمية وانتزعوا 
طبرية من أيدي الفاطميين وحاصروا يافاء فهرب حاكمها رزين الدولة الفاطمى وألغيت الدعوة 
ا اقاي و ع ا ا يوالها ار o.‏ 


9 _ تصدى ألب أرسلان لجيوش ملك الروم رومانوس في معركة ملاذكرد وانتصر 
عليه في عام (462ه)» وكان ألب أرسلان في قلة من أصحابه مقارنة لجيوش الروم» فقد 
كانوا قرابة خمسة عشرة ألف» وجيوش الروم ثلاثمائة ألف جندي» فاحتسب نفسه ومن معه 
وقال قولته المشهورة: أنا أحتسب عند الله نفسي» وإن سعدت بالشهادة ففي حواصل الطيور 
الخضر من حواصل انسور الغبر رمسي» وإن نصرت فما أسعدني وأنا ابی ويومي خير من 
اخ 


باسم «الملحمة الكبرى» وعد أكيز نكشسة في تاريخ الإمبراطورية البيزنطية وأصبحت الأراضي 
البيزنطية تحت رحمة السلاجقة» وبذلك يكون السلاجقة قد تابعوا الجهاد الذي قام به 
المعكرن صد الري. 


1 - تعتبر هزيمة البيزنطيين في ملاذكرد نقطة تحول في التاريخ الإسلامي البيزنطي 
فلأول مرة يقع الإمبراطور نفسه أسيراً في أيدي المسلمين» فهي لا تقل أهمية عن اليرموك 
ونتائجهاء فإذا كانت هذه الأخيرة قررت مصير بلاد الشام» فإن الأولى قد قررت مصير اسيا 
الصغرى» التي نجح الأتراك السلاجقة في فتحها والتوغل فيهاء وكانت بذلك لبنة اجتثت من 
بناء الدولة البيزنطية» فمهدت لسقوطها فعندما فقدت الإأمبراطورية ولاياتها الغنية في اسيا 
اا ا ر ق ا ی 
برمتها مكشوفة أمام السلاجقة» وهكذا بضربة واحدة دفعت الحدود التقليدية التي طالما 
فصلت بين الإسلام والمسيحية 400 ميل إلى الغرب» ولأول مرة استطاع الأتراك السلاجقة أن 
يحرزوا مكاناً ثابتاً في تلك البقاع» ومُنذ ذلك الحين فقد الرؤساء والجنود شجاعتهم» ولم 
تحرز الإمبراطورية البيزنطية نصرا على الإطلاق. 
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2 - ومن نتائج ملاذكرد أن قضى السلاجقة على التحالف البيزنطي الفاطمي› 
واضطرت بيزنطة إلى مصالحتهم» أما أرمينية فقد زالت منها الإدارة البيزنطية بعد أن هجرها 
سكانها وخضعت المدن الأرمينية للسلاجقة» كما انهار نظام الدفاع البيزنطي الذي تولاه أمراء 
التخوم. 

23 - تعد معركة ملاذكرد أشد ما وقع في التاريخ ح البيزنطي من كوارث» بل إنها أكبر 
كارثة حلت بالإمبراطورية البيزنطية حتى نهاية القرن الخامس الهجري. 


4 - أتاحت معركة ملاذكرد سنة (463ه) للسلاجقة الانسياب إلى جوف آسيا 


الصغرى» وشجعتهم النزاعات والحروب الداخلية التي نشبت بين البيزنطيين على الاستقرار 


5 - ظهرت الدعوة النزارية الإسماعيلية التي تزعمها الحسن بن الصباح في عهد 
السلاجقة» واستطاع أن يسيطر على قلعة الموت عام (483ه) في المشرق الإسلامي وجعلها 
مقرأ له ولجماعته وحصن نفسه وأتباعه في قلاع متناثرة في أقاليم بحر قزوين وثبّت مركزه في 
قلعة الموت بنواحي قزوين» واعتمد في أسلوبه على العنف والاغتيال» وبث الرعب في 
نفوس الناس» ويعتبر الحسن الصباح من إفرازات المذهب الشيعي الباطني الرافنضي» ومن 
الموالين للدولة الفاطمية. 


6 استخدم دعاة الباطنية أساليب عديدة لخداع الجماهير» مثل التظاهر بالإسلام 
لااب ل البيت والدعوة إليهم» والتقية» واستهداف المسؤولين فى الدولة العباسية 


27 - ظهر في عهد ألب أرسلان وملكشاه الوزير نظام الملك الذي كان من عباقرة 
عصره وقدم للأمة مشروعاً سنياً متكاملاً للإحياء السني والتصدي للغزو الباطني من خلال 
المدارس النظامية» وكان الوزير نظام الملك رجل دولة من الطراز الأول في عهده» فضبط 
أمور الدولة السلجوقية الاقتصادية والإدارية ومؤسساتها. 

8 كان نظام الملك عالما ديّناً وجواداً عادلاً حليماًء كثير الصفح عن المذنبين› 
0 الصمت» كان مجلسه عامراً بالقرّاء والفقهاء» وأئمة المسلمين وأهل الخير والصلاح» 
كان من حفظة القران» ختمه وله إحدى عشرة سنة» واشتغل بمذهب الشافعي › وکان لا 
يجلس إلا على وضوء» وما توضأ إلا تنفل» وإذا سمع المؤذن أمسك عن كل ماهو فيه 
وتجنبه» فإذا فرغ لا يبدأ بشيء قبل الصلاةء وكان إذا غفل المؤذن ودخل الوقت أمره 


عصر الدولة الزنڪيه 619 


بالأذان» وهذا قمة حال المنقطعين للعبادة فى حفظ الأرقات ولزوم الصلوات› وکانت له صلة 
بالله عظيمة» وكان يواظب على صيام الاثنين والخميس» وله الأوقاف الذّارة والصدقات البارَة. 


9- يعتبر فقه نظام الملك فى الاقتراب من السلاجقة والوقوف معهم والترقي في 
مناصب الدولة من فقه النهرض› حیٹ استطاع من خلال الدولة السلجوقية الوليدة أن يخدم 
الإسلام والمشروع السني. ند ول ولا کر هر عقر نماضت قيادية في عهد ألب 
أرسلان وملكشاه. وأصبح الوزير الكبير الذي تولى القيادة الإدارية وأسندت القيادة العسكرية 
إلى السلاطين السلاجقةء وكانت من حكمة السلاجقة إسناد الأمور الإدارية إلى أهلهاء ويعتبر 
نظام الملك نموذجاً للعالم الذي استطاع أن يحقق الكثير لأهل السنة» ونستفيد من سيرته 
أهمية دخول العلماء في معمعة الصراع السياسي» وتدافع المشاريع المتناقضة» وتوظيف 
العلماء والحكام والدعاة لنصرة الإسلام وکسر هيبه الشبحة الباطنية . 


0 - استخدم السلاجقة القوة العسكرية للقضاء على شوكة المذهب الباطني في قلاعهم 
ويعتبر السلطان محمد بن ملكشاه من أبرز السلاطين الذين استخدموا القوة لإإضعاف شوكتهم 
ونجح إلى حد كبير. 


1 - يعتبر نظام الملك عبقرياً في الفكر الإستراتيجي للدول» وقد رأى أن العقائد لا 
يمكن القضاء عليها بالقوة العسكرية ولا القرار السياسى» وكذلك الأفكار والثقافات» وقد 
لاحظ اهتمام الدولة الفاطمية بإعداد الدعاة من خلال الان والمناهج» والإنفاق وإرسال 
الدعاة لنشر الفكر الشيعي الرافضي الباطني» ولا يبدأ الداعي بالتبشير للمذهب الفاطمي إلا 
بعد خضوعه لبرامجح تعليمية تعد بعناية خاصة في عاصمة الخلافة الفاطمية لإعداد الدعاة 
وتقيفهم ثقافة مذهبية واسعة قبل إرسالهم إلى البلاد الإسلامية لنشر المذهب الإسماعيلي› 
وکان لذلك آثره في رواج هذا المذهب في بعض مناطق الشرق الإسلامي نتيجة لهذه الجهود 
المنظمة المستمرة في نشر هذه الدعوة» لذلك كله فكر نظام الملك في أن يقاوم النفوذ الشيعي 
بنفس الأسلوب الذي ينتشر به» ومعنى ذلك أنه رأى أن يقرن المقاومة السياسية للشيعة 
بمقاومة فكرية أيضاء وتربية الأمة على كتاب الله وسنة رسوله بي وعقيدة أهل السنة والجماعة 
السات ال ااه عا وي اا دار ا اه ا ت 
اليهء لأنه جد في إنشائها وخطط لها وأوقف عليها الأوقاف الواسعة» واختار لها الأكفاء 
الأساتذة» فكان من الطبيعي أن تنسب إليه من دون السلاجقة. 


2 - لقد كان نظام الملك شافعياً سنياً حريصا على الإسلام الصحيح» وقد عاصرت 
نظام الملك آراء وأفكار متباينة مختلفة كانت منتشرة في العالم الإسلامي» كالمعتزلة والباطنية 
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وبقايا القرامطة وغيرهم من أصحاب الملل والنحل» وكان نظام الملك يرمي بدرجة كبيرة إلى 
توجيه الرعية وجهة تخدم مصلحة الدولة وتبعث على الاستقرار والسكينة والأمن» لذا كان هَم 
نظام الملك التأكيد على مواضع الدراسة وعلى إفهام الناس عامة ومنتسبي النظامية خاصة 
أصول الدين الصحيحة» ولما كان نظام الملك شافعيأً» كان يرى أن يدرس الفقه والأصول 
المستمدة من أفكار وآراء الشافعية» وكان من شروط النظامية أن يكون المدرس من الشافعية 
أصلا وفرعاً . 

3 - إن من الأخطار العظيمة التي تواجه الأمة اليوم المد الباطني في أنحاء المعمورةء 
وقد استهدف عقيدة الأمة وكتاب ربها وسنة نبيها وتاريخها وعظمائهاء علماً أن الكثير من 
رموز الأمة الإسلامية في عالم السياسة e‏ والتاريخ والثقافة في حالة استرخاء 
E‏ تجري من تحتهم . أفلا نستلهم الدرس ونستخرج العبرة» ونعمل 
بالشن :و القوانن الإلهية في الدعوة إلى e‏ الصحيح الڏي جاء به محمد َء فيکون من 
حکامنا مثل ألب أرسلان في غيرته» ومن وزرائنا كنظام الملك في همّته» ومن علمائنا 
کالجويني والغزالي وابن عقيل والبغوي وغيرهم في دفاعهم عن الكتاب والسنة والصحابة 
وقضايا الفكر» ونوظف الوسائل الحديثة في بث عقائد الإسلام الصحيحة وتاريخه الموثق 
وفکره البديع من خلال الفضاتات والإنترنت والمطابع والجرائد والمجلات والكتب 
والندوات والمؤتمرات والمناهج والمدارس والجامعات ووسائل الدعوة بآنواعها» نريد بذلك 
وجه الله وأجره ومثوبته ومرافقة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . 

4 - إن من أبرز الأهداف التى عملت المدارس النظامية على تحقيقها: تحقيق العبودية 
Sal Ee N NON ENA‏ 
أن يفكروا ويؤلفوا ويبتكروا» فيضيفوا كل جديد إلى العلوم المختلفة بصفة مستمرة» والعمل 
على توسيع الأفق الفكري لدى الطلاب» فالمدرسة لا تكتفي بتنمية الخبرات» بل تعمل على 
أن تكسب الطالب الخبرات الجديدة الناتجة عن تجارب الأمم السابقة والمعاصرة» وهذا ما 
يسمى عند علماء التربية الإسلامية: نقل التراث؛ وهذا يكون من خلال اطلاع على التراث 
الحضاري والفكري لا الأمة مما يؤدي إلى توسيع الأفق لديهم نتيجة لاطلاعهم على تلك 
الخبرات ونشر الفكر السني ليواجه تحديات الفكر الشيعي ويعمل على تقليص نفوذه وإيجاد 
طائفة من المعلمين السنيين المؤهلين لتدريس المذهب السني ونشره في الأقاليم المختلفة› 
وإيجاد طائقة من الموظفين السنيين ليشاركوا فى سيير مؤسسات الذولة؟ وإدارة دواويتها 
وخاصة في مجال القضاء والإدارة. 

5 - أبدى نظام الملك اهتماماً كبيراً بوسائل تحقيق أهداف المدارس النظامية» فاختار 
الممتازين» وأظهر ذكاءَ ملحوظاً في تحديد المنهج العلمي الذي تسير عليه» ثم بذل أقصى 
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جهوده لتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدارس على العطاء الفكري السخي. 

6 فمن ناحية الأماكن التي أنشئت النظاميات فيها يقول السبكي عن نظام الملك: إنه 
بنى مدرسة ببغداد» ومدرسة ببلخ› فدرم اور ومدر ر ا وة ياضعا 
ومدرسة بالبصرة» ومدرسة بمروء ومدرسة بآمل طبرستان» ومدرسة بالموصل» فهذه أمهات 
المدارس النظامية التي أنشئت في المشرق الإسلامي» ويتضح من توزيعها الجغرافي أن 
معظمها آنشىء إما في بعض المدن التي تحتل مركز القيادة والتوجيه الفكري» كبغداد 
وأصفهان حيث كانت الأولى : عاصمة للخلافة العباسية السنيةء وليتمركز فيها عدد كبير من 
المفكرين السنيين أيضاًء والثانية : كانت عاصمة السلطنة السلجوقية في عهد ألب أرسلان 
وملكشاه (عصر نظام الملك)» وإما في بعض المناطق التي كانت مركزاً لتجمُع شيعي في تلك 
الفترة كالبصرة ونيسابور وطبرستان وخوزستان والجزيرة الفراتية » فهذا التوزيع الجغرافي يشير 
بوضوح إلى أن وضع المدارس النظامية في الأماكن السابقة لم يأت اعتباطاً» وإنما كان أمراً 
مقصوداً ومدروسا حتى تقوم بدورها في محاربة الفكر الشيعي في هذه المناطق وتفتح الطريق 
أمام غلبة المذهب السني . 

7 - وإلى جانب الاختيار المدروس لأماكن المدارس النظامية» فإنه تم اختيار أساتذتها 
بعناية تامة بحيث كانوا أعلام عصرهم في علوم الشريعة» ويشير العماد الأصفهاني إلى دقة 
نظام الاي هذه الناحية» فيقول عنه: وكان بابه مجمع الفضلاء» وملجاً العلماء» وكان 
نافذا ابصیزا دق عن اخرال كل مته فمن تمْرّس فيه صلاحية الولاية و ومن رأى 
الانتفاع بعلمه أغناه ورتب له ما يكفيه حتى ينقطع إلى إفادة العلم ونشره وتدريسه وربما سيره 
إلى إقليم خال من العلم ليحلي به عاطله» ويحيي به حقه ویمیت به باطله. وفي کثير من 
الأحيان كان نظام الملك لا يعيّن الواحد منهم إلا بعد أن يستمع إليه ويثق في كفاءته حدث 
ذلك مع الإمام الغزالي الذي كان يتفقه على إمام الحرمين في نظامية نيسابور» فلما مات 
اأستاذه في عام 478ھ قصد مجلس نظام الملك» فناظر الأئمة العلماء في مجلسه وقهر 
الخصوم وظهر كلامه عليهم» واعترفوا بفضله وتولاه الصاحب نظام الملك بالتعظيم والتبجيل 
وولاه تدریس مدرسته ببغداد. 

8 حدد نظام الملك منهج الدراسة واعتمد على تراث الشافعي وأبو الحسن 
الأشعري» ومما لا شك فيه بأن تراث الإمام الشافعي في الفقه والأصول والعقائد وسيرته 
الذاتية كان لها أثر على تلك المدارس» وليس في الفقه فقط المتعلق بالأحكام الشرعية العملية 
وقد مر أبو الحسن الأشعري في مجال الاعتقاد بأطوار» واستقر في آخر حياته على مذهب 
السلف . 
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9 كان اهتمام المدارس النظامية قد انصرف إلى التركيز على مادتين أساسيتين هما: 
الفقه على المذهب الشافعي» وأصول العقيدة على مذهب الأشعري» وكانت تدرس بعض 
المواد في الحديث والنحو وعلمَي اللغة والأدب. 

40 - لم يبخل نظام الملك بتوفير الإمكانات المادية التي تعين هذه المدارس على 
النهوض برسالتهاء ولذلك أنفق عليها بسخاء وخصص لها الأوقاف الواسعة» واهتم بتوفير 
السكن للطلاب داخل هذه المدارس. 

1 كان اختيار الأساتذة للتعليم في النظاميات يجري وفق تقاليد تشبه أرقى الجامعات 
الحديثة» فقد كان النظام يختبر معلوماتهم خلال المناظرات التي كان يعقدها في المناسبات 
المختلفة» ويلقي عليهم أسئلة كان قد فكر وأعڏّهاء فإذا لمس في أحدهم علما وذكاء وجهه 
إلى المسلك الذي يريده. 


2 - وف الله النظام توفيقا قل نظيره في التاريخ الما الل واد د 
عاشت مدارسه أمدأً طويلا» وعلى الخصوص نظامية بغداد التي طاولت الزمن زهاء أربعة 
قرون وأدت رسالتها من تخريح العلماء على المذهب السني الشافعي» وزودت الجهاز 
الحكومي بالموظفين ردحا من الزمن» وبخاصة في دوائر القضاء والحسبة والاستفتاء» وهم 
أهم وظائف الدولة في ذلك العصر» وانتشر هؤلاء في العالم الإسلامي حتى اخترقوا حدود 
الدولة الفاطمية العبيدية في مصر» وبلغوا الشمال الإفريقي ودعموا الوجود السني بهاء لقد 
تخرج من هذه المدارس جيل تحقق على يديه معظم الأهداف التي رسمها نظام الملك» 
فوجدنا كثيراً من الذين تخرجوا فيها يرحلون إلى أقاليم أخرى» ليقوموا بتدريس الإسلام 
ونشروا عقائده الصحيحة في الأمصار التي انتقلوا إليها أو يتولوا مجالس القضاء والفتياء أو 
يتولوا بعض الوظائف الإدارية العامة في دواوين الدولة. 


3 - كان اختيار تراث الإمام الشافعي في مناهح المدارس النظامية له مبرراته» حيث 
أن الشافعي يعتبر من أقرب الأئمة الأربعة لبيت رسول الله» فهو قرشي ولربما كان من أسباب 
اختيار نظام الملك للمذهب الشافعي قربه من النسب النبوي» حيث أن من أهداف المدارس 
النظامية تقريض المذهب الشيعي الباطني الذي تبنته الدولة الفاطمية» والتي يزعم مؤسسوها 
بأنهم من أهل البيت» وأنهم أحق بالخلافة من غيرهم . كما أن لمكانة الإمام الشافعي في 
المذاهب السنية سببا في اختيار تراثه وفقهه حيث أن المالكية يفتخرون به لكونه من تلاميذ 
الإمام مالك والإمام أحمد يجله ويحترمه ويعتبره من شيوخه» كما أن الشافعي تتلمذ على 


عصر الدولة الزنكية 623 


يدي محمد بن الحخسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة› فهو واسطة العقد بين المذاهب السنية الأربعة 
الشهيرة» كما أن نزعته النقلية وانتصاره للدليل وحدة ذكائه واستخدامه للعقل فى إقامة الحجة على 
الخصوم» وما تمیزت به کتابته في أصول المقه وتیان الخاص والعام والمطلق والمقيد والمجمل 
والمفصل . . . إلخ ربما كانت من أسباب اعتماد تراثه في المدارس النظامية . 


4 ساهم الإمام أبو الحسن الأشعري بتراثه وأآفكاره التي وضعها في كتبه وبواسطة 
تلاميذه في نشاط المدارس النظامية التي ات ما وصل إليه من بحوث في عقائد أهل السنة 
والردود على المعتزلة والمخالفين لأصول أهل السنة والجماعةء وكان الأشعري يام من 
العلماء الذين حملوا لواء العلم في كل ميادينه وصنوفهء ويعد من العلماء الذين جمعوا بين شتّى 
المعارف والعلوم والفنون» وكانت له تصانيف في الرد على الملاحدة» وغيرهم من المعتزلة 
والرافضة والجهمية والخوارج وسائر أصناف المبتدعة . قال عنه القاضي عياض : وصنف لأهل 
السنة التصانيف» وأقام الحجج على إثبات السنة وما نفاه أهل البدع من صفات الله ورؤيته وقدم 
كلامه وقدرته» وأمور السمع الواردة من الصراط والميزان والشفاعة والحوض وفتنة القبر التي 
نفت المعتزلة» وغير ذلك من مذاهب أهل السنة والحديث» فأقام الحجح الواضحة عليها من 
الكتاب والسنة والدلائل العقلية ودفع شبه المبتدعة ومن بعدهم من الملحدة والرافضة» وصنف 
في ذلك التصانيف المبسوطة التي نفع الله بها الأمة. 


45 تكاد أن تجمع كل المصادر التي ترجمت للأشعري على آنه عاش طوره الأول 
في ظل المعتزلة والاعتزالء وبعد خروجه على المعتزلة سلك طريق عبد الله بن سعيد بن 
كلاب البصري» وبدآ يرد على المعتزلة معتمداً على القوانين والقضايا التي قالها عبد الله بن 
كلاب وهي طريقة لم يسبقه إليها غيره ووافقه الأشعري» ورذ من خلالها على الجهمية 
والمعتزلة ومكث الأشعري زمنا طويلاً على طريقة ابن كلاب يرد على المعتزلة» وغيرهم من 
خلال ما اعتقده في هذه الطريقة» ولك الله تعالى من عليه بالحق فنور بصيرته» وذلك 
بالرجوع التام إلى مذهب أهل السنة والجماعة والتزام طريقتهم واتباع منهجهم» وقد صرح 
بذلك في قوله: وقولنا الذي نقول بهء وديانتنا التي دين بها التمسك بكتاب ربنا كك وبسنة 
نبينا اة وما روي عن الصحابة والتابعين زانرف ونحن بذلك معتصمون» وبما کان 
يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - 
قائلون» ولما خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان به الحق 
ورفع به الضلال وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين وشك 
الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مُمَذم» وخليل معظم مفحم. 
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6 - من الإنصاف العلمي القول بأن المذهب الأشعري لم يستقر على ما مات عليه 
الإمام أبو الحسن الأشعري» بل حدث تطور في المذهب الأشعري بحيث أن أقوال الأشاعرة 
تعددت واختلفت فى مسائل عديدة» ومن أشهر الذين اجتهدوا وخالفوا أبا الحسن الأشعري 
N EN AEE‏ 
والقشيري» والجويني» والغزالي» وغيرهم على درجات متفاوتة بينهم في ذلك . 

7 كان للأشاعرة جهود مشكورة في الدفاع عن كتاب الله وسنة رسوله وء وقد 
أشار إلى هذه الجهود ابن تيمية في كتبه» حيث وصفهم بأنهم من أهل السنة في مقابل 
المعتزلة والرافضة» وقد دافع ابن تيمية عن شيوخ الأشاعرة كأبي الحسن الأشعري› 
والبافلاني» والغزالي مع نقده العلمي المبني على الإنصاف لبعضهم في بعض المسائل. 


8 من أشهر علماء المدارس النظامية أبو إسحاق الشيرازي والإمام الجويني»› 
والغزالي . 

9- إذا كانت إحدى ثمرات المدارس النظامية أآنها مهدت الطريق لسيادة المذهب 
السني» فإنه كان من أبرز آثارها أيضا تقَلّْص نفوذ الفكر الشيعي» وخاصة بعد أن خرجت 
المؤلفات المناهضة له من هذه المدارس» وكان الإمام الغزالي - العالم السني - على قمة 
المفكرين الذين شنوا حربا شعواء على الشيعة» وخاصة الباطنية الإسماعيلية» فقد ألف 
«فضائح الباطنية». وغيرها من الكتب؛ على أن الشيء المثير للإعجاب هو شجاعة الغزالي في 
حملته على الإسماعيلية الباطنية والتي جاءت في وقت انتشر فيه دعاتهم في فارس» وتزايد 
خطرهم حتى أقاموا الحصون والقلاع وهددوا أمن الناس وسلامتهم وقاموا بالاغتيالات على 
نطاق واسع فشملت كثيرآً من الساسة والمفكرين وعلى رأسهم نظام الملك نفسه. 


0 - كان لكتابات الغزالي أثر قوي في مجال الرد على الباطنية» فقد استطاع بفكره 
القوي وبما نال من شهرة أن يكون ذا تأثير قوي في مقاومة الباطنية» وأن يناصر المذهب 
السني» فقد استطاع توظيف العلوم الشرعية والعلوم العقلية من الفلسفة والمنطق والكلام في 
نسف جذور المذهب الباطني» وقال فيهم كلمته التي سارت مسير الأمثال: ظاهرهم الرفض 
وباطنهم الكفر المحض» فهم يتسترون بالتشيع وما هم من الشيعة في شيء. وإنما هو قناع 
يخفون وراءه كيدهم لأهل الإسلام. 


اا ا و ی ع 
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الأحداث وصراعات السلاجقة مع خصومهم الفاطميين الإسماعيليين» فقد كان قبل عزلته 
وتركه للنظامية مُنَظر الدولة الكبير» وانتصر انقصاراً عظيماً لأهل السنة ولعقيدة الدولة 
السلجوقية السنية واستطاع أن يوجه ضربات قوية لعقيدة الدولة الفاطمية. 


2 ساهم الغزالي بتعاليمه وكتاباته وتوجيهاته في مجال الإصلاح وشخْص أمراض 
المجتمع من فساد رسالة العلماءء ووجود الشلاطين الظلهة: وانتشار البدع والمنكرات› ولم 
یکتف بتشخيیص الأدراء بل ساهم في علاج الأمراض وتحدث عن میادین الإصلاح والتي من 


العمل على إيجاد جيل جديد من العلماء والمربين. 
- وضع منهاج جديد للتربية. 
بناء العقيدة الإسلامية . 
- ميدان دراسة العلوم الفقهية. 
- ميدان الحكمة والإعداد الوظيفي . 
- إحياء رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ِ 
نقد السلاطين الظلمة. 
محاربة المادية الجارفة والسلبية الدينية وتصحيح التصور السائد عن الدنيا والآخرة. 
- الدعوة للعدالة الاجتماعية. 
E E O‏ 


- الإصلاح في ميدان الفكرء كبيانه بأنه لا تعارض بين العقل والشرع» ورفض 
التقليد» والدعوة ات الكتاب والسنة» والالتزام بمنهجح السلف . 


المبتدعة من خلال التدريس والتعليم والتأليف› وکانت لجهوده الأثر الكبير في تعلق الناس 
بكتاب الله وفهمه وتفسيره وهدى سنة رسول الله اء ومن أشهر كتبه: معالم التنزيل في 
التفسير»» واشرح السنة للحافظ البغوي»» و«مصابيح السنة». وقد وضع الله لكتبه القبول› 
وبارك الله له في تصانيمه» ورزف فيها القبول التام لحسن قصده» وصدق نيته» وتنافس 
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العلماء في تحصيلهاء وقد ساهمت جهوده العلمية والتربوية في بلورة المشروع السني الكبير 
الذي توج بانتصار الإسلام» وتقليص النفوذ الباطني ودحره»› وتحرير البلاد من أيدي 
ساهم في بلورة المشروع السني» وذلك بتنشيطه الدعوة الإسلامية في عهده بالوعظ والإرشاد 
والتعليم والتربية والتصنيف . 


4 - لابد لأي مشروع سياسي أو عسكري أو حضاري يراد له النجاح في أوساط 
المسلمين من أن يهتم بالبعد العقدي والفكري. وأن تكون القيادة السياسية مبدعة فى التفكيرء 
وفي تحديد الأهداف» صادقة فى الانتماء لعقيدة الأمة وتراثها ودينها وتاريخهاء وقادرة على 
توظيف الطاقات العلمية وتحويلها من أعمال فردية إلى أعمال جماعية» عاملة على وحدة 
الصف ومحاررة الانشقاق› كما أن قدرة العلماء على النزول بأفكارهم وعلمهم للجمهور 
الإسلامي العريض من عوامل نهوض الحضارة. 

55 - في الوقت الذي أحكم فيه نظام الملك مشروعه السني الكبير» كانت أوروبا 
بقيادة أوربان الثاني قد أعدت مشروعها الصليبي لغزو المشرق الإسلامي ومغربه» وقد 
اهنت عوامل وأسباب كثيرة في بروزه لحيز الوجود منها: الدافح الديني› والسياسي 
والاجتماعى › والاقتصادي» وتہدل ميزان القرى فى حرض البحر المتوسط› وأاستنجاد 
إمبراطور بيزنطة بالبابا أوربان الثاني . 

6 - استطاع أوربان الثاني أن يوخد شعوب الخرب في مشروع عام على الرغم من أن 
لغات هذه الشعوب وعاداتها المحلية واهتمامات أبنائها كانت تختلف اختلافا بيناًء وقد تمثل 
نجاح أوربان الثاني في أن خطبته التي دعا فيها إلى الحملة الصليبية كانت بمثابة بؤرة تجمعت 
فيها كل الأفكار التي مثلت الإطار الأيديولوجي لحركة المجتمع الغربي آنذاك على الرغم من 
الاختلافات اللغوية والعادات والتقاليدء وهكذا لم تكن استجابة جماهير المستمعين إلى البابا 
في کلیرمون مجرد رد فعل لبلاغة كلماته» وإنما كانت هذه الاستجابة تخبيرا غ فرحة أولئك 
المستمعين بالمشروع الذي مس أوتار الآمال التي كانت تداعب آمالهم تقريباًء وجاءت الحرب 
المقدسة ستارا مدهشاً يمكن للجميع أن يتحركوا من خلاله؛ لضمان تحقيتق أحلامهم الدنيوية 

7 - نجحت الحملة الصليبية إلى حد كبير في تثبيت أربع إمارات لاتينية : الأولى: في 
أعالي الفرات وهي الرها. والثانية: في أعالي الشام وهي أنطاكية. والثالثة : على الساحل 
الشامي وهي طرابلس. آما الرابعة : فكانت قلب فلسطين وهي بيت المقدس» إضافة إلى أربع 
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اور ات کی وک صيدا ويافا وعسقلان والجليل» واثني عشر إقطاعاً تسلمها أصحابها من 
الملك الصليبي مقابل تقديم فروض الولاء والطاعة له وتتمشل في : ارسرفه چون 
الداروم» قيسريه › ابلس » بيسان» حيما» نبنين › بانياس › کيما› اللد» وبروت . 

8 _ إن هذا E E‏ الصليبية يرجع الى اة ر 
البيت السلجوقى» وجود الدولة الفاطمية الرافضية» سقوط الخلافة 0 خيانة 
بعض النصارى ممن كان يعيش في بلاد الشام» موقف بعض الإمارات العربية من الغزو 
الصليبيين» واغتالوا القادة المسلمين» وأشاعوا الرعب والخوف في المجتمع الإسلامي» انتشار 
الفكر الشيعى الرافضى والباطنى» وتدهور الحياة الاقتصادية قبن الغزو الصليبي» ضعف الدولة 
البيزنطية وتمرس فرسان الفرنح على الحرب» والإمدادات الأوروبية المستمرة لهم . 

9 _ أيقظت صدمة سقوط القدس غفوة العديد من الفقهاء والقضاة. وأدركوا حقيقة 
ذلك الغزو بعد أن هدد وجودهم ومكانتهم في مدن تلك البلادء فضلاً عن الأرض والعقدة 
الإسلامية» ولذلك بادر فقهاء وقضاة الشام من دمشی وحلب وطرابلس للاستنجاأد بالسلطة 
المركزية بىغداد والإمارات المحلية» باعتبارها تملك القوة القادرة على مواجهه العدو . 

E SG 2 60‏ ووصف الأمة 
اررق ويل اى المظفر e‏ ال ة التي أولها: 

وشر سلاح المرء دمع يفيسضه [اا و و ها اا وار 
وک و ج او يا انى اة و الو لحت 
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ورلو تاتلهخة طقل لطفل في عغوارضه اللسشيب 
ا وو ال و ان ا 


وكان لجهود العلماء والفقهاء والقضاة والأدباء والشعراء أثر في تقوية حركة المقاومة 
المسلحة والتى قادها أمر السلاجقة. 


1 من الحقائق المسلّم بها في تاريخ الحركة الصليبية» أن حركة الجهاد الإسلامي 
ضد الصليبيين انبعثت لأول مرة في بلاد المشرق الإسلامي من منطقة الجزيرة» وهي تقع بين 
دجلة والفرات مجاورة لبلاد الشام وتشتمل على ديار مضرء وديار بكر» وسميت الجزيرة 
لوقوعها بين نهري دجلة والفرات» وتمتاز منطقة الجزيرة بآنها صحية الهواء جيدة الريع والنماء 
واسعة الخيرات» بها مدن جليلة وحصون منيعة وقلاع كثيرة. ومن أشهر قادة السلاجقة الذين 
جاهدوا الصليبيين» قرام الدولة كربوقا صاحب الموصل» وجكرمش صاحب الموصل› 
وسقمان بن أرتق صاحب ماردين وديار بكر» وقلج أرسلان في آسيا الصغرى . 


2 - ويحتل شرف الدولة مودود بن التونتكين مكانة خاصة في تاريخ الجهاد ضد 
الضليين: وقد اسنهمت عوامل عدة من أهمها: الفترة المبكرة التي ظهر فيهاء والطابع 
الإأسلامي العميق لشخصيته المتفانية فى سبيل أهداف المسلمين الكبرى» وسياسته الداخلية 
العادلة السمحة رقدرتة غل ر بر الجهاد» وإيجاد نوع من التنسيق ربما لأول مَرة بين 
كافة القوى الإسلامية في ساحات الجهاد» وقد استطاع وضع الصليبيين في موضع الدفاع 
وتحقيقه عددأً من الانتصارات جاء أحدها عند مرتفعات طبرية في قلب فلسطين بعيداً عن 
الساحة التي درج عليها الصراع بين ولاة الموصل السابقين» ثم جاء مقتله السريع إثر ذلك في 
جامع دمشی على أيدي الشيعة الباطنية » الأعداء الشرسين لحركة الجهاد والمقاومة» وقد حزن 
عليه المسلمون حرا مقا ويعتبر في تاريخ الأمة من أبطال الحروب الصليبية» وكانت فترة 
إمارته للموصل من عام (501ه -507هھ) وکان عند مقتله صائماً وأراد من حوله تفطیره إلا أنه 
6 آلا انما رمات من ر ا 


3 - تعتبر حملات مودود نقطة تحول في تاريخ الصراع الإسلامي الصليبي خلال تلك 


المرحلة المبكرة» فقد صارت فكرة الإسلام حقيقة واقعة› ووجدت فارسها المخلص الذي 
حمل لواءها ما يقرب من نصف المدة التي تولى فيها إمارة الموصل» ويمكن اعتبار حملات 
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مودود مقدمة لحملات عماد الدين زنکي مع عدم إغمال الفارق الزمني في صورة الثلائة عقود 
الفاصلة بين إنجاز كل منهماء والتي أدت إلى سقوط إمارة الرها الصليبية عام 539ه حيث أن 
مودوداً وجه حملاته الأولى إلى الرها وتل باشر» وعمل على إرهاق أهلهاء وتعتبر جهوده 
المقدمة الأولى لجهود زنكي ضدها على اعتبار أن قافلة الجهاد متصلة قائداً من بعد قائد. 


4 - من القادة السلاجقة المجاهدين نجم الدين إيلغازي صاحب ماردين» الذي 
استطاع أن يكبد الصليبيين خسائر فادحة في الأرواح في معركة ساحة الدم في عام 513هم 
وأسر منهم الكثير› وقد صاحب هذا النصر قيام جبهة إسلامية متحدة من الأمراء المسلمين في 
الشام والجزيرة إضافة إلى أنها جعلت حلب في منأى عن أخطار الصليبيين خصوصاأ بعد 
استيلاء نجم الدين إيلغازي على حصن قريب من الأثارب. 


5 تولى راية الجهاد بلك بن بهرام بن أرتق بعد وفاة عمه نجم الدين إيلغازي 
صاحب ماردین» وکان ضا عنيدا للصليبيين› وکال يتطلع للقضاء لا فى منطقة الجزيرة 
فقط» بل في بلاد الشام أيضاء قد استهل أعماله العسكرية أثناء مرض عمه نجم الدين إيلغازي 
فی رجيب ته (516ھ/ 1122م( بحصار الرهاء ودخل فی معمعهة الجهاد ضصد الصليبيين ؛ ووقع 
في أسره بعض ملوك الصليبيين» كجوسلين وابن خالته جاليران صاحب البيرة سنة (516ه) 
ولم يمهل الأجل بلك بن بهرام فبينما كان يحاصر الفرنجة عند قلعة منبج وافته المنية بسهم 
طائش أصابه فقتله لا يدري من رماه» وفقد المسلمون بمقتله رجلا آثبتت أعماله» إنه زعيم 
وقائد حاول جمع كلمة المسلمين فی الشام والجريرة ضصد الصلييسين وکال استشهاده 518ھ . 


6 - ومن قادة الجهاد آق سنقر البرسقي أمير الموصل السلجوقي الذي استطاع أن 
يفك الحصار عن حلب من قبل الصليبيين في عام (518ه)» وقد تم قتل قسيم الدولة البرسقي 
صاحب الموصل في سنة (520ه) بمدينة الموصل» قتلته الباطنية يوم جمعة بالجامع» وكان 
يصلي مع العامة» فوثب عليه بضعة عشر نفساً وجرحوه بالسكاكين» فجرح هو بيده منهم 
ثلاثة وقتل رحمه الله» وكان تركياً حيرا يحب أهل العلم والصالحين» ويرى العدل ويفعلهء 
وكان من خيرة الولاة يحافظ على الصلوات في أوقاتها ويصلي من الليل متهجداً. 

7 - أثبت الباطنية عداءهم الكامل لقادة الجهاد الإسلامي في ذلك العصر»ء وكأن 


خناجرهم المسمومة كانت تشق للصليبيين طريقاً نحو تثبيت أقدامهم في بلاد الشام والجزيرة 
ت ا 
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8 - ومن فضل الله على هذه الأمة أن قائمة المجاهدين عامرة ومتأهبة للقتال فى 
سبیل الله ففي د الآخر من عام (521ھ/ 1127م( عهد الساطان محمود السلجوقي إمارة 
الموصل إلى عماد الدين زنكي» وبظهوره على مسرح الأحداث بدأت صفحة جديدة في 
راا المرى سن المتلم والصل: 


9 - وكان من العوامل الرئيسية التي ساعدت على ظهور عماد الدين زنكي» الدور 
الذي لعبه أبوه آاق سنقر في شؤون الدولة السلجوقية السياسية والعسكرية والإدارية. 


0 کال للقاضي بهاء الدين الشهرزوري دور کبير في تنصیب عماد الد زنکي في 
الموصل لکونه قائد عسكري قوي» ولذلك رشح عماد الدين لقيادة القرى الإسلامية التي کان 
لها الارن التصدي للغزو الصليبي› وکان لهذا الاختيار أثره في إرساء حجر الجهاد في 
المشرق الإسلامي حيث تمكن من خلاله غرس نواة الوحدة مع حلب عندما أخذها ورحب به 
أهلها عام (521ه). وكان لموقع حلب الإستراتيجي بين بلاد الشام ومناطق أعالي الفرات من 
الأسباب التى جعلتها فى قلب الأحداث آنذاك» وقد أدرك عماد الدين أهمية ذلك الموقع 
بالنسبة لبلاد الشام والموصل والجزيرة الفراتية» واعترافا من عماد الدين بالجهد الذي قام به 
بهاء الدين الشهرزوري في تعیینه وردا لجمیله عینه قاضی قضاة بلاده جمیعها وما یفتحه من 
الىلاد وکان یئی فہه وفی أراتهة لذلك كانت منزلته عظيمة ده ) وکان 3 فز إلا عن 


راه . 


1 اتصف عماد الدين بصفات القادة العسكريين والسياسيين والتى من أهمها: 
الشجاعة» والهيبة» والدهاء» والمكر» والحيلة» والذكاءء واليقظة والحذرء والقدرة على 
اختيار الأكماء من الرجال» وتقدير الرجال» وقَلَة التلؤن والتنقل» والغيرة على محارم 
السلمن: والعدل: ) 


2 - اهتم عماد الدين زنكي بضبط إماراته» وكانت النظم التي سار عليها تعتبر امتداداً 
ا ل فى عالت وسات لرل اة رادار ولال والهانة 


عن عما ادن عل و ا ا ا اا ولك بم اليد ال رل 
والقريبة منه بسبب ضعفها وتفرقها وضيق مساحتهاء ثم توسع في مناطق الأكراد وضمها 
لدولته کالأماکن SE‏ الحميدية والهكارية والمهرانية» والبشنوية» واستطاع 
عماد الدين أن يضع يده على معظم ممتلكاتها وقواعدها المهمة ويخضعها لسيطرته في أقل 
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من عقد ونصف _ بفضل الله ثم E E TI E N‏ 
التغلب على مصاعب القتال فى المناطق الجيلية الوعرة. 


4 - استمر عماد الدين في توسيع نفوذ دولته ولم يقم في بداية حكمه بأي نشاط 
كر ق ا الصلعين ل :أن ت اداه فى مارا الجديدة» ويعرّز إمكاناتها الاقتصادية 
والعسكرية ويوخد ما أمكنه من الإمارة الصغيرة المتناثرة حولها لتأمين خطوط تحركاته في 
الجزي؛ رة الاه إلى الح الذي بك e E a‏ 
وحروبه ضد أمراء ديار بكر» وانتهت هدنته مع جوسلين أمير الرهاء قرر البدء والهجوم على 
المواقع الصليبية› وبداً في فتح الحصون وضمها لدولته. 

5 رت قرات ها الدين ودولته في الدفاع عن حلب أمام الحملة الصليبية 


البيزنطية› قد قاومت حلب وأخذ أهاليها يقومول بهجمات سريعه a‏ الأعداء 
أدخلت الرعب وعدم الاستقرار في نفوسهم فاثروا الالسحاب . 


6 - وعندما توجهت جيوش الصليبيين والإمبراطور البيزنطي إلى شيزر» كان عماد 
الدين يقود حركة المقاومة للدفاع عن المدينة واستخدم أساليب الحرب النفسية ضد الجيوش 
الغازية. وأرسل في طلب النجدة من كل المناطق للتصدي للغزاةء وشرع في رمي الأعداء 
بسهام الحيلة والدهاء وإيجاد فتنة بينهم» فقد اتبع عماد الدين خطة عسكرية» فقد راسل 
المتحالفين وهم في مواقعهم الحصينة عند المدينة يقول لهم: إنكم قد تحصنتم مني بهذه 
الجبال فاخرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي» فإن ظفرتم أخذتم شيزر» وإن ظفرنا بكم 
أرحت المسلمين من شرّكم» وكادت الخطة تنجح حين أشار الصليبيون على الإمبراطور 
بالنزول إليه وقتاله» ولكن يوحنا خشى مغبّة ذلك a‏ لرل أنه اسن من السك الام 
E RS DAA OE a‏ 
الوقت كان يراسل صليبيي الشام يحذٌرهم من إمبراطور الروم ويعلمهم أنه إذا استولى على 
حصن واحد من الشام أخذ البلاد التي بأيديهم منهم» ويرسل من جهة أخرى إلى الإمبراطور 
يخوّفه من أن الصليبيين في بلاد الشام خائفون منه» فلو فارق مكانه لتخلوا عنه فاستنفر كل 
طرف من الطرف الأخر وسادت الشكوك بينهما. 

7 تعتبر من أهم أعمال عماد الدين زنكي فتح الرها في سنة (539ه) وكان لهذا 
النصر نتائج هامة على العالمين الإسلامي والنصراني ومن أهم تلك النتائج : 

اكك للل آنل حر الجهاد الإسلامي وصلت سن الرشد وتجاوزت المراهقة 
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السياسية والعسكرية دون أن يكون في ذلك إجحاف بإنجازات القادة السابقين على زنكي 
لاسيما مودود» وإذا كانت أولى الإمارات الصليبية تهاوت تحت أيديهم» فإنها البداية واليوم 
إسقاط الرها وغداً إسقاط باقي الكيان الغازي الدخيل» وهذا ما حدث فعلاًء ومن الآن 
فصاعدا لن تعود عقارب الساعة إلى الوراءء بل التقدم إلى الأمام بكل ثقة وإباء وإنجاز. 

- تأكد منطق التاريخ من أن مثل تلك الكيانات الصليبية الغير شرعية لن تستمر على 
الأرض» لأن أبناء المنطقة أصحاب الهوية الدينية الموحدة لن يقبلوا بذلك الوضع السياسي 
والعسكري الدخيل وبالتالي عاد التجانس لمنطقة شمال العراق ولم تعد الرها تمثل دور الفصل 
والكيان الصليبي الحاجز المانع من الاتصال بين كل من سلاجقة اسيا الصغرى» وسلاجقة 
العراق» وكذلك بلاد فارس. 


أدی إسقاط الرها بمثل هذه الصورة إلى تحرك الحلف الدفاعي الإستراتيجي القائم 
بين الكيان الصليبي في الشرق» والرحم الأم في الغرب الأوروبي. 

8 - بعد فتح الرها ارتفع شأن عماد الدين زنكي إلى حد بعيد» فبعد أن كان مجرد 
حاكم محلي محدود النطاق والفعالية تردد اسمه سريعاً في الحوليات اللاتينية والسريانية 
یکی أ ادت اترا کیا ف رى ادات اشرق اللات وضو رة غر بو اا 
بالنسبة للمسلمين فقد احتل مكانة بارزة» فقد عرّز فتح الرها مركز عماد الدين تجاه السلطان 
السلجوقي مسعود والخليفة العباسي المقتفي لأمر الله الذي أنعم عليه بعدد كبير من الألقاب 
التي حازها عن جدارة» كالأمير المظفرء ركن الإسلام» عمدة السلاطين» زعيم جيوش 
الل ملك الاما امير العراقين والشام» وجعل هذا النصر عماد الدين زنكي المدافع 
الأول عن الدين» والمجاهد في سبيل إعلاء كلمة اله» ودارت في المحافل الإسلاميةء 
أحاديث تمحورت حول شخصيته» تصور لنا مدى التقدير والإعجاب اللذين نالهما إثر تحقيقه 


لا اض :ال 


9 - مدح الشعراء عماد الدين زنكي في فتح الرهاء والملفت للنظر أن كثيراً من 
الباحثين a‏ بالأدب في الحروب الصليبية» بل إن الكثير منهم أطلقوا عليه 
أدب الانحطاط آخذين بأقرال واراء المستشرقين الذين رغبوا في أن نبتعد عن دراسة تاريخ 
أدب هذه الحروب لأسباب كثيرة منها رغبتهم في عدم اطلاعنا على وحشية الصليبيين 
وأكرادا وأتراكاً - يقودون الجيوش وهم يحملون راية الإسلام مجاهدين ويترفعون عن القوميات 
أدب هذه الفترة ما زال بحاجة إلى دراسات مستفيضة. 
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0 استطاع عماد الدين زنكي أن يوجه الظروف التاريخية القائمة لصالح المسلمين» ِ 
وذلك بتجميعه القوى الإسلامية بعد القضاء على عوامل التجزئة والانقسام وتوحيد المدن 
والإمارات ا دولة واحدة استطاع بقدرته أن يستغل أقصى ما يمكن أن تقدمه 
من إمکانات في سبيل د تحقیق برنامجه المزدوج من تشكيل الجبهة الاشلامة وضرتبف 
الصليبيين . ويظهر أهمية الدور الذي لعبه زنكي في التاريخ الإسلامي» إذ يعتبر أول قائد قام 
بتجميع القوى الإسلامية وفق برنامج معين ليجابه بها تزايد الخطر الصليبي الذي لم توقفه 
المحاولات الجدية التى سبقت زنكى» وبخاصة تلك التى تمت على يد كل من مودود بن 
التونتكين٠وإيلغازي‏ وبلك الاو س (512ھ - 518ھ) E PES EL‏ 
SS AES gE‏ 
الصايبيين بفتح الرها. . ۰ 

1 - تولى حركة المقاومة ضد الصليبيين بعد وفاة عماد لدیں ابنه نور الدين زنکي› 
وقد تميزت شخصيته بمجموعة من الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة والتي ساعدته - بعد 
اه دغ ع جا اه ال هة راي م اها الجدة وء الفر ف رر 
بالمسؤولية» وقدرته ب مواجهة المشاكل والأحداث» ونزعته للبناء والإعمار» وقوة 
الشخصية» ومحبة المسلمين له» واللياقة البدنية العالية» وتجرده وزهده الكبير» وشجاعته 
الفائقة» ومفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه» ومحنته للجهاد والشهادة» وعبادته» وإنماقه 
وکرمه. 

2 - اتخذ نور الدين محمود زنكي من سيرة عمر بن عبد العزيز تث نموذجأ يقتدي 
به في دولته» فقد كتب الشيخ العلامة أبو حفص معين الدين عمر بن محمود الإربلي سيرة 
عمر بن عبد العزيز لكي يستفيد نور الدين منها في إدارة دولته ولقد آتت معالم الإصلاح 
والتجديد الراشدي في عهد عمر بن عبد العزيز ثمارها في الدولة الزنكية» فقد اقتنع نور 
الدين بأهمية التجارب الإصلاحية في تقوية وإثراء المشروع النهضوي وأهميته في إيجاد 
وصياغة الرؤية اللازمة في نهوض الأمة وتسلمها القيادة» فللتجارب التاريخية دور كبير في 
تطوير الدول وتجديد معاني الإيمان في الأمة. 

3 _ كانت أهم معالم التجديد والإصلاح التي قام بها نور الدين محمود» الحرص 
على تطبيق الشريعة» ولقد تحققت في دولة نور الدين محمود آثار تحكيم شرع الله» من 
التمكين والأمن والاستقرار والنصر والفتح المبين والعز والشرف وبركة العيش ورغد الحياة في 
عهده وانتشار الفضائل وانزواء الرذائل. 


4 - اهتم نور الدين في بناء دولته بالعقيدة الصحبحة وکان أظهر ما في شخصيته هر 
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إيمانه الإسلامي العميق وحرصه على صبغ دولته بمنهح أهل السنة ومواجهة الفكر الشيعي 
الرافضي» واتخذ خطوات سياسية واكبتها في الوقت نفسه خطوات فكرية هامة» فاهتم 
بالمدارس السنية ودعمها بالمال والأوقاف› واهتم بعلماء أهل السنة وشجعهم على الهجرة 
لدولته وفتح أبوابهاء وكان لخريجي المدارس النظامية مكانة خاصة»ء فقد كانت لهم قدرة فائقة 
على الإحياء السني وقمع شبهات المبتدعة من الشيعة الرافضة وكشف باطلهم بأسلوب علمي 
ر 


5 - لم تقف جهود نور الدين في حلب عند حد العناية بإنشاء المدارس الحنفية 
والشافيةة بل ل إنه كان تخريضا على أن فيد ن جهو د علماء السنة على اختلاف مذاهبهم 
في محاربة الفكر الشيعي الرافضي والتمكين لمذهب السنةء ولذلك كان يعتني بعلماء المالكية 
والحنابلة وفقهائهم› ونجح نور الدين في التخفيف من حدة الصراع المذهبي بين المذاهب 
السنية المختلفة وتوحيدهاأ فى جبهة واحدة» ووفقه الله فی توحید جهود علماء السنة لمحارية 


الفكر الشيعى: 


6 - دعم نور الدين التصوف السني وبنی لهم خوانق وربط واستفاد منهم في الدعاء 
وجمع المعلومات على الأعداء وفي الجهاد» وكان يرحب بهم في بلاطه ويتواصل مع 
شيوخهم» واستطاع نور الدين أن يستفيد من التصوف السني في محاربة الدولة الفاطمية في 
بلاد الشام ومصرء واستفاد من هذه الطاقات الكامنة في الأمة ولم يعاديها. 


7 - اهتم نور الدين محمود بتدريس الحديث الشريف» وكانت من ضمن مشروعه في 
حركة الإحياء السني ومناهضة الفكر الشيعي» ذلك أن الشيعة لا يعترفون بصحة الحديث إلا 
ااان مروا غو ال البيت» وكان من الطبيعي أن ينتهي بهم هذا الموقف المجانب للحق 
والعدل والصواب إلى الطعن في صحاح السنة» ويضاف إلى ذلك أن العناية بالحديث الشريف 
وعلومه كان استجابة لظرف واقعي تمثل في احتلال الصليبيين لأجزاء واسعة من بلاد الشام 
من بينها القدس الشريف» فكان على هذه المدارس أن تعبىء الناس للجهاد وتحيي فيهم روح 
البطولة والاستشهاد عن طريق تدريس الحديث والعناية به خاصة ما يتعلق منه بباب الجهاد فى 
e‏ ۰ 


8 - من العوامل التي ساعدت نور الدين في نجاح برنامجه الإصلاحي» أن جهوده 
جاءت تالية لجهود المدارس النظامية» فانتفع بما حققته من نتائج وفي مقدمتها تخريج جيل 
يحمل على عاتقه مهمة الدعوة للمذهب السني» والانتصار له» وقد استفاد نور الدين من عدد 
كبير تخرجوا من النظاميات٠‏ واستطاع نور الدين أن يوظف بذكاء مواهب العلماء البارزين في 
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عصره ويستعين بهم في دعم المڈڏذهب السني› وکانت شخصبته وصمفاته التي تميّز بها من آهم 
العوامل التي ساعدته على النجاح في المهمة التي سعى لتحقيقها. 


- 89 - كان نور الدين كقائد سياسي وعسكري على قناعة راسخة بالخطورة العظيمة التي 
يمثلها المد الشيعي الرافضي في سبيل نهوض الأمة والاستمرار في مقاومة الغزو الصليبي 
ولذلك جعل من أهدافه القضاء على الدولة الفاطمية التي ترعى الفكر الشيعي الرافضي› 
والعمل على التصدي لدعاة التشيع الرافضي بالفكر والعلم والثقافة والسياسة والقوة. ) 


ا ا ا 
ما كان يستخدمه الشيعة في الدعوة إلى مذهبهم هو التنديد بمسلك حكام السنة المنغمسين في 
تَرَفُهم اللاهين في ملاذهم وشهواتهم» الغارقين في مظالمهم» وكانت النغمة السائدة لدى 
دعاتهم: أن الإمام المهدي (القائم أو الغائب) سيمل الأرض عدلا كما ملئت جورا 
يستدرجون بهذا المحرومين والمسحوقين حتى يجذبونهم إلى صفوفهم» ويدخلونهم في 
دعوتهم» فجاء نور الدين يدعم المذهب السني بأخلاقه وسلوكه» وحسن سياسته في رعيته ثم 
EE‏ | 


1 _ كان نور الدين محمود زنكى قدوة فى عدله» أسر القلوب وبهر العقول» فقد 
كانت سان قرم على الحدل الفامل بين الاس روند جخ فى ذلك على سيد ارات 
والتطبيتق نجاحاً منقطع النظير» حتى اقترن اسمه بالعدل وسمي بالملك العادل» وكان من 
أسباب نصر الله لهذا الملك العادل على الباطنية والصليبيين إقامته للعدل في الرعية وإيصال 
الحقوق إلى أهلهاء فالعدل في الرعية وإنصاف المظلوم يبعث في الأمة العزة والكرامة ويولد 
جیلاً محاربا وأمة تحررت إرادتها بدفع الظلم عنها» وقد سجل التاريخ بأن نور الدين محمود 
ساد العدل في دولته» وتم إيصال حقوق الناس إليهم» فنشطوا إلى الجهاد والدفاع عن دينهم 
وعقيدتهم» وأوطانهم وأعراضهم› ومن أبرز أعماله التجديدية إقامته للعدل» وقد أولى نور 
الدين المؤسسة القضائية اهتماماً كبيراً وجعلها قمة أجهزته الإدارية وخوّل القضاة على اختلاف 
درجاتهم في سلم المناصب القضائية صلاحيات واسعة» إن لم نقل مطلقة» ومنحهم استقلالا 
تاماًء لكونهم الأداة التنفيذية لإقرار مبادىء الحق والعدل» وتحويل قيم الشريعة ومبادئها إلى 
واقع ملتزم» وتوجت جهوده بإنشاء دار العدل التي كانت بمثابة محكمة عليا لمحاسبة كبار 
الموظفين» وإرغامهم على سلوك المحجة البيضاء أو طردهم واستبدالهم بغيرهم إن اقتضى 
الأمر. 
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2 لم يترك نور الدين في بلد من بلاده ضريبة ولا مكساأ ولا عشراً إلا ورفعها 
جميعها من بلاد الشام والجزيرة وديار مصر وغيرها مما كان تحت حكمه» وكانت النتيجة 
الطبيعية لذلك أن نشط الناس للعمل› فأخرج التجار أموالهم ومضرا يتاجرون» وجاءت 
الجبايات الشرعية بأضعاف ما كان يجبى من وجوه الحرام. يقول ابن خلدون: العدوان على 
الناس في أموالهم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتسابها لما يرونه حينئذ من أن غايتها 
ومصيرها انتهابها من أيديهم» وإذا ذهبت آمالهم في اكتسابها وتحصيلهاء انقبضت أيديهم عن 
السعي في ذلك» وعلى قدر الاعتداء ونسبته» يكون انقباض غو الات کات 
العمران وانتقضت الأحوالء ويقول: العدوان على الناس فى أموالهم وحرمهم ودمائهم 

سرارهم وأعراضهم يفضي إلى الخلل والفساد دفعة» وتنتقض الدولة ا 

pA‏ الدين محمود أن من أسباب النهرض وجود القيادة الربانية فهي التي 
تستطيع أن تنقل بفضل الله وتوفيقه بالأمة نحو أهدافها المرسومة بخطوات ثابتة» وكان على 
قناعة تامة | E‏ وجود العلماء الربانن غل ران القيادة الربانية فهم قلب القيادة الربانية 
رغقا الك > فنور الدين زنكي يعرف أن تحرير الأرض وتوحيدها ليس عملا سياسياً أو 
عسکریا فحسب» بل إنه أوسع بذلك بكثير إنه بناء أمة مقاتلة تعرف كيف تحمي وجودها 
العقائدي وتحفظ حدود شخصيتها الحضارية من أن تتفتت وتضيع › ولذلك قدم العلماء على 
غيرهم في دولته وبذل لهم العطاء الجزيل» واتصل بالمشهورين من علماء الأمة وأتى بهم إلى 
بلاده» وجاهدوا معه ضد الصليبيين» وقاموا بسفارات لدولته وتولوا مناصب رفيعة وساهموا 
في تعليم وتربية الرعية. 

4 - اهتم الملك العادل نور الدين محمود بالشورى فقد رأى أهميتها في حيوية الأمة 
واستقرارها وأمنها» فقد كان له مجلس فقهاء يتألف من ممثلي سائر المذاهب السنية ورجال 
الإدارة والأمراء يبحثون في أمور الإدارة والنوازل والميزانية وكانت له مجالس شورى في 
القضايا العامة» وأخرى في القضايا المتخصصة» فقد مارس نور الدين زنكي الشورى على 
أسس صحيحة في دولته. 


5 - إن من يستعرض إنجازات نور الدين محمود فى المجال الإداري يعتقد أن الرجل 
ها ی ها الال ر فل اه یرن ر ا ع و9 ا 
الإأعجاب بعقليته القيادية الفذة في بناء قيادات إدارية تحسن تنفيذ الخطط المرسومة» فقد 
اعتمد نور الدين محمود في إدارة دولته المتنامية على عدد كبير من الرجال الأكفاء فكان 
يختارهم بعناية فائقة وكان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب» ومن بعد ذلك يراقبهم 
ويشرف عليهم حتى يتأكد من حسن أدائهم واستقامتهم. 
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6 - حرصت القيادات السياسية والإدارية والعسكرية على العموم بالتزامها العقائدي في 
نشاطاتها وممارساتهاء والسبب في ذلك يعود إلى تربيتها الإسلامية وإلى شخصية نور الدينء 
فقد كان نور الدين زنكي تقياً ورعاً» وعدّه بعض المؤرخين بأنه أفضل مَّن جاء بعد عمر بن عبد 
العزيز من الحكام» وكان يحافظ على صلاة الجماعة» ويكثر من الصلاة من الليل» عارفا 
بمذهب أبى حنيفة» ولكن دون تعصب على أحد» فالمذاهب عنده سواء ولا تعدو على كونها 
مدارس في الفقه وکا دا تان کی غل ورال ومعاونيه وقأادة اليس وأصبح بعضهم 
یقترب من مستوی دور الدين في العلم رالأخلاق والخدين؛ ومن أمثلة ذلك وزریره ان الفضل 
محمد بن عبد الله بن القاسم الشهرزوري» ومن الطريف أن هذه القيادات كانت تتخير أسماءهم 
على نحو يوضح تعلقهم بالدين» فبينما البويهيون ينسبون أنفسهم للدولة فيقولون: عضد 
الدولةء بهاء الدولة» صمصام الدولة.ء كان قادة هذه الدولة وأعوانهم والعاملون معهم يختارون 
عماد الدين› و سیف الدين: ا الدين› ونجم الد وصلاح الدين ودور للد ونمة 
ملاحظة أخرى تعلق هذا الجيل بالدين جعلهم يحرصرن على الجهاد والاستشهادء فإذا لم 
يكتب لهم الاستشهاد أوصوا بدفنهم في مدافن المدينة المنورة› كما فعل الوزير جمال الدين 
الموصلي› واد الدين شيركوه وأخوه نجم الدين أيوب والد صلاح الدين. 


7 - تواترت لدى المؤرخين المعاصرين أخبار الأمن والعدل واحترام الحريات العامة» 
كحرية الرأي» والمحافظة على كرامة الفرد التي سادت في ذلك المجتمع في الوقت الذي 
انتفت جميعها فى الأقطار الإسلامية المجاورةء ولقد علق ابن الأثير على ذلك فقال: قد 
ات رر رة ان من د ان وه ل ويا هااا ف د ا 
ال اشد وعم نن عة ال ملكا اخسن رة فن الملك العاذل تور الذين ٠‏ ولا أك تخريا 
للعدل والإنصاف منه. قد قصر ليله ونهاره على عدل ينشره وجهاد يتجهز له» ومظلمة 
يزيلهاء وعبادة يقوم بها» وإحسان يوليه وإنعام يسديه» فلو كان في أمة لافتخرت به» فكيف 


8 - كانت خزائن دولة نور الدين تحظى دوماً بالقدر الكافي من المال» وكانت الدولة 
لها القدرة على الإنفاق في المجال العسكري والاجتماعي والتعليمي› وغیرها»ء فقد كانت 
مصادر دخل دولة نور الدين متعددة منها: نظام الإقطاع الحربي» والزكاة والخراج والجزية› 
والغنائم وفداء الأسرىء والأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين» والأمانة الكبيرة التي 
تميز بها نور الدين وحكومته الرشيدة» وساهم استتباب الأمن والاستقرار الداخلي في انتعاش 
الحركة الاقتصادية للدولة» ومساهمة الأثرياء» ودعم الخليفة العباسي» و... إلخ. 


638 الخلاصهة 


9 - سعى نور الدين محمود إلى تقديم أوسع الخدمات الاجتماعية لشعبه وجعل 
مؤسسات الدولة أدوات صالحة في خدمة الجماهير» وسعت لتغطية شتى الحاجات: ابتداء من 
قضايا المسكن والملبس والمأكل» وانتهاء بقضايا الروح» ومروراً بالحاجات الفكرية والصحية 
والغمر اة وا قاج وقد أخدك رالمات اال رافكلا مةه ف ا ار ع 
طريق التوزيع المباشر للمال» وحيناً عن طريق (الإعانة) على تلبية E‏ الد د 
الأسرء وحينا ثالثاً عن طريق إنشاء مؤسسات ومرافق كالمستشفيات والملاجىء ودور الأيتام 
والمدارس ودور الحديث والخانات والربط والجسور»ء والقناطر والقنوات والأسواق 
والحمامات والطرق العامة والمخافر والخنادق والأسوار» وحيناً رابعا تجيء عن طريق نظم 
(الوقف) التي شهدت في عصر نور الدين قمة نضجها وتنظيمها وازدهارها» وحينا خامسا: 
عن طريق عدد من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تحقيق الضمان الاجتماعي لقطاع ما من 
قطاعات الأمة» كان نور الدين يرى في الدولة جهاز خدمة وإنجاز لا أداة قسر واستنزاف . 

0 - اهتم نور الدين بالمساجد اهتماماً عظيماًء فقد كان لها دور عظيم عبر التاريخ 
الإسلامي» فهو أول وأهم أمكنة التعليم على الإطلاق» وقد كان المسجد بالإضافة إلى كونه 
محل عبادة المسلمين يجتمعون فيه خمس مرات في اليوم لأداء الصلوات المفروضة عليهم 
وظل المسجد قاعدة مهمة في التربية والتعليم» ويروي العماد الأصفهاني أن نور الدين أمر 
بإحصاء ما في محلات دمشق من مساجد هجرت أو خربت» فأناف على مائة مسجد فأمره 
بعمارة ذلك كله وعين له أوقافا» وأصلح أحوال المسجد الأموي وباقي المساجد في دولته 
بالتعمير المادي والمعنوي. 

1 _ اهتم نور الدين تسسات المجتمع المدني› کالمدارس» والربط› والکتاتیب 
وساهمت تلك المؤسسات في تحقيق أهداف الدولة الزنكية» وساند تلك المؤسسات حركة 
الأوقاف الواسعة التي استخدمها نور الدين لضمان استمرارية وديمومة تلك المؤسسات. 


2 - لم يكن التعليم لدى دولة نور الدين مجرد نشاط أكاديمي يستهدف توفير 
الموظفن واله ) انها كان لدرخ ا لار اطا عفادا ادف إعادة ضاغة اماه 
ا ق الإسلام والحاجات القائمة» وكانت الصفة الجماعية للنشاط 
التعليمي الذي رافی الدولة الرنكية تمدو وإاضحة من تٻاري الوزراء القادة والأغنياء والرجال 
والنساء في إنفاق أموالهم في بناء المدارس والمؤسسات التعليمية» وتوفير الفرصة لجميع أفراد 
الأمة لدخولها والاستفادة منهاء فقد أعطت الخطة الزنكية أهمية خاصة لتعليم كافة المسلمين 
من عمال وفلاحين ومزارعين من الكبار والصغار والرجال والنساء» وعملت الخطة على تعليم 
الجميع أصول العقيدة وأركان الدين والقيم والمبادئ الإسلامية» كما عمدت الخطة الحكيمة 
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على تعرية المذاهب الهذامةء والفرق الضالة من إسماعيلية باطنية» وشيعية إمامية» وشعوبية» 
واناتت عن خطرها وضررها على النفس والمجتمع والأمة»› وأن لا خروج من المحنة ولا 
خلاص من الضياع إلا بالعودة إلى روح الدين النقية الطاهرة في صورتها الأولى التي كان 
عليها سلف هذه الأمة دون زيادة أو نقصان»ء ودون تعقيدات فلسفية ومجادلات كلامية لا 
طائل من ورائها ولا خير فيها ولا في مروجيها. 


3 _ بلغ اهتمام المرأة المسلمة بالدراسات الشرعية درجة كبيرة لتتعرف على تعاليم 
الإسلام الصحيحة لتطبيقه عملياًء وكانت دراسة الحديث تأخذ القسط الأوفى من هذا الاهتمام 
حيث بلغ كثير من النساء بهذا العلم درجة عالية ونافسن فيه كبار الحفاظ والمحدثين» وكنّْ 
مثالا رائعاً للأمانة والعدالة» وقد أشارت كتب التراجم والطبقات إلى النشاط العلمي الملموس 
لهذه الفثات في العهد الزنكي» حيث ذكرت تلك المصادر أسماء العديد من المقرئات 
والمحدثات والفقيهات والأديبات والنحويات إلى غير ذلك من العالمات بالعلوم الأساسية 
الا خرى: 

1 - شملت النهضة العلمية في العهد الزنكي مختلف العلوم» فلم يقتصر الاهتمام 
ا والأدبية دون غيرهاء فقد نالت ميادين علمية كثيرة ا و 
اهتماماتة الذارسين. والباحين» «وقدفت فنها دراسات علمية راندة اوصتفت فها كب مهمة؛ 
اعتمد عليها كثير ممن جاء بعدهم» حيث ظهرت دراسات متخصصة في العلوم التاريخية 
والجغرافية وعلوم الرياضيات والفلك» وتدريس الطب في كثير من المستشفيات المنتشرة في 
المدن الزنكية» وظهر من بين المشتغلين بهذه التخصصات علماء كان لهم أثر كبير في إثراء 
المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات المتخصصة التي ظلت رافداً للعلوم الإسلامية حتى 
الوقت الحاضر . 

105 ازداد الاهتمام بالدراسات الاجتماعية في العهد الزنكي وبخاصة في ميداني 
الدراسات التاريخية والجغرافية» وحيث برز في هذا العهد عدد كبير من المؤرخين الذين 
تنوعت اهتماماتهم في مختلف صور ES‏ وقد استخدم التاريخ في تقوية 
الجانب المعنوي لحركة المقاومة ضد الصليبيين» فقد وجد المتخصصون بهذا الفرع من العلوم 
في الجهاد مادة زخرت بها مؤلفاتهم سواء عن طريق الكتابات التاريخية التي تؤرخ للمعارك 

بين المسلمين والصليبيين أو في الكتابة في فضائل المدن وتراجم الشخصيات البارزة في مجال 
ا ويعد الحافظ علي بن الحسن المعروف ابن عساكر من أكبر مؤرخي العهد الزنكي 
وكذلك العماد الأصفهاني» وابن الأثيرء وابن القلانسي . 


6 _ برزت شخصية ابن عساكر إلى جانب السلطان نور اللي محمود في مناصرته 
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على حركة المقاومة» وتوحيد الجبهة الإسلامية» وطلب نور الدين من ابن عساكر أن يجمع له 
أربعين حديثا فى الجهاد تكون واضحة المتن متصلة الإسناد تحريضا للمجاهدين على القتال» 
فسارع ابن عساكر إلى امتثال ما طلبه نور الدين» وتم تعميم تلك الأحاديث على القادة 
والجنود .وقد استفاد نور الدين من جهود ابن عساكر فى تعبئة الأمة فكريا ودينيا. 

07 .من الملاخطات المهمة فى دراس لفترة الخروت:الصليبة أن انقضارات نور 
الدشن وصلاح الدين ساهمت فيها عوامل متعددة منها على مستوى الخلافة نفسها› ومنھها على 
المستوى الشعبي» فقد أخذت مؤسسة الخلافة تسترجع صلاحياتها وتقوى على ما كانت عليه 
في العهد السلجوقي . وكذلك مؤسسة الوزارة العباسية خصوصا في عهد يحيى بن هيبرة» كما 
کان لعبك القادر الجيلانى جهود معتبرة فى الدعوة الشعسة والإصلاح العام» فقد کانت حرکته 
الشعبية معاصرة لعماد الدين ونور الدين» وتعتبر حركة عبد القادر الجيلانى من الروافد المهمة 
فى حركة الجهاد والمقاومة التى قادها نور الدين» وخصوصا في القطاع الشعبي العريض› 
وفي عاصمة الخلافة العباسية بغداد» فقد استطاع التأثير في المجتمع بدعوته ومواعظه 
وتزکیته . 

8 _ استفاد عبد القادر الجيلاني من جهود وتراث الإمام الغزالي وحول تلك التعاليم 
إلى مناهج مبسطة يفهمها العامة وطلاب العلم والعلماء» فقد وضع الشيخ عبد القادر منهجا 
متکاملا بهدف إعداد الطلرة ولمرد غاا ا وأجختماغياء ويؤهلهم لحمل رسالة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد توفر لهذا المنهاج فرص التطبيق العملي في الرباط 
والممارسات العملية ويقيم الطلبة المريدون. ) 


9 _ بيّن الشيخ عبد القادر الجيلاني عقيدته بوضوح» وكان كثيراً ما يردد في مجالس 
وعظه وحلقات دروسه عبارة: اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابة» وكان يعرض العقيدة 


بأسلوب بليغ سهل العبارة. 


0 . تنسب الطريقة القادرية إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني الذي يعتبر المؤسس 
الأول لها خصوصاً بشكلها الجماعي» والمنظم القائم على جميع المريدين وربطهم بمشايخ 
الطريقة لتأديبهم وتربيتهم» حيث كان التصوّف في السابق يقوم على أساس فردي لا أثر له 
للتجمع فيه» ولم يظهر في شكل منظم تحت طريقة واحدة إلا في عهد الشيخ عبد القادر 
الجيلاني» والمتتبع لظهور الطرق الأخرى يرى أنها جميعها إنما ظهرت بعد الشيخ عبد القادر 
الاي 
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1 _ أكد الشيخ عبد القادر في وصاياه وتوجيهاته على أهمية التمسك بالكتاب 
والسنة› والتر كز على الاهتمام بالجوانت العملية والابتعاد عن الأفكار والفلسفات السائدة ت 
عصره» وتأكيده على وجوب تعظيم أوامر الله سبحانه وامتثالها. 


112 - اعتمد الشيخ عبد القادر في حركته الإصلاحية التعليم المنظم والتربية الروحية 
المنظمة» واهتم بالإعداد الديني والثقافي والروحي» والاجتماعي» وركز على الوعظ وانتقد 
علماء السوء» والحكام الظلمة» وانتقد في وعظه ومجالسه الأخلاق الاجتماعية السلبية» ودعا 
إلى إنصاف الفقراء والعامة» وتصدى للتطرف الشيعي الرافضي وللتيارات الفكرية المنحرفة› 
ولان ف او ا ی و ا و فو ب 
واسعة للتنسيق بين الطرق الصوفية بهدف توحيد الجهود وتنظيم التعاون ونجح إلى حد كبير» 
وکان أول الاجتماعات التي استهدفت توحيد القيادة عقد في رباط المدرسة القادرية الكائن في 
منطقة الحلة في بغداد» حيث حضر الاجتماع ما يزيد على الخمسين من شيوخ العراق 
وخارجه» وكان الاجتماع الثاني في موسم الحج حيث حضره شيوخ الطرق الصوفية من 
مختلف أرجاء العالم الإسلامي» حضر هذا اللقاء عبد القادر الكيلاني من العراق› 
والشيخ عثمان بن مرزوف القرشي الذي شاعت شهرته وانتهت إليه المشيخة في مصر› والشيخ 
أبو مدين المغربي الذي يعود إليه نشر الزهد في المغرب في ذلك العصر» كذلك حضر 
الاجتماع شيوخ من اليمن حيث أرسل معهم الشيخ عبد القادر رسولا نظ أمورهم . وفي 
نفس الوقت جرت اتصالات بين الشيخ عبد القادر والشيخ أرسلان الدمشقي الذي انتهت إليه 
تربية المريدين ورئاسة المشايخ في الشام» ثم تلا ذلك اجتماع موسع حضره جمع كبير من 
الشيوخ يمثلون مدارس الإصلاح في مختلف أقطار العالم الإسلامي» واستطاع الشيخ عبد 
القادر الجيلاني أن ينقل التصوف السني إلى حركة منظمة في العراق وعلى مستوى العالم 
الإسلامي» ولقد ترتب على هذه اللقاءات المستمرة للمشايخ والعلماء اثارا هامة ساهمت في 
نهضة الأمة› وتوسيع جبهة المقاومة ضد الصليبيين . 

3 _ تدل الأخبار المتعلقة بالمدارس الإصلاحية وخصوصاً مدرسة الشيخ عبد القادر 
أنها ا E‏ في إعداد جيل المواجهة للخطر الصليبي في البلاد الشامية» وتدل 
الراك لار عل أن الطلاب الشامين .كارا يشكلرل عة كيرة بن الطلات الدين 
يفدون من خارج العراق للدراسة في مدرسة عبد القادر» وقد قامت المدرسة القادرية بدور 
هام في إعداد أبناء النازحين من مناطق الاحتلال الصليبي» فكانت تستقدمهم وتوفر لهم 
الإقامة والتعليم» ثم تعيدهم إلى مناطق الثغور والمرابطةء ولقد كان هؤلاء الطلاب يعرفون 
باسم المقادسة» نسبة إلى مدينة القدس أو بيت المقدس» ويمكن القول إن إرسال هذه 
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البعوث الطلابية إلى بغداد كان سببه أمران: الأول: حاجة الدولة الزنكية إلى نمط معين من 
القيادات والموظفين والإداريين» والثاني: ما اشتهرت به مدرسة عبد القادر إنذاك من تجسيد 
لسياسات الإصلاح» ولا بد أن إقرار إرسال هذه البعوث نتج عن دراسة ومشورة» فقد توثقت 
الصلات بين الشيخ عبد القادر ونور الدين» فكان نور الدين يرسل أبناء المقادسة النازحين من 
القدس إلى بغداد ليدرسوا في مدرسة الشيخ عبد القادر» ثم يعودوا إلى مناطق الثغغور قادة 
ودعاة ومرشدين» كما كان نور الدين يستقدم مشاهير العلماء الذين تخرجوا من المدرسة 
القادرية» وهاجر بعض العلماء إلى دولة نور الدين زنکي وشاركوا في الجهاد العسكرية» 
وميادين السياسية» ومن أشهر هؤلاء زين الدين علي بن إبراهيم بن نجا الواعظ الأنصاري 
الدمشقي الذي أصبح فيما بعد من رجال صلاح الدين وكبار مستشاريه. 


4 _ عاصر نور الدين محمود انتعاش مؤسسة الخلافة العباسية إبان المقتفي لأمر الله 
سنة (530ه ‏ 555ه) والمستنجد بالله سنة (555ه - 566ه) والمستضيء بالله سنة (566 - 
5ه) وقد اتسم حكمهم بالحرص الشديد على استعادة التوازن السياسي مع السلاجقة في 
العراق وإيران على نحو خاص» ومن بعد ذلك كافة البقاع الإسلامية الأخرى» وقد ساعد 
على تمتع الخلافة العباسية بالنفوذ في هذه المرحلة وجود الوزير الصالح العالم الرباني عون 
الدين بن هبيرة وتعتبر قوة مؤسسة الخلافة وانتزاع صلاحياتها من السلاجقة في هذه الفترة من 
أسباب النهوض وقد ساهمت مؤسسة الخلافة في دعم نور الدين محمود» وحركة المقاومة 
للغزو الصليبي دينياء واقتصاديا وسياسياً. . إلخ متوازيا ذلك الدعم مع الضخ الكبير لمعاني 
الإسلام والإيمان والإحسان في قطاعات جماهير الأمة في عاصمة الدولة العباسية وغيرهاء 
وكان من أبرز قيادات الحركة الشعبية الروحية الإيمانية الشيخ عبد القادر الجيلاني» لقد كانت 
عوامل النهوض» عديدة منهاء روح جديدة في مؤسسة الخلافة والوزارة» وقيادة رشيدة في 
ساحات الوغى» وزعامة شعبية روحية مخلصة لدين الله ساهمت في تقوية المقاومة 
للصليبيين» وأمدت الأمة بقدرات مادية ومعنوية للتصدي للغزاة» وتحقيق التوازن العسكري› 
ثم التفوق عليهم وفق رؤية نهضوية متكاملة وضع خطوطها العريضة القادة السياسيون› 
والغشسكريون والعلماء الربايون. 


5 - كان نور الدين محمود مُنذ توليه الحكم في الثلاثين من عمره» واضح الرؤية 
والهدف مُنذ أن تسلم الحكم حتى يوم وفاته» إذ كان عليه واجب الجهاد لتحرير الأرض من 
الضلن المخدين» وعلى ‏ رأضها ايت المقدس »> وتر قر الأمان لاسء واذرك أن الا ضار 
على الصليبيين لا يتحقق إلا بعد جهاد طويل ومرير» حافل بالتضحيات في خطوات متتابعة 
تقب كل منهما يوم الحسم› فالخطوة الأولى كان قد بدأها والده عماد اا ر 
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الرها التي تشكل تداخلا فى الأرأضى: الإسادمة تمك بذلك من تطمير الأرض الذاخلة 
جر ارو اا ن اه ال رو ل و ا ا اا ر 
اس سياسة متكاملة تتضمن توحيد بلاد الشام أولاء ثم توحيد بلاد الشام ومصر التي كانت 
تعاني من الاضطرابات وفوضى الحكم ثانيا» وطرد الصليبيين في المنطقة ثالثأًء وكان سبيله 
إلى ذلك مزيجا من العمل السياسي والمعارك العسكرية والنشاط الثقافي العلمي والتربوي - 
التي تخدم توحيد الصف والهدف. ٠‏ ) ) 


6 ۔ استطاعت دمشق بدعم من نور الدين وسيف الدين زنكي من صد هجوم الحملة 
اة الثانية» وقد ترتب على فشل الحملة الصليبية الثانية مجموعة من النتائح منها: أججت 
الغرب الأوروبي تجاه الإمبراطورية البيزنطية» وأئرت على طبيعة الوجود الصليبي» وأوضحت 
عجز الكيان الصليبي بإمكاناته المحلية عن تغيير واقع عام (539ه/ 1144م) وحتى مع الاعتماد 
على الوطن الأم عجز أيضاء وتعليل ذلك إلى جانب أخطاء الصليبيين القاتلة: أن حركة 
الجهاد الإسلامي حينذاك وصلت إلى درجة لن تستطيع أن تعود معها عقارب الساعة إلى 
الوراء بل من الآن فصاعدا الإنجاز وراء الآخر »حتى يتم طرد الصليبيين نهائياً من المنطقة 
لتصحيح خطأً الانقسام الإسلامي الذي مهد للغراة القدوم للمنطقة. 


7 ۔ حرص نور الدین على ضم دمشق وکانت خطته للاستیلاء على دمشق سلمیا 
تقتضي العمل على ثلاثة محاور»ء فالمحور الأول: يتمثل على توجيه حملة دعائية عامة إلى 
أهالي دمشق يتم خلالها إبراز الأحوال السيئة والأوضاع المتردية التي تسود إمارتهم بسبب 
سوء إدارة حكامها وفسادهم وتعاملهم مع الأعداء. والمحور الثاني : العمل على الاتصال سرا 
بوجوه مدينة دمشق وأعيانها من كبار التجار والقضاة والعلماء وبعض قادة الجند وقادة 
التنظيمات الشعبية» لاستغلال نفوذهم وتأثيرهم لصالح التغيير المطلوب في الوقت المناسب 
والمحور الثالث: أخذ نور الدين يراسل مجير الدين آبق ويستشيره في أمور المسلمين» 
ا إليه بالهدايا حتی اطمأن إليه ووثق به» ثم أخذ يوفع بینه وبين قادته وأمرائه» ونجحت 
المحاور الثلاثة» وتم في النهاية ضم دمشق لجبهة المقاومة الإسلامية» وشكل هذا العمل 
نقطة تحول هامة في تاريخ الحروب الصليبية بفعل أنه ترتب على هذا التحوّل وحدة بلاد 
الشام الإسلامية تحت زعامة نور الدين محمود. 


8 - عمل نور الدين على ضم القوى الإسلامية» وعلى إسقاط نفوذ الأسر الحاكمة 
في المدن والبقاع الشمالية» فاستطاع ضم شيزر عام (552ه) بعد الزلزال الذي أصابها» فجدد 
ا ودخلت شیزر في دولة دنور الكير وضم بعلبك وانتزعها من الأسرة الجندلية 
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الدرزية» وض حرّان ومنبج» وفتح قلعة جعبر والموصل وتصالح مع سلاجقة الروم» وحقق 
إلى حد كبير هدفه الإستراتيجى الأول وهو: وحدة الدول والإمارات الإسلامية المواجهة 
للفرنجة» وأصبح القضاء على الفرنجة مسألة وقت فقط . 


9- دخل نور الدين في صراع مع مملكة بيت المقدس واستهدف تحقيق انتصارات 
في المجال الاقتصادي والسياسي والعسكري وبالمفاوضات أحيانا أخرى» وقد أدركت الدولة 
النورية أن تجييش الجيوش ضد مملكة بيت المقدس الصليبية خير وسيلة من أجل تحقيق باقي 
الدوافع السابقة» وكانت هناك صلة وثيقة بين آلة الحرب للدولة النورية وتحركاتها السياسية › 
وقد حرصت الدولة النورية على الاستيلاء على عدد من القلاع والحصون الإستراتيجية من 
أجل إضعاف فعاليات المملكة الصليبية عسكرياً ولتأمين حدود الدولة النوريةء» ولإيجاد توازن 
عسكري مع المملكة الصليبية يتطور مستقبلاً إلى ما هو أبعد في سبيل تحقيق التفوق العسكري 
على الوجود الصليبي»› وهو ما تحقق في عهد السلطان الناصر صلاح الدين الأيوبي. 

0 _ امتدت ساحة صراع نور الدين مع الصليبيين من إمارة الرها إلى أنطاكية ثم 
طرابلس وبيت المقدس» وأسقط ما يزيد على الخمسين من الحصون والمعاقل» وتصارع مع 
جبهتين شمالية وجنوبية في آن واحد وارتبطت طموحاته بحکمته ودهائه السياسي» وحافظ 
على طاقاته وإنجازاته. 

1 خفنت سامة تور الد تجاه أمارة الها ف القفاء غلن مشجارلة اميرها 
لجا او هت ان او اد اوه وی آنا درت دور ی ھا 
المجال كان المحافظة على ما أمكن إنجازه في عهد والده والقضاء على المراكز الحصينة التي 
سيطر عليها جوسلين الثاني» ويلاحظ أن جهوده نحوها لم تكن على ذلك المستوى الكبير 
الذي حظيت به إمارة أنطاكية مثلاء نظرا لانتهاء قوة الرها الصليبية الفعلية في عهده. 

2 _ كانت أهم ملامح العلاقات النورية الأنطاكية انتصارات تلو انتصارات بلغت 
ذروتها في حارم: ومع ذلك لم تسفر عن تغيُر حاسم ركان الأخدات اخ أن هة تمال 
الشام منغلقة أمام أية توسعات نورية حاسمة مستقبلية طالما أن الإمبراطورية البيزنطية تقف 
خالا وون ذلك ونلاعط :أن الأخيرة كانت خريضة على (ضعغاف الضلييين وتفرقها هى 
عليهم» غير أنها في نفس الوقت لم تكن لتقبل بانتصار حاسم لنور الدين بل أرادت أن يكون 


3 _ كانت سياسة نور الدين تجاه إمارة طرابلس تتمثل فى الرغبة فى السيطرة على 
۰ قلاعها وحصونهاء ولم تحدٹث معارك کبری في إمارة طر انل کالتي حدئت في مواجهة 
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أنطاكية» ومما تجدر الإشارة إليهء أن صراع الدولة النورية مع تلك الإمارات قد شهد نوعين 
من الاحتكاك العسكري معارك كبيرة» مثل: يغرى» وإنب» وحارم» ثم معارك محدودة من 
أجل إخضاع بعض القلاع والحصون مثل: المنيطرة وأنطرطوس وغيرهاء وكانت المعارك 
جميعها برية» ولم تحدث أية معركة بحرية» وقد غدت تلك الناحية عامل ضعف مؤثر في 
صراع نور الدين محمود ضد الإمارات الصليبية خاصة إمارتي أنطاكية وطرابلس اللتين امتلكتا 
ا جا فا م الر ال ال او جوا ر اج ان ار ت ر ت 
محمود لإخضاع ميناء السويدية والإمبراطورية البيزنطية لتوسعات الدولة الطموحة في ذلك 
الاتجاه أدى إلى عدم تملك الدولة النورية أية موانىء. 


فقد كانت سوقاً رائجة لمنتجات الشرق» وكانت الدولة النورية طرفاً هاما فى عملية استيرادها 
وتصديرها من بعد ذلك للقوى الأوروبية. 


5 - حرصت الدولة النورية على تجنب الصدام العسكري مع البيزنطيين بمفردهم أو 
من خلال تحالفهم مع الصليبيين» فمختصر سياسة نور الدين تجاه الدولة البيزنطية يهدف إلى 
تحيدها وعزلها عن بقية القوى الصليبية في المنطقة في بلاد الشام» وفي الاتجاه الجنوبي 
صوب الدولة الفاطمية . 


6 - تحالفت الدولة البيزنطية مع الصليبيين وبدأت حشودهم تتحرك باتجاه الطرف 
الإسلامى» وقد أثارت مخاوف نور الدين محمود» فكتب إلى ولاة الأعمال والمعاقل 
اعا خد من الزن رمه غلابان ال رالافت لهاد يي رالادا 
للنكاية بمن يظفر منهم» وبدأت رسل نور الدين تتردد على معسكر الإمبراطور في عمل 
دبلوماسي سياسي کبیر مع استعداده في الوقت 2 وتواصل قددم الأمراء وولاة الأعمال 
بجنودهم وكان على أهبة الاستعداد الا 


7 ۔- استهدف ۳ الدين العمل على زعزعة الحلف البيزنطي مع مملكة بيت المقدس 
وأنطاكية ضصده» وحی لا یجعل دولته بين عدويین , الصليبيين في الجنوب» والبيزنطيين في 
الشمال» واستطاعت دبلوماسية الدولة النورية أن تصل إلى صلح مع الدولة البيزنطية 
واستطاعت المهارة السياسية الزنكية أن تدق إسفيناً بين التحالف البيزنطي والصليبي» وهذا لم 
يأت بدول دفع ثمن وإنما لتنازلات غير عادية› فقد أتخذ نور الد خط ضعت شا ال 
بوصفها من قبيل القرارات الصعبة المصيرية› فلعلم نور الدين محمود بعداء البيزنطيين للروم 
والسلاجقة» ولتقديره أن معركته الحالية والمرحلية ضد الصليبيين وليست ضد البيزنطيين› فإنه 
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وازن بين الإطاحة بمشروعاته على يد الحملة الصليبية البيزنطية» وبين الوقوف ضد سلاجقة 
الروم» فاختار الخيار الثاني وتفاهم مع الإمبراطور البيزنطي ضد السلاجقة وغيرها من الأمور» 
فقبل الإمبراطور وانسحب الحلف الصليبى» فأوقف الحملة وزال الخطر. 


8 - من أهم الدروس والعبر والفوائد من سياسة نور الدين الخارجيةء التفكير 
الاستراتیجی لل دور الدين › وأهمية صلاح أولى الأمر» وشن حربت استنزاف مستمره ضد 
الفرنج› واعتماد اللين والمرونة واليخدعة لتحقيق ما لا يمکن تحقيقه بالقوة» واهتم نور الدين 
بالاإأستراتيجية العسكرية وتظهر ملامحها فى النقاط التالية » التركيز على النوعية والفاعلية› 
إعلان الجهاد والتعبئة العامة للأمة» والتدرج فى مواجهة العدوء وانهاك العدو واستنزاف 
قرّاته» وتطبيق نور الدين لمبادئ الحرب الأساسيةء كتحديد الهدف والعمل التعرضي 
والحشد» والمناورة› وحدة القيادة» وعنصر المفاجأةء والاستخبارات › والتقرب عير المباشر› 
والجاهزية القتالية. 


9 - ركز نور الدين على الحرب النفسية» وأحسن استخدامهاء فقد وجه حربه 
النفسية في البداية نحو حكام الإمارات الإسلامية الذين كانوا غارقين في حياة اللهو والترف 
غير مهتمين بأحوال رعاياهم السيئة» أو بمقاومة التوسع الفرنجي على حساب بلاد المسلمين 
ونحو من كان على شاكلتهم من أبناء الأمة من التجار والأمراء والأثرياء الذين كان همهم جمع 
الثروات بأية وسيلة» كانت المبادئ التي يدعو إليها نور الدين في حربه النفسية بسيطة 
وواضحة ومحددة» هي : دين واحد وهو الإسلام السنيء دولة واحدة لمحاصرة الفرنجة من 
كل صوب» هدف واحد هو الجهاد لتحرير الأرض المحتلةء وأما الجهاز الدعائي الذي كان 
نور الدين يعتمد عليه لبت هذه المبادئ بين صفوف الأمة» فيتألف من العلماء والعبّاد 
والزهاد» فكان يطلب منهم كتابة قصائد ورا وکتب» تدور كلها حول مضمون المبادئ 
المذكورة أعلاه مع التركيز على توضيح فضائل القدس ومحاسنها وأهميتها بالنسبة للمسلمين؛ 
ثم يتم نشر هذه الرسائل بين الناس وقراءتها في المساجد والأسواق واللقاءات في مختلف 
المناسبات وكان من الطبيعي أن تشير هذه الرسائل والقصائد والكتب إلى نور الدين باعتباره 
رائد الجهاد الملتزم قولا وفعلا بالمبادئ المذكورة» وكانت صورة نور الدين التي ترسخت في 
أذهان الناس تؤيد وتدعم ما تشير إليه الرسائل والقصائد والكتب المذكورة. 


0 - كان الموقف العسكري في المشرق الإسلامي راجحا لصالح الفرنجة عندما 
تسلم نور الدين حكم حلب عام (541ه) وبعد عشر سنوات من ذلك التاريخ تغير الموقف 
العسكري فأصبح راجحا لصالح المسلمين» وكان التفوق العسكري الإسلامي على الفرنجة 
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واضحا جداً في السنوات الأخيرة من حكم نور الدين» حقق إنجازات عسكرية كبيرة تمّلت 
بشکل عام من ناحیتین: E e‏ 
بناء وة عسكرية كير مزظمة ك 


1 - کان فتح مصر من أعظم منجزات نور الدين رحمه الله» فقد تمكن من إسقاط 
الدولة الفاطمية العبيديةء التي استمرت أكثر من قرنين تنشر الفساد السياسي والخلل العقدي 
في أنحاء العالم الإسلامي» وقد استخدم نور الدين الدبلوماسية والاختراق الأمني» والدعوة 
لمتحت اعل اة وتوجت جهزده بإرسال الحملات العسكرية مستفيداً من قانون الفرصة 
الذي أتيح له. 

E صلاح‎ EN E E 
الفاطمي» واستطاع من خلال هذا المنصب أن يستميل قلوب الناس إليه» وبذل لهم من‎ 
تامة» واستطاع القضاء على مراكز‎ E الأموال» فمال الناس إليه وأحبوه‎ 
) ) القوة في الدولة.‎ 

3 _ نفذ صلاح الدين E‏ نور الدين زنکی بمصر» وكانت من أعظم 
المهام التي أنجزها صلاح الدين» إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية» وقد استفاد صلاح الدين من 
القاضي الفاضل في إعداد خطة محكمة ومدروسة للقضاء على الدولة الفاطمية والمذهب 
الشيعي الرافضي الإسماعيلي» وشرع صلاح الدين في تنفيذها بدقة متناهيةء» فعزل قضاة 
الشيعة وألغى مجالس الدعوة» وأزال أصول المذهب الإسماعيلي وأبطل الأذان بحي على خير 
اا د وغل کے الک :رار ف بي اله الماش ر ى ا م ( 6ه بان 
يذكر في خطبة الجمعة الخلقاء الراشدون: أبو بكر وعمر عثمان وعلي لم » وأمر بعد ذلك 
بأن يُذكر العاضد في الخطبة بكلام يحتمل التلبيس على الشيعة» فكان الخطيب يقول: اللهم 
أصلح العاضد لدينك» وولى القضاء في القاهرة للفقيه عيسى الهكاري السني» فاستناب 
القضاة الشافعيين في جميع البلاد» وأنشاً المدارس لتدريس المذاهب السنيّة وهو في الوقت 
نفسه يضيّق الخناق على العاضد فيلغي مخصصاته ويحرمه من المال والخيل والرقيق» ويمنع 
رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرهاء ويحتجز الخليفة في قصره فلا 
يسمح له بمغادرته إلا في مناسبات قليلة منها خروجه لاستقبال نجم الدين أيوب والد صلاح 
الدين يوم جاء إلى القاهرة» وعمد إلى الخطة نفسها مع أمراء الجيش» فأخذ يحدَ من نفوذهم 
ا ثم قبض عليهم في ليلة واحدة» وأنزل أصحابه في دورهم وفرّق إقطاعاتهم عليهمء 
وانزوى العاضد في مخدعه فريسة لله والمرض» وأدرك صلاح الدين أن الفرصة باتت 
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مواتيه للقضاء على الدولة القاطمية المحتضرة› فعقد مجلساً کبیراً حضره أمراء جيشه وقراده 
وفقهاء السنة ومتصوفوها وسألهم الرأي والنصيحة» وقد اتفق رأي الحاضرين على اتخاذ تلك 
الخطوة الفاصلة في حياة البلاد» وفي بداية سنة (567ه/ 1171م) قطع صلاح الدين الخطبة 
العاضد من الخطبة وفي الجمعة الثانية خطب باسم الخليفة المستضيء بأمر الله . 


4 _ كان نور الدين محمود يرى إزالة الدولة الفاطمية هدفاً إستراتيجياً للقضاء على 
الوجود النصراني» والنفوذ الباطني في بلاد الشام» ولذلك حرص على إعادة مصر للحكم 
الإسلامي الصحيح فوضع الخطط اللازمة وأعد الجيوش المطلوبة» وعين الأمراء ذوي الكفاءة 
المنشودة» فتمم الله له ما اراد على يدي جنديه المخلص وقائده الأمين صلاح الدين الذي نقذ 
سياسة نور الدين الحكيمة الرشيدة. 


5 - استخدم صلاح الدين أساليب عديدة للقضاء على الوجود الشيعي الرافضي 
بمصر منها: إذلال الخليفة الفاطمي العاضد. وإزالة هيبة قصر الخلافة الفاطمي» قطع الخطبة 
الجامعة من الجامع الأزهر» وإبطال تدريس الفكر الباطني به» وإتلاف وحرق الكتب الشيعية 
الإسماعيلية» وألغى جميع الأعياد المذهبية للفاطميين» محو رسوم الفاطميين وعملاتهم› 
الحفاظ على أفراد البيت الفاطمي» إضعاف العاصمة الفاطمية» الاستمرار في ملاحقة بقايا 
التشيع في الشام واليمن ومصر. 


6- توفي نور الدين يوم الأربعاء الحادي عشر من شوال سنة تسع وستين وخمسة 
مغة» ودفن بدمشقى» وكان كله حريصاً على الشهادة وكان يقول: طالما تعرضت للشهادة 
فلم أدركهاء وقال الذهبي: قد أدركها على فراشه وعلى ألينة الناس نور الدين الشهيد» وبعد 
وفاة نور الدين حمل راية الجهاد تلميذه الفذ صلاح الدين الأيوبي» الذي بنى جهاده على ما 
أسسه شيخه نور الدين» فأتمه ووصل إلى غايته» بفضل من الله العلي القدير. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


ألهم المجادر والمراجع 
ا ا ی و محمد مؤنس 

اخيد عوص › عين للدراسات والبحوث› الطبعة الأولى 8م» مصر 
2 - سير أعلام النبلاء» للذهبي» شمس الدين محمد أحمد الذهبيء د 


الأرناؤوط› مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 2ھ / 1982م . 


البداية والنهاية » للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 

س »> تحقمیق د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر › مر الطبعة الأولى 
9ھ _ 1998م . 

4 - سياسة الخليفة الناصر لدين الله الداخلية» أحلام حسن مصطفى النقيب» كلية 
الآداب جامعة بغداد» رسالة الماجستير عام 1988م. ٠‏ 

5 الكامل في التاريخ› عز الدين آبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن 
عبد الكريم عبد الواحد الشيباني» دار المعرفة» الطبعة الأولى 1422ه/ 2002م . 

الخلافة العباسية دراسة في الأحوال السياسية والإدارية والاقتصادية» محمد ضايع 

ج كلية الآداب» جامعة بغداد عام 1988م رسالة ماجستیر . 


7 ذيل طبقة الحنابلة» لأبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد بن رجب» 
صححه محمد ا الفقي ٠‏ مطبعة السنة الخد القاهرة» 2م . 


8 - نظام الوزارة في ا محمد مسفر 
الزاهراني» مؤسسة الرسالة الطبعة الثالثة 1406ه ‏ 1986م . 


ابن کک لأزدي' مو سه e‏ ا الات e‏ أريد ا 


0ود ال السادس الهجري في الرد على الصوفية› د. 
محمد أحمد الجوير» مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولى 1424ه - 2003م . 
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- صحیح البخاري» لأبى عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار الفكر»ء الطبعة 
الأولى 1411ه - 1991م . 
ي انافاع لی ن هي ازير الاي 
3 - كتاب الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية» تاليف شهاب الدين عبد 
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي المعروف» بأبي شامة» مؤسسة الرسالةء 
الطبعة الأولى 1418ه/ 1997م . 


4 المنتظم لأبي الفرج عبد الرحمن علي بن محمد بن الجوزي» دراسة وتحقيق 
محمد عبد القادر عطا مصطفى عبد القادر عطا› دار الكتب العلميةء روت لان 

5 - المصباح المضيء في خلافة المستضيء» للإمام العلامة أبي الفرج عبد الرحمن 
علي الجوزي البكري الصديقى البغدادي» تحقيق د. ناجية عبد الله إبراهيم شركة المطبوعات 
بيروت» لبنان» طبعة أولى 2000م . 


6 - دور نور الدين محمود فى نهضة الأمة ومقاومة غزو الفرنجة» عبد القادر أحمد 
او صیلنی › رسالة دکتوراه» معهد التاريخ العربى والتراث العلمى للدراسات العليا. 


7 - الجهاد ضد الصليبيين الشرق الإأسلامي» مسفر : بن سالم بن عريج الغامدي› 
دار المطبوعات الحديثة» الطبعة الأولى 1406/ 1986م . 


18 - ا حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي› تحفیی محمد اث الفضل إبراهيم › : طبعة القاهرة 68م . 


9 _ العلاقات بين الشرق والغرب د. محمد مؤنس عوض» عين للدراسات والبحوث 
الإنسانية والاجتماعية » الطبعة الأولى 1999/ 2000م . 


20 سنا البرف الشامي ٠‏ للفتح البنداري وهو اختصار للبرف الشامي› تحقيق فتحيهة 
النبراوي› طبعة القاهرة 9م. 
21 - مرآة الزمان في تاریخ الأعيان سبط ر بن الجوزي› حدر آباد الدكن 51م . 


2 . زبده اللحلب من تاریخ حلب» کمال الدين آبو القاسم بن العديم› تحقیی سامي 
ا طبعة دمشی 4م . 
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23 الرحلة لان جبير › ان الحسن محمد اخ الكتاني الأندلسي› دار صادر› 

4 - التاريخ الباهر في الدولة الأتابكية» تحقيق عبد القادر طليمات» طبعة القاهرة 
93م . 

25 دول الإسلام امام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن ایل بن عثمان الذهبي › 
دار صادر» بيروت» الطبعة الأولى 1999م . 


6 التاريخ السياسي والفكري للمذهب السني في المشرق الإسلامي د. عبد المجيد 
ابق الفتوح بدوي» دار الوفاء المنصورة» الطبعة الثانية 1408ه - 1988م. 


7 - تاريخ الزنكيين في الموصل وبلاد الشام» د. محمد سهيل طمَّوش» دار النفائس› 
بيروت _ لبنان» الطبعة الأولى 1419 _ 1999م . 


8 - معجم البلدان» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي» بيروت» دار صادر 
9م . 


9 عيون الروضتين فى أخبار الدولتين النورية والصلاحيّة شهاب الدين عبد الرحمن 
ابن إسماعيل المقدسى› تحقیقی أخيد المتسوم؟ منشورات وزارة ألثْقافة بسوريا» دمشی 


1م . 


0 - تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصخرى دمحمد ضهيل طقوش* دار النفائش ؛ 
الطبعة الأولى 1423ه - 2002م . 

1 دیل تاریخ دمشی › أبو يعلى حمزة بن القلانسي»› تحقيق أميدروز طبعة بيروت 
908م . . | 


2 - تاريخ سلاجقة الروم في آسيا الصغرى د. محمد سهيل طقوش» دار النفائس› 
الطبعة الأولى 1423ه - 2002م . ) ) 


3 - دیل تاریخ دمشی › أبر يعلى حمزة بن القلانسي› خف اشكر وز؛ طبعة بيروت 
8م . 

4 - تاریخ الحروب الصليبية » رنسيمان» ستيفن» نقله إلى اللغة العربية الدكتور السيد 
الباز العريني» الطبعة الثالثة 1413ه - 1193م. 
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35 - دور الفقهاء والعلماء المسلمين و الشرق الأدنى في الجهاد ضصد الضلييين خلال 
الحركة الصليبيية د. آسيا سليمان نقلى» مكتبة العبيكانء الطبعة الأولى 2002م . 

6 شذرات الذهب فى أخبار من ذهب» ابن العماد الحنبلى» دار الآفاق الجديدة. 
حسين مؤنس الدار السعودية» الطبعة الثالغة 1408ه _ 1987 السعودية . 

38 _- موقف فمهاء الشام وفضاتها من الغرو الصليبي› جمال محمد سالم خليقة› 
الجماهيرية العظمى» مركز جهاد الليبيين للدراسات طرابلس 2000م . 

9 - الدولة العباسية من التخلي عن سياسات الفتح إلى السقوط. نادية محمود 
مصطفى » المشرف العام» منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى 1996م. 

40 _ الطريق إلى الت المقدس د. جمال عبدالهادي › د. وفاء محمد رفعت › دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» طبعة ثانية 1422ه/ 2001م . 

1 - الكواكب الدرية في السيرة النورية» تقي الدين أحمد ابن قاضي شهبة تحقيق 

2 _ الشرق الأوسط والحروب الصليبية » السيد الباز العرينى» طبعة القاهرة 1317ه. 

E 43‏ الصليبية والأسرة الزنكية› شاكر أحمد أبو زيد الجامعة اللبنانيةء كلية 


4 - شعر الجهاد في الحروب الصليبية في بلاد الشام» د. محمد علي الهرفي» الطبعة 
الثالثة 1400ھ 1980م مؤسسة الرسالة. 


5 ۔ نهاية الأرب في فنون الأدب»› ا الدين أحمد النويري؛ قى ند غاضشور 
طبعة القاهرة 0م . 

6 البستان الجامع» للعماد الأصفهانيء تحقيق كلود كاهن» مجلة الدراسات 

47 البرف الشامي ٠‏ وقد اختصره الفتح البغدادي تحت و سنا البرف الشاميء 
تحقيق فتحرة الراوئ» طبعة القاهرة 9م 
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الزيتونةء عمّان e‏ الطبعة a‏ 419| 198م 


9 _ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى لأبي الحسن بن عبد الله ا دار 
المصطفى» طبعة القاهرة 1326ه. 


0 التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية في بلاد الشام في عصر الحروب الصايبية 
مؤنس أحمد وص رسالة e‏ كلية الآداب ا 


لىنان» الطبعة الثالثة 197م 


2 _ إمارة أنطاكية الصليبيةء جن E‏ رسالة كلية الآداب جامعة 
الإإسكندرية لعام 1م . 


3 - إحياء ا الدين لأ افد اغرال وار الجديت: القاعة. 


لان الرفاعی» ا الإسلامي ن الطبعة الأرلى. ) 


ap‏ الصليبية و وجات سول ا الطبعة ا (1243ھ|/ 


6 - الحروب الصليبية» e‏ 


57 - الشرق والغرب في زمن ا الصايبةء کلود ا ترجمة أحمد الشيخ 
سنا الو طعة القاهرةء» الطبعة الأرلى 5م . 


E‏ ا 


9 ۔- حروب 0 الغانية وأثرها ا العال الإسلامي ء ع د القادر ای ا 
رسالة ماجستير في الدراسات الدفاعية والإستر اتيجية إسلام آباد 2م . 


60 _ الدولة الفاطمية العسمدية للصلابي د علي محمد الصلابيء؛ دار 0 عمال - 
الأردن ا الأولى. 
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٠ 2‏ - الفرق بين الفرّق» تأليف - عبد القاهر بن طاهر البغدادي › تحمین : محمد محيي 
الدين عبد الحميد - طبع دار المعرفة - بيروت. 


2 الملل والێؤخل ٠‏ تالف: محمد بن عبد الكريم الشهزستانن) تحقیی محمد سید 
كيلاني» جمع مصطفى البابي الحلبي بمصر (1387/ 1967م). 

3 الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» نجيب زبيب دار الأميرء الطبعة 
الأولى (1415ه/ 1995م). ) ) ) 

65 جهود علماء المغرب في الدفاع عن عقيدة أهل السنة» د. إبراهيم التهامي. 

6 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تأليف القاضي 
عياض › تحفیق د. أحمد بكير محمود طبعة دار مكتبة الحياة - بيروت . 

7 البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب» تأليف ابن عذارى المراكشي : 

8 ۔ کتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب . 

9 مدرسة الحديث بالقيروان» الحسين بن محمد شواط» الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى» الطبعة الأولى 1411ه. ) 

0 رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية تأليف أبى بكر عبد الله بن 
محمد المالكي تحقيتق بشير البكوش _ طبعة دار الغرب الإسلامى (1403/ 1983م) . 

71 - ا التاريخ نفسه » محمد عيده» المنتدى الإسلامیى 411ھ . 

2 معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تأليف عبد الرحمن بن محمد الأنصاري 
الدباغ » تحقيق : إبراهيم سبوح - طبعة ‏ مكتبة الخانجي بمصر - الطبعة الثانية . 

3 - شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية تأليف محمد بن محمد مخلوف طبعة دار 


4 سنن الترشذى (الجامع الصحيح)» ال محمد بن عیسی ہن سورة الترمڏذي › 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر ‏ مطبعة مصطفى البابى الحلبى - الطبعة الأولى 1356ه. 


عصر الدولة الزنكية ‏ 655 
5 - دولة السلاجقة للصّلابي» مؤسسة» اقرأ القاهرة - مصرء طبعة أولى عام 2006م. 
| 6 . الخطط للمقريزي › کتاب المواعظ والاعتبار بذکر ا والأثار: المعروف ب 
الخطط المقريرية بمروات »› دار اش 
7 ۔ نظام الملك› الحسن بن على بن إسحاق الطوسى د. عبد الهادي محمد رضا 
محبوبة الدار المصرية اللبنانية. 
8 طبقات الشافعية الكبرى» تأليف» تاج الدين السبكي» تحقيق محمود محمد 
الطماحى وعد الفتاح محمد الحلو طبع مطبعة عيسى البابي وشرکاژه. : 
جال الك والتغرت أي الخن لري دار آي كر و عورا 


0 - الغزالي بين مادحيه وناقديه» القرضاوي» الطبعة الثالثة 1413ه - 1992م . 


81 - الجهاد من الهجرة ان الدعوة والدولة› د. محمد الرحمونى› دار الطليعة - 
بيروت» الطبعة الأولى 2002م . 

2 - اتعاظ الحنفا بأخبار الأمة الفاطميين الخلفاءء تأليف تقي الدين أحمد بن علي 

3 - الجهاد والتجديد في عهد نور الدين وصلاح الدين» محمد حامد الناصر» مكتبة 
الكوثر» الطبعة الأولى 1419ه/ 1998م . 

4 - مصر وام في عهد الاو ل د انك عد الفتاح عاشور» دار 
النهضة العربية. 

5 - النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» أو سيرة صلاح الدين بن شداد بهاء 
الدين» تحقيق جمال الدين الشيال محتبة الخانجي» القاهرة» طبعة 1994م . 

6 - مفرج الكروب في أخبار بني أيوب» تأليف جمال ال دين ا 
واصل »› تحقیق د. جمال الدين الخال : 


87 تاریخ اا في شمالي إفريقية ومصر وبلاد الشام» الطبعة الأولى 7 
A01‏ 
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8 - النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةء المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة» ابن تغري بردي جمال الدين أبر المحاسن يوسف. 


9 القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني. 


90 . صلاح الدين القائد وعحصره) د. مصطفی الحياري› الغرب الإسلامي› 
الطبعة الأولى 1415ه - 1994م . 


1 الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدينء د. محسن محمد حسین ۰ مۇسسەة 
الرسالةء الطبعة الأولى 1406ه - 1986م . 


2 تاريخ القبائل العريية في عصر الدولتين الأبوبية والمملوكية» د. محمود السيدء 
مۇسىسة شباب الجامعة الاسكندرية› طبعة عام 8م . ) 


3 - تاریخ الشعوب الاسلامية› a‏ 


4 ۔ هکذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس» د.ماجد عرسانء دار القلم 
الإمارات العربية الطبعة الثالثة 1423ه _ 2002م . 

95 تاريخ التفن الإسلامي د. محمد عده السروري› مكتبة خالد , بن الوليد» 
صنعاء» الطبعة الثانية 3م . 


6 - جهاد الأيوبيين والمماليك ضد الصليبيين والمغول د. فرست مرعي» صنعاءء 
طبعة جديدة 2004 _ 2003. الطبعة الثانية المنتدى الجامعي . 
فایز إبراهيم ا دار البشيرء لأردن» e‏ الأولى 1 1ھ a‏ 
98 دراسة في تاريخ الاو اا ا عبد العزيز سالم» سحر 
السيد عبد العزيز سالم» مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية» طبعة سنة 1999م . 
- 99 - التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان» عباس العزاوي طبع ببغدادء 
6ھ/ 1957م . 


0 - السالوه لمعرفة دول الملوك؛ تقي الدين خخا الى تحقیق مصطفى 


زيادة. 
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1 - وفيات الأعيان وأنباء الزمانء لابن خلكان أبو العباس شمس الدين أحمد 
تحقیق إحسان عباس» دار صادر»› بیروت . 


2 _ عماد الدین زنکی د. عماد الدين خليل› E‏ بیروت الان 
الطبعة الثانية 1402ه 1982م . 


3 _ إمارة حلب» محمد ضامن . 

4 _۔ مدخل إلى تاریخ الحروب الصليبية» سهيل زكار. 

5 _ دخول الترك الغز إلى الشام» مصطفى شاكر. 

6 - بغية الا کمال الدين أو القاسم 8 بن أحمد بن هبة الله ابن 0 


107 الحركة الصليبية سعيد عبد الفتاح عاشور› طبعة القاهرة› مكتبة الأنجلو 
المصرية 6م . ) 


8 - نور الدين والصليبيون» حسن حبشي» دار الفكر العربي» القاهرة 1948م . 


9 _ الحياة العلمية في العهد 2 د. د راغي بن محمد المزيني› الطبعة الأرلى 
4ھ / 3م . ) 


110 2 دولة آل سلجوق لعماد الدين الأصفهاني. 


e‏ للذهبي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أحمد بن 


3- صبح الأعشى فر في صناعة الإنشاء لأبي العباس أحمد القلقشندي» القاهرة» مؤيد 
الدولة أسامة بن اي خرره فيليب حتي مطبعة حامعهة برنستول› الولايات 
المتحدة الأمريكية. 


e 114‏ ا البحرية» علي إبراهيم حسن. 


٠‏ 115 - دولة الأتابكة في الموصل بعد عماد الدين» رشيد عبد الله الجُميلي» بيروت»؛ 
دار النهضة العربية 1970م.. 
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6 _ أخبار الدولة السلجوقية» تحقيق : محمد إقبالء دار الآفاق الجديدة» بيروت› 
الطبعة الأولى 1981م . 


7- واقع التربية الإإاسلامية فی عهد نور الدين فى بلاد الشام» محمود عقلة الرفاعي 
رسالة ماجستير» جامعة اليرموك - الأردن. 


8 - تاريخ جزيرة ابن عمر مُنذ تأسيسها حتى الفتح العثماني د. محمد يوسف 
علدور »› دار الفكر اللبنانى »› روت لانم 


9 الأدب العربى من الانحدار إلى الازدهار» د. جودت الركابى»ء دار الفكر 
المعاصر› دمشق» الطبعة الثانية 422ھ / 201م . 


0 - الأدب في بلاد الشام في عصور الزنكيين والأيوبيين والمماليك د. عمر موسى 
باشا» دار الفكر المعاصر» بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1409ه - 1989م. ٠‏ 


1 _ محاضرات عن الحروب الصليبية »> صالح أحمد العلي . 
122 _ سلا حقه إيران والعراق› عرد المنعم حسين . 


3- شعر الجهاد الصليبي د. فؤاد حسين أبو الهيجاءء الطبعة الأولى 1424 - 
4م . | 


4 الروت الفا لر 


- خلیل؛ د دمشی‎ FE الدين محمود الرجل والتجربة» د‎ RR 
. یروت » الطبعة الأولى 0ھ 0م‎ 


EE ON CET ES N OG 


7 _ فقه النضي والتمكين ف في القرآن الكريم› عاي محمد ي دار المعرفة» 
ا عام 2005م . 


1 - صحیح مسلم» ا دار إحياء الات ا نروت 
نتان الطعة الثانية 2م . 


0 9ن ٠‏ أخلاق النصر في جيل الصحابة» الدكتور ا 2 
الطبعة الأولى 1415ه _ 1994م . 
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0٥‏ _ دیوان اپن م ا ا اا ا و 
المكتبة العصرية» صيدا - بيروت . 


چ ا مات ال ء | ن والسنة› ا ا الشباب» المكتبة 
مقو في ضو عوض ابو 
العصرية صيدا - بيروت _ لبنان» الطبعة الأولى 1420ه _ 1999م . 


2 - المستدرك على الصحيحين› لاإمام أبى عبد الله النيسابوري بذيله التخليص 
للذهبي؛ طبعة سنة 1390ه - 1970م» دار الفكر. 


3 _ الإعداد المعنوي والمادي 0 في ضوء لقرآن والسنةء آ الدكتور فيصل 
ابن جعفر بن عبد الله بالي» مكتبة التوبة» الرياض طبعة أولى 9ھ / 1999م . ) 


134 - تاریخ دفشق الكر: للإمام الحافظ المؤرخ ثقة الدين أبو القاسم علي بن 
عساكرء دار إحياء التراث» لبنان - بيروت» الطبعة الأولى 1421ه/ 2001م.. 

135 - الكتاب الجامع رة عمر س د العزيز» ا ا س الخضر 
المعروف بالملاء» تحقيق د. محمد صدقي اليورنو» 8 2 الاولى e‏ 
الراشدي على النبوة 9 علي محمد السلا بن یر ا طبعة آولی FE‏ 


137 ا في ا عند القادر بن يك بن عمر بن محمد د الامشقي؛ 


8 _ الموطاً امام مالك بن أنس؛ ها ر و ا طبعة دار إحياء 
الكتب العربية (القاهرة). ) 


139 _ حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء تاليف الحافظ أبي : e‏ ت 430ھ 
دار الفكر› بیروت . 


140 ˆ لع اف e‏ 


الق الثائية 4مم 2003 الرياش. : 


2 _ مختصر صحيح مسلم للمنذري . 
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3 _ دروس وتأملات فى الحروب الصليبية لأبى فارس دار جهينة» الأردن _ عمان» . 
الطبعة الأولى 1422ه/ 2002م . 

4 _ عمران القاهرة وخططها في عهد صلاح الدين الأيربى»ء د. عدنان محمد 
الحارثى»› مكتبة زهراء الشرف . 

5 _ المقدمة لابن خلدون. 


6 - الإسلام والوعي الحضاري » أكرم ضياء العمري»› دار المنارة» جدة السعودية› 
الطبعة الأولى 1407ه - 1987م . 


7 -_ أولويات الحركة الإسلامية فى المرحلة القادمة» د. يوسف القرضاوي» مكتبة 
وهبة القاهرة» الطبعة الثانية 1411ه. 


8 _ الشورى بين الأصالة والمعاصرة» عرز الدي ال يو سف دار 
ن جره جر ادن الت هى؛ رى ير 
الفرقانء دار الرسالة» الطبعة الأولى 1404ه/ 1983م . 


149 - سورة يوسف»› دراسة تحليلية د. اخ نوفل › دار الفرقان› عمان ‏ الأردن» 
الطبعة الأولى 1409ه/ 1989م . 


0 - مقومات حركة الجهاد ضد الصليبيين زمن عماد الدين زنكي وابنه نور الدين 
محمود» الدكتور عبد الله بن سعيد الغامدي» 1414ه. 


1 ۔ جیش مصر أيام صلاح الدين نظير حسال سعداوي» طبعة القأاهرة» سنه 
59م . 


152 - مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك د. سعد عل الفتاح عاشور› دار 
النهضة بيروت _ لبنان. ا 
3 _ القة الخضراء ومحاولات سرقة الجسد الشريف محمد على قطب› الطبعة 
الأولى 1419ه/1999م. الدار الثقافيةء القاهرة. ) 
4 - القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني العسقلاني دوره في التخطيط في دولة 
صلاح الدين وفتوحاته هادية دجاني شكيل . 
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5 - الخراج لأبي يوسف» يعقوب بن إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 


6 - اقتصاديات الحرب في الإسلام» د. غازي مكتبة الرشد الرياض» الطبعة الأولى 
1ھ / 1991م . 


7 _ عمر بن الخطاب للصلابي» دار المعرفة» بيروت» الطبعة الأولى 2004م. 


8 _ سياسة المال في السلام فی عهد عمر بن الخطاب» عبد الله جمعان السعدي» 
مكتبة المدارس» الدوحة - قطرء الطبعة الأولى 1348ه _ 1930م . 


9 - الحدود الإسلامية البيزنطية» فتحي عثمان. 

0 - تاریخ التجارة. 

1 - الإشارة إلى محاسن التجارة للدمشقي تحقيق الشوربجي . 
2 _ مملكة بيت المقدس» عمر كمال توفيق . 

3 _ صناعة الحياة» محمد أحمد الراشدء دار البشير» مصر. 


4 - الدر المنتخب في تاريخ مملكة خلب لابن الشحنة» أبو الفضل محب الدين 
قلعجی دمشی وزارة الثقافة والارشاد القرمى 4م 

7 - تاریخ البيمارستانات في السلام أحمد عیسی الطبعة الثانية» ببروت › دار الرائد 
العربي. 

8 - تاريخ التربية الإسلامية» أحمد شلبي» الطبعة الرابعةء القاهرة» مكتبة النهضة 
المصرية . ) 
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9 _ القلائد الجوهرية في تاريخ الصلاحية» شمس الدين E RY‏ 
الدمشقى ابن طولون» تحقيق محمد أحمد دهمان - دمشق» نشر مكحتب الدراسات الإسلامية. 


0 _ المدرسة العمرية بدمشق وفضائل مؤسسهاء أبو عمر محمد بن أحمد المقدسي› 
د. محمد مظیح الحافظ» دار الفكر المعاصر بيروت - لبنان»ء الطبعة الأولى 1421ه. 


E 171‏ | شل ل عن أسامي الكت والفنون»› حاجي خليفة مكتبة الظنون عن 


أسامي التب والفنون» حاجي خليفة مكتبة المثنى › بغداد. 


2 _ معيد النعم ومبيد النقم› تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد 


3 _ تاريخلا المفترى عليه » و بو سف القرضاوي › دار الشروف: 

4 - من روائع حضارتنا» د. مصطفی السباعي . 

5 _ لا طريق غير الجهاد لتحرير النسجد الأقصى د. مجاهد بن مجد الدين بن 
صلاح الدين» الطبعة الأولى 1414ه/ 1994م . 

6 _ مدخل الشرع الشريف على المذاهب الأربعة» ابن الحاج أبو عبد الله بن محمد 

7 _ أحكام القرآنء أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري الإشبيلي المالكي» تحقيق 
غل جمد المخارى ٠‏ القاهرةة مط عى الجلى وشركاة - 


8 - التربية والتعليم في الإسلام محمد أسعد طلس» بيروت» دار العلم للملايين. 


179 تذكرة السامع والمتكلم في أدب العلم والمتعلم لأبي إسحاق إبراهيم ابن 
حماعة» ببروت »› دار الكت العلمية. 


ا تحقق عبد د محمد e‏ 0 مطبعة عیسی لبابي لحلبي وشرکاه 
8م. 
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1 _ أدب الدنيا والدين› علي بن محمد الماوردي» تحقیق مصطفی السما» الطبعة 
الرابعة» بيروت» دار الكتب العلمية 1398ه/ 1978م . 

2 _ بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن 
أبى بكر بن محمد السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» مطبعة البابي. 

3 - التاريخ والمؤرخون العرب» شاكر مصطفى الطبعة الثانية » دار العلم للملايين› 


بیروت 0م 


4 - تاريخ الأدب الجغرافي العربي ترجمة صلاح الدين هاشم لكراتشكوفسكي› 
القاهرة 1961م.. 


185 - تات العرب العلمي في الرياضنات والملك› فدري طوقان» الطبعة الثالثة› 
القاهرة» دار القلم 2ھ / 3م. 


186 متاح السعادة ومصباح السيادة في موضرعات العلوم› اجهد مصطفی طاش 
کبری زاده» بيروت» دار الكتب العلمية 5 10ھ/ 1985م .. 


7 _ عيون الأنباء في طبقات الأطباءء أبو العباس موفق الدين أحمد بن القاسم ابن 
ا أصيبعة » شرح وي نزار رضا» بیروت»› دار مكتبة س 5ھ . 


8 - المختارات في الطب» أبو الحسن علي بن أحمد بن هبل البغدادي» e‏ 
دائرة المعارف العثمانية » حیدر آباد» الدكرة» الهند 


9 - موارد ابن ا دفشنی- 3 طلال بن عو الدعجاني . 
0 ۔ صحیح ابن حبان» لمحمد بن حبان ال 


1٩‏ - ابن عساکر ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين» د. أحمد عبد الكريم حلواني› 


دار ا دمشی - سوریا. 


سنن النساتي. احمد بن شیب بن علي پن بعر بن سنن بن ار الشاي 


SEs e 
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4 _ المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين محمد بن حبان البستي» تحقيق 
محمود إبراهيم زايد دار الوعي» حلب» الطبعة الأولى 1396ه. 
5 - التاريخ الكبير لمحمد إسماعيل البخاري. 
196 ِ الشيخ عبد القادر الجيلاني سعيد القحطاني» الطبعة الأولى 1418ه/ 1997م . 


7 _ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار» علي بن يوسف الشطنوفي» شركة مصطفى البابي 
الحلبى . 


8 - فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» طبعة الرئاسة العامة للحرمين 
الشريقين . 

9 - الغنية لطالبى الحق» عبد القادر الجيلانى» دار الألباب» دمشق . 

0 - مسائل الإمام أحمد لابن هان تحقيتق الشاويش . 


201 _ زاد المعاد في هدي خير العباد» ابن القيم» تحفیقی شعیبت وعد القادر 
الأرناؤوط»› الطبعة الثانية» مؤسسة الرسالة بيروت 1402ه. 


2 - قلائد الجواهر فى مناقب عبد القادر للتادفى» الطبعة الثالثةء القاهرة 1375 _ 
6م . 


3 _ التعريفات للجرجانى › على بن محمد الشريف» بيروت» مكتبة لبنان. 
4 _ مدارج السالكين» لابن القيم الجوزية. 
- 205 - السنة» لعبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني . 
6 - نشاأة القادرية د. ماجد الكيلانيء رسالة مقدمة إلى دائرة التاريخ في الجامعة 
الأمريكية بيروت لإتمام المطلوب للحصول على درجة أستاذ فى الآداب. 
7 ۔ العراق بين احتلالين للعزاوي» عباس العزاوي» بغدادء 1369ه _ 1949م . 


8 - روضات الجنان» للخوانساري محمد بن جعفر تحقيق أسد الله إسماعيليان. 
طهران 1392ھ . کک 
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9 _- الشيخ عبد القادر الجيلانى» الإمام الزاهد القدوةء الدكتور عبد الرزاق 
لكيلاني. 


0 _ بهجة الأسرار ومعدن الأنوار على بن يوسف الشطنوفي» شركة مطبعة مصطفى 
ل i‏ . 


1 _ السنة النبوية فى القرن السادس الهجري د. محمود إبراهيم الديك. الطبعة 
الأولى 1411ه/ 1190م . ) 


وود اا ال ن ا الخدت ار د ا ن رو د ار 
الفكرء الطبعة الأولى جمادى الأرلى 1425ه تموز (يوليو) 2004م . 


3 _ قضاة الشام المسمى» «الثغر البسام فيمن ولي قضاء الشام؟» تحقيق صلاح 
الدين المنجد» الطبعة الأولى المجمع العلمي العربي» دمشق (1956م). 


4 _ تراجم النساء من تاريخ دمشق» تحقيق سكينة الشهابى» دمشق 1403ه/ 1983م . 


1 ارصن غلى تطيى: ال نة ETT‏ 


2 - ومن معالم التجديد بناء دولة العقيدة على منهج أهل السنة والجماعة 


3 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين حرصه على إقامة العدل OT‏ 
4 - ومن معالم التجديد في دولة نور الدين اهتمامه بالعلماء ...... 
الفصل الأول : ظهور عماد الدين زنكي على مسرح الأحداث ASSO‏ 
المبحث الأول : أصول الأسرة الزنكية EN SEALE‏ 
PETE TEE E EL O‏ 
ا ا ی و ET‏ 
ثالثاً : سياسته الخارجة ` O ET‏ 


A LE r O O NE E ED E RO E E 1د موقت اق سق ن تشن‎ 
TIE ETES ATE دعم اق سنقر للسلطان برکیارف‎ - 2 


RENEE CONN EA RPE ES EES مقتل آق سنقر‎ 3 
e SET ê E A N E r A E و نشا عماد الذي زنکي واسشرتة‎ 
TTT ITT ETO TET TVET ELCEKIEEE ا اة‎ 
SN E Eas E E O E E EE E E E تربية والده له‎ - 2 
SAE ESO SS A a a e E A والدته‎ 3 
E RÊ eT E a NOE Ro ر عماد اللا‎ 
AS LLL أبناژه‎ - 5 


المبحث الثانى : تطور شخصية عماد الدين القيادية ETT‏ 


êl E E E E e A RS A ا بزوع نحمه الام‎ 


اوكا رک عه انر المرض رة ET‏ 


2 - مكانته عند الأمير جكرمش والي الموصل SIS‏ 
3 - في عهد ولاية جاولي سقاو على الموصل as‏ 
4 ملازمته للأمير مودود فی حرب الضلين E O N‏ 
ا لاوا د ا ETT‏ 
6 - بعد وفاة السلطان السلجوقي محمد 11كه a ٠.‏ 


O’, POD FG E YD 


O. GD Gg GE ° 


0. SO RH SS EKE 


u. HG HYG GG GOG @«. 


u. GO E GOG KH # 


GD O KH GOGO E E 


.. gGSGŞg Gg E 


0 DBS Gg E I ® 


.’. ©. GG O FF # 
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7 تولى عماد الدين زنكى إمارة واسط والبصرة . . . 
8 - دفاع زنكي والبرسقي عن الخليفة المسترشد SU LA E‏ 
9 _ عماد الدين في خدمة السلطان محمرد E‏ 


O E EG GCG E Gg Gg OO GG HH Gg 3 و« ف‎ 


» ۰ O. SHS GOG Sg Gg E GG GG 5 g چ‎ 


Ed lS O e 


1 _ الصراع بين الخليفة المسترشد والسلطان السلجوقي 
12 2 - تولي ر عماد شحنكية @ eo o o‏ 


1 مکانة بهاء e‏ الدين 
Rs NEE EEO CRIS SRE Rs‏ 


e e rk 4 o Aa A E هته‎ - 2 


ES UM EEE E SE SAS ل‎ 
TE CRS, BS 
ITE قدرته على اختيار الأكفاء من الرجال‎ 6 
CE أ - بهاء الدين الشهرزوري‎ 


ب - ومنهم وزيره ضياء الدين أبي سعيد ابن الكفرتوڻي 


EES EEE ITEC WETE عبادته‎ . 1 
ER e E CS E ad شبهات حول شخصية عماد الدين‎ 
E ID EO E ER EEE STS Goa as. baa 
TT TT زاغا ساسقة الداخلة.‎ 
oa اة الموصل أو مخافظة القلحة ف ود وا و‎ 


TEE TTT ETE TT OTE ETE e 
I OOO الموظفون ونظام التو ظيف‎ 

ETTI E OD ad e 
Ie HEE SEASIDE, ENN SES 
E I سياسة الترحيل‎ 6 
TUTTE ETT ا النظم العسكرية: عند عماد الدين زنكي‎ 
RS AE DONEC SIR DESE SEL ا‎ 


O 4 YY E GG E GG HG Gg E Gg # & غ‎ 


0. GOY شش‎ SS GG GG dG BS GG BD E 4 wy 


CCC I SOS EE GH O HH GG E ¢ 


O. FF DE EG E HG HE aA GCG E gE a FF 


O ©0 1 4G E E N GOG BH GG OG GS GG o. ¢ 


u. FT HS OG FHF YS SEH GG Gg gg gg o qq و‎ 


. ”» . GH GO GOG GG GES EG SS gS چ ټ‎ 


SO YO YEO EHD E GD SOS pF E © 


0Y OY E BS EG E GG E gg p. 


OG GOG FBG EO HYG YG E bG oO HG GS gg 6G 5 چ‎ 


ODS HT dO GD GOG GOG HH GG YY GG KE gg 


0O © SESE E AG OCG dH GOG HG A E خخ‎ 4 


TY SEG E BS E a GG gg Gg چ‎ 


668 فهرس الڪتاب 
حروب الأسوار . O MOC O CSCS‏ 
2 نظام الإقطاع العسكري TS MEE E e SE TED RR SS‏ 
3 نظام الإعداد القيادي (الأتابكية) TIT CSC ODDS‏ 
المبحث الثالث: علاقة عماد الدين زنكي بالخلافة العباسية والسلطنة السلجوقية . 80 
أولا: محاولة عزل عماد الدين زنكى عن الموصل E DILLE‏ 
ا فة الت ارق عل الا د وا هان مرو aes ٠‏ 
ثالثاً: موقف السلطان سنجر من الأحداث N ig ID OEE OS‏ 
نتائح تلك الحروب E ICAI O‏ 
رابعا: محاصرة الموصل OTTO TTT ICE TET TTI TTEETTEE‏ 
خامساً: التوتر بين عماد الدين والسلطان مسعرد E TET‏ 
سادسا: مصالحة عماد الدين زنكي للسلطان مسعود ETT EEE‏ 
المبحث الرابع : توسع عماد الدين في شمال بلاد الشام وإقليم الجزيرة EAs‏ 
آولا :رة ابن عر 521 N E‏ 
انیا :حلب 522ى E E TOT TTI TE‏ 
الثا: سنجار والخابور وحران وإربل والرقة IZ edl ue aR ORS SEE OE‏ 
1 - سنجار والخابور VOT OT OOO TET TT OIE TT TTT OTTO‏ 
2 ضم حرّان SET TEEPE ETC TTT CTT‏ 
3 - ضم إربل DI SLEDS ADIL OES SATE‏ 
4 - ضمُ الرقة E E O‏ 
6 - ضم دقوقا وشهرزورا OE NDE EES ADS ECS‏ 

التوسع باتجاه الجنوبت OF FEE ES NASIR E CO E‏ 
رابعاً: علاقة عماد الدين زنكي بالأكراد N CIE‏ 
1 ۔ بنو یوب حکام تکریت 526ھ ۔ 541ھ LOTTE OIE TOTES‏ 

OS SS ORICON LS الا راد الخد ئ‎ 

E. LUCERO EDED A الأكراد الهكارية‎ 
LSS SE ERTIES الأكراد المهرانية‎ 4 
TET CEOT OTTO TICO as NS 
E SESSA عماد الدين والإمارات المحلية في ديار بكر‎ 

lOO Gee TEESE aS أساليب سياسية من عماد الدين زنكي‎ 
OF SA SR OSES سادساً: عماد الدين زنکي؛ وأمراء دمشق‎ 
l0 ONESIES E OLESEN DE SG . ضم حماة‎ 1 
[O00 SEUL CMOS ECCI E A OOS محاولة ضمْ حمص‎ 2 
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a ب ا م او‎ 
OC A E SBD EA SO ۔ حصار دمشی.‎ 4 


دد الغارات غلل حمض TT‏ 
6 الهدنة مع حكام دمشی ANN FORMS ORRE‏ 


8ل هجمات عماد الدین زنکی على دمشق ا 
9 _ التحالف بين حكام دمشق والصليبيين AREA E‏ 
الميحث الخامس : جهاده ضد الصليبيين EE RR‏ 
أولاً: حال المسلمين والصليبيين قبل عماد الدين eT‏ 
ثانياً: سياسة عماد الدين زنكي مع الصليبيين ET‏ 
ثالث : مشكلة الوراثة الأنطاكية EE‏ 
رابعاً: فتح الأثارب EE EEE REN‏ 
خامسا: حصن بعرين بارين | N OARS‏ 


IE ۳ سادا : ال را ت‎ 
E CCE E A O O SO E A قيام الحملة‎ 


السيطرة على كيليكبة وأنطاكية NETE‏ 
RE SK E E aT‏ 
4 - مناصرة عماد الدين زنكي لبني منقذ في شيزر EE‏ 
القوات المهاجمة NE DSRS‏ 

الا التى أسفرت عن فشل حملة المسيحيين TEY‏ 

1 تتم الرها Ee TTT‏ 
1 أوضاع إمارة الرها الداخلية ER SEIL RD‏ 
2 عمليات اتح ...° A CE TSS Ss oso...‏ 
3 سياسة عماد الدين زنكي في الرها 2 ETTI TTTTET OCTET‏ 

4 العوامل التي ساعدت عماد الدين على استعادة الرها TEE‏ 
5 موقف الفقيه موسى الأرمني في فتح الرها وماذا جرى في صقلية 
6 نتائج ف فتح الها RODS O E OE AA BS SS‏ 
a E E E‏ ا 
8 مدح الشعراء لعماد الدين عند فتح الرّها REE ETE LCE‏ 
أ - القيسراني يمدح عماد الدين في فتح الرّها O O‏ 
ثامناً : اللأحداث العسكرية بعد فتح الرّها IEE TTI‏ 


GOGO GHG EG EE EGE GEG YY DE 


O GEGE EdD EGE EGG éEHE 


CS E EG E E FF EGE Gg E ¢ 


€ dG GD O EHD ESE SSH Gg Fw 


O EE HEGE EE E FF ¢; 


O. SHS PEE ND ESE Gg E Pp 


O. OSO mE GO bS hWMNSS EGE ED GG E و"‎ 


€ DBP HO GG HES GG AG Gg DBD ©©© © 


€ HS bS ESE ES OG OGD DBD ¥ ¢ 


© ©¢$ 0 < SS SgٹخڅخڅEhEgEٹشڅخځHNS‎ GG BED Gg GEG FHF 


¢ ض ي o‏ ي 0 SS‏ .© 
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اا اتات عماد الدين زنکی فی محاربة الضلين EEE‏ 
عاشرا: حصيلة الدور السياسي العسكري الذي لعبه عماد الدين . . 
الحادي عشر: الأيام الأخيرة من حياة عماد الدين زنكي ENE‏ 
- تهنئة عماد الدين بالشفاء من مرض عرض له E E DE‏ 
2 مقتله: 541ھ E TE E EE‏ 


3 - ما قيل في مقتل عماد الدين زنكي من شعر DEE ERS‏ 


4 - فوائد متنوعة من البداية والنهاية في عهد إمارة عماد الدين 


1 - في سنة 523ھ قال ابن کثير N GE E RES OVE LR OES‏ 
2 - وفي أحداث عام 524ھ TEILCEEEEET SEES‏ 


RE SRO NCEE E RCE وفي عام 54ھ‎ - 3 
E Oh OR E SS E E O SE وفی سنه 525ھ‎ - 4 
O SE 527 وف س‎ 
ETE TE E ONT وفى سنة 533ھ‎ 6 
yS وفي سنة 535ھ‎ - 7 


الفصل الثاني : عهد نور الدين زنكي وسياسته الداخلية . EEE‏ 
الميحث الأول : اسمه ونسبه وأسرته وتوليه الحكم ETE‏ 
أولا: انقسام الدولة الزنكية بعد مقتل عماد الدين زنكي E‏ 
اا ترتيب أوضاع البيت الزنكي ME OSES‏ 
1 وفاة سيف الدين غازي الأول E‏ 


2 - تولي قطب الدين مودود زنكي إمارة الموصل TTT‏ 
المبحث الثاني: أهم صفات نور الدين زنكي ITE‏ 
TON e‏ 
انا الور ال ل eS TTI‏ 
ثالثاً: قدرته على مواجهة المشاكل والأحداث O SS‏ 
رابعا: نزعته للبناء والاعمار ELITE LETE TET‏ 
RTT ITT Sec a _ e i aa‏ 


OAS DOSES OR E 
IO CLE ESL انعا اللا الدنة الال‎ 


E TS AN TENET ر و‎ 
N aS ا‎ 


عاشراً: مفهومه للتوحيد وتضرعه ودعاؤه a‏ 8 4 ن ا | 
الحادي عشر: محبته للجهاد والشهادة ETT TTT ETITITE‏ 


I. HD OSO BESE GES pp 


OG HEHE GND E 


O. EFE EE GY bS wy 
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المبحث الثالث: أهم معالم التجديد والإصلاح في دولة نور الدين 


أ الخ هعلط اله ORI‏ 
ثانياً: بناء دولة العقيدة على أصول أهل السنة TTT‏ 
دور نور الدين في دعم المذهب السني eee‏ 
1 جهود نور الدين في حلب 
2 - جهود نور الدين في الإ حياء السني في دمشق e‏ 
3 - دور نورالدين في إعادة مصر إلى المعسكر ال TIE‏ 
خطة نور الدين في بداية فتح مصر ‏ ....... E‏ 
4 عوامل نجاح نور الدين في تحقيق برنامجه الإصلاحي 4 
الثا: العدل فى دولة نور الدين محمود زنكى Sa‏ 


1 - دار العدل أو المحكمة العليا SRR SEDE‏ 
2 - استجابته للقضاء A DRE BEA TET‏ 


E ESE E ES E A د الضرائی والمكوس‎ 
UE ASS Sa ما قيل من الشعر في عدله‎ - 


ا کان العلجاء ا 


- 


ا على الأمراء ARES‏ 
E EES ee a OE‏ 
3 اهمامة لاء المدارس الاه ا 4 و ا 
4 هجرة العلماء ا دولة دور ادن محمود CE CM‏ 
5 - ابتعاد نور الدين عن التعصب E RASAN EE SDR‏ 
6 أثر العلماء في دولة نور الدين EET TET‏ 
اسا الشورى في دولة نور الدين محمود E ES O‏ 
1 - الشورى في القضايا العامة ..... ESET‏ 
2 مجالس متخصصة CIL ETETET EERE ET CREE TEE‏ 
3 - فراسته في معرفة العلماء E‏ 
المبحث الرابع : النظام الإداري عند نور لا الدين EEE‏ 


n ET EE E E RS SE RE o EUT 


u E RP GEGE gS gg h4 @ 


€©G©O ©GO GOGO fH BD ES G&G ¢" 


O. SO END YPG CC $ SٹخٹگH#S‎ # 


O. QT 4G E BND BD OES }$ 


©. ©. © خڅڳڅb‎ SS <ٹێٹێٹm©YSټS‎ GOG EY Gg p 


0. 4G GE YS FG ESE Gg $ 


OE E E FG EH EGE E چ‎ 


O O HG EE Hd E @ 


Ov». mS aA CECE hd & 


’. N oO ma Gg SS og iy 


SS. GOGO GS dG GG E چ‎ 


* 0 . . . ۰ ٠ ۰ e. 


O. ¥ SEY GG Gg N 
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a rS OE EE oceans اسك الد رة ونو ارت‎ 
E TET ا و‎ 


CIT TET TTI TET TINT TET TET . . العماد الأصفهاني‎ - 
E E E E E a AE LS a E خالد بن محمد القيسراني‎ 4 
a a E O E SD O E EN محمد العمادي‎ 5 


= الشيخ الأمير مخلص الدين TT‏ 


- أبو سالم بن همام الحلبي EDIRNE DELE EKE‏ 
ا أهم الإدارات والوظائف في دولة E ER SS la‏ 


E SEDE ODE OEE OG ERE SG See الائ‎ 


ETTORE ELECT TTI TIC TT TT TETET القاضي‎ 7 


ثاثا : : صبغ الإإدارة الزنكية بالصبغة الاإأسلامية وتكامل القيادات السياسية والفكرية 


EEE ME SOCOR E EEE OT 
E OE E CEES اعتماد الشورى وعدم الانفراد باتخاذ القرارات‎ 
n غلبة المصلحة العامة على الانفعالات والمصالح الشخصية‎ - 3 
REET TETETTETETTTETCT التفاني في أداء الواجب بتعاون وتاخ‎ - 4 
o الزهد والتعفف وبذل المال في الصالح العام‎ 
SITET TTI الأمن والعدل واحترام الحرمات العامة‎ 


المىحث الخامس : النظام الاقتصادي و الخدمات الاجتماعية ST DER E‏ 
أو لا مادو دل ورل تون الدين ورافك الاقصاة ي وم E‏ 
1 - نظام القطاع الحربي A CA OE DES SE - REE‏ و و و اچ oan‏ 

a e BS DE a e e SL a a ا الزكاة والخراج والجزية‎ 


- الغنائم وفداء الأسرى STOOP ETOT TCE TE TO‏ 
- الأموال العظيمة التي خلفها أبوه عماد الدين MORSE SS‏ 
ك الأمانة العظيمة التي تميز بها نور الدين وحكومته الرشيدة ST ETT Y‏ 
6 سيادة الأمن والاستقرار الداخلي OEE O CT‏ 
7 - مساهمة الأثرياء ESRC O E I OS‏ 
8 _ المعاهدات والاتفاقات e E E ek a A E DT TA‏ 5 
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EEE O O E O E ATE المجال الصناعى‎ 1 
ET E E LONE OU SE ERR القطاع التجاري‎ - 2 
e OSS ES A ESLE ESE a ES 
SEMI TEE CEMAET المحاسبة الدقيقة لعمال الزكاة‎ 
TIT TTI CTE ثانياً: سياسة الإنفاق فى الخدمات الاجتماعية‎ 
TT a el 
O O O O O المساحد‎ _ 2 
OT DSRS TTT الزاوية الغزالية‎ 


3 المدارس ene‏ و ا و 5 ا ف و ا ا 


المدارس المشتركة بين الحنفية والشافعية I ARA‏ 
المدارشن الخدلة EET ETT TET‏ 
المدارس المالكية SADE RT SERS EDS‏ 
5 دور الحديث CEE RE RES EEDA EOS‏ 
6 الخوانق والربط OTIS CEOS‏ 
6 الكتّاتيب EOSIN‏ 
7 الفکتات LA EES ME OSE OSS ES‏ 
8 - الإنفاق على الأيتام والأرامل E PTE TEE‏ 
9 الإنقاق على الحصون والخانات و«المجال العمرانى) . . . 
0 فك الأسرى SR OTTO TES‏ 
1 - في عام 569ه شهدت خدمات اجتماعية كبيرة TOT‏ 


المبحث السادس : أهمية التربية والتعليم في النهوض الحضاري 


E O E O o o أولاً: فئات المدرسين ف الدولة الزنكية‎ 


E E E E E O N EE فئات الطلاتب‎ 0 
TTT TET TET E طلاب المرحلة الأولى‎ 1 
RE A GD A E ra س طا ت المرحلة العلا‎ 2 


ROS CCC E 


6©. O ESE GE GE E 
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4 أساليب التقويم E ACCS OPIN EE‏ 
ثالثاً: ميادين العلوم في العهد الزنكي E AILE SSE‏ 
1 العلوم الشرعيّة AR GER OSORIO LR CR‏ 
5 فى المذهب الشافعى AS SENEM OCD RSL a‏ 
2 العلوم التاريخية والجغرافية US AMEDENE NESL‏ 
3 علوم الرياضيات والفلك Ol RESTER LERNER DSN‏ 
4 علوم الطب والصيدلة I ETO TTT E‏ 
رابعاً: ابن عساكر ودوره فى الجهاد ضد الصليبيين HF alsa lase‏ 
الي اة افر والقاندة لرن الد رة E OS‏ 
2 تأليف ابن عساكر فضائل المدن O SE TR CE‏ 
3 - ابن عساكر يحث نور الدين على مواصلة الجهاد SOY EE e E E e et‏ 
4 - وفاة ابن عساکر O IS GD‏ 
الميحث السابع : الإمام عبد القادر الجيلاني وجهوده في الدعروة الشعبية ...... 366 
الدعوة الشعبية والإصلاح العام OE EDIT EL Sl ٠‏ 
ولا : اسمه ونسبه ورحلاته في طلب العلم وشیوخه E MLN‏ 
1 - اسمه OT INUIT TIE O.‏ 
2 - کنیته ولقبه N. VOB CD O O‏ 
3 - ولادته E SINISE ERS O E‏ 
4 _ طلبه للعلم ورحلاته OE E EMIS‏ 
OE UII GT CC LOE 5‏ 
6 _ مكانته العلمية N SOREL LOL DE‏ 
ثانياً: منهجه في توضيح العقيدة E O‏ 
ثالثاً: من آراء الشيخ عبد القادر الجيلاني الاعتقادية E SS Et‏ 
آ ت الاتمان E OSM CCSD ELC ERs‏ 
2 ۔ حکم مرتکب الکبیرة E OC CR E LS‏ 
IE NILIO GC E TE‏ 
4 - توحيد الألوهية NS O Dl ED Ca‏ 
5 روط قول العادة NS TOLL ER E‏ 
6 من أنواع العبادة lO MAECENAS DIANNA ERE‏ 
1اخ ا ادوا شات و E CCA ERED ESD‏ 
صمة الكلام SOL CENE E ESN CA E‏ 
8 - عقيدة الشيخ عبد القادر الجيلاني في القرآن الكريم N TOT TRTT EIT‏ 
9 _ رؤية الله كك عند الشيخ عبد القادر الجيلاني O LEVELS‏ 


0 _ القضاء والقدر عند الشيخ عبد القادر الجيلاني O2 ISDS ES OS û‏ 
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SNE EEE aS عذاب القبر وسۇال منکر ونکیر‎ 11 
E DINE SANE ARE E E SLR O. SS الشفاعة‎ _ 2 


O. GEG HE ED Gg SG GG 


5 . الميزان PI EME NEVSA EDEE T‏ 
رابعاً: البدعة وموقف الشيخ عبد القادر منها NTE‏ 
1 _ أهمية الاعتصام بالکتاب والمتة ا ا او ا ر 
2 دم والتحدير منها a‏ 
اغ رظ E E>‏ 
خامساً: مفهوم التصوّف عند الشيخ عبد القادر الجيلاني ٠...‏ 
1 تعريف التصوف عند الشيخ 0...٠.‏ ا TTT‏ 
2 العوامل التى أدت إلى تصوفه ESRD‏ 
3 موقفه من العلم والعمل SR ELAR SLEDS‏ 


سادساً: آداب الشيخ والمريد والصحبة عند عبد القادر الجيلاني 


Ea A E e o e E O ES e ۔ واجبات المريد‎ 1 


2 آداب المريد مع الشيخ RET EET CETTE TO‏ 
E‏ الآداب المتعلقة بالشيخ تجاه مریده OEE TET ECE‏ 


4 _ آداب صحبة الإخوان PES ELAR SEA‏ 
ساسا ”ااال والمقامات O DE‏ 


O CT التوبة‎ - 1 


3ا TET TET ECETEY‏ 
المسألة الأولى: الأصل فى مشروعيته وتعريف حقيقته .... 
المسألة الثانية: أقسام التوکل ودرجاته E SR RS‏ 
السا الال مراك اوقل NCCES‏ 
المسالة الراسة NEEM OES OER O Ce‏ 


E O E Ss الشكر‎ 4 


7 الصدق E ARL PD E SC‏ 
ثامنا: تأسيس الطريقة القادرية ESE ETT‏ 
تاسشعا: الخطوط العريصة لدعرته الأضلاحة TEE EET‏ 
1 - اعتماد التعليم المنظم والتربية الروحية المنظمة ANE CAEL‏ 


2 _ الوعظ وموضوعاته e rN E GRE Re A SS o O a eR a a‏ ا 
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3 التصدي للتطرف الشيعي الباطني وللتيارات الفكرية المنحرفة 


4 إصلاح التصوف E TN TT‏ 
5 - النهوض بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ETT EIT‏ 
6 - مدارس النواحى والأرياف والبوادي IS‏ 
7٠‏ - التعاون بين مدارس الإصلاح والدولة الزنكية e‏ 
8 - صماته ووفاته E DA ESE OARS A‏ 


الفصل الثالث : سياسة نور الدين الخارجية i E E E‏ 
المبحث الأول: علاقته مع الخلافة العباسية ES‏ 
أولاً: الخليفة المقتفي لأمر الله TTY‏ 
ا شاه الخكهة ن O USSSA‏ 
2 - وفاة الخليفة المقتفى لأمر الله ANS SEE‏ 


انيا : الوزير يحيى بن هبيرة ® ® eens ang mG‏ 
1 - سعيه لتقوية مؤ سسة الخلافة ا ا کک و و 


A. e E LL ER A خوفه من ظلم العباد‎ 2 
O AS SLE SEE TE جهوده فی خدمه العلم والعلماء‎ - 3 


4 - تواصله مع نور الدين زنکي « ں« ي coos o moo gg og gg‏ 
5 - وفاته وهر ساحد ر ا وا دق 0 ا و و ن 2 


الا : :الخلغة المتتحد الله CE‏ 


a. case oGmmmG Gd S mG  . @ ® الصعيد السياسي‎ - 1 


E TOIT الصعيد العسكري‎ - 2 
O EES RM E E O EON RSE الصعيد الاقتصادى‎ 2 


4 _ الصعيد الثقافى والماعي o E Sets MOE RE‏ 
المبحث الثاني : تصدي نور الدين محمود للحملة الصليبية الثانية ٠‏ 
أر لا الفضاء على مرو ررة ال هارن N‏ 
EI TS O NNN US‏ 
1٠‏ السلاجقة في آسيا الصغرى يقضون على الجيش الألماني . . 
2 - سلاجقة الروم يعرقلون تقدم الجيش الفرنسي 2 ا 
3 الهجوم الصليبي على دمشی I O RT ES EE‏ 
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4 - موقف رجال الدين المسيحى من الحملة الصليبية الثانية O‏ 

افا و عل الا ا ةا E LIES‏ 
6 - مشاركة فقهاء المغاربة للدفاع عن دمشق E TTT‏ 1 
فار قل هن خر E 0 E I‏ 
ثالثاً: نتائج الحملة الصليبية الثانية OY wee ET ETT‏ 
رابعاً: سياسة نور الدين محمود في ضم دمشق OL SSeS EES‏ 
المحور الأول O sesed TOOT TTT TETEETETE‏ 
الو اا OT TT TTT TTT TTT‏ 
المحور الثالث NOU NSD RLS O IAA‏ 
خامساً: أهم نتائج ضم دمشق O, GIDL SALE SLRS ENVER OE‏ 
المبحث الثالث: العلاقات مع القوى الإسلامية في بلاد الشام والجزيرة ت والأناضو ل 468 
أولاً: الأسر الحاكمة في المدن والبقاع الشمالية من بلاد الشام OE Eee eas‏ 
1 - العلاقة مع شيزر EE SLRS O O OS‏ 

- الأسرة الجندلية فى بغلبك lO SSL EATERIES SDR‏ 
ا ا اپ E ees ET TREE‏ 
4 - منبح OL UD N CI‏ 
5 فتح قلعة جعبر . E O EY E ٠...‏ 
ثانياً: ضم الموصل uu. VE SR I SO‏ 44 
2ری ور الد هت a‏ الله كل FS CUNE‏ 
3 رؤية نون الدين المتعلقة بالقير الشريف E SO‏ 
الا : اسياسة بور الدين مم سلاج الروم 6 ا وه و 0 
الميحث الرابع : سياسة الدولة النورية تحاه القوى المسيحية ا QZ Zan CEES‏ 
أولاً: العلاقات مع مملكة بيت المقدس A en E E‏ 
ااا حورا بود A ee TT TOTES‏ 
ES waders O Raa O LAD‏ 
NF ONEONTA aT‏ 
N O CD O E CC TD NT‏ 
اتفاقيات وهدنة قصيرة O SES E E‏ 
6 - الرصيد الأخلاقى فى قتال نور الدين للأعداء ................ 491 
ثانياً: العلاقات مع الإمارات الصليبية a‏ ....... 492 
1 إمارة الرها E ne SSCL RC EOS ٠‏ 
2 إمارة أنطاكة OS ALEC EDE E O o,‏ 

OE ES lee e TTT ن‎ 
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ثالئاً : العلاقات النورية - البيزنطية i EOE OTT‏ 
1 تجديد التحالف بين مملكة بيت المقدس والإمبراطورية البيزنطية ....... 506 
2 مانويل يغزو كيلكية OR. BES EO COREE SS DE O‏ 
3 مانويل فى أنطاكية I MURR E OSDIR EC‏ 
4 مانويل في بلاد الشام UE EERE SSSR‏ 
رابعاً: أهم الدروس والعبر والفوائد N SESS as TT‏ 
آ ب الشكن الاسر اچ عد نون الدره I UIC e‏ 
أهمية صلاح أولي الأمر E SILO ESTAS‏ 
الاستفادة من المسيحيين IIE SOTE UDOT URIS‏ 
4 - شن حرب استنزاف مستمرة ضد الفرنج I SRT O OEE‏ 
5 _ اعتماد اللين والمرونة والخدعة لتحقيق ما لا يمكن تحقيقه بالقوة E‏ 
الاس اة العجك هة لور الین E SOD eva‏ 
7 تطبيق. نور الدين لمبادئ الحرت الأساسية OU MILL ESED‏ 
النفسية عند نور الدين IN Me LC EAR ORS E‏ 
E O ES TE E‏ 
التشابه في الأسباب بين الغزو الفرنجي والصهيوني I CI‏ 
الاه في الأهداف بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيونى SAO EERO‏ 

2 _ التشابه في الأساليب بين الغزو الصليبي والاحتلال الصهيوني o EY‏ 
المبحث الخامس: فقه نور الدين في التعامل مع الدولة الفاطمية ......... 53 
ا اورا لاغ و الدر لة الفاطمية E ACSA NESS‏ 
1 - عبيد الله المهدي الخليفة الشيعي الرافضي الأول N SSNS‏ 
2 - من جرائم العبيديين في الشمال الأفريقي SE SALES nes‏ 
- أساليب المغاربة في مواجهة الذولة الفاطمة الدة PETITE‏ ...... 540 
المعو لذي اله الفاطمى ودر لةه مر NP NSLS‏ 
ا الوا ا ا ا E SISE Sa‏ 
6 جهود السلاجقة في حماية العراق من التشيع الرافضى الباطني S90 ers e‏ 
- المدارس النظامية ودورها في الإحياء السني والتصدي للفكر الشيعي الرافضي 552 
u‏ الحملات النورية العسكرية على مصر as TP EEE ETE‏ 
1 - دوافع فتح مصر عند نور الدين IF ERAM CORA Aa‏ 
2 - الحملة النورية الأولى: 559ه O SSAC ER‏ 
3 حملة عموري الثانية على مصر O: SUSE SERNI AD  ES‏ 
4 الحملة النورية الثانية O E EITC TTT TTT‏ 
الحملة النورية الثالثة على مصر (عام 564ه) E EO‏ 
الا : وزارة صلاح الدين في مصر والمهام التي أنجزها ET CI Sd‏ 
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1 - مؤامرة مؤتمن الخلافة SI. EE COS E E MEE E ES‏ 
2 وقعة السودان I PULL ESC IS Da‏ 
القضاء على الأرمن E SCENES SAS e‏ 
4 - اهتمام صلاح الدين بتقوية جيوشه I SNL CAE‏ 
رابعاً : التصدي للحملة الصليبية البيزنطية المشتركة وحصار دمياط 565ه IS n‏ 
1 - أسباب فشل الحملة على دمياط o PP TSO‏ 
2 نتائج الحملة على دمياط ST DALES ad TE‏ 
3 وصول نجم الدين ايوب مصر SEET TCE TEE TY‏ 
خامساً: إلغاء الخلافة الفاطمية العبيدية O SCOT ot‏ 
1 - التدرج في إلغاء الخطبة للخليفة الفاطمي El CEL OS‏ 
2 وفاة العاضد عام 567ھ O MVR ROS‏ 
3 فرح المسلمون بزوال الدولة الفاطمية E LIR Sa‏ 
اعتبار واتعاظ من زوال الفاطميين من مصر IO AOS EE AR a‏ 
سادساً : القضاء على محاولة انقلابية لإعادة الدولة الفاطمية OE ES aaa‏ 
1ار نن غل ال الخاعر OE CCS IE AN ES‏ 
ا ال کدرا O ORCS ELS od‏ 
سابعاً : الوسائل التي اتخذها صلاح الدين للقضاء على المذهب والتراث الفاطمي . 593 
1 - إذلال الخليفة الفاطمي العاضد OF EEO RES‏ 
2 - وضعه من مكانة قصر الخلافة الفاطمي I. SOAS E EAE‏ 
۰ الخطبة الجامعة من الجامع الأزهن؛ وإبطال تذريس الفكر الفاطمي به .. 594 
إتلاف وحرق الكتب الشيعية اللإأسماعيلية EEE CSN TOS‏ 0 

e ِ‏ جميع الأعياد المذهبية للفاطميين E ANAS‏ 
6 محو رسوم الفاطمية وعملاتهم E SOVIET RTE LONE OSI‏ 
الحفاظ على أفراد البيت الفاطمى E OILERS EOS re‏ 
ا و E CN E LD‏ 
9 إحياء الأيوبيين لقضية انتحال النسب الفاطمي إلى البيت النبوي OF SAS‏ 
0 - الاستمرار في ملاحقة بقايا التشيع في الشام واليمن SOT SRS‏ 
ثامناً: فتوحات صلاح الدين في عهد نور الدين زنكي I CLL‏ 
1 - جهاد الصليبيين وإخراجهم من بلاد المسلمين II SMOG See E a‏ 
2 - ضم المغرب أ دنی OO EMSIRS ASAE‏ 
د لن O IE TIS OO E‏ 
4 و بلاد النوبة O E E E E ORT‏ 
ا حقيقة الوحشة بين صلاح الدين ونور الدين GOS ML EON CE‏ 
شرا: وفاة نور الدين محمود GOS eê e DS E a SE O‏ 
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EO O الخلاصة‎ 
AF Elsi ESE A3 أهم المصادر والمراجع‎ 
600 TA ESAS CDE TTT هرس الكابر وس‎ 


التنفيذ الطباعي: دار القماطي للطباعة 
\\EocfIVn fos tot‏ ۰ -بیروت, لبنان 


